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١‏ - باب العمل في السهو 


هذا البابُ كله مَحْمُولُ عِنْدَ مالك وأضحابه على ائه مَنْ يكثرٌ عليه الوهْمٌ فلا 
ينفلك مه أو لا كاد يَنْقَكٌ مه فيسمُولّة المستنكح” بكَفْرَةٍ الوهم. فَمَنْ كانَّث هذه 


روء 


حالة أجزأه أن يَسْجْد سجدَيْن بَعْدَ التشليم» لترغيم السَبْطانِ. 
وفي حديث هذا الباب الذي رواه مالك عَنِ ابن شهاب عَن أبي سلمة عن ای 
هريرَة ٥آ‏ زول الله لل قال : 


۳ لِد أحَدَكُمْ ذا فام يُصَلّي» جَاءَء السَيْطانُء فَلَبَس عَلَيِه" . حى لا 
E‏ وَج ذلك أخَدُكمْء جذ سَجِدَتَيْن» وهو جالِس». 

خير أن الشنطان لسن عليه فلذلك يرغمة بالسجدَتيْن ؛ لاله يقال: ليس على 
TT‏ واللَهُ أعلمٌ - لِمَّا 
لحقة مِنْ سط الله عند امْتِناعه مِنّ السجُودٍ لآدم» وإنّما جار لهذا ومن کان مثله 


سجود السّهو عند البناء على يقينه؛ لاله شَيءَ لا يلْفَكٌ عَلْهُ يعتريه أبداً ولا يؤمنُ عليه 


cr» aT 


فيما يَفْضِيه أن ينوبَةُ مثل ما تابه إِذ قذ عَلِمَ مِنْ نفْسِه أئهُ لا يسلَمْ من الوسوسة في 
ذلك . 


ت 


(1) المستنكح: يقال: استنكح النوم عيونهم أي غلبهاء والمستنكح يخلب الوهم عليه . 

۳ - الحديث في الموطأ برقم »١‏ من كتاب السهوء باب ١‏ (العمل في السهو)ء وقد أخرجه البخاري 
في السهوء باب ۷ (السهو في الفرض والتطوع) حديث ۲۲۳٠ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب ۱۹ (السهو فى الصلاة.والسجود له)ء» حديث ۸۲ء وأبو داود فى الصلاة حديث ٠١١‏ 
والرتدى يللاه حدم ا رالا ف لاان خت ۹٠‏ وای خد و 
وان ماجة فى إقامة السا و اة اء اندي 0 416۷ الك ارمى ق الصااةة ديت 
NEE Nf‏ 

(۲) لبس عليه : أي خلط . 


& تتاب السھو 


O Oy‏ بن محملٍ: 
أن رَجْلاً سألَّهُ فقا : اي اهم“ في صلاټي فيفر ذلك علي فقالٌ القاسَمٌ : مض في 
صَلاتك› EE E‏ ما أمَمْتُ صَلاتِي . 

قال أبو عمر: ذا عدي فيم يغلبٌ عليه أل يعتريه ذلك مَعَ إنمام صلا واد 
تلك الوسْوَسَّة فُذ علِمَ مِن نَمْسِه فيها أنه تعتريهء وقذ أَكُمَلَ ما علَيْهِ من العَمَلِ في 
الأغْلّب وأنّهُ لا ينمك منهاء والأغْلَبُ عندَة ها وَسْوَسَة تبه مع حال تلك» ولم يكن 
يعرف مِن نَفْسِه قبل أن يعتريَةُ ذِكَ إلاً الإتمامء واللة أعْلَمُ . 

وأا مَنْ كان الأغلَبُ عليه أنه لَمْ يكمل صَلانَةُ فالحُكمٌ فيه أن يني على ينه 
فإِنٍ اعتراهُ ذلك فيما يبني - لها أيضاً عه على ما جاء عَنٍ القام وغيرِه ول 
أل حَدِيتٌ هذا الباب غير حديثِ البتاءِ على اليقين أن أبّا سَعِيدٍ الخدريّ هو الذي روى 
فيمن لم يدر أثلاثاً صَلّى أ أزبعا؟ أن بُصَّلْي رَكْعَةٌ وُر على البناء على اليَقِينِ في 
أل فَرْضِه ألا يخرج عله إلا بيقين . 

وقّذ ذكزنا في الباب قبل هذا عِنْد ذِكرٍ حديثِ مالك عَنْ زيدِ بن أسلم في البناء 
على اليقين مَنْ قال مِنَ العَلَّماء بالتحري في معنى هذا الحدِيث أيضاًء فأغتى ذلك عَن 
ڈ کرو ها هنا 

وذ روی آبو سيد حَنِ الي - عليه السلام - ائه قال : «إا صَلّى أحدكمْ فلم 
يدر أزاد م نة نقص؟ فليَشْجذ سجدتَيْنِ وهو اعد فإِدًا السيْطْانٌ فقالَ : انك أحدنّت 
فليقَل : کذَبْت› إل أن يج ريحاً بأنْفه Nb E‏ 

ا ا ا 
أَسنَدناهُ ذ في التمهيد . 

نهنا ابو سعیچ الخدري فذ روی في هذا المغتی مغل ما رؤی آبو هريره 

رسا اکر مایا ر دی ااي َل لكل واجِدِ مِنْهُما 
a‏ لا نفك مله قَذ 

والحدِيتٌ الآخرٌ على مَنْ لَمْ يَذْرٍ: أئلاثاً صَلّى أمْ أزبَعاً؟ مِنْل حدِيثِ عبد 

وقد دَكَرْنا أسانيدها كلها فى التمهيدِ . 


() إني أَهِمُ: أي أتوهم. (۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 


كتاب السهو ا E‏ ا س 


وبمعنی ما ذکرنا فسّر الليتٌُ بن سعد حديتٌ هذا الباب» حَکاهٌ عَلْه ابن وهب» 
وهو قول مالك وأصضحابه. 

وذكرّ عيسى بن دينار في كتاب الصْلاةٍ مِنْ كتاب «المدونة» عن ابن القاسم عن 
مالك قال: إذا كثْرّ السَهْوٌ على الرّجُل ولزمَةُ ذلك ولا يَذري: أسَها آَم لا؟ سَجْدَ 
سجدتي السّهُو بعد السّلام . 

تم قيلٌ لابن القَاسِم: أرأيت رَجُلاً سَها في صَلاتِه تم نسي سَهْوَه فا يَذرِي: 
قبل السّلام أ بَعْده؟ 
لان بحسنا : 

ومذهبُ الشافعيٌ فيمنْ وصفنا حالَةُ أن يَسْجْدَ قَبْلّ السّلام. ولا حَرَجَ عند مالك 
وأصحابه لو سَجَدَ قبل السّلام. 

وقد ذكرْنا فى التمهيدِ مَنْ قًال مِنْ أصضحاب ابن شهاب فى هذا الباب: فإذًا وجِدَّ 
ذلك أَحَدُكمْ فَليَسْجُذ سَجدَتَيْن قبل السّلام» وذكزنا حديتٌ عبد الله بن جعفر عن النبي 
- عليه السلام - أله قال : «مَنْ شك في صلاته فليَجذ سَجْدَتَيْن بعد ما يسَلَمٌ» . 

٤4‏ -_ وأمّا فونه : إلَهُ بلعّهُ أن رَسولَ الله - عليه السلام - قال : «إِنّي لأنسَى أو 
الس اسنا 

فا ديت ر هدا اف في الموطاه ول باق سد هدا الفط وه 
ا واو أعَلَمْ . او ا ت الشف 

وأمَّا قول : «لأسنًّ؛ فإِلّهُ يريدٌ: لأسن لأمتي كيف العمل فيما ينوبُهم من السَهُو؟ 
ليقتدوا بي ويتأسوا بفعلي . 

وقد ذكزنا في النَمْهيدِ عند ذكر بَلاعَاتِ مالِكٍ. ما روي عن النبيْ - عليه السلام - في 
مختی قوله: نی لانسی۰ .أو انس لاسرا والله الموفی: 


4 -_ الحديث في الموطأء برقم ٠۲‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


Di 


كناب الحمعة 


١‏ - باب العمل في غسل يوم الجمعة 
٥‏ مالك عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أبي بكر بْنِ عَبْدِ الوْخمنِ» عَنْ أبي صَالح 
EOE. URE TIE ET‏ ا يَوْمَ الْجُمُعَة عُشل 
الْجْنَابةء نم راح في السَاعَة الأولّى» فُكأئما قرب َة . وَمَنُ راح في السَاعَة 
الَانيةء فُکاَنّمَا قرب بقَرَةً . و رح في الا النَالكَةء كانم قر غا افرن: . ومن 
راح في السَاعَة الرَابعَة» فَكأنْمَا قوب دَجَاجَة. و ع في الا الا 

قرب بَيْصَةء اذا حرج الإمَام خوت امه مون الد 
فيه الندب إلى الاغِسّال يوم م الجمعة» والأحاديتُ في عسل الجمعة کثير جداًء 

مها ما ظاهره الوجوبُ› ومِنها ما هو ندب . وسين معنى ذلك كله في هذا الباب. 

وأمًا ذكره فيه الساعات اللخمس› ون الصلاة كانت في السَادسَةٍ فن اهل العم 

مُحْتَلِمُونَ في تلك الساعات. 

فقالت طائفة : أراد a‏ الشمْس وَصَمَاِهاء وهر ر أفضل البكورٍ في 
ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» والشافعيّ› وأكثر العلماء 

كلهم يستحبٌ البكورَ إليها. 

قال الشافعيٌ : ولو بكر إليها بعد القَجر وقبل طلوع الشَمْس لَكَانَ حَسَناً. 

٥‏ -_ الحديث في الموطأء برقم ١ء‏ من كتاب الجمعة» باب ١‏ (العمل في غسل يوم الجمعة)ء وقد 
أخرجه البخاري في الجمعة»ء باب ٤‏ (فضل الجمعة)» حديث ۸۸١‏ ومسلم في الجمعةء باب ١‏ 
(وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال)ء حديث ٠١‏ وأبو داود في الطهارةء حدیث 
۳0۱« والترمذي في الجمعة» حديث ٤0٩4‏ والنسائي في الجمعة› حدیث ۰۱۳۸١ ۰۱۳۸٤‏ 
1 ۰۱۳۸۷ وار بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حدیث ۰۱۰۹۲ والدارمي في الصلاةء 


حدیٹ ۳٤٥۱ء .۱٥٤٤‏ 
(1) فكأنما قرب بدنة: أي تصدق بها. متقرباً إلى الله تعالى . 


٦ 


كتاب الجمعة ۷ 


وذكر الأثرم: قيلٌ لأحمد بنٍ حنبل: كان مالك يقول: لا ينبي التّهجير"" يوم 
الجمعة باكراً! . 

قال : هذا خلاف حديث النبيْ عليه السلام. 

وقال: سبحان الله إلى أي شَيْءِ ذهب في هذاء والنبنْ - عليه السلام - يقول: 
«کالمهدي جَرورا»" . 

وأمًا مالك فذكرّ يحيى بنٌ عمر» عَنْ حرملة أنه سألَ ابنّ وهب عَنْ تَفْسيرِ هذه 
السّاعَاتٍِ: أهرٌ العْذوّ" مِنْ أوّل ساعاتِ التهارء أو إنما أراد بهذا القولٍ ساعات 
إل © 
لرواح ؟ 

فقال ابنْ وهب: سألتٌ مالكاً عَنْ هذا فقال: أَمًا الذي يقم في قَلبي فِنَةُ إِنّما 
أراد سَاعَةً وَاجدة تكونُ فيها هذه الساعاتٌ: مَّن راح في أول تلك الساعة» أو التّانيةء 
أو النالثةء أو الرًابعةء أو الخامسةء ولو لَمْ يكن كذلك ما صْلْيتِ الجمعةٌ حى يكونَّ 
النهارٌ تسعَ ساعاتٍِ في وقتِ العَضْرِء أو قريباً مِنْ ذلك . 

وکال ابنْ حبیب ینکر قول مالكٍ هذا ويميل إلى القولٍ الأول . 

وقالّ: قول مالكِ هذا تَخريفٌ في تأويل الحديثِ» رکال من وجو 


ye 


قال : وذلك أنه لا تكونُ ساعات في ساعة واحدةٍ. 

قال: والشُمْس إِلّما تزول فى السّاعة السادسَة مِنَ النهار» وهو وَفْتٌ الأذان 
وخروج الإمام إلى الخطبة. كَدَلْ ذلك على أن الساعاتِ المذكورات في هذا الحديثِ 
هي ساعاتُ النَهارٍ المعروفاتِ» فبدأ بأل سَاعَاتِ النَهارِ فقال: مَنْ راح في السَاعة 
الأولى فكأما قَرَّبَ بَدَّنةّء ثم قال في الحْامِسَة: بيضةًء َم انقطعَ التهجير وحَانّ وفْتُ 
الأذَانِ. 

اقول وما لا نكن eT sy‏ ا - من 
ارا اا BEES SE‏ 
الشجشن: 
(۱) التهجير : هو السير في الهاجرة» والهاجرة: نصف النهار. 
)۲( الجزور: هي الناقة تنحر» والجزر: النحر. 


(r)‏ الخدوة: هي ما بين الفجر وطلوع الشمس› » والغدو: الذهاب وقت الغدوة. 
)٤(‏ الرواح: هو ما بين الزوال إلى الليلء آي العشي . 


۸ __کتاب‌الجمعة 


قال: وَقّذْ جاءتِ الاثارٌ بالتهجير إلى الجمعة في أولِ التهار"“ وَقَذ سنا ذلك في 
hS‏ السنن بما فيه بيان وكفاية . ۰ 

کا کله قول این کی 

قال أبو عمر: ما امل مئه على مالك فهو الذي قال القول الذي أنْكرَهُ 
وله حلفا يى افر وتجرها من الأريل 

والذي قالَّهُ مالك تَشَْهَد لَه الآثارُ الصاح مِنْ رواية الأئِمَةء وتشهد لاتا 
العمل بالمدينة عندَهُ وهذا مما يَصِح فيه الاحيَجَاحٌ بالعمَلٍء لأئهُ أمْرٌ متردّدٌ كل جمعة 
لا يخفى على عامَةَ العلماء. 

قَمِنَّ الآثارِ التي يحت بها مالك : ما رواه الزهريٰ» عن سعید ا ٠‏ عن 
آي هزير ة٤‏ عن الي - عليه السلا قال «إذا كان يوم الجمعة قامٌ على كَل باب مِنْ 
واب المسجد ملائکة يبون الا الأول فالاأول» فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي 
بدنة» ت م الذي يليه کالمهدي بقرة٬‏ م الذي يليه کالمهدي کشا حى ذكرَ الدجَاجَة 
والبيضة . «فإذا جَلَسَ الإمامٌ طويتِ الصَحْف واستَمُوا الخطبة»" . 

وَقَّذْ ذكزنا الإْسْنَاد إلى الزهريّ في «التمهيد» مِنْ طرق جلبًّا فيها الاحَيِلاف عَلْه 
فيه وفُذ ذكرئَاهُ عَنْ غيرِه آيضاً مِنْ وُجوو. 

ألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنه قال : «يكتبودً الناسً: الأول فالأوّل؟ 
المهجرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدَنَةَء ثم الذي يّليه». فجعلَ الأول مهجُراً. 

وهذه اللَفظة إِلّما هي مأخُوذةٌ مِنَّ الهاجرَةٍ والهجيرء وذلك وَفْتٌ النهوض إلى 
الجمعَةء وليس ذلك عِنْد طلوع الشُْس» لأ ذلك الوقتٌ به هاجرةٌ ولا هجير. ٠‏ 

رفي الحديث: نم الذي يليه تم الذي يليه» ولم يذكر السَاعَات. 

والطرق بذلك اللفظ كثيرةٌ مذكورةٌ في «التَمْهيدِا» وفي بعضها: المتعجل إلى 


(1) أحاديث فضل التهجير إلى الجمعة في أول النهارء منها: عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: لو 
يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبواً. أخر 
البخاري في الأذانء وابن ماجه في الإقامة باب ۸۲ والدارمي في الصلاة باب ۱۹۳. 
ومنها قول رسول الله مي : المهجر يريد الجمعة كمقرب بدنة. أخرجه أحمد فى المسند ۲/ .٤4۹۹‏ 
زسنها عن آي هريرة قال :قال التي 4# إا كان يرم الجمحة وقفت اللانكة على باب التجد 
يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر كمشل الذي يهدي بدنة. أخرجه البخاري في الجمعة باب »۳١‏ 
ومسلم في الجمعة حديث .۲٤‏ والنسائي في الإمامة باب ٥۹4‏ والجمعة باب ١٠ء‏ وابن ماجه في 
الإقامة باب ۸۲ والدارمي في الصلاة باب 1۹۳ وأحمد في المسند ۰۲۳۹/۲ 0٠0١ ۲۸١ ۲١۹‏ 
0۲. 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 


قافا ا ج س س 


الجمعة كالمهدي بدنةً» وفى أكثرها: «المهجرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنةه» 
الحديث . 

وفي بعضها ما يدل على اه جَعَلٌ الرَائحَ إلى الج ي اول الا الهاي 
بدنة» وفي آخرها كذلك . وفي أَوّل السّاعة الثانية كالمهدي بقرةً» وفي آخرها كذلك. 

قال بعص أضحَاب الشافعيّ: لَمْ يُردِ النبيْ - عليه السلام - بالمهجر إلى 
الجمعة کالمهدي بدنة التاهض إليها في الهجير والهاجرة»› وإنّما راد بذلك النَارد 
لأْشعَّاله ؛ وأعمالِهِ ِن طلب الذنيا للنهوض إلى ا وذلك اوذ 


مِنَ الهجرةٍ» وهي َر الوطن والتهوض إلى اللَهِ» ومنه سمي المهاجرون. 

وقال الشافعي : أحبٌ التَبكيرّ إلى الجمعة ولا تُؤتى إلا مشياً. 

وأمًا قول في حديث مالكٍ: «حضرَّتِ الملائكة يستمعُون الذكر» فالذكُرٌ هنا: 
الط وَقَذ بين ذلك في حديث ابن المسيب عَنْ أبي هريرة قولّه : ايستمعُون 
الخْطبة». 

وقد اسْتَدَلٌ الشافعيُ وأصحابُة بحديث هذا الباب في نمضيل البُذْنِ على البقَرء 
والبقر على الصَأنِ في الضحايا والهدايًا . 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاءُ : 

فقالَ مالك وأضحَابه: أفضل الصايا فحولٌ الصَأنِء وإِنَاتُ الصَأنِ فصل مِنْ 
فحول المعز» > وفحول المعز أفضل مِنْ إِنَاهاء وإناٹ المعز أفضل مِنَ الإبل والبقر في 
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الصحايا. 
واحتجٌ بعضهم في ذلك بقولِه تعالى: وميك بذبى عير [الصافات : »]۱١١‏ 
وذلك كبش لا جمل ولا بقرةٌ. 


وقال بعضهم : و عل الله چ أفضل مِنْ الكبش لفدى به إِسْحَاق» وضخځی 
رسول الله بكبشَیْن ملین" وأکثر ما ضځی بالکبّاش . 


وذكرَ ابن آي شه عن ابن عَلَیةَء عن ليث عن مجاهد» قال : الذبح العظيم : 
السّاةٌ. 


(1) أخرجه الدارمي في الصلاة باب ۳٩1۹ء‏ بلفظ : المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزوراً. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج باب ۲۷ء ۷١١1ء‏ ۹١11ء‏ والترمذي في الأضاحي باب ۲» والنسائي في 
الضحایا باب ٠۴١ - ۲۸ ۰۱٤‏ وابن ماجه فى الأضاحى باب »١‏ وأحمد فى المسند 44/۳ »١١١‏ 
AN TVA CYVY CTIA COA Yoo YY TIE AT VA 1۷°‏ 


۱۰ __کتاب الجمعة 


E e‏ عن عطاءِء عن بي 
هريرة› قال : قال رسول الله ل - رل جبريل في يوم عيدِ فقلت: يا جبْریلٌ» كيف 
ی اا ال 2 ا مد لد تاه و امل الشماء: وقالً: اعلمْ يا محمد أن 
الجَذعَ مِنَ الضَأنِ خير مِنَ المْسنُّ مِنّ المعز والبقر والإبل» ولو علم الله ذبحاً خيراً منه 
لفدی به إبراهيم ابه . 

وهڌا حديتٌ لا أعلمْ ل لَه إسناداً غير هذاء انفرد به الحْنيّني ولیس ممن يحتج به. 

قال أبو عمر: الكبش أوّل قربانِ تقَبّله الله مِنْ أحد ابني آدم» تم فدی بمثِله 
الذبيحَ» وحسبْك بهذا كله فضلا . 

وقال الشافعى: الإبلْ أحبٌ إلى أن يُضَحُى بها مِنَ البقرء والبقَرْ أحبٌ إلى مِنّْ 
الخنم» والضَأنُ أحبٌ إِليّ مِنَ المَغْز. 

وقال أبو حنيفة وأصحابَةٌ: الجزورٌ في الأضحية أفْضَلُ ما ضحي بهء ثم يتلوه 
البقرء نم يلوه الشَاء. 

وَمِن حجُة مَنْ ذهبً إلى هذا - حدِيث هذا الباب وما كان مثلة في تقديم البُذِنِ 
في الفضل مما يقرب به إلى الله قوله: «فَكأنّما قرب بدنةء ْم بقرةء ثم كَبْشاً حى 
الدجاجة والبيضة)» وإجماعُهم على أل أفْضَلّ الهدايا الإبلْ . فكادٌ هذا الإجماع يقضي 
على ما اختَلَمُوا فيه من الضحاياء لأتّها سكان: شريعة» وفربان. 

وقد قالوا أيضاً: ما اسْتَيسَرَ مِنَ الهدي: شَاءٌء فَدَلّ على نُقَْصَانٍ ذلك عَنْ مرتبة 
ما هو أعلى مله . 

وَقَّذ سيل رسول الله - ية - عَنْ أفضل الرَقاب' فقال: «أغلاها ثمناً» وأنفسها 
عند أهُلها» . 

ا 

فال وااو ا : لوك تي عير [الصافات : ١١٠]؛‏ فجائرٌ أن 
يطل عليه عظيمٌ لما در عَنِ ابْنِ عباس : أنه عى في الجَّة أربعينَ خريفاًء وأنةُ الذي 
قرب ابن آدم فقيل مِنه» ورْفعَ إلى الجئَة فلهذا قال فيه : الم : واللهُ أعلمْ . 


1 -_ َم ذكرّ مالك في هذا الباب أيضاً عنْ صفوان تن سلي؛ > عن عطاء بن 
(1) الرقاب: هم العبيد والأرقاء الذين يعتقون. 


١‏ -الحديث في الموطأء برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب 
١‏ (وضوء الصبيان»› ومتى يجب عليهم الغسل والطهور)» حدیث ۰۸0۸ ومسلم في الجمعة› باب ١‏ ہے 


كتاب الحمعة 1۱ 


يسار» عَنْ أبي سعيِ الخذري» عَنَ النبيّ - عليه السلام - أنه قال : «عُسل يوم الجمعة 
واجبٰ على کل محتلم»". 

۷ -- وعنْٰ سعيدِ بن أبي سعيد (المَفْبريّ)» ءَ عَنْ أبي هريرة ئه كان يقول: 
yS‏ كغسل الجْتّابة. 

وهذانٍ الحديثان ظاهر هما الوجوب الذي هو لازم ولا أعلَمُ أحداً أوجبَ عسل 
الجمعة فرضاًء إلا أل الطّاهرء فإلّهم أوجبْوهُ وجعلوا تاركة عَامداً عاصياً للّه» وَهُمْ 
مَعَ ذلك يجيزونَ صَلَاةٌ الجمعة دون عُسْل لها واحتجُوا بظاهرٍ الحديكَيْنٍ اللذَيْنٍ 
ا وَهُما ثابتَانِ» ولكنٌ المعنى فيهما غير ظاهرٍهما بالدلائلِ الموجبة إخرَاجهما 
عَنٍ الظاهِرٍ. 

فول ذلك ما ذكرنَاهُ في الها فن خيب الجرري عَنْ بي نضرة عَنْ ابي 
سعيدِ الخدري»› قال : قال رسول الله - اة : «مَنْ أتى الجمعة فتوضاً فبها ونعمث» 
ومن عسل فالغسل أفْضلْ»'. 

فهذا أبو سعيدٍ َد روى الحديتبْنِ معأًء وّفي هذا ما يدل على أك عُسْلَ الجمعة 
فضيلةٌ لا فُريضةء فَلَمْ يبن إلا أنه على الئذب» كانه قال: وَاجِبٌ في الأخلاق الكريمة 
وحسن المجالسة» كماد تقول ال وجب قك أي في کرم الأخلاق والبرٌ 
بالصديق ونحو هذا. 

ومثل هذا حدیتٌ سمرَةً ذکرناه أيضاً في «التمهيدِ» عن قتادةء عن الحسنِ»› » عن 
سَمَرةَ بن جُنْڌب» قال : قال رسول الله کا : «مَنْ توضَاً يوم الجمعة فبها ونعمت وَمَنِ 
TS‏ 


= (وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال) حديث ١‏ وأبو داود في الطهارة حدیث »۳٤١‏ 
والنسائي في الجمعة» حدیث ٤۱۳۷ء‏ ١۱۳۷ء‏ ۱۳۸۲ء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
حديث 1٠۸۹‏ والدارمي في الصلاةء حديث ۳۷١٠ء‏ وأحمد فى المسند ٠٠/۴‏ 

() المحتلم: البالغ. ٠‏ 

۷ -- الحديث في الموطأء برقم ۲» من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

(۲( أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۱۲۸٠ء‏ والترمذي في الجمعة باب ٠١‏ والنسائي في الجمعة باب ٠۹‏ 
وابن ماجه في الإقامة باب ۸١‏ والدارمي في الصلاة باب ١۹ء‏ وأحمد في المسند ٠۸/١‏ ١١ء‏ 
٠۲۲ ٠١١ ٥‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ية : من 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل . 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 


4 7 ا ب .كاب اة 


سَمُرةً إلا حديتٌ العقيقة قالّ: َد سمعَ مله أحاديتٌ كثيرةً و 
سَمَاعاً وصخخها . 
ومن حديثِ يحيى بنِ بي کثير» ٤‏ عَنْ ابي سلمةء عَنْ أبي سعيدِ الخدري» قال : 
ثلاث ُن على كَل مسلم يوم الجمعة: العْسْلء والسواك ويم طيباً ِن وجد» . 
ومعلومٌ أن الطيبَ والسواك ليس بواجبيْن» فكذلك العْسْلْء واللَهُ عل . 
e‏ : كَعْسّْل الجَتابة فإِنة اراد الهيئة والكَيْفِيةَ» ففي هذا جاء 
لَه TE O ES‏ 
حفر تعارم عَنْ آبي هريرة أنه كان يأمُرُ بالعْسْل ولا يُوجبة فضا EY‏ 
وروا سفيان وغيرُهُ عَنْ عاصم بنٍ عبيِ الله عَنْ مولى لبني أدهم عَنْ أبي هريرة: 
له حرج إلى المشجد فلقي امرأة قد تطبَبَّث: أي تُرِيدِينَ يا أمَةٍ اللْه؟ قالث: إلى 
المسجدِ قال : وله تَطْيَبْبِ؟ قالث : : نعم ل فازجعي فاغسلي عَنك الطْيبَء فال الله 
لا يبل م مك منك حى تزجعي فتَغْسليه عَلْكٍ كغسلكٍِ من الجَابة. 


وبعض رواة هذا الحديثِ عَنْ عاصم يرفعة إلى النبيّ» عليه السلام. 

والحديث المذكور في أوَلِ هذا الباب عَن سُمَي» عَن بي صالح› > عَنْ أبي 
هريرة» عن النبيّ عليه السلام: «مَنِ عسل يوم الجمعة عسل الجَئابة م را في 
السَاعَة الأولى»» الحديث - يشهد أيضاً ما وصَفْنَّاء وبالله توفيشًتا: وقد ساوی أبو 
هريره بين ن الُنْلٍ والطيب للجمعة» والطْيبٌ قَذ أجْمَعُوا على أنه ليس بوًاجب» فكذلك 
الغسل . 

رواهٌ سفيان بن عيبن عن عمرو بن دينار» عن طاوس› قال : سمغت أبا هريرة 


نشول حق الله على كَل مسلم أن يسل في كَل سبعة يام يوماًء يَغْسل کل شَيْء 


منه» ویمسس من ن طیب إن کان و 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .۲٤١/۳‏ 

(۲( أخرجه البخاري في الجمعة باب ۱۱ » ومسلم في الجمعة حديث .٩‏ ولفظ الحديث عند البخاري 
(حديث ۸۹۷): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام یوماً یغسل فيه رأسه وجسده. 
وفي لفظ آخر عند البخاري (حديث ۸۹۸): عن أبي هريرة قال: قال النبي بية: لله تعالى على كل 
مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً. 
لفظ الحديث عند مسلم: عن أبي هريرة عن النبي ية قال: حق لله على كل مسلمء أن يغتسل في كل 


سبعة أيام» يخسل رأسه وجسده. 


کتاب الحمعة ۱۳ 


وها الحديتٌ أثبتُ إسْتاداً مِنْ حديثِ مالك عَنْ سعيدِ بن أبي سعيٍ» عَنْ أبي 
هريرة. 

َقّذْ مضى في الطيب يوم الجمعة في باب السواك ما فيه كفايةء والجو ل 

a‏ ا 
وا “. فإ أبا حاتم ذَكرّ عن الأضمّعي أنه سال عَنْ تفسير ذلك فقال: : فبها: 
بالسلَة أخَدّ ونعمتِ الخصلةٌ هي . أو قال : ونعمت الخصلهة فُعَلَ . 

قال أبو حاتم : ونعمث بالتاء في الوضل والوففِ هنا. 

قال أبو عمر: ا ا و 
تجزیءَ إلا به. 

وذ أجمعَ العلماء على أذ صَلَاء مَنْ شَهدَ الجمعةَ على وضوءِ دُونّ غسل جائزه 
افا 
وَيَدلْكَ على ذلك أيضاً أن عثمانَ دحل يوم الجمعة وعمرٌ يخطبُ فقال عمرً: أيه 
ساعة هذو؟ فقالً: يا أميرَ المؤمنين انقلبْتُ مِنّ السُوقي فسمعْتُ النداء» فما زدتُ على 
أن توضًأت: فقال عمر الوضًوء أيضاً وقذ علمْتَ أن رسول الله اة - كان يأمُرُ 
بالعُنْل! ولم يمره بالخروج إلى العْسْلٍء ولا بالإعَادَةٍ إذا صَلاها بالوضوءِ بغيرِ عُسْلٍ. 
وعشمان فَذ علِمَ ِن ذلك ما حمل على شهودها بغير عُسْل. 

ا الخديت ومالك في هذا الباب عَنِ ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله أنه قال : کل زرو ااب را _ لا دال وا 
وعمر يخطبٌ» وذكرَ الحديت . 


ولم يقل : لَه عثمان» وصح آنه عثمانٌ ِن طرق كثيرة ة لهذا الحديث . وقد 
ذكرتها فى «التمهييا» وذکرنا هناك مَّن وصَلَ الحديث وأسَْدهُ» وَمَنْ قَطْعَهُ وأَرْسَلَهُ ٠‏ 
وما فيه مِنٌّ المعاني والتّوجيهاتِ» والحمد للّه. 


قزل مر في مدا اديت الرشرة ايا وق لمان رول الله کان يام 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 

۸ -- الحديث في الموطأء برقم ۳» من الكتاب والباب السابقين» وهذا الذي أورده المؤلف هو جزء 
من الجديت في الموغا وتتمته: «فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من 
السوق» فسمعت النداءء فما زدت على أن توضأت› فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن 
رسول الله ية كان يأمر بالغسل». وقد أخرجه البخاري في الجمعة باب ۲ (فضل الغسل يوم 
الجمعة)» حديث ۸۷۸ ومسلم في الجمعة» حديث ۴» وأبو داود في الطهارة» حديث ٠٤١‏ 
والترمذي في الجمعة حديث ٥‏ والدارمي في الصلاة حدیث .٠١۳١۹‏ 


۱٤‏ كتاب الحمعة 


بالحْسل! مثل قول - عليه السلام ld GG‏ 
یا - قال في جمعة مِنَّ الجُمع: « مَعْشَرَ المسلمينَ» إن هذا يوم قَذ جَعَلَةٌ الله يدا 
فاغتسلٌوا» . 

وقد ذكرنا الحديتٌ فيما مضى مِنْ هذا الكتابء وذلك في باب السواك. ' 

وذكزنا في «الَمْهيدِ» أن عمرَ اول مَنْ تسمُى بأمير المؤمتين وأوردنا الختر بذلك 
وَمَّا كان سببه هناك . 

وفي حديثِ ابن شهاب هذا مِنَّ الفِفَهِ أيضاً: شهود الفضلاء ء السوق» وطلبُهم الرزق 
بالتجارة . وفيه أن السوق يوم الجمعة لَمْ يكن الاس يُمنعود مه إلا في وَفْتِ النداء لقولِه 
تعالى : إا ووت لصاوو ن يوم ألْجَمعَةٍ َاسَعَوا إلى در أ [الجمعة: ۹]. 

وَين الذليلِ أيضاً على أن لأر بالغسل للجمعة ليس على الوجوب ما رون 
عاق روان عر وابنْ عباس» وأبو سعيدٍ في الوجه الذي مِنْ أَجْلِه أمروا بالعْسْلِ 
يوم الجمعة أول ما أمرُوا به . 

وقد ذكزنا الأسانيد عَنهم بذلك في «التمهيد»» فين ذلك أن يحيى بن سعيدٍ 
الأانصاري قال: سألتُ عَمْرة عَنْ عُسل الجُمعةء فذكرث أنها سَمْعَّتُ عائشة تقول : 
کان الاس عمال آتفیهم یروځون بهيتتهم فقيل لَهُم: لو اطق" . 

وروی إسماعيل بن أميَة عَنْ نافع عَن ابن عمرَء قال كان الناس يعدو في 
أعمالهم» فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثيابٌ دَرنة وألوانها متغيرة قال : فشکوا 
ذلك إلى رسول اللّهء فقال : : «مَنْ جَاءَ نكم الجمعة فليغَسِلْ» ويتخذ ثوبين لجمعته 
سوی وبي مَهَيهِ . 

وفي «الموطأ؛ لمالكِ عَنْ نافع عن ابنٍ عمرَ أنه كاد لا يروح إلى الجمعة الا 
اهن وتطيبَ› إلا أن یکونٌ حراما ولمْ يذكز غسلاً. 

ورّوى الذراوزدي عَنْ عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمَة: أن ناسا مِنْ أَهْلٍ 
العِرَاقي جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس» الل يوم الجمعة واجبّء قال : لا ولكلَةُ أطهءٌ 
وأطيبٌ» وخيرٌ لمن اغَْسَلٌ . وَمَنْ لَمْ يغتسلْ فلا حرحَء وسأخبرگم کف بء الخسلٍ؟ 

كان الناس مجهودِينَّء يلبسُونٌ الصوف» ويعملُون على ظهورهم. وكانٌ 


(۱) أخرجه مالك في الطهارة حديث .٠١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في البيوع باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند .1۳/١‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن 
عروة قال: قالت عائشة: كان أصحاب رسول الله ية عمال أنفسهم» وکان یکون لهم أرواح» فقيل 


لهم : لو اغتسلتم . 


كتاب الجمعة \٥‏ 


مسجدهُم ضَيقاً متقاربٌ السقفِ› إِّما هو عَريش› فخرح رسول الله یار - في يوم 
حار وقذ عرق الئاس في ذلك الصوفِ» حثى ثارث ينهم رياحء أذى بذلك بعضهم 
بعضاًء فلمًا جد رسول الله تلك الريخ قال: «أيها الئاس › إا كان هذا اليوم فاغتيلوا 
م جاء الله بالخيرء ولبسوا غ غير الصوف› وكموا العمل ء ووسع مسجڏهم» وذهب 
الذي كاد يؤذي به بعضهُم بعضا مِنَ العَرقِ . 

وَقّذ تقدّمّ عَنْ أبي سعيد أنه قرت بالسواك والطيب يوم الجمعة. 

وفي إجماع الجمهور مِن علماء ء المسلمينّ على سقوط وجوب الحشل يوم 
الجمعة وجوبَ فرض لاتفاقهم على أن مَنْ شَهِدَ الجمعةٌ بغير عل أجزائة الجمعة - lb‏ 
يغني عن كَل قولٍ. 

إلا أهم اختلَمُوا: مَل عُشْل الجمعة سنه مسنونة للأمةء أ هُو اشتخباب 
وفضل» أمٌ كان لعلة فارتفعث وليس بسئة؟ . 

فذهبَ مالك والثوريٰ وجماعة ِن أل العلم أن غسل الجمعة سل سه مؤكدة» 
لأئها قَذ عمل بها رسول الله والخلفاءُ بعدة والمسلمودًء واستحبُوهاء وندبوا إليها. 
وهذا سبيل السَن المؤكدَة. 

ومن حجْيِهم أن رسول الله لا - مر بالعسل للجمعة بقوله: «مَنْ جاءَ منك 
الجمعة فليغتسل»'. 

وبما ذكرْنًا مِنّْ الآثار بلَفْظ الأمر والوجُوب فيما تقذم مِنْ هذا الباب. 

م جاءتِ الآثارٌ المذكورةٌ بجواز شهوده عير عُسْل» وبأئة أفضل إن اغَسَلَء 
٣ 4‏ 
يدل على أن ذلك أمرُ سنه لا فض 

وروی ابن وهب» ا أنه سيل عن سل الجمعة واب هو؟ قال: هو 
سنه ومعروف . a‏ نه في الحديثِ وَاجِبٌ . قال : ليس كل ما جاءَ في الحديثِ 
يكونٌ كذلك . 

ورّوى أشهب عَنْ مالك أله سيل عَنْ عسل الجمعة أوَاجِبٌ هُوَ؟ قال: هو 

وهذه الرواية عَنْ مالك تدل على أنه مستَحَبُ» وذلك عندمُم دون منزلة السنةِ 
إلا ا أن رواية ابن وهب عَنْه أنه سن عليه أكثرٌ أضحَابه: : ابن عب الحكم» وغيرهٌ . 

وقَذْ قال ابن القاسم فيمنْ أتى الجمعة ولَمْ يغتسل: فِنَةُ يخرج مِنٌّ المشجدِ إذا 
كان الوقتٌ وَاسعاء ثم يَعْتَسل» وقالة ابن كنانة. 


(۱) الحديث في الموطأء برقم ٥‏ من كتاب الجمعة وسيأتي مع تخريجه برقم ۲٠٠‏ من هذا الكتاب . 


۱٦‏ كتاب الحمعة 


قال ابن كنانةً : إّما ترك عمرٌ رد عثمان للعْسْل لضيقِ الوفْتِء ولو كان فة عة 
لردهُ حتّی یغتیل . 

ذكرَ عبد الرزاق عَن ابن جريج» قالً: سألتُ عطاء قلت لَهٌ: العْسْلٌ واب يوم 
الجمعة؟ قال: نعمْ» وَمَنْ ترَكهُ فليس بآئم . 

N E 
قال رسول الله - بلا -: من توصًا فأخسَنَ الوضوء نم أتى الجمعة فاسْتَمَع وألْصَكَ‎ 
عفر لَه ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة د يام . ومَنْ مس الحصى فقدٌ لغا»"“.‎ 

وهذا حديٿٌ ثابٹ بت عَن النبيّ - عليه السلامٌ - ليس فيه إلا الوضوء للجمعة دونً 
عسل . رواهٌ أبو معاوية وجماعة مِنْ أضحَاب الأعمش عَن الأعمش» هکذا. 

وذكر عبد الرزاق عَن ابن عيينةًء N a E E‏ 
عن ابن مسعودٍ» قال : الخسل يوم الجمعة سَلَه 

وكانّ الشافعيٌ يقول: إِلَهٌ سن ويحتحٌ في تفسير لفظ الحديثِ في وجوبه 
بحديث عائشة ١‏ كان الئاس عمال أنفيهم . الحديث» و ر «وَمَنِ اعخسل 
Es SS e‏ 


E‏ كالطيب والتوال. 

وقال بعضهم : الطيبٌ يُعْني عنه» واحتَجُوا بأئّهُ كان لعلَة قَذ رال على ما بيا 
في الآثار عَنْ عائشة ئشة وابن عمر وابن ن عباس وغيرهم . 

وَقَدَ ذَكَرْنًا في «التمهيد» نالفاي ن مي َنَم ذَكَرُوا عُسْل الجمعة عِنْدَ 
عائشة فقالتُ : : اّما كان الاس يسود ألعاليةٌ فيحضرون الجمعةً وبهم وسَحّء فإِذا 
أصَابَهمُ الوح سَطحَث أرواحهم فتاذى بهم الاس فذكرّوا ذلك لرسول اه لله _ 
فقال: «أو لا E‏ 

وذكر عبد الرزاق عن الثوريّ عن الأعمش عَنِ إبراهيم؛ قال کائُوا لا یرون عُسْلاً 
واجباً إلا غسل الجَتابةء وكاتوا يَسَْجبُونّ عسل الجمعة. 

وقال عبد الكريم بنُ مالك الجزريٰ : الطْيبُ يُجزي مِنَ العُسْل يوم الجمعة. 


(۱) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ٠۲۷‏ وأبو داود في الصلاة باب ۲٠۳‏ والترمذي في الجمعة باب 
٥‏ وابن ماجه في الإقامة باب 1۲ء ۸١‏ وأحمد فى المسند .٤١٤/۲‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳/ 1۸۹. 


كتاب الحمعة ۱۷ 


۹ وأا ديه عَنْ نافع عَنِ ابنِ عمر: RE‏ مه - قال : «إِذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل». 

َقَّذّْ ذكرْنًا فى التمهيدِ اختلافَ الألْمَاظ عَنْ مالك في ذلك : 

فبعضهم قول عن گما قال بحیى: «إِذا جَاء أحدكُم». 

ومهم مَنْ ل يقول: «إِذا إدا راح أحذكم إلى الجمعة). 

ومهم من قول: «إذا تى أحدكم» وال کله را 

وذكزئًا هناك من جعل الحديتٌ يِن أضحاب نافع عن نافع» عَن ¿ ابن عمرَ» عنِ 
النبيٰ - عليه السلام - كما قال مالك» ومن جعلة عَنْ ناقع» عَنِ ابن عمرَ» عَنْ حفصةء 
وخالف في لفظه فقال: #على كَل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى مَنْ راح إلى 
صَلَاةٍ الجمعة الحُْل». وكلهم يرفعونة إلى النبى عليه السلام - مِنْ غير جلاف . 

وَقَذ أجْمعَ العلماءٌ ء على أن مَن اغَْسل بعد صَلاةٍ الجمعة يوم الجمعة فليس 
بمغتسل للسئة ولا للجمعةء ولا فاعل لِمَا أمرَ به . 


فدل ذلك على أن الغسلَ للجمعة وشهودها لا لليوم» وَل على أن حديتٌ جابرٍ 

عَن النبيّ - عليه السلام - أنه قال : «العُنْلٌ وَاجبٌ على كَل مُحتلم في كل أسبوع 
ئوقا وهو يوم الجمعة» أنه ليس على ظاهروء وأ المعنى فيه فة غلی ما كرا 

وأمًا ألفاظُ حدیث ابنِ عمر هذا: «إِذا جاءَ أحذكم الجمعةا» أو «إِذا راح أحدكم 
إلى الجمعة فليفتل» فيدَل على أذ الل إِلما يجب عِنْد الرواح» واللَهُ أعلمٌ . 

وإلى هذا ذهب مالك - قال في الموطاً: مَن اعَْسَلَ يوم الجمعة أوّل نهاروء 
وهو يريد بذلك عُسْلَ الجمعةء > فن ذلك العْسْلَ لا يجزي عَلةٌ حى يغتسل لرواجه. 

وذلك أن رَسُولَ الله - بل - قال: «إذا جاء أحَذكُم الجمعة فليغتسل؛. 

قال مالك : من اسل يوم الجمعة مُعجْلاً أو محر در ی ل غل 
الجمعة فأصَابةُ ما ينقض وضوءة فليس عليه إلا الوضوء وعَُسلَةُ ذلك مُجزِىء عَنهُ. 

ومذهبُ الليث فى ذلك كمذهب مالك على اختلاف عله وعَن الأوزاعىَ أيضاً 
في ذلك . ٠ ۰ ٠‏ 

- الحديث في الموطأء برقم >٠‏ من الكتاب والباب السابقينء وقد أخرجه البخاري في الجمعة باب 

۲ (فضل الغسل يوم الجمعة)» حديث ۸۷۷ ومسلم في الجمعةء حديث ١‏ والنسائي في الجمعة»› 

حديث ١۳۷٠ء‏ ٤٠٤٠ء ٠٤١١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ۸۸٠۱ء‏ والدارمي 


فى الصلاة» حدیث ١۳١٠ء‏ وأحمد فی المسند ۳/۲ c۷۸ ۷۷ ۷0 00 4۸ c٤٣ c٤١‏ 
„T0 IE) (°0 ۹۱‏ 


1۸ كتاب الحمعة 


وروي عَنهُما أنه يجزيه إن اعسَسَلّ قبل القَجرِ للجنابة والجمعة. 

وقال الليث: بَعْدَ القَجْر. 
وذهب الشَافِعيٌ وأبو حنيفة إلى أن مَنِ اعْسَسَلَ للجمعة بَعْدَ الجر أجزأهُ من 

وهُوَ قول الحسن البصريّ والنخعيٰ . 

وبه قال أحمدٌء وإسحاق» وأبو ثور» والطبري. 

وهو قول ابنِ وهب صاحب مالكٍ. 

وقال أبو يوسف: إا اسل بعد القَجر ثم أحدتٌ فََوصًاً ثم شد الجمعة لَمْ 
يكنْ كَمَنْ شد الجمعة على عُسْل. 

وال اتو توم إن كاد العشل لليوم فاغسّل بَعدَ الجر د تم أحدتٌ فصلّى 
الجمعة بوضوء فغسلَة ام وإِنْ كان العْْلٌ للصَلاة فإنّما شَهدَ الجمعة على وضوء. 

وقالّ مالك : : في اغْسَسَلَ للجمعة عِنْدَ الرواح» ثم أخدتٌ فتوصًاً شَهدَ الجمعة 
أجزأه عَسله . وإن اعْتَسَل أل النهارٍ يريد الجمعة لَمْ يجزهِ مِنْ عُسْل الجمعة. 

وقال الثوری: : إذا اعْحَسَل يوم الجمعة بعد القَجر م مِنْ جَنَابة أو غيرها أجزأهُ مِنْ 
عسل الجمعة: 

قال الطْحَاوِي: فهذا يدل على أن العُسْلَ عند لليوم لا للرواح إلى الجمعة. 

وقال الأوزاعي : العُشل هُوّ للرواح إلى الجمعةء Ss‏ 
مِنْ عسل الجُئابةء وها خلافُ ما تقدّم عَنهٌ. 

وقال الشافعي: E SS‏ 
وإِنٍ اعَْسَّلَ لها دون الجنابة وهو جنب لَمْ يجزه. 

وقال ابن الماجشون: إذا اسل ثم أحدتَ أجزأهُ العْسلٌ . 

فهذا يمكنٌ أن يکود مذهَبةُ في ذلك کمذھب مالكِء ویمکنٌ أن یکونٌ کمذهب 
الثوريٰ. ۰ 

وقال الأَنْرَمٌ: سيل ابنُ حنبل عَن الذي يَعْتَسل سَحْرَ الجمعة ثم يحدتُ: أيغتسل 
أ يجزيه الوضوءء؟ فقال : يجزيه . ولا يعيدٌ الحْسْلَ . 

تم قال : ما سمعتٌ في هذا بأعلى من حدیث ابن أبرّى. 

وحديتٌ ابن أبزى ذكرَهٌ ابن أبي شيبةء قال : حدَّثنا ابن عيينة عن عبدةٌ بن أبي 
لبابة؛ عَنْ سعيدِ بنِ عبد الرحمن بن أبزى» عَنْ أبيه: أنه كان يَغْتَسلٌ يوم الجمعة ثم 
يحدث بَعْدَ العْسل» فیتوضأً ولا يعد غُسْلاً. 


كتاب الحمعة ۱۹ 


se 


ل انوا رة ا ن ع ا وعلی أنه كان غسلَة قبل الرواح . 

واختّلفَ العلماء فيمن اغْتَسَلَ للجمعة وهو جنب ولم يذكز جنابة : 

فذهبث طائفة مهم إلى أنه يجزي مِنْ عسل الجنَابة وإن كان ناسِيأ لها في حين 
العْسل. 

وممنْ ذهبً إلى ذلك ابن كنانةه وأشهبُ» واب وهب» وط ف: ابن افع 
ود ب سلا ران الجاجون: وهؤلاءِ كلهم أصحابُ مالكِ. 

وَبه قال المزني صَاحبُ الشافعيٌ . 

وقالّ آخرونً: لا يجزيه ذلك عَنْ عُسْل الجَنَابة حى ينوي عُسْل الجَنَابةء ويكونُ 
را تاا ن ل اجا ا ااانا 

وممن ذَهَبَ إلى هذا ابن القاسمء وحكاءٌ ابنٌ عبد الحكم عَنْ مالك وهو قول 
الشافعيٌ وأكثر أصحَابهء وبه قال داود. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أل مَنٍ اسل للجنابَة لا ينؤي الجمعة معَها أنه 
غير متسل للجمعة ولا يجزيهِ من عسل الجمعة إلا ما روا محمد بن الحكم عَنْ 
أشهت أله قال: يجزيه عُسْل الجَنَابَة مِنْ عسل الجمعة. 

وقد رَوّاه أبو إسحاق البرقي أيضاً عَن أشهب . 

وهو قول مالكِ وأصحابه: أن مَنْ تَيَمّمّ للفريضة جار أن يصلي به صَلاءٌ السنَّةٍ 
والنافلة» ولا يجزىءُ عِنْدَ واحٍ مهم أن يتيمُمَ للافلة فيصلي به الفريضة . 

وهذا يقضي لقولِ أشهب . 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمةء والثوري» والشافعي» والليثٌ بنْ سعلٍ 
والطبريّ: المغتسل للجئابة يوم الجمعة يجزيه مِنْ عُسْل الجمعة ومِنَ الجنابة جميعاً 
إذا نوى عُسْلّ الجنابة وإن لَمْ ينو الجمعة. 

OE O 


أنه بجزيه مهما جَميعاً» ولا يضر شترا النية في ذلك» إلا قوماً ِن أهْلٍ الظَاهِر 
وبعض المتأخرين» فإِنّهم سدوا فأفْسَدوا العْسُّل إذا اشترك فيه الفرْض والتَفْلْ» وهذا لا 
وَج لَه 


ولو نوى بوضوء الفريضة والنافلة لَمْ يضرَهٌ. 

وقالً الأثرمٌ: قلت لابن حنبل: رَجُلٌ اغْحَسَلَّ يوم الجمعة مِنْ جنابة يلوي به 
عسل الجمعة» فقال: أزْجُو أن يجزيه مهما جَّميعاً. فلت لَهٌ: يُروى عَنْ مالك أنه 
قال : لا يجزيه عَنْ واحدِ مِنهماء فأنكرَهٌ. 


كتاب الجحمعة 


Sg TGS 


۲ باب ما جاء في الإنصات يوم الحمعة والإمام یخطب 


٠‏ - ذَكرّ فيه مَالِكْ عَنْ أبي الرَنَادِء عَنِ الأغرج» عن ابي هُرَيْرَةَ؛ آلو سول 
الله اة قال : «إذا فلت إِصَاجہك: أنْصتْ› ولإمَامٌ يَْخْطْبُ يوم ال ققد 


لغوت . 

وبَعض الرواة عن مالك يقول فيه: والإمامٌ يخطْبٌ يوم الجمعة. 

وكذلك اختلفث فيه الألفَاظ عَنْ أبي هريرةً. وقَذ ذكرنَاها في التمهيدِ . 

ولمالك فيه غير هذا الأسناد. وقد دكرْنَاه ذ فى التمهيد. 

ومعنى قولو: «قذ لَعوْت»: أي جنك بالباطل وما ليس بحن واللفر: الباطل. 

قال قتادةٌ في قوله تعالى : ولا موأ بلغو موا راما [الفرقان: ۷۲] قالَ: لا 
يساعدون أَهْل البَاطِل على باطلهم. 

قال : والرور؛ الكذِبُ. 

وقال أبو عبيد: اللغوٌ: : کل شَيْءِ من اكلام ليس بحسنٍ» والفحش أشد مِنّ 
اللغو» واللغو والهجْرٌ في القول سواء» واللَعْوٌ واللُغا لغتانِ . 

قال العَجَاج : 


ا 2 (f‏ 
ق 


- الحديث في الموطأًء برقم ٠١‏ من كتاب الجمعة»ء باب ۲ (ما جاء في الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب)» وقد أخرجه البخاري في الجمعة باب ١‏ (الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب)» 
حديث ٤۹4۳ء‏ ومسلم في الجمعةء باب ١‏ (في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة) حدیث ۰۱۲ وأبو 
داود في الصلاة» حديث ١١١١‏ والترمذي في الجمعةء حديث ٤۷١‏ والنسائي في الجمعة» 
ديك 1 وان ماج ئى إقاهة الفاة والتة ها خد ١٠‏ والدار ف 
الصلاةء حديث ۸٤١٠ء‏ وأحمد فى المسند ۲/ .٤٨٥‏ 
(1) لغوت: اللغو رديء الكلام وما لا خير فيه. 
(۲) قېله: 
ورب سراب 
والرجز في دیوان العجاج »١‏ ولسان العرب ا (رفث)» (کظم)ء (لغا)» وأساس البلاغة 
(رفث)» وتاج العروس (كظم)» (لغا)» وتهذيب اللغة ٠٤١٦/١١‏ وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة /٠١‏ 
۷ وتاج العروس (رفث). ومجمل اللغة /٤‏ ۲۸۲. 


كتاب الجمعة ۲١‏ 


ولا خلافٌ عليه بين فقهاء الأمْصّار في وجوب الإْنْصَاتِ للخطبَة على مَن 

واحْنَلِفَ فيمن لَمْ يَسْمَعْها. وجاءَ في هذا | لمعنی خلاف عَنْ بعفر المقاخرين:؛ 

ُروي عَنِ الشعبيٰ وسعيلِ بن جُبير؛ وإبراهيم يم النخعيّ› وأبي بردةٌ: نهم كانوا 
يتكلمُون والإمام د يخطبٌ» إلا في حين قراءةٍ القرآنِ في الحْطبَة خاصة . 

وفعلهُم هذا مردودٌ عند أهل العلم بالسنة المذكورة في هذا الباب؛ وأخفت 
أحوالهم أن يقال: : اهم لم يبلعْهُم الحديكُ في ذلك» لاله ديت انر ةي اخ 
المدينة› ولا علمَ لمتقدمي أهل العراقِ به. 

واختلّفَ العُلماء في وجوب الإنصاتِ على من شَهدَّ الحْطْبة إذا لم يسمعها لبعدِهِ 
من الاإمام: 

فذهبَ مالك» والشافعل والثورى» وأبو حنيفةء» وأصحابّة والأوزاعي إلى أن 

وف كان ان قول فى طك ارا راتوا 

فن المُْنصِت الذي لا يَنْمَع لَه من الأجرٍ مثل ما للمُسْتَمع الصّامتِ . 

وعن ابن عمرَء وابنِ عباس: أنّهما كانًا يكرهانٍ الكلامٌ والصلاةً بعد خروج 
الإمام» ولا مخالفٌ لهؤلاءِ من الصحابة. 

سقط قول من قال قول الُعي ون ثاكة. 

وذكرَ عبد الرزاق"'» عن التوريّٰء عن حماد» عن إبراهيم› قال : ا لاأَفْرَاً 
حزبي إذا لم أسْمعَ الإمام بالخطبة يوم الجمعة. 

ون اين جريچ؛ عن عطاءِ» قال : يَخْرْمٌ الكلَامٌ ما كان الإمامٌ على المنْبَرٍء وإِنُ 
e‏ قال : ر 0 
اع الطبة؟ فال ا ل إلا الثنء ا واجعلة بيك وبين فيك 

قُلْتُ لعطاء: كنت لا أسْمَعُ الإمِام اسبح وأَهَلْلُ وأذْعو الله تفي وَلأملي› 
(۱) المصنف ۲۱۳/۳. 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۳/ .۲٠٤١‏ 


۲۲ کتاب الجمعة 


وعن مَعْمّر قال : سيل لري عَنِ النبيح والتَْبير والإمام يَحْطَبُ قال: كان 
يؤْمَرُ بالصُمُت . 
قَلْتُ: فن ذَهَبَ الإمام في غير ذكر الله في الجمعة؟ قال : نَكَلَمْ إن شِئْتَ 


r: 


قال معمر : وقالٌ قتادةٌ : إن حدثوا فلا تحدث . 

وَقَد ممَضى في «التَمَهيدِ» من هذا كثير . 

می بر أله إا خد الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن َتكلمَ: اللي ب 
سعلڍ» وعروةٌ بنْ الزبير» وابئةُ عبد الله بن عروةً. 

والأسانيد عَلهم فو فى التّمُهيد. 

واا فة وعطاء بن عبد اله الخراسانيء فقالا: مَّن قال: صّه» والإمَام 
بخظت ققد لا وَمَنْ لعا فلا جمعة لَه 

قال أبو عمر: يريد في تمام جر الذي شَاهَدَ الحُطبَة صَاِتاء أي لا جُمعة لَه مثل 
جمعة هذا والله ألم > لأ الفقهاء ء في جميع الأمْصًَارِ يقولون: إل جمعتَة مُجزية 
عله ولا بلي ر 

قال ابن وهب: مَنْ لعا كات صَلَانّه ظهْراً» يعني في القَضلٍ . 

قال : وَلَمْ تكن لَه جمعةٌ وحُرمّ فضلها. 

وقال ابن جريچ : فلت لاء : هل تَعْلَمُ شيئاً فطع جمعة الإنْسَانِ حى يَجِبَ 
عليه أن يُصَلْيّ ربعا ِن كلام أو تخطي رقًاب الاس» أو غير ذلكٌ؟ قالَ: لا. 

وعلى هذا جماعة الفقهاء ء لأ الصّلَاة ون كائّث قَصْرَث للحْطبة - ما زعم 

بعض الفقهاء - فإنّها لا يفسدها ما كان قبل الإحرّام منهاء فَقذ يدرك المصلي مِنّ 
الج ا ور ا فتجزيهِ صَلاهٌ رَكَعَتَيْنِ . 

وقال بعض المُقهاء: أو أَذْرَكة في التَسَهُدِ صَلّى رَكُتيْن . 

وسَيأتي القّول في ذَلكَ في مَوضِيِه مِنْ هذا الكتاب إِنْ شاء الله . 

واختلمُوا في تَشميت العَاطِس ورد السام في الحْطْبّة : فقال مالك وأصحابةً: لا 
يرد السلام» ولا يُشَّمّت العَاطِس . والإمامٌ يَحْطْبُ إلا أن يرد إشارة كَمَّا يرذةُ في 
الصلاة. 

وهو قول أكثرٍ أهْلٍ المدينةء مهم سعيدٌ بن المسيب وعروة. 

وهذا قول أبي حنيفةً وأصحابه قالوا: لا يرد السلا ولا ممت العَاطِسَ . 


کتاب الحمعة ۲۳ 


وقال الئُوريٰ والأوزاعيٰ ورا باس برد الشلام وتشميتِ العَاطس› 
والإمامٌ يَخْطّبٌُ. 

وهو قول الحسن البصريّ» والنخعي» والحكم» وحماد» والشعبيّء والزهري . 

واختلف في ذلك قول الشافعيٌ : فقال بالعراق كقول مالك»› ال ف ولو 
سل رَجُل لَمْ يَسْمَع الحُطبةٌ كرهتُ ذلك» وَرَأيتُ أن يرد عليه بعضهم»› لأنْ رَد السلام 
قَرْض. 

ا ع اا فد س الله روف أن ةة فا ن اا 


واخْتَارَه المزني» وحکی البْوَّیطیْ عله : ائه لا بأس برد السام وتشميتِ الحَاطِسِ 
والإمامٌ يَحْطْبٌ في الجمعة وغيرها. 

وكذلك حکی إسحاق بن منصور» عَنْ أحمد بن حنبل» وإسحاق بنِ راهويه. 

وكذلكٌ حَكى الأَنْرَمٌ عَنْ أحمد أيضاً. 

وذ رُوي عن أحمد أيضاً: إذا لَمْ يَْمَع الحْطْبةً شمُتَ ورد السلامّ» وهو قول 
ا 


وقال الطَحَاويّ: لما كان مَأمُوراً بالإْصَاتٍ للحْطبَة كَمَّا هُوّ مأمورٌ بالإنْصَاتِ في 
الصُلاة لم يسمت كما لا يُسَمْث في الصلاة. 

1 ال ر اليف له قر الف 
قَرْض» لأن الحْطْبة فرص وإنّما يصح بالُاطب والمخطوب عليهم. 

قال أبو عمر: الذي عليه أصحَابُتا أن الصَمْتَ فَرْض وَاجبٌ بِسْئَّة النَبيٌ - عليه 
السلام - وهي سه مجتَمعَ عليها مَعْمُول بها. 

ay‏ . ولا يقال لَّه: صلا ظهْراً 
فَلَمّا أ جْمَعُوا على ما وصَمنا دل على أن الإنْصَات ليس مِنْ فَرَائضهاء > لأ الان في 
راض الصلاة أن يَفْسدَ العمل بتركهاء فهذا يدنك على أن الإْصَاتَ ليس بمَرْض»› 
واللّهٌ أعْلَمُ . 

١‏ وَذَكَرَ مَك أيضاً في هذا الباب عن ابن شِهَابء عن تُغْلَبةٌ بن 


مالك الْمُرَظِيّ ؛ أله أخبَرَهٌ: أنهم اوا في رَمَانِ عُمَّر بن الْخْطاب» کک يوم 


- الحديث في الموطأء برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


۲4 کتاب الحمعة 


الجُْمعَةء خی يخر عَمَرُ. > قإٍذا خَرَج عُمَرُ» وجَلَّسَ عَلّى الْمِْبَرٍء ودد الْمُوَذْنُونَ 
(قالَ ُغلَب) جلا تَعَحَدتُ. ذا سكت الْمُوَْنُوَء وَقَام عُمَرّ يحُطبُ» أنصغئاء 
انصتاء لم لم ئا اح 

َال ابن شهاب: فَخُروجٌ الإمَام يَقَطْعٌ الصَلَاة. وكَاَامة يَقَطْع الْكلام. 

قال أبو عمر: ألا تى إلى قول تَعْلَبة : أنصنتاء فَلَمْ ينَكَلَمْ مِنّا أحَدٌ» وقول ابن 
شهاب : کلام الل الكلام؟ 

وهذا كله يدل على أن لأر بالإنصًات ليس برأي» وإنّما هُوّ a‏ 
احتَجّ ابن شهاب» لأ قولَة: حُروحُ الإمام طم الصلاةً وكلامُه يَقَطْع الكلام حبر 
ن عِلْم عَلِمَه لا عَنْ رأي انهه وهو يرد عند آضحاپنا حديت جابر» 0 
سعيد» وحدیتٌ ات هُريرةً: «أنٌ النبيّ عليه السلام أمَرَ مَنْ جَاء والإمامٌ يَحْطْبُ أن 
يُصلي رَکعَتين»“. مر بذلك سُليّكاً الغطفاني وغيرَهٌ. 

واختلفَ المقهاء في الْمسَألة : قَذَهَبَ مالك SS‏ والئوریٰ» 
والليت :ن سخا إلى أن مَنْ جَاء يَوم الجمعة والإمام ب يَخْطْبُ ودَحَل امسج أن 
يلس ولا يرع لحديثِ ابن شهاب هذاء وهُوَ سُئَّةٌ وعمل مسْتَفِيض في رَمَن عُمَرَ 
وغیرهِ. 

ويَضْهَدٌ بصِحة ما هبوا إليه في ذلك مِنْ حديث النبيْ عليه السلام - ما رَوَاء 
اهر غ معا ن الم عن آي هرد فال ف ر ال کے و 
ان يوم الجُمعة كاد على كل باب مِنْ أبواب المشجد ملائكة يَخُْبونً الاس على 
مَنَازلهم ٠‏ الأول فالأول. فإذا حَرَجَ الإمام طويت الصحفٌ» واستمعُوا الحْطبةً . 


(1) لفظ الحديث عند مسلم (كتاب الجمعة حديث :)٥۸‏ عن جابر أنه قال : RE‏ 
الجمعة ورسول الله ية قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي يي : أر 
رکعتین؟ قال: لاء قال: قم فارکعهما. 
وفي لفظ آخر عند مسلم (كتاب الجمعة حديث :)٥4‏ عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الخطفاني 
يوم الجمعة ورسول الله ية يخطب فجلس› فقال له: : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهماء ثم 
قال : : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. 
وانظر أيضاً: البخاري في التهجد باب ٠١‏ والجمعة باب ۳۳ والترمذي في الجمعة باب »٠١‏ 
والنسائي في الجمعة باب ٠١١ ٠٠١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۸۷ والدارمي في الصلاة باب ١۱۹٠ء‏ 
وأحمد في المسند TA T14 FIV «AVY‏ 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الجمعة باب »۳١‏ وبدء الخلق باب »٦‏ 
ومسلم في الجمعة حدیث ۲۵١ ۲٤‏ والنسائي في الجمعة باب ٤ »١۳‏ وار بن ماجه في الإقامة- 


Yo 


كتاب الجمعة 


فهذا يدل على أله لا عمل إذا حرج الإمام إلا اشتماع الحُطبةء لطي الصحُفٍ فيما 
عدا ذلك . واللّهُ أعَلمُ وما روا عبد الله بن بسر عن النبيّ - بل - في معنى ذلك أيضاً. 

جا واه ا ا یا ن کک قال کا ا او کاود یال 
اھا د مر ل ا و ای ال ار بن صالح» 
عَنْ أبي الزاهرية» قال : كا مع عب اله بن بسر صاحب النبيّ - عليه السلام - فجاء 
رَجُلْ يى رِئًاب الئاس» فقا عبد الله بن بر جَاء رَجُلٌ يتخطی رناب الاس يوم 


الجمعة والنبي - عليه السلام - يَحْطْبُء > فقال النبيْ - عليه السلام: «اجلس» ققد 


۱ 2 
١ آذیت»‎ 


قال أبو عمر : لم يمره بل أمرَه ان يلس دون أن ت 


هريرة عن N‏ 
ولحديث أبي قتادة عَن النبيّ عليه السلام: «إِذا دحل أحدكم المشجد فليركغ 


رکعتيْنِ › ل ان ب را في كل وقتٍ لَمْ ينه فيه عَن الصَلَاة. 

ردك فة ها عاط اء فقول : إن هيه عَن الصَلاةٍ بعد الصبح وبَد الحَصْرِ 
وعندَ طلوع الشَمْسٍ وغروبها بَْتَضي الإباحةٌ كذلك فيما عدا هذه الأوقات . 

وحديتُ أبي قتادةٌ مبنيٌ على ذلك ومعنى حديثِ أبي قتادة: أَمْره عليه السلام 
من دَخَلَ يوم الجُمعة والإمام يَحْطْبٌ أن ركع ركعَتينِ . 

حدّثنا عبد الوارث»ء حدثنا قاسم»ء حدّثنا أحمدٌ بنُ زهير»ء قال محمد بن 
محبوب» قال : حدّثنا حفص بن غياث» عَنِ الأعمشِ» عر ابی یا ن ا ن 
ایا > عن آبي هريره قال : جاء سليك الخطفاني - ورسول الله يخْطبُ يوم الجمعة 
_ فقال لَه التب ا #ضلنت؟ قال : لا قال : صل ركعتَيْن وتجوز فا 


A YY E 015۹ 0857 والدازم فن الصا بات ۹۴ واحمك قى المد‎ ۸١ بات‎ 
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)۱( اخرجه أبو داود في الصلاة ہاب ۲۲» والنسائي في الجمعة باب ۰۲۰ وابن ن¿ ماجه في الإإقامة باب 
۸ وأحمد فی المسند »0٦/٤‏ ۱۸۸. 

(© اخ رة ابو اجه ف الاقام ةا 4 لازي ف الاو بات ١‏ ارالك فى الف ديت 
0۷ وأخمد فى امسن 5/ £۹9 0-2۲۹7 2۴60 15 ٠‏ 

© ف ا م ورج ا 


۲٦‏ كتاب الجمعة 


قال أبو عمر: رّوى هذا الحديتٌ عَن النبيْ - عليه السلامٌ - جابر بن عبد الله 
الأنصاري مِنْ رواية عمرو بن دينار» وأبي الزبير» وأبي سفيان: طلحة بن نافع» كلهم 
عَنْ جابر. 

. عَنْ أبي هريره عَن النبيٌ - عليه السلام‎ E 

ورواهُ عياض بن عبد الله ب ای کن ع آي در ای عن التي 
عليه السلام. 

وُو عند ابي عيينة» عَنْ محمد بنِ عجلان» عن عياض» عن ابي سعيڊ» وعن 
عمرو بن دینار» عن جابر. 

وكا سيان بِنٌُ عيينة إذا جاء يوم الجمعة والإمامٌ يخْطْبُ صَلّى ركعييْن . 

ورواه عَنْ عمرو بن دینار» حمادٌ بن زيدِ أيضاًء وغيرهٌ. 

قال أبو عمر: فَذ قَدَمْنا قولَةُ - عليه السلام - لِلّْذي تَحَطّى الرَقَابَ : «اجلس». 

واستعمال الحديَْنِ يون بأد الذَاجِلّ إن شَاء ركع ولذ اء ل رک٤‏ کنا ال 
مالك بإثر حديثِ أبي قتادة. 

قال : وذلكڭ حَسَنُء ولیس بواجب . 

وأمًا قولةُ في حديثِ ابن شهاب عَنْ ثعلبةٌ , بن أبي مالك: إِنّهم كائُوا في زمانِ 
عمر بن الخطاب ذا خرجَ عمرُ» وجلاّسَ على المثبرء وأذنً الموذنٌ. 

فهذا مَوضِع فيه بَغض الإشكالٍ على مَنْ لم تَثَيع عنايثةُ بعلم الآثار عَنِ السَلّفٍ. 
فإنة قذ شبّه على قوم مِنْ أضحَابتا في موضٍع الأذان في يوم الجُمعة E‏ 
الأذانُ يوم الجُمعة بين يدي الإمام كان في زمنِ النبيّ - عليه السلام - وأبي بكر 
وعمرَ» وزعمُوا أن ذلك حَدَتٌ في زمنِ هشام بنِ عبد الملكِ. 

وهذا قول يذل على قِلَةٍ عِلْم قائِله بذلك . 

وروي عَنٍ السَّائِب بن يزيد» قال: كان النَدَاءُ يوم الجمعة إذّا جَلَّس الإمامٌ على 
المنبرٍ على عَهْدِ النبيّ - عليه السلام - وأبي بكر وعمر. فلمًا كان عثمان وكرَ الئاس 
زاد النّداءَ الثالتٌ على الزوراء. 1 

هكذا ذكر البُخارِي عَنْ آدم بن أبي إياس» عَن ابن ابي ذئب» عن الزهريٰ» 
وقال فيه : النَدَاءٌ الثالتُ. 

وكذلك رواه ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن السائب بن زي مثله 
سواء وجعل النّداءَ الذي أَخحدَتَّهُ عثمان على الزوراء نداءَ ثالثاً . 


كتاب الحمعة ۲۷ 


وذکرَهٌ بو داود وغيرُهُ مِنْ طريق ابن وهب وغيره. 

والنَدَاء اللَالتُ هر الإقَامَةٌ . 

وروا ممن عن الزمرئ؛ عن خد بن التب قال كاد لادان جرم 
اله على عو رر له - عليه السلام - وأبي بكر وعمر أذاناً واجداً حين يخرحٌ 
الإمامٌ فلمًا كانّ عثمانُ كر الاس فزاد الأذانً الأول وأراد أن يتهيًاً الاس للجمعة. 

فهذا يدل على أن الأذان الذي زادَهُ عثمان إِلّما ُو أذانٌ تَانِ على الزوراء قبل 
الأذانِ بين يدي الإمام. 

وكذلك تدل الآثاُ كلها عَنِ السائب بن يزيد» عن سعيدِ بن المسيب أن الأذانً 
إِلّما كان بين يدي الإمام في عهدِ رسول الله - ية - وأبي بكر» وعمر. 

وقد رفع الإشكالَ في ذلك زوا ابن إسحاق» عَن الزهريْ» عن السائب بن 
یزید . 

حدّثنا عبد الله بن محمك» حدَّثنا محمد بن بكر» حدَثنا أبو داود حدّثنا 
> ا ا ا و 
السائب بن یزید» قال: کان يؤدد بين يدي لنب - عليه السلام - إذا جا على المنبر 
يوم الجمعة» وأبي بكر» وعمرً. فلمًا كان عثمان وكَرَ الاس زا النداء على الزوراء. 

فهذا ئَص في الأذانِ يوم الجمعة بين يدي الإمام. وعلى هذا العمل عند العلماء 
في أَمَصَارِ المسلمين بالعراق والحجازٍ وغيرهما مِنٌ الفاق . 

واختلفَ الفقهاءُ هَل يودد بين يدي الإمام مون واد او مىن 

فذكرَ ابن عبد الحكم» عَنْ مالك قال: إذا جَلَّس الإمامٌ على المنبر» ونادى 
المنادي مَيِعَ الاس مِنَ البيع تلك الساعة. 

وهال ع أن النداء عند واحدٌ بين يدي الإمام. 

ويَشَهَدٌ لهذا حديتُ ابن شهاب» عن السّائب ل کن سل الله - اة - 
إلا مؤذدٌ واجدٌ. 

وهذا يَحتملٌّ أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذانِء دود ابن أم مكتوم 
وغیره. 

والذي في «المدونة» مِنْ قول ابن القاسم روايتة عَنْ مالك قال: فإذا جَلْسَ 
الإمامٌ على المنبر وأخدً الموذَتُونٌ في الأذانِ حرم البَع. 

فذكرّ المؤذنين بلفظ الجَمْع . 


۲۸ كتاب الجمعة 


عمر ب خاي سارن ئ اسن شع م اذا خی e‏ 
المنبر» وأَذْنّ الو هكذا بلفظ الجماعة 

ومعْلومٌ عند العلماء أله جَايِرّ أن يكو الموذنُونٌ واحداً وجماعة فى كَل صَلاةء 
ذا كان مَُرَافاً لا يمنعٌ مِنْ إَِامَةٍ الصلاة في وفتِها. 

وأمّا حكاية قول الشافعي فقالً: أحبٌ إلى أن يكون الأذانُ يوم الجمعة حينّ 
يجلس الإمام على المنبر شن يديه» فإذا قَعَدَ أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغً» قام 

الإمامٌ يخطْبُء فذكر المؤذَدَّ بلفظ الواحدِ على نحو رواية ابن عبد الحكم . 

فال ركان طا بتك أن كرد عكمان أخد ت الادان الان وقول :اة 
او 

قال الشافعي : وأيُهما كاد فالأذان الذي كان على عَهْدِ رسول الله - ية - أحبُ 
إليّ وهو الذي ينهى عنده عن البيع . 

وأا كول أن هة سجاه فن الطْحَاويّ حكى عَنهم في مختصرء قالً: إذا 
زات ال ا الجمعة جَلَسَ الإمام على المنبرء وأذنَ الموذنُونَ بين يديو وامتنعَ 
الاس من البيع الا وأخذوا في السُغْي إلى الجمعة»› فإدًا فرع الوذنوة ين الأذان 

قم الإمَامٌ فخطْبًّ خطبَتيْن ء » هذا قال : E E‏ 

وَقَد أَجمَعَ الفقهاء أن الأذان بعَرَقَةٌ يكونٌ بين يدي الإمام. 
وفيما أورذنا م مِنّ الأثر عَنِ السَلَّفٍ وعَنْ أئمة المُقَهاء ما فيه بيان وشفاءٌ إن اء 

الله . 

0 اتاد مالك : بن أبي عامر عن عثمان بن عفان في تسوية 

الصمُوفِ فهو أمرّ مجتمع عليه. 

والآثار عن الَبيّ - عليه السلام - كثيرةٌ فيه . 

۲ - يريد الحديث في الموطأء رقم ۸» من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك عن أبي 
النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن مالك ب بن أبي عامر» أن عثمان بن عفان» کان يقول في خطبته» 
قل ما يع ذلك إ5 خط إا فام الإام خط كى الم فامتسرا وانشكرا كان لتك الذي 
لا يسمع من الخط مثل ما للمنصت السامع ء فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب» 
فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وکلهم بتسوية الصفوف 
فیخبرونه أن قد استوت فیکبّر٤.‏ وقد تفرد به مالك . 


كتاب الجمعة ۲۹ 


منها: حديتٌُ حميد» عن أنس» قال: أقيمتِ الصْلاةٌء فأقبل علينا النبىُ - عليه 
السلام - بوجهه قبل أن ا فقال : «ترَاصواء وأصلخوا صفوفكم . إنّي أكون 
وراءِ ظهري». 

وخدیت شع عر فاده عن ان عَن النبيّ - عليه السلام - قال: ااستوّوا 
صفوفکم» > فد ذلك مِنْ تمام الصادة»" . 

وحديتٌ عائشةء عَن الب - عليه السلام - قال: «إِنّ الله وملائكتةُ يصون على 
الذين سارى اا ا 

ایت الا ن عار کان رتل ا - إذا أقيمت الصلاة مَسَحَ 
صدورنًاء وقال : «رُصوا المتاكبٌ بالمتاکب»› ا بالأقدام» فان الل د في 


الصَلَاءٍ ما يحب في القتال ام اد فرصو 0 


ES‏ : إل کان لا یکبْرٌ حتی یاتيه رجال فَذ وکلهم بتسويّة الصموف فيخبرولةُ 


أن قدِ اسْتَوث فيكبّر - فيه مِنَّ الفقه أنه لا بأسَ بالكلام بين الإقامَة والإخرَام. 

ر ا الل ان ع ن مارو ازاون ان بلول کان قزل 
E‏ 

واستدلوا بذلكٌ على أنه گا عليه السلام - يكب قبل فراغ بلالِ من الإقامةء 
وقالوا: كبر الإمام إ إذا قال المودّنُ: قَذ قَامَّتِ الصَلَاةٌ. 


/٣ وأحمد في المسند‎ ٤۷ أخرجه البخاري فى الأذان باب ۷۲» والنسائي في الإقامة باب ۲۸ء‎ )١( 
ولفظ الحديث عند البخاري: عن أنس‎ TAT TAT TIT T4 MAY Not AMY NY 
قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن أراكم من وراء‎ 
. ظهري‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب »۸٤‏ ومسلم في الصلاة حديث ٠١١‏ وأبو داود في الصلاة باب 
۳ وابن ماجه في الإقامة باب ٠٠١‏ والدارمي في الصلاة باب ۸٤ء ٤۹٩‏ واحمة في الي ۲/ 
.۲/١ ۹١ ۷۹ ۷6 ۷۷ |۳ 0 ۹ ۴‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن 
آنس عن النبي يي قال : سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة : 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية: سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة. 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٤٥‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠٠١‏ وأحمد في المسند ›1۷/٦‏ 
۹ ° 

(9) قوله کا کأنهم بنیان مرصوص» هو من قوله تعالی: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبیله صفاً 
کأنهم بنيان مرصوص) [الصف : .[٤‏ 

(۵) تقدم الحديث مع تخريجه. 


ا ا س ب د کات اللمعة 


وَقَذّ ذَكَرْنًا هذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب» فلا معنى لإعادتها. 

والمعنى في ذلك أنّهما وجهانِ في حين تكبير الإمام. 

٣۳‏ “-_وآما حديثُة عَنْ نافع عن ابن عمرَ أنه رأى رجلين يَسَخَدَثانٍ والإمام 
يخْطْبُ يوم الجمعة E‏ اصمتا. 

ففيه تعليم كيف الإنكارٌ لذلك؟ لألهُ لا يجوز أن ينكرّ عليهما الكَلَامٌ بالكلام في 
وقت لا يجوز فيه الكلامٌ. 

وفيه أنه لا يُفْسدٌ ذلك عليهما صَلَاتّهما كما ذكرناء لأئه لَمْ يأمرْهُما بإعادة 
الصلاة ظهراً ولا غيرها. 

٠‏ -_وكذلك حديتُ سعيدٍ بن المسيّب فى الذي سمت العَاطسَ : قال لَه 
لا تَعْذء وَلَمْ يمر بإعادة الصلاة. 

وهذا القول إِلْما كان مِنْ سعيدٍ ومِنَ السَائِلٍ لَه بعد السام مِنّ الصَلَاةٍ وسال 
مالك لابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نل الإمامٌ عن المنبر قَبْلٌ أن يكر قال : 
لك - يدل على علم مالك باخيأاف الاس في هذه المسألة قديماً. 

وهي مأخْودَةٌ عد العراقيين مِنْ حديث بلالٍ المذكور» لك العمل والمُثيا عِنْدَ 
e‏ ۴ ت ۶ و ٌو 
اهل المدينة بخلاف ما ذهب إليه العراقيون في ذلك . والامَرُ عندي فيه مباح كله 
والحمد الله 

ا 
۰0 مالك عن ابن شهاب؛ نه کان قول: مَنْ أذْرَك مِنْ صَلاةٍ اة 
كَعةء كَلْيْصَلٌ إليّها أخرى 

فال ان شات و الست 

قال مَالِكٌ: وَعَلَّى ذَلِكَ أذرَكْتُ أل الْعِلْم ببلَيِنًا. 

-وَذلِك أن رسو ل الله اة َال : «مَن أذْرَك من الصلاة رَكَعَةَء قَقَذ أذرَك الصلاةً) . 
۴۳ -_ الحديث في الموطأء برقم ۹ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
)١(‏ حصبهما: أي رماهما بالحصباء. 
٤‏ _ الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
٠‏ -_ الحديث في الموطاً برقم ١١ء‏ من كتاب الجمعةء باب ۳ (فيمن أدرك ركعة يوم 


الجمعة) . 
س الحديث في الموطاً برقم ١١ء‏ من كتاب الجمعة» باب ٣‏ (فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة)» = 


كتاب الحمعة ۳١‏ 


قال أبو عمر: احتحٌ مالك لمذهبه في ذلك بأنةُ العمل المعمول به ببلدِه. وأنّ 
انيا عليه عندة وأتى بالدَليلِ في ذلك من عموم السَنَةء لأنها لم بخص فيها جمعة 
مِنْ غیرها. 

وفي ذلك دليلٌ على عليه باختلاف السَلّفِ في هذه المسألة. 

فمن الخُلافِ فيها أن جَمَاعَة مِنَ التَابعينَ منهم عطاءٌ بن أبي رباح» وطاوس» 
ومجاهدٌ» ومكحول» قالوا: مَنْ فاتنةُ الخطبة يوم الجمعة صَلّى أزبعاً. 

وحُنُهم أل الإجْمَاع مُنْعَقِدٌ أ الإمام لو لَمْ يخطب بالئاس لَمْ يُصلُوا إلا أزبعاً. 

وفي هذه المسألة قول آخرُ» وذلك أن مَالِكأًء والشافعيّ» وأضْجُابهماء 
والوريٰ» والحسنَ بن حي» والأوزاعيّ› وزفرَ بن الهذيل» ومحمد بن الحسنِ - في 
الأشهر عَنْهُ - والليتٌ بن سعلإ» وعبد العزيز بن أبي سلمة وأحمد بن حنبلٍ» قالوا: 
من أذرك رَكَعَةٌ مِنْ صََاةٍ الجُمعة مَعَ الإمام صلى إليها أخرى . ومَنْ لَّم يدرك رَكَعَةٌ نامه 
صلی ارا 

قال أحمدٌ بن حَنبل: إِذا فاه الرْكُوعٌ صلَى أزْبَعاًء وإِذّا أذرَك رَكْعَةٌ صلٌى إليها 
أخرى . 

وروي ذلك عَنْ غير واحد مِنْ أضحَاب النبيّ - عليه السلام - مهم ابن مسعود» 
وابنْ عمر» وأنس 

قال أبو عمر: َد ذَكرنًا عَنْهُم في «التمهيد»» وعن إبراهيمَ النخعيّ» وسعيِ بن 
المسيّب» والزهريّ» وعلقمةً» والحسن البصريٰ» وعبيدةٌ السّلماني . 

وقال ابنٌ شهاب: هُوّ اسه وهو قول إسحاق وأبي ثورِ» وقال الرُهري: هي 
السلة: 

حدثنا محمد بن عبد الله» حدّثنا محمد بن معاوية» حدّثنا إسحاق بن أبي 
حسّان» حدّثنا هشامٌ بن عمار» حدّثنا عبد الحميدِ بن حبيب» حدَّثنا الأوزاعي» قال : 
الت الرهری عن رجل اتن خطبة الإمام يوم الجمعة» . وأدرك الصَلاةَ فقال: حدثني 
أبو سلمة عَنْ أبي هريرةٌ قال: 
= والحديث أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب ۲۹ (من أدرك من الصلاة ركعة)» حديث ٦٥٥٠ء‏ 

0۸١ 4‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب ٠١‏ (من أدرك من الصلاة ركعة) حديث 
١‏ وأبو داود في الصلاة» حديث ۲١۱٤ء‏ ۸۹4۳ء ١١١١ء‏ والترمذي في الصلاةء حديث ١۱۷٠ء‏ 


والنسائي ف فى المواقيت حديث <O0\¥ «o\o0 ›٥١٤‏ وابن ¿ ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حدیث 
۲ رأة ق اة ۲ ۵4 ۷۰ ۷۱ ۰ والحدیث تقدم برقم ۱۳. 


ت و ت ے اند کات المع 


قال ا الله ل - من أذرَك رَكعَةَ مِنَ الصلاةٍ فَمَد أذرَکها» . 


رزوی ان عة عن معمر قال : سألتُ الزهريّ عَنِ الرَجُل يُذرك مِنَ الجمعة 
که فال يضيف إليها أخرىء لأ رسول الله ل - قال : «مَنْ أذْرَك من الصلاة 
رَكَعَة ققد أذْرَك الصَلَاةً» . 


وفي المسألة قول ثالتٌ: قال أبو حنيفة وأبو يوسفَ: إذَّا أخرَمّ في الجمعة قَبْلَ 
سام الإمام صلی رکعَتین . 

روي ذلك عَن النخعيٌّ أيضاً. 

وهذا قول الحكم» وحمادٍ. 

وبه قال داود. وحجُتهم قولةُ - عليه السلام - «مَّا أذرَكتّم ا وما فاتکم 


فا 
قالوا: ومَنْ أذرّك مِنّ الصَلاة جُزءا قَبْلَ السام فَهُو مأمُورّ بالدَخولِ فيها مَعَ 
الإمام. 


ومعْلومٌ أن الذي فاته رَكَعَنَانِ فإنّما يقضي ما فاته وذلكٌ رَكَعََانِ لا أربع . 

قال بو عمر: في قوله - عليه السلام :من أذرك رَكعة ِن الصَلاة ققد أذرك 
الصلاةَ» ١‏ - وَقَذ أجْمَمُوا أن إِذرًاكها بإدراكِ الرُكوع مَعَ الإمام - دليل على أن مَن لَمْ 
a‏ . هذا مفهومٌ الطاب وَمَنْ لَمْ يدركها لَرْمَة أن 
يْصَلّي ظهراً أز 

e 
شيئاًء وهُوَ أوْلى ما قيلٌ في هذا الباب. واللّةُ الموفق للصواب.‎ 

وأمّا قول مالكٍ في الذي يصيبُةُ الرَحَامٌ يوم الجمعة فيركَم ولا يقدرٌ على أن 
يَسْجْدَ حى يقوم الإمامٌ أو يفرع مِنْ صَلاتِه: إِنَهُ إن قَدَرَ على أن يَسْجُد إن كان قد 
رَكََ فليسجْد إذا قام الاس . وإِن لَمْ يقدز على أن يَسْجْدَ حى يَقْرْعٌ الإمَامٌ مِنْ صلاتِهء 
فإِئةُ حب إلى أن يَبْمَِىء صَلاتة ظْهراً أْبَعاً. 
۷ -_ انظر تخريج الحديث ٠۲٠١‏ وفيه : «فقد أدرك الصلاة» . 
(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب ۲١ ٠١‏ والجمعة باب ۱۸ وأبو داود في الصلاة باب ۵٤‏ 

والترمذي في الصلاة باب ۷١۱۲ء‏ والنسائي في الإقامة باب ٥۷‏ وابن ماجه في المساجد باب ٤٠ء‏ 


«YTA YTV /Y وأحمد فى المسند‎ »٤ والدارمى فى الصلاة باب ١٥۹٠ء ومالك فى النداء حدیث‎ 
OFT CO4 CEA CEVY cE cEOY CTIA (YV°* (4 


۳۲ 


كتاب الجمعة 


قال أبو عمر: : مَنْ زُوجِمَ عَنْ رَكَعَة لَمْ تتم [ لَه مع الإمام حتّى سَلّمّ ولا كان ممْنْ 
عَقَدَ مَعَ إمامهِ في الجُمعة رَكَعَةٌ غيرها فهذا رَجُل يجب عليه أن يلي ظهراً أزبعاًء لال 

ّم يدرك مِن صَلايِهِ رَكْعَة مَعَ مامه فيبني عليهاء » فهذا وَاجِبٌ عليه الابيِداءُ عند 
الفقَّهاءِ» لا يقولون فيه : يستحبٌُ ذلك لَه . 

وَوجْة الاستِخْبَاب مِنْ مالك ها هنا فهر على معنى اختياروء ومذهب مِنْ مذاهب 
من فَبلَه م مِنَ الفقهاء ء الذينَ وصفتًا أقوالهم» وذلك واب عِنْدَهُ وعندً أصحابه. 

وإذا كان ذلك فوجِهة عند أضحابه الابتداء بالظهر فى الذي زُوجمَء ولم يدرك 
غير تلك الركعة التي زوجم عند سجودها حى سَلّم الإمام» واللَهُ أعَلَمٌ. 

. ۱ ا‎ 5 0 
aT 

ا ن ات وه ملي ا 
يأتي» وقظل الم ارك فيا CE‏ 

قال مالك : : لیس على من رَعَفَ أو أصَابة آم لا بڌ لَه ِن الخروج أن يَسَْأوِنَ 
الإمام يوم م الجمعة إذا اراد أن يرح . 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالكِ وأضحَابه: إدّ الرَاعِفَ في صَلاة الجمعة 
وغیرها» وفي خطبة الجمعة - يخرج» فيغسل الدّم عله م يرجم فيصلي مَعَ الإمام ما 
أذْرَك» تم يقضي ما فاته . 

ولا يضرُهُ عمل ذلك مِنَّ اسْيِذَبَارِ القَْلَةَ وغسل الدّم» فان عمل غير ذلك 

وكذلك إن تَكَلْمَ عامدا لم ينٍ. فان لَمْ تكلم ّى إذا كان قُذ عَقَدَ ركَعة وأكملها 
مع إمامه ثم رَعَفَ» لان الجُمعة لا يعملها إلا في المشجد أو في رحابه حيتٌ تؤدى 
الجمعة. 


ولا يني الاعف عند مالكِ وجمهور أضحَابه إلا إا أتَمٌ رَكْعَةٌ يَْجُدُ فيها مَعَ 
الإمام ثم رَعَفَّ» في الجمعة وغيرها. 


(۱) رعف: رعف الرجل رَغفاً ورعافاًء من بابي نصر ومنع ۰ أي خرج الدم من أنفه. 
(۲) هو الحديث رقم ٠١‏ من كتاب الجمعة باب ٤‏ (ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة) من الموطاً. 


الاستذكا ر /إج۲/ م٣‏ 


۳٤‏ كتاب الجمعة 


وَمَنْ رعَفَ في الجمعة قبل كمال رَكَعَةٍ بِسَجْدَتيها أو في الحطبة ولم يطمغ في 
إدراك الرَكعَة التانية مَعَهُ لَمْ يكنْ عليه أن يأتي المسجد وابتدأ صَلَاتَةُ ظهراً. 

فن عاد إلى المشجدِ فأذْرّك رَكَعَة بِسَجْدَتَيْها مَعَ الإمام بنى خلا رکا ونتف 
لھ ةب 

فإ صلی رَكَعَةًّ وبعض أخرى» ثم رَعَفَ خرجَ وء عَسَلّ الد وابتدأ التَانِيَةَ مِنْ 
أولها وبنى على الأولى . 

وقال محمد بِنْ مسلمة» وعبد الملكٍ بُ عبد العزيز: يبني على ما مضى مِنّ 

وقد أوضختًا مَسَائل هذا الباب› وذکرنا ما اختلف فيه أَضْحابُ مالك هنا» وفی 
كتاب اختَلاف قول مالك وأضحابه. 

ومضى فى باب الرعافِ معان من هذا الباب. وأوضَخناةُ في التمهيدء والحمدً لله 

وأمًا قولَةٌ: ليس على مَنْ رَعَفَ أو أَصَابَهُ أُمرٌ لا بد لَه مِنَ الخروج أن يَسْتَأذِنَ 
الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرجَ. 

قال أبو عمر : رأى ذلك قوم مِنَّ التابعين وتأولُوا في ذلك قوله تعالى : ولا 
ڪا ممم ع أي جايع لر ذهب حى نة [النور : .]٠۲‏ 

وتأول أكثْرٌ أَهْلٍِ العلم ذلك على السَرَايا تَخْرْج مِنْ الحَشكر لا تخرحُ إلا بإِذْنِ 
الإمام. 

والفقّهاء اليوم على ما قالَةُ مالك» لاله کان يَضيقٌ على الاس ويعجڙهم مَعَ كبارٍ 
المسَّاجِدِ وكثرة الّاس» وما جعل الله في الدينِ مِن حرج . والآيةٌ عندَهُم معناها في 
الغزو وخروج السْرًايا. 

وقد روی سفيان الثوريٌ» عَنْ خالدٍ الحذاءِ عَنْ محمد بِنِ سيرين قال انوا 
ان الإمام يوم الجمعة في الرَجلِ بُحدتُ أو يرْعُفٌ والإمام يَحْطْبٌ يوم الجمعة» 
فلمًا كان زمانُ زياد كَمْرَ ذلك فقال زيادٌ: مَنْ أحْذ بأنْفِه فهو إِذن. 


باب ما جاء ف في السعي و الحمعة 


۸ _ مَالك؛ أنه سأل ا اله عر وَج : أا لين امنا إا 


۸ - الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب الجمعةء باب ١‏ (ما جاء في السعي يوم الجمعة)ء وقد 
تفرد به مالك . 


کات ال ت د ا د ےک و 


ووت لصوو ون بوم الُْمعَة سوا إل ور أ [الجمعة: ]٩‏ فَقَالَ بُ شِهاب: كان 
عُمَرٌ بْنْ الخُطاب يقَرَوهًَا : ذا نودي لِلصلاة و من يوم اة ة قَامضوا إلى زكر اللّهِ. 

قال أبو عمر: رو هذا الخ سقيان ين عيية؛ عن الرهرى» نمال عن 
أبيه ٤‏ قال : ما سمعتُ عمرَ يقرؤها قط : (فامضوا إلى ذكر الله) . 

قال أبو عمر: كد احج مالك في هذا الباب لمعنى السعي في هذا الموضع أن 
ليس الاشَيَدَادُ والإسْرَاعًء أنه العمل نَمْسُْه - بما فيه كفايةٌ مِنْ كتاب الله فأحسن 
الاحتجاج . 

وفي هذا الحديثِ ليل على ما ذهب إليه العلماءُ ا 
مُصْحَف عثمان على جهة التفسير» > فكلُهم يفعلٌ ذلك ويفسر به مجملاً مِنٌ القرآنِ 
ومعنی مستغلقاً في مصحف عثمان» وإِنْ نلم بَُقطع عليه بأئهُ كتابُ اللهِء كَمَا يُفعل 
بالسّن الواردة بنقل الآحادِ العدول» وإنْ لَمْ يَقطعْ على مَلْعِها. 

e eS 
. رڌائي‎ 

والسَعْيّْ أيضاً في اللغة : الإسْرَاع والجَزْي. 

وذلك معروفٌ فى لسانِ العَرّب» كما أنه معروف فيه أنه العمل . 

ألا ترى إلى قولِه - عليه السلام: «إذا ثُوْبَ بالصلاة فلا تأئُوها وأْئُم 
A RS E O OD‏ 
تَسعَونٌ»" اي تجرون وتسرعون وتشتدون . 

وَمِنَ لسغي الڏي م و ر - قوله تعالی : وم ارا اک ا ا 
ا کا ر ی 

وقال : لما جرا أ ا بون أله ورَسولّم وَيَسَعَوْنَ فى ألأَرّضٍ سادا [المائدة : ۳۳] . 


e 


وقال : الزن مَل سم في كليو اليا [الكهف : .]٠٠٤‏ 

وهو كثيرٌ في القرآن . 

قال زهیر : 
2 ا 2# ۶ ‌ MO fre 2 E‏ 
سَعَى بَعْدَهم قوم فلم يُدركوهُم ولم يَفْعلُوا ولم يُلامُوا ولم يألو" 


(1) ثوّب: أي دعي إلى الصلاة. ,... 
)۳( أخرجه مسلم في المساجد حديث ١١٠٠ء ٠٠٤‏ ومالك فى النداء حديث ٤‏ وأحمد فى المسند ۲/ 
O4 (1° (۷‏ 


(۳) البيت من الطويل وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص٤٠٠.‏ 


۴ _کتاب‌الجمعة 


١‏ - باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السَفّرٍ 

قال مالك: إن كانت القريةٌ مما تجبُ فيها الجمعةٌ - يعني - لكبرها وكثرة الاس 
فيها وآنّها ذاتُ سوق ومَجْمّع لاس فة جم بهم بخطبةء ویجزيه ویجزیهم . 

قال : ون كانت القَريَةٌ لا تجبٌ فيها الجمعة لم يُجَمْعْ بهم» وإِنْ جم فليسث 
جُمعة SO sS aS‏ ويتمّ أل تلك القرية 
صَلَاتّهم» ينون على الركعَتين كعَتيْن اللتين صلوا مَعَهٌ ظهُراً. 

وكذلكً ذكر ابن عبد الحكم عَلة: : يبئونً» وليسً عليهم آن يَبتدئُواء وتجزيهٍ 
صَلَانّهُ كل مسافر مَعهُء إلا نها ليست جمعةء وإِلّما هي صَلَاهٌ سر سَفَرِ 

وقال ابنُ نافع عَنْ مَالكٍ: يُيّمُون بَعْدَ إِمَاِهم» وصَلاتهم جائزةٌ . 

وقالَُ ابی نافع فیما وی یحیی بن بحیی عَنهٌ. 

وقال ابنْ القاسم في «المدوئًةه: لا جمعة له ولا لهم ويتت وتندون ا 


ج اهداب 
وذكر ابنْ المواز» عَنِ ابنِ القاسم أنه قالَ: أمًا قَصَلائّه تَامَةَ» وأمّا هُمْ فعليهم 
الاعادة 


وأمّا قولةٌ : ليس على مُسّافر جمعةٌ فإِجْمَاٌ لا خلاف فيه . 
وقد رُوي ا - من أخبار الآحَادٍ. 
وسيأتي القول في مِقَدَارالسَمرِ الذي ت َقَّصرٌ فيه الصلاةٌ في موضِعه إن شاءَ الله 
قال آبو عمر: الصَوَابُ ما رواه ابن نافع» واب عبد الحكم في هذا الباب» وهو 
ظَاهِرٌ ما في الموطًاً وهذا الذي لا يصح عندي غيره» ر ا ا 
اقساد وإنّما هُوَ مِنْ باب الاجِيِهادِ في التأويل قلا يضره. 
۷- باب ما جاء فى الساعة التي في يوم الحمعة 


۹ - مالك عن آبی الرّنادء عن الأعرج عن أبی هريره ؛ د e‏ الله کا 


۹“_-_ الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من كتاب الجمعة» باب ۷ (ما جاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة)» وقد أخرجه البخاري في الجمعة باب ۳۷ (الساعة التي في يوم الجمعة)» حديث ٩٠١‏ 
ومسلم في الجمعة» باب ٤‏ (في الساعة التي في يوم الجمعة)» حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة» 
حديث ١٤٠٠ء‏ والترمذي فى الجمعة حديث ٤٥١‏ والنسائي فى الجمعة» حدیث ۲۹٤۱ء‏ ١١٤٠ء‏ 
١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ۳۷١١ء‏ وأآحمد في المسند »٤۸٤/۲‏ 
A٦‏ 


كتاب الجحمعة . _ ۳V‏ 


ذَكَرَ يوم الْجُمعةء فقال: «فيه سَاعةٌ لا يُوافقها عبد مُسْلم وهو فانم بُصلّي» ال 
الله شا إلا أغطَاءُ ياه وأشَارَ رَسُول الله ية بدي مله . 
هكذا يقول عامةٌ روا الموطأ في هذا الحديثِ إلا قتيبةٌ بنّ سعيء وابنَ بي 
أوَيْس وعبد الله بن يوسف التليسي وأا المصعب» > قَإِنّهم لَمْ يقولوا ذ في روايتهم لهذا 
الحديث عَنْ مالك : : «وهُو قَائِمْ يُصلّي» . 
وهُوَ محفوظ في حديثِ أبي الزنادِ هذا مِنْ رواية مالك وغيره عَلْه. وفي رواية 
أيوب» ا بن سيرين» عن ابی هريرة . 
وقد ذكرنا ذلك في التمْهيد. 
وفي هذا الحديث دلِیل على فَضلِ يوم الجمعة على سَائِر الأيام» ودَلِيلٌ على أن 
فيه ساعة هي أفْضل مِنْ سَائِر سَاعَاته. 
والمَضَائِل لا توردُ بقياس»› وإِلّما فيها التسليمٌْ لمن يَنزل عليه الوح بما غاب 
عنه. 
فأمًا وله : «وهُوَ فَائِمٌ يُصلّي» فإِلةُ يحتملٌ القيام المعروف» ويحتملٌ أن يكونً 
القيامٌ هنا المواظبةٌ على السَيْءِ لا الوقوفُ مِنْ قولِه تعالى : ما ممت علد ابا 4 [آل 
عمران: .]۷١‏ أي مواظباً بالاختلافِ والاحتضار . 
وعلى هذا التأويل يخر جماعة الأثارً . 
ولا یبعد أن یکونٌ على قول مَنْ قالً : إِنّها بعد العصر» لاله ليس بوفْتِ صلاةء 
ولكنة وقتٌ مواظبة في انتظارها. 
قال الأعشى : 
و على ار في قويِه فيغفُوإذاشاء أويَنْمَيِم 
لم يرذ بقولِه: : يموم ها هنا - الوقوفً وإلّما أراد المطالبة بالل والمداومةً 
على طلّب الوتر حٌى يدركة. 
وأمًا السّاعة المذكورةٌ في يوم الجمعة فاختلمَّث فيها الآثارُ المرفُوعة» وكذلك 
اختلف فها العلماة: 


(4) 


(۱) ساعة لا يوافقها: أي لا يصادفهاء وهو أعم من أن يقصد لهاء أو يتفق وقوع الدعاء فيها. 

() وأشار بيده يقللها: قال ابن المنير: الإشارة لتقليلهاء هو الترغيب فيها والحصن عليهاء ليسارة وقتها 
وغزارة فضلها . 

() الوغم: الثأر» والحرب والقتال . 

() البيت من المتقارب» وهو في ديوان الأعشى ص۰۸4 وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة .٠١١ /١‏ 


۸ کتاب‌الجمعة 


وقال قومٌّ: قَذ رفعتْ. 

وهذا لیس ر یم داه لجدی ابن چرین عن اود ن ¿ بي عاصم عن عب 
الله بن يُحَئّس مولى معاوية قالّ: فُلْتُ لأبي هريرةً: زَعَمُوا أن السَاعَةَ التي في يوم 
الجمعة لا يَذْعُوا فيها مَل إلا اسشُجِيبَ لَه قد رُفعث. قالَ: كَذَبَ مَنْ قال ذلك» 
قلت : : فهي في كَل جمعة أستقبلًها؟ قال E‏ 

قال أبو عمر: على هذا تّواتّرتِ الآثارء وه قال علماء الأمْصَارء إلا أهم 


اختَلَموا. 
فذهب عبد الله بُ سلام إلى أنّها بَعْدَ الحَّضر إلى غروب الشَمْس» وقال بقولِه 
ذلك جماعة. 


ومِنْ حجُيِهم حديٹٌ يرویه ابن وهب؛ SS‏ عن الجلاج 
a es‏ ڪن ابي سلمة عن جا > ن اي - عليه السلام - 
قال : «يومٌ الجُمعة انتا عَشرةً ساعةء فيها سَاعةٌ لا يوجدٌ مُسْلِمٌ يسأل الله فيها شيعا إلا 
أعطاه» فالْتَمِسُّوها خر ساعة في الحضر». 

قد يل : إن قولَةُ في هذا الحديثِ «فالْتَمِسُوها آخر سَاعة بَعْدَ العَّضر» هُو مِنْ 
قول أبي سلمة 

وقال آخرون: السَاعَةٌ المذكورةٌ يوم الجمعة هي سَاعة الصلاة» وَجِيتُها مِنْ 
الإخرَام فيها إلى السلام مِنها. 

والختجُوا بحديثِ عمرو بن عوف المُرّني قال: سَمِعْتُ رسول الله - ل - 
قول إل في الجمعة ساعة مِنَّ النَهارٍ لا يَسألُ العبدٌ فيها شيعا إلا أعطي بقوله». 
قيلٌ : أيه ساعة هي؟ فقال : «مِنْ حين تُقَامٌ الصَلاةٌ إلى الانصراف ينها»" . 

وُو حديتٌ لَمْ يروءِ - فيما علمتُ - إلا كثيرٌ بُ عبدِ الله بن عمرو بن عوفي» 
عن أبيهِ» عَنْ جده» ولیس ممن يحتځ په . 

وقالّ آخرون: السَّاعةٌ المذكورةٌ يوم الجمعة مِنْ حين يفتتح الإمام الحْطْبةٌ إلى 
الفَرَاغ مِنَ الصلاة. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .۲٠1/۳‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٠۲٠۲‏ والنسائي في الجمعة باب .٠٤‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في الجمعة باب ٠۲‏ وابن ماجه في الإقامة باب 44ء ولفظ الحديث عند الترمذي : 


عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي ية قال: إن في الجمعة 
ساعة لا يسأل الله العبدٌ فيها شيئاً إلا آتاه الله إياهء قالوا: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: حين تقام 
الصلاة إلى الانصراف منها. 


كات البعة ت ا ت ۹ 


واحتجُوا بحديثِ أبي موسى» عن النبيٌ - عليه السلام - قال : إل في الجمعة 
عة لا نال العبد فيها رَه إلا أعطاه» . قيل يا رسول الله أي ساعة هي؟ قال: « 
حين يوم الإمام»» أو ِن حين يجاس الإماءُ إلى أن تقوم الصلَاة»“. 

رواه ابن وهب» عَنْ مَخْرمة بن بُكير» عن أبيه» عن أبي بردةًء عَنْ أبيه» عَن 
النبيّء عليه السلام. 

ورّوى روح بنُ عبادة» عَنْ عوفِ» عن معاويةً بن قرةً» عن أبي بردةٌ بن أبي 
موسى: أنه قال لابن عمّر: هي السَاعَةٌ التي يخر فيها الإمامٌ إلى أن تَقضى الصَلاهُ 
فقاك ابنْ عمر: أصابَ الله بك . 

eS e وروی عبد الرحمنٍ‎ 
yT 

وروی وکیع› عن محمد بن قيس قال : تذاكرنا عند الشعبيٌ السَاعَة التي ترجى 
فو ا > قال : هي ما بينَ ان يخر رم ابيع إلى أن يَجل . 

e E e 
E E ھچ‎ 

وَقَّذ رزوی حصين»› عن الشعبيّ› عن عوف بن حصيرةٌ قال: السَاعَةٌ التي تُزجى 
في الجمعة مِنْ حين نمام الصَلاهٌ إلى انصِرَافِ الإمام . 

وقد ذكَرّنا أسَّانيدَ هذه الأحاديث كلها في التمهيدِ . 

TS‏ قوله: «وأشَارَّ 

بيده يقَللها» أي يعر 

یسیع شاقن کټ لی هلا یسیج مله عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
«إذا الت الشُمْس» وفاءت الأفيء”» وراځتِ IY‏ فاطأْبُوا إلى الله حوائجكيٰ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة حديث ١١ء‏ بلفظ : عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد 
الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله كي في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته 
يقول: سمعت رسول الله ية يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 
وأخرجه أيضاً أبو داود فی الصلاة باب ۲۰۹. 

(۲) فاءت الأفياء: أي رجع الظل الذي يكون بعد الزوال. 

(۳) راحت الأرواح : أي تحركت الرياح وتنفست» والأرواح: جمع ريح» وتجمع أيضاً على أرياح . 


_کتاب الجحمعة 


فإنّها سَاعَةٌ الأوَابينَ»» تُه م تلا: نم كان أربي عفودا) [الإسراء: ۱۷]. 

واحتح آيضاً مَنْ قال ذلك بحديثِ أبي هريره هڏاء ء عن النبيّ bS ESEF‏ 
قوله: «وَهُوّ قَائِمٌ يصلي . قال : وبعدً العَّصر لا صَلَاةً في ذلك الوقتِ» ولا جوز 
لأحدِ أن يقوم يلي في ذلك الوقتِ . 

وظاهرٌ الحديث أولى من اذعاء البَاطن فيه . 

وممن قال : الها بعد العَضْرٍ إلى غروب الشَمْس - ابن عباس. 

رواءُ سعيدٌ بُ جُبير» عَنِ ابن عَبّاس» قال : السَاعَةٌ التي تُذكَرُ يوم الجمعة ما بينَ 
صََاةٍ العَصرٍ إلى غروب الشَمْس. 

وکا سعیدٌ بن جبیر إا صَلّى العَصْرَ لَمْ يكلم احداً ّى تغربَ السْمْس. 

_--١‏ وأما حديثٌ مالكِ» عَنْ يزيد بن الهاد» عَن محمد بن إبراهيم» عَنِ 


الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه بتمامه: 
وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة؛ آنه قال: خرجت إلى الطور» فلقيت كعب 
لافار لمت مه فخدتى عن اورا وده نمزلاه ب كان فا عاك أن فلت 
قال رسول الله كللة: «خير يوم طلعت عليه الشمس» يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفي أهبط من الجنة. 
وفيه تيب عليه. وفيه مات . وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة» من حين 
تصبح حتى تطلع الشمس» شفقاً من الساعة. إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي» يسأل الله شيئاًء إلا أعطاه إياه» قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. 
فقراً كعب التوراة» فقال: صدق رسول الله ية . قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري› 
فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه» ما خرجت. سمعت 
رسول الله َة يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء 
وإلى مسجد إيلياءء أو بيت المقدس» يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته 
بمجلسي مع كعب الأحبار» وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم . 
قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة» فقال بل هي في كل جمعة. 
. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي . قال أبو 
ة: فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي . فا ا هي آخر ساعة في يوم الجمعة. 
أبو هريرة: : فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله ل : «لا يصادفها 
e CG SS DS‏ 
ية : «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاةٍ حتى يصلي؟» قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: 
فهو ذلك». وقد أخرجه أبو داود في الصلات باب ٠‏ (فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة) حديث 
٠‏ والترمذي في الجمعة» باب ۲ (ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة) حديث ٤0۳‏ » 
والنسائي في الجمعة» باب ٤١‏ (الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة)» حدیث ۲۹٤1ء‏ 
۱٤۳۱ ۳۰‏ وابن ماجه في المساجد والختاعات ديت ۹۹ :اة الصا اة فا 
حدیث ۰۱۱۳۷ ۱۱۳۹ء وأحمد في المسند »0٠۱۹ »0۱۸ ۰٤۸1/۲‏ 0 


كتاب الجمعة ٤١‏ 


أبي سلمةٌ» عن أبي هريرة أنه قال : خرجْتُ إلى الطورء فلقيتُ كَعْبَ الأحبار» وساق 
الحديكٌ إلى آخره. 

َم قال : بصرةٌ بن أبي بصرة الغفاري . 

فلم يمل في هذا الحديثِ - فيما علمتُ -: فلقيتُ بصرة بن أبي بصرة الغفاري 
في حديثِ مالك هذاء عن يزيد بن الهادء ی ن ار ن 
أبي سلمة» عَنْ أبي هزیر غب وسار الرواة - إلَّما فيه. . . عَنْ أبي هريرةً: قال: 
لقيتُ أبا بصرةٌ» لا بصرةً بن أبي بصرةً. 

وأظنْ الوهْمَ جاءَ فيه مِنْ يزيد. . . . » والله أعلمُ . 

وَقَذْ ذَكَرنًّا بصرة وأبَاءٌ: أبا بصرة في كتاب الصَحَابة بما ينبَغْي» والحمد لله . 

وفي هذا الحديثِ من العلم وجوة: منها الخروج إلى المواضع التي ا 
بشهودِها والصلاة ة فيهاء لھا ان ف ها 

وليسَ في ذلك ما يعارض قَولَةٌ: «لا تُعمَّل المطيّ إلا إلى ثلاثة مَساجد»“ على 
مذهب أبي هريرةء ون کانع بصرة : یا ف حالما ف دلت هرای فر لا 
تعمل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد» قولاً عاماً فيما سِرّاها. والله أعلمُ . 

وكأنٌ أبا هريرة لمْ ير النهْيّ عَنْ إِعمَالٍ المطيّ فيما عدا الثلاثة المساجد إلا في 
الواجب من النَذْرِ» وكأ عِنْدَهُ إعمال المطيْ في سَائِر السَنَن والمباح كزيارة الأخ في 
الله وشبهه - غير داخل في التي عَنْ إعمال المطيّ . 

وَقّذْ قال مالك وجماعةٌ مِنْ أَهْل العلم - فيمنْ نذرَ رباطاً في ثغر يسده لَه يلزمُه 
الوفاءُ به حيتُ كان الرَباط لاله طاعة لله تعالى . 

فما مَنْ نذرَ صلا في مسجد لا يَصِلٌ إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعلء ويصلي 
في مسجدِوء إلا في الثلاثة المساجدِ المذكورة. فإِلَهُ مَنْ نذرّ الصَلَاةٌ فيها خر إليها. 

قال مالك : مَنْ نذر أن يصلي في مَسْجدِ لا يَصِلٌ إليه إلا برحلة فإلَهُ يُصلي في 
مسجل بلډو» إلا أن يّنذرّ ذلك في مسجد مكةٌ والمدينة وبيتِ المقدس» فان نذر في 
هذه المساجد الثلاثة الصّلاة فعليه السَيٌْ إليها. 

وقد يجُور أن يكو خروج أبي هريرة إلى الطورٍ لحاجة عئَّثْ هناك مِنْ أمورِ 
ذنياه وما يُعنيه منها. فن كان كذلك فليس خروجُة مِنْ باب لا تعمل المطي في شَيْء. 


(1) تقدم هذا الحديث مع تخريجه. .انظر الفهارس العامة. 


f‏ کاب الجمعة 


وأمًا كعبُ الأحبار فهر كب س ان الجیری چ دي ر عن فن ر وقي : 
مِنْ ذي هجر مِنْ حمير» يكنى أبا إسحاق . أسْلَّمَ في رَمَّن عُمَرَ» وتوفي في آخر خلافة 
عثمان» وَقَذْ ذكرنا طرفاً مِنْ حْبّره فى التمهيدِ. 

وفي هذا الحديثِ أيضاً إباحة الحديثِ عن التوراة لمن علمها علِم ثقةٍ ويقين . 

وکان کعب عالماً بها أنه كان حبرا من أحبار يهود» وإِن كان عرب السب» 
فال مِنَ العَرب كثيراً َنَصر» وكثيراً تهوَد . 

وَقّذْ أفردنا باباً كافياً في الحديثِ عن أهْلٍ الكتاب» وكيفَّ المعني فيما جاءَ عَنهم 

Sa‏ وفي ذلك فُضل بعض الأيْام على بعضٍ» ولا 
يُعلَمٌْ ذلك إلا بتوقيف . َقَّذْ صح فُضل يوم الجمعةء ويوم عاشوراءَ» ويوم عرفة» 
وجاءَ في يوم الاثنين والخميس ما جاءَ. 

ورّوى الأعمش» عَنْ مجاهلِ» عن عبد الله بن ضمرةً» عن كعب الأحبار قال : 
الصَدَقةٌ يوم الجمعة تُضاعفُء وقد رزوی حصين»› عن هلال بن يسَاف» عن كعب 
الأحبار في يوم الجمعة قال: تُضاعفٌ فيه الحسَة والسيئة» وأنّهُ يوم القيامة . 

وفيه الخبرٌ عَنْ خلق آدمّ وهبوطه إلى الأزض» وفي ذلك جوارٌ الحديثِ عَنْ 
أمورٍ ابتداءِ الحْلْق» وعمُنْ كان فَبْلَّنا مِنَ الأنبياءء وعَنْ بني إسرائيل وغيرهم . 

وأهْلُ العلم يرود رواية ذلك عَنْ كل أحد» لأنةُ ليس في حكم ولا في دم ولا 
2 ولا مال ولا حلا ولا جر 

وقد أوضخنا هذا المعني في صَدرِ کتاب الت لتمهيد. 

وفيه أن آدم تيب عليه يوم الجمعة» ون كان في القرآنِ المحكم أله فل فلق ءادم 
من َيِه كلتو تاب ٍَ4 [ البقرة: ۳۷] ليس فيه أن ذلك كان يوم جُمعة. 

وفيه إباحة الحديثِ عَن المستقبل مِنَ الأمورء وإ کان ن عام اليب إا كان 
ذلك عَمُنْ يو ثقٌ به في علمِه ودينِهِ. وكانَ الخبرٌ مِمّا لا يَرْدَهٌ أصل م مِنْ أصُول الشُرِيعَةء 
لأنٌ كَل ما تردهُ أصول شريعتنا فبَاطلٌ . 

وليسَ في قولِه: إن السَاعَةٌ تقوم يوم الجمعة دليلٌ على أن الخبرّ بذلك مِنْ علم 
السَاعَة الذي لا يعلمة إلا هُوء لأ يوم الجمعة مُنَكَرَرٌ مَعَ يام الدنيا فليس في ذكرِءِ ما 
وجب متی هي؟ . 


كتاب الحمعة ۳ 


َقذْ سأل عَنها رسول الله جبريلٌ - عليه السلام - فقال: ما المسؤول عَنها بأعلم 
ا 


تعالی : فل إلا مها عند رى لا لا لوفماً إل هو [الأعراف : ۱۸۷]. 
ق ظهرَ كثيرٌ مِنْ أشرَاطها . 


.]۱۸۷ ا للا تیگ إلا بد [الأعراف:‎ i 
قل وما من داب إلا وهي مَصيخة فالإصَاخَة الاستّماع» وهو ها هنا سماعٌ‎ 
. حذر وإشفاق؛ خشية المَجْأة والبعنَة‎ 
. وأصل الكلمة : الاسْيماعٌ‎ 
قال أعرابى‎ 
E وحديثها كالقطريسمعه راعي نين تتابعث‎ 
: وقال‎ 
کين مُصيخ إلى أوتار غانية تاحخثْعليهوقذكانثتّغئيه‎ 
E e 
0 
E دابته أو بعيره او يقال مئ‎ 0 r 
2 3 
مل‎ 
»١ ومسلم في الإيمان حديث‎ ٠۲ وتفسير سورة ١۳ء باب‎ ٠۴۷ أخرجه البخاري في الإيمان باب‎ )۱( 
»۵ والنسائي في الإيمان باب‎ »٤ والترمذي في الإيمان باب‎ »۱١ وأبو داود في السنة باب‎ «¥۷ «0 
.٤1/١ وأحمد في المسند‎ ٠٠١ وابن ماجه في المقدمة باب 4 والفتن باب‎ 
: يروى عجز البيت الثاني‎ )۲( 
۲۸۳/١ والبيان والتبيين‎ ۸٤/١ والبيتان من الكامل» والبيت الثاني بلا نسبة في أمالي القالي‎ 
والخصائص 1 1۹4 وشرح شواهد المغني ص۳٦ ولسان العرب (هيا)» ومغني اللبيب‎ 
. منسوب للراعي» ولیس في دیوانه‎ «(Y1 ص *۰ وفي محجم شواهد النحو الشعرية (رقم‎ 
البيت من الطويل» وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص1۸.‎ )۴( 


() البيت من مجزوء الكامل» وهو لأب دؤاد الإيادي فى ديوانه ص۷٠۳»‏ ولسان العرب (صیخ)» 
(نشد)» وجمهرة اللغة ص٥٦۰‏ وتهذیب اللغة ۲٤ ۳۲۳/۱۱ ٤۷۹/۷‏ والمعانى الكبير 


ص ۰۷٥۳۲‏ وتاج العروس (صیخ)» (نشد)» (سمع)» وبلا نسبة في المخصص 10/۳. 


&& کاب الجمعة 


رر 


والناشدٌ: الطالب. يقال مله : نشدت ضالتى أنشُدُها: إذا طلبثهاء وناديتُ 
عليها. 
E Re cf‏ 2 ۶ < وي ٍ 
وأمًا المنشد فَهُرّ المعرّف بالضالة . وقي : هُوّ الال عليهاء والمعنى مارب . 
وفى الحديث دليلٌ على أن الإلْسَ والجنُ لا يعرفُونَ مِنْ أمُر السَاعَة ما تعرف 
الدوابُ» وهذا أَمْرّ تقصرٌ عَنْهُ أفهامُناء وهذا العِلْمُ وشبهة لم تُوْتَ مله إلا قليلاً. 
وأما قولة: «فيها سَاعَةٌ لا بُصَادفُها عبد مُنْلِمْ وُو يصلي يسأل الل إلا ماه 
إيَاه» فَقَدٍِ اختّلف فى تلك الساعة. 
وقد قدَمْنا من ذلك ما فيه كفاية إن شاءَ الله تعالى: 
وقول عبدِ اللَهِ بن سلام فيها أَنْبَتُ شَيْءِ إِنْ شاءَ الله . وَقَذ تابعَهُ ابن عباس 
وغيرُه. 
وفي سكوتِ أبي هريرةٌ لعبدِ الله بن سلام عند ما ألزمةُ في ذلك وأدخلَ عليه 
في مناظرته ياه - دليل على متابعة أبي هريرة لَه وتسلييه لقولِه» واللةُ أعلمُ. 
وَقَذ رُوي بنحو قول عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة: نها حديث موسى بنِ 
وردان» عَنْ أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ب : «الكَمس السَاعَةَ التي في يوم 
الجمعة بَعْدَ العَضْرٍ إلى غروب الشُمْس». 
وَمِنْها حدیتٌ العلاء بن عبد الرحمن عَنُ أبيه» عن أبی هريرة قال قال رسول 
الله - ية - «السَاعَة التي يُسَحَرّى فيها الذْعَاءُ يوم | لجمعة هي آخرُ سَاعَةٍ مِنْ يوم 
ال 
وحديتُ أبي هريره عن النبيٌ - عليه السلام - أنه قالّ: «السَاعَةٌ التي يُسَْجَابُ 
فيها الدعاء يوم الجمعة بَعْدَ العَضر إلى غروب الشُمْس» . 
وحديتٌ جابر» عن النبيّ - علية السلام -: «الْكَمِسُوها آخر سَاعَةٍ بَعْدَ 
إل ب۲5 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الجمعة باب ۲ بلفظ : عن أنس بن مالك عن النبي ية أنه قال : التمسوا الساعة 
التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس . 
(۲) انظر الحاشية السابقة . 
(۳) أخرجه الترمذي في الجمعة باب ۲» وقال الترمذي: ورأى بعد أهل العلم من أصحاب النبي بل 
وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .٠٠١/۳‏ 


كتاب الحمعة ٥‏ 


وحديتٌ شعبةًء عَنْ إبراهيمَ بن ميسرة قال: أخبرني مَنْ أرسلة عمرُو بن أوس 
إلى أبي هريره يسألةُ عَن السَاعَةٍ التي في يوم الجمعة. فقال: هي بَعْدَ العَصرِ . 

وشعبة» عن الحکم» عن ابن عباس مثله. 

وشعبة» عن يونس بن خباب» عن أبي هريره مثله . 

وجرير» عن ليث عن مجاهد. 

وطاوس عَنْ أبي هريرة أنه قال: في السَاعَة التي في يوم الجمعة بَعْدَ الحعَصرِ 
حى عرب الشمسل» أو بعد اصح حئى تطلع لشفل ٠‏ 

قال : وكانٌ طاوس إِذًا TT E‏ ولا يلتفتُ مَشْعُولاً بالذعَاء 
والذكرٍ حى تغيبَ الشَمْسُ. 

وَقَدْ ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدِها في التمهيدِ . 

وذكزنا هناك عَنْ عبد الله بن سَلام وکعب: هذه الساعة التي خلق الله فيها آدم» 
وهي آخرُ سَاعة من يوم الجمعة بالإسَْادِ الحَسَن عنهما أيضا. 

وع فاوس :أن الثاع من بى اة الى ر ها الشاعة والتي أنزل فيها 
َم واي لا يدعو فيها المسلمْ بدعوةٍ صَالِحَةٍ إلا استجيبَ لَه - مِنْ حين َصْمَرُ اسمس 
إلى حين تغب . 

a‏ نَم قرا 
كعب التوراةً فقال : صَدَقَ رسول الله ففيه دَليل على أن العالمَ يخطىءء وأئةُ ربّما قال 

وفیه أن مَنْ سَمعَ الخَطاً - وهو یعلمةٌ - ينكرْهُ» ويرد على مَنْ سمعَةٌ مِنْهُ إذا كان 
عندَه في رده أضل صَجِيحٌ يركن إليه» كَمَا صَسَعَ أبو هريره في إنكارهِ على كعب . 

وفيه أن العالِمَ إذا رد عليه قولّةُ طلب التثبت فيه والوقوف على صحُيِهِ حي 
رجاه في مظانهِ ومواضعه»› حتی يصح له» أو يصح قول مخالفِهِ فينصرف إليه. 

رو ی ا ا لیک ن و 

وأمًا قولةُ عَنْ أبي هريرةٌ في هذا الحديثِ: فلقيتُ بَصرةً بن أبي بصرة الخفاري 
إلى آخر قصَيِهِ مَعَهٌ فهكذا ذ ف القرطا: : بصرة ر بن آي بصرةء لم يُختلف عَنْ مالك في 
ذلك ولا عَنْ يزيد بن الهادي فيما علمت. 

وأما غير مالك وغيرٌ شيخه يزيد بن الهادي فإنّهم يقولون في هذا الحديث: 
فلقيتٌ أا بصرة الغِمَّاري . 


. كتاب الجمعة‎ ٤٦ 


. 


وأبو بصرة سمه جميل بن بصرةً على اختلاف عن قَذ ذكرْئّةُ عند ذكري لَه في 
كتاب الصحابة . 
وروی القئي عن الدراورديء عَنْ زيدِ بن أسلمَ» عَن الْمَقَبْرِيّء عَنْ بي هريره 
أنه خرجً إلى الطورِ يُصَلّي فيه تم أقبلء فلقي جميل بن بصرة الغِمَاري» فذكر الحديتث 
على ما ذكرْتَاه في التمهيدِ مِنْ طرق . 
ر بن سلام: كدب كعبٌ» ثم قال : صَدَقَ كعبٌ دَليلْ على ما كانٌ 
القومٌ عليه مِنْ إنْكارٍ ما يجب إنكارُهٌ والإذعان إلى الحقٌ والرجوع إليه والاعيَرافِ به . 
ومعنى قولِه: كذّب كَعبٌّ: أي غلِط كَعْبٌء وكذلك هُوّ معروفٌ للحَرّب في 
أشعَارها ومخاطباتِها . 
فمن ذلك قول أبي طالب : 
EEE N EEE‏ ولمانطاعى فرتةوتتاق ° 
الا ری أن هذا ليس مِن باب الكذب الَِي هُوَ ضِدٌ الصذقِ؟ إلْما ُو ِن باب 
علط الإِنْسَانٍِ. فيما يظنهُ» فكأةُ قال: كذبكم ظَنكم . 
ومثل هذا قول زفر بن الحارث العبسي : 
كَلَبْنُمْ وبيت الله لاتقتلونة ولمايكنْيومأغمحيج“ 
وقال بعض شعراءِ همدان: 
كذبْتُمْ وبيت الله لاتأخدوئها مرَاعُمةمادام للسيف قاف 
َمَنْ هذا ما روا حمَادُ بُ زيدِء عَنْ أيُوب» قال: ر 
الرَجُلٍ يأذَنُ لعبدِِ ذ في التَزويج : بيَدِ مَن الطَْاق؟ قال : بيّدٍ العَبْدٍ. قال: إن جار بنْ 
زيدٍ يقول: بِيَدِ السَيٍّ. قال: كذبَ جَابر. 
ومِنْ هذا قول عبادة: كذب أبو محمد. 
فمعنی قول عبد الله بن سلام: ا ا و ى 
عب : أي أصَابَ . 


(۱) یروی البیت: 
كذبتم وبيت الله يبزي محمد ولمانطاعن دونه ونقاتل 
والبيت من الطويل» وهو فى ديوان أبى طالب ص۹1 وتهذيب اللغة /١١‏ ۲۹۹. ولسان العرب (بزا). 
(۲) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الحماسة .۲٦۹/١‏ 
() البيت من الطويلء وهو لعمرو بن براقة في أمالي القالي .٠١۳١/۲‏ 


كتاب الجمعة ___ ۷ 


وفي قول عبد الله بن سلام : فذ علمْتُ أي سَاعةٍ هي؟ ليل على أن للعالم آن 
يقول: ا وما القَخْرٌ باليلم 
إلا حديتٌ بنعمة اللَه. 

ك أخْبزني بهاء ولا تَضنْ علي : أي لا تنل علي - دَلِيل 
على ما کان القومٌ عليه مِنْ مِنّ الجزْص على الِلْم والبَحْثِ عَنهُ. 

O‏ ا ماع م 
الجُمعةء واعتراضة عليه بأئها ساعة لا يُصلى فيهاً لأ رسول الله - صلى الله عليه - 
قال: لا يُوافِمُها عبد مُؤْمِنْ وَهُوّ يُصّلي يَسْألٌ الله شيعا إلا أعْطَاءُ إيَاه - دَلِيلُ على 
إِْبَاتِ المعارَضة والمناظرة» وطلب الحجُة وموضع الصواب . 

وفي إذخالِ عبد الله بن سّلام عليه قول رسول الله - اة _: «مَن جَلَْسَ مجلساً 
يَنَْظْرٌ الصلاة فهو في صلاةٍ» وإذعأن أبي هريرة إلى ذلك - دَلِيل وَاضِح على ما کان 
عليه ۽ القوم م مِنَ البصر ااا ات والاعتّراضاتِ والإذْخَالِ والإلرَامَاتِ في المَاظرَةء 
وهذا سبيل أهْل العلم . 

وعن ابن عباس مثل قول عبدِ الله بن سلام في ذلك سواء. 

وقد ذكرْنا كل ذلك فى التمهيدِ. والحمد للَه. 

۸ باب الهيئة › وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الحمعة 

1 -قالك» عَنْ بَخيّی بن سَِيدٍ؛ ئه بَلَعّهُ أن رَسول الله با قال: «م 
على أَحَدِكمْ لو انَحْدّ تو 0 بين لجمعَيه› سوّی وبي مهته) ۳ 

هكا مر نة لكر رواة الموعًا. 

E‏ عَن يحي پن سعيڊ ورييعة بن آي عبڍ الرحمن أن 


o 


هتو 
وهو مسل منقطع يتصِل مِنْ وجوءِ جِسَانِ» وقَذ ذكرتّها في التمهيدِ . 


- الحديث في الموطأء برقم ۱۷ء من كتاب الجمعةء باب ۸ (الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام 
يوم الجمعة)ء وقد أخرجه أبو داود في الصلاةء باب ۲٠۲‏ (اللبس للجمعة) حديث ٠٠۷۸‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ۸۳ (ما جاء في الزينة يوم الجمعة) حديث .٠٠۹٦١‏ 

(۱) ثوب مهنته: أي ثوب ذلته وخدمته. 


۸ کڪ ج ت کات الحمعة 


والمَهنةً: الخدمةء بمح الميم. 

قال: الأصمَعى : ولا تُقالَ 0 وأجارَ الكسائئ فيه الكسرَء مثْلَ الجلَْسَة 
والركبة. ۰ ۰ ۰ 

ومعنی ثوبي مَهنته: أي ثوبي بڏلته. يقال منه: امتهنني 2 أي ابتڏلُوني 
والوبان: e‏ 


u aT 

وکانٌّ ول الله 4 يفعلٌ ذلكّء ويعتم» ويتطيبٰ»› ويلبس أحسَنَ ما يجد في 
الجمعة والعيد. وفيه الاسشوةٌ الحسدةٌ . وکانٌ يمر بالطیب» والسواك› والدهن . 

قال رسول الله - عليه السلام - «إِذّا أنْعَمَ الله على عبد نعمة أحَبٌ أن يرى أتَرّها 
عليه»' . 

قال کک إذا إذا أَْسَعَ الله عليكم فأوسِعُوا على أنفيكم . جَمَعَ امرؤ 
عليه ثيَابَه وقال: ا أنظر إلى القارىء أبيض اتباب . 

۷-راگر ف حلا انیت شا قن دت عن ابن عمرَ : کان لا یرو إلى 
الجمعة إلا اهن :0 وتطبّب› إلا اَن یکول مُخر : 0 


E e‏ العْلَّمَاء. 

۳ “- وأمّا قول أبي هريرةٌ في هذا الباب: لأنْ يُصَلّي أحدُكُم بظهر الحَرَة 
خير لَهُ مِنْ أن يَفْعْدَ حتّى دا قَامَ الإمامٌ يَحْطْبُ جاءَ يَنَحَطى رقاب الاس يوم الجمعة. 

فان هذا المعنى مرفوع إلى النبيّ - عليه السلام - مِنْ حديث أبي هريرةً وغيره 
في تَحُطي رقّاب الناس يوم الجمعة. 

قَمِنْ ذلك حديثُ أبي هريره وأبي سعيد» عن النبيّ - عليه السلام -: » : 
اسل يوم الجمُعة واستَنٌ ومس طیباً إِنْ کان علْدهُ ولبسَ أحسنٌ ثيابه» ثم حرج حنّى 


(1) أخرجه أحمد فى المسند .٤۷٤/۳‏ 

- الحديث في الموطأًء من. دون ترقيم بعد الرقم 1۷ء من الكتاب والباب السابقين» وفي الموطاً: 
«إلا أن يكون حراماً» بدل: «إلا أن يكون محرماً» وقد تفرد به مالك . 

(۲) اذهن : أي استعمل الدهنء لإزالة شعث الرأس به. 

(۳) في الموطأ «حراماً» بدل «محرما» . 

۳ - الحديث في الموطأء برقم 1۸ء من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


كتاب الحمعة ۹۹ 


أتى المشجد فلمْ يتخطً رقاب التاس» وأَنْصَتَ إذا حَرَجّ الإمامٌ - كانث كمَارَةٌ ما بينه 
وبين الجمعة التي تليها»” . 

وحديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاصي عَنِ النبيّ - عليه السلام - قال: «(يحضرُ 
اله و ر جل حَصَرها يلعو وهو حه ينهاء ورجل حَضَرها يَذْعُو فهر 
رجل دعا الله إن شاءَ أعطاه ون شَاءَ مَنَعه› ورجل حَصَرَّها بإِْصَاتِ› ولم يتخطً رقبةً 
مسلم ولَّمْ يذ أحداً فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تَليها وزيادة ثلاثة أيّام . الحَسَنه بعشر 
أمتالها»" . 


وحدیث عبد الله بن بسر » قال : 
جاءَ رجلٌ يتخطى رقاب الاس يوم الجمعة والإمامٌ يَخْطْبُ» فقال لَه رسول 
0 کیا یی ج 6 
الله «اجلن ققد ادنك . 


وحديث الأزقم بن أبي الأرقم عن النبيْء عليه السلام: 


«مَنْ تَحْطى رقاب الئاس يوم م الجُمعة بعد خروج امام وفُرَقَ بين انين فَکاَنّما 


0 
يجرٌ ُصبّه في التار» 


وهو حديتٌ ضعيف الإسَادِ . 


وروی ابن ابي ذئب» عن المَقَبْريّء عَنْ بيه عن عبد الله بن وديعةء عن سلمان 
الفارسيّ» ء عن النبيّ - عليه السلام - قال: «لا يسل رَجُلّ يوم الجمعة ويمَس طيباً ِن 


بیټه ثم راح E‏ م صَلْى ما كَتبَ لَه ثُمّ أنْصَتَ إذا تَكَلَمَ الإمام إلا 
عفر لَه ما بيه وبين الجمعة الأخرى 0 


ذكرَهُ ابن بي شيبةء عَنْ شَبابة» عن ابن بي ذئب في المسَْدِ» ولم يذكره في 


(1) أخرجه أحمد في المسند/ ۸١‏ وأبو داود في الطهارة باب (الغسل يوم الجمعة). 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب (الكلام والإمام يخطب)» وأحمد في المسند ۲/ .٠۸١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۲۲ والنسائي في الجمعة باب ٠۲١‏ وابن ماجه في الإقامة باب 
۸ وأحمد فی المسند ۰٥٦/٤‏ ۱۸۸. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب ۸۸ وأبو داود فى الطهارة باب ۱۲۷٠ء‏ والترمذي في الجمعة باب 
۷ والنسائي في الجمعة باب ٠۲١‏ وأحمد في المسند .٠۹۰/٤ ۰٤۳۷ » ٤۱۷/۳‏ 

( اخر جه اليخارئ في الجمغة باب 0 بلفظ : عن سلمان الفارسى قال : : قال النبي ية : لا يغتسل رجل 
يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق 
الأخرى. 

الاستذكار/ج۲/ م٤‏ 


كتاب الجمعة 


ال وهو في مُوطَا ابنِ ابي ذئڀ . روا أحمدٌ بن صالح» عن ابن أبي فُدّيك» 
عَنِ ابن ابي ذئب . 

ورّوى ابن القاسم عَنْ مالك قال : أكْرهُ النَحْطي إِذّا قُعَدَ الإمامٌ على المْتبرء > ولا 
بس به قبل ذلك إا کان بين يديه فرح . 

وقال ابن وهب عَنْهُ مثل ذلك وزاد: خط قبل خروج الإمام في رف . 

وذكر الثوريٰ الَحْطي مُطلقاً. 

وقال الأورَاعِي : الَخطي الذي جَاءَ فيه القول إِلّما ُو والإمامٌ يُخْطْبُء حينئذ 
رة أن يفرق بينٌ اثنينِ . 

وقال الأوزاعيْ فى الذي يَجْلِسُ على طريت الناس في المسْجد يوم الجمعة: 
تخطوهم؛ فإلهم لا حرم هم . 

وقالّ الشافعيّ : أَكَرَهُ تَُطي الرَقَابَ يوم الجمعة فَْلَ دخولِ الإمام وبعده» لما 
فيه مِنْ سُوءِ الدب . 

وذكرَ محمد بن الحسنَّء عَنْ مالك أنه قال : لا بَأْسَ بالتخطي بَعْدَ خروج 
الإمام. 

قال محمدٌ: أرَاهُ قبل خروج الإمَام» ولا أُرَاهُ بَعْدَه» ولم يَحْكٍ عَنْ أصحابه 
خلافاً في ذلك . 

وأجْمَعُوا أن النَحُطْي لا يفسدٌ شيئاً مِنَ الصَلاة. 

وقال الأوزاعيٌ : هَذْيّ المسلمين إذَّا جَلَس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن 
يستقبلوه بوجُوههم . 

وما قول : لَه عندّنا أن يستقبلّ الاس الإمامّ يوم الجمعة إِذّا راد أن يَخْطْبَّ : 
مَنْ كان مِنهم يلي القبلَةً أو غيرها - فَهُرّ - كما قال 0 
أعَلمُهم يختلفون في ذلك وإِنْ كَنْتُ لا أعلمْ فيها حَدِيثاً مُسْنَد 

إلا أن وَكِيعاً ذكرَ عَنْ يونس» عَن الشعبيٰ» قَالّ: مِنّ أن يُستَقبَلَ الإمامٌ يوم 
الجمعة. 


ووکیع ؛ عَنٌُ أبان بن عبد الله الَجّلي» عَنْ عدي بن ثابتِ قال : كان النبي عليه 
السلام - إذا طب استقبله أصحابة بوجُوههم . 

وذكرها أيضاً ابن بي شيبةء کو 

وروي استقبال الإمام إذا حَطْبَ يوم الجمعة عَنْ جماعة مِنَ العلماءِ بالحجاز 
والعراق . 


كتاب الجمعة ١ه‏ 


۹باب القراءة فى صلاة الحمعة» والاحتباءء ومن تر كهامن غير عذر 

“٤4‏ - مالك عَنْ صَمْرَة بن سَعِيدِ المازنيٰء عَنْ عُبيْدِ الله بن عَبْدِ الله (نن 
عَنْبَةَ ن مَسْعُود)ء أن الصحاك بن فَيْس» سَألَ اعمان بن بُشیر: مَاذا کان يَفْرَاً به 
رَسول الله اة يَْمَ الْجُمُعَةء عَلّى إثر سُورة الْجْمُعَة؟ قال : كان يَفْرأً: هل الك حَدِيثُ 
ية [الغاشية : .]١‏ 

قله على إثر سورة الجمعة دليلٌ على أن سورة الجمعة كان يقرأ بها ولا يترك 
قراءتها فلم يَحتج إلى السؤالِ عن ذلك لعليه به. 

وفيه أيضاً دليلٌ على أن الرَكْعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سُورة الجمعة (ولّو كانّ 
يقرأ سُورة الجمعة) فى الركعتَيْن كلتيهما ما كان سؤالة مثل هذا السؤالء وكذلك لو 
كان يقرأ معَها شيئاً وَاجداً أبداًء لعلمه كما عَلِمَ سورةً ا لجمعة» ولكنة كان مُخْتَلفاء 
َلَمْ قف ينه على شَيءٍ واحدِ» وسأل عَن الأغلب مه فأخبرَةٌ النعمانٌ بما عندَهٌ. 

وقد عَلمَ غير النعمانِ مِنْ ذلك جلاف ما علمَ النعمان» وقد أذى عله (4لة _ 
أصحابه) ما عَلمُوا مِنْ ذلك . 

وَقَدٍِ اختَلفَ العلماء فى هذا الباب على حسب اختلاف الآثار فيه» وهذا عندهم 
من اختلافِ المباح الذي ورد ورود التَخيير . 

وأمًا اختلاف الآثارِ في ذلك فَمِنْ ذلك حديث مالك هذا. 

E LE EN Ek‏ عَنْ أبيهِ» عن حبيب بن سالم» 
عن النعمانِ بن بشير: أن ولال - بي - كان يقرأ في العيديْن والجمعة بسع 
اس ريك الل [الأعلى : »]١‏ لهل أتلك يث اي4 [الغاشية: .]١‏ وإذا اجَْمَعَ 
العيدانِ في يوم قرأ بهما جَمِيعاً . 

وها حديتٌ جعفر بن محملٍ» عَنْ أبيهء عن عبدِ الله بنِ آبي رافع. . قال : 
اسلف روان أا هريرة على المدينة› وخرج ج إلى کا E‏ 


٤‏ _ الحديث في الموطأء برقم 1۹ء من كتاب الجمعة» باب ٩‏ (القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء 
ومن تركها من غير عذر)» وقد أخرجه مسلم في الجمعة» باب ٠١‏ (ما يقرأ في صلاة الجمعة) 
حديث 1۳ وأبو داود في الصلاةء حديث ۳١١١ء‏ والنسائي في الجمعة» حديث ۲١٤٠ء‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حدیث ›١١١۹‏ والدارمي في الصلاةء حدیث 01 01¥ 
اند فض الد ۷1/٤‏ 


(۱( انظر تخريج الحديث رقم ۹ 


o۲‏ كتاب الجمعة 


الجمعةء فَقَرَأً بسورة الجمعة في الرَكَعَة الأولىء وفي الآخرة: إا جا ك المسيفونَ 4 
[المنافقون: .]١‏ قال عبيدٌ الله : فأذرَكتٌ أا هريره حينَ اصرف فقلتُ لَه: إنَكَ قرات 
بسورتَيْنِ كان علي يقرأ بهما في الكوفَةء فقالّ أبو هريرةًء إلّي سَمِعْتُ رسول الله يَقْرَأ 
( 

وينها حديث الثوري عَنْ محم بن راشدء عَنْ مسلم البَطِينِء عن سچيد بن 
جبير: عَنِ ابن عباس أن النبيّ - عليه السلام - كان يفْرً رأ في الجمعة بسورة الجُمعة» 
وأا اك الاو 

ومنها حديتٌ زيدِ عقبةه عَنْ سره بن جُنْدَّب قال: کان رسول الله لا E‏ 
في الجمعة ب ب سيج سم ريك لمل 4 [الأعلى : [١‏ و لهل أتلكَ يت لعشت 4 
[الغاشية: .]١‏ 

ا ر 1 2 ۴ 0 5 5 0 ۰ 

وهدِ اثار صحاح كلها لها طرق كثِيرَة» ورُويت مِنْ وجوه غير هذه . 

وأمًا اخَتلاف الفقهاء فى هذه المسألة : 

فقالّ مالك بما روي في ذلك قالّ: أحَبٌ إلى أن يقرأ الإمام يوم الجمعة: هَل 
تلك حَييثُ لوي [الخاشية : ]١‏ مَعَ سورة الجمعة. 

وقد رُوي عَنْه أنه كان يَقْرَأً ب «سَبّح سم ريك لل [الأعلى: ١‏ 

وذکرَ ابن ا شيبة» عَنْ إسماعيل ب بن عياش › عَنْ محمد بن عجلان» قال : 
ا و ف فَقَرَاً ذ فی ا الارلی سرو ال 
وفي الانية ب سبع اسر يك الكل 4 . 

وجُملة قول مالك في ذلك أذ الإمام لا يترك سورة الجمعة في الأولىء ويَقَرَأً 
في النّانية بما شاءَ» إلا أنه يَستحبُ ما وصَفْنَا . 

وروی ابن وهب» EG‏ 
أسَةَ؟ قال : لااو و ارا ا شرا او الج > قيل له 


(۱) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ١1ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ۲۳١‏ والترمذي في الجمعة باب 
۲ وابن ماجه في الإقامة باب ۰۹۰ وأحمد في المسند ۳/۲ 

(۲) أخرجه مسلم في الجمعة حدیث ٠٤‏ وأبو داود في الصلاة باب ۲۱۲. والنسائي في الجمعة باب 
۸ وابن ماجه في الإقامة باب ۰4۹۰ وأحمد في المسند ۲۲۹/۱ .٤۳١/۲ ۳۹۱ ۳٣٤ ۳٤۰١‏ 
)۳( أخرجه مسلم في الجمعة حديث 1۲ء وأبو داود في الصلاة باب ۲۳١‏ والترمذي في الجمعة باب 
٠۲‏ والنسائي في الافتتاح باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الإقامة ٠١۷ »۹٠‏ وأحمد في المسند /١‏ ۳٠ء‏ 

1۹ ٤ 


کتاب الحمعة or‏ 


تری أن يقرأ مَعَها؟ قالّ: أمًا فيما مَضى ف «سَيّح اس يك اّ4 وأمًا اليومّ فيقرؤودٌ 
بالسُورة التي ليها . 

وقال الأورَاعي : ما نعلَّمُ أحدا من أبِمة ا لمسلمین ترك سور ال لجمعة يوم الجمعة. 

وقالٌ الشافعئ : أختَارٌ أن يقرأ فى الأولى بسورة الجمعةء وفي الثانية : #إدا جاك 
اميفو [المنافقون: .]١‏ 

وهر قول علي » وأبي هريرة› وجماعة. 

وقال مالك والشافعي وداودٌ: لا يتر قراءةَ سورة الجمعة في الرّكعة الأولى على 
کل حال فلن لَمْ يقرأهَا لَمْ تفسذ صَلانهُ وقد أساء ررك ما تحب له 


وقالٌ أبو حنيفةٌ وأْضَحَابُةٌ : ما قرأ به قَحَسَنْء وكائُوا يَكرَهُونً أن يوقتّوا في ذلك 
ما ر قران : سور الجمعةة أق غير ها 


وقال الثوري لا يتعمد أن يَقْرَأً في الجمعة بالسُورة التي جَاءَث في الآثار» ولكن 
يتعمد ذلك أحياناً ويدعٌ أحياناً. 

وأمًا الاختبَاء فذكرَ في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب» ولم يُذكز 
في الباب فيه شيئاً. 

وذكَرَ في رواية ابن بكير وغيرهِ في هذا الباب: مالك أنه بَلَعهُ أل عبد الله بن 
عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمامٌ يَحْطْبُ. 

e‏ عن ابن عمر» ولم يزو عن 
أحدِ مِنَ الصحابةٍ خلافهُ» ولا روي عَنْ أحدِ مِنَ التَابعينْ كَرَاهية الاحتباء يوم الجمعة 
إلا وقَذ رُوي عَنْهُ جوارهُ وأظن مَالكاً سَمعَ e‏ ما روي عَن النبيّ عليه . 
السلام N N‏ يُخْطبُ» وأَنهُ َد قال به قوم» ولم 
يصح عند وصح عندَهُ فعل ابن عمرَء وبلغه فأدخله في کتابه . 

e ES‏ ¿ المَمَبْري» عَنْ سعيدِ بن أبي أيوب» 


قال: حدثني بو مرحوم» عَنْ سهل بن معاذِ» ا أن التي غك المدلام ب تى 
عن الاختباءِ يوم الجمعة والإمامٌ يَحْطبُ” . 


(1) السورة التي تليها هي سورة الغاشية. 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۲۲۸ والترمذي في الجمعة باب ۱۸ء وأحمد في المسند ۳۹/۳٤ء‏ 
ولفظ الحديث عند الترمذي: عن سهل بن معاذ عن أبيه: أن النبي ية نهى عن الحبوة يوم الجمعة 
والإمام يخطب . 


۵ _کتاب‌الجمعة 


وذكره أبو داودء وقال: حدَثنا محمد بن عوفي قال: حدَّثنا المَقَبْرىٌ فذكرَه. 

قال أبو داود: وکانٌ اتن عفر وان بن مالك وشرَیح وا بن صوحان» 
وسال بن المسيب»› والنخعى› ومکحول» واا بن محمد بن سعد يبون 
يوم الجمعة. 

وقال نعيمٌ بنُ سلامة: لا بأسَ بها ولَمْ يبلغني أن أحَداً كرمَها الا عبادة بن 

وروي في غير الموطاً جوا الاختباء يوم الجمعة عَنْ جَماعءَة مِنْ السَلَّفِ. 

وهر قول مالك»› والأوزاعيّء والشافعيّ والثوريّ› وأبي حنيفة وأبي توف 
ومحملك»› وأحمد» وإسحاق وأبى ثور» وداود. 

٥‏ -_ وأمًا حدیئةُ فى هذا الباب عَنْ صفوان بن سليم: قال : مالك : لا اڏري 
أعن النبيّ - عليه السلام - آَم لا؟ أنه قَال: «مَنْ ترك الجمعة ثلاتٌ مَرَاتِ مِنْ غير عُذر 
طْبَعَ الله على فَلہیه“. 

فن هذا الحديتٌ مرويّ عَن النبيٌ - عليه السلام - مِنْ وجوو. 

مِنْها حديث أبي الجعد الضمْري» وکان ت لضو قال : ال ؤل الله - ل _: 
«مَنْ ترك الجمعة ثلاتٌ مراتِ». ومهم مَنْ يقول: فيه ثلاث جُمع تهاوناً طْبََ الله على 
قلْبه» . 


وَهُرّ حدیتٰ مدنی» واه وا بنْ عمر بن علقمة› عن عبيدة بن سفيان› عن 
أبي الجعدِ الضَمْري» عَن النبي - عليه السلام. 

(وَقَد رَوَاهُ بعضهم عَنْ محمد بن عمر» وعن أبي سلمة عَنْ أبي هريرةًء عَن 
النبيٰ E:‏ والأول عندي أولى بالصواب . 


٥‏ “- الحديث في الموطأء برقم ٠۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الصلاةء 
باب ۲٠۳‏ (التشديد في ترك الجمعة) حديث ١٠٠٠ء‏ والترمذي في الجمعة» باب ۷ (ما جاء في ترك 
الجمعة بغير عذر)» حديث »٠٠١‏ والنسائى فى الجمعة» باب ۲ (التشديد في التخلف عن الجمعة)» 
وابن أماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ۹۴ (فيمن أدرك الجمعة من غير عذر) حديث 1١١:‏ 
واحمد في المسند ٠۳۳۲/۳‏ عن جابر. 

(۱) طبع الله على قلبه: أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه» فلا يصل إليه شيء من الخير» أو جعل فيه 
الجهل والجفاء والقسوة» أو صيّر قلبه قلب منافق» والطبْع» بسكون الباء: هو الختم» والطبّع» 
بالتحريك : هو الدنس» وأصله الوسخ يغشى السيف» ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الآثام والقبائح . 


كتاب الجمعة o0‏ 


وَقَذْ ذكرْنَاهُ بالأسانيدِ في التمهيدِ. 

وحديتٌ أبي قتادةً أيضاً مدني عَن النبيّ - عليه السلام - في معناء رَوَاه 
الذراوَزدِيٰ وسليمان بن بلالِء عَنْ أسيدِ بن أبي أسيد البُرادء عن عبد الله بن أبي 
قتادة» عَن أيه . ا أنزسول الله - اة - قال : «مَنْ ترك الجمعة ثلاثاً مِنْ غير عُذرِ طَبَعَ 
الله على فَلبي». 

قال آبو عمر: يرويهِ غير سلیمان والدَرَارَزدي» عَنْ أسيدِ بن أبي أسيد» ا 
الله , بن أبي قتادةء عن جابر» ورواية سليمان والدَرَاوَرْدي أولى بالصرًاب إن شَاء الله. 

وفیه : «مِنْ غير ضرُورَة) 

وقد ذكرنا في التمهيدِ معنى الصرُورَةَء وَمَا هي؟ وَمَا الذي يتخلَفُ له الصحيح 
عن الجمعة» وأتينا بما للعلماء في ذلك هنالك» والحمد للهٍ. 

وأمًا النَشْدِيدٌ في تَركها فُروي عَن النبيٌ - عليه السلام - مِنْ حديثِ ابنِ عمرء 
وحديثِ ابن عبّاس» وحديثِ أبي هريرةً: أن الي عليه السلام - قال : «لَيْتَهِينْ أقوامٌ 
عَنْ وَذْعِهم الجمعةء أو لَيحمَنُ الله على قلويهم» ثم ليكوننٌ مِنَ الغافلين». 

وقَذٌ ذكرتها بأسانيدِها في التمهيد. 

والحْتَمْ على القُلُوب: مل الطَبْع عليهاء وهذا وعد شَدِيدٌء لأ مَنْ طبع على 
قلبه وحم عليه لَمْ يعرف معروفاً ولَمْ ينكز منكراً. 

وَقَذ قال عبد الله بن مسعود والحَسَنُ البصرى: إدٌ الصَلَاةٌ التي أَرَاد النبيْ - عليه 
السَّلامٌ - أن يَخرقَ على مَنْ تخلفَ عَنها هِيّ الجمعةٌ. ۰ ۰ ۰ 

ذكرَهٌ ابن بي شيبةء» عَنِ المَضل بن دُگين» عن زهير» عن آبي إسحاق» عَنْ بي 
الأحوص»› عن عبد الله اا عَنْ حمادِ بن سلمة» عن حمَيِ» عن الحسنِ» 
وهي عَنْ سفيان الثوريّ وابن ¿ المبارك ومروان بن معاوية» عن عوف الأعرابي» عَنْ 
سعيدِ بن أبي الحسن» عن عبد الله بن عباس أنه قال: مَنْ ترك ثلات جمعاتِ 
الات مِنْ غير عُذرِ فمَذ نبد الإسلام وراء ظَهره. 

وروی جريرٌ وعبد الله بن إدريس عَنْ ليثِ» عن مجاهل أل رَجُلاً سَأل ابن 
عَبّاس شهراً كل يوم يسألةُ عَنها: ما تقول في رَجُل يصومٌ النَهَارَء ويقومٌ الليلء ولا 
)١1(‏ ودعهم الجمعة: مصدر ودع : أي تركهم الجمعة. 


(۲) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ٠٠١‏ والنسائي في الجمعة باب ٠۲‏ وابن ماجه في المساجد باب 
۷ والدارمي في الصلاة باب ۲۰٠‏ وأحمد فی المسند ۲۳۹/۱» .۳۳١‏ 


°٦ 


كتاب الجمعة 


يشهد الجمعة ولا الجماعة؟ فکانٌ ابنْ عباس يقول في ذلك کله : صَاجِبْكٌ في الَا . 
وهذا يَحْتَمل أن یکول ابن عباس عرف حال المسؤول عَنْه باعتقاد مذهب 

الخوارج في ترك الصلاة مَعَ الجَّمَاعَةٍ و باسْتٍخلال دماء ء المسلمين وتکفیرهم» 

وأنَهٌ لذلك ترك الجمعة والجماعة مَعَهم فأجابه بهذا الجواب تَغليظاً في سُوءِ 


مَذهَبه . 


وقد ذکزنا في «التمهي» حديث علي بن زيڊِ» کن و بن السيت؛ > عن جَابر 
ا ول الل - ية - حَطبهم» فقال في حْطبَيِه: : إل الله رض عَليكم الجُمعة في 
يومي هذا» وفي عامي هذا. . فمن تَرَكها جحوداً بها واستحُقَافاً لحقها فا جَمَعَ الل 
عليه شملَةُ ولا بارك لَه في أمْرِءِ. ألا ولا صلاة لول ةل ولا صوم لَه ولا 
حج لَه إلا آن يرب . من ٿاب تَابَ الله عليه" في حديثِ طويل ذكرئة ِن طرق 

فی انمهت > وقذ بان فيه أن الوعيد المذكور إِلّما هُوّ لمَّن تَرَكها جحوداً بها واسْبَحْمًافاً 
مها 

وفي قولِه تعالى : اا آلَی ءامنا إا ووت لِلصَاَوة ن يوم ألْجْمعة اشوا إلى وك 
َ4 [الجمعة : ]٩‏ كفايةٌ في وجوب الجمعة على مَنْ سَمِعَ النَدَاءَ. 

وأجْمَع علماء الأمّةٍ أن الجمعة فَرِيضَةٌ على كل حر بالغ كر يدركة زوال الشَُمْسٍ 
في مصر من الأمْصارٍ» وُو مِنْ أهْل المصر غير مسافر. 


ء۶ 


وأجْمَُوا أنه مَنْ تَركها وهو فاد على إِنياِها مِمْنْ تجبُ عليه أنه غير كافر بفعلِه 


ا 


ذلك إلا أن يكور جَاجداً لها مُسْتَكبراً عَنها. 

وأجُمَعُوا أنه بتركها ثلاث مَرّاتِ مِنْ غير عذر فَاسق سَاقّط الشهادة. 

وقيل ذلك فيمنْ تَرّكها عَامِداً مَرَهٌ واحدة مِنْ غير تأويل ولا عُذرٍ. 

فن قال بَعْض أَهْل الجَهْلٍ: له رَو ابن وهب» عَنْ مالك أن شهودها سنه 
فالجوابٌ عَنْ ذلك أن شهودها سَةٌ على أل القُرى الذينَ اخَلّفَ السَلَّفُ والخلّفُ في 
إيجاب الجمعة عليهم . وأمًا أهْل الأمصَارِ فلا. 

ونَحْنٌ نورد ذلك على نص والرواية في سماع ابنِ وهب» عَنْ مالك : قال : قال 
لي مًالك: د كل قر شمه الوت وفها جماعة من المسلمين قيفي ليم ال نوا 
إذا كان إمامُهم يأمرهم أن يْجَمُّْوا أو ليُوْمُرُوا رَجُلاً فيْجمّع بهم» لأ الجمعة سلَّةٌ. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .٠۷١/۳‏ 


كات اة = د ا N‏ 


هذه رواية ابن وهب التي شب بها على مَن لا عِلَمَ له . ولم يُعلمْ أن مِن أَهْلِ 
العم جماعة يقولون: له لا جمعة إلا في مصر جامع. 

وفي قول مالك في رواية ابن وهب هذه: إا كان إمامُهم يأمرهم دليلٌ على أن 
وجوبً الجمعة عنده في القرية الكبيرة التي ليسث بمصر. ّما ُو اجتهاد مِنْه سه 
وا ال الع عل ا ا ن 

وَمَسَائلٌ الاجتهاد لا تقو ی قوةً توجبٌ القَطْعَ عليهاء وَقَذ أَخْبَرئّك بالإِجْمَاع 
لقاع للعذرِ. وعليه جماعة فقهاء الأمْصَار. 

فلهذا أطلق مَالِك أنَّها سنه في قرى البَادِيَة» لما رأى مِنٌ العمل بها ببلده وإِنْ 
کی فا خوت ل ر ر ٤‏ ۰ 

. فى التمهيدِ‎ a 

لی آنه یل أن یکوت قزل مالك س ای هة ار ا 
المسلمود ولَمْ يختلفوا فيها. هذا لو أراد الجمعة بالأمْصَارٍ. 

E N E I AR ANE 

فالسَة القَرِيضَةٌ الأخدٌ بها فريضةٌ وتركها كفر والسُنَةٌ غير الفريضًة الأخذ بها 

فضيلة وتركها إلى غير حرج . 

وقد رَوی ابنْ وهب» عَنْ مالك قال : سمت بعض أل العلم يقول : کان 
الا ف م مرن الل ررد ي الوا درن الج ى وسر اال - لل -. 

قال : والعَوّالي مِنّ المدينة على ثلاثة أميال أو نحو ذلك . 

قال : ولَمْ يبلعْنِي أن شهودها يَجِبُ على أَحَدٍ أبعد مِنْ ذلك. 

قالٌ آبو عمر: هَدًا يدل على أنّها واجبةٌ على هؤلاءِ عند وعلى مَنْ هُو أقربُ 
إلى المصرِ منهم. 

وأمًا المصرٌ فيه عندَهٌ واجبةٌ على أهْلِهء وعلى كل مَنْ سَمِعٌ النَدَاءَ» أو كَانّ 
بمکانٍ يسم ينه أو رأس ثلاثة أميال أو أذنّى . 

ومن كان أبعد مِنْ ذلك فَهُرّ في سعة إن شَاءَ اللَه. 

وَقَذ رَوى ابن القاسم» عَن مالكِ» أله قال في القرى التي تجمّع فيها الجمعةء 
ولا يكونٌ لهم وال» قال: ينبي أن يقدّمُوا رَجُلاً فيخطبٌ بهم ويصلي . 

قال ابنْ القاسم: قال لي مالك: إن لله فرائض في أزْضِه فرائض لا يسقطها 
الوالى. 


7-8۸ و ی ا 


قال ابن القاسم : يريد الجمعة: فهذه الرواية هي التي عليها جماعة العلماء بالفِقه 
والحديث في جميع الأمَصًَارِ» والحمدٌ للَهِ» ولَمْ يختلموا أن الجمعة راجب شهودها 
على كُل بالغ من الرجالٍ حر إذا كان في مضر جايع» هذا إجماځ ِن علماءِ السَلَّيٍ 

i‏ في القرى الصََار في أتفسها وفي الما5ة التي ئها يجب قضد المصر 
الج و راع ا في التمهيدِ» ونذكر ها هُنا اختلاف فقهاء 
الأمْصار. 

قال مالك : مَنْ كاد بينَهُ وبين الجمعة ثلاثةٌ أميال فعليه إتيانُ الجمعة» وهُوّ قول 


e 


الليثِ والشافعيٰ» لاه جب على أَهْلٍ المصر وعلى مَنْ كان خارجّ ار وی 
يسمع فيه النداءء والنداءُ نع يسمع بالصوتِ اللَِىّ مِنْ ثلاثة ميال فيما ذكرٌوا. 2 


وروی علي بن زیاڊِ» عَنْ مالك قال : زی الح على م کان مِنَ المصر 
رمع ن ر الاب وذلك ثلاثة ة أميال. 

e E USS EOE 
وراعى القرية المجتمعة المتصلةً البيوتِ.‎ 

قال ابن القاسم : كالروحاء وشبهها إا كانت كذلك رتهم الجمعة. 

وقال طرف وان الما شون تجبْ الجمعة على أهل ثلاثين بيا فما قوق 
ذلك» بوالٍ وبغیر وال. 

وعن عمر بن عبد العزيز خمسينَ رَجُلاً. 

وقال أبو حنيفةً والليتُ: ثلاثة سوى الإمَام. 

وقال أبو يوسفًّ: الَا سوى الإمام. 

وبه قال الثوريٌ وداود. 

وقال الحسنْ بِنُ صالح» والطرى: إن لَمْ يحضز مَعَ الإمام إلا رَجُل واحدٌ 
د ا ول اله اعا 

واعتبرَ الشافعي وأحمد بن حنبل أربعين رَجُلاً. 

وعَن أبي هريره ماتا رَجُل . 

زقالٹ طاقفة: اتنا عش رجلا لأنْ الذينَ بقوا مَعَ النبيّ - عليه السلام - فأقَام 
الجمعة بهم إِذٌ تركو قائِماً كانوا اثني عشرَ رَجُلاً. 

ولكل قول وجه يطول الاحيَجَاح لَه وباللّهِ التوفيق . 


كتاب الجمعة _ 0۹ 


۹ ۔ وأا حدیة عن جعفر بن محمد عَنْ أب أن رسول الله ل طب 
خطبتيْن يوم الجمعة» ولس بيتهما. 

َهُوَ مرسل في روايټه عِنْدَ جميع روَاتټه . 

TS 

ينها حديتٌ عبيدِ الله بن عمر عن نافع» ءَ عن ابن عمرَ: أن رسول الله لل - 
کان يَحْطْبُ خطبتيْن قَائِماً فصل بيتَهُّما بجلوس N‏ 

وحديث الثوريّ وغيره» عن سماك بن حرب» عن جابرِ بن سَمُرة قال: کان 
النبي - عليه السلام - يَحْطْبُ قائماً ويجلسٌ بين الخطبين وكانث صَلاثةُ قَصْراً 
وخطبثة قَصراًء وكا يلو في حْطبتهِ آياتِ من الفَرَآن" . 

واختلفَ المُقَهاء في الجلوس بَينَ الخطبتين : (هَلْ ُو فرض أمْ سَةٌ؟ . 

فال مالك راضحا واو هة أطخا الخلوس ى :الخطن اف الجهة) 
س فن لم يَجْلِس بيتَهُما مذ أسَاءَ ولا شيْءَ عليه . 

إلا أذ مالكاً قال: يَجْلِسُ جلستَيْن: إِخدَاهُما قَبْلّ الحْطْبَةء والأخرى بَيْنَ 

وقال أبو حنيفة : لا يَجلِس الإمامٌ أوّل ما يخطبٌ» ويجِْلِس بين الخطبتيْن . 

وقال السافعيْ : يَجْلِسُ حينَ يظهرٌ على المنبر قَبْلَ أن يَخْطْبَء لاله يننَظِرٌ الأذانَ 
ولا يفعلٌ ذلك فى العيدَيْن؛ لأنَهُ لا يَنْتَظْرٌ أذاناًء فإِنُ ترك الجلوس الأول كَرهتَّهُ ولا 
إعَادة عليهء لاله ليس من الخطبتين ولا قصل بَيتهُما. وأما الجلُوسُ بينَ الخطبَيْنِ فلا 
بد مه فإِنُ حَطْبَ خطتيْن لَمْ يفصل بيتَهُما أعاد ظهراً أربعاً. 

وقال أبو ثور: يَحْطْبُ خطبَتيِن» ويجلس جلستَيْنِ. 

واختلموا أيضاً في الخطبتَيْن يوم الجمعة وما يجزىءُ مِنهماء وَل هي فض أو 
سنة؟ . 


فالرواياث عَنْ أضحَابتًا فيها مضطربة» والحْطبَة عندنا فى الجمعة فَرْض. وهُوًّ 


- الحديث في الموطأء برقم ١١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد وصله البخاري عن ابن عمرء 
في الجمعة» باب ۲۷ (الخطبة قائما) حديث 4۲١‏ ومسلم في الجمعةء باب ١٠ء‏ (ذكر الخطبتين 
قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة) حديث ۳۳. 

(۱) انظر تخريج الحدیث .۲٠١‏ 

(۲) انظر تخریج الحدیث .۲۱١‏ 


___کتاب الجمعة 


وذكر ابنٌ عبد الحكم» عَنْ مالكٍ: إن كبر أو هلْلَء أو سبح أجزأهُ مِنَ الحُطبة. 

قال ابن وهب» عَنْ مالكٍ: يَحْطبُ خطبتَيْنِ يفصل بيتَهُما بجلوس»› ویجلسش 

وقال الشافعيٌ : لا تجزىءٌ الجمعة بأقل مِنْ خطبتَيْنِ قَائِماًء فإ حَطَبَ جَالساً 
وَهُوَ يطيقٌ لَمْ يُجزه» عار بطق ل جر جب 

قال : وأقل ما يقعٌ عليه اسم حْطبَةء ينهما أن يحمد الله في أؤل كَل واحدةٍ 
منهماء ويْصلي على النبيّ - عليه السلام - ويوصي بتقوی اللهوء ویقرا شیا من القرانٍ 
في الأولى ويذعُو في الخرةء لأ الحْطبة جَمْعُ بعضِ الكلام إلى بعض . 

قال : وان حَطّبَ حطبَة وَاجِدَّة عا فخطبًَ ثانية مكانة فن لَمْ يفعلْ حتّى ذهب 
الوقت أعاد الف زا 

قالّ: ولا تتم الحْطبة إلا أن يقرأ في إحدَاهُما بآية أو أكثرء ويقرا في الآخرة 
أيضاً بآية أو أكثرء والقراءءةُ في الأولى أكثرُ» وما دم م مِنَّ الكلام في الخْطْبَةٍ أو 
القًراءةء أو أخْرَ لَمْ يضرَهٌ. 

وقال أبو حنيفة. وأبو يُوسفًّ: إن حَطَّبَ الإمامٌ بالئاس يوم الجمعة فقال: 
الحَمْدٌ للْهِء أو قال: سُبْحَانَ اللَهِ» أو قالً: لا إِلة إلا الله أو ذكرَ الله ولَمْ يزذ على 
هذا شيعا أجزأه من الحطبة . 

قال أبو عمر: قال الله ا یا ل انا إا و اکر من وم أَلْجمْعَةٍ 
اشوا إل ور أ4 [الجمعة: ۹] والذَكُرْ ها هنا: الصَلاةٌء والحْطبَةٌ بإجماع . 

فأبان رسول الله الجمعة بفعله: كيف هي» وفي أي وقتِ هي» وكَمْ ركعة هي؟ 
وَلَّمْ يُصلها قط إلا بحُطبة 
وأوقاتِهاء وفي الرَكَوَاتِ ومقادیرها وغیر ذلك مِنْ مجملاتِ القَرَايِض المنصوص عليها 
فى الکتاب . 


كتاب الحمعة ۱ 


وَقَدٍِ اسْتَدَل بعض أضحَابنا على وجوب الحُطبَةٍ بقولِه تعالى: تررك قايا 
اال ا عات رلك pS‏ 
وانفضوا إلى التجارة التي قَدِمتِ العِيرٌ بها في تلك الساعة» وعابَّهم بذلك. ولا يعابُ 
إلا على تركٍ الواجب . 

وما قدَمْناهُ مِنّ القولِ في وجوبها لازم قَاطِم والحمد للِّ. 

وأجمَمُوا أن الخْطبة لا تكونٌ إلا اما لمن فر على القيام . فن أعيا وجلس 
للرَاحَة لَمْ تكلّمْ حى يعو قائِماً. 

وقذْ كان عثمانُ ربُما اسْتَرَاحَ في الحُطبةء ثُمٌ يقومٌ فيتكلَمٌ قَاِماً. 

وأوّل مَنْ حَطْبَ جَالِساً معاويةء لا يختلمُون في ذلك. 

وَقَذ ذكرناءُ بسنادهِ في موضيهء والحمد لله 


کناب الصلاة فی رمضان 


١‏ - باب الترغيب في الصلاة في رمضان 
E‏ حديثين مسندينِ : أحدهما ء ا عن عروةًء 


عن عائشة وال - ا - صلى في المسجد ذات ليلةء فل اا ا 
الحديث . 


اک کن ان شیا عن ا سل عر ای هری 3 ان رول اله 
- اة - كان يُرعْبُ في قيام رمضادً» الحديث. 

ففي الحديثِ الأول مِنَ الفِقَّه ي الاجتمائع في اللَافِلَةء وأ النَوَافِل إذا امع في 
ا ف ا ا ولا إقَامَةَّء لاه لَمْ يذكر الأذَانَ في ذلك ولو كان 
لَذُكِرَء وقِلَ . 


وأجمعَ العلماء أن ل أذانَّ في شيْءِ م مِنْ السنّن والنّوّافل› وان الأذان إِنّما هر 
للمکتوبات Es‏ 


وفيهِ أن قيا رمضان سنه مِنْ س سني الي - عليه السلام - مندوبٌ إليها مرَعْبٌ 
. فيها. ولم يَسُنٌ منها عمر إلا ما کان رسول الله بحب ويرضاه وَمَا لم يمنغة مِنّ 
المواظبة عليه إلا أن يفرّض على أمهء وکال بالمؤمنینَ رؤوفاً رحیماًء اة . 


- الحديث في الموطا برقم »١‏ من كتاب الصلاة في رمضان»ء باب ١‏ (الترغيب في الصلاة في 
رمضان)ء وتتمة الحديث في الموطأاً: «ئم صلى الليلة القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة 
الثائلة أو الرابعةء فلم يخرج إليهم رسول الله ية فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتمء ولم 
يمنعني من الخروج إليكم» إلا أني خشيت أن تفرض عليكما» وذلك في رمضان»» وذلك أخرجه 
مسلم في صلاة المسافرين» باب ۲١‏ (الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح)» حديث ۱۷۸ وأبو 
داود في الصلاةء حدیث ۱۳۷۳ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» حديث ١١٠۳‏ والصيام› 
حدیٹ ۲۱۹۲ .۲۱۹٤‏ 

انظر الحديث بتمامه» مع تخريجه في الحديث التالي برقم ٠۲٠۹‏ 


1۲ 


كتاب الصلاة في رمضان ___ ٣‏ 


فلمّا علمَ عمرٌ ذلك مِنْ رسول اللَِء وعم أن القَرايض في وهه لا يزاد فيها ولا 
ينقص ينها أقامَها لتاس وأخيَامَا وأمرَ بهاء وذلك ستَةٌ ربع عشرةٌ ٍ من الهجرة»› صدر 


وقد أوضخنا ما فْضِلَ به عمرٌ مِنْ ذلك وغيره في التمهيد. ۰ 

ومما يدل على أ قيامَ شهر رمضادَ سئه مِنْ سن النبيْ - عليه السلام - ما ذكر: 
ابن وهب» عَنْ مسلم بِنِ خالد» عَن العلاءِ بنِ عبد الرحمن» عَن أبيهء عَنْ بي 
هريرة» قال : خوج النبيٰ» وإًِا الاس يصلُون في رمضان في ناحية المسْچيي > فقال: 
من هولاءِ؟ قل : ناس لهم قرآن» وأبي بن كعب يُصَلْي بهم وهُمْ يصلُون بصلاته. 
فقال النبيّ - عليه السلام -: «أصابوا» ونعم م ما صتَعوا) E‏ 


وَذكَرَ الذَارَقطنيء > عَنْ إسماعيل بن محمد الصفار» ء عَنْ أبي قلابة الرقاشي» عَنْ 
ر ن عر عن ال ن الر فی عن ب ن عا ارج عَن ابي خریره 
قالٌ: قال شل الله - ا : إن الله فرض عَلَيكم صيام رمضان» وک لک 
قيامَه» فمَنْ صَامَة وقامَةُ إيماناً واخسًاباً عُفرَ لَه ما تقدم مِنْ ذنبه» . 


وهذا لفظ لَمْ يروه أحدٌ عَنْ مالك في هذا الحديثِ إلا أبو قلابة الرقاشيء ع 
بشرِ بن عمر. 

قالة الدارقطنيْ» E‏ 

ومما يؤيدٌ ذلك قول عائِشة E‏ - اة - ليدع العمل وهو يحب 
ن يعمل به» لثلا يفرض على الئاس“ 


(1) أخرجه أبو داود في رمضان باب ١ء‏ بلفظ : عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ية فإذا الناس في 
رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ية : ما هؤلاءء فقيل: ناس ليس معهم قرآن وأبيّ بن كعب 
يصلي بهم وهم يصلون بصلاته» فقال رسول الله ية : أصابوا أو نعم ما صنعوا. 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۲۷» بلفظ : عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: من قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 
وأخرجه أيضاً بنفس اللفظ في الصوم باب ۷ء ومسلم في المسافرين حديث 1۱۷۳ء ۷١ ١۷٤‏ 
والنسائي في الإيمان باب ٠۲١‏ والصيام باب ۲۲ وفي السنن الكبرى. كتاب الصوم باب .٠٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التهجد باب ٠٠‏ ومسلم في المسافرين حديث ۷۷» وأبو داود في التطوع باب 
۳ ومالك فی السفر حدیٹ ۰۲۹ وأحمد فی المسند ۱٦۹۸ ۳٤/٦‏ ١۱۷۰ء‏ ۱۷۸ ١۲۲۳ء‏ ولفظ 
الحديث عند البخاري: عن عائشة قالت: إن كان رسول اله ية ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن عائشة أنها قالت: ما رآيت رسول الله به يصلي سبحة الضحى قط = 


_كتاب الصلاة في رمضان 


وق ذكرنًا في «التمهيدِ» حديك ابي ڏَرٌ: ان رسول الله ام بهم في رمضان عند سبع 
قِينَ يِن - ليلة إلى ثلث الليل» ولم بَقُم بهم التي تَلبهاء وقام بهم التي بعدها- وهي 
الخَاِسة إلى أن ذهب شَطر الليل - تَمّ قَامّ بهم الثالثة حتّى حشوا أن يفودّهم السحورٌ. 

هذا كله مع الخديت: لا لفط: 

ومثلّهُ حديث النعمان بن بشير» قالً: فما مَعَ رسول الله عليه الشتلام = في 
شَهْرٍ رمضان ليلة ثلاثِ وعشرينَ إلى ثلثِ الليل» ثم فنا مَعَهُ ليلة خمس وعشرينَ إلى 
نصفب اليل ثُمّ فُنْتا ليله سبع وعشرينَ حى ظننا ألا ندرك الفَلَاحَ وكاتوا يسمودّةُ 
ا 

وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائ أن يضاف إلى النبيٌ - عليه السلام - 
بحضه عليه وعملِه به» واد عمرَ لما سن مِنْهُ ما سنه رسول الله . 

۹ _ وآمَا حدیتٌ ابن شهاب» ٤‏ عَنْ أبي سلمةء عن أبي هريرة أن رسول ال 
- 5 کان برغت ف فام رمان من کر آن باس ریه : فقول «مَنْ فام رمضان 
إيماناً واخيِسًاباً عفر لَه ما تقَدَّمّ مِنْ دنوه . 


قال ابن شهاب» فتوفُي رسول الله والأمرٌ على ذلك ثُمٌ كان الأمْرٌ على ذلك 
في خلافة أبي بكر وصدرا مِنْ خلافة عمر. 

قد ذكزنا في «التمهيد» الاخيِلاف على مالكِ» وعلى ابن شهاب في إسنادهِ في 
E‏ ل ٠‏ 

وفيه مِنٌ الفِفه: فضل قيام رمضان. 

وظاهرُهُ يبح فيه الجَمَاعةَ والانْمَرَادء لاه لَمْ يقل فيه: مَنْ قَامّ رمضادٌ وحدَهٌ ولا 
في جماعة . 


= وإني لأسبحهاء وإن كان رسول الله ية ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
فیفرض علیهم . 

۲۱۹4 - الحديث في الموطأ برقم ٠۲‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في صلاة التراويح» 
باب ١‏ (فضل من قام رمضان) حديث ۲٠٠۹‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب ۲١‏ (الترغيب في قيام 
رمضان وهو التروايح) حديث .1۷٤‏ وأبو داود في الصلاة» حديث ١۱۳۷ء‏ 1۳۷۲ء والترمذي في 
الصوم» حديث ٦1۹‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء حدیث ۱٦۰۲ ۰۱٦۰۱‏ والصیام» حدیث 
C۹۷ C۹7 10 ۳‏ ۹ 4 ۰° ۰ 0 7 والإيمان 
وشرائعة» حدیث ٥٠۲١ ٠۰۲۲ ٥۰۲۳ »٥۰۲۲‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث 
 , ٠‏ والدارمي في الصوم» حدیث ١۱۷۷ء‏ وأحمد في المسند ۰۲۸۱/۲ ۲۸۹. 

(1) تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الحاشية ما قبل السابقة . 


كتاب الصلاة فى رمضان _ 0“ 


زذلك کله فعل خر 
وَقَذْ ندب الله إلى فعل الخير بقوله تعالى : «وافكل لَب لَعَلَكم لحرت 4 
وفي قولِو» عليه السلام: «إيمانا واخيَسًاباً» دليلْ على أذ الأعمَال الصَالِحة إِنّما 
يقع م بها غفرانٌ النوب» وتکفیرٌ السيعات م م الإيمانٍ والاختساب» وصدق النيات . 
وَقَذْ قَدَمْنا فيما سَلَّفَ مِنْ هذا الكتاب أن الكبَائِرَ لا يكمَرْها إلا التوبة مِنهاء 
والندَمٌ عليهاء واعتقادٌ ترك العودَة والرجوع إليهاء وباللّه التوفيق . 
a‏ 


e e A2‏ ِن ليره TT‏ بن عب 


راع e‏ ل ا سء ا ا li‏ 
ال الله إلي لأراني لذ جَمَعْتُ هؤلاءِ على قُارىءٍ واج لكا أفكل. 
نجمغ غلی ابی :بن کب : قال : ثم حرجت معلل اخرى» والس يُصَلودَ 
بصلا قارئه“ . قال عُّر: ِعْمَتٍ الْبذْعَةٌ هذِهِء والتِي تَتَامُون عنها أفضل مِنٌ التي 
وون 4 تح اال ET‏ 

ET‏ الأوزاحٌ في هذا الحديثِ مُم الجماعات المتفرفُونء وقد قال 
للجماعة المتفرقة : : عرون» قال الله تعالی : # فال لذبن كنروا َلك مهَطين عن لن ون لمال 
عزن 4 [المعارج : ٦‏ ۳۷] أي جماعات متفرقة . 

وفي حدیثِ سَمْرََ بن جُندب قال : دحل علينا رسول الله - ية - ونحنْ جلوس 
متفرفٌونً» فقالّ «ما لي أراكمْ عزين؟» . 


- الحديث في الموطأً برقم ٠۳‏ من كتاب الصلاة في رمضان» باب ۲ (ما جاء في قيام رمضان)» 
وقد أخرجه البخاري في صلاة التراويح» باب ١‏ (فضل من قام رمضان) حديث ٠١‏ 2 

(۱) أوزاع متفرقون: أي جماعات متفرقة . 

(۲) الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

() جمعهم على أبي بن كعب: أي جعل أبي بن كعب إماماً لهم . 

(6) بصلاة قارئهم : أي صلاة إمامهم . 

() أخرجه مسلم في الصلاة حديث ١1ء‏ وأبو داود في الأدب باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند 4۳/0« 
١‏ ۷١ء‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله ية فقال : 
ما لي أراكم رافعي آيديكم كأنها أذناب خيل شمُس؟ اسكنوا في الصلاة قال: ثم خرج علينا فرآنا“ 

الاستذكار/ج۲/ م٠‏ 


1 


كتاب الصلاة في رمضان 


وفيها وجوه لأهْل التَفْسيرء مََانيها كلها متقاربة . 

وفي الحديثِ نفس ما يدل على تفسير الأوزاع؛ لأهم كائوا يصلون متفرقينَ 
خلف کل إمام رهط » فجمعهم عم على قاری واحد» واختارَ لَهُمْ أقرأهم» امالا - 
واللّهُ أعلمُ - لقوله» عليه السلام : «يوْمٌ القوم أفْرَوُهُم لكتاب اللو“ . 


رواه أبو مسعود الأنصاريٰ عَن النبيّ. 
وَقڏ رُوي عَن النبيّ عليه السلام اانه قال : «وأقرؤهم أي بن کعب» ٠‏ 
وقال عمرٌ بن الخطاب: علي أفْضاناء وبي م أقرۇنا. الاير واد 


٤ 


ا 
وفي خروجه ليلة أخرى والئاسٌ يصلُونَ بصَلَاةٍ قارئهمء فقالً: نعمت البدعة - 


ّ 


دليلٌ على أنه كان لا يصلي مَعَهم» وأنهُ كان يتخلف عَنْهم» إا لأمور المسلمين› وإمًا 
للانْفْرّاد بنفسه فى الصلاة. 


وروی ابن ۶ عبينة» کک بن ميسرة؛ غ طاوس نن سمحت ابن عباس 
حین ا من ل القيام» فقالَ عمر: أا ا 2 بھی من اللير ل أحبُ ا مما مضی 


o 


وفيه دَليلٌ على أن قيامَهُم کان اول الليلٍ» تم جِعَلهُ عمرٌ ذ في آخر الليل» فلم ي يرل 
کات فی می اذ مالك لے رمان ای کر ی م ن عرو بن حو فال کا 
صرف في رمضانٌ فنستغجل الخدم بالطعام مخافةً القَجْر . 


رورو مال االات عن مما بن وف کن اسائ بن 


= حلقاً. فقال: ما لي أراكم عزين؟. وأذناب الخيل الشُمُس: هي التي لا تستقر عند النخس وتشير بذنبها 
إلى اليمن والشمال» واحدها: شموس وشميس . 

(۱) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة أخرجه البخاري فى الأذان باب ٠٠٤‏ وأبو داود في الصلاة باب 
٠‏ والترمذي في الصلاة باب »٠٠‏ والنسائي في الإمامة باب ۳> >١‏ ١١ء‏ ١٤ء‏ والقبلة باب »٠١‏ 
وابن اجه فی الان باب ف الا ات ٦‏ وأحمد فی المسند ۰٤۸/۳‏ ۵۱ء ١١۳ ۰۸٤‏ 
.YVY «¥1 /0 1۲۱ ۸/6 «¥0‏ 
وأخرجه أيضاً مسلم في المساجد حديث ۲۹١ ٠١‏ بلفظ : عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله ل : يو و آرم ا ا فإن کانوا ف في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنةء فان کانوا 
yT‏ فإن كانوا في الهجرة و شواء قافدمه سلماً: 

(۲) أخرجه الترمذي في المواقيت باب ٠۳۲‏ وابن ماجه في المقدمة باب .١١‏ 

١‏ الحديث في المرطاء برقم »٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری .٤۹٦/۱‏ 


كتاب الصلاة في رمضان . _ ۷ 


يزيد ؛ ئه قَال: أمَرَ عُمَرٌ بن الْخُطاب أي بن كَعْب وَنَمِيماً الدَارِيّ أن يَمُوما للِّاس 
باخدَى عَشْرَة رَكَعَة. قال: وُذ كان الْقّاریءُ يَفَرَأً بالمئين» حتى كا نَعْتَمِد عَلّى 
e 0‏ ا م ت چە .2 8 و “f‏ )1( 

ورواه ابنْ عيينةً» عن إسماعيل بن ميه عَمُنْ حدَنَهُ عن السّائب بن يزيد قال : 
مر عمر أبيّ بنَ كعب أن يقي بالناس في شهرٍ رمضان فکانٌ القاریءٌ يقرا با لمئينَ ولا 
ينصرف مِنٌ القيام حتّى يرى فروع الفُجْرٍ لَمْ يذكز ابن عيينة في هذا الخبر تميماً 
الداري مَعَ ابي بن کعب» كماد مالك 

وقذ يمكنْ أن يكونً تمي الداريّء أقيم للنساءء لان في حديث ابن شهاب - 
وَهُوٌ ثبت حديثِ في هذا الباب - أنه جمعَهم على أي بن كعب. 

وزو ابن عیینة SS‏ 
حَلْمةّ» یمک اَن یکون : تمي الداري أقيم رتا ما للتساي وال اع 

واب عيينةء عن أبان بن أبي عياش» عَنْ انس بن مالك قال : لا دلت الع 
الأواخرٌ مِنْ شهرٍ رمضان أبّق إمامنا - يعني أب بن كعب وان يُصلّْي بالرْجَال . 

وأاقرل عر عت الدع ف ان الي ايراع مَا لَمْ يكن وابتداؤهُ فما 
كان مِنْ ذلك في الدين خلافاً للسْئَة التي مضى عليها العمل - فتلك بدعةٌ لا خير فيها 
وواجب 2 e‏ ور إذا تين له سو 
قال عمرُء ET‏ 

وكذلك قال عبد الله بُ عمر في صَلَاةٍ الضُحَى» وکانٌ لا یعرفهاء وکال 
و ٍ للضخى صلاة؟ . 

وذكر ابنْ أبي شيبةًء عَنِ ابن عَلَيَة» عنِ الجُرَيْري» عَنِ الځكم» عَنٍ الأعرج 
قال : سألتٌ ابنّ عمرَ عَنْ صَلَاةٍ الضحى» فقال : بدعة وتحفت الندغة. 


وقد قال تعالى حَاكِياً عَنْ أَهْل الكِناب: «ورهباية ما تھا عله له 
ياء رضونِ ٍَ4 [الحديد: ۲۷] . 


وأمًا ابَدَاعٌ الأشْيَاءِ مِنْ أعمَالٍ الدنيا فهذا لا حرج فيه ولا عيب على فاعِله. 


A‏ کا ا کات الصلاة في رمضان 


وأمًا قول : والتى يَامُودٌ عَنها أقضلء قَلِمَا جاءَ فى دُعاء الأسُخار. 

وقذ أثنى الله على المستغفرين بالأسْخار . 

وجاءَ عَنْ أل العْلم بتأويل الفُرآنِ في قولِه تعالى حَاكياً عن يعقوب : : وسوک 
أَسَْعْفِرٌ لحم ري [يوسف: 1۹۸]. قالوا أخرهم إلى السحر. 


وقال - عليه السلام - «ينزل الله فال إلى سما الد تا حن قى لف الله 
١ 0‏ 


تائی» 


ویروی: «نصف الليل» فيقول: هَل مِنْ دَاع؟ هَل مِنْ مُسْتَعْفِر؟ مَل مِنْ 
وسيأتي ذكرٌ هذا الحديثِ في موضِعه. 
وفي حديثِ مالك عن محمكِ بن يوسف»› عن السائب بن یزید» قال : 


عمر أبيٌ بن کعب وتمیماً الداريٰ أن يقومَا للنّاس بإحدى عشرة e‏ 


(هکڌا قال مالك في هذا الحديثِ إحدى عشرةً ركعة). وغير مالك يخالفه 


فيقول في موضع : إحدى رة وة (إحدى وعشرين)» ولا أعلمْ أحداً قال في هذا 
الحديث : إحدى عشرة ةَ ركعة غير مالك» ال أعلَمْ. 


إلا أنه يحتملٌ أن يكو القيامٌ في اول ما عَمَلّ به عمر - بإحدى عشرة ركعة» ثم 
فف عليه طول العا نايع الى إجدى وعشرين ركعة» يُخُمُمُون فيها القراءة» 
ويزيدٌودٌ في الركوع والسجودء إلا أن الأغلبَ عندي في إحدى عشرةً ركعة - الوَهْم» 
واللَهُ أعلمُ . 

وذكرّ عبد الرزاق“ عَنْ داود بن قيس وغيره» عَنْ محمد بن يوسف» عَن 
السائب بن يزيد: E a‏ بن كعب» 
وتميم الداري على إحدى وعشرين ركعة» يقومون بالمئينَء »> وينْصرفُون في فروع 
افر . 


وروی وکیع»› ی ا آعم ن الخطات ر رجا 
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يلي بهم عشرين ركعة . 


)١(‏ هو من قوله تعالى: ¥والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار4 [آل 
عمران: ۱۷]. 

(۲) أخرجه مالك في القرآن حديث ٠"٠‏ بلفظ : عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: ينزل ربنا تبارك 
وال كز اة إلى ال الد جى ی فلك الل الاخ فيفرل عن يدعو فاستت له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟ . وسيأتي مع تخريجه . 

(۳) هو الحديث رقم ٤‏ من كتاب الصلاة في رمضان باب . من الموطأً. 

“٠٠/٤ المصنف‎ )٤( 


كتاب الصلاة فی رمضان .۹ 


وروى الحارتٌ بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عَن السائب بن يزيد» قال: كنا 
نَنْصَرِف مِنٌ القيَام على عَهْدِ عمر. (وقَدُ دنا فروع الفجر» وكانً القيام على عَهْدِ عمر) 
بثلاثِ وعشرينَ ركعة . 
وهدًا محمولٌ على أن الثلاتٌ للوتر» والحديك الأول على أذ الواجِدَةٌ للوثرء 
والوترٌ بواحدة فُذ تَقَدّمها ركعات فصل بينهنٌ وبينها بسلام» وبثلاث لا يُفصل بيها 
سام 
كل ذلك معروفٌ معمول به بالمدينة» وسنذكُرٌ ذلك في موضعه مِنْ هذا 
الكتاب» ونذكرٌ وَجْة اختيارٍ مالكٍ لما اختَارَهٌ مِنْ ذلك إِنْ شَاءَ الله . 
وذكرّ عبد الرزاق"» عن ابن جريج» قال: أخبرني عِمرانٌ بُ موسى أن 
يزيد بن خصَيْفة أخبرَهُ عن السّائب ل جمع عمرٌ الناسَ على أبيّ بن 
كعب وتميم الداريّ» فكانٌ أبي يوترٌ بثلاثِ ركعات . 
وعَن معمرء عَنْ قتادةًء عن الحسن» قال: قال: كان أبي يوترٌ بثلاثِ لا يسلمُ 
إلا مِنّ النَالَِة مثل المغرب . 
وذ سَيْلٌ مالك عَن الإمام يوترٌ بثلاثِ لا يفصل بينهنٌ فقال: أرى أن يُصلّى 
E E‏ 
قال مالك: كنت أا أصلّي مَعَهُم» فإدًا كان الوترٌ انصرفتُ» ولَمْ أوتز مَعَهُم . 
۲ -_ وقَذ روی مالك عَنْ يزيد بن رُومان» قال : كاد الاس يقومُون في زمن 
عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. 
وهذا كَل يشهدٌ بأ الرواية بإحدى عشرة ركعة وَهْمٌ وعَلَطٌ» وأنٌ الصَجِيح ثلاتُ 
وعشرون» وإحدى وعشرون ركعة» واللَه أعلَمْ . 
وقد رّوى أبو شيبة - واسمُة إبراهيمْ بن عَلَيَةَ بن عثمان - عن الحكم» عن ابن 
چان أن رسول الله - عليه السلام - كان يُصَلْي في رمضان عشرين ركعة والونْرً. 
وليس أبو شيبة بالقوي عندهم. 
ذكرَّه ابنْ أبي شيبة» عن يزيد بن رومان» عَنْ أبي شيبة إبراهيم بن عثمان. 
وروي عشرونٌ ركعة» عن عليٰ» وشتير بن شكل» وابن أبي مُلّيكة» والحارث 
الهمداني» وأبي البَحْتَري . 


(۱) المصنف .٠٠١/٤‏ 
- الحديث في الموطأء برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


تاب الصلاة في رمضان 


وهو قول جمهور العلماءء وبهِ قال الكوفيُونً. والشُافعيْ» وأكثرٌ الفقهاء . 

وهو الصَحيح عَنْ آبي بنِ كعب (مِن غيرِ خلافِ مِنَ الصَحَابَة. 

وقالَ عطاءٌ : : أدركْتٌ الاس وَهُمْ يصلُون ثلاثاً وعشرِينَ ركعةٌ بالوثر. 

وكا الأسودُ) بن يزيد يُصَلّي أربعينَ ركعة ويوترٌ بسبع . 

وذكرٌ ابن القاسمء عَنْ مالكٍ: تسع وثلاثونء والوترٌ ثلاث. 

ورَعَمّْ أنه الأمر القديم . 

وذكرَ ابن أبي شيبةًء قال: حدثنا عبد رین ن وای عن اون جن 
قال : أذرَكتٌ النَاس بالمدينة في رَمَنِ عمر بن عبد العزيز وأبان عتما 5 
وثلاثینَ رکعة» ویوټِرُون بثلاث . 

وقال اللُوري» وأبو حنيفةًء» والشافعيْ» وأحمدٌ بن داود: قيامٌ رمضانَ عشرودًّ 
ركعة؛ سوى الوتر لا يُقامٌ بأكثر مِنها اسْيَخْبًاباً. 

وذکر عن وکي ۽ عن حسنِ بنِ صالح» عن عمرو بن قيس» عن أبي الحسين› 
عن علي : أنه أمرَ رجلا يلي بهم في رمضان عشرينَ ركعةً. 

وهذا هُوَّ الاختيارٌ عِنْدّناء وباللةَ توفيفنا. 


وذكرّه أبو بكر بن أبي شيبةً» حدثنا محمد بن فْصّيل» عَنْ عطاءِ بن السّائب» 
عن ابي عبد الرحمن السلّمي» عَنْ علي . 

واختلَمُوا في الأفضلٍ مِنَ القيام مَعَ الاس والانْفِرَاد في شَهْرٍ رمضان: فقال مالك 
والشافعيٰ : صَلَاهٌ المْنمَردِ في بيته في رمضان أفضل . 

قال مالك: وکانٌ ربيعة وغيرٌ واحدٍ مِنْ علمائنا ينصَرِفُونٌ ولا يقومُودً مَعَ الاس . 

قال مالك: وأنا أفعلٌ ذلك . وما قامٌ رسول الله - ية - إلا في بيته . 

واحتجٌ الشَافعي بحديثِ زد بنِ ثاب أن النيّ - عليه السلام - قال في قيام رمضان : 
«أيُها الناس» صلُوا في بوتكم فل أفضل صلاة المزْءِ في بيه إلا المكتوبة» . 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب ۳۸ ومسلم في المسافرين حديث ٠٠٤ ٦۳‏ وأبو داود في التطوع 
باب ١‏ والترمذي في الصلاة باب ١۹٩1ء‏ والنسائي في الإمامة باب ١٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب 
۴۳ , والدارمی فى الصلاة باب ۹٤1۱ء‏ وأحمد فى المسند ٠۳١ ء0٥١۷ ء٤٥٥١ ۳۳١/۲‏ ولفظ 
الخديك عند الخاري: عن ريك بن ابت أن رسرل اه 4 اة حرا قال سيت ابه فال من 
حصير - في رمضان فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس من أصحابه» فلما علم بهم جعل يقعد 
فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا آيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. 


كتاب الصلاةفي رمضان _ ۷V‏ 


قال الشّافعي : ولا سيّما مح رسول الله - ية في مَسْجدِه على ما في ذلك مِنَ القَضل . 

وقد ذكرًا حديتٌ زيدِ بن ثابتٍِ بإسًْادو هذا في «التمهيد». 

وروينا عن ابن عمر» وسالم» والقاسم» وإبراهيم» ونافع: آم کانوا يَنْصَرفون 
ولا يقومُونَ مَعَ الئاس . 

وجاءَ عن عمر› وعلي أنهما كانًا يأمُرَانٍ مَنْ يقومٌ لتاس في المُسجدِ» ولم 
يجىءَ عَنْهُما أنّهما كاتا يقومَانِ مَعهُمْ . 

وأمًا الليتُ بن سَعْدٍ فقال: لو أن الاس كلهم قَامُوا في رمضان لأنمهم وأهليهم 
حى بُترك المسجد لا يقومٌ فيه لكان ينبي أن يخرجُوا إلى المسْجدِ حى يقومُوا فيه 
في رمضان» لأنًٌ قيام رمضان مِنَ الأمْر الذي لا ينبي لئاس تركه» وهو مِمَا سن عمرُ 
للمسلمينَ وجَمَعَهِمْ عليه . 

قال الليتُ: وأمًا إذا كانت الجُمَاعة قَذ قَامَثْ في المسجدِ فلا بَأس أن يقوم 
الرَجُل لنفيه في بيه وأهْل بيه . 

قال أبو عمر: وحْجْة الليثِ وَمَنْ قَالّ بقولِه قول رسول الله - عليه السلام - 
«عَليكم بسْئّتي وسُئَّة الخلفاء الراشدين المهديينّ بعدي» رواهُ العزباض بن سارَيةء 
عن النبيّ - عليه السلام. 

وقال عليه السلام : «اقتدوا باللَدّيْن مِنْ بَعْدِي: أبي بكر» وعمر» . رَوَاه حذيفة 
عن النبىٌ › عليه السلام. 

وقالً: يقول الليتُ في هذه المسألة جماعة مِنّ المتأخرينّ مِنْ أصَحاب أبي 
حنيفة والشافعيٌ . 
عمران» والطحاويّ . 

ومِنْ اصحاب الشافعيٌ : إسماعيل بن يحيى المُرّني» وابن عبد الحكم . كلهم 
قال : الجّماعة في المسجدِ في قيام رمضان أحبٌ إليناء وأفضل عندنًا مِنْ صَلاةٍ المَرء 


دي پيند . 


٠٦ والترمذي في العلم باب ١٠ء وابن ماجه في المقدمة باب‎ ٠١ أخرجه أبو داود في السنة باب‎ )١( 
.٠١۷ »۱۲١/٤ والدارمي في المقدمة باب ١١ء وأحمد في المسند‎ 

کچ النرمدی ف الائ ات 20 ۴۷ران فاخا الفا باو 0اد ف المت ةا 
٤ ۲ 44 TAO TAY‏ 


اا ا ا ص كتاب الصلاة في رمضان 


واحتجوا بحدیٹ ابي َر عن النبيّ عليه السلام ت «إنَ الرجل إدا إذا قام م الإمام 
حّی صرف حسبَ ل قيام ا 


وَقَذٌ ذَكَرْنا هذا الحديت بإستادِه في التمهيدِ . 

وإلى هذا ذهب ابنُ حنبل . 

قال الأثرمٌ: كان ابن حنبل : يصَلّي مَحَ الاس التراويح كلها - يعني الأشمَاعَ 
عندنا - إلى آخرهاء ويوتر مَعَهم» ويحتح بحديثِ أبي ذرٌ. 

قال أحمدٌ بن حنبل : کان جابڙ يُصليها في جماعة» وروي عَنْ علي وابن 
مسعود مثل ذلك . 

وَقدِ اتح أل الظَاهِر في ذلك بقول رسول الله - ل - «صَاَاة الجَمَاعَة فصل 
صَاَاءٌ المَذٌ بن وعشرین درجة»» ویروی «سیع وعشرينَ درجة). 

وهذا عند أكثرٍ اهل العلم في القريضة› والحجُةٌ لهم قول عليه السلام ي 
حدیث زيدِ بن ثابټ : أضلاة الم في بيتِه أفضلٌ مِنْ صَلَاتِهِ في مَشجدي هذا إلا 
المكترة , 

وهذا الحديث - وإِنُ كان موقوفاً فى الموطاً على زي فإِلّه قَذْ رفعَه جماعة 
ثقات . ۰ ۰ 

وقَذ ذكزنا ذلك في موضيه وباللّهِ التوفيق . 

قال الأَثْرَمٌ: سمعتٌ أحمد بنّ حنبل يُسأل عن الصَلَاةٍ , بنَ اناويح فَكرِمَها. 

E a‏ واا 
رُخْصَة عَنْ سعيكِ بن جبير» والحسن» وإبراهيم . 

RS E‏ مِنّ الصحابة به كَرَاهيّته : عبادة بن الصَامِتِ› واي 
الدرداءء وعقية بن عامر . 


(۱) أخرجه أبو داود في رمضان باب ١ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۱۷۳ والنسائي ف في السهو باب 
1۳ وأحمد فى المسند 104/0« 11° 11۳/0 

( روئ الجديك بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب ٠٠١‏ ومسلم في المساجد 
حديث ۲٤۹‏ والنسائى فى الإمامة باب ٤۲‏ ومالك فى الجماعة حديث ١ء‏ وأحمد فى المسند ۲/ 
c00 | coo co c01 cEA0 EV NIT 0‏ 64/1 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠۳۸‏ ومسلم في المسافرين حديث ۳٦ء ٠٤‏ وأبو داود في التطوع 
باب ١‏ والترمذي في الصلاة باب ١1۱۹ء‏ والنسائى فى الإمامة باب ١٠ء‏ وابن ماجه فى الإقامة باب 
١‏ والدارمي في الصلاة باب ۹٤1ء‏ وأحمد في المسند ۳۳۱/۲ » ١٥٥٤ء‏ 0۱۷ .٠۳١‏ 


كتاب الصلاة في رمضان V۳‏ 


قال أبو عمر: القِيامٌ في رمضان نافلةٌ» ولا مَكَنُوبة إلا الخمس» وما زا عليها 
فتطوَع بدليل حديثِ طلحة: هَل عَلْيّ غيرُها؟ قال : لا إلا أن تطوعَ . 

وقال عليه السلام: «صَلَاةٌ المرَءِ في بيه أفْضَل مِنْ صَلَاتِه في مَشجدي هذاء إلا 
ال 0 

فإذًا كانَتِ النَافِلَةٌ في البيتِ أفضل منها في مسجد النبيّ - عليه السلام - والصّلاءُ 
فيه بالف صَلاةٍ» فأي فضل أبين مِنْ هذا؟ . 

ولهذًا كان مالك» والشافعي» ومن سَلَكَّ سبيلُهما يَرَوْنَ الانْفِرَاد فى البيتٌ أفضل 

فإذا قَامَتِ الصلاةٌ في المَساجدِ في رمضان ولو بأقلٌ عدو فالصَلَاةٌ حينلٍ في 
البيت أفضل . 

وقد زذنا هذه المسألة بياناً فى التمهيدِ» والحمد للّه. 

۳ - وأما حديتُ مَالكِ» عَنْ اود بن الْحُْصَيْن؛ أنه سَمِعَ الأغرَحَ يمُول: ما 
أذرَكَتُ الاس إلا وَهُمْ يَلْعَئُونَّ الكَمَرَةَ في رَمَصَادَ . فَال: وكا الْقّارىء يَقْرَاً سُورَةَ 
الف في ٿمَانِ رَكَعَاتِ . فاا قَامَ بها في اي عر رَكَعَهًء رَأى الاس أنه قُذ حْمَفَ. 

فيه إباحَة لَعْنِ الكَمَرَةٍ» كانت لهم ذمةٌ أو لم تكنْ. 

وليسً ذلك بواجب» ولكلَة مباح لمن فعلَهُ غضباً لله في جحدهم الحق» 
وعداوتهم للدين وأهلِه. 

وأمًا قولّةُ في رمضان فمعناءُ انهم كائوا يَهْْنُونَ في الور مِنْ صَلَاة رمضان› 
ويلْعنُونّ الكَفَرةً في القنوتِ» اقتداء برسول الله في دُعَائِه في القنوتِ على رل وذكوان 
وبني لحيان الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. 
الصف الاخر مِن الشهر» وهُو لعن الكفرة: يلعنُ الكفرةً» ويوْمَنُ مَنْ خلفه . 

ولا يكون ذلك إلا بعد آذ يم الصف من رمضات ريقيل للف الآخر: 


(1) تقدم» انظر الحاشية السابقة. 

۳ س الحديث في الموطاء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

() يلعنون الكفرة في رمضان: أي في قنوت الوترء اقتداء بدعاء رسول الله ية فى القنوت على رعل 
رذكراة وبى لات الا قارا أصيجانة ر رة : ۰ 


V٤ 


كتاب الصلاة في رمضان 


قال مالك : فإِنْ دَعَا الإمامٌ على عدو للمسلمينَ واسْتَسْقى لَمْ أرَ بذاك بأساً. 
وروی ابن 0 عَنْ مالك ئه سيل عَنْ لَعْنِ الكقَرَةَ في رمضان: في اول الشهْرِ 


آم في أخرء؟ فقال مألك: كانوا يلعتُونَ الكمَرَةً في رمضان في التَصْفٍ مه حتّى ينسلخ 
وا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وأرى ذلك وا إن فُعل أو رك 

قال آبو عمر: قَذ لعن رسول الله - ية - آكلّ الرّبا ومؤكلَةُ وكاتبةُ وشاهديه' 
ولعنَّ مَن التّمى إلى غير أبيه واأعى غير مواليه" . 

ولعنَ المخكَينَ مِنَّ الرّجال والمذكراتِ مِنَ الّسَاء" . 

ولعنَ مَنْ غير ثحو الأزضٍ”“. 

ولعنَ المكذبَ بقدر الله والمتسلط بالجبروتِ ليْذل أولياء اللو . 


روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى الطرق باب ۰٥۱‏ والبيوع باب »٩ » ٤‏ 


۳, واللباس باب ۰۹٦ ۸٦‏ ومسلم في المساقاة حديث ١١٠٠ء‏ ۷١١٠ء‏ وأبو داود في البيوع باب 
“٤‏ والترمذي في البيوع باب ۲» والنسائي في الطلاق باب ١۳‏ والزينة باب ۲٠‏ وابن ماجه في 
التجارات باب ٥۸‏ والدارمي في البيوع باب ٠٠ »٤‏ وأحمد في المسند ۸۳/١‏ ۸۷» ١۷١٠ء‏ 
TeE/T f0 for EEA ET c4 EY CFAE TAT No clo IF‏ 
أخرجه مسلم في الحج حديث ٤1۷‏ والعتق حديث ۲١‏ والأدب باب ١٠٠١ء‏ والترمذي في الوصايا 
باب ٠‏ والدارمي في السیر باب ۰۸۳ وأحمد في المسند ۲٦۷/١ ۲۳۸ ۰۱۸۷ /٤‏ ولفظ الحديث 
عند مسلم : عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال : من زعم أن عندنا شيئاً 
نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (قال: وخا مل کے وات نه فد تت ها انان 
الإبل» وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبي ية : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث 
فيها حدثاًء» أو آوى محدثاًء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» :ومن أدعى إلى غير أيه أو انتمی إلى 
غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. 
أخرجه البخاري في اللباس باب ٦۲‏ والحدود باب ۳۳ والترمذي في الأدب باب ۳٤‏ والدارمي 
فى الاستئذان باب ١‏ وأحمد فى المسند AI oY To ot TY YTV Yol‏ 
۷ ۲۸4 ولفظ الحديث عند البخاري (اللباس باب :)1١‏ عن ابن عباس قال: لعن النبي اة 
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم قال: فأخرج النبي يلا 
فلاناًء وأخرج عمر فلاناً . 


أخرجه أحمد في المسند ۱/ ۰۸٠۱ء‏ ۰۲۱۷ ۳۰۹ ۳۱۷» ۹/۲ بلفظ : لعن الله من غير تخوم 
الأرض. 
أخرجه الترمذي في القدر باب 1۷ء بلفظ : عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : ستة لعنتهم لعنهم 


الله وکل نبي کان: الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل 
الله ويذل من أعز اللهء والمستحل لحرم الله والمستحل من عثرتي ما حرم الله والتارك لسنتي . 


كتاب الصلاة في رمضان ____ ۷٥‏ 


ولعنٌ الوَاصِلَةَ والمستوصلة. 

ولعنَ جماعة يطول ذكرهم قَصْداً إلى لهم . 

ولیس عه هؤلاء ولا مَنِ اسْتَحَقّ اللعنة مِنْ باب مَنْ لعنَةُ رسول الله وشتَمَةُ عند 
غضب يغضبة وهو يظلةُ أهلاً لذلك» نَم تبن لَه - إذٌ كان م ِن اشر - غير ذلك بل 
يكو غه لَه صَلاءٌ ورحمةء كما قال عليه السلام: إلا آئا ب شر أغضبٌ كَمَا يغْضّبُ 
البشرُء فَمَنْ سَبَبْنه أو لعْنئة فأجعل ذلك عليه رحمة»" أو كما قال . 
وَقَذ أوضَخئاهُ في موضيه مِنٌّ التمهيدِ» والحمد للّه. 

أخبرني أحمد بن عبڍِ اله عَنْ آبيهِ» عَنْ يونس بن بَقِيَ بن بقِيّ بنِ مَخْلَِ 
قال: حدَثنا أبو بكر بن أبي شيبةًء قالٌ: : حدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا سفيان» عَنْ عبد 
الأعلى أن أا عبد الرحمن السلمي قَنَّتَ في الفَجر يَذعُو على قطري. 

إا يعو على قوم 
ويلعئهم كرٍهتٌ ذِكَرَهم 

ومن فعل الصَحَابة وَجِلَة التابعينَ بالمدينة في لَْنِ الكَمَرَةٍ في الوت أخَذَ 
العلماء لَعْنَ الكَفَرَة في الحْطبة الثانية مِنّ الحُطبة والدعاء عليهم. ٠‏ 

والأعَرج أذرّك جماعة مِنّ الصَحَابة وكبار التابعينَ» وها هُوّ العمل بالمدية . 

والاأصل فى :ذلك ما ار نة عبد أن جحد فال حا سید بک 
اا انو ار حدثنا داودٌ بن أمية» حدّثنا معاد بن هشام» حدثني أبي» عَنْ 
يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سلمةء عَنْ أبي هريرةًء قال: كان رسول الله - 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في اللباس باب ۸۳» »۸١‏ ۸۷ ومسلم في 
اللباس حديث ١٠١٠ء‏ ١١1١ء‏ ١١ء‏ وأبو داود في الترجل باب ٠١‏ والترمذي في اللباس باب ۲٠‏ 
والأدب باب ۴۳ والنسائي في الزينة باب ۰۲۲ ۲۳ ٠۲٤‏ وابن ماجه في النكاح باب ٥۲‏ وأحمد 
في المسند 1/۲« For TET lo Yor TYA (1/۲ «0/0 TT‏ 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في البر حدیث ۸۸ء ٩۸ء 4٤ ٩۲ ٩۱‏ 
والدارمي في الرقاق باب ٥۲‏ وأحمد في المسند ۲/ ۳۹۰ ۳۸٤ ۳۳۳/۳ ۰٤۹1 ۰٤۸۸‏ ۳۹۱ 
44/٥ f‏ ۷ ۳۹ 01 ولفظ SE E‏ البر حديث ۸۸): عن 

عائشة قالت: دخل على رسول الله ية رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما 
وسبهما. فلما خرجا قلت: يا رسول E‏ أصابه هذانء قال: وما ذاك؟ 
قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أو علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما آنا بشر فإني 
المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً. 
(۳) هو قطري بن الفجاءة. رأس الخوارج زمن ابن الزبير . 


ل۷ _كتاب الصلاة في رمضان 


ية - يقنتٌ فى الركَعَة الآخرة مِنْ صَلاة الظهر» وصلاة العشاء الآخرة» وَصَلاة 


ا اا ا ل ال 

وهذا معناهُ عندي أنه ليس سُئَةٌ مَسُْونَةَ فيواظب عليها في القئوت» ولكئه مباح 
فعلَةُ اقتداء بالسَلَّفٍ في ذلك لمن شاءَ. 

وَقّذْ كان مالك يرى الفَنُوت في النصف الثاني مِنْ رمضان في الونّر والدعاءِ على 
من احق الذحَاء عليه فم ترك ذلك فيما رواءُ المصريون عَنهُ. ا 

ورّوى أَهْلٌ المدينة عَلْةُ أنه كان يقول: ينت الإمامٌ في التَصّفِ مِنْ رمضان»› 
ومن مَنْ خلفه . 

وهُوًّ قول أحمد وإسحاق. 

وروي القنوتٌ في الئَضْفٍ الآخر مِنْ رمضان (عَنْ على وأبي بن كعب» وابنِ 
عمرَ» وابنِ سيرين» والثوري» والزهري» ویحیی بن وثاب . 

وقال ابن المنذر: ومالك والشافعي أحمدٌ. 

قال أو عفر ما زواية المضريين: ابن القاسم وأشهبٌ وابنُ وهب عَن مالك 
في ذلك فإهم رووا عَنْ مالك أنه سيل : أيقْتُ الرَجُل في الور؟ فقال: لاً. 

قال : وكان الاس في رمن بني أميةٌ ينون في الجمعة . 

وما ذلك بصواب. 

قال أشهب: سل مالك عَن القُنوتِ في الصْبح» فقال: أمًا الصَبْحٌ فنعم» و 
الوترٌ فَلَا أرى فيه قنوتاً ولا في رمضان. 

َقَدِ اخٿلِف فيه عَنِ ابن عمرَ٬‏ فرّوی ابن عَليَةَء عَنْ أيوب» 0 عن ابن 
عمرَ أنَهٌ كان لا يقنتُ إلا في الصف مِنْ رمضان. 

وروی ابن نمير» عَنْ عبيِ الله بِ عمر» عَنْ نافع» عن ابنِ عمر أنه كان لا 
يقت في الفَجْرٍ ولا في الوت . 

وان ا عن ا عن ابن عمر نحو ذلك . 
(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب .٠١١‏ وأبو داود في الوتر باب ١٠ء‏ والنسائي في التطبیق باب ۲۹ء 

وأحمد في المسند ۲/ ١٠٠٠ء‏ ۳۳۷ ١٠۷٤ء‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن أبي هريرة قال: 


لأقَرَبَنّ صلاة النبي ييه - فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر» وصلاة العشاء 
وصلاة الصبح › بعد ما يقول سمع الله لمن حمده» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. 


كتاب الصلاة في رمضان VY‏ 


وأمًا الشافعيٌ فقال بالعراق - فيما روى الزعفراني عَنْه: E‏ 
الصف مِنْ رمضادً» ولا يقْئْتُ في الوثر في سائِر السَنَةَ إلا في الصف الآخر مِنْ 
رمضان) . 

وقال بمصر: يقنت في الصبح . ومَنْ قَنت في كَل صَلاةٍ إِنٍ احتَاجَ إلى الذعَاء 
على أَحَدٍ لم أعِبْه. 

قال بو عمر: لا يصح عَن النبيّ عليه السلام - في القئُوتِ في الوثر حديثُ 
مسنكد . 

وأمًا عَنِ الصحَابَة فرُوي ذلك عَنْ جماعة. 

قُمِنْ ذلك ما ذكرَهٌ الطبری» قال: حدثنا حُميد بن مسعدةء قال: حدتنا يزيد بنُ 
زُربع؛ قالَ: حدّثنا يونس عَن الحسن» قال : أمرَ عمر أبيّ بن كعب يُصلي بالئاس» 
فكانٌ إذا مضى الئَصف الأول واستفبلوا الضف الآخر ليلا ست عشرة قتثوا فدعوا على 
الكمَرَة. وقال ابن جُرّيج: فلت لعطاء : الوت في شَهُر رمضانٌ؟ قال : اول مَنْ قَنّتَ 
فيه عمرٌ. فلْتُ: في الصف الآخر؟ قال: نعم . 

(فبهدا احتج مَنْ أجازً افوا قي الور ين يام رمضان الصف الآخر مله لاله 
عَمُنْ ذكزنا مِنْ لَه الصَحابَةء وهُرّ عَملْ ظَاهِرٌّ بالمدينة في ذلك الزمانِ في رمضان» 
لم أت عَن اح نهم إنكارۂُ. 

وَقَّذْ رأى القئُوت في الضف الأول طَائِمَةٌ مِنَ السَلَّفِ وبهِ قال أبو 

وقد قيل : يقنتُ في رمضان كُلَهِء ويلعنْ الكَمَرّة في القَتُوتِ . 

وهُوَّ قول الأوزاعيّ قال : ويقئْتُ أيضاً في الفَجْر فَْلْ الركوع). 

وأمَا مقَدَارُ القرَاءَةٍ في كل رَكُعَة مِنْ قيام رمضان» ففي الموطأ ما قَذ رأيت من القَرَاءَة 
بالمثين عَنْ آبيٰ وأضحايو؛ من قراءة البقرة في ثمان رکعات» وفي ائتي عشرة رکه . 

وذكر ابن أبي شيبةء حدثنا حسينْ بن علي عن زائدةًء ع 
قال : من آم الاس في رمضان فليأخذ بهم اليسرَء فان کان بطي بَطِيءَ القراءةٍ فليختم القرآنً 
ختمةء وإ كان بين ذلك فحْنْمةٌ ونصفٌ» ا ان مى لتر رن 

وكا سعيدٌ بنْ جير يقرأ في كل ركعةٍ بخمس وعشرين آية . 

وكانَ عمرٌ بنُ عبد العزيز يأمُرٌ الّذينَ يقرؤودً في رمضادً يقرؤونً في كُل ركعة 
بعشر ایاتِ . 

وروی ابن وهب» عَنْ مالك أنه قي لَهّ: إلّهم يقرؤون في كَل ركعة بخمس 


۷۸ كتاب الصلاة في رمضان 


آیات» فقال : غير ذلك أحب إليّء »> فقيل لَه : عَشرٌ آياتِ في کل رَكَعٍَ؟ فقال : : نعم من 
السورِ الطوالي. 

قال: ورأى أكثرَ مِنْ عشر آياتٍ إذا بلع الطواسين والصافاتِ . 

eS‏ ا 
أحب إليّء وإ أكتَرُوا الركوع والسجود فَحَسَنْ 

وجملة القولِ في هذه المسألة أنه لا حدٌ عِنْدَ مالك وعندَ العلماء في مبلغ 
القَرَاءَة. 

وقد قال : عليه السلام - «مَنْ م الاس فل 

وقالّ عمرٌ: لا تبغضوا الله إلى عبادوء يعني لا تطولوا عليهم في صَلَاتِهم . 

وفیما أوصی په رسول الله - کا - معاد بن جبل حينٌ وجهَهُ إلى اليمنِ معلَماً 
وأمیراً قال لَه : وأطل القراءء على قَذْرٍ ما يطيقُون . 

وقال - اة : «أفْضَل الصَلاةٍ طول القيام». 

٠ E N.‏ العلماء ء في جواز صَلاة العَبدِ 


-“٤‏ ولهذًا أذْخَلْ مالك حَدِيكَةُ عَنْ هشام بن عروةًء عَنْ أبيه أن ذكوانً أبا 
عمرو كان عَبْداً لعائشة أعَمَنّهُ عَنْ ذُبْر منها" فَكان يقومٌ يقرأ لاس في رمضادً . 


(1) روي الحديث بلفظ : من صلى بالناس فليخفف. أخرجه البخاري في العلم باب ۲۸ والأذان باب 
۲ ومسلم في الصلاة حديث ۱۸١ - ۱۸١‏ والترمذي في الصلاة باب ٠٦١‏ والنسائي في الإمامة 
باب ٠۴١‏ وابن ماجه في الإقامة باب .٤۹4 ٤۸‏ والدارمى فى الصلاة باب ٦٤ء‏ ومالك فى الجماعة 
حديٿ ۱۳ وأحمد فى المسند ۲01/۲« o | FV co EAT FF «FY «1V1‏ 
TIA IT 14 IA /E Yoo‏ 

٤‏ - الحديث في الموطأء» من دون ترقيم بعد الحديث رقم ۷ء من الكتاب والباب السابقين . ولفظه في 
الموطأً: «كان يقوم يقرأ لها في رمضان» بدل: «فكان يقوم يقرأ للناس في رمضان»» وقد تفرد مالك 
بهذا الحديث . 
وقد أسقط المؤلف الحديث رقم ۲٠١‏ ولعله الحديث ۷ في الموطأء ولفظ: «عن مالك عن عبد 
الله بن أبي بكرء قال سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام» مخافة 
الفجره» وقد تفرد به مالك . 

(۲) اعتقته عن ذبْر منها: أي بعد موتهاء ويقال: دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك» وهو ما يسمى 
التدبيرء وقال الفيومي: دبّر الرجل عبده تدبيرآًء إذا أعتقه بعد موته» وأعتق عبده عن دُبُرء أي بعد 
دبر. 


۷۹ 


کتاب الصلاة في رمضان 


وذكرَ أبو بكر بنْ أبي شيب قال : حدّثنا عبد الله بن نمير» عن ا ا ن 
CC‏ ن¿ ابن عمرّ: أن المهاجرينَ حينَ أقبلُوا مِنْ مَك نلوا إلى جنب فباء 

مهم سال مولى أبي حذيفةًء لأنَهُ كان أكثرهم قرآناً فيهم أبو سلمة بن عبد الأسودِ» 
e‏ 

وأجمعَ العلماء على أن الرَجَّالّ لا يؤمُهم الئْسَاء واختَلمُوا في إمامة النْسَاءِ 
بَغْضهنٌ لبعض» وسَتَذْكَرٌ ذلك إن شاء الله تعالى . 

كَمْلَ السَفْرٌ الأول مِنْ كتاب الاسْيِذكارء الا لله د وا ل خا 
سينا محمد وآلهِ وسلّم تسليماً يلوه بول الله تعالى في أولِ الثاني : باب صَلَاةٍ 
اليل . 


کناب صلا الل 


| - باب (ما جاء في) صلاة الليل 


Yo‏ - مالك عَنْ محمد بن المنكدر» عَنْ سعيدِ سعيڊِ بن ڄبير» عن رَجُل عندهُ 
2 عَن عَابِشَةء أن رَسُولَ الله لا قال : «مَا من امریءٍ تود لَه صله بلَيْل 
يغلبه عليها نوم إلا ُب لَه أجر صَلابَهِء وکانٌ نومه عليه صَدَقَةَ) . 

الرْجل الرضي المذكوز في: هذا الإستاو هو الأسود بن يزيد وهر رضي عند 
الجميع . 

ا لابن جير عن الأسُودِء 
عن عا ئشة في «التّمهيد» . 

ودف ان عن أبي إسحاق» قال: قالت عائشة أمٌ المؤمنينَ: ما بالعرَاقٍ 

ويّقال: حَج السود ستينَّ مِنْ بين حجَة وعُمرة. 

. ر رو ET‏ و ٍ 

وفي هذا الحديثِ ما يدل على أن المَرْءَ مُجازى على ما وى مِنْ عَمَلٍ الخيرٍء 
وإِنْ لَمْ يعملةء گما لو عمل إذا لم يحبسْة عَلهُ شل دنيا مُباحاً أو مكرُوهاً وكا الَانِع 
له عذراً. الله لا ينك مئه 

وقداروي سل ديت فان دامن ديت آبي الدردا وهو ذد ف 


«التّمهيد» 


- الحديث في الموطأً برقم ١‏ من كتاب صلاة الليل»› باب ۱ (ما جاء في صلاة الليل)» وقد 
أبو داود في التطوع» باب ۲١‏ (من نوى القيام فنام)» والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء 
حدیث ۱۷۸۳ .1۸۰٩۷ ۱۷۸٤‏ 
(1)( عن رجل عنده رضاً: أي رجل مرضي . 


کتاب صلاة الليل ۸١‏ 


وَهَدّا تفل مِنّ الله على عبادِهِ المؤمنينَ يُجَازِيهِمْ بمَّا وَفُقَهّمْ لَه إًذا عَملوهُ» وإِنْ 
حال دود العَمَلٍ حَائِلٌ جَّازى صاحبة على انه فيه 

وقد دكَرنا في «التمهي؛ إسْئاد قول ل: «ِيةَ المؤمن خير مِنْ عَمَلِهِء ونه الاجر 
شر مِنْ عَمَلِهِ» وکل يَعْمَلٌ على نه . 

ومعنى هذا الحديثِ - والله ألم - أن اة بغيرٍ عَمَل حير مِنَ العَمَل بلا نة 

a 

ينفعٌ العَمَل بغير ية . 

o 
يثهاء وة القَاجر في أعْمَالٍ الشَرّ أكثر مما يعمل منهاء ولو أله يعمل كُلَّمَا ينوي عمل‎ 
ا و‎ 

وقد روی بو هریرة وابنٌ ن عباس» ءَ عن النبيٰ ية أنه ل: «مَنْ هَمّ بحَسََة فَلَمْ 
يعملها ّث لَه ةي 

إا أن في حديثِ ابن عباس: فان عملها ّث عَشرا - وان َم بسيئة َل يعملها 
کف لا رف بے ای هرر د 
مائةء وَمَنْ هم بِسيَةٍ فلمْ يَعْمَلْها لَمْ تكتبْ» وإ عملها كب 

ا ا ر 

رَد بُحتمل أن یکون معنی ما روی ابن عباس نحو معنی قولِ الله تعالی لسن 
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اف ام ر سان 4 [الرحمن: [٦‏ 


وروي عن ابن عباس» ومجاهل» وإبراهيم النخعيّ› > قالوا: هُوّ الرَّجُل يهم 
بالْمَعْصِية تم يتركها وف الله تعالى . 


وقد ذكرْنًا في «الَمْهيدِ» حدیتٌ انس أن e‏ الله كيو قال لأصحابه في غزوة 
توك : «إنّ بالمَدِيئة ت أفراما ما رة مير ولا فط ويا و نقتم من َمَفَةٍ إلا وهُمْ 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق باب ۳١‏ ومسلم في الإیمان حدیث ۲۰۳» ٠۵۹ ۲۰۷ ۲۰۹ ۲۰٤‏ 
والترمذي في تفسیر سورة ۰٦‏ باب ۰٠١‏ والدارمی فی الرقاق باب ۷۰ وأحمد فی المسند ۱/ ۲۲۷» 
AT HAA‏ و الجديت نة البخاري عن أن 
عباس عن النيي بيه فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. 

الاستذكار/ ج۲/ م٠‏ 


AY‏ _کتاب صلا اللبل 


مَعَكَمْ»! قالوا: كيف يَكُونُون مَعَنًا يا رسول الله وَهُمْ بالمدينة؟ قال: «َعَمْ حَبَسَهُم 
الغذة*" : 
َكَل عله عله أو سف فإئة يكت E DS‏ 


وفي حديثِ زيڍِ بن أسلمَء عَنْ عطاءِ بن يسار في الموطأ قول ية في 
المريض : إن يكب لَه أجِرٌ مَا كان يعمل في صِحُتَهِ ما دام في وثاقِ مَرَضِه» . 

هذا معنى الحديثِ لا لَفْظْهُ. وقد ردنَا هذا المعنى بياناً في «التمهيد». 

والذئ جا لخديف ها الياب هرما تة رة فى صلاة اللثل :يزد 
الَرْغِيبَ فيها. 

قال آبو عمر: صَلاةُ اللْيَلٍ مِنْ أفضل تَوَافِلِ الخير وي عِندي سنة مَسْنُوئة لان 
رَسُول الله ية كان يَفْعَلّها ويواظبُ عَلَيْها. 

َقَذْ قال فَومٌ: إدٌ صَلاةٌ اليل وَاجِبةٌ على النبي 4يا سه لاأمَه. 

وهذا لا أعرفُ وَجِهَة لأن الله تعالى يقول: «وينَ أل جذ يه اله ك4 
[اللإسراء: ۷۹]. : 

وقال قوم: مره بقيام الل وقولّة تعالى : َة ك أي فَضِيلةٌ. 

ا ا ع ا ا ع ر ا و و علِم أن 
لے حصو تاب مد فاقوا ما سر من الان [المزمل : .]۲١‏ 

وهذا ندب لأن الفَرَائض مَخدُودَات . 

َقَذ شد بعض التَابعِينَ قَأوَجَبَ قِيَامٌ اللْيل ولو قُذر حلب شَاةٍ. 

والّذي عليه جماعة العلَمَاءِ: أنه مَندُوبٌ إليه مَرْعُوبٌ فيه . 

اله عبد الله بن مَسْعُودٍ: فصل صَلاةٍ اليل على صَلَاة الئهار كَمَضل صَدَقة السرٌ 

وروی وكيعْ» عَنْ سفياد» عَنْ علي بن الأفْمَر» عَن الأعَرٌ أبي مم عَنْ ابي 
(۱) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٠۴١‏ والمغازي باب ۸١‏ وأبو داود في الجهاد باب 1۹ء وابن ماجه 

في الجهاد باب ١‏ وأحمد في المسند ۱۰۳/۳ » ۱7۰ 1۸۲ ۳۱٤‏ ۳۰۰ ۳ 
(۲) أخرجه أبو داود في الجنائز باب ١ء‏ بلفظ «فشغله عنه مرض أو سفر» بدل «فشغله عنه علة أو سفر). 


وأخرجه البخاري في الجهاد والسير باب ١٤١٠ء‏ بلفظ : عن أبى موسى قال: قال رسول الله ية : إذا 
مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما کان يعمل مقيماً صحيحاً. 


كتاب صلاة الليل ._ _ AY‏ 


هريرةٌ وأبي سَعِيبٍ» قالا: ذا أيْقَظٌ الرَجُل ْلَه قُضَلَيَا مِنٌ اللْيْل كيبا مِنَ الذاكرِينَ الله 


کثیراً والذٌاِرًّات. 
وقال رسول الله اة : eS‏ انظ ااه 
رة رَجِمَ الله أمْرَأة قامَث من اللي فَصَلّث نم E‏ 


وحَدَّثنا عبد الوارثِ بنُ سفيان» قالّ: حدَّثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنا أبُو 
قلابةٌ عبد الملكِ بن محم» قال : دتا عبيد الله ج قال: دتا 
زمعة بن صالح» عَنْ سلمة بنِ وهرام» عَنْ عكرمةء عَنٍ ابن عباس» أن رسول الله 
قال : «استَِّيئوا على قِيَام اللْيلٍ بمَيلُولَةٍ التهارء واستَعٍيئوا على الصَيَام بأكَلَة 
السّحَر»" . 

وفي هذا الباب حديتٌ مُنكرٌ انْمَرَدَ به ثابتُ بن موسى أبو يزيد الكوفيٰ» وهو 
مُْكرُ الحديثِ» رَماهُ ابن معین پالگۈب. ٠ ٠‏ 

جاه بخلف بن قاسم قال حدثئا أبو بكر محمد بنْ العباسِ بن وصیفب 
الأبزاريّ بغزة ال جانا کین بنُ الحسنٍ بن قتيبةًء قال: وحدثنا عمران بنُ 
موسى الطَائيْء عن ثابتِ بن موسی الطْائيّء قال : حدَّثنا شريڭ» عَنِ الأعَمَشِء عن 
أبي سياد عَنْ جابر» قال: قال رسول الله َة : «مَنْ كَُرَّث صَلَائةُ بالليل حَسْنَ 
وَجهه بالتهار»“ . ۰ 

NT‏ عَنْ ابي سَلَمةً» عَنْ 

> انها قال : كنت اتام ب بين يدي رَسُول الله ية وَرجلاي في َيِه قدا سد 
تز ٠“‏ فقبضتُ رِجليْ» وإِدًا فام بَسَطْنّهما. قالث: والبيوت يومئلٍ ليس فيها 


(1) أخرجه أبو داود في التطوع باب ۱۸ء والوتر باب ١٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب .٠۷١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الوتر باب ١٠ء‏ والنسائي في قيام الليل باب »١‏ 1۷ وابن ماجه في الإقامة باب 
,٥‏ وآحمد فی المسند ۲/ .]١١ ۲٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الصیام باب ۲۲. 

.٠۷٤ أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب‎ )٤( 

- الحديث في الموطأء برقم ۲» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب ۲۲ (الصلاة على الفراش) حديث ۳۸۲ ومسلم في الصلاةء باب ٥١‏ (الاعتراض بين يدي 
المصلي) حديث ۲۷۲ وأبو داود في الصلاة» حدیث ۷۱۰» ۰۷۱۱ ۷۱۲ ۱۳١۷ء ۷١١‏ والنسائي 
في الطهارة» حدیث ۹١۱۹ء‏ 1۱۹۷ء ۱۹۸. 


() غمزني: أي طعن بأصبعه في لأقبض رجلي من قبلته 


چ س > کات ضلا الیل 
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قذ ذکرنا مَنْ تابه على مل هذه الرّواية ومعتاها في الَمْهِيدِ . 

فيه من اله وجوه منها: 

أن المرأة لا تبطلٌ صَلاءٌ مَنْ صَلّى إليهاء سَوَاءَ جَعَلّها سترة في صَلَاتِهِ أو كانث 
بيه وبين قَبلَته . فان ذلك كله مَذْكُورٌ في حَدِييِها هذا عِنْدَ اليه . 

وهذا مَوْضِعٌ اختَلَّفَ فيه العُلمَاء لإخْتِلاف الآتار المرْفُوعَة في ذلك . 

فقالث طائِمَة: يقطمٌُ الصّلاة على المُصَلي إا مَرّ بين يَدَيْهِ الجِمَارُ والكلبُ 


وَمِمَنْ قال: بها: أنس بن مالك» وأبو الأحرص» ر البصريٰ» وحجتهم 
حدیتُ بي ڏر٬‏ وحدیتُ ابن ا بذلك» عن النبيّ . وقد ذکرتّهما بالاأْسّانِيد 
الجسَانٍ في كتاب النّمهيد» الخد ال 

وروي عَنْ عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالث: لا يقطعٌ الصَلاةٌ ! إلا الكَلْبُْ 
الاسود: 

وَبه قال أحمدٌ بُ حنبل» وقال: في نفسي مِنَ المرأة والجمَارِ شَيْءٌ. 

وکال ابن عَباس» وعطاءُ بن ابي دیج بقولان: يَقَطْمٌ الصلاة الكلْبُْ الأسْودٌ 
والمراة اكات 

رواه قتادةٌ : عَنْ جابر بن زیيد» حه دة ن ان عَبّاس» ووا ن عن 
قتادة» عن جابر» عن ابن عباس » عن النبي بي . 

وقال جمهور العلَّماء: لا يقطعٌ الصَلَاةَ شيْء . 

وهر قول مالك› والشافعىٌ› وأبی حنْيفة» و أصحَابهم» والثوريٰ› وأبي ثور» 
وداود» والطبريٰ› وجماعة من التَابعينَ . 

E La‏ عن عروة» عن عائشة نشَةّ» قالت: كان رسول الله ل 
يُصَلْي مِنَّ اللَيْلٍ صَلَائةُ وأا مُعْحَرِصة بيه وبين القبْلَة كاغتراض الجُارًة. 

وروا عطاءُ بن أبي رباح» عَنْ عروة» عَنْ عائشة مثله. 
(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۲« ومسلم في الصلاة حديث »۲٦۷‏ 4۹ والنسائي ف فى الطهارة 

باب ۹١ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠٤١‏ والدارمي في الصلاة باب »١۱۲۷‏ وأحمد في المند 4 


١ ۲ ۴۷‏ ١٠ء‏ 1۹۹4. ولفظ الحديث عند البخاري: عن عروة أن عائشة أخبرته أن 
رسول الله ية كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. 


كتاب صلاة الليل Ao‏ 


وقد ذكرنًا إِستاده مِنْ طرقي في «التمهيدِ» . 

. بين يديه‎ SS 

وَسَيأتي القول في مرورِ الجِمَارِ بين يّدي المْصّلي في باب «الرُخْصَة في المرورِ 
بينَ يدي المُصَلّى» مِنْ هذا الكتاب إن شَاء الله تعالى: وهناك يَقَّعُ الاسْتِيعَابُ مِنَ القَولٍ 
في السْترةٍ والمرورٍ بين يدي المصّلي بعونٍِ الله تعالى . 

وأمًا قولةُ في حديثِ هذا الباب: وَرجلاي في قَبلَيهِء ا دغر 
فَقَبَّضتٌ رجلي : E‏ ة: عُمَرَ رجليّ فَقَبضتَهُما أو 
قَضمَمُْهُما إلى فَفيهِ دَلِيلٌ على أن المُلامَسَةَ باليَدِ لا ت: ر تنقض الطْهَارَةً (ما لم يكن معها 
اللذة)ء لأنٌ الأضلَ فى (لمس) الرّْجُل أن يكود بَا حائل وكذلك اليد حئَّى يثيتَ 
الحَائِلْ» وهنا اعَيَرَاض طويل قَذ ذكرْتة في النَمْهيدِ . 

وَقَذْ مَضى في باب «الوضوء مِنّ الفَبلَةَ» معنى المُلامَسَّةٍ ومراعاة اللذةٍ فيها من 
جعلها مِنْ شَرَائطهاء ومَنْ أبى منْ ذلك» ومَنْ لَمْ يَرَ الملامَسَةً إلا الجماع» ولا معنى 
لإعادة ذلك هتا . 

وفي هذا الحديثِ ما انوا عليه مِنْ ضِيت العَبْش والاإقلال» ألا ترى أنَهُمْ كَائّث 
يونم يَومَيْذِ دون مصًابیح؟ . 

وفي قول عائشة - رحمها الله: والبيوت يومئلٍ ليس فيها مصابيح» دليل على 
ها اذ حَدَنّتْ بهذا الحديثِ كانث بيوتهم فيها المصابيح› وذلك أن الله - عر وجل - 
َتَحَ عليهم مِنَ الذنيا بعد لنب بي فوسَعُوا على أنمُيهم إذ وسَعَ الله عليهم . 

وقولها: يَومَيِلٍ» تريد: حينئلٍ لأنًا لو جَعَلْنًا اليوم هُا النهار على المعهود. 
ومعلومٌ أن الَهَارٍ ليس بوقتٍ للمصابيح اسْمَحَال ذلك فعلمْتا أنها أرَادَث بقَولها: 
يومئذ» آي: حینئذ . 

وهَّدًا مَشْهُورٌ في لِسَانٍ العَرّب: كانث تعبرٌ باليوم عَن الحين والوفْتِ» وهذا 
أشْهَرُ مِنْ أن يحتاجّ فيه إلى الاسْيَشهادِ. 


۷ _ وأمًا حديئة عن هشام بن عروة» عَنْ أبيه» عن عائشة َة : أن زول اة 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ۳ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الوضوء» باب 
۳ (الوضوء من النوم)» حديث ۲٠١۲ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب ۳١‏ (أمر من نعس في ے 


A“‏ کتاب صلاة الليل 


بيا قال : «إدا نعس أحدَكَمْ في صَلابهِ» فليزقذ حٌى يذهب عَنْةُ اللَوم» فان أحدكم إا 
صلق وهو تاع لا در لله دهن د ف 

ففيه وليل على أن الصَلاةَ لا ينبي أن يقرَبَّها مَن لا يَعْقَلُّها ولا يقيمُها على 
حدووهاء hy‏ 
الفراغ لها بقلب مُقَبِل عليها 

ق ا e‏ للا تضريوا ألصاوه وسر 
شگرى [النساء: ]٤١‏ قال: مِنٌ الوم 

وما أعلمٌ أحداً تابعَةُ على ذلك واللةُ أعلَمُّ. 

وقد ذكرنًا في التَمْهيدِ» أقوال العلماء في تأويل هذه الآية . 

وذ يستدل مِنْ هذا الحديثِ بأد التعَاس - وُر الوم ايسر - لا ينقضل الصَلاة 
وإذا لَمْ ينْقض الصَلَاة لَمْ ينقض الوضوء. 

والدّليل على أن التعاس ليس بالنوم اليل قول السار : 

وان ا ا فی ةرين بگابم 
ا في جا الخ مى ع فيه إلى القولِ غير ما وصفتًا إلا أن يَسْتَدِلْ 


see 


ا ء ن يَسُب نَمُسَهُ» وذلك بأ يَسْتَسِبٌ لَهاء وهذا فيه مِنْ 
النصوص ما يغني عَن الاسْيِذلال. 

۸ - وفي هذا الباب حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حکیم» أنه 
بلَهٌ: أن رسول الله َة سَّمعَ رأة مِنَ ا «مَنْ هَذِوِ» فقيل : 
وا ی ا فَكرِه ذلك رسول الله ية حى عُرفّث الكراهية 


= صلاته» أو استعجم عليه القرآن أو الذکر بأن يرقد) حديث ۲۲۲ وأبو داود في الصلاةء حديث 
١٠؛,‏ والترمذي في الصلاة» حديث ۳۲۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ١۱۳۷ء‏ 
وأحمد فى المسند 01۱/1« ° (Y0‏ 04„ 

)۱( ا أي يدعو عليها. 

(9) البيت من الكامل» وهو لعدي بن الرقاع في ديوانه ص ,.١‏ ولسان العرب (نعس)» (رنق)» 
(وسن)»› وتاج العروس (نعس)» (رنق)» (وسن)» وتهذيب اللغة ۲/ ۷۸/١۳ »٠٠٠‏ وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص .۸٦"‏ 
- الحديث في الموطأًء برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الإيمان» 
باب ۳۲ (أحب الدين إلى الله أدومه) حديث ٠٤١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب ٠‏ (فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره) حديث .۲۲١‏ 

(۳) سمع امرأة من الليل تصلي : أي سمع ذكر صلاتها. 


كتاب صلاة الليل AV‏ 
ا ت و ت ڪڪ 


في وَجُهه. َم فال : «إِنٌ الله لا يمل حى تملوا اكلفُوا" مِنَ العَمَل" ما لك" 


(Def 


به طافهە) ‏ . 

وَقَذ دَكَرْنَّا في «التمهيدِ» مَنْ أَسََدَهُ وَوَصَلَهُ وُو حديتٌ صَحيح مسد . 

والحولاء امْرَأةٌ قرشيّةٌ مِنْ بني أسدِ بن عبد العرّى بن قصيّْء والتويتات في بني 
أسد. 


وَقَذّ أوضَختًا ذلك عِنْدَ ذكرها في كتاب الصحَابَة. 

وأمًا قولّةٌ: ااك ل يمل ى لر نحي عن لفل الد إن اف يمل 

a e ES 

E 
وضَعفتّم عَنٍ العَمَلِ» فانْقَطّعَ عَنْكَمٌ الثوابٌُ بانقِطًاع العَمَلٍ.‎ 

يحضهم با بهذا المعنى على القليل الدّائم ويخبرهم انال تخ 
الإسْرَاف عليهاء وأ ذلك سب إلى قطع العَمَلٍ. 

وَمِنْ هذا حديث ابن مسعود» فال : كان النبئ لل يَتَخولتا بالموعِظة مَحَاقَة 
السَآمَة علينا . 

وَمِنها أيضاً قوله ل : «لا ثُشَادُوا الدينَ ئة مَنْ عَالبَ الدَينَ يغلبُةُ الذينُ» . 

ومِئةُ الحديتٌ: «إدٌ هذا الذْينَ مَيَينْ فأوْغِلْ فيه برفق» فن المُنبّكٌ لا يقطمُ أزضاً 
لإ 4 
ر يبقي ظهر 


(۱) اكلفوا: أي خذوا وتحملوا. 

(۲) من العمل: أي من عمل البر» من صلاة وغيرها. 

(۳) ما لکم به: أي بالمداومة عليه. 

)٤(‏ طاقة: قوة. 

)٠(‏ أخرجه البخاري في العلم باب ١٠ء‏ ١٠ء‏ ومسلم في المنافقين حديث ۸۲ ۸۳ والترمذي في 
الأدب باب ۷۲» وأحمد فى المسند ۳۷۷/۱ ۳۷۸ ۲°« c10 CEY «EEF «t6 EY‏ 
T/6 ET‏ ۰ 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۲۹ والنسائي في الإيمان باب ۰۲۸ وأحمد في المسند ›٤١۲/٤‏ 
١١ ٠٠/٥‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن أبي هريرة عن النبي يلل قال: إن الدين يسرء 
ولا عدا انين أعد إل عليه كةو وقاريوا وا شررا واما بالخدى والروة وشى ن ن 
الدلجة. ٠‏ 

(۷) أخرجه أحمد في المسند ۱۹۹/۳. 


AA‏ کتاب صلا الليل 


وقال َل لعبدِ الله بن عمرو بن العاص» وکال يَصوم م اهار ويقوم اليل : ‹ 
َمَعَل فنك إا َعَلت تمهت رفك 


أي أعيت وكلْتْ» يقال للمعيي ممه ونافً وجمع نافه: قَهٌ. 

كذلك فَسَرَهٌ أبو عبي» عَنْ أبي عبيدة وأبي عمرو» قال الأصمَمِيٌ: الإيفال: 
السير الشديدي راما الوغول فهر الد خول: 

وقد جعل مُطْرّْفٌ بن عبد الله , بن الشخير - رحمه الله - الغلو في عمال البرٌ 
سيئة والتقصير سيه » فقال: الحَسََةٌ ‏ ا 

وما لفظةٌ في قوله: : إن الله لا يمل حى تملوا؛ فَهَُ لَْظ خر على مثالٍ لفظ» 
ومَعْلُومٌ أ الله عَرّ وجل لا يمل سواء مل الاس أو لم يملّو ولا يدخلّهُ ملال في 
شَيْء مِنَ الأشياءِ جل عَنْ ذلك وتعالى علرَاً كبيراً. 

وإلّما جاء لفظٌ هذا الحديث على المعروفِ مِنْ لغة العَرّب. فإئّهم إا وَضَعُوا 
لفظاً بإزاءِ لَهْظٍ جواباً لَه أو جزءاً ذَكَرُوهٌ بمشلٍ لَْظِهِ وإ كاد مُحَالِفاً له في معناءٌ. 

آلا تری إلى قولِهِ عر وجل : وکر سو سيه يلا4 [الشورى: .]٤١‏ 

وقوله تعالی : فمن عى عَم اعدو َيِه يتل ما أعََدَى عَلك € [البقرة: .]٠۹٤‏ 

والجزاءُ لا یکو سيئةً» والقصاص لا يکود اعتداء لاله حى وجب . 

ومثل ذلك قول الله عر وجل : ومڪووا 0 حر لمكن [آل 
عمران: .]٥٤‏ 

وقوه تعالى : إما عَن سكبزموة أله زئ م [البقرة: .]٠٤‏ 

وقولةُ تعالی : ام وة کد راكد كا [الطارق : .]١١ - ٠١‏ 

ولیس مِنَ الله مر ولا هزو ولا كيد إِلْما َر جزاء مَكرهم واسْيَهُرَائهم 
وكيٍهم» فذكرَ الجزاءَ بمثل لظ الابَْدَاء و 

فكذلك قول رسول الله كل : : «إّ الله لا يمل حى تملوا» أي مَنْ مَل فقطع 
عملَه اْقَطّعَ عَنه الجرَاء. 


(۱) أخرجه البخاري في التهجد باب ١۲ء‏ والصوم باب ٥4‏ وأحاديث الأنبياء باب ۰۳۷ ومسلم في 
الصيام حدیث ۰۱۸۸ والنسائي في الصيام باب ۷۸ ولفظ الحديث عند البخاري (کتاب التهجد باب 


°(: عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي النبي ي : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت : 
إني أفعل ذلك . قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك» وإن لنفسك حق ولأهلك 


حق فصم وآفطر وقم ونم . ونفهت: بمعنى نهكت. أي ضعفت . 


كات ضا الل © س A‏ 


روى الأوزاعي وغيرهةُ عَنْ يحيى بن أبي كثير» عَن أبي سَلمةء عَنْ عائشةء 
قالث : : قال رسول الله اة : دوا مَنْ العَمَلٍ قدّر ما تطيمُون فإِدٌ الله لا يمل حى 
e‏ 

قالث: وكانّ أحبٌ العمل إلى رسول الله ب ما داوم عليه صاحبةُ وان قل . 

وبعضهم يرويه: وكا أحبٌ الصَلَاة إلى رسول الله ي ما داوم عليها صَاجِبْها 
وإِنْ قَلْتْ. 

ركان رسول الل 4 إا صلّى صَلاة اَم عليها. 

او اة : َه هم عل صلاتمم ابوك [المعارج: ۲۳]. 


ا ق 2 


َقُذ تَقَدَمٌ بعص القولِ في صَلاة اللْيلٍ» وان قول القَايِلِ بأئة قَرْض ولو كَمَذ 
حلب شاو» ول و وى والعلماءٌ على خلافه» كلهم يقولونً: ا 
قَرِيضَة» ولو كان قيامٌ الليل فَرْضاً لكان مقدراً موقتاً معلوماً كَسَائر الَقَرَائِضَ . 

وقد روی قتادة» عن زُرَارةٌ بنٍ آوفی» عن سعڊ بن هشام» عن عايشة ِشَةًّء أنه قال 
ھا : حدّثيني عَنْ قيام اليل فقالت: الست تَفرأ سُورة المزمل؟ فُلْتٌُ: بّلى» قالث: 
فاد أوَل هذه السورة نزلّث فقام أضحَابُ رسول الله ئة حى انمَفّث أفدَامُهم؛ 
وحبسث خاتمتها في السماءِ اثني عَسَرَّ شهراً ثم أنزل آخرها فَصَارَ قيامٌ اللي تطوعاً بعد 
as‏ 
فريصه . 

وَمِنْ حديثِ أبي هريرة» عَنِ النبيٰ بي أنه قال : «أفضل الصيام بَعْدَ شهر رمضانً 

شهْرٌ الله المحرم» وأفْضل الصَلَاةٍ بعد الفريضة صَلَاءُ اليل . : 

وقد ذكرْنًا إِسْنَاد هذا الحديث وما e‏ هذا الباب في «التَمْهِيدِ» . 


۹ ےا حدیته زید ر بن أ أبيه› اد ن الخطاب کان 
عن زي > عن 2 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم باب ٠۲‏ واللباس باب ٠٤۳‏ ومسلم في المسافرين حديث ٠۲۲١ »۲٠١‏ 
والصيام حديث ۱۷۷٠ء‏ وابن ماجه في الزهد باب ۲۸ وأحمد في المسند »١١١ »۸٤ ٦١ »٤١ /٦‏ 
TIA YEE TEY YY CTI 144 4‏ 

(۲) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في المسافرين حدیٹ ۱۳۹ وأبو داود في الصلاة باب 
۷ والنسائي في الصلاة من المجتبي باب ۷۲٤ ٠1۸4‏ وفي الصلاة من السنن الكبرى باب 
۲. 

(۳) أخرجه مسلم في الصيام حدیث ۰۲۰۲ ۲٠۳‏ وأبو داود في الصوم باب ٥١‏ والترمذي في 
المواقيت باب ٠۲٠۷‏ والنسائي في قيام الليل باب ٠٦‏ والدارمي في الصلاة باب ٠١١‏ وأحمد في 
المسند .٥٣١ ۳٤٤ ۳٤۲/۲‏ 

۹ - الحديث في الموطأء برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين » وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳/ .٤۹‏ 


کاب صلا اللیل 


يُصَلّي يِن اليل ما شَاء الله حى إا كان ءٍ مِنْ آخر اللي أمظ أَهْلَةُ لسلا بول 
لَهُم : الصَلدةَ اللا تم يتلو ومر أماف بال رة و 2 1 


فيه ما گان عليه عم مِن قيام اليل وله لَمْ تشغلة أمُو ر المسلمينَ وما كان إليه 
مهم عَنِ الصَلاةٍ بلي وذلك لفضل صَااة اليل 

وفيه أنه لّمْ يكنْ يكلف أَهْلَهُ مِنَ الصلَاةٍ ما ان هو يفعلة مِنها بالليل . 

ويحتمل أن يكو إيقاظة أهلَهُ ليدركوا شيئاً مِنْ صَلَاةٍ الأسْحَار والاسَْعْمَارِ فيها. 

ويحتملٌ أن يكو إيقاظْة لهم للصَلَاةٍ المفروضًة صَلَاة الصْبْح» وأيُها كان فاه 
َكَل في ذلك الآية التي ذكرّ مالك وامتثلًء واللّةُ أعلمُء قول الله عر وجل : بايا 
الین اموا شرا انش شلک اا4 لحري 

قال أهْل العِلْم بتأويل الفَرَآنِ ومعانيه : أذْبوهُمْ وعلمُوهم . 

ا كان يُكَرَهُ الوم قَبْلّ العشاءِء والحديث 


ت 


بعدها. 


فهذا المعنى مرويٰ عَن النبيّ بيو مِنْ حديثِ ي بززة رَه الأسْلَمِيّء وغيره. 
وقد ذكرتاه مِنْ طرق في «التمهيدِ»» أخسَنْها حدیت بحي القطان: 
قال: حدثنا عوفٌء قال : حدئني أبو المنهال: سيار بن سلامة» عَنْ أبي بَررَهَ 
قال : «کانٌ ول الله 4ة ينهى عَنِ الوم قَبلَّهاء والحديث بعدها» يعني العشاءَ 
r‏ 
الآخر 


وقد روي مِنْ حديثِ علي رضي الله عَلْهُ» عَن النبيْ ييه قال: «مَرَرْتُ ليلة 
أسْرِيّ بي فإِدًا بوم تضرَبٌ رُؤوسهم بالصخر» فقلت: يا جبريل: مِنْ هؤلاءِ؟ قال: يا 
محمد مِنْ أمَيَكَ. فُلْتُ: وما بًالهم؟ قال: كانوا ينَامُونّ عن العشاء الآخرة». 


- الحديث في الموطأًء برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عن أبي برزة» البخاري 
في مواقيت الصلاة باب ۲۳ (ما يكره من النوم قبل العشاء) حديث ٠٥٦۸‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ٠١‏ (استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها)» حديث .۲١١‏ 

(۱) اُخرجه البخاري في المواقیت باب ۱۳ء ۲۳ء ۳۹ والأذان باب ١٠١٠ء‏ ومسلم في المساجد 
حدیث ۲۳١‏ - ۲۳۷ والترمذي في المواقيت باب ١١ء‏ والنسائي في المواقيت باب ۲» ١١ء‏ 
٠‏ وابن ماجه في الصلاة باب ١١ء‏ والدارمي في الصلاة باب 1۱۲۹ء وأحمد في المسند /٤‏ 
٤١١ ٠٤۲۴ ٠‏ ولفظ الحديث عند مسلم (كتاب المساجد حديث ۲۹): عن أبي برزة 
قال : كان رسول الله هه لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل» وكان لا يحب النوم 
قبلها ولا الحديث بعدها. 


كتاب صلاة الليل ا ل ت ا ا ا 


e SA E E E a 
َقتِها.‎ 

وعلى هذا حمل الطحاري قول 4# فيمن ام ليلة كله حى آصبح :ذلك رَجُلّ 
بال السَيْطْان في آذني قال: : هذا واللَه أعلمْ - أنه نام عَنْ صَلَاةٍ العشاء الآخرَةٍ حى 
انقضى اللَبْلٌ كل ون وغ ذلك ن عن الل رما كان ارد فل الما 
ويصلُودً في وفتِها. 

وو ل سَألْتُ الحكم عَنِ الوم قبل صَلاة العشاءِ في رمضان» فقالٌ : 
قد كانُوا امون فَبْل صَلَاةٍ العسَاء . 

وإسناده عَنْ شعبة في «التمهيد. 

روی سفيانٌ» عَنْ مَنْصُورٍ» عَنْ إبراهيمّء عَن الأسْوَدٍ: أنه كاد يقرأ القرآن في 
شهر رمضان في ليلَيْنَ ء وینام ما بي بين المغرب والعشاءِ . 

وعن ابن عمر أله كان يَرْفْدٌ قبل صَلَاةٍ العِشَاءِ الآخرة ويوكل مَنْ يوقظة. 

ذکرَهُ بو بکرِ بن أبي شيبة» عن ابن عَلَيه» عَنْ يوب» عَن ابن عمرَ. 

قال: وحدئّنا جريرٌ» عَنْ مغيرةًء عن إبراهيمَ أو مجاه قال: کان ابنْ عمرَّ 
يكادُ يسبٌ الذي ينام عَن الِسَاءِ. 

وال رل اجرد ومعتاهٌ عدي على ما وصفْتُ» واللهُ أعلمُ . 

وروي عَنْ بريد لعليّ - رضي الله عنه - أنه ربُما أغفي فَبْلَ العشاء. 

وروي أنه ما كانت نومة أحبً إليه مِنْ نَومة بعد العشَاءِ قبل العِشَاءِ. 

وذكرت إباحة الوم قبل العِشَاءِ عَنِ الأسودِ بن يزيدء وعروة بن الزبير» وعليٰ 
الأزديّ» وسعيدِ بن جبير» وابنِ سيرينٌ. 

ذكرَهٌ ابن أبي شيبة عَلهم . 

وهذا كله علهم على أنّهم كاُوا يصلُون اليِشَاءِ في وفتها أؤ مع الجماعَة. 

وأمًا الذينَ كَرِمُوا النوم فبْلّها فعمرٌ بنْ الخطاب - رضي الله عه - وَدَعَّا على مَنْ 
ام قبل العِشَاءِء قال: فمن نام فلا ئَامَث عينهٌ. 
() أخرجه البخاري في التهجد باب ١٠ء‏ وبدء الخلق باب ١١ء‏ ومسلم في المسافرين حديث »٠٠٠‏ 

والنسائي في قيام الليل باب ٠٥‏ وابن ماجه في الإمامة باب ٠۷١‏ وأحمد في المسند ٠۳۷١ /١‏ ۷٤ء‏ 


EY (1° /۲‏ ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب التهجد باب )١۳١‏ : : عن عبد الله قال : ذكر عند النبي 
َي رجل فقيل : : ما زال نائماً حتى أصبح» ما قام إلى الصلاةء فقال: بال الشيطان في أذنه . 


۹۲ ج ج > - کات صلاة الليل 


و ء9 


وأبو هريرةً جاءَء رَجُلّ فقالً: إن مِنّا المخارَحُ والمضارَبُ» فهلْ علينا حرج أن 
ام قبل العِشاء؟ قال : نعمْ! وحرجّ» وحرجانِء وثلاثة أحراج . 

Ga E ESE aE 
انام عك‎ 

وعنِ ابنِ عباس» قال : ما أحبٌ النوم فَبْلّها ولا الحديتٌ بعدَها. 

وعَنْ إبراهيمّ» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن المسيب: نهم كانوا 
يكَرَمُونَّ الوم قبلّها والحديتٌ بعدَها. 

وقال مجاهدٌ: لأ أصَلّي العشاء قَبْلَ مغيب الشَمَق أحبٌ إِليّ مِنْ أن أنام ثم 

وها عندي إسْرَافٌ» وَصَلانّها في الحَضَر قبل مغيب الشَمَق غير جائز إلا لعذرِ 

واتفقَ مَالكٌ والشافعيْ على كَرَاهَة الوم قَبْلَ العشاءِ الآخرةٍ والحديثِ بعذها. 

No ES NOS 

وور غا في الي بعذها في کتاب ا ئها كانث رل خض 
أهُلها بَعْدَ العتمة تقول لهُمْ : ألا تُريحونَ الكَِابَ . 
وما أبو حنيفة وأصَحَابُة فيكرَهُونَ النوم فَبْلهّا ويرخصونً في الحديثِ بعدها فيما 
لا مأَثمَ فيه 

وقال الليتُ بنُ سعدٍ: إِنّما معنى قول عمر: فلا امَث عيئُهُ: مَنْ تام قبل ثلث 
الليل . 

وذ كرا في «التمهيد» حديت ابنِ مسعود عَنِ النبيٰ ڳل أنه قال : الاس هة 
الشاء إل لمل أو مُسَافِر». 

۱ -_ وذكر مَالِكٌ في آخر هذا الباب أنه بَعَهُ أن عبد الله بن عمر كاد يقول: 
صَلاءٌ الليلٍ والتهار منتى مَفنی يُْسلَمْ من كَل ركعتينِ. 


وهَّذا تَمُْسِيرٌ لحديثِه المجمل الذي روَا ءَ عن النبيٰ مي : «صَلَاةٌ اليل مَْنى 
O‏ 
مثلی)  ٠‏ . 


. الحديث في الموطأء برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ _-- ١ 
.۲۳۳ انظر تخریج الحدیث‎ )۱( 


۹۳ 


كتاب صلاة الليل 


ویدل على ما قال الَافِعيٰ: اله حديكُ خرجَ على جواب السَائِلِ EE‏ 
رسو اله كيف صلا الْيل؟ فقا : مغنى مغنى» ولو سَأله عَنْ صَلَاة اهار لقال أيضاً 
مث ذلك ؛ بدلیل هذا الحديثِ عَن ابن عمر أنه قال : صلا اليل والنّهار مَنْنی مَنُنى . 


se 


وَقَّذ روی علي بن عبد الله الأزدِيٰ البارقيٰ» عَن ابن عمرَء عَن النبيٰ 4ل أنه 
قال : «صَلاهٌ اليل والٽھار مَنْنی مَنْنی رکعتین) . 
وسَيَأتي القول «باب الوثْر» إِنْ شاء الله تعالى . 


وقول «منْنی مَنْنی» بف يفضي النَسْلِيمَ مِنْ كَل ركعتَيْن كَمَا جَاء مفسراً في هذا الخبر 
ا ا ل لر ی یرد ارو ی وإِنُ گان فیهما 
جلوسٌ في كل رکعتَيْنِ . 


و ُ 2“ م ۰ ”1“ 

وهذا كله يدل على ضعْفِ مَذَب الكوفيين. في إجَازتِهم عشر ركعاتِ»› 
وثمانيا» زمنى: ا 

SS‏ 0 عن ابن عمرَ٬‏ أنه کان يتطوعٌ 

as‏ و ر 
وجلوس طويل أو كلام» واللهُ أعلَُ. 

وهذا المعنى يُروى عَنِ النبيّ ية مِنْ حديثِ المغيرة بن شعبةء وين ديت آي 
هريرة. 

حدّثنا سعيدٌ بن نصر» قالً: حدَّثنا قاسم بن أصبغء قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ 
اشاق فال حدتا سلیمان بن خرب قال دتتا حماد ین زیدة عن آیوب عن" 
الحجاج عبيل عن إبراهيم بن إسماعيل› عن آبي هريرةء عن النبي ياء قال : 
«أيعجر أن يتقَدَّم أو يتأخْرَ أو عَنْ يمينِه أو عَنْ شماله»" ا 
الفريضة. 

قال إشماعيل: هكذا حدَّثني به سليمانُ بن حرب» وحدَّئناهٌ عارمٌ بُ القَضل» 
إسماعيل › عن ابي هريرةًء عن النبي بيد . 


(1( أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۰۱۸۸ وار بن ماجه في الإقامة باب ۲٠۳‏ والصيام باب ۳» والدارمي 
فى المقدمة باب ۲١‏ وأحمد فى المسند 1/1 .CYo/Y‏ 


۹ کاب صلا الليل 


قال أبو عمر: إبراهيمُ بن إسماعيل هذا مجهول» وكذلك الحجاح بن عبيده 
وإِّما روی حديَّةُ ليت لا أيوب» وُر حديتٌ لا يحتَح بمثله . 

ag a 
عباس» قال: إذا صَلى أحدكم المَكثوبة ثم أرَاد أن يُصَلّي بَخْدَها فليتقدَم ولا‎ 
يَلمْ.‎ 

قال بو عمر: هذا حديتٌ صَحيح . 

وسفيانٌ» عن حصين» عن الع ال اا صل ال ف اروك ان 
تكلم فاخْط خطوءٌ أو تكلم . ٠‏ 

قال أبو عمر: قد خالفَ ابنٌ عمر ابن عباس في هذا القولٍ» فقال : وأي فُضل 
a‏ 

واي ي رف ا ها اا 


وان مالك - رحمه اللَهٌ - لا يرى بَأساً أن يتطوَعَّ من سوى الإمام في موضعه 
ولا یتقدّمٌ ولا یتأخْرُ ولا يتكلم وکانَ ینکر قول مَنْ کر ذلك على معنی ما روي عَنٍ 
ابن عمرٌ وغيرهِ في ذلك . 

وإلْما قلتا: إن قولّهُ: مفنى مثنى . . يفضي السام ِن كل ركعتَبنِ في التُوافِل مَعَ 
TT‏ 
وبَعْدَها ركعتَيْن وقبل الحَصْر ركعتَيْن وبَعْد المغُرب ركعتَيْن وبَعْد الجمعة ركعتَيْنِ في 
بیته› وهُوً كان اشد الاس امالا لما روي عَن النبيّ 4لا . 

حدّثنا سعيدٌ بن نصر. قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح» قال : حدّثنا أبو بكر بْنْ أبي شيبةًء قال : حدَّثنا وكيم وغندرٌء عَنْ شعبة» عَنْ 
يعلى بنِ عطاءِء عَنْ علي الأزديٰ» عَنِ ابن عمرَء قال : قال رسول الله َة : «صَلَاة 
الليلٍ والتّهار رَكَعَتَانٍ رَكعتَانٍ» وقال غندرٌ» «مَنْنی مَنْنی» . 

وذکر ابن وهب» قال: حدّثنا عمروٌ بن الحارث» عَنْ بكيرٍ بن عبد الله الأشج 
أن محمد بنَ عبد الرحمنِ بن ثوبان حدَئَهُ أله سَمِعَ ابن عمر يقول: صَلَاءُ اللَيْل والَهَارٍ 
مى مَفنى . يعني الَطْوعٌ . 

فكيفَ يقبل مَعَ هذا عَنِ ابن عمرَ أنه كان يتطوَعٌ بالتَهّارِ أربَعاً لا يفصل بينهنٌء 
ومَعَ ما رواهُ علي الأزدي عَنة عَن النبي يا! ! 


كتاب صلاة الليل 0 


۲ - باب صلاة النبي ي44 في الوتر 
۲ -_ ذکر فيه مالك ءَ عَن ابن شهاب» E CET‏ 
اة كان يُصَلّي مِنَ الليْل إحدى عشرة ركعةٌ يور نها بوَاجدة فإدًا فرع اضطَجَعَ 


في هذا الحديثِ الوترٌ بواجِدَةٍ» وُو رَد قول مَنْ قال: لا يُوترٌ ثلاث لا يفصل 
بيهن بِسَلام . 

وسيأتي القول في هذه المسألة في مَوضعها مِنٌ الباب بعد هذاء إن شاءَ الله 
تعالی . 

وهكذا هذا الحديتُ عند رُواة الموطاً. 

وخالفَ أضْحَابٌ ابن شهاب مَالِكاً في معنى من وذلك أنَهُمْ جَعَلُوا الاضطِجَاعَ 
فيه بَعْدَ رَكعتي الفَجر لا بَعْدَ الور 

ِن أضحَاب ابنِ شهاب مَنْ قال فيه : كان يُصَلْي مِنَّ اللي إحدى عشرة رَكعَهَ 
يُسَلْم مها في گل وَيُويَرُ پِوَاجدَّةٍ هکذا روه اس ا ذئب» ويونس بن يزيد» 
والأوزاعيٰ» عن ابن شهاب . 

وروا معمرٌ» وعقيل› وشعيب› كما رواه مالك لم يمولوا: يسَلمْ مِن کل 
ر مسين ERT‏ بواجدة» ولم يَخْتَلِفوا في إِسَْادِهِ عن ابن شهاب» عن 
عروةً» عن عائشة 

وقد ذكرنا ذلك بالاأْسَانِيدّ عَنْهُمْ في الّمهيدِ . 


o£ » 


ا اخل e‏ قولَةُ في هذا الحديثِ: أوترَ مِنها بِوَاجِدَةٍ فإذا 


-_ الحديث في الموطأء برقم ۸ من كتاب صلاة الليل» باب ۲ (صلاة النبي ية في الوتر) وقد 
أخرجه البخاري في الوتر» باب ١‏ (ما جاء في الوتر) حديث ۹۹٤‏ ومسلم في صلاة المسافرينء› 
باب 1۷ (صلاة الليل وعدد ركعات النبى ية فى الليل) حديث ١١٠١ء‏ وأبو داود في الصلاة» حديث 
ATEY ATOY AYE ATTA ATTA ATT NTT‏ والترمذي فى الصلاة حدیث ٤٤۳‏ » 
١‏ والنسائي في الأذان» حديث 1۸١‏ والسهوء حديث ١۱1۹ء‏ وقيام الليل وتطوع النهارء 
حدیث ١۱۹۹ء ۰۱۹۹٩‏ ۸٤۱۷ء‏ وابن ن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ۱۳١۸‏ والدارمي 
في الصلاة» حدیث .۱٤١۷۳ »۱٤٤١‏ 


)١(‏ يوتر فيها بواحدة: الوتر الفرد» ووترت الصلاة وأوترتها جعلتها وتراً. 


۹٦‏ کتاب صلاة اللیل 


وقالوا: لَمْ يَذكرْ يره في الحديث» عَنٍ ابن شهاب أن رسول الله ئ كاد 
يَضْطْجِعٌ على شفَهِ الأيمن إلا بعد رَكعَتي الفَجر. 

كلك رواه عمرو بن الحارثِ» ويونس» وابنُ أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن 
عروة »عن اعائة..: . الحديث» وفي آخره: فإذا بين لَه المَجَرّ وجاءة المؤذة قا 
ركع رکعتَيْن حَفِيفتَيْن › تم اضطْجَعَ على شق الأيمن حى يأتيه الموذْنُ للقامة“. 

قال أبو عمر: فذ قال یحیی بُ معينِ: إن أضَحَابَ ابنٍ شهاب إذا اخَتَلَموا 
فالقول ما قالَهُ مالك» ُو بهم في ابن شهاب وأحفظهم لحدييِهِ» ومُْكنْ أن يكونً 
اضطجَاعُهم مَرَهٌ كذا ومرَةٌ كذا. 

وغير نكير أن يكودٌ ما قالَهُ مالك: لاله موجود مِنْ رايتو عَنْ مخرمة بن 
سلیمان» عن کریب» عَنِ ابن عباس› قال : بت عند التي ميمونةء قال : مام رسُول 
الله ل صلی ركعتين تم ركعتين فم ركعتْنِ . . . الحديث» قال: ثُمّ أوترَ ثم اضطَجَع 
حٌى جَاءَهٌ المؤذْنُ قَصلْى ركعتَيْن . 

ففي هذا الحديث أن اضطجَاعَة كان بَعْدَ الوتر وبع ركعتي الفَجر. 

ولكنَهُ لَمْ يتاب على ذلك في حديثِ ابن شهاب هذاء فاا ن فة : عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: کان رسول الله ٤ي‏ بلي فيما بين ن يضرع مِنْ 
صَلاةٍ الِشّاء إلى أن يَنْصَبِعَ المَجْرٌ إحدى عشرة رکعة ڀُسَلمْ من کل اثنَيْن ويور 
بوَاجِدَةٍ ويمكتُ في سجُودء فُذرَ ما يقرا أحدُكُم خمسين آبة قبل أن يرفع راس 
سكت الموذنُ الأول مِنْ صَلَاةٍ القَجْرٍ فَام ركع ركعتَيْن حَفِيفَتَيْن ْم اضطْجَعَ على شقّه 
الأيمن سنن يانه الموذن" 

وقد ذكزنا مَنْ سَاقَةُ هكذا ومَنْ خالفَ فيه في هذا الباب . 

وفي هذا الحديثِ مِنَ الفِقه ما يدل على أن يام الليل سئه مَسْونَةً اقتداء 

وذ مضى القول في ذلك في الباب قبل هذا. 

وفي قول النبيّ 4 «صلاةٌ الليل مَننى مَثنى» ما يفضي لرواية مَنْ روى في هذا 
الحديثِ أنه كان يُسَلْمٌ في كَل ركعتيْن . 

وَقَذ رَعَمَّ قوم أن اضطجَاعَه ييا بَعْد ركعتي القجر سنه 


.١ أخرحه البخاري في الوتر باب‎ )١( 
. انظر الحاشية السابقة‎ )۲( 


كتاب صلاةالليل __ ۹۷ 


واختَجُوا بحديثِ الأعمش» عَن أبي صّالح» عَنْ أبي هريرة: أن رسول الله ل 
قال : «إذّا صَلْى أحدَكُمْ الرَكْعيَيْن قبل البح فَليضطْجع على يمين . 

ت مَذكورَ في «التَمهيدِ» . 

بي جَمَاعة يِن أل الملْم ذلكء ا : ليس الاضطِجَاعَ سنه وإنّما كان ذلك 

mT 

EG‏ قالت: كان رسول الله لل إذا صَلّى 
ركعتي القجرء فإ كت تائم اضطجع ٠‏ وإن كنت مستبقظة خر *. 

وفي لفظ بعض الَاقِلينّ لهذا الحديث: إن كُنْتُ مُنَْيقِظّة حدَتّني وإلا قَاضطجَع . 

وروى ابن القاسم» عَنْ مالك قال: لا بأسَ بالصَجَْة بين ركعتي القَجْرِ وصلاة 
الصْبْح إن لَمْ يرد بذلك الفصل بيْهما. 

وقال الأثرم: َيِل أحمد بن حنبل e O‏ 
الجر . فقال: ما أفْعَلَة آنا . فان قله رَجُل : ثم سحت كانه لَمْ يعبةُ إن فَعَلَ. قيلَ لَه لِم 
لم تخد ٻه؟ ليس فيه حديت يبت 

تله ديف الأعمش»› عَنْ أبي صّالج» عَنْ أبي هريرة؟ قال رواه بَعضهم 
مسلا . 

وعَنِ ابنِ عمرَ» وإبراهيمّ النخعيّ» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
وجابر بن زيدِ أنَهُمْ أكروا الصجِعَة بعد رَكَحَتي القَجر» وقال ابن عمر: إِنّها بذعَةٌ. 

وفي هذا الحديثِ مِنْ رواية جماعة مِنْ حاب ابن شهاب اتخاذ مؤذنٍ ثابت 
للاأذانِء وفيه إشْعَا ر المؤدن e‏ لدخول الوفقت»› وفي ذلك ما ل على أن على 
المودس ارتقات الارقات. 

واختحّ بعضُ مَنْ لا يجي الأذانَ بصَلاة الصَبْح فَبلٌ الفَجْرٍ بحديثِ ابنٍ شهاب 
SS‏ فإذا سكت المودَنُ الأول لِصلاة ة الفَجر فام فصلّى 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند ٠٠۲‏ بلفظ: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع 
على جنبه . 
وأخرجه الترمذي في المواقيت باب ٤۹ء‏ وأبو داود في التطوع باب ٠٤‏ بلفظ : اتان اجک 
رکعتي الفجر فليضطجع على يمينه». 

(۲) أخرجه البخاري في التهجد باب ١۲ء‏ ومسلم في المسافرين حديث ١1۳۳ء‏ ولفظ الحديث عند 
البخاري ومسلم: عن عائشة أن النبي بي كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا 
اضطجع . 


۹۸ 


كتاب صلاة الليل 


قالُوا: فهذا يدل على أن الأذَانَ لِصَلاةٍ القَجْر إنّما كان بَعْدَ الفجر في حين يجوز 
عَمَلْ ركعتي الفَجر لقوله: إذّا سكت الموذُْ الأوَل. ۰ 

وهذا الَأويلْ قَذ عَارَضَةُ قولّهُ ية : «إِن بلالا يادي بليل» وَقَّذ مضى القول فيهِء 
والخمد لله ۰ ۰ ٤‏ 

۳ -_ وأمًا حديئةُ عَنْ سعيدِ بن أبي سعيدء عَنْ أبي سلمةء عَنْ عائشةء أنها 
قال: ما کان رسُول الله ية يزيد في رمضان ولاً في غير على إحدى عشرة ركعة 
ُصَلي ربعا قلا سل عَن نيهن وطولِهڻء ثم بلي أزبَعاً لا سل عن حُيِهنُ 


وطوله نَم يلي لاء الث عائشة: قَقلْتُ: يا رسول الله! تام قبل أن تُوير؟ 


فقال: «يا عائشة : إن عيني تَامَانِ ولا يام قُلْبي» . 


وفي هذا الحديثِ البيانٌ بأل صَلاءٌ رسول الله بي في رَمضانً وغيرهِ كانث 


وَقّذْ مَصّى القَول في قيام رمضانٌ . 


وأكثرٌ الآثار على أل صَلَاتَةُ كانت إحدى عشرة ركعةًء وقَد روي ثلاث عشرة 


واحَحٌ العلماء على أن صَلَاةً الليل ليس فيها حدٌ محدود والصَلاة خير 
موضوع › فمن شاءَ اسْتَقَاء ومن شاء اسن 
وروی يحي بُ ابي کثير› عَنْ أبي سلمةء ناته أن النبي به كان يُصَلي 


۳ -_ الحديث في الموطأًء برقم ۹» من الكتاب والباب السابقينء وقد أخرجه البخاري في صلاة 
التراویح» باب ١‏ (فصل من قام رمضان) حديث ۲٠٠۳‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
۷ (صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية في الليل)› حديث ١٠٠٠ء‏ وأبو داود في الصلاةء حديث 
۴۸ ۳۳۹ ۳ ۳ ۳۲ والزکاة» حدیث ۱٥٦٥۵ ۱۵۹۳ ۰۱٥٦۹۲‏ ۱۵۹۷ 
٠٥۹١ ء۱٥۹٤‎ ۱٥۷۱ ۸‏ والترمذي فی الصلاةء حدیث ٤٤۳ ٤۳۹ ٤٥٤ ٤٤۳‏ 
والنسائي في السهوء حديث ١۹٠۱ء‏ وقيام الليل وتطوع النهار» حديث ١۹٦۱ء‏ ١۹٦٠ء‏ وابن ماجه 
فى إقامة الصلاة والسنة فيها» حدیث ۱۲۰۱ء ۸١۱۳ء‏ ۱۳۹۹ء والدارمي في الصلاةء حديث 
A NEO NEVE NEY NV‏ ۲ ۳ ۸.6 وأحمد فى المسند 
FV 17/7‏ € 1 

(1) لا تسل عن حسنهن وطولهن: أي أنهن في نهاية من كمال الحسن والطول. مستغنيات بظهور ذلك 
عن السؤال عنه. ٠‏ 

(۲) إن عيني تنامان ولا ينام قلبي: لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن» ولا يكون ذلك إلا 
للأنبياء. 


کتاب صلاة‌اللیل __ 4 


مِنّ الليل ثلاث عشرةٌ ركعةء كان يُصّلي ثمان ركعاتٍِ وأربعَ ركعاتِ ويوير بركعة 
واسد. 


وروی الدراوردي» عن محمډٍ بن عمرو» عن أبي سلمة» عن عائشة ي 
ية کان يُصَلْي م يِن اللْيل ثلاتٌ عشرة ركعةء يَسعاً قائماً واثنَبْن جَالِساً واثنتَيْنِ بين 
النَدَاءَيْن 6 

وحدیتٌ مالك أب من هَذَيْنَ 

وأمًا قول : بلي ربعا تم بُصَلْي تلا 

NS E 

وقال آخرون: ل ااي ار الان کي الان م أوترَ بثلاثِ. 

وذهبّ فقهاء الحجازٍ وبعض أهل العراقِ إلى أنه كان ُسَلْمُ في كَل ركعتَيْن مِنْها 
على ظاهر قول ل : «صَلَاةٌ الليل مَثنى مَْنى» . 

فُمَنْ ذَهَبَ إلى هذا تأوّل في قوله: يُصلّي أرْبعاً د تم ربعا أي حسنهنٌ وطولهنّ 
ورتلَ القرآنٌ فيهرٌء› Mb ms‏ 
بعدهنٌ لَمْ يبلغ فيهنٌ مِنّ الطول ذلك المبلغ لكَتّهُ سَلْمّ في كَل ركعتيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ تلك 
ليا 

فهذا معن أزْبَعاً ثم أربَعاً ثم تَلاثاً عِنْدَ هؤلاءِ. 

وحْجْنُهم: صَلَاءُ الليل مَننى مَثنى» ولا بُمَالُ للظَهْرٍ ولا للْعَصْرِ مَنْنى» وإِن كان 
ا 

واختصار اختِلافِهم في صَلاة التطوع باللْيلٍ أن مَالكاًء والشافعيّء وان أ 
لل واا وسف ومختدا: قالوا في صَلاةٍ الليل : E‏ وال پم تان 
مِن ليم رَسَولِ الله يه في صََاټهِ باللْيلِ مِنْ كَل ركعتَينٰء وقولّة: صَلاةٌ الليلٍ مَننى 
می . 

وذلك يفضي الجلوس والتّسْليمَ في كَل ركعتَيْن . 

وقال آبو حنيفةٌ في صَلَاةٍ الليلي : إن شِئْتَ ركَعتَيْن وإِنْ شِئْتَ أرْبَعاً وإِن شِئْتَ سِا 
وثمانياً لا تسليمّ إلا في آخرهنٌ. 


(۱) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٠١١ ٠٠۲۳‏ وأبو داود في التطوع باب ۲١‏ والنسائي في قيام 
الليل باب ٠٠١‏ والدارمي في الصلاة باب ١٠٠۱ء‏ وأحمد فی المسند .۲٤۹ ۰۲۳۰ ۰۱۸۹/٦‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في التطوع باب .۲١‏ 


a‏ كتاب صلاة الليل 
وقالّ الثوريٌ والحسنٌ بن حيي : صل بالليل ما شِفْتَ بعد أن تَفْعْدَ في كل 


رکعتيْن ونَسَلمَّ في آخرهنٌ . 

وجه هؤلاءِ ظواهرٌ الأحاديث عَنْ عائشة : 

(منها) : حديتها هذا أرْبَعاً تم أربَعاً تلاا 

و ا رو الاسر غر عانهة أا فال إن رسرل الله کل كاد بضلى 
مِنّ اليل تِسعَ ركعاتِ فلَمّا أسَنٌ صلّى سَبَعَ ركعاتِ“. 

ويحيى بن الجزار» عَنْ عائشة NASE‏ 

وروی ابن نمیر» ووهيب وطائفة عن هشام بن عروةء عَنْ أبيه» عَنْ عائشة 
قالث E E‏ 
نجل فى شنم الخس ى بلس في الأ رة مهن 

قال أبو عمر: أمّا حديتٌ هشام بن عروةٌ هذا فقذ ألْكره الاك وقال ا 
هشامٌ بالعراق أتانا عَنْهُ ما لَمْ نعرف منه . 


وما سات الأحاديثِ فمحتملةٌ للنّأويل ويقضي عليها قو اة : «صلاة للل مَفنى 
ا شن مال اه شو اله اة كاذ شي ب 
اليل إحدى عشرة ركعة يور مها بواحدة ويسلَُمٌ من كَل انين . 

وَقّذْ ذکزنًا مَنْ روی عَن ابن شهاب هذا الحديث كَمَا وصَمنَا مِنْ ثقاتِ أَضحَابهِ. 

قال آبو عمر: في معنى قوله أيضاً في حديثِ هذا الباب أزبعا م أزتعا م ثلاثا 
وَج راب وهُو أنه كان يام بعد الأزبعء تم ينام بعد الأزبع» م يفوم فيوترُ بِنَلاثِ . 

واحتَجَ مَنْ قال بذلك بحديثِ ابن أبي مُليْکة» عَنْ يعلى بن مَمْلَكِء »> عَنْ أمٌ سلمة 
E‏ فقالَت : ان بُصَلْي ٿم ينام ڦذرَ ما 
صلی تم يصلٰي فَذرَ ما ام تم يام قَذرَ ما صَلّى» وَنَعََث قراءانَهُ حَرفاً حرف . 


(1) أخرجه القسم الأول من الحديث: (كان النبي ييه يصلي من الليل تسع ركعات). الترمذي في الصلاة 
باب ۲٠١‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه فى الإقامة باب .٠١۳١‏ 

(1) أخرجه أبو داود في الوتر باب ۲١‏ والترمذي في ثواب القرآن باب ۲۳ والنسائي في الافتتاح باب 
۳ وقيام الليل باب ١١ء‏ وأحمد في المسند ٠٠١ ۲۹٤/١‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن 
يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي ية عن قراءة .النبي َة وصلاته؟ فقالت: ما لكم 
نعتت قراءته» فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً. 


كتاب صلاة الليل ا و > کک ا کک 


وراد بعضُهم فيه : تم قوم فيصلي ويوترُ. 
رواه الليتُ بنْ سعد وغيرهُ عن ابن أبى مُليكة . 
وأمًا قولها: اتام قَبْلَ أن تور يا رسول الله a‏ ل 
قبل الوترء لان أبَاهًا بَا بكر رضي الله عنه - کان لا يتام خت ونر وکا وتر اول 
الليل . 
وهذا عه مَحْمُوظ مَعْلومٌ قَذ ذَكَرْنَّا الحْبرَ به في موضعه . 
فلذلكڭ - الله أعْلَمُ - قالث لرسُول الله كل : تتام بل أن تَويِر؟ لأنّها رَأت أبَّاها 
e‏ 
قول ل جَوَّاباً لها : « ِد عيني تََامَانِ ولا يام قَلْبي» فَتِلكٌ م مِنْ علياءِ مراتب 
eT‏ 
وذلك روي عنه ية أنه قال : «إنّا مَعْشر الأنبياءِ تنام أعَيتّا ولا َنام قلوبًّا) . 
ولهذا - واللّهُ أعْلَمُ - قال ابن عَبّاس: رؤيا الأنبياءِ وي ؛ لأنٌ الأنبياء يُمَارِفُونً 
سائر البشر في توم القلبٍ ويساووهم في توم العينِ ولو نَسَلَطٌ النومٌ على قلوبهم كما 
يصتَُ بغيرهم لَمْ تكن رُؤياهُم إلا كَرُؤيا مَنْ سوَاهم» وقَذ خَصَهم الله مِنْ فَضَلِهِ ما 
شَاءَ أن يخصهم بهِ. 
و مدا ر ع ب ل و را لاو ار 
ِن النوم إنّما يجب لغلبة الوم على القلْب لا على العينِ. 
فكانَ رسول الله ية يُسَاوي أمَنَهُ في الوضوءِ مِنَّ الحَدَبِ ولا يُساويهم في 
الوضوء ِن التّوم كَمَا لم يُسَاوِيهم في وصال الصوم وغيرِِ مما جَرَٺ عادتهم به . 
فان قيل : ان رَسُول الَهِ ي ًا مِنٌ الوم قل : کان يَوصًا لكل صَلاةء وما 
جَاءَ عله قط أنه قال : : «وضوئي هذا م من الوم» وليسَ ببعيد أن يَنَوضًاً إذا حامر الوم 
قَلْبَهُ وذلك ناور كنومِه في سَمَرهِ عَنْ صَلَاةٍ الصَبْح ليَسُنّ لأمَِهِ أن الصَلاة EE‏ 
خروج الوفْتِ وإ كان مَعْلوباً بنوم و نِسْيَانِ» وهذا وَاضحٌ› واللة الجستعان: 
روی حماد بن سلمة» عَنْ أيوب» عَنْ عكرمة» عَنِ ابن عباس : او 
و 
O‏ يتوضا 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند .۲٤٤/١‏ 


1۰۲ کتاب صلاة الليل 


وان ذلك کان مِنْهُ ادرا لِيَسْنٌ لأمَيِهِ كما سن فيمنْ نام أو نَسِىّ» وكَمَّا قال لا : 
«إنّي A E‏ 

وذكرَ عبد الرزاقٍ وأبو سفيان» عَنْ معمر»ء عن أيوب» عَنْ أبي قلابةًء قال: قال 
رسول الله اة : «قيل لي لَتَمْ عَيئْك وليعقل فَلْبْكَ ولتسْمَع أذنُك» امت عيني وعقلَ 
قلبي وسمعت اد وذكرَ الحديث . 

وقد زِذنا هذا المعنى بياناً في «التمهيداء وتقدَمَ عه في باب «التوم عَنِ الصلاة 
ليلةَ الوادي» ما فيه كفايةًء والحهد لا 


٤‏ - وآمًا حديئة عَنْ هشام بنِ عروةٌء عَن أبيه» عن عائشةء قالث: کان 
رسول الله ل بلي ٍ مِنَ اللي ثلاتُ عشرة رَكْعَةٌ ئم يُصلّي إذا سمح الداء بالصبْح 

فهلا ڪت ما روي في َد عات صَااټه بابل ڪه وهو عارص حديٽ آبي 
EI‏ عَنْ عائشةء قالت : ما كان رسول الله ية يزيد في رمضادً ولا في غيرهِ عَنْ 
إحدى عشرة ركعة. 

وهذه شهادات عدول على عائشة فمن راد فى ذلك زيادة قبلثٰ؛ لأنها شهادةٌ 

أل العلم يقُولُون: إل الاضطرَابَ عَنها في أحاديثها في الحجّ وأحاديها في 
الرضاع وأحاديثِها في صَلَاةٍ النبيْ بلي بالليل وأحاديِها في فصر صلاةٍ المسَافِر لَمْ يأتِ 
ذلك إلا متها رضي الله عنها؛ لأنٌ الذينَ يَرُوود ذلك عَنها حفاظ أثبات: القَاسِم بن 
محملٍ» وعروةٌ بن الزبير» والأسودٌ بنُ يزيد» ومسروق ونظراؤهُم. 

وَقّذْ أجْمَعَ الحْلَمَاء على أن لا خد ولا شَيْءَ مقدراً في صَلاة اليل وأتها فة 
فَمَنْ شَاءَ أطال فيها القيام وقلث رَكعَائةُء وَمَنْ شَاءَ أكثرَ الركوعَ والسجود. 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 

- الحديث في الموطأء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذانء 
باب ٠۲‏ (الأذان بعد الفجر)» حدیث 1۱۹ وباب ٠١‏ (الأذان قبل الفجر)ء» حديث ١٠۲٦ء‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ١۷‏ (صلاة الليل وعدد ركعات النبي بيه في الليل) حديث ٠١۳‏ 
وأبو داود في الصلاةء» حديث 1۳۳۹ والترمذي في الصلاةء حديث ٠٤١١‏ والنسائي في الأذان› 
حدیث 1۸٩٥0‏ » والافتتاح › حديث ۹٤١‏ وقيام الليل وتطوع النھار»ء حدیث ۸٤۱۷ء‏ ٤٥۱۷ء ۱۷١١‏ 
CIV (1V1 (Vo‏ ٠ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیهاء حدیٹ ٠١١۹‏ 
والدارمی فی الصلاۃء حدیث .۱٤۷٤ ۱٤۷۳ ۱٤٤٦ ۱٤۳۹‏ 


كتاب صلاة الليل 1۳ 


وَقّذ ذكزًا اختِلافهم في الأفْضَلٍ مِن ذلك + اویاتي القول في رَكعَتي الفَجر بعد 
إن شَاءَ الله تعالى . 


o‏ - وما حديثه عَنْ مخرمة بن سليمان» عن کریب» عن ابن عباس فَلَمْ 
يختلف عَنْ مالك في إِسْنَادِهِ ومننه. 


وذ دَكَرْنّا في «النَمْهيدِ» كثيراً مِنْ طرَقهِ واختلافَ الاقِلينَ لَه 

وفيه جوازٌ مبيتِ الغلمانٍ عند ذواتِ أرَْحَايِهِمْ . 

وکان ابن عباس تام تلك الليلة عِنْدَ خاليِه ميمونة بنت الحارثِ الهلاليَّة زوج 

وأمًا الذْخُول عليهِنٌ في العَورَاتِ التَلَاتِ: إخدَاها وهي أوكدّها بَعْدَ صَلاةٍ 
ا 

وقَذ أوضَختًا هذا في مَوضِيِه مِنْ هذا الكتاب وهُروَ أَمْرٌ لا جلاف فيه . 


وفيه : : اللحري في الالماطٍ والمعاني لقولِه: أو قبلّةُ بقليلى أو بعدَهُ بقلي هذا فرارٌ 
من ن الكذب ب وورع سادق وامتثالٌ هذا من ن أفعال أهْلٍ الصذق . 


والوسادة ها هُنا: الفراش وشبهه» كان رسول الله ية َنام في طولهاء ونام هُرّ 
في عرضِها مضطجعاً عِندَ رجليه - والله أغْلَمُ أو عند رأسه. 


وفيه : قراءءٌ الفُرَآنِ على غير وضصَوء لأئَه ام الئَوم الكَثيرَ الّذِي لا يخُتلفُ فِي 


- الحديث في الموطأء برقم ٠١١‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك» عن مخرمة بن 
سلیمان» عن كريب مولی ابن عباس» أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي 
بي وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله بيةوأهله في طولهاء 
فنام رسول الله إل حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله إل 
فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى 
شن معلق فتوضاً منه» فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم 
ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله ييه يده اليمن على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى 
رکعتین» ثم رکعتین› ثم رکعتین» ثم رکعتین»› ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم وتر ٹم اضطجع» حتی 
أتاه المؤذن» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصل الصبح۲» وقد أخرجه البخاري في الوضوءء 
باب ۳١‏ (قراءة القرآن بعد الحدث وغيره)» حديث ۱۸ء ومسلم في صلاة المسافرين» باب ۲١‏ 
(الدعاء في صلاة الليل وقيامه)» حديث ۲١۱۸ء‏ وأبو داود في الصلاةء حدیث »٤٤۲‏ ۰١۱٦ء‏ ۳١١٠ء‏ 
0 ۹ ۷ 4 ۷ والأدب» حادیف ۴۳ والترمذي في الصلاةء حديث 
0 40« والنسائي ف فى الغسل والتيمم» حديث ٤٤١‏ والإمامة حديث ٠.۸٠٦‏ والتطبيق» حديث 
١؛‏ وقيام الليل وتطوع النهار» حديث 1۹١1ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء حديث »0٠۸‏ 
وإقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ۹۷۳» والدارمي في الصلاة» حدیث ٠۲٠١‏ وأحمد في المسند 
E 4/1‏ 


۴ _کتاب صلاة اللیل 


مثله» م اظ مَس الُم عَنْ وجه وقرأً العشرَ الآياتِ خواتيم آل عمرادًء تم قام 
إلى الشنْ المعلق فتوضًاً . 
والفن :لفو الاه والادارة الخ قال لكل واخدة معا فة وشن 
وجمعها شَِان» ومن الحديتُ: «قَرّسُوا الماء في الشَنَانِ» . 


ٍ 


رف هدا المح وال أعلمْ - خد عمرٌ قول للذي قال لَهً: أَقَرَاً يا أميرَ 
المؤمنينَ وأنت على غير وضوء؟ فقال لَه: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة!. 

وسات هذا الحديتٌ في موضيه مِنْ هذا الكتاب . 

وَمَّا أغْلَمٌ جلافاً في جوازِ قراءةٍ القرآنِ على غير وضوءِ ما لَمْ يكن حدثة جُتابة . 


ge 


وروی علي - رضي الله عنه - عن النبيٰ ا أنه كان لا يحجره عَنْ قراءةٍ القَرآن 
شَيْءُ ONY‏ 


روء الاأعش وة وان ل أبي ليلى ومسعر والثوريٰ› عن عمرو بن مرة» عَنْ 
عبد الله بن سَلّمةَ عن علي . 

وروی مثله ومعناه عَن النبيٰ ية مِنْ حديثِ عبد الله بن مالك الغافقيٰء 

(۲) 

وحکیم بن حزام : 
على هذا جمهورٌ العلماء من اسلف والخْلَف . 
وقد شڏث فرق فأجَارّث قراءتة جُنباً» وهي مخجُوجَةٌ بالسَئَةٍ وأقاويل علماء 
الامَةَ. 

وأما الاخلاف في مَس المْصحفِ على غيره طهارَة فُسَيأتي في مَوضِيه مِنْ هذا 
الكتاب إن شَاءَ الله تعالى . 

وفيه: : رذ على مَن لَمْ يُز للمصلي أن بوم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مَعَ 
الرخرام؛ لأ النبيّ ا لَمْ َو إمامة ابن عباس وقَذ قامٌ إلى جنبه مؤتمَاً به فأقرّهُ رسول 
الله ية وسلك به سنه الإمامة إِذُ نقلَهُ عَنْ شماله إلى يمينه. 


وف سدة الحالة أفرال: 
أحدها هذا وقد ذَكرْتًا قَسَادَهٌ . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ١٠٠٠ء‏ وأبو داود في الطهارة باب ۹١‏ وأحمد في المسند ›۸٤ /١‏ 


٤ 
انظر الحاشية السابقة.‎ )۲( 


کتاب صلاة‌الليل ٠٠٥.‏ 


وقال آخرون: جَايز ِكَل من فسح الصَلَاةٌ وحدَة أن يكو إِمَاماً من اَم به في 
e‏ لأ الإمَامَةَ والجماعة في الصَلاة فعل خير 
وقالّ ارون أ المودنُ والإقاء | إذا أن غا ا إلى الصَلَاةٍ ثم انَْظَرَ 
e‏ له أن يدل مَعَهُ فى صَلابِه 
ن إمامَه» لاله قد دعا الاس إلى الصلاة ونوى الإمَامَةً . 

والقول في هذا الحديثِ كالقولِ فيما مضى مِنْ صلاته 4ة . 

واا صلی رکعتيْنِ تم ركعَيْن > فمحمول عِندّنا على أله اد يَجْلِسُ في 
کل رکعتین وة بدلیل قوله ود «صلَاةُ اللي من مفنی؛ ہما درا في حدیثِ 
عائشة من ٿه گان بُسَلْمُ في كَل ركمتين ِن صَلاته بالأيل» وقول فيه َد تي عشرة 
ركعةً: ثم أوترَ. ذلل على أن الر واحدة فة مها قلها: 

سن ذلك فما يعدن شا الله تال 

وأمًا قول فيه : ثمٌ اضَطْجَعَ حى أتاه المؤذن فَصَلى رَكَََيْنِ حَفِيمتَيْن . فَقَذْ ْنَا 
معنى الاضطجاع بَعْد الوتر ومن جَعَلَهُ بَعْدَ ركعتي القَجر وما في ذلك للعلماء فاا وَجْة 
لاعادته هنا ˆ 

. ورواية مالك في رواية ابن عباس هذا بمعنى روايتِهِ في حديث عائشة ت على ما 
وصَفنَا في هذا الباب . 

وأمًا قول ابنِ عباس في هذا الحديثِ: فَمَمْتُ إلى جَنبه - يعني إلى جنب رَسُولٍ 
الله كلا - فوضع يده اليُْنى على رَأسي وَأخد بأذّني يلها فمعتاه : أنه فام عَنْ يسار 
فأحَدَّهٌ رَسول الله ية فجعَلَهُ عَنْ يَمينه. 

وهذا المعنى لَمْ يقَمْةٌ مالك في حديثه. وقَذ ذَكَرَهُ أكثرٌ رواة هذا الحديث عَنْ 
کریب . 

وَقذ ذكزتًا الرواياتِ بذلك في التمهيدِ مِنْ طرق كثيرة مِنْ حديثِ مخرمة بن 
سليمانء وعمرو بن دينار» وسلمة بن کهيلِ٬‏ وحبيب بنِ بي ثابتِ» كلهم عَنْ 
کریب» TT‏ 


كلهم بست لمم الي زت وهي ت توا بيع ليا ي الم ل 


يميد 


_کتاب صلاة‌اللیل 


واختََمُوا في الاين مَعَّ الإمّام» وَسيأتي ذكْرُ ذلك في مَوضِيِه مِنْ هذا الكتاب. 

a‏ وقيل : إِله إِّما فتلٌ أذنَه 
ليذكرَ ذلك ولا ينْسَاهُ» وقيلَ : ليذهَبَ نومه . 

واچ کن عبد الل بنِ ابي بکرِ بن محمڍِ بنِ عمرو بنِ حزم» 
عن بيو عَنْ عبد الله بن قيس بن مخرمةً عَن زيدِ بنِ خالل الجهنيٰ فان یحیی بنّ 
يحیی صَاجِبَنًا فذ وَهِمَ يِه في قوله: فَقَامٌ رسُول الله ية قُصَلّى ركعتَيْن طويلََيْنِ 
طويلتيِنِ فُمٌ صلّى ركعتيْنِ وَهُمَا دون انين قبلهما. 

ولَمْ يتابعْةُ أحدٌ مِنْ رُواة الموطأً على ذلك . 

والذي في «الموطأ؛ عند جمييهم : فقَامَ رول الله ية فُصَّلّى ركعتيْنِ خفيفتينِ 

تُمٌ صلی ركعتَيْنِ طَويلتيْنٍ طويلتَيْن طويلتَينِ. فأسقط يحيى ذكرَ الركعتيْنِ الخفيفتَيْنِ 

وذلك َم وخا ينث SS‏ 
كان يفَيَح صَلَاةً اللْيلِ بركعتَيْنِ خفيفَيْنِ 


ا ET‏ مرَتَيْنِ - وغيرُه مِنْ رواة 


ر ای سی ك 
صلاتّه بر كع حفِيفتيْن 0 


ا قال : قال رسول الله اة : «إِذا فام أحدكمْ م مِن اليل كَلْيْصل 

رَكَعتَيْنِ نفیفتیں . 
الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظ الحديث بتمامه: «عن مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره» عن زيد بن خالد 
الجهني» أنه قال : لأرمقنّ الليلة صلاة رسول الله ية قال: فتوسدت عتبته أو فطاطه فقام رسول الله 
ية فصلى رکعتین طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة٤.‏ وقد أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب 
(الدعاء في صلاة الليل وقيامه)» حديث ١۹٠٠ء‏ وأبو داود في الصلاةء حديث ١١۳٠ء‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ۲١۳٠ء‏ وأحمد في المسند .٠۹۳/٩‏ 

.۱۹۷ أخرجه مسلم في المسافرين حدیٹ‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في المسافرین حدیث .٠۹۸‏ 


كتاب صلاة الليل 1۰%۷ 


أخبرنا عبد الوارث بُ سفيان» قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدتنا ابنُ 
وضاح» قال : حدثتا حامد بن يحي» عَنْ سفيان» عَنْ أيوب» عن محم بن سيرين» 
عَن أبي هريرةًء قال : قال رسول الله ة: «إذا ام أحذكُمْ و مِنَ اللْيل فَلْيْصَل ركعَيْنِ 
خفيفتیْن قبح بهما صَلَان ٢‏ 

ايرا عا الله فال ا مح ا جا اني رد فال ا 
ا قال : حدثنا سلیمانٌ بن حیانِ» و عن ابن سيرين» 
عَنْ ابي هريرةًء عَنْ النبيٰ ڳا مثلة . 

وحدّثنا سعيدٌ بن نصر» قال : : حدثنا قاسم قال : حدثنا ابن وضاح» قال : 
حدَّثنا ابن أبي شيبةء قال : : حدثنا هشيم قال : حدثنا بو حرَة» عَنِ الحسنٍ» » عن 
سعد بن هشام» عَنْ عائشةء قالث: : گان رَسُولٌ الله يا إذا َا مِنَ اليل يُصَلّي فح 

وفي هذا الحديث بيان أن صَاة الي ركعتان رانء فان الركعتيْنِ الخفيفتَيْنِ 
التَيْنِ يفتتح بهما صلاء اللي لم ي یعتبزها ولا اعتدٌ بها مَنْ جَعَلّ صَلَاتَةُ باللْيل عشرَ 
ركعاتِ تم واحدة للوتر. 

وإذّا حملت الأحاديتٌ التي أوردَها مالك في هذا الباب على هذاء صَحث 
واتَلَقَت ولَمْ يختلف شَيْء مِنهاء إن شَاءَ الله تعالى . 


۳ باب الأمر بالوتر 
¥ ا عَنْ نافع وعبدِ الل بن ينار ا ر EE‏ 


رَسُول الله ية عَن صلا اليل ال رول الله اة : «صَلأةُ اللي نى مَنّنى» فد 
حَشِي أَحَدكُم الصبْح صَلى رَكة تور ا لَه ما قذ صلى». 


. السابقة‎ e 

٠۳ a‏ من كتاب صلاة الليلء باب ۳ (الأمر بالوتر)» وقد أخرجه البخاري 
فی الوتر» باب ١‏ (ما جاء في الوتر)» حديث ۹0٩4ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها. باب ۲٠‏ 
(صلاۃ الليل مثنى مثنى› والوتر ركعة من آخر الليل) حديث ١٠٤٠ء‏ وأبو داود فى الصلاة حديث 
٠٤١١ ٥‏ والترمذي في الصلاة حديث ١١٠٤ء ٤۲١‏ والجمعةء حديث ٥٤١‏ والنسائى فى 
فيام الليل وتطوع اهاد ديف 08 VY IY TA TA TY IT‏ 
A ۷ ۷۲‏ 4 014 141 4۲ ۳ ۹6 وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها» حديث ۰۱۱۷١ ۵ ١۷٤‏ ۱۳۲۲ والدارمي في الصلاةء ف 

.1٤94 ۸ 


1۰۸ کتاب صلا الليل 


ظَاهِرٌ هذا الحديث أن صَلَاءَ اللْيل منْنى مَنُنى دون صََاةٍ النَهارِ . 
ويحتمل أن یکون جوابه و خرجَ على سَرَالٍ السائِلِ فَافتَصَرَ به على جوابهِ عَنْ 
ما سال عله كانه قال لَهٌ: يا رسول الله ! صَلَاءٌ اللْیل؟ فقال: مَثنی مَننی» وبقیث صلا 

النّهارِ موقوفة على الدليل محتملة لاويل . 

لاه خا أن نكرن جوابة له لو ماله عن صلا النهار كذلك أيضاء :ايز أن 
یکول بخلافه . 

فلمّا روى علي الأزديٰ» عَن ابن عمرَء عَن النبيّ بل: «صَلَاه اليل والتهار مَنْنى 
مَْنی» بان المُرَادُ فيما وصفئًا مَعَّ مَا ْنا ذِكرَه قبل هذا الباب مِنْ قول ابن عمرً: صَلاه 
الليل والنهار مَنْنى مَنْنى» وفتواهُ فبان بذلك أ المشكوت عَلْهُ في هذا الحديثِ هُوّ 
بمخي المذكرر» واد ا ان واليل فصا الان سرا هت م: 

وقد تَقَدَمٌ ما يكفي في هذا المعنى . 

وروي هذا الحديتٌ عَنِ ابن عمر جماعة. مِنهم: نافع وعبدٌ الله بن دينارء 
وسالمْ» وطاوس» وأبو سلمة بُ عبد الرحمنِ؛ ومحمد بن سيرينَّ» وحبيبٌ بنْ أبي 
ثابتِ» وحميدٌ بِنْ عبدِ الرحمنِ» وعبدٌ الله بُ شقيتي» كلهم قال فيه عَنِ ابنِ عمرَ. 
عن النبيّ ل : «صَاَاةُ اليل مَفنى مَنئى» لَمْ يذكرٍ الثهار. 

وذكرَه على الأزدي» عَن ابن عمرَء عن النبي ية . والمعنى عندَنا في ذلك ما 
ووا و - 

واختَلّفَ الفُقهاء في صَلَاةٍ التطوع بالئهارٍ والليلٍ فقالّ مالك والليك بن سعاء 
والشافعيْ» وابنُ أبي ليلى» وأبو يوسفّ» ومحمدٌ بن الحسنِ: صََاءُ اللْيل والتهارٍ 
می مَنْنی . 

وهو قول أحمدَ بن حنبل وبي ثور وداود. 

وقال أبو حنيفة والثوريٰ: صل مَا شِعْتَ بَعْدَ أن تَفْعْدَ في كل ركعتَيْنِ . 

وهُوً قول الحسنِ بن حي . 

وقال الأورَاعيٌ : صَلَاه اللیل مَشْنى مَلْنى» وصَلَاهٌ التَهارِ اربع ركَعَاتِ . 

وهُوّ قول إبراهيم النخعيّ؛ رواهٌ سعيدٌ بن أبي عروبةء عَنُ أبي ن 
إبراهيم» قال : صَلَاءٌ الليل مَْنى مَنْنى وَصَلَاةُ اللَهارٍ أربعٌ ركعاتِ» فة 
في آخرهنٌ . 

وهُر قول یحیی بن سعیٍ الأنصاريٰ . 


۱۰۹ 


کتاب صلاة الليل 


E ES‏ . فقال: 

i فقال:‎ e TT 
الحديتُ ينبت ومع هذا فإنٌ ابن عمر كان بُصَلْي ركعتَيْنِ في تَطوعِه بالتهارِ ركعتينِ‎ 
ل الظهْرٍ وركعقَيْن بُعدهاء فَهُوّ أحبُ إليّ» فن صلّى أزبَعاًء فقذ روي عَنِ ابن عمرَ‎ 
. نه كان يُصَلّي أزبعاً بالتّهار‎ 

قال ابنٌْ عونِ» قال لي نافع : أمّا نحن فنصي بالتَهار ا فذكرنّةُ لمحمكِ بن 
سیرین؛ فال س 


TET 
. قَقَلْتُ لَه : ا صَلَاةٌ اللي والّهارِ مى مَلْنى‎ 


a 
النبيّ اة قال : «صَلَاءٌ اليل والهار مننى منى». ۰ ا‎ 

فقال: وَمَنْ على الأزذيٰ حَنَّى أقبل مِنْهُ هذاء َع بحیی بن سعيد الأنصاريٰء 
عن نافع» عن ابن عمرَ ر : أنه كان يعطوَعٌ بالئهارٍ أْبَعاً لا يفصلٌ بينهنٌء وآخدٌ بحديثِ 
على الأزديّ! لو كا حديثُ على الأزديٰ صحيحاً لَمْ يخالفة ابن عمر. 

قال يحيى : وذ كان شعبة يقي هذا الحديتٌ وربٌّما لَمْ يرفعْةٌ. 

قال آبو عمر: كذ تقدّمٌ قولنا في معنى حديث ابن عمر المرفوع في هذا الباب» 
وما يحتملَةُ مِنٌ اللّأويلٍ . وحديتُ علي الأزديٰ لا نکارةَ فيه ولا مدفع لَه في شَيْءِ مِنَ 
الأصولِء لان اکا قد ذكر في موطمه أنه بُ أن عبد اله ب عمر كان يقول: صلا 
اليل والتهار مَنْنى مَنْنی» ورَوَاه ابن وهب» عَنْ عمرو بن الحارثِ» عن بكيرِ بنِ 
الأشجّ» عَنْ محمد بن عبدِ الرحمنِ بن ثوبادًء أنه سمعَ ابن عمرَ يقول: : صَلاةٌّ الليلٍ 
والنّهار مَنْنی مَنْنی . 

وَمِنٌ الدّليل على ذلك أيضاً: أن رَسُول الله بي كان يُصَلّي فَبلَ الظْهْرِ ركعتَيْنِ 
وبعدها ركعتَيْن وبعد المغرب ركعتَيْنِ» وبعْدَ الجمعة ركعتَيْن . وقد روي قبل العَصر 
ركعتَيْنٍ» وقال: «إذا دَحَل أحدّكم المسْجدَ فليركعَ ركعَتَيْنٍ» . 


۱۱۰ كتاب صلاة الليل 


وكاب إِذا قُدم مِنْ سَقَرٍ هارا صَلّى ركعتَيْن. 

وصَلَاءٌ الفطر والأضحى والاسْيَسْقًاءِ ركعَنَانِ. 

فهذه كلها صَلاءٌ الئُهارٍ وما أجْمَعُوا عليه مِنْ هذا وَجَّبَ رَد مَا اخنَلَمُوا فيه إليه 
قياساً ونَظراًء وباللهِ التّوفيق . 

وفي قولِهِ في هذا الحديث: فاا خشيّ الصَْبْحَ صلی رَكَعَة ثور لَه ما د صَلّى» 
على أن الوثر يکود ركعَةَ وَاجِدَةٍ قَذ تقدَمَنْها صَلَاةّء ولا تكو تَلَاثاً لا فصل بينهن 
n‏ 

وهذا مَوضعٌ اختَلّفَ فيه العلماء قَدِيماً وحَدِيثاًء فأجَارًّ الوترّ بركعَة مُْقَصِلَةَ مِمّا 
قبلّها جماعة مِنَ السَلَفِ» ينهم : عبد الله بنْ عمرَء ومعادٌ بن الحارثِ» والسَائِبُ بن 
خباب» وسعيدٌ بن المسيب» وعطاءٌ. 

وه قال مالك والشافِعيٰ» وأحمدٌء وإسحاق» وأبو ثور» كل هؤلاءِ يستحبُ 
أن بُسَلْمّ المُصَلّي بين الشفع والوتر. 

وقال مالك : ما شَيْءٌ أبينْ مِنْ هذا في المَصّل بين المع والوتر. 

وقال أبو حنيفة وأصَحَابُةُ والثوريٰ» والحسنُ بنُ حي : الوترٌ ثلاث لا يفصل 

وروی محفد بن سيرينَ» عَنِ ابن عمرَّء قال : قال رسُول الله هة : «صَلَاهُ 
المرب وتر صَلَاةٍ التهار» فاجْعَلُوا آخرَ صَلَاة الليل وثر»“. 

اخَتَجّ بهذا الحديث المالكيُودً والحنفيُودً وليسً فيه حجُةٌ واضِحَة بهذا لأحدِ 
الفريقَيِنء واللّهُ أعلَمٌ. 

على أن مَالِكاً قُذْ رَوَاهُ عَنْ نافع» عَنِ ابن عمر موفُوفاً. 

وقال الأوزاعي: إن شَاء قصل وإ شاء لم بَقْصلْ. 

وکل هذه الأقوال لها وجوه ودلّائل من جهة الأثر قَذ ذكرْتّها في «التمهيد . 

والاختَيارُ في ذلك ما قالَةُ مالك والشافعئ . 


(1) أخرجه البخاري في الوتر باب »٤‏ وأحمد فی المسند ۰۲۰/۲ ۲١١٠ء‏ ١۳٤٠ء‏ بلفظ: اجعلوا آخر 
صلاتکم باللیل وتراً. 
وأخرجه مسلم في المسافرين حديث 6۸٤1ء‏ والترمذي في المواقيت باب ۲٠٠‏ بلفظ: واجعل آخر 


كتاب صلاة الليل ۱۱۱ 


وسيأتي القول في الوتر بركَعَةٍ ليس قبلها شَيْءٌ عند ذِكر فعل سعد بنِ أبي وقاص 
لذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى» إن لَمْ يذكرْهُ مالك عَنْ غيرهِ. 

وليسَ هذا الحديتٌ بمجيز عند مالك وأصحابه لأحدِ أن يُوِرَ بركعَةٍ ليس قبلّها 
صَلاةٌ إذا خشي | ْح على عَاهِر الشَرْطِ في هذا الحديثِ» ا 
فيه على صَلاةٍ تقدَمَث قبل ذلك؛ لقولِه : «صَلاءٌ الل ن مثنی فاذا خشي 
أحدّكم الصْبْحَ . . .» الحديث. 

ولأنهُ كه مِنْ حديثِ عائشة وغيرها : كان يُصَلْي مِنَ اللي إحدى عشرة 6 

يوترُ مها بوَاجِدَةٍ. فان فعلّة اة بَياناً لقوله ذلك» واللَهُ أعلَمُ . 


وأمًا الشافعي فقال: في هذا الحديثِ. دليلٌ على أن الور بركَعَةٍ لمن خشي 
الصَبْحَ جَائِر وإ لَمْ يُصَلٌ قبلها شَيئاً. 

قال : والقِيّاس أنه يجوز ذلك لکل الئاس حَّشوا الصَبَحَ أو لَمْ يخشوهُ؛ لأنةُ ذا 
جَارّ أن يفصل بسَلام مِمّا قبلّها جار أن تُصَلّى وحدَها. 

۸ وأما حدیتُ عُبادً ذکرَه عن یحیی بن سعیلٍ» عَنْ محمد بن یحیی بن 
حبان» عن ابن محيريز» عن المُخْدِجيّ الكناني» عَنْ باد بن الصامتِ» فَمُذ تكلَمْنا 
على إِسَْادِهِ في «التَمْهيد» . 

وقڏ روي عَنُْ عبادة مِنْ وجوه : 

مِنها ما رَوَاهُ أبو داود الطيالسيّ» قال: حدّثنا زمعة بن صالح» عن الزهريٰ» عَنْ 
أبي إدريس الخولانيٰ» قال: ُت في مجلس مِنْ أضحَاب النبيّ ل فيهم عبادةٌ بن 
الصامتِ فذكروا الور فقال بعضهُم: وَاجِبٌ» وقال بعضهم سه » فقال عبادةًٌ: أمًا آنا 
قَأشْهَدٌ أني سَمِعْتُ رسُول الله ييه يقول: «أناني جبريلٌ مِنْ عِنْدِ الله عَرٌ وجل فقال: يا 
محمد إن الله تعالى يمول لك: قَذ قَرَضْتُ على آمك حَمْسَ صَلَواتِ» مَنْ وَاقًاني بهن 


۸ - الحديث في الموطأء برقم ٤٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي 
سمع رجلاً بالشام يكنى أبا محمد» يقول: إن الوتر واجب» فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن 
الصامت» فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قاله أبو محمد فقال عبادة: كذب أبو 
محمد» سمعت رسول الله ية يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن› 
لم يضيع منهن شيئاً استحفافاً بحقهن» كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن› 
فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة». أخرجه أبو داود في الصلاةء حدیث 
٠٤١١ ٥‏ والنسائي في الصلاة حديث ٠٤١١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث 
,١‏ والدارمي في الصلاة» حديث ۷۷١٠ء‏ وأحمد في المسند .۳٠۹ ۰۳۱۹ » ۳۱۰ /٩‏ 


۱۱۲ كتاب صلاة الليل 


على وضويِهنٌّ ومواقيتهنّ وركوعهِنٌّ وسجودِهنٌ فان لَه بهن عِنْدِي عَهُدا أن أدخلَهُ 
الجلَة» وَمَنْ لقيني قد انتَقص مِنْ ذلك شيئاً فليس لَه عندي عَهْدء إن شت عذبثة ون 
شنت رحمته) . 

وحدیتٌ محمدِ بن یحیی بن حبان: رَرَاهُ عله یحیی بن سعیډه وعبد ربه بن 
سعيد» ومحمد بن إسحاق› وعقيل بن خالد» ومحمدٌ بنٌ عجلان» إلا أن عقيلاً لَمْ 
يذكر المُْخْدَجيّ في إِسَْادِو. 

ورَوَاه الليتُ بن سعد عَنْ یحیی بنِ سَعيٍ» كما روَا مالك . 

والمُخدَجِيّ عندهُم لا يعرف وقيل اسْمُه (أبو) رفيع› در ذلك عَنِ ابن معين . 

وأا ابن محيريز فأشَهَرُ في الثقة والجلالة م مِنْ أن يحتاجّ إلى ذكرو. 

وقالَ مالك : المخدجيٰ لقب ليس ينسب في شَيْءِ م مِنَ العَرّب . 

ف ها الخدت دل غلل او م الل من هرل و جرت ال وهو مَذْهبُ 
ا 

وحجُتهم حديتٌ عَمْرِو بن شعيپ عَنْ أبيه» ڪن ده أن رسول الله ية قال : 
«إِنٌ الله قد صَلَاةَ وهي الوتر تخار ا 
بصلاة e‏ ا 

أن يطلعَ القَجْرْ» . 

وحديتُ بُرَبْدَةٌ الأسْلّمي: أن رسُولَ الله ب قال: «الوتر حَقّ فمن لَمْ يوتز فليس 
OG‏ 

۳ eT 

وكلها اثار محتملة للتأويلِ . 

لأ قولَهُ : راکم صَلَاةٍ؛ ليس بموجب للقَرْض لاخْيَمَالِهِ أن يكودً راذنا فيما 
كود نّا زيّادة في أعْمَالِنا. 


٠‏ كما جاءَ في الوصيَة عَن النبيّ بي: «إِدٌ الله جَعَلَ لَكّم ثلتَ أموالكم زيادة في 
آغمَالكم». 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند .۲٠۸/۲‏ 

5© آرت أو داو الوت ات وا E I e ga‏ 
والدارمي في الصلاة باب .۲٠۸‏ 1 

(۳) أخرجه أبو داود في الوتر باب ٠۳‏ والنسائي في قيام الليل باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الإقامة باب 
۴, وأحمد في المسند .١۷ /٥‏ 


كتاب صلاة الليل ۱1۳ 


e و‎ 


ومغلومٌ ما هو لا خلاف لما افترض عليتا. 
ويصخځْح هذا التَأويلٌ قولةُ عر وجل : # حلفْظوا عل لصسكوت والصلوة الوس 4 
[البقرة: ۲۳۸] ولو كانث سِتاً لَمْ يكنْ فيها وسْطى . 

وقول سول الله 4لا : «حَمْس صَلَوات كَبَهْنٌ الله على العِبّادِ» . 

وقولةُ بل : مَل الصَلَرَاتِ الحْس". 

وقالٌ لَه أعرابی: يا رسُولَ الله مَل علي غيرٌها؟ قال : لا إلا أن تطوع“ 

والاتَارٌ بمثلِ هذا کثیرة چا قد ذکرْنَاها في «التمُهيد) . 

وقالَ علي - رضي الله عنه : ليس الوتر بحقم ولکئة سه سها رسُول الله بلا. 

وحدیثه : أورُوا يا أَهْل القرَآنِ: فحص آهل المَرَآنِ بذلِك . 

اخبرنا عبد اللو قال: حدنا جمزة قال: حدّثنا أحمدٌ بن شعيب» قال: 
أخبَرنا هناد بن السري» ء e‏ > عَنْ أبي إسحاق» عَنْ عاصم»؛ عَن 
علي » قال : أوتّرَ رسُول الله ب ثي : «أو ووا با أل الفزآن فإ الله ور جب 
الوت . 

قال أحمد: وأخبَّرنا محمودٌ بن غيلانء قال: حدثنا وكيع › ا ا 
عَنْ آپي إسحاقء عَنْ عاصم بن ضمرةء عَنْ علي - رضي الله عنه قال: ليس الور 
بحتم مثل الصلاة ت المكَتّوبةء بولك فة ها زرل الله ع : 


(۱) هو.لفظ الحدیث ۲۳۸ وانظر تخريجه . 

(۲) لفظ الحديث بتمامه: عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ب يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم 
يغتسل ذ فيه کل یوم خمساً ما تقول ذلك یبقی من درنه؟ قالوا : لا یبقی من درنه شیئاًء قال : فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. 
أخرجه البخاري في الصلاة باب ٠٦‏ ومسلم في المساجد حديث ۲۸۳. 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٤ء‏ والصوم باب ١ء‏ والحيل باب ٠۴‏ والشهادات باب ٠۲١‏ 
ومسلم في الإيمان حديث ۸ وأبو داود في الصلاة باب ١ء‏ والترمذي في الزكاة باب ٠۲‏ والنسائي 
في الصلاة باب »٤‏ والصيام باب ١ء‏ والإيمان باب ۲۳ ومالك في السفر حديث .۹٤‏ ولفظ 
الحديث بتمامه عند البخاري (كتاب الإيمان باب :)٤‏ عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى 
رسول الله بيو من أهل نجد ثائر الرأس» قال: يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» حتى دنا فإذا هو 
يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله بيا : خمس صلوات في اليوم والليلةء فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تطوع» قال رسول الله ب : وصیام رمضان» قال: هل علي غیره؟ قال: لا إلا أن 
تطوع. قال: وذكر له رسول الله ب الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع قال : فأدبر 
الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله با : أفلح إن صدق . 

›۲۷ والنسائي في قيام الليل باب‎ ٠٠ أخرجه أبو داود في الوتر باب ١ء والترمذي في الوتر باب‎ )٤( 
.۱٤۸ ء٠٤٥١‎ ٤٤ 1٤۳ 1١١/١ وأحمد في المسند‎ ۰٠٠١ وابن ماجه في الإقامة باب‎ 


الاستذكار/ج۲/ م۸ 


۱14 كناب صلاة الليل 


ودنا عة الله فال جديا مهد قال دا انو ارف قال افا 
عثمان بن أبي شَيبةء قال : حدّثنا آبو حفص الأبار» عن الأعمشِء > عن عمرو بن مرَةَ٬‏ 
عَنْ أبي عبيدة» عن عبد اللِ» ء عن النبيٰ ياء قال: «أو تِرُوا يا أَهْل القَرْآنِ» فقال 
أعرابيٌ : ا : ليس لك ولا لأصحابك». 

قال أبو عمر: الفَرَائِض لا تبت إلا بيقين لا خلافَ فيه فكيفً والقول بأد الوترَ 
سنه ليس اجب يكادٌ أن يكو إإجماعاً لشذوذٍ الخلافِ فيه. 

راا قول عاف فت أو ما ف ر الو وا ان سج ا رر 
مِنّ الأنْصَار مِنْ وجوه الصَحابَة اسْمه ER‏ بن أوس» وَقَذ ذكرْاهُ في كاب الصَحَابَة 
ٻما ينبي مِن ذکرهِ. 

وقد تقدَم معنى قول عبادة: : كَذّبَ بو محمدِ» عِنْدَ قول عبدِ الله بن سلام» 
کذبَ كَعْبْ. مِنْ هذا الكِتاب» فلا مَعْنى لإعَادَبِهِ هنا 

واخَصَارُ ذلك أن معنى قولِه: كَذَبَ أبو محمدٍ. أي: علط أبو محمكِ وَوَهِم. 

وَقَذْ مَصَتٍ الشَوَاهِدُ على ذلك فيما تقدّمَ» والحمدٌ للهِ. 

وقد ذكزنا في «التمهيدِ» الآثارَ الوَارِدَةّ في معنى حديثِ عبادة هذاء وأورذنا مِنْ 
طرق حديثِ عبادة ما تبينَّ به صحَئةُ أن المخدجي لَمْ يأتِ فيه إلا بمعنى ما تَوَانَرَتِ 
الرواية به. 

وفي هذا الحديثِ دَلِيل على أ مَن لَمْ يُصَل وَهُو مَُر مُوقِنُ بقَرْضٍ الصَلاة 
مُؤْيِنْ بها أو صلّى ولَمْ يقم الصلاة بما يجب فيها وماتَ لا يشرك باللَهِ شيعا مُقَراً 
بالنبيينَ مُصَدَقا للمرسلينَ مُؤمناً بال ملكي وكتره ورسله واليوم الآخر» وان كَل ما 
جاءَ په محمد ل حَق إلا أله مُقَصْرٌ مفرط عاص َم يمب من ذلوبه حى أذركنة مي 
نه في مَشِيئة الله ِن شَاءَ عدَبةُ وإ شَاءَ عفر لَه فإلَةُ لا يَعْفِرٌ أن يُشرك به ويَعْمرُ ما 
دون ذلك لِمَنْ يَسَاءُ. 

وَقَذ دَكَرْنا الآثارَ بهذا المعنى عند ذكر حديثِ عبادة هذا في «النَمْهِيدِ». 

ويّأتي ذِكَرٌ أخكام تارك الصلاة المُقِرٌّ بها عِنْدَ كر حديثِ زيدِ ب بن أسلم» ن 
بسر بن محجن في قوله ڳا : امالك لم تضل؟ الست بل شن 6 إن اء اله 
ا 


(۱) الحديث في الموطاً برقم ۸» من كتاب صلاة الجماعة باب ۳ (إعادة الصلاة مع الإمام) وسيأتي مع 
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كتاب صلاة الليل 


۹ -_ وأمًا حديثُة عَنْ أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ا NE e TS‏ 
وير على البعير. 

ففيه وصح الدَلاثِلِ على أن الوتر ليس بواجب فُزضاء ولا يشبهة المکتوبات؛ 
لأد الإخْمَاع مُنْعَيِدٌ أنه لا بجو لأحَدٍ أن يُصَلْي على الدواب شيئاً مِن فُرَاِض 
الصَلَوّات إلا فى دة الخوف حَاصَة وفى غلبة المطر عليه إذا كان الماء فَوقَهُ وتحتَهُ 
E‏ 

فان E a u‏ الوجُوب. 

وهذ سَئَةٌ جهلها أبو حنيفة قَلَمْ يُجز لأحد أن يوترً على الدابة َة أو البَعير في 
المخْمَلء وكرة ذلك لَه إلا مِنْ عُذر. 

وخَالَمَهُ أصحابه وسائر الفقهاء» إل فرقةً ة َابَعَنْه» وهي وة يإجماع العلماء 
وراثة عَنْ نبيّهم ل أنه کان يَتَمَّلْ على مَحمَلِهِ حَيتُ ما تَوَجُهث به حاجنّه . 


Sor‏ ر 


ونَبَتَ عَنهُ ياء أنه كان َمل ويوترٌ على البَعِيرٍ. 

فبا ذلك أنه اله وَسنهٌ لإجْمَاعهم على أنه لا يجوز ذلك في المكتوبة. 

وهذا كاف حجُة بَالغة لمن كان لَه قلبٌ أو ألقى السَمْعَ وهو شهيد. 

۰ -_ وأمًا وتر أبي بكر e‏ وو ي 
آخر اليل - وقول سعيدِ بن المسيب: أ ما أا فإذّا جنْتُ فرَّاشي أوتَرتُ . 


ففيه الإبَاحَة في تقذيم الوتر في أو اليل وتأخيرءِ عَنْ ذلك . 


4Q‏ - الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الوتر باب 
ه (الوتر على الدابة) حديث 444. ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ٤‏ (وجوب صلاة 
النافلة على الدابة فى السفر حیث توجهت) حدیث ۰۳٦‏ وأبو داود فى الصلاةء حدیث »٠۲۲١‏ 
٠,؛‏ والترمذي في الصلاةء حديث ٤۳٤١‏ والنسائي في الصلاةء حديث ٤۹١‏ والقبلة حديث 
٤‏ وقيام الليل وتطوع النهار» حديث ١۸٦1ء‏ ١۸٦1ء‏ 1۹۸۷ء وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها» حديث ٠٠١‏ والدارمي في الصلاةء حدیث ۰۱٥۹۰‏ وأحمد في المسند ۲/¥. 

٠‏ -_ الحديث في الموطأء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب الابقين: وقد تفرد به مالك» ولم یخرجه 
اجان اماب اب ال 


۱۱١‏ _کتاب صلاة الليل 


وهُوّ أَمْرّ مجتمعٌ عليه لا مَذْخلّ للقولِ فيه لأنٌ الوترً مِنْ صَلَاة الليل» وصَلاءُ 
اللي لا وفتَ لها مَخْدود ونما الأوْقَاتُ للمكئُوباتِ» فَمَّا فَعَلَّ الإنْسَانُ مِنْ ذلك 

وسَيأتي القول في آخر وَفْتِ الوترٍ في باب الوتر بعد الجر إن شَاء الله تعالى . 

قالث عائشة - رضي اله عنها: مِن كل اليل قَدٌ وتر رسولٌ الله اة فانتهى وتر 
إلى السحر. 

وَعَنْ عائشة أيضاً قَالّث: رَبّما أوتَرَ رسُول الله َة أل الليلِ وربًما أوتر 
E‏ 

وأمًا اختيارٌ سعيِ فعل أبي بكر - رضي الله عنه - دود فعل عمر - رضي الله عنه - مَعَ 
عليه بمُضل الصَلَاة في السحرء فلأل الأخْدً بالحزم في أمور الدّين والدنيا خوف عَلَبة 
النوم فيضبح على غير وتر. 

وکادّ أبو بكر - رضي الله عنه - إا اسْتَيقَظ وُذ كان أوتر بُصَلْي ركعتَيْن ركعتَيْن 
E‏ ۰ 

وذ كان مِنْ وَصيَّة رسُول الله ية لأبي در وأبي الدزداءء وأبي هريرةً: أن لا 
ينام أحذهم إلا على وتر ۰ ۰ ۰ 

وحَسْبّك بهذا حجة لاختيارٍ سعيد فعل أبي بكر . 

وذ روي عَنٍ النبيٰ ية أنه ذكرَ لَه فعل أبي بكر في الوترٍ وفعل عمر» فقال: 
«حذر هذا - يعني أبّا بكر - وقوي هذاء يعني عمرًا. رلم يفضل فعل واحد ينما ولا 
ان عا لدل ااا فد ادا جود ةا 

-١‏ وقول عائشةً - رضي الله عنها - مَنْ حَشِي أن ینام حتّى يصب فليوتز 
قبل أن ينامء وَمَنْ رجا أن يَسَْيقِظ آخر اليل فليوخْز وترَهُ. تفسيرٌ لحديثِ أبي بكر 
وعمر في ذلك . 

إلا أن قولَها : وَمَنْ رجا أن يَسْتَيقَظٌ Ep EEE‏ وقد لا يق ٬‏ 
ففعل أبي بكر واختیارٌ سعیِ لیس بمذفوع بقولِهاء ولكل وَج 


(1) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۸۹ والوتر باب ۸ والترمذي في ثواب القرآن باب ۲۳ء وأحمد 
في المسند ٤۷/٦‏ ۱۳۸ ۱۹۷. 

(۲) أخرجه أبو داود في الوتر باب ۷» ا باب ٠٠٤‏ والنسائي في الصيام باب »۷١‏ 
۰۸۱ والدارمي في الصوم باب ۰۳۸ وأحمد في المسند Ol EE | oTVY cfo۸/Y‏ 

١‏ “-_ الحديث في الموطأًء برقم ۰٠1۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
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وقَذ بيا مَوضِعَ الاختيّار في الفَضًائِل والمبَاحاتِ . وباللّه العضمة واللّوفِيقٌ. 

۲ _ وأمّا سؤال الرّجل عبد الله بن عمر عَن الوتر: أواجبٌ هُرَ؟ وجَواب 
ابن عمر لَهٌ: أونّرَ رسول الله هة وأوتَرَ المسْلمُودً. فَرَدّدَ عليه الرّجُل السؤالء فلم 
يزذه على هذا الجواب. 

ففيه دَلِيلٌْ على أن الوترً ليس پواجب ولو کان وَاچبا عِنْدَه لأفصَح لَه بوجُوبه» 
ولکهُ أخبَرة ہما له عَلى أنه س معمولٌ بها ليدفعَ عَله تأويلٌ الخصوص في ذلك. 
والسخ لأ في رسُول الله اة الأسوةً الحسَنَةًّ لون الك 
بالاتباع بان باتةُ لَمْ يخص به نفسَةُ كالوصًالِ في الصيام وما أشبهه. 

رَد روى عبد الحميد بن جعفرء عن آنه عَنْ عبد الرحمنِ بنِ أبي عمرة أنه 
سال عبادةٌ بن الصّامتِ عَن الوثر» فقال: ار خسن جميل فد عمل :به سول الله 44 
والمسلمون بعده. 

۳ _ وأمّا حديتٌ مالك عَنْ نافع» قال: كَنْتٌ مَعَ ابن عمرَ بمكة والسّماءُ 
مغيمةٌ فخشي عبد الله بن عمرَ الصَبْحَ فأوتر بوَاجِدَةء فم انكَسَفَ اليم فرأى أن عيله 
ليلا قُسَمَعَ بوَاجِدَةٍ ثم صَّلى ركعي ركعتيْنِ» لما حَشِيّ الصبْحَ وتر بواجدةٍ. 

فقذ روي عَن ابنٍ عمرَ هذا المذهبٌ في شفع الوترٍ بعد التّوم مِن وجوه روى 
الثوريٰ عن عبد الله بن دينار» عَنِ ابن عمر: انه كان يشفعٌ وترةٌء ثم يصلي مني 
می › e‏ 

وروی الشْعْبٌِ» عَن ابن عمرَ مثلَهُ. 

وهذه مسألةٌ يعرفها أهْل العِلْم بمَسْألة تقض الوثر . 

وقذ روي مثل قول ابن عمرَ في ذلك عَنْ علي وعثمان»› وابن مسعود» 
وأسامة. ولم يختلف عَنْهُم في ذلك . 

وقال بمذهب ابن عمرَّ فى ذلك جَمَاعةٌ مهم عروةٌ بن الزبيرء ا 
وعمرُو بن ميمونة. 

۳ - الحديث في الموطأء برقم 1١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


۳ _ الحديث في الموطآاًء برقم ۹, من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ۲۸۲/۲. 


۱۱۸ كتاب صلاة اليل 


وحجُنهم قولةٌ کا : الور رَكَعَة مِنْ آخر اليل ٩‏ 

وقول : فإذا خشي أحَدُكُم الصُْبْحَ أوتر بركعَة وَاجِدَةٍ. 

وخالف هذا المذهَبَ في فض الوثرِ جماعةٌ أيضاً مِنَ السَلَّفِ. 

فروي عَنْ آبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مِنْ وجُوو: أنه كان يُويَرٌ قبل 
التّوم. . ثم إن قام صَلّى ركعَيْنِ ركعتَيْن ولَمْ يد الوترً. 

وروي ذلك عَنْ طائِمَةٍ مِنَ الصَحَابَة أيضاًء مهم : عمارٌ بن ياسرء فاد ن 
عمرو» وعائشة آم المؤمنين . 

وكانث عائشةٌ تقول في ذلك : أونرَانِ في ليلة!! إنكارا نها لتفض الور . 

وقال بلك مِنَّ النَابِعِين جَمَاعةًء منهم: علقمة وأبو مجلز. وطاوس» 
والنخعي . 

وه قول مالكِ» والأوزاعيّء والشافعيْ» وأحمدَ بن حنبلٍ» وأبي ثور» والحجة 
لهم قولةُ كلا : E DL‏ 

حدثنا عبد الوارثِ بن سفيان وسعيدٌ بن نصر قالا: : حدثنا قاسم بن أصبغ› 

قال : Ee‏ قال : جیا او یک ین ای ف وحدثتًا عبد الوارث بن 
سفیان» قال : : حدثنا قاسم بن أصبغء قال وحدتنا عبيد بن عباِ الواحدِء قال: حدًثنا 
علي بن المديني» قال : : حدتّنا ملاَزْمٌ بنْ عمرو» قال : حدّثنا عبد الله بن بدرٍ» عَنْ 
قيس بنِ طلتي» عَنْ أبيه طلتِ بن عليّء قال: قال : رسو الل ي: «لا ونْرَانِ في 
لی . 

فان قل : إل مَنْ شَفَع الوثر بِرَكَعَة فَلَّمْ يوز في رَكْعَةٍ. قيل لَهُ: مُحَال أن يشفعَ 
ركعَةٌ ذ سَلْمَّ ينها ونام مُصليها وتراخى الأمرٌ فيها وذ بها الملك الحافظً وتر 
فكيف تعودٌ شفعاً. هذا ما لا يصح في قياس ولا تَظّرِ» واللَة غلم . 

٤‏ - وآئًا حديةُ عَنْ نافع أن عبد الله بن عمر كان يُسَلّْمُ بينَ الرَكُعََيْن 
والرّكعة حى يَأْمَرَ ببعض حَاجته. 


)0 أخرجه مسلم في المسافرين حدیٹ ٠٥٤ ۱٥۳‏ وأبو داود في الوتر باب ۳ والنسائي في قيام 
الليل باب »۳٤‏ وأحمد في المسند l0 Je CAY «o1 EF TTY‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الوتر باب ٠٠١‏ والنسائي في قيام الليل باب ۲۹ وأحمد في المسند .۲۸/٤‏ 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

٤‏ -_ الحديث في الموطأًء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


كتاب صلاة الليل ۱۱۹ 


فهذة مسألةٌ اختلف فيها السّلفٌ أيضاً والحَلّفٌ: فَرْويّ القَصْل بين الشَمْع وركَعَة 
الوتر بالسلام» عَنْ عثمانء وسعدك» وزید بن ثابټِ»› وابنٍ عمر» وابنٍ عباس» وآبي 
موسى الأشعريء ومعاوية» وابنٍ ن الزبيرء وعائشة - رضي الله عنهم . 

وان مهاد القارىءٌَ يوم ۾ جَمَاعة مِنْ أصَحَاب النبيٌ ية في رمضان فيَفْعَل ذلك 


وبهدا قال مالك» والشّافِعيْء وأضحَابُهماء وأحمدٌ» وأبو ثور. 

وهُوّ قول سعيدِ بن المسيب» والقاسم بنِ محملء وعطاءِ بن بي رباح٬‏ 
وغیرهم . ٤‏ 

وَحجُة مَنْ ذهب هذا النذهت: فرلة ك اصلاة اليل على مى فإذاا شيت 
الصْبْح قصل رَكَعَةَ َة وتر لك مَا فُڏ صَلْيتَ». 

وما روه جماعة مِنْ أصَْحَاب ابن شهاب» ن ان ی ت عَنْ عروة» عن 
عائشة ١‏ أذ رسُول الله ## كان يُصَلّي إخدى عشرة رَكْعَة يُسَلْمْ بين كَل ركعتَيْن ينها 
ويوير بوَاجِدةٍ. 

وَقَذّ ذكزتًا مَنْ َال ذلك عَنِ ابن شهاب ومَنْ خَالْمَهُ فيه فيما تَقَدم مِن هذا 
الكتاب . 

قال ارون :الور لات ركعَاتِ لا يفصل بينهنٌ بِسَلَام . 

روي ذلك عَنْ عمر بن الخْطاب» وعليّ بن أبي طالب» وبك الله: : بن عباس» 
على اختِلاف عَنْه تالاه بن معسوڊ» وأبيّ بن كعب» وآنس بن مالك وبي 
أمَامَةَ . 

وَبهِ قال عمرٌ بن عبد العزيزء وأبو حَنِيفة» وأصضحابة. 

وهُوّ الذي اسَْحبةُ الثوريٰ . 

وكانّ الأوزاعي يقُول: إن ٿاءَ قصل قبل الرَكعة بِسَلّام وإِن شاء لم َمّصِل . 

وة هؤلاء: حدذيث عائشة لت غ صاز ر شرل الل ك فقالت: کان 
يُصلي أزبَعاً فلا تسل عَنْ حُسنهنٌ وطولهنٌء تم يُصَلّي أربَعاً فلا تسل عَن حُسنهنُ 
وطولهنٌ٬‏ تم يُصلي تَلاثاً. 

قالُوا: صَلّى أزْبعاً بغير سَلَام وأربَعاً كذلك ونلا أوتَرَ بها . 

وما رَوَاءُ ابنٌ سيرينَ» عن ابن عم عَن النبي بلا أله قال : «صَلاة المغرب وتر . 
صَلَاة التّهار»"“. 


(۱) هو الحديث رقم ۲٤١‏ وسيأتي . 


۱۲۰ كتاب صلاة الليل 


ومَعْلُومٌ أن المعرب ثلاتُ ركعاتِ لا يسلّمُ إلا في آخرهنٌء فكذلك و تر صلا صََاةٍ اليل . 

وحدیتٰ آبئ أيوب الأنصاريّ : أن رسول الله كل قال : من شاءَ أوتَرَ بِسَبْع وَمَنْ 

شاءَ ونر بخْمْس وَمَنْ سَاءَ اور بتلاث ومن شتام اور بوَاجدَةٍ». 
٥‏ _ وأا حديثة عن ابن شهاب أن سد ا وقاص کان يوترٌ بَعْد العتمة 


ص 


بركَعَة وَاجِدَةٍ. 

قال مالك : وليسَ على هذا العمل عِنْدّنا ولكنْ أذنى الور ثلاتٌ. 

رذ رُوي مثل فعل سعد بنِ بي وَقاص في ذلك عَنْ عشمانَ بن عمَان» وابن 
عمرَ» وابن الزبير. 

دوو ا لابن عباس» فقال: أصَابَ أو قالَ: أصَابَ 
الس 

ی : کل مَنْ رُوي عَنهُ 
القَضل بين الشفع وركعة الوتر بسَلام مِنَّ الصَحَابةٍ والتًابعينَ فهر مجيرٌ الور بركعة 
واحدة ليس قبلها شيْء. 

وحجُتهم ما تقدّم ذكره. 

وقالوا: ليس أحدٌ يمن يفصل بين ذلك سام ويفرة الركعة ما كلها يكر الور 
بوَاجِدَةٍ ليس قبلّها شَيءٌ إلا مالك , بُ أنس وَمَنْ تابَعهٌ. 

وأجارً الشُافِعيْ» وأحمد» وأبو ثور» وداود: الوتر بوَاجدَةٍ ليس بها شيءَُ مِنْ 
صلا الاه إلا آلهم يتبون أن كود قبلها صلدة. 

قال الشّافعي : الها رَْعَتانِ وأكثرها عشرٌّ على ما ثبت عَن اني ل . 

وأمًا مالك فان يكَرَهُ أن يوترَ أحَدٌ برَكعَةٍ لا صلَاءٌ نافلةٍ قبلهاء وقول ا 
توترٌ لَه الركعة» وقد قال رسُول الله كلا : «توټِرٌ لَه ما قد صلّى»؟ 

وكره ابنْ مسعود الوترّ بركعة ليس قبلّها شَيْءٌ وسمًاها البتيراء . 

وَهُو مَذْهَبٌ کل من رأی الوت تلات ركعاتِ لا يفصلٌ بيهن بِسَلام . 

۹ - وما حديئة عَنْ عبد الله بن دينار» عَنْ عبد الله بن عمر: نه کان 
يقول: صَلاةٌ المغْرب وتر صَلاَةٍ النّهار. 


اا 


(1) أخرجه النسائي في قيام الليل باب .٤٠٠‏ 
“٥‏ الحديث في الموطأء برقم ۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
١‏ “- الحديث في الموطأء برقم ۲۲ء من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


كتاب صلاة الليل ا ا N e a‏ 


ق رُوي مَرفُوعا عن النبيٰ بيا . 

واسَْدَلٌ بَعْضُ أضحابتًا على أ الوْترّ لا يَنبَغي أن يكود إلا بَعْدَ صَلَاة أقلها 
رَكَعََانٍ بهذا الخبر . 

وقالُوا: إذَا كانتِ المغربُ وتر صَلَاةٍ اللَهارِ - يعني المكتوباتِ - لأنها مِنْ جنها 
فكذلك يبي أن يكونٌ الور لِصَلاةٍ نافلةٍ تقدمها ولا تكون ركعة مُمْرّدةٌ. 

قال مالك : مَنْ أوتَرَ اول اللْيلِ ْم نام تُمٌ فام بدا لَه أن يُصَلْي فَلْيْصَل مَنْنى 


ا ا 


فهو أحبٌ ما سَمِعْبٌ إلي في ذلك› ولا یشفع وترَه ولا یعیده. وهر خلاف لابن 


وقد ذكرْنًا مَنْ تقَدّمّ مَالكاً إلى اختياره ذلك مِنٌ السَلّفِ» وَمَّن تابعَ ابنَّ عمر على 
مذهَبه فى هذا الباب. 

وقد اخب ر مالك أن الخلاف فى ذلك فد سه واتار من ذلك ما اختارف 
وهُوَّ الاحْتِيَارُ عند أكثر الفقهاء. 


> - باب الوتر بعد الفجر 
۷ - ذكر فيه مالك عَن ابن عباس وعبادةً بن الصَامَّت وعبدِ الله بن 
عامرٍ بن ربيعة والقاسم بن محمد أَنْهُمْ ارو بَعْدَ الجر . 
۸ -_ وَعَن ابن مَسْعُودِ أنه قال : ما أبالي لو أَقِيمَتِ الصَلاةٌ وأا وتر . 
۹-وعَنْ عبادة بن الصامت أ كت الموَذْدَ بالإقَامة ِصَلاةٍ الصَبْح حتى أودَرَ. 


۷ س الحديث في الموطأاً برقم ٠۲٤‏ من كتاب صلاة الليلء باب ٤‏ (الوتر بعد الفجر)» وقد تفرد به 
مالك . 

۸ _ الحديث في الموطاًء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

۹ -_ الحديث في الموطأًء برقم ۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك عن يحيى بن 
سعيد» أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوماً فخرج يوماً إلى الصبح» فأقام المؤذن صلاة 
الصبح» فأسكته عبادة حتى أوتر» ثم صلى بهم الصبح)ء تفرد به مالك. 
وقد أسقط المؤلف الآثار التالية : 
وهو في الموطاً برقم ٠۲۳‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق البصري» عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد» ثم استيقظ» فقال لخادمه: انظر ما 
صنع الناس (وهو يومئلٍ قد ذهب بصره) فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح»› 
فقام عبد الله بن عباس فأوتر» ثم صلى الصبح» وقد تفرد به مالك. 


٠٠٠-۳‏ کتاب صلا‌اللیل 


وقال مَالِكٌ بأثر ذلك : إِلّما وير (بَعدَ الجر مَنْ نام عَن الور ولا يبعي لأَحَدِ أن 
یل کی کے وا ار 

قال أبو شمر احتف السلف NT‏ والخْلّفٌ بعدَهم في آخر وقتِ الوتر 
َد إجْمَاعِهم على أ أو ويه بَعْدَ صَلاةٍ الِشَاءِء وأ اليل كُلَهَ حى يَنْفُجر الصْبْحُ 
وَفْتٌ لَه إذ ُو آخرٌ صَلاَةٍ اليل . 

فقال ينهم فَائِلُون: لا بُصَلّي الوترُ بعد طلُوع الفجر وإِلّما وَفتّها مِنْ صَلَاةٍ اليِشَاء 
إلى طلوع الفَجرٍ» فإذّا طَلَعَ الجر فلا ور . 

وممن قال هذا سعيڈ بُ جبير» ومکحول» وعطاء بن آبي رباح . 

وهو قول سفيان الثوريّ» وأبي يوسف» ومحمڊٍ. 

وی وت ار بن حذافةٌ العدويّ: قال: خرجَ علينا رسُول الله 4ا 
فقال : «إِن الله تعالى فُذ أمَدّكم بصَلاةٍ هي خير لم مِن حمر العم» > هي الور جَعَلها 
الله لَك ما بين صَلَاةٍ اليِشًاء وطلوع القَجْرٍ»". 

وذكر آبو بكر بن أبي شيبةء عَنْ هشيم» > عَنْ آبي هارونء عَن آبي سعيڊ 
الخدريّ» قال : ادى مناي رسُول الله اة : IN‏ تر بعد طلوع الجر . 

وأو هارون العبديٰ ليس ممن يُخْتّح پو. 

وقال آخرونً : يُصلّي الونْرَ رمَا لم يُصَلٌ الصْبْحَء فَمَنْ صَلّى الصَبْحَ فلا يُصَلْي 
الوتر 

یا ا ی عباس» وعبادة بن الصامتِ» وأبي 
الدرداءَ) وحذيفةًء وعَايِشة 

وبه قال مالك والشُافعي وأحمدٌ بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجَمَاعةٌ. 

وهُو الصّوابٌ عِنْدِي لأئي لا أعْلَمُ لهؤلاءِ الصحَابة مالفا من الصَحابة . 

قَدَلٌ إ إجْمَاعُهم على أن معنى الحديثِ في مُرَاعَاة طلُوع الفَجْرٍ أريد ما لَمْ صل 
صَلَاهٌ الجر . 


= - وهو في الموطأً برقم ٠۲۷‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: إعن مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم» أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر. بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر 
(يشك عبد الرحمن أي ذلك قال)» وقد تفرد به مالك . 
- وهو في الموطأً برقم ۲۸ء من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجرا» وقد تفرد به مالك. 

(1( تقدم الحديث مع تخريجه. 


كتاب صلاة‌الليل _ ___ ۲۳ 


ويحتملٌ أيضاً أن يکود ذلك لِمَنْ قَصَدَهٌ واعتَمَدَه» وأما مَنْ نام عَله ونه عَيه 
حى القَجَرَ الصَبْح وأمْكئة أن يصليه مَعَ الصَبْح قبل طلوع السَمْس يما أريدَ بذلك 
الخطاب» واللَهٌ الموفق للصّواب» ل واا ال ا ل ر ل 
فاا مَنْ أوجَبَ فَضاءَ الوت بَعْدَّ طلوع ع الهس فَقَذ شد عَنِ الجمهورٍ وحكم 
لوتر بحم الفريضة. 
وَقَدْ أوضختًا حًا قولِهِ فيما مضى مِنْ هذا الكتاب. 
روي ذلك عَنْ طائفة مِنَ التابعينَ» مِنْهُم: طاوس. 
وهُوً قول أبي حَنيفةً» وخالقَةُ صَاجِبَاه. 
إل أ مِنْ أَهْل العلم مَنٍ اسْتَحْبٌ ورَأى إِعَادةَ الور بَعْدَ طلوع السَمْس. 
وقال الثوری : طلم الس فن شاءَ قَضاه وإِنْ ي 
وقال الأورَاعِيٰ يَفّْضِيه مى ما ذَكَرَهُ مِنْ يويه حى يُصلّْي العِشَاءَ الآجِرَة» فإِن لَْ 
يذكز حى صَلاةٍ العِشَاءِ لَّمْ يفْضِه بَعْد» فن فَعَلَ شفع وترَهٌ. 
قال اللي : يَقفْضِيه بَعْدَ طلوع الشَمْس. 
قال مال الفا ا شه 
واحتَلفَ أضحَابتا وغيرهُم فيمن ذَكَرّ الور في صَلَاة اصح . 
واختَلّفَ في ذلك أيضاً قول مالك على قولين. ۰ 
فقال مَرَهّ: يفطم ويْصَلّي الوترَ . 
واختَارَهٌ ابن القاسم» قَضَارَعَ في ذلك قول أبي حَنِيفةً في إيجاب الور . 
ق و ا 
الور ۰ 
وهو قول الشّافعيّ والجمهور مِنَ العلماء. 
وهُوّ الصّوابُ؛ لاد القَطْعَ لِمَنْ ذَكَرَ الصلَاة وَهُوَ في صَلَاةٍ لَمْ يَكَنْ مِنْ أجل 
شيْءٍ غير الترتيب في صَلاةٍ اليوم. 
ومَعْلُومُ أنه لا رنه بين الور وَصَااةٍ الصَبّحء » لاله ليس مِنْ جثيهاء وإئما الرنبة 
في المكتوبات لا في الُوافل مِنْ الصَلَوَاتِ. 


وما أغلمُ أحَدَاً قالّ: يَفُطْمٌ صَلاة الصَبْح لمن ذَكَرَ فيها أله لَمْ يوتزء إلا أا 
حنيفة» وار بن القاسم . 


۲4 كتاب صلاة الليل 


وأمّا مالك فالصَجِيح عَلهُ أنه لا يقطمٌ . 

وقد قال أبو ثور ومحمد: لا يفطم . 

وهو قول جُمهور أصحابتًا وتخصيل مَذهَبنًا. 

ولولًا إيجابُ أبي حنيفة الوترّ ما رأى القَطْعَء واللّهُ أعَلمُ. 

فن قل : إّما أمرَ بطع صَلَاةٍ البح للوثرء لأ الور و ا 
صَلَاة الصَبْح وإلْما وت قبل القَجرٍ وبل صََاة الصُبْح» عندتًاء وُو م مِنَّ السنَنِ 
المؤكدّق فَمَنْ ئَييَة ثم ذكرَهُ وهُو في صَلاة اصح فُطَعَها إا كان في سَعة مِنْ وفيها 
وصلى الوترّ ُه صَلْى الصْبْح» فيكونٌ قد أتى بالسَنَةَ والفريضصة في وفتِها. 

فيل : ليس لدا اضل ف ي الشرْع المجتمع عليهء بل الأضل أن لا يبطل الإنسان 

عملَةُ ولا يخُرُج مِنْ فَزْضِه فَبْلْ أن تمه لغير اجب عليه 


ومَعْلُومٌ أ مام ما وجَّبَّ إِنْمَامُة قَرْض والوتر سنه فكيفَ يُقَطْعُ فُرزض 
لِسلَة؟! . 


٘ 


e 


وقد أجمَعَ العُلماءٌ له لا تطح صلاةٌ فريضة لِصَلاةٍ مَسْنُونةٍ فيما عدا الوترء 
واحَلَمُوا في قطعها للوثرء فالواجبُ رد ما اخْتلَمُوا فيه إلى ما أجْمَعُوا عليه . 

وكذلك أَجْمَعَ فقهاء الأمْصَار أنه لا يَقَطْعٌ صَلاة الصبْح للوثر إن کان سات 
إمام» فكذلك المنْفردُ فاا ورا و عة خي الخلهاء د الله الوفى 

ولَمْ يختلفْ قول مالك وأضحابه فيمن أخرَمَ بالَيَمُّم فُطْرَأً عليه الماءُ وهُوّ في 
الصلَاةٍ أنه يتّمادى ولا يقطمُء وهذًا كان أولى مِنٌ القع للوتر. 

وَقّذ أوضختًا ذلك في غير هذا الموضعء الخد ال 


- باب ما جاء في ركعتي الفجر 
0٠‏ - مالك عَنْ نافع» عَنٍ ابن عمر: ا 
رَسولَ الله له كان إا سكت الموذّنُ عن الأذَانِ صلا ة الصبْح م صلی رَکعتيْن خفيفتَيْن 
قبل أن تَمَامَ الصَلاهٌ. 


٠١‏ -_ الحديث في الموطأً برقم ٠۲۹‏ من كتاب صلاة الليلء باب ١‏ (ما جاء في ركعتي الفجر)» وقد 
أخرجه البخاري في الأذان» باب ٠١‏ (الأذان بعد الفجر)ء حديث ٠11۸‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ٠١‏ (استحباب ركعتي سنة الفجر)» حديث ۸۷ والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهھار»ء حدیٿ IVY IVVY° V1 IVI IVY «(Y1 «1Y1 £ (1۷1° 1۷0٩‏ 
CIVVA IVVY IVY (VV0 AIVVT 1Y‏ والدارمي في الصلاة» حديث .١٤٤٤ 1٤٤۳‏ 


1° 


كتاب صلاة الليل 


رَوّى هذا الحديك عَنْ نافع جَمَاعَةٌ» مهم : عبد الكريم الجزري» وغيره» فقّال 
فيه : عبد الكريم الجزريٰ»› ا عن ابن عمرَه حفص الت شرل الله 
کل اسيع دان لصح م صلی رکعتَيْن ثم حرج إلى المَسْجدِ وؤحرم العام وکانَ لا 
يدن حى يُصبْحَ . 

مبان بهذا حديث مالك : إذا سكت المؤدنُ أ 
ترَّاخ . 

٠‏ وإوًا صَلَّى رسُول الله ية ركْعَتي الفَجر عند الأذانِ بَا ذلك أن الان لصح 

کان عِنْدَ طلوع الفَجْر وَبَعْدَهٌ لا قله . 

وذ اخقځ به من لم ُز الان لجر إلا بعد طلوع الجر . 

وذ مَضى القول في ذلك عِنْدَ قوله لا : «ٳن پال ادي بليل»“. وفي حديثِ 
ابن شهاب» عَنْ سالم . 

ا بن آم مكتوم كان مع الجر أو بَعْدَة ولذلك اسْمَحَبٌ من جار 
الأذانَ لِلْمَجْرٍ بليل أن E‏ مَعَ الجر إِدًا بان لَه طلوعةُ. 

او و کل فا تقدَمَ مِنْ باب الأدَانِ. 


إ۰ 3 


ته اراد بأثر سکوتِه دون 


وقد ذكرْتًا في «التمهيد» كثيراً مِنِ اختِلاف أصْحاب و في ألْمَاظ هذا الحديثِ» 
ولم يَخْتَلِفوا في ٳِسادِءِ عَنْ نافع» عَنِ ن¿ ابن عمرَ» عَنْ حفصة . 

وأمًا قول في حديثِ عبد الكريم الجزريّٰ» وحرم الطْعامء ففيهِ جوا الأكل لِمَنْ 
شك في الفَجرِ حى يَتبّنَ لَه ويرتَفِعَ السك فيه عَنهُ. 

وسَبأني ما لاء في هذا المعنى في تاب الصََام إن شَاء الله تعالى. 

عل انه فول : وحرم العام عُطِفٍ على سَمَاع الأدانِ لا على الخروج إلى 
المشجدِ» واللَةُ أعلمُ . 


وأمًا رواية مالك فيه «خفيفتَيْن» ذ فهو المحفوظ عنه ية في ركعتي الجر . 


وروی عبيد الله بن عمر» عَنْ نافع» عَن ¿ ابن عمرَّء عَنْ حفصة» قالث: کان 
رسول الله اة حف ركعتي الفُجر . 
(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ١١‏ - ١٠ء‏ والصوم باب ۱۷ء والآحاد باب ١ء‏ والترمذي في 


المواقيت باب ٠۴١‏ والنسائي في الأذان باب ۹ والصيام باب ٠١‏ ومالك في النداء حديث ١٠ء‏ 
10« وأحمد فى المسند 04/۲ 1V ¥۹4 YF «oV‏ 


۱۲٦‏ كتاب صلاة الليل 


E a 
ِن اتقات“‎ ١ E E 

وهُوَ حديتٌ ثاب صحيح بهذا الإسْنادِ. 

وحديتٌ أبي الرّجال» عن عمرةء غا روا ف وغیره» عَنْ ابي 
اجا محمد بن عبد الرحمن الأنصاريٰ؛ ا عَنْ عائشةء قالت : کان 
رسول الله ا إذّا طلّعَ الفَجرُ صَلّى ركعتيْن فأقول: اقرا فيهما بِمَابِحة اتاب ام ا 

رَقَذ روی يحیی بنُ سعيڊٍ» عَنْ آبي بکر بنِ محمڊ بنِ عمرو بنِ حزم» عَنْ ى 
عمرةّء عن عائشة. 

وهو عندي وهم» والله أعلمُء وإنّما هو لیحیی بن سعيلِ» عَنْ محمد بن عبد 
الرحمن أبي الرّجالء عَنْ امه عمرةًء عَنْ عائِشة 

وقَذ رَوَاهٌ هشامٌ بنْ عروةً» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة . 

وقد ذكرْنا الأسَانيد ذلك كله فى النَمهيد» . 

وفي قول عَائِشَةً: حتى أي لأفُول أقرأً بأمٌ القرآنِ ام لا؟ : ذلك على الَحْفِيفِ› 
ودليل على أن لا يزد فيهما على فَاِحَة الكِمّاب هو المسْمَحَبُ عِندَ مالك وأكثر 


اللا 
وفي قول عائِشَة : أَقَرَأً فيهما بام القرآنِ ام لا؟ء دليلْ على أن قراءتة با فيهما 
کان سراء: 


وهُوَ قول مالكٍ» والشافعيّ» وطائفة مِنْ آهل المدينة. 
وَمِنْ أَهْل العِلم مَنْ يقول: يَجْهَرُ بما يقْرَأً فيهما. 


١‏ -_ الحديث في الموطأء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في التهجد 
باب ۲۸ (ما يقرأ في ركعتي الفجر)» حديث ۱١١١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ٠١‏ 
(استحباب ركعتي سنة الفجر)» حدیث ٩۲‏ و۹۳. وأبو داود فى الصلاة» حدیث ۵٣۱۲ء 1۲١۲‏ 
والنسائي في الافتتاح» حديث ۰4٤١‏ والدارمي في الصلاةء حديث ۷٤٤٠ء‏ وأحمد في المسند /١‏ 
„o‏ 

)۱( أخرجه مسلم في المسافرين حديث ۳ وأحمد في المسنده 1۷۲.٠١١ »٤۹ » ٤٩/7‏ ١۸ء‏ 
۷ 


كتاب صلاة الليل 1۲۷ 


ل« ور رر لاہ م ٤ل‏ 2 رو2 


واصْبَحٌ مَنْ قال فيهما ب #فل هو أله د4 و فل يناما الڪيررد4 . 

واستدل في «تهذيب الآثار» من ذلك تخريجُها على الإبَاحَة فَمَنْ شَاء أسَرّ فيهما 
ومن شاءَ E‏ شاءَ افتصَرَ على فَاَحَة الاب في کل وَاحدَة مِنهماء وَمَنْ شَاءَ 
َرأ مَعَھا فل بتااً آلڪيرود) و «فل هو اله كد . 

وفيه ليل أيضاً على أن قراءةً أمٌ القُرَآنِ لا ُد نها في كَل صَلَاةٍ: نَافِلَةء أو 


ويشهد لهذا التأويل قول : «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأً فيها بِمَايَحَة 
الكتاب»' . 

ائات . و ا ا O ha‏ ۴ # . (۲( 

وقوله ية : «كل صَلاةٍ لا يقرأ فيها بام القرآنِ فهي خداج غير تمام» 

۴ ل کے ا لہ و متو ٤ص‏ مه ٤ي‏ 

وقذ روي عَن النبيّ بي أنه كان يَقْرأ فيهما ب لفل هو أله أحد4 و «فل يأ 

۶ < E e a ُ 

وهي كلها صِخاح بته فد ذكرتها بطرقها في «التمهيد» والحمد لِله. 

وروي مِنْ حديثِ ابن عباس عَن النبيٌ بي أنه كان كثيرأ ما يَقْرَأ في ركعتي 
الجر : فووا اما باو وما أل إا [البقرة: ]٠١١‏ فى الرَكْعَة الأولى» ويقرأً فى 


التانية امنا باو واش د اکا وت4 [آل عمران: .]٥١‏ 

وََذًا كله مَحْمُول عِنْدّنا على أن ذلك مَعَ فاتحة الاب لما وَصَنَا. 

وأمًا أقًاويل الفقهاء فيما يقْرَأً به في ركعتي الجر : 

فقال ماِك: أمًا آنا فلا أزيد فيها على أمٌ القَرَآنِ في كَل رَكْعة لحديثِ عَائِشَة. 
رَوَاه ابنْ القاسم عَنْه. 

وقال eT‏ لا يقرأ فيهما إلا بام القَرَآنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠٤۸‏ ومسلم في الصلاة باب ٤‏ والترمذي في الصلاة باب 
٠١١١ ٠‏ والنسائي في الافتتاح باب ٠۲٤‏ وابن ماجه في الإقامة باب ١١ء‏ وأحمد في المسند 
ە/ 1€" 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۳۸ء ١٤ء‏ وأبو داود في 
الصلاة باب ٠۳۲‏ والتطوع باب ١1ء‏ والترمذي في الصلاة باب ١١٠١ء ٠١١‏ وتفسير سورة ١ء‏ 
باب »١‏ والنسائي في الافتتاح باب ٠۲۳‏ وابن ماجه في الإقامة باب ١١ء 1۷١‏ ومالك في النداء 
حدیث ۰۳۹ وأحمد فی المسند 2/۲ ۲۱0 CEVA c1 «OV «(4° «(1۸0 «۲0۰ C۲٤١‏ 
Vo AETV AVE EY /Y AV‏ 


pa E ۱۲۸ 


E‏ بخ فیھما ولا باس أن قرا مَعَ أمٌ القَرآنِ سورةٌ قَصِيرَةَ. 


ءتو 


دور ار غ اا ا أحبُ أن يَقْرَأ المصلي في ركعتي الفَجر 
و م ور ر ر چ 2 
مع قَاِحَة الكتاب فل هو أله د4 و لفل يناما ايد4 . 
ENE OE‏ 
وقال أبو حنيفة : رما قرأتُ في ركَعَتي الفَجْرِ حزبي مِنَ المُرآنِ. 
قال آپو عمر: السُلَةٌ فى هذا البأب ما قالَّةٌ مالك والشُافعىْء واللّةُ الموفُق 
للصوّاب. 
N‏ 
eT‏ قال : ig E‏ قال : E‏ قال : 
حدثنا سفيانء عَنْ هشام بن حسّان» عَنْ محم بنِ سيرينَء عن عائشة ا 
ا ا هو اله د4 و فل 
الڪيررن) . 
فال احمد بی تخالد: بهذا احد: 
قال أبو عمر: في مُراعَاةٍ العُلماء مِنّ الصَحَابَة وَمَنْ بَعدهم واهتبالهم بركعتي 
الجر وتخفيفهما وما يقرا فيهما مَعَ مُواظبة رسُول الله بي عليهما دلبل على آنهما مِنْ 
مؤكداتِ السّْن . 
وغل ا درت بلك جر الها إا أن ی ااا ف ای ان ا م 
وقول جما ال غا و ا 
وهذا لا وَجَة لَه وَمَعْلُوم أن أفْعَال رسُول الله ل كلها سنَة بُحْمَدٌ الاقيِدَاءُ به 
e‏ إلا أن يقول ية : إن ذلك خصوص لي» وإلّما يعرف مِنْ سيه المؤكدة منها مِنْ 
غير المؤكدِ بمُوَاظّبَِهِ عليها وندب أمّته إليها. وهذا كله موجودٌ محفوظ عله ب في 
رعَتي الفجر. 
وذ قال أشَهَّبُ بن عب العزيز وعلي بن زياد: رَكَعَتا الجر سه مَسُْولَةٌ. 
رَه FE‏ الشافعيّء» وإسحاق» وأحمد بن حنبل وأبي ثور» وداود وجماعة أَهْلِ 
اليلْم فيما علمْتٌ. 


كتاب صلاة‌الليل _ _. ۱۲۹ 


وروی عبيد بُ عمير عَنْ عائشةء قالث: ما كان رسُول الله ية على شَيءِ مِنّ 
التوافلٍ اشد مُعَاحَدةٌ نه على الركعتيْنٍ قبل الصّبح". 

ا ا 

ومن الثوافل ما و سثة بُراظبة رول الله ب 

وفد ادل ت عض أل اليم على تأكيد رَكَمَتي القَجْرِ في اسن با رسُول الله 
اة قَضَاهُما بَعْدَ طلوع السَمْس يوم ام عَنِ الصَلاة كما قضى الفَريضة . وَلَّمْ يأتِ عَنْه 
أل قضى شيا مِنَ السَنٍ بعد حروج وَفتهما غيرهما. 

وفي حديثِ عطاءِ» عَنْ عبيدِ بن عمير» عَنْ عائشة ئشةٌ قالث: ما رأيتُ رسُول الله 
ية يسرع إلى شَيْءِ مِنَ EE E‏ 

وروی سعد بن هشام» عَنْ عائشةء aT‏ «رَكعَتا الجر 
حبر مِنَ اديا وما فيها»" ٠.‏ 

وَقَذ ذَكرنا أَسَانِيدَ هذه الآثار كلها في «الَمْهيدِ» . 

وَذكر آبو بكر بن أبي شيبة قال : حدّثنا جرير٬‏ عَنْ قابوس بن آبي ظبيان» عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائِشَةًء قالث: آمًا ما لَمْ يَدَعْهُ رسُول الله بي صجيحاً ولا مَريضأ ولا في 
سَمَرِ ولا في حَصر فرعتا المُجر. 

وروی أبو إسحاق» عن الحارثِ» عن علي - رضي الله عنه قال الت 
رسُول الله 4ة عَنْ قولِه عر وجل : اومن ال حه ودر الجر [ق: ]٤١‏ قال : 
«الرًّكعتانِ قبل العَدَاة» . 


وروی حماد بِنْ سلمة» عَنْ علي بن زي عَنْ اوس بن خالدِ» عَنْ ابي هريرةء 
قال :إا الجر E‏ الجر 
ا ع م اموا بُصَلودَ ys‏ 


(1) أخرجه البخاري في التهجد باب ٠۲۷‏ ومسلم في المسافرين حديث 4٤‏ وأبو داود في التطوع باب 
۲ وأحمد فى المسند .۱۷١ ء٥٤ ٤۳/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في المسافرين حديث .٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في المسافرين حديث 41 والترمذي في الصلاة باب ١٠1۹ء‏ وأحمد في المسند /١‏ 
۹ 
- الحديث في الموطأء برقم ٠۳١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ۳/ .٤۳۷‏ 


الاستذكار/ ج۲/ م۹ 


1۳۰ __کتاب صلا الليل 


فقال : «أصَلاتَان مَعاً؟ أصلاتَان مَعا؟» وذلك في صلا الصبح› والركعتين ا فل 
الصبح . 
a e‏ وروا الوا ا 


u 

وقد أخَطأ الوليد بن مسلم إذُ جَعَلَهُ عَنْ أنس. والصَوَابُ عَنُْ مالك ما في 
الموطأً. 

وَقَدٌ راه الدراورديٌ عَنْ شريكٍ ب بن أبي نمر» عَنْ أبي سَلَّمةء عَنْ عائشة» 
فأَسْنّدهٌ . 


وقد روي هذا المعنى عَن النبيّ َة مِنْ أضحابه: عبد الله بن سرجس› وعبد 
الله ان نحي وأبو هريرةًء وابن ن عباس» وجات ن الله 


وقد ذكرْتَاهًا بالأَسَانِيدِ في کتاب «التَمُهيدِ» . 

والمعنى في هذا الحديث النَهيْ عَن أن يُْصَلّي أحَدٌ في المسْجدِ صَلَاةَ نَافِلَهَ 
ويترك الصَلَاةٌ القَائِمَةٌ فيه الفريضة . 

a‏ > عَنْ مالك قال : لا يرْكع أحَدّ في المسجدِ وقد 
أقيمت الصلاهٌ . 

وَقَذ نبت عَن النبيّ َة أنه قال : «إذا أقيمتِ الصَلَاءٌ فَلد صَلَاة إلا الممكتوبة»“. 

وقد ذكزنا هذا الحديثِ مِنْ طرق كثيرة عَنْ أبي هريرةًء عَنٍ النبيٰ بيه في 
«التّمَهيدِ» . 

واخْتَلَّفَ الفقهاء ء في الذي لَمْ يُصَل ركَعَتي الفَجْر وأذرك الإمام في الصلاةٍ 
دَحَلَ المشجد ليصليهما فأقيمث عليه الصَلاةٌ. 

فقالَّ مالكٌ: إا كا قذ دحل المشجد فَليذحْل مَعَ الإمام ولا بركغهُما في 
المسشجد» وإ كان لم يدخلٍ المشجد فإ لَمْ يَف أن يفُوتّةُ الإمام بركَعَةٍ فليرگغهُما 
حارج المسْجدِ ولا يركعْهُما في شَيْءٍ مِنْ أفنية المشجد اللاصِقًَة به التي ثُصَلّى فيها 


— 


و 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ۳۸ ومسلم في المسافرين حديث ۳٦ء‏ ٤1ء‏ وأبو داود في التطوع 
باب ۰0 والترمذي في الصلاة باب 140 والنسائی فی الإقامة باب 3D‏ وابن ماجه فى اللإقامة باب 
۳, والدارمی فی الصلاة باب ٩۹٤۱ء‏ وأحمد فی المسند .٥۳١ 0١۷ ء٤٥٥١ ۴۳١٣/۲‏ 


كتاب صلاة الليل _۳۱\ 


ال وإن حاف أن تفوئة الرَكعةٌ الأولى مَع الإمام فذحل وَليْصَل مع مَعَهٌ ئم يصليهما 
إا طَلَعَتِ الشُمْسُ إن أْحَبّ» وَلأن يُصَليهما إذا طَلَعَتِ الشَمْسُ أَحَبُ إلى مِنْ تَركهما. 

وقالّ الثوريّ: إن خشي فوت ركعة دحل مَعَهُ ولَمْ يُصَلْهما وإلا صَلَاهُما وإِنُ 
كان قد دحل المسجد. 

وقال الأوزاعئ : إذا دَخَلَ المشجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن قعل فَاتَنهُ الرَكعَة 
الأخيرةٌ فأما الوَكْةُ که الأول فرغ وان اة 

وقال الحسنُ بن حيّ: إا أخدٌ المقيمُ في الإقامَة فلا تَطْوَعَ إلا ركعتي الجر . 

وقال آبو حنيفة وأضحَابة: إن خشي أن تفوتة الرَكعَتَانٍِ ولا يَذري الإمام قبل 
رفْيه من الرّكوع في الثانية دحل مَعَهُ ون رَجّى أن يدرك ركعة صَلّى ركَعَتي القَجْرٍ 
حارج e‏ 

قال أبو عمر: الَفَرَ ی ولاو کل على أن يرك ركنتي الج والامام طلي: 
E‏ ی ومهم مَنِ اشَرط 
الخروج عَنِ المشجدء ومهم مَن لم ترط ورأی أن يُصلّي فيه وحجُُهم أ ركعتي 
القجر مِنّْ السَّن المؤكَدة التي كان رسُول الله بي يُوَاظِبُ عليها فإذا أمْكَنَ الإنيانُ بهما 
وإِذرَاك رة مِنْ صلا الصُبْح قلا تركْهُمًَاء لأ مَنْ أذرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَلاةٍ فُقذ 
آذركها . 

واختَحٌ بَعْضُهم بان قال : يحتمل قولّةٌ: «أصَلَاتَانِ معاً؟» أن يكو أَرَاد الجمعَ 

بين القريضة والَافلَّةٍ في موضِع وَاحدِ كما نهى عَنِ الصَلاة يوم الجُمعَة تطَوْعاً بده 
ني فام وَاڃڍ سى يقم او نلم . 

اتح بهذا الطْحَاويٌ» وليس هذا عدي بِسشَيْء؛ لأ النَهْيّ إِلّما وَرَدَ أن ثُصَلَياً 
ما وا صي ا قبت المکثوبة ضيرها ما يس وة يلقل عنها با راهان 

واخَح مَنْ رَأی أن صلی حَارحَ المسْجدِ بِحَدِيث يحيى ب بن بي کثير» عَنْ 

و اتام شو ر عر له جه رتم قلي صا لشن لم غر حار 
لتت قل ضا اشع قضلدشما في خر َة ثم حل مع الإمَام. 

وهَذًا قول مَالِك» وأبي حَنِيمَةً . ۰ 

وَقَذ ذكرنا إِسْنَادَ هذا الحديثِ في النَّمهيد». 

وَعَنْ سعيدِ بن جبير متاه وقد ذكرْنَاهُ أيضاً. 

وروي عَن ابن مَسْحُودِ أنه دَخَلَ المشجد وَقَذ أقيمَتِ الصَلَاهٌ قَصَلّى إلى أسطوائة 


۴۔-۔ کتاب صلاۃ اللیل 


في المسْجِدِ ركحَتي القَجْرٍ ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى . 

وبهذا قال الأوزاعي والثوريّ . 

وَمِنْ حُجُتٍهما أنه إذّا جار الاشْيَعَّال عَن المَكَتُوبَة التي أقِيمَثْ بركَعَتَي الفَجر 
غار المد جار دك فى ال ٠‏ ۰ ك 

وقال الشافِعي: من دحل المشجد وَقذ أقيمتِ الصَلاةٌ للصُبح وَلَمْ يكن رَكَعَ 
E E‏ 
المسْجدِ. 

وكذلك قال الطبريّ : لا يتَشَاعَل أحَد بنَافِلَةٍ بعْدَ إِقَامَةٍ الفُريضة . 

وقال أبو بكرٍ بن الأثرم: : سيل أحمد بن حنبل وآئا أسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ دحل 
المج والإمامٌ في صَلَاةٍ اصح وَلَمْ يرع الرَكَعتيْن . 

فقال: يذل في الصَلاةء لاد النبيّ ب قال : «إذًا أَقِيمَتِ الصَلَاةُ فد صَلَدةَ إلا 
المكتّوبة». وقالٌ أيضاً: «أصَلانّان مَعاً؟» . 

فال أحمدة وفوا ف الف ن ا2 

انزف وائا اتا قاختاز أن يلها ال 

م قال : حدثنا ابن عليه عَنْ أيوب» عَنْ نافع » قال: كان ابن عمرَ يُصليهما مِنّ 
a‏ 

yT‏ کان كرون أن لرا( قم الصاو رال 2ا 
ونه مِنَ المَكتوبَة حب إلى مِنهما. 

قال أبو عمر: مَذا القَول اصح ؛ بحا ا ب الرفوف يلت 
والرَد إليه فيما يُنازعٌ الحُلمَاء فيه إذلَمْ يكن لَه في الكتاب كر ولا جَاءَ عَنِ النبي 
ية ما يعَارضة . 

حدّثنا أبو الحسن علي بن إبراهيمَ بن أحمدَ بن حمويه» قال : حدَّثنا أبو محمد 
الحسنْ بنُ رشيتي» قال : حدّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلم المقدسيٰ ببيتِ 
المقدس» قال: حدَّثنا أحمدٌ بن محمد بن عمر الحنفيْء قال : حَدّثنا عبد الررّاق بن 
همام قال: أخبرنا معمرٌ وابنْ جريج وسفيانٌ الثوريّ وزكريا بن إسشحاق» عن 
عمرو بن دينار» عَنْ عطاءِ بن يسار» عَن ابي هريرةء قالَ: قال رسُول الله كل : «إذّا 
أَقيمَتِ الصَاَاهٌ قَلد صَلَاةَ إلا المَحتوبةً» . ٠‏ 


كتاب صلاة الليل r‏ 


خاو له ودی وجا ل و جن 
عمرو بن دينار» عَنْ عطاءِ بن يسار» عَنْ ابي هريرةء عَنِ النبيّ ي مَرْفوعا. 

ومهم مَنْ يَرْويه 4 عن حمادِ بن زي عَنْ أيوب» عَنْ عمرو بن دينار باستادِو 

رَقَد رقف قوم م هذا الد عي ي هریرة» مهم : قتان بن عييَة › ا 
رفوه ئر عَدَداً» وكلهم حَافِظ يق ِقَهٌ َب قَبُولٌ مَا ادوه وحفظوهُ على أن ما صح 
رَفْعُةُ لا حَرَجَ على الصاجب في تَوَقِيفِه؛ لاله أفتی ما عَلِمَ مِنهٌ. 

ولي قول ية : «أصَاَاتَانِ مَعا؟» يما يَمْنَُ مِنْ صَلَاة العِشَاءِ الآجِرَةٍ في المسڄ 
لمن فَاتَنْة مَعَ الإمَام والئاس في صَلَاةٍ الإشعَاع» لان النَهْيّ في ذلك إنما وَرَدَ عن 
الاشتعًال بنَافِلَةَ عَنْ فَريضَة تقامٌ في الجماعَة والمسَاجد إِلّما بنية لِلْمَرَاِض لا للِنَوافِل . 

فالذي تَمُوئّةُ صَلَاةٌ العِشَاء أحق بإقَامَّها في المشجدِ مِنَّ المُْصَلْينَ فيه جُماعة ناله 
الإشفَاع كانت أو غيرها. 

ويَلبغي لَه أن يَصِيرَ في نَاجِيةٍ مِنٌّ المشجدِ حَيكُ يأمَنُ تَحْلِيط الإمام في الإشقَاع 
عليه . 

وعلى ما قلت لك جماعة الفقهاء لا أعْلَمُهم يَختَلِمُون في ذلك . 

وفيما وَصَفْتٌ لَك دَلِيلٌ على أن المُراد بالحديث كَرَاهَة الاشيِعّال ء عن القريضة 
ا 

۲١۴ ۳‏ - وأمًا قَصَاء عبد الله بن عمرَ والقاسم بن محمد ركعتي الفَجْرِ 
بعد طلوع الشَمْس» ذلك دَليلْ على أَنَهُما عِنْذَهُما مِنْ مؤكدات السنّن. 

وأجَارَ الشَافِعيْ وَأصحَابة وَطائِمَة مِنْ السَلَفِ - مِنْهُم: عطاءٌ وعمرُو بن دينار - 
أن صلی رَكعَتا المَجْرٍ بعد سَلام الإمَام مِنْ صَلَاةٍ الصَبْح . 

وأ لف الك وأكع الخلا إئهيه ل عَنٍ الصَلاة بَعْدَ الصُبح حَئَّى تَطْلْعَ 
الج 

وذهبَّ الشافِعي في ذلك إلى ما حدَّثنا عبد الله بُ محمكِ» قال: خَدّثنا 
۲١۴ _ ۴۳‏ _ الحديثان في الموطأء برقم ۳۲ و۳۳» من الكتاب والباب السابقين» ولفظ الحديث : 

۲ _ «عن مالك» أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس». 


۳۳ - عن مالك» عن عبد الرحمن ب بن القاسم» عن القاسم بن محمد» آنه صنع مثل الذي صنع ابن 
عمرا» والحديثان تفرد بهما مالك . 


۳٤‏ كتاب صلاة الليل 


محمد بنِ بکرٍ» قال : حدّثنا أبو داودء قال : حدَثنا عثمان بن أبي شَيبةًء قال : حدّثنا 
جد الله ین مير عن حا ن عي قال حدٿني محمد بن إبراهيمَ» عَنْ قيس بنِ 
عمرو» قال : رّأى النبي بي رَجُلاً يُصَلي بَعْدَ صَلَاة الصبح رَكعََين فقال رسول الله 
كا «صلاءٌ الصبح رَكْعَتَان؛ فقال الرَجُل: آي لَْ كن صَلَيتُ الرَكْعََبْنِ قَبلَهُما 
فَصَلَيبّهما الآ مُسَكَتَ رسُولٌ الله َة . 

قال بو داود: روی هذا الحدیتٌ یحیی بُ سعيدٍ وعبدٌ ره بُ سعد مُرْسَلاً عَنْ 
جڏهم قيس بنِ عمرو. 

قال اہو داود: حدّثنا حامدٌ بن یحیی» فال: حدّثنا سفیادء قال : کان عطاءٌ بن 
أبي رباح يحدث بهذا الحديثِ عَنْ سَعْدِ بن سَِيدِ. 

رذ مَضى القول في معنى اله عَنِ الصَااة بعد البح والعَضر وما للعُلَماء في 
ذلك مِنْ ن المذاهب في بابهِ مِنْ هذا الكتاب» والخمد لل 

ويأتي القول فيم دَخَلّ المشجد لِصلاة الصَبح وَقُذ ركع ركعَتي القَجر» > هَل 
يَرْكَعْ الرَكعَتَيْنٍ تحيةٌ المسجد؟ عِندَ ذكرٍ حديثِ أبي قتادة في موضِيِه في هذا الكتاب» 


ت 


ا 


كناب صلاة الجماعة 


١‏ - باب فضل صلاة الحماعة صلاة الفذ 
٥‏ - ذَكَرَّ فيه مَالِك» عَنْ نافعء عو ان خم أن رول الله عة قال 


۰ 
ت 


E A‏ و ا 
«صلاة الجماعة تفضل صَلاةَ المذ سبع وعشرین درجه) . 


ا DE‏ چ ر وھ و E E‏ 
الله كي قال : «(صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين 
Tog‏ 


جزءا) 


٣‏ وعَنِ ابن شهاب» عن سعيلِ بن المسيب»› عَنْ أبي هريره أن رسُول 


قال أبو عمر: معنى فوله في هذا الحديثِ «جُزءا» وفي حديثِ ابن عمرَ «دَرَجةًا 
وفي حديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ «حخَمْساً وعشرينَ صَلاةًه. ذكرَهٌ أبو داود» معنى واحداً 
كله يريد تَضعيفَ واب المُصَلّي في جماعة على ثواب المُصَلّي وَخدَةُ وفضل أجْر مَنْ 
صَلى في جَمَاَةٍ على أَجر المُمَردِ في صَلذبهِ بالأَجرَاء المذكُورَة. 

وَيَشْهَدٌ لهذا حديتٌ أنس بن مالك وغيرهِ في حديثِ الإسْرّاءي قال فيه: هي 
NO N‏ 


٥‏ _ الحديث في الموطاً برقم ١ء‏ من كتاب صلاة الجماعة» باب ١‏ (فضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ)ء وقد أخرجه البخاري في الأذانء باب ٠١‏ (فضل صلاة الجماعة)» حديث ٠٠٤٠‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاةء باب ٤١‏ (فضل صلاة الجماعة)» حديث ۹4٤۲ء‏ والترمذي في الصلاةء 
حديث ۹٩۱۹ء‏ والنسائى فى الإمامة» حديث ۸۳۷ وابن ماجه فى المساجد والجماعات حديث 
4۹ وأحمد فی المسند .۱١١ ء۱١۰١ 1٥/۲‏ 

(۱) الفذ: أي المنفرد. 

٠‏ _ الحديث في الموطأء برقم ۲ من الكتاب والباب السابقينء وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب 
١‏ (فضل صلاة الفجر في جماعة) حديث ۷٤1٦ء 1٤4‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
۲ (فضل صلاة الجماعة)ء» حديث ٠٠٤٠ء‏ والترمذي في الصلاةء حديث 1۹۹4ء ٠۲٠١‏ والنسائي في 
اللاي ديت ۸ والامافة خديت ۸۳١‏ وان ماجة فن المساجد والتجماغات حديت 
٦‏ ۷۸۷ وأحمد في المسند ٠ .٤٠٤/۲‏ 


\o 


١‏ > 2 ا س د ج س کات ف ا 


وقذ رُوي عَنْ رسُول الله ب : «اثتانِ فما فوفهما جَماعةٌ» . 

حدثنا عبد الوارثِ بن سفيان: قال: حدّثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير» 
RNS O CL ESS‏ 
موسى بنِ ابي حبيب» عَنِ الحكم بن عمير - وكان مِنْ أضحَاب النبيّ ي - قال : قال 
رسول الله ي : «اثنان فما فوقهما جماعة»). 

قال الخَوْطيٌ : حدَنْتٌ به سفيان بن عيينة في المنام بإِسْنَادهِ فقال : صَدَقَ . 

قال أو عمر: فَدٍِ اسَْدَل قوم بهذو الأحاديثِ على الأفْضَلٍ لكثيرٍ الجَمَاعَةٍ على 
قليلهاء وَبِمَّا عليه أكثر العُلماء فيمَنْ صَلّى في جَمَاعة اثنين فما فوقهُما ألا يُعيدَ في 
جَماعة أخرى بأكثر مِنها. 

ومعلوم أن إِعَادة القَذٌ لما صَلى وده مَعّ الجماعة إلّما كان إفضل الجّماعة على 
الانْفْرَاد. 

فإذّا لَّمْ يذ مَنْ صَلّى مَعَ انين أو ثلاثة في الجَمَاعَة الكثيرة َل على ما وصَفنَاهٌ. 

وَقّذ رُويت آثار مَرْفُوعَة» مِنها. 

حديتُ أبيّ بن كعب وغيره أن صَلَاء الرَجُلِ مَعَ الرَجُلَيْنٍ أفْضل مِنْ صَلاتِهِ وَخدَهُ 
وَصَلاتة مَعَ الَلاتّة أفْضَل مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَجُلَيْنِء وکالما کر :کان اڑکے وات 

وهي آئارٌ كَثِيرةٌ لْيسَت في القوةٍ والثبوتِ والصَحة كاثار هذا الباب. 

IRE‏ الفضَايل لا مَذحَلَ فبها لقاس والئظر. وإلما ينال فبها ما ضح 
التوقيف به» واللَه فصل ما شَاءَ مِنْ رَخمَيهِ على م مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِهِ . 

وفي هَّذا الحَدِيثِ مِنْ رواية ابن عمرَ وأبي هريره دَلِيل على جُوَاز صَلَاةٍ القَذَ 
وَحْدَهُ» وإِنْ كانت صلا الجماعَة أفْضل . 

ات و ا ی و ا اغ ا 

لاله لو كانث فَرْضا لَمْ تَجْز لِلْمَذٌ صَلَانةُ وهو قار على الجماعَة تارك لها. 

كما أذ القَذّ لا يجزِئةُ يوم الجمعَة أن يُصَلّي قَبْلَ الإمام ظَهراً ذا كان مِمْنْ تجبُ 
سل اة : 

ُدٍِ احتَحٌ بهذا جَمَاعةٌ مِنّ العُلماءء وعلى هذا أكثرٌ الفقهاءِ بالجِجَازٍ والعَراقِ 
والشّام» كلهم يقولون: إل حضور الصَلاة في جَمَاعَة فُضِيلةٌ وسُئَةٌ مْكَدَةٌ لا يَنْبَِي 
تزگها وليسٹ بِفُرض . 

ومهم من قال : إنها فض على الكفاية. 


كتاب صلاة الحماعة __۳۷ 


a e 


٠ يطول وها‎ E E مله‎ 


وقالٌ داو وسائ ر آهل الظاهر: حضصورٌ صَلاةٍ الجمَاعَة فَرْض مََعَبّنْ على كَل 
فل ن ال جال إا اد فادرا غلا اة 


وقالوا: ا و ا 
الوفتِ مَن صي مه 

واختجوا في إيجّاب شهودِ الجماعَة فَرْضاً بأشياءء منْها: 

حديتٌ ابي هريرة عَنِ النبي بي في ٳخرَاقي بيوتِ المَُحلْفينَ عَن الصَلَاءِ مَعَه“ . 

وقالوا: لا بحرن علبهم وتم إلا ركهم ما قذ وجب علبهم. 

َسَيأتي اقول في معن حديٿِ بي هريرة وَمَا گان مثلةُ في ذلك عند ذكرهِ من 
رواية مَالِكِ في هذا الباب إن شَاءَ الله تعالى. 


واختَجوا أيضاً بظواهِرِ آثارٍ . ينها قولة ية لعتبان بن مالكِ» ولابنِ آم مکتوم: 
حينَ اتاد كَل واج مهما في اَل عَنْ صلا الجُمَاعة: «أتَسْمَع النّدَاء؟» قال : 
عم قال: «لا أجِدٌ لك رخص“ . 


وقولة ل : لا صَلاة لِجَارٍ المنجد إلا في المسشجي». 

وقولةٌ: «فَمَنْ سَمِعَ النَدَاءَ ولم يُجِبْ فلا صَلَاةَ ل" . 

وهذا القول مله به عِنْدَ جمهورِ العُلَّماءِ حَرَحَ على شهود الجُمعة لا على شهود 
الجَماعَةٍ في غيرها. 

وكذلكٌ لعتبان بنِ مالك وابن آم مكتُوم. 

هڏا لو صح تَر ما ذکرُوا. بف وهي آئار فيها عل وهي نمل ٿلئأويل . 


(۱) يأتي برقم .۲٥۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٥‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠٤١‏ والنسائي في الإمامة باب 
۰ وار بن ماجه في المساجد باب ۷٠ء‏ وأحمد في المسند ۳/ ١۲۳٤ء /٤‏ ۳٤ء‏ ولفظ الحديث عند 
مسلم : عن أبي هريرة قال أتى النبي ية رجل أعمى فقال : يا رسول الله َة إنه ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجده فسأال رسول الله ل آن يرخص له فیصلي في بیته» فرص له» فلما فلما ولّی دعاه فقال : 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: : نعم. قال: فأجب. 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳/ .٥۷‏ 


وكذلكٌ قولةٌ: «لا صَلَاة لِجَارٍ المشجد إلا في المْجدِ» لا ينبت مَرْفُوعاء ولو 
صح كان ن ماه الکيال كما قال : لا إيمان لِمَنْ لا مان َه“ و «لا يني الرانِي وَهُو 
موم . 

َقذ بنا هذا المعنى في التَمْهِيِء والخندله: 

قال أبو عمر: لا يلو قولةُ كلة: «صَلاةٌ الجمَاعَة تَفْضصَلٌ صَلاَةَ القَذّه مِنْ أحدِ 
ثلاثة أوجه: 

إِمّا أ يكود المُرَادُ ّلك صَلَاةٌ النَافِلَة . 

أو يكو المُرَادٌ بذلك مَنْ تلف مَنْ غير عَُذرٍ. 

أو يكون المرَادُ َلك مَنْ تَخَلْفْ منْ غير عُذرٍ. 

وقد ٿبَتَ عَنٍ النبيٰ ياء أنه قال: «صَلاهٌ المَرْءِ في بَيِْهِ فصل مِنْ صلا ټه في 
مَْىجاڍي هذا إلا المَكوبة»" . 

فَعَلمتا بذلك أنه لَمْ يُرذ بحديثِ هذا الباب صَلَاة اللَافِلَة؛ لأنهُ قذ فضل صَلاه 
الملْردِ في يته . 

وكذلك لما قال کل : «مَنْ کا ئ لَه صَاَاهٌ يل فعَلَبهُ عَليها توم كِب لَه جر صلا صلاټه 


بو 


وکال نومه عليه صَدَقَةًا. 


` 


ج 


وقال اة : «ٳڏا شَعَلَ العَنْدَ عَنْ عَمَلِ گان يَعْمَلهُ مَرَض ابتاَاهُ الله به كِب له أجرُ 
ذلك العَمَلِ ما دام في وَثاقِ مَرَضِهِ» ا 

ومثلٌ هذا كثيرٌ قد دَكَرْنَاهُ فيما مَضى مِنْ هَّذا الكِتَّاب . 

علمتًا ذلك أ من تَحْلّفَ من عُذر فلم يذل في معنى الحديثِ. 


وإذا بطل هَذَانِ الوجهَانِ صح أن الماد بذلك هُرّ المتخلْفُ عَمّا ندب إليه وجب 


وجوبَ سنه عليه بير عُذرِ. 
وعلمتًا أذ النبي ية لَمْ بُقَاضِل بَيتهما إلا وَهُما جَابِرَانِ إلا أن أحدَهُما أفضَل مِنْ 

الاخر. 

(۱) آخرجه أحمد فی المسند ۳/ .۲٠١ ۱٥٤ ۱۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأشربة باب ١ء‏ ومسلم في الإيمان حديث ٠٠٠١‏ وابن ماجه في الفتن باب ٠۳‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن أبي هريرة قال: إن رسول الله بيا قال: لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن . 

(۳) سيأتي برقم ۰۲٥۸‏ مع تخریجه . 


كتاب صلاة الجماعة ۳۹ 


۷ ~ہ وأا حڍيه في هذا الباب عَن أبي الرناڊ عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هريره 
أن رَسول الله َة قال : «والّذي نَفْسي بيَدِه لَمَذ مَمَمْتُ أن مر بطب فيحطب م 
آَمُرَ بالصلاَةٍ و فيوذن لها فم آمُرَ رَجُلاً فيو الان ف احالف إلى رجال فا حرق عَليهم 
و اللي فيي دو لو ب حت نه جد عَظماً سَمِيناًء أو مرمَاتيْن“ 
حسنتيْن لَسَهدَ المِشًاء». 

قَقَدٍِ اتح به مِنْ أهْل الظَاهر المُوجِبُون لِصَلَاةٍ الجماعَة فَرْضاً داودٌ وأضحَابةُ. 

وَقَّذْ مضى القول عليه في ذلك بما يَكفي» والحَمْد لِلَّهِ. 

وَقَدٍ اَلَف العُلماء في الصَلاةٍ التي أرَاد رسُول الله ية إخراق بيوتِ المتخلفِينَ 


قال أَهْلُ الظاهر: هي كل صَلاءٍ على ما قَدَهْئا عَلْهُم. 

وقال آخرُونً : هي صلا العِشَاءِ . 

وحجُتّهم ما حَدَّثنا عبد الوارث» قال: حَدّثنا قاسمٌء قال: حدثنا إبراهيمُ بن 
إسحاق النيسابورئ» قال: حدّثنا هارون بن معروف» قال: أخبرنا ابن وهب» و 
أخْبّرنا ابنْ أبي ذئب» عَنْ عجلان مولى المشمعلء > عَنْ أبي هريرة: أن رسُول الله لا 
قال : اليََْهِين رجال ممن خحول المشجد لا يشهدون العشاب أو لاحَرْئنْ عليهم 
بيوتهم» أو حول بيوتهم بحزم الخَطّب». 

ويَشهّد لذلك أيضاً حَدِيتُ مالك هذا عَن أبي الرّناد عن الأغرج» عَنْ أبي 
هريرةء عن النبيٰ ية قوله فيه : «لو يَعْلَمٌ أحَذَهُمْ أنه يَجدٌ عَظما سَمِيناً أو مرمائَيْن 
حسنتيْن لَسَهَدَ الِشّاء». 

وَذْكَرّ آبو بكر بن أبي؛شيبةء فال: حدثنا عفان قال: خدثنا خماد بن سلمة 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ۳ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب 
۹ (وجوب صلاة الجماعة) حديث 1٤٤‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٤١‏ (فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها)» حديث ٠۲٤١‏ وأبو داود في الصلاة» حديث ٥٤۸‏ 
04 والترمذي في الصلاةء حدیثٹ ۲۰۱ والنسائي في الإمامةء حدیث ۰۸٤۸‏ وابن ن¿ ماجه في 
المساجد والجماعات» حديث ۷۹١‏ والدارمي في الصلاة» حديث ١۲۷٠ء‏ وأحمد في المسند ۲/ 
TV «YEE‏ 

(1) يحطب: أي يجمع الحطب. 

(۲) أخالف إلى رجال: أي آنيهم من خلفهم» قال الجوهري: خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه. 

)۳( مرماة» بكسر الميم : هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم . 


E3‏ كتاب صلاة الجحماعة 


قال : أخبرنًا عطاء الخراسانيٌ» عن سعيبِ بن المسيب» قال : كانت الصلاهٌ ال راد 
النبي اة أن يحرق على مَنْ تلف عَنها: صَلاةَ العشَاءِ . 

قالٌ: وحدثنا أبو معاويةء عن الأعمش»› عَنْ أبي صَالح› عَنْ أبي هريرةء عَن 
ا قال : اهي e‏ 

وقال آخرودً بل هي صَلَاءٌ الجمعة . 

قال أبو بکر: حَدّثنا القَضل بُ دکين» عَنْ زهير٬‏ عَنْ بي إسحاق» عَنْ بي 
الأحوص»› عن عبد اللّهء عن النبيّ ار ۰ قال : هي اليا 

هداد ضا م فوا 

فال ودنا عفانُ» قال : دنا حماد د له عن حميد» عن الحسن› 
قال : كانت الصَلاة التي راد رسُول الله ية أن يحرق على مَنْ تَخْلّفَ عَلها: الجمعة 

حدثنا أحمد بن قاسم وعب الوارث بن سفيانء قال : حدتنا قاسم ا 
قال : حدّثنا الحارت بن أبي أسامةًء فال دتا کنر؛ فال ادا خف فال 2 ا 
e‏ ن¿ آبي هريرةء قال : aE‏ ا 

ل 
هريره ذَكَرَ جمعة ولا عَيرّها. 

قد قال يخي :بن من ٠‏ إن الخدبك فى الإخراق على من حلفا عن اللا 
مَعهُ بيا بيوتهمْ هُوّ في الجمعة لا في غيرها. 

احج ما حَدنَاهٌ سعيڈ بن نصرٍ» قال : حدثنا قاسم بنْ أصبغ» قال ن 
وضاح › قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيبةء قال: حدّثنا الفضل بن دکين» عَنْ زهير» 
عَن بي إسحاق» عَنْ أبي الأحوص سَِعَةهُ ينه عن عبد الله ِن مسعود أ النبي 4 
ر «لَمَذ هَمَمْتُ أن آَمُرَ رَجُلاً يلي بالئاس تم أحرق على 

رَرَواه معمر» عن ا إسحاق بإِسْنَادِه مثله . 

وَقَذ روي عَنِ ابن مسعودِ مِنْ وجوه ذكرتها في «التمهيي» . أنه قال : 2 
بالصَلَوَاتِ الحُنْس حيتٌ يناد بهن فاِئَهُّ مِنْ سن نبيكم اة ولو رتم د م 


كتاب صلاة الجماعة ۱١‏ 


لَصَلَلْتّمْ. وَلَمّذ عهدتنا وإنٌ الرَجُلّ ليهادى بينَ الرَجُلَيْنٍ حى يقامٌ في الصّف» و 
رأينا وما يلف عَنها إلا ماي مَعْلُومٌ نما 


قال أبو عمر: مَعْلُومٌ أنه لا يتخلّفٌ عَن الصَلاءٍ مَعَ رسُول الله ية مِنْ غير عُذر 
إلا مُنافق صحيح النقَاقٍ . 

وفي قول ابن مسعودٍ في الصَلَواتِ | لځُمْس في جَماعة انها مِنْ سن نبيكم» 
روايته حديث الإخرَاقِ عليهم في الجمعةء دَلِيلّ وَاضح أن الجمعة فَريضَةٌ وأ شهود 
الجمَاعَة في غُيرها سه مِنْ مؤكداتِ السُنّن يخشى على التَارك لَّها رَغْبَةٌ عَنها حتّى لا 
تة o‏ 

O E 
«إذا أقيمت الصَلاةٌ وَحَضَرَ العَسَاء فَابدَأوا بالعَشًّاء».‎ 

رواه ابن عمرَ وعائشة وأنس بن مالك عن النبي ية مِنْ وجوه ثابتة صحيحة . 

وَقَذ كرتا الأسَانِيد بذلك فى «النّمهيد». 

ومثلةٌ الأ خصة لآل الثوم في التَحَلّفِ عَن الجُمَاعَة 

وَقّذْ مضى ذلك فى موضعه مِنْ هذا الكتاب والحمد لِلَه. 

وفيه الرُح خصَةٌ في انار عَنْ شهود الجمَاعَة لِعُذر العَشَاءِ. 

وأمًا الوَعِيد مِنْهُ في إِخرَاقي بيوتِ المتخلفينَ عَن الصَلَاة مَعَه فهو كَسَائِرِ الوَعِيدِ 
في الكتاب والسْكَة» ولیس مَنْ لَمْ ينفذه مُخْلفاًء ولكئَّه مُحْسِنْ ذو عفو محمود على 
ذلك وليسَ مخلف الوَعدِ كذلك. 

وقد بَينّا هذا المعني في موضِيِه على أنه َة لَمْ يَكَنْ يتخلفُ عَنه إلا مُنَهَْ 
بالتمَاق كما قال ابنْ مسعودٍ. 

وَقَدٍ اسْتَدَل مَنْ أجَارً عمّوبةٌ العَاصِي في المَالٍ بهذا الحديثِ. 

وللعقوبة في المالِ مَوضعٌ مِنْ كتابنا هذاء وباللّه تعالى التّوفِيقٌ . 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب ٤١‏ والأطعمة باب 0۸ ' 
ومسلم في المساجد حديث ٠٤‏ ١٠ء‏ 1٦ء‏ وأبو داود في الأطعمة باب ١٠ء‏ والترمذي في 
المواقيت باب ٠٤١‏ والنسائي في الإمامة باب ١١ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠۳٤‏ والدارمي في 
الصلاة باب ۸٥ء‏ اند اله TE STA TY AU NN NF NY Y/Y‏ 
TNE ToT TAY NE OY cE | cot E4 / f‏ 


-۔- __كتاب صلاة الجماعة 


N a‏ ¿ الحسنتَيْن» فة اراد الشَيْء 
الحفد والندر ال نة يقول لو عَلِمٍ أحذهم - يعني المُنافقينَ المتخلفينَ عَلهُ أله جد 
في المسڄڍِ اقل شَيْءِ مِنْ عَرَضٍ الدنيا لَجَاءءٌ. 

وأمّا المِرمَاتَانٍ فقيل : هُمَّا السَهْمانِء وقيل: هُمَّا حَدِيدَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ كانوا 
يَلْعَبُودًّ بهما وهي ملس كالأسِئَة كانُوا هما في الأَكُرَام والأغرَاض» ويال لهم فيما 
َعَم بَعْضهم : المداجي . 

وقال أبو عبيدٍ: يُقَال: إن المرماتيْن ما بين ظلفى السَاة. 

E : قال‎ 

ويروی المَرماتين به بقح الميم وكسْرٍهاء وأحدها مرمَاةّء مثلٌ مذْحَاةٌ ومذكاةٌ. 

ذكرَ ذلك الأخفش وَعَبة. 

۲ - وذكر ماك أيضاً في هذا الباب حديئة عَن أبي النضرء عَنْ بسر بن 
سعیډ» عن زیڍ بن ثابټ آنه قال : أفضلٌ الصلاَةٍ صَلاَنّكّم في بيوتكم إلا الصلاةً 

هذا ذُكرَ في جَيِيع الموطآتِ مَوفُوفاً على زيدِ بن ثابتِ. 

وهُو حديٿ مَرفوعَ٬‏ عَنْ زيدِ بنِ ثابتِ٬‏ عَنِ النبيّ ية مِن وجوءِ صِحَاح . 

ويسْمَجيل أن يكو معْلَةُ رَأباً؛ لأ الفَضَائِلَ لا مَذْحَلّ فيها للاجيَهَادِ والقِيّاس» 
وإِلّما فيها التّوقيف . 

e O DS 

ویک فإ أفْضل صَااةٍ المزء في بيت إلا التتوبة. 

وَقّذ ذكرْنًا إِسْنَادَهُ فى النَمْهِيدِ . 

۸ - الحديث في الموطاء برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب 

۱ (صلاة اللیل)» حدیث ۰۷۳۱ ومسلم في صلاة المسافرین»› باب ۲۹ (استحباب صلاة النافلة في 

بیته» وجوازها في المسجد)ء حدیث ۲۱۳» وأبو داود في الصلاة حديیث ۱٤٤۷ ۱١٤٤‏ 


والترمذي في الصلاةء حديث ٠٤1١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» حديث ›٠١۹۸‏ 
والدارمى فى الصلاة» حدیث .٠١١١‏ 


كتاب صلاة الحماعة __ ۱4۳ 


وُو عدي أولى بالصّواب» واللهُ أعْلَمٌ. 

وفي هذا الحديث تفسيرٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الأحَاديث أنّها ذ في المَكَتُوبَاتِ لا في 
ارال . 

ويستدل بذلك على جماعة إلا في الفُريضة. 

وقَذ مَضى القَّول فيما سَلّه عمرٌ - رضي الله عنه - في رمضانً خَاصّة مِنْ 
الترَاويح . 

وفيه دليلٌ على أن الاثفرَاد بل ما يَعْمَله المؤمنْ مِنْ أعمالٍ البرّ ويسرة ويخفيه 
أفْضل . 

وَلِذَلِك قال بَعّْض الحكماء: إِحْمَاء اليم هلکه وَإِحْمًاء العَمَلِ ئَجَاهّ. 

وقالّ الله عر وجل في الصَدَقَاتِ: رن توما ونوم الت مهو عي سڪ ) 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

ag E E Ng RE 
غير ذلك الموضع إلى ما في صَلَاة المَرءِ في بيه مِنِ افيِدَاءِ أَهْلِهِ په مِنْ بنينَ وعيالء‎ 
والصَلَاةٌ في البيتِ نور لَه.‎ 

ولتت الله لا تزضى من القول والقتل آمين برح إل ولي كلك . 

۲ - باب ما جاءَ في العَتمة والصبح 

۹ - مَالِك» عَنْ عبدِ الرخمن بن حَرْمَلةٌ الأسْلَّميّ عَنْ سعيٍ سعيكِ بن المسيب»› 
أن اول الله فال وا و ال افق هر اة الا ء والصُْح لا 
يَسْتَطِيعُونها»» أو نحو هذا. 

وهَذا الحديتُ هَكذا في الموطأ مُرْسَلٌء وَقَُذ ذَكَرْنَاهُ مُسّْداً مِنْ طرق في 
«التّمهيد» . 

راقو ف او ها انا ر شك الخدت 

وقال فيه يحيى : العِشَاء أو الصَبْح. 

وقال القعنبيْ» وابنُ بكير» وجمهورٌ الرواةٍ للموطأء عَنْ مالك فيه: صَلَاةٌ العتمة 
والصبح» على ما في تَرْجَمة الّاب. 
۹ “- الحديث في الموطأ برقم »١‏ من كتاب صلاة الجماعة» باب ۲ (ما جاء في العتمة والصبح)ء وقد 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .٥۹/۳‏ 


ي کكتاب صلاة الجماعة 


وفي ذلك جوارٌ تَسيية العِشَاءِ بالعتمة. 

وقد رُوي ذكرٌ العتمة ء e‏ 

ففي السَنَةَ اسم هذه الصلاة: الع 

وفي المَرَآنِ: العِشَاءُ. 

قال الله عَرّ وجل : ومن بعد صوق السا [النور: .]٥۸‏ 

وأمًا الأحَاديثُ المُسْندةٌ في معنى هذا الحديث فينها: ما رَوَاهٌ شعْبَةٌ أو هشيم » 
عَنْ أبي بشر» عَنْ أبي عميرِ بن أنس» عَنْ عمُوميِهء أن رول الله ي قال في صَلاةٍ 
2 راليشاء: «ما يَشهُذهما ماف ». 

قَذ ذكرْنا الأسَانيد بذلك في «التّمهيد» . 

ووو الا غا > عَنْ أبي صالحء عَنْ أبي هُريرةًء قال: قال رسول الله كلا : 
«أثْقلٌ الصَلاةٍ عَلّى المُنَافِقِينَ صَلاهٌ العِشَاء الخرَةٍ وصَلاهُ الصبح› ولو بعلمو ما فعا 
لاترهتا ولو سا : 

وقالٌ ابن عمر: كا إذّا فَقَذنًا الرَجُلَ في هَاتيْن الصادتين أَسَأًا به الْن: العِشَاءء 
والصْبح . 

وقال شدا بن أوس: اا ا ا يرف الله بهم العَذَابَ 
ِن آهل الأرزْض فلاف ع شا ن¿ الصَلَاتَيْن في الجَمَاعَة: صَلاةٍ العِشَاءِ وَصَلاةٍ 
الصبح . 

. هذه الأحاديثِ كلها في «الَمْهيدِ»‎ E 

المعنى عندي في ذلك أنه مَنْ شهد هَاتَيْن الصَلاتَيْن فى الجَمَاعَة فَأخرى أن 
يُوَاظِبَ على غيرهما. . ا 

وفي ذلك أِيد في شهُوڊ الجَمَاعَة وأعلام ِن عََامَاتِ أل لش والَقَاتقيِ 
المواظبة على النَخَلْفِ عَنْهُما في الجَمَاعَة مِن غير عُذرِ واللةُ ألم . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فی المصنف .0٥۲۹/۱‏ 

(۲) روي الحديث ل وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى الأذان باب 4 Y۳ e۳٤ c۳۲‏ 
والشهادات باب ١ء‏ ومسلم في الصلاة حدیث ۹١١٠ء‏ السا حدیث ۲٥۲‏ وأبو داود في 
الصلاة باب ٤۷‏ والنسائي في المواقيت باب ۲۲ والأذان باب »۳١‏ والإمامة باب ٠٤٥١‏ وابن ماجه 
فى المساجد باب 1۸ء والدارمى فى الصلاة باب ۳٠ء ٠٤‏ ومالك فى الجماعة حديث ٠٦‏ والنداء 
ورف ۳» وأحمد فى المسند ۳1/۲« ۷« EV EVY CET ETE VT FVo FT‏ 
AM NEN NE /o Mor /Y cofY «or\‏ 
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80 - مالك عَنْ سمي مولى أبي بكر عَن أبي صَالِح› » عَنْ بي هريرةًء > أن 
رول الله ا قال: يتما رَجُل بشي بطري إذ وَجَدَ عضي شولك على الطريقٍ 


E E‏ وال الد س : المطون ‏ + وال طون 
فال" ا جب الهدم “» والشهيد في سَبيل اللوِ». 


هكذا في «الموطأً» عِلْدَ يحيى في هذا الباب لَمْ يرد على ما رى . 


۲1 - والّذي ويه TT‏ وابن 
صالح السمانِء عَنْ أبي هريرةًء أن رسُولَ ا ا کک 
اذ E‏ فاحرةء فشكر الله له فَعَمْرَّ لَه . 

وقال: الشُهَدَاءُ خَمْسَةٌ E EEE O E EG‏ الهّدمء 
والشهيدٌ في سَبيلِ اللَدِه . وقال: ١لو‏ يلم الئاس ما في الننَاءِ والصف الأولء ا 
يَجدّوا إلا أن يَسْتَهِمُوا" عليه لَاسْتَهُمُوا ولو يَعْلَّمُونَ ما في التّهُجير لاستَبَمُوا إليهِ» ولو 
لو ا ا والصبح لأتوهما ولو واا 

وکلهم يروي في الموطأاء عَنْ مَالِكٍ في باب الندَاء بهذا الإسْتَادِ قولة :«لو يَعْلْمْ 
الاس ما ف اداد والف لرل إلى ا الحديت :كما روا بجي 


وسَمَطٌ ليحيى مِنْ هذا الباب قولّةُ في الحديثِ: «ولّو يَعْلَّمُ الئاس ما في النَدَاءِء 
إلى قولِه: لاتوهما ولو حَبْوا». 


)١(‏ المطعون: هو الميت بالطاعون. 

(۲) المبطون: الميت بمرض البطن أو الاستسقاء أو الإسهال. 

(۳) الغرق: الميت بالغرق . 

. صاحب الهدم: الميت تحت الهدم‎ )٤( 

٢١‏ ۔ ۲١۱‏ ۔ هما حدیث واحد في الموطأًء برقم »٦‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه كما هو لفظ 
الحديث ١٠۲م»‏ وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب ۳۲ (فضل التهجير إلى الظهر)» حديث 
٥‏ ومسلم في الصلاة» باب ۲۸ (تسوية الصفوف وإقامتها)» حديث ۹١۱۲ء‏ والإمارة باب ٠١‏ 
(بيان الشهداء) حديث ٤١٠١ء‏ وأبو داود في الأدب» حديث ٠٠٤١‏ والترمذي في الصلاة» حديث 
۹ والجنائز» حديث ۹۸۳ والبر والصلة» حديث ۰۱۸۸١‏ والنسائي ف فى المواقيت حديث ٠٥٤١‏ 
والأذان» حديث 1۷١‏ وابن ماجه فى المساجد والجماعات» حدیٹ ۷۹۷ والجهاد» حدیث 
٤‏ والأدب» حدیٹ ۳۹۸۲ ٠‏ 

)٥(‏ إلا أن يستهموا: أي يقترعوا. 

() صلاة العتمة: هي صلاة العشاء. 


٠٠م/۲ج/راكذتسالا‎ 


٤١‏ كتاب صلاة الجماعة 


وَرَواهُ في باب النْدَاءء وهذا اللَقْظٌ الآخرٌ هُرّ الَذِي يَنْبَعِى أن يكودٌ فى هذا 
الباب» لا قَصَة الرَجّلٍ الذي وَجْد عُضْنَ سول بالطرييء والخّبر عَنِ الُهداء. . 
وهي اث أخاديث. وقد جَعَلها بَعْض رواة أبي هريره أزْبعةٌ. 
فالّذي يبعي أن يكُونَ منها في هذا الباب قولةً: «ولَو يَعْلَمُ الاس ما في العَتمة 
والصْبح لأتوهُما ولو حَبْواً»» ولَمْ يَمَعْ ليحيى في هذا الباب. 
ذَكَرَه في باب النداءِ مَعَ قولِه: «ولو يَعْلَمُ الاس ما في النّدَاءِ والصَف الأوَل» 
على ما مضى في باب النَّدَاءِ. 
وفي هذا الحديثِ مِنَّ الفقه الإعلام بأ تَرْعّ الأدى مِنّ الطّريق مِنْ أعْمَالِ البرٌ 
وأنٌ اعمال البرّ تُكَفَرٌ السَيَاتِ وئوجبُ العْمَرَانَ وتكسبُ الحسَنَاتِ . 
وفي قول رسُول الله اة : «الإيمَان بضع وسَبعون شغبةء أغلاها شَهادةٌ أن لا إله 
إلا اله» وأذتاها إِمَاطّةٌ الأذى مِنٌ الطريق». ما يشْهَدُ لِم فلا. 
وَقَذ أوضَختًا هذا E ET‏ 
وأمًا قول : «الشَهَدَاء حَمْسَةً؛ فهكذا جَاء في هذا الحديثِ. 
وذ جَاءَ في غير : «الشُهَدَاء سَبْعَه على ما في كتاب الجتائز مِنَ «الموطأ» . 
وقَذ مصَى القول في الّداءِ وفْضَلِه وحم الاسْتِهّام على الصف الأول في باب 
ا الكتاب . 
ويأتي في کتاب الجَتاإز القول في المَبْطُونِ والغرقٍ والمَطعونٍ وسائر مَنْ ذكرَ 
معهم إِنْ شاءَ الله تعالى . 
وأمًا قولهُ في هذا الحديث :«لّو يَعْلَمُونَ ما في الحتمة والصبح» ففيهِ جوا تَسْميَةٍ 
العشَاءِ بالعتمة. 
وَهَو مُعَارض لحديث أبي سَلمةء عَنِ ابن عمرَ٬‏ عن النبيٌ َة أنه قال: «لا 
يغلبتكم الأعرَابٌُ على اسم صَلاتكم هذه إنّما هي اليِشَا ا يُسَمُونَهًا العتمة لأنهم 
ون بالإبل». 1 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۸٥ء‏ وأبو داود في السنة باب ٤٠ء‏ والترمذي في الإيمان باب »٦‏ 
وابن ماجه في المقدمة باب ۹ وآحمد في المسند ۲ ٤٤0٥‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا 


إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان. 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد حدیث ۰۲۲۸ ۲۲۹ وأبو داود في الأدب باب ٠۸‏ والنسائي في 


كتاب صلاة الجماعة 14۷ 


وإِسْتَادُ هذا الحديثِ لَيسَ لَه مِنَ الطرقٍ ما للأحاديث في تَسْمِيَةٍ العِشَاء بالعتمة. 


فَجَائِرٌ بالكِتّاب والسَنَةٍ أن تسمَّى بالاسْمَيْنِ جُميعاًء ولا أعْلَمُ جلافاً اليومٌ بينْ 
فقهاء الأمْضَارِ في ذلكَ. 
وقد e‏ حدیتٌ ا 


ا 
یہ سمي . 


وذکرنا ا حديتٌ أبى در عن النبى ية قال: «وإِمَاطْىّك الحَجَرَ 
والشّوكٌ والعَظمَ عَن الطريق صَدَقَةه“ جد د هناك بتّمامه. 

ات راا عو ان رفي ا ن ا اا لأن أشَهدَ 
صَلاةٌ الصبْح في جَُمَاعَة أحَبَ إلى مِنْ أن قوم ليله . 

۳ -_ وكذلك قول عثمان ا الباب أيضاً: مَنْ شَهدَ العشَاء 
كالما ام يضف ليله ومن شه البح فكالنا قا لباه ۰ 


o£ HF 


ففي ذلك دیل على أن أغْمَّال الفَرَائِض والسُنَنِ وإقامتّها على وجُوهها مِنّ 
الوافى والتطوع كُلٍَ. 


= المواقیت باب ٠۲۳‏ وابن ماجه في الصلاة باب ٠۳‏ وأحمد في المسند ۱١/۲‏ 1۹ء 4٤ء‏ ١٤٤٠ء‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يي يقول: لا تغلبنکم 
الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إنها العشاء» وهم يعتمون بالإبل. 

(۱) أخرجه أبو داود في التطوع باب ١١‏ والترمذي في البر باب ۳١‏ والدارمي في الأدب باب ١١٠٠ء‏ 
وأحمد في المسند 4/۲ .1VA/0‏ 
- الحديث في الموطأء برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك عن ابن شهاب 
عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة 
الصبح» وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق» ومسكن سليمان بين السوق والمسجد الغبوي» فمر 
على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح - فقالت : إنه بات يصلي» فغلبته عيناه» 
فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة». وقد تفرد به مالك. 

۳ - الحديث في الموطأء من دون ترقيم» بعد الحديث ۷» من الكتاب والباب السابقين» لفظه: «عن 
مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه 
قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلاء فاضطجع في مؤخر المسجدء 
ينتظر الناس أن يكثرواء فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو؟ فأخبره» فقال: ما معك من 
القرآن؟ فأخبرهء فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة» ومن شهد الصبح فكأنما قام 
ليلة». وقد أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٤١‏ (فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة)» حديث ۲٠٠١‏ وأبو داود فى الصلاة» حديث ٠٠١ ٠٥١‏ والترمذي في الصلاةء حديث 
Y1 ۰0‏ والدارمي في الصلاة» حديث ۲ , 


۱4۸ كتاب صلاة الحماعة 


وكذلك قال عمرٌ بنُ عبد العزيز - رحمه الله - أفْضصل الفَضأًيلٍ أدَاء القَرَاِض 
واجْيَِابٌ المحارم. 

واش اف فرلا ن ج 

وترْتيبٌ الَضًائِلِ عِنْد الحُلماء : القرائض المتَعَيَة كالصَلَوَّاتِ الحَمْس وما أشْبَههاء 
تم ما كان فُرْضاً على الكِمَاية : : كالجهادء وطلّب اليل والصلاة ةٍ على الجُتائزٍ والقيَام 
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mS SE والصلاةٌ‎ 

م السَُنْ التي سَها رسُول الله ية في جماعة: كالعِيدَيْن. والكسُوفِ 
والاسِسْقًاءِ» وکل ما واظبَ عليه م مِنْ النّوافِل: كصلا اللْيلء والوثر وركعتي القَجْرء 
وَمَّا أشْبَةَ ذلك ثم سّائر التطوع . 

كَقَفْ على هذا الأضلء فإِئَةُ يَضْهَدُ لَه سَابِرُ الأصولِ ويقومٌ عليه الدَلِيلٌء وباللَه 


MN aS E 
E ن عفان و ا‎ e TT ّ 
قال رسُول الله بلاز: «صَلاةٌ العشَاء ء في جَمَاعَةٍ تعدِل قيام لَيلةء وصَلاةٌ القَجْر في‎ 
جماعة عل قيام نِصْفب لَيلة».‎ 

هكذا قال في صَلاةٍ العِشاء: قيام لَيلةء وفي صَلاةٍ القَجر: نصفَ ليلة. وهُوّ 
جلاف ما فى الموطأً. 

۳ - باب إعادة الصلاة مع الإمام 
و ا ری ی الا 


۲ - الحديث في الموطأء برقم ۸ من كتاب صلاة الجماعة» باب ۳ (إعادة الصلاة مع الإمام)» ولفظ 
الحديث بتمامه : «عن مالك» عن زيد ر بن أسلم» > عن رجل من بني الديل»› يقال له بسر بن محجن»› 
عن أبيه محجن» أنه كان في مجلس مع رسول الله ب فأذن بالصلاة» فقام رسول الله ية فصلى» ثم 
رجع؛ ومحجن في مجلسه لم يصل معه» فقال له رسول الله َه : ما منعك أن تصلي مع الناس؟ 
ألست برجل مسلم؟ فقال : بل يا رسول الله لکني قد صليت في آهلي› ال ر ا إذا 
جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت». وقد أخرجه النسائي في الإمامة» حدیث ۸0۷» وأحمد 
فى المسند ."/٤‏ 


كتاب صلاة الجماعة ۱۹ 


پیه: أ رسو الله ڳل قال له ذم ُصَلْ عه وَجَلّسَ مجلتة: «ما َك لم صل مع 
ال e‏ لی ال ا ولکئي قُذ صَلْيْتُ ‏ في هلي . 
فقال ا سول ال ا «إذَّا جت جت فصل مَعَ الاس» وإ كُنْتَ قَذ صَلْيتَ». 

م ملف روا الموَطًا عن مالك في اشم هذا الول اله سء لا بشر بي 
محملٍ» فإلّهُ رَوَاهُ عَنْ مالكِ» وقالً فيه : فقيل لِمَالِكٍ: بسر؟ فقال: عَنْ بسر» أو بشر» 
م حدَثنا په بعد ذلك فقال: عَنِ ابن محجن» ولم يقل : بسر ولا بشر. 

وروى الثوريّ هذا الحديتٌ» فقال فيه : بشرٌ بالشين الْمنقَوطة في أكثر الرَوَايَاتِ 
عن الٿوريٰ . 

وقالَ أحمدٌ بنُ صالح المصريً: سَأَلْتُ جماعة مِنْ وَلَدِوِ أو رهطه» فما اختلف 
علي منهم الان أنه شر كما قال الفوری: 

N E N‏ منها: 

وله ل للذي لَمْ يُصَل مَعَهُ: لست برَجُل مُْلم؛ فَدَل على أل مَنْ لَمْ يُصل 
لیس مُسْلِم» وَمَنْ صَلّى الصَلَاةَ مُرَاظباً عليها شهد لَه بالإسَلَام. 

وها أذ مَنْ أَقَرّ بعَمَلٍ الصَلَاة وإِقامَيَها على ما يجب وكل إلى قوله وقبل منه؛ 

e‏ فضت فی ی 
جْمَعَ المُشلمودً على أن جاجد فُرْض الصَلاة افر بقل إن لم ينب من مره 
ا 

واخَلَموا في المِقَرٌ بها وَبقَرْضها التَاركٍ عَمْداً لِعَمَلِها وُو على القيام بها فار 

E‏ وابن عباس» وجابر» وأبی ي الدرداء: تكَفِير تارك الصَلاوء 
ٿالوا: مَنْ لم يُصَلٌ فهو افر . 

وَعَنْ عمر بن الخطاب: لا حَظ في الإسلام لِمَنْ ترك الصَلاةٌ. 

وعَنِ ابن مسعوڊ: مَن لَمْ بل َا دين لهُ. 

وقال إبرا هيم النخعيْ» والحكمٌ بن عتيبةء وأيوبٌ السختيانيٰ» وعد الله بن 
المبارك» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بنْ راهویه: مَنْ ترك صَلَاة وَاجِدَةَ مُنَعَمّداً حى 
يحرج وَفْنُها لِعّير عُذر» وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فهو کافر وَدَمُه 
ماله الان إن لم ثب ويراجِع الصَلاةٌ ستاب فان تاب وإلا قل ء ولا ره وره 

من المسلمينَ› وحُكمٌُ مَالِهِ حُكمٌُ مَالٍ المرْنَدٌ إذّا قتلَ على ردَيِهِ. 
وبهذا قال أبو داود الطيالسي» وأبو خيثمة: زهيرٌ بُ حرب» وأبو بكر بن أبي 


شسة . 


- 
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قال إسحاق : هُوّ رأيّ أل اليلْم مِن لَدُنٍ الي با إلى رَمَاننا هذا. 

قال إسحاق : : وينقظر تارك الصَلاء ة إذّا بى مِنْ آدائِها وَقَضصَائِها في اسْيِتَابَهِ حّى 
يَخْرْحَ وَفْنهاء وخروج وفْتِ الظْهْر بغروبُ الشُمس» وخروجٌ وفْتٍ المعْرب بطلوع 
الفخر: 

فال اشاق وذ أجْمَعَ المُسلمود أن مَنْ سَبّ الله عر وجلًء ا 
کل أو دَق شيئ مما رل الله تعالىء أو نَل يا مِنْ أنيَاء الله تعالى» أنه كاف بذلك 
ee‏ ة حتى يخرج وفتّها عَامِداً أبياً مِنْ 

E yS 

قالوا: مَنْ عرف بالكفرٍء ثم راوه يُصلي اللا في ويها حى صَلى صَلَوَاتِ 
كثيرة في أوقًاتِهاء ou‏ ر بلِسَانِهِ أنه يحكمُ لَه بالإيمانِ ولَمْ يحكموا لَه في 
الصوم والركاةٍ والحجٌ بمثلٍِ 

قال إسحاق : أذ قر اليس إذ لم بنجي الشجدة الي مر بسخووها. 

قال : فكدَلِكٌ تارك الصَلَاة. 

وقال أحمدٌ بن حنبل: لا يُكمَرٌ أحَدٌ دنب إلا تارك الصَلاةٍ عَمْد 

وَحُجُة هؤلاءِ وَمَنْ ذَمَبَ مَذْهَبَهُم ما روي من الاثارِ عَن النبي بي في تحير تارك 
الصلاة. 

مها حدیتٰ جابر ع عن النبيّ کیا قال : «ليس بين العَبْل وبين ن الكفر أو قال : الشرك 
- إلا ترك الصلدةي. 

وحدیتٌ بريد عَن النبيٰ با أنه قال: «العَهْدٌ الذي بَينَتا وبيَهُمْ الصَلاءٌ فمن 
رها ققد كَمَرَ»" . 


)۱( أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٠١١‏ وآبو داود في السنة باب ٠١‏ والترمذي في الإیمان باب ۰٩‏ 
وابن ماجه في الإقامة باب 1۷ء والدارمي في الصلاة باب ۲۹ ولفظ الحديث عند مسلم: عن 
جابر بن عېد الله قال : سمعت النبى ية يقول : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 

(۲) أخرجه الترمذي في الإيمان باب ۹ء والنسائي فى الصلاة باب ۸» وابن ماجه فى الإقامة باب ۷۷ء 
۸ والفتن باب ۳ وأحمد فى المسند ۳1/0 ٥‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله إلل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . 
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وقولةُ لا : ss‏ 

وحديتٌ أبي هريره ع عن النبي بد: « مَنْ ترك الصَلَاهةٌ حُشِرَ مع قارودً وفرعونَ 
وهَامانً»" 

وحديتٌ أنس عَن النبيٰ ية أنه قال : «مَنْ صَلّى صَلَانًَا واسَْفَبلَ قَبْلَتَنا قَدَلِكَّ 
0 

وبآتّار كَثِيرةٍ في معنى هذه فَذٌ ذكرْنَاهًا في «التمهيد» مَعَ ما قُدَّمْنا عَنِ الصَحَابَة 
المذْكُورِينَ مِنْ أفوالهم في هذا الباب. 

واختج إسحاق في ذلك أيضاً بجح َد ذكرتها في «الّمهيدِ» . 

وأمًا الشافعيْ - رحمه اله - فقا ا الإمَام لِتَارك الصَلَاةٍ: صل فإِنْ قال: لا 
أصَلّي» سُيْلَ» فان ذَكَرَ عله بسي أمرَ بالصَلاةٍ على قَذْرٍ طَاقيهء فن أبى مِنَ الصَلَاة 
حتّی يخر وها تله الإمَامٌ . 

وإْما يتاب ما دام وفْتُ الصَلاةٍ قائِماًء يُسْسَنَابٌ في أدائِها وإِقَامَِهاء فإِنْ أبى 
يل وورتّه ورتّه. 

وهُوً قول مالك - رحمه الله - وأصحَابه. 

قال ابن وهب ات فالا قول فن امن بالل و دى المرمكن» وا أن 
صل فيل . 

وه قال أبو ثور» وهُوّ قول مکحولٍ» وحمادِ بن زیدِ» ووکیع . 

وکل هولاءِ ذا فيل أن لا نَع وره مِنْ میرائه؛ لائ لا بُفتَلٌ على الكفْرٍ إن كان 
e a lS E‏ 


والصيام إل أ يأبى مِنْ أدَائِها وهو مُقَرّ بمَرْضها ومؤمِنْ ٻاللّه ۾ وَمَلائکته وکتبه ورسله 
والبَعْبِ بَعْدَ الموتِ. 


›٠١ روي الحديث بلفظ : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أخرجه البخاري في المواقيت باب‎ )١( 
.٠١ والنسائی فى الصلاة باب‎ ٤ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠0۹/۲‏ بلفظ : من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامةء 
ومن لم يحافظ علیها لم یکن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبی بن خلف . 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۲۸ء ومسلم في الأضاحي حديث ٠٦‏ والنسائي في الإيمان باب ۹» 
والضحايا باب .1١‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : من 
صلى صلاتناء» واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا 


الله في ذمته. 
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ومن حُجُة مَن ذَحَبَ هذا المذْمَبَ فِعْل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في 
اک ا 
َال رسُول الله هة : «مَنْ قال لا إِله إلا الله عَصَمَ مني دمه وَمَالهُ إلا بحقّهِ وجِسَابةُ على 
الله»؟ . 

فقال بو بكر : من حَقَهِ الرَكاهٌء واللّه لأقَالَنٌ مَنْ فرق بين الصَلَاةٍ والرَكاةٍ. 

قال عمرٌ: فَمَّا ُو إلا أن سَمِعْتُ ذلك مِنْهٌ فعلمْتُ أن الل قُذ شَرَحَ صَذرَهُ 
ee‏ 

قال أبو بكر والصَحابة مَعَهُ مَاِعي E‏ رفوا بينَ الصلد 
والركاةء فَأقَامُوا الصلاةً وامتنعوا عن الزكاة فَمَنْ أبى مِنْ إِقَامَةٍ الصَلَاةَ وامَتَنَعَ مها كان 
أخرى بالقَثْل . 

ومَعلُوم أذ هؤلاءِ مِنْ بين أهْلٍ الردَّة لَمْ يروا بَعْدَ الإيمانِ ولا أشركُوا بالل 
وذ قالُوا لأبي بكر : ما كَمَرْنًا بَعْدَ إِيمًانناء ولكنْ شَحَختا على أمْرَالِنا. 

وذلك بين في شِعْرِ شاعِرهم» حي يقول: 

أطُغْكًا رسُول اللو ما كاد بَينَنا فياعَجَبأمَابَالٌ ملك أبي بى © 


a 10: 


فد التي سالوكموا يرا لكالعمرارائمى إل موا 

وأمًا توريتُ ورئَيّهم مهم فإِنٌ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - لَمّا ولي 
الجلافة رَد إلى هولاءِ ما وَجَدَ مِنْ أمْوّالهم فَاِماً بأيدي الئاس» وكَادٌ أبو بكر فَذ سََاهُم 
كما سّبى اَهَل الردة. 

وقال هل السَيَرٍ: إل عُمَرَ - رضي الله عنه - لَمّا وَلِيّ اسل إلى التسوة اللاتي 
ys‏ 
يرهن بين أن يمك عِنْدَ مَنْ هُنْ عِنْدَةُ تويج وصَدَاتي أو يرجعْنَ إلى أهليهِنُ 
بالفداء فاختزدَ أن يمكفنَ عند مَنْ هَن عندَهُ بتزويج وصَدَاتي. 

وکال الصدَاق الذي جعل لِمن اختَارَ أهْلَةُ عَشرَ أوّاقي لكل امُرأوَ والأوقية 
ربعو رهما . 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۲» والجهاد باب ١١٠٠ء‏ والزكاة باب ١ء‏ والاستتابة باب ٣‏ 
ومسلم في الإيمان حديث ٠۴۳ ٠۳۲‏ وأبو داود في الزكاة باب ١ء‏ والترمذي في الإيمان باب ١ء‏ 
والنسائي في الزكاة باب ٠۴‏ والجهاد باب »١‏ والتحريم باب .١‏ 

)۲( البيتان من الطويلء وهما للحطيئة في ديوانه ص٤٣٥۲.‏ 


كتاب صلاةالجماعة ۳٣ا‏ 


أ 


وَين حُجُة مالك والشافعي في ذلك آيضاً حديث آم سَلَمة عَنِ الي 6 أن 
«سيَكون أمَرَاء تعرفودً وتنکرون» فُمَنْ انکر فَمَذ بَرِیءَ ومن 
رَضِي ونَابَعَ» قالُوا: يا رَسُول الله : الا تمايلهم؟ قال: N‏ 

دل أنَهُم لا يُقَاتلُونَ ولا يتلود إذا صَلوا الخَمْسَ. 

ودل ذلك على أن مَنْ لَمْ يُصل الخُمْس فُويِلّ وقتلَ . 

وقد دَكَرْنا الأسّانيد بذلك في «الَمهيدِ». 

وقولة ئل في مالكِ بن الذخْشُم :اليس يُصلْي؟» قالوا : بلى» و صَلَاءَ لَه 
فقال : «أولئك الذينَ تهاني الله عَلهم أو عَنْ فنْلهم». 

دل على أنه و لم صل لم يكن من الذي اء الله عن نله َل کان یکونُ 
مِنَ الذينَ أمَرَهُ الله نهم . 

رقا لا : اللي ر هيت ن شر iS‏ 
بن اظ الل الا il ih,‏ 

قالُوا: فَهذًا كله يذل على القثل» ولا يذل على الكفر. 

وتأولوا في الآارِ التي وَرَدَ ظَاهِرمَا تفي ار الصَلَاةٍ ما تاولا في زٍنى المؤيِن 

وسرقته وشربه الخُمْرَ وانيَهابه الهبة ا م الاس إليه فيها رؤوسَهم بقوله ي : «لا 


يري الزائي جين پڙتي وهو ممن : ادك وا کان فل وف وا 
والرَعْبَة عن الآباء a‏ الله وهاکان 
مثل هذا. 


روی ابن عيينة عَنْ هشام بنِ حجر» عن طاوس» عَنِ ابن عباس أنه قال: ليس 
بالكُفر الذي تبون ليه إل لیس بکفر يلقل عَن الملَة تم تلا: لوس لم کہ بنا 
رل آله اهک هم الكفرود4 [المائدة: [٤‏ 

لهذا كله وما كان مثلهُ ورتوا من تارك الصَلَاةٍ إذا لوه ورثتة . 

وَقَذ رِذْنّا هذه المسألة بياناً بضروب مِنَّ السَوَاهِدِ في «النَمْهيد» . 


(۱) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ٠٦۳ ٠1۲‏ وأبو داود في السنة باب ۲۷ والترمذي في الفتن باب 
۸ وأحمد فی المسند .۳۲١ ۳۰١ ۳۰۲ ۲۹١ /٦‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند .٤٤ ٤۳/٤‏ 

)( تقدم ف ر 


۴~ كتاب صلاة الجماعة 


وقال إسماعيل القاضي : َم يَرَ مَالِكٌُ استتابة القدريّة وسّائر أل الأهوَاءِ وفتلهمْ 
إن لم نووا ِن جِهَة الكَفْرٍء وإنما رأى تلهم ِن هة الفَسَادِ في الدينِء لانم أغظم 
فَسّاداً مِنّ المحاربينٌ . 

حدَّثنا إسماعيل بن عبدِ الرحمن» قالً: أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبانء 
قال : حدّثني على بنٌُ سعيدٍ» قال: حدّثنا أبو رجاء: سعيدٌ بن حفص البخاريٌء قال : 
حدثنا ممل ع و 
النكري» عَنْ أبي الجوزاءِء عَنِ ابنِ عباس ولا آطه الا رنه 2 قال: عرى الإشلام 
لات بي الإِسْلَام عليهاء مَنْ ترك مِنْهُنْ وَاجِدَة فهو خلال الم : شَهادةٌ أن لا إل إلا 
الله » والصلاةء وصَوم رَمَضان. 


قال ابنُ عباس: نَجِدّهُ كثيرّ المالٍ ولا يُرَكّي» فلا يكونُ بلك كافِراً ولا يحل 


دمه . 
ونجدّهُ كثيرَّ الما ولا يحجَ فلا يكونٌ بذلك كَافراً ولا يحل دَمهٌ. 
ومنها قولة: «ولا يَزْني الراني جين يَزْني وهُوّ مُؤْمِنْ. . ٠.‏ الحديث» وما كان 


وفي تارك الصَلَاء قول تالت قله ابن شهاب وغيرُهٌ. 

روی شعيبٌ بن أبي حمزةً» عن ابن شهاب : اله سيل عَنْ تار ك الصَلَاةء فقال: 
إذا ترك الرّجُل الصلاةَ لاله ويناً ير الإشلام ټل ٬‏ وإ کان إلّما فَعَلَ َلك فِسقاً 
ومجُوناً وَنَهاوناً ائه يُصَرَبُ ضَرباً مُبرحاً ویسجنْ حتی یرجح . 

قال : والّذي يفطرُ في رَمَضَانَ كلك . 

قال أبو جعفر الطحاويً: وُو قولتاء وإليه ذب جَمَاعَةٌ مِنْ سلف الأمَةء 
مهم : أبو حنيفة» وأصضحابة . 

قال أبو عمر : يقول داد وَمَّن البعهٌ: : وَحُجة هَؤلاءِ وَمَن قال بقولهم : قو له کل : 


«حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كَََهُنٌ اللءُ على البادٍ. . TT‏ 
الله عد إن شاءَ عه وإنُ شَاءَ أذْحَلَهُ ت 


وقال لار : لن يذل الجَةَ E‏ 


واحَجوا أيضاً بقَولِه ل : «أَمِرْث أن أَقَايِلَ الئاس حى يَفُولُوا: لا إل إلا اء 


(1) أخرجه أحمد فى المسند .٤۳۸/١‏ 


كتاب صلاةالجماعة ___________ ٥٥‏ 


وإّي رَسُول اللهِء فإذا قالوها عَصَمُوا مي دِمَاءَمُم وأمْوَالَهُم إلا e‏ 

فال وا قد ن ر سول الل کے انها فال :۶ل نجل ا 
بإخدى ئلاثِ: كُفْر بَعْدٍ إيمانِ أؤ نا بَعْدَ إخْصَانِ» أو فَنْلِ تفس تفس" يعني 
قوداً» . 

وَقّذ بَسَطتا هذه المسألة في«التَمهيد؛ طا شَافياًء وذَكرَنا آقوال سَابِرٍ ر أهْل القبلَة 
فا الخد ل 

رفي هَذا الحديثِ أيضاً مِنّ الفِقْه: أذ مَنْ صَلى في بَيتِهِ تم دَخَلَ المشجد 
قَأقيمَٺ عليه تلك الصلاءٌ أنه يُصَلْيها مَعَهُم وَلّا يرح حى يُصلّيء وإِنْ كان قَذ صلی 
في جَمَاعَة أَهْلِهِ أو غيرهُم . 

لال في يثنا في هذا الباب قولَةُ: ا ولي ڦذ صَلْيتُ في 


اهْلي» فقال لَه رسُول الله با : ذا أتنت فرجذت التاس يلون فصل مي وان 


واځتَملَ قول : صَلَيتُ في أهْلِي» أي في جَمَاعة أهُلي» وَيختَملُ أن يکود صَلُى 
في بيته وخده. 


وَقَدٍِ اخْتَلَّفَ العْلمَاءٌ فى هذا المعنى : 
قال جُمهور المُقَهاء: إِلْما يُعيدٌ الصَلَاءَ مَعَ الإمَام في الجَماعَة مَنْ صَلّى وَحْدَهُ 
في بيه وَأَهْلِهِ أو في غير بيه . 
eS‏ ك 
فَسَاده . 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب 1۷ والاعتصام باب ۲۸» ومسلم في الإيمان حديث ٠١ »۴٤‏ 
١‏ والترمذي في الإيمان باب ١ء‏ وتفسر سورة ٠۸۸‏ والنسائي في الجهاد باب ١ء‏ والتحريم باب 
١ء‏ وابن ماجه في الفتن باب ١ء‏ وأحمد في المسند ۰۱۱/۱ ۰۱۹ ۳1 ۳۱٤/۲ ٤۸‏ ۳۷۷ 
.TE1/0 TAC TTY of Ao | COYA «oY EAT (EVO (E4 «EY‏ 

۔ (۲) أخرجه البخاري في الديات باب ۲۲ ومسلم في الحدود حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الحدود باب ۱» 

والنسائي في التحريم باب ٠٠١ ٠٥‏ ١١ء‏ وابن ماجه في الحدود باب »١‏ وأحمد في المسند »٤٠٠ /١‏ 
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1٥٦‏ کتاب صلاة الحماعة 


وَمِنْ حُجُهم قول رَسُول الله يا : «لا ثُصَلّى صَلَاةٌ في يوم مَرَتيْن» . 

ومنهم مَنْ يَمُولٌ: «لا ُصلُوا صلا في يوم مَرَتَيْنِ» . 

زو یما بی بسار قن ابن عر عو ال ج وقد كرتا شتا في 
«التّمُهيد» . 

وَحَمَلُوهُ على مَنْ صَلّى في جَمَاعَةٍ لا يعيها في جُمَاءَة. 

واسْتَعْملُوا الحَدِيتَيْن جميعاً كلا على وجهه. 

وقالّ أحمدٌ بنْ حنبل» وإسحاق بُ راهويه» وداودُ بُ عليٰ: جايڙ لمن صَلّى 
في جَمَاعَةَ وَوَجَّدَ جَمَاعَةَ أخرّى في تلك الصَلَاةٍ أن يعيدَها مَعَهُم إن شَاءَ؛ لأنّها نَافِلة 
وسلّة. 

وقال بعضهم: إِدًا كائ صَلَاةَ يَجُورٌ بعدَها ئَافِلَّة. وروي مثل ذلك مِنْ إِعَادَةٍ 
الصلَاة في جَمَاعَةٍ لمَنْ صَلاها في جُمَاعَةٍ عَنْ حذيفة بن اليمانيّ» وأبي موسى 
الأشعري» ونس بن مالكٍ» وصلة بن زفر» والشعبيّ» والنخعيّ . 

وبه قال حمادٌ بُ زی وسلیمانٌ بُ حرب. 

وَقَذ ذكرْنًا الأسَانيد عَهم بذلك في «التَمْهيدِ»» وذكرنا الحجة ل وعليهم هُتاك› 
والحمد لله. 

واتقَقَ أحمد بن حنبل» وإسحاق بنٌ راهویه على أن معنى قولِ رسُولِ الله ل: 
«لا ثُصلُوا صلا في يوم مَرتيْنِ٬‏ أن ذلك أن يْصَلّْي الرَجُلٌ صَلَاة مََتُوبة عليه» ثم يموم 
بعد الفًراغ مِنها فيعيدَها على جهة القَرْض أيضاً. 

قالا وأمًا مَنْ صَلّى الَانية مَعَ الجماعَةٍ على أنها ا لَه َافِلةٌ اقتداء برَسُول الله يلا 
في أمرهِ بذلك» وقَولَةُ ية للدي أمَرَهُم بإِعَادَة الصَلاةٍ في جَمَاعَة : «إنها لَك الت 
فليس َلك يمن آعَادَ الصَلاء في يوم مين ؛ لان الأولى فَريضة والنّانية نافلة . 

N ألصلَّوات‎ aE 

فقال قومٌ: يعيدٌ الصَلَرَاتِ كلَهامَع الإمام مَنْ صَلاها وحدَهٌ إلا الصْبح 
والمعْربً . 

- َر مالك في «الموطأء عَنْ نافع ان د او غ ان 
صَلّى المَغْربَ أو الصْبْحَ د م أذرگهما مَعَ الإمَام فلا يعُذ لَهُما. 


- الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


كتاب صلاة الحماعة \o¥‏ 


وَهُوّ قول الأَوْرَاعِيٰ» والحسن البصريّء وسفيانِ الثوريّ . 

E OEE ENC O E E 
as 

وهو قول أبي موسى الأشعريٰ» والنعمانِ بن مقرنِ» وبي مجلز» وطائفة . 

ووی چا ر ت عَنْ بي عمران الجونيٰ»› ع عَنْ أنس بن مالك» قال : 
ل م تيت المسشجة فَوَجَذْتُ أا موسى الأشعري بريد أن يُصَلْي قلست 
َاجِيةء فَلمّا صلّى قالٌ: ما لَك لَمْ ثْصَلْ؟ فُلْتْ: إِنّي د دت وال ان الا کا 
تعادٌ إلا المغرب» فإِنّها وتر صلا اللّهار . 

وحماد عن حميد» عن ين٤‏ عن الأشعريّ› والنعمانٍ بن مقرنٍ: مثله. 

وخاد غ واد ی ی ي مها قال اترات اد 
المغربً فإِنّها وت 

و ا ا ا a‏ 
يُعيدها؛ لأنها تصير شفعاً . 

كذلكٌ قال في موطأء. 

o e e 

ey EE 
صَلاتِهم» فلا يدخل مَعَهم» وإنما يَذخل مَعَهمُ مَنْ عَلِم أنه يدري مِنْ صَلاتِهم رَكعَة‎ 
| پسخدتبها.‎ 

وقال أبو حنيفة.وأضحَابة: لا يعيدٌ المصلي و الحَصضر ولا القفجر 
e e‏ 
المغرب»› ENS‏ 

قال أبو عمر : اختَحٌ بهذا بعض أصضحابنا لمالك في قوله: لا تعاد المعْربُ» وهو 
أَصَح مِنْ قولِه: تكونُ شَفعاً. 

وذ تمذم القول في صَلَاةٍ اللْيل مَثنى مَننى وقول : لا ونْرَانِ في ليلة وهُوٌ المعنى 
لذي تَرَعّ به محمد بن الحسن في المغرب. 

والحَجيبُ مِنْ مَالِك - رحمه الله - يقول: لها تَصِيرُ شفعاً. وُو يَحْتَ قول ابن 


10۸ کتاب صلاة الحماعة 


عمر: : لا قصل أفْضَل مِنٌ السام فكيفَ ف وبعد السام مشي وعمل» فكيفً لصاف مَعَ 
ذلك صلا 3ة إلى أخری؟!!. 
حْجْة مَنْ ذَهَبَ إلى قول ابن عمرَّء والأوزاعي: أن رَسُولَ الله َة صَلْى بَعْدَ 

ا ا ِسَهٌء وذ روي عَنها أئها قالّث: ما ترك رَسُول الله ي 

وقالث أمٌ سلمة : رَكَعَهما بَعْدَ العَّصر حينَ شَعْلَهُ الوَفْدُ عَنهما قَبلَ العَضرِ . 

وَقَذْ ذَكرْنًا هذه الآثار فيما سَلّفَ مِنْ كَِابتاء فَُرأى ابنُ عمر إِعَادَةَ العَصضر لِهذاء 
ولاه المذمَبُ الذي کان يذهب إليه في لهي عَن الصَلاة بَعْدَ العَصر ائه عند اضَفِرَار 
الشمْس» وعِنْدَ الطلوع» وعندَ الغروب . 

زف دام فى دا والحجة لَه في باب الهي عَنِ الصَلاة بَعْدَ الصبج 
والعَّضر فيما تقدّمٌ مِن هذا الكتاب» والحجة لَه ولغيرهِ ذ في المغْرب ما ذكزنا في هذا 
الباب والحمد لله 

وقال الشَافعِيْ: مَنْ صلی وَخْدَهٌ أعَادَ صَلَاتَهُ مَعَ الجماعَة إذّا وَجدَهًا وأمْكَنْةُ في 
E‏ لأنْ النَبيّ به قال لمحجن الدَيليّ : «إذا 

فت فصل مَعَ الئاس وان گئٽ ڦذ صَلَيْت وَل يَخْص صلا من صلا ولم يكز 
عضرا ولا معْرباً ولا لحا 

قال : والأولى هي الفَريضَةء والَانيةٌ تطوعٌ سَّها رسُول الله ئة كَمَّا سن الوترَ 
والعيدَيْنِ وغيرهما. 

وهو قول داود بن علي في إعادةٍ الصَلَوَاتِ كلها في جماعةء لاه يرى الصلاةً 
في الجُماعَة فَرْضاً على ما تَقَدّمَ عَلْهُ. 

واختلفَ عَن الثوريّء فروي عَلْة أنه يعيدٌ الصَلَوَاتِ كلها مَعَ الإمام كَقَولِ 
السافِعىَ . 

وروي عَنهُ مثلْ قول مالك سواء. 

ولا خلاف عَن الثوري أن الأولى فَرِيضَةٌ والتّانية تطوعٌ . 

وقال أبو ثور: يعيدُها كلها إلا البح والعَضْرَ إلا أن يَكونَ في مَْجِدِ فتقامُ 
الصلاةٌ فلا يخرج حى يُصليها. 

وحجُئّه حديتُ أبى هريرةً: أنه رأى رَجُلا خارجاً مِنَ المشجد إذا أقيمتِ 
الضلاةٌ فقال: أمّا هذا مذ عصى أبا القَاسم به ونَهية اة عن الصَلَاةٍ بَعْدَ العَضرِ 


وَبَعْدَ الصبّح . 


كتاب صلاة‌الجماعة ______ ۹ 


۲٢۷-٩‏ - وَذَكَرَ مالك في هذا البّاب أيضاً. عَنْ نافع عَنِ ابن عمرَء 
وعنْٰ یحیی بن سعيدٍ» عن سعيدِ بن المسيب - بمعنى واحلٍ ا ساتلا سال گل 
وَاجدِ مِلْهُمَا قال لَه : إثه بصي في بيتوء أ تي المشجة فيج القاس يصوت بصي 
مَعهُم؟ فقَالا: َعَم . قال السّائِل : فأيتّهما أجِعَل صلاتي؟ فقالاً: َلك إلى الله تعالى 
لها انها شا 

وَذكَرَ أضحَابٌ مَالِكِ عن مَالِكٍ أن هَذًا مَذْهَبة لا يّذري آي الصَلاتينِ فُرِيضَةٌ ولا 
أيتهما هي النَافِلَه وإنما ذلك إلى .الله تجعلها اهما شا 

هذه جُمْلَة حَكاهَا أضحابُة عَنه لَمْ يَحْتَلمُوا عَنهُ في ذلك واختَلمُوا عله في مَسَائِل 
ندل على المُرَادِ من َلك واختلفث أجْوبَة أضحَابه في َلك المسّائل . 


منها: الرَجْلّ يُحْدِتُ في الانية مَعَ الإمَام . 

وَمِنها: أن يَذْكَرَ أن الأولى كانت على غير وضوء. 

وها : أن يسقط مِنْ إخدَاهما سَجْدة نَاسِياً ولا يذري مِنْ أيتها أسْقَطّها ما 
كرتا في کتاب اختِلاف مالك وأضحَابه. 

والُذي يَتَحَصَل عليه مهب عِئدي ما ذََرَه ابن وَهُب في موطَأءِ عَن مَالِكِ» قال : 
َال مَالِك : : من خد في صَلايو مع الام فصلائهُ في يته هي صَلائهُ. 

وقد روی ابن ابي ذِئب» عَنْ عثمانٌ بن عبد الله بن سراقةء قال : سالب عبد 
الله بن عمرَ» عَنْ رَجُل صَلّى العَضْرَء م أعَادها في جَمَاعَةٍ أيّتهما المكَتُوبَة؟ قالَ: 
الأولى . 

وهذهِ رواية عَنِ اين عمرَء ظاهرّها مخالف لِمَّا ذَكَرَهُ مَالِك عَنْهُ في «الموطأً» في 
قولِه: ذَلِكّ إلى اللَه؛ ا 0 
والنّانية نَافلَةَ . 


وفي رواية مَالِكِ شك فَلَمْ يَذرِ أيَّتهما صَلاتةء إلا أنه مُمْكِنُ أن تكو الأولىء 
منك أن کون اكان" 


٩ هما الحديثان في الموطأء و ن ولفظ الحديث‎ - ۲۹۷ - ٩ 
«عن مالك عن نافع» أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إ أصلي في بيتي» ٹم أدرك الصلاة‎ - 
ا ؟» فقال‎ e مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: : نعم‎ 

له ابن عمر: أو ذلك إليك. إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء» تفرد به مالك. 
ولفظ الحديث :٠١‏ «عن مالك عن يحيى بن سعيد» أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني 


أصلي في بيتي» ثم آي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد: : نعم» فقال الرجل: 
اهما صلاي؟ قال مید أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله». وقد تفرد به مالك. 


كتاب صلاة الجماعة 


والنَظْرٌ عندي يُوجب أن تكو رواية مَالِكِ مَمَدَمَةَء لاه لم ين ا له جِيتَيٍِ أيّتهما 
کک لاولىٍ صَلاتة فالصرف من شک إلى بين عاد 


بعد العَضر؟ 

ل مغلم عَنِ ابن عمرَ أن لتقل بعد العَضر جَايِڙ عندَةُ وده أن القض 
ا والعشاءَ تعاد عنده دون المرب والصَبح لِمَن صَلّى وحده. 

وقد كنا فى «التمهيد» الرَوَايَاتِ عَن ابن عمرَ في ذلك بالاأسَانيد . 

احتف فی ذلك ایضا عن سعيد بن العسيت كما اختلف عن اين عر 

فروی همامٌ» عن قََادَةَء قال : فلت لسغل بن المسيب : إو ليت ودي ن 
أذْرَكّتٌُ الجماعة فقال: أعِدذ غير انك إذا أعدت المغْربّء فاشَمّع بركعة» واجعَل 

قال أبو عمر: هذا شَيْءَ لا يعرف وَجِْهُهُ كيف يشفعٌ المغرب بركعة وتكونٌ 
الأولى تَطْوْعاًء وَقَذْ أَجْمَعَ الْعْلَمَاء على أن المغْرِبً إذّا نوى بها الفْرِيضَة لمْ يُشْمَعْها 
بركعَة. 

وما اظن الحديتٌ - واللَةُ أعلمْ - إلا والأولى فرضه - فن صح ما ذكرنَاهُ عَنْه 
وَهْمّ مِن قتادةٌ أو مِمْنْ دونه في الإسْنَادِ. 

وقد ذكرْنا الإسْنَاد فى «التّمهيد» . 

وقد كان جخماغة من العلماء بضعفون أشياء من ديف قاذ عن سيك جن 
الست 


ت 


ا ا هما قبل الله مي فقالا لَه: 
ذلك إلى الله لاله قُذ يبل النَافِلَةَ دون الفْريضة ويتقبًل المَريضَةً دود الَافِلَّة على 
حسب اليه في ذلك والإخْلاص» مع أنه تعالى يتفضل على مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ بما شَاءَ 

وعلى هذا الأول لا يتدافٌ قول مَنْ قال: إن القَرِيضَةٌ هي الأولى» مَعَ قولِه: 
لِك إلى الله تعالى . 


كتاب صلاة الحماعة ۱1٦1‏ 


وَقَذْ أَجْمَعَ مالك وأصَحَابُةُ على أذ مَنْ صَلّى في بيه وحدَهُ أنه لا يوم في تلك 
الصلاة غَيرَه. 

وهذا يوضح لك أن الأولى هِيّ عندهم الفَريضَة» على هذا جماعة أل العِلْم. 

حى لَقَذْ قال إبراهيمٌ النخعي: مَنْ صَلْى صلا وخْدَهُ» وَقَصَدَ بذَلِكٌ أدَاءَ قَرْضه 
وكَتَبّت المَلائكة الحمَظةٌ ذلك لَمْ يَسْتَطِع أَحَدٌ أن يردَةٌ إلى نَافِلَةٍ أو نحو ذلك. هذا 
معنی قولِه. 

واختَارَث طَائِقَة مِنْ أضحَاب مَالِكٍ أن تكو الَايبة قَرْصَهء للها صَلَاهٌّ جَمَاعَةَ 
يروه ألا يذل مَع الإمام إلا نة الزضٍ. 

e‏ تدوا اة ةَمَعَ ا امام م: «فإئها كم نفل 


و کل e‏ ل ووهبتا له إسحى ويعقُوب تافل € [الأنبياء: ۷۲]. 


وكذلك تَأوَلُوا في قول الله تعالى: وين أل هذ به وله لك [الإسراء: 
4 آي : فضيلة. 


قالوا: : وإما لم يَوْمّ في تلك الصلاة ادا لأا لا تذري أي الصَلاتَيْنِ صلاته 
حَقَيقَةً» فاختطتا آلا يوم أحداً خُوفاً ِن أن تكو الَانيَةٌ تطَوُعاً فيأتم به فيها مَنْ جِيّ 


۸ - وما حدية في هذا الباب عَنْ عفيف بن عمرو السَهميٰ عَنْ رَجُلِ مِنْ 

بني اسك أنه سَأل أبا أيوب الأنْصَاري» فقال: إنّي ای ثم آتي المسجدّ» 

فأجد الإمام يُصلّي» أقأصَلْي مَعه؟ فقال أبو أيوب: َعَم صل مَعَه٬‏ فان مَنْ صَنَعَ ذلك 
e‏ 

قد رَوَاهُ ابن وهب» عن مرو ين الطارتة as‏ أنه سَمِعَ 


عفيفً بنّ عمرو يقول: : حَدني رَجُل مِن سد بنِ خزيمة أنه سَأل أا أيوب الأنصَارِيّء 


فقال : : أحَذنا يلي في مره الصَلاةٌ م يأتي المشجدء > مام الصلاه َيْصلي مَعَهُم؟ 
فقال أبو أيوب : سَألْنا عَنْ ذلك رسُول الله له فقالً : «لهُ بذلك سهم جمع». 


الحديث في الموطأء برقم ١١ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة باب .٥٦‏ 


٠٠١/۲ج/راكذتسالا‎ 


۱1۲ كتاب صلاة ا لجحماعة 


ولو اسْعَدَلٌ مُْتدل على سمط رض الجُمَاعَة وأها مَُْحَبَةٌ وسَنَةّ لا فَرِيضة 
بهذ الآثار كلها وما كان مثلها عن الب ا د م عن أضحابو فإهم لم يمُولوا لاح 

ممن سَالَهُم في إعَادَة الصَااة مَعَ الإمامء وقذ صَلّى وخدَهٌ شس ما فُعَلْتَ إذ صَلْيْتَ 
دك وكيفَ تُصَلّي وخدَكَ ولا صلَاءٌ ِن صَلْى وخدَهُ بل جميعهم سكت له عَنْ 
ذلك وندَبة إلى إعَادَةٍ الصلاة لِلْقَضّل لا لِعَيروء واللَهُ يمن على مَنْ يَشَاء بقَضَلِه 
وتوفيقه . 

وآمًا قولةُ «سَهْمٌ جمع»» فقال ابن وهب: يضعف لَه الأجْرّ. 

قال أبو عمر: : هذا الأول ابه ندي من قول من ال : | إا ا 
وإ لَه أجرَ الغازي وأجرَ الغزاة في سَبيل اللو انلكف ا و قول تعالی : ًا 
ترا أَلْجَمْعَانِ) [الشعراء :| يعني : الجَيشَيْنِ»› وقول ابن وهب في ذلك أصْوَبُ . 

وقد ذكرْنًا في «التّمهيدِ» الخبرَ عن المنذر بن الزبير أنه أوصى في وصييِهِ فقال : 
لفان كا :رشان كتا لفان ا ج ` 

قال مصعبُ بن عب الله : فُسَألْتُ عبد الله بن المنذر: ما يعني بسهم جمع؟ 
قال: ضيب رجلن: 

وهذا يشهدٌ لما قالَه ابن وهب» وهُرَ المعروفُ عَنْ فُصَحَاء ء العرب» والله 

٤‏ - باب العمل في صلاة الجماعة 

۹ _ ذَكَرَ فيه مَالِك عَنْ أبي الرّنادِء عن الأغرج› عَنْ أبي هريرةء عن النبيٰ 
اة قال : ا صَلّى أَحَذكُمْ بالئاس فليْحْْف > فإ فيهم الصعيفَ والسَقِيمَ والكبيرَء 
وإذّا صلْى أَحَدُكم لنفيه فليطول ما شا . 

في هذا الحديثِ أوضًح الدَلّائِل على أن أيِمُةَ الجَمَاعَة يَلْرَمّهُم الَحْفِيف لأمْرِ 
رول الله اة إياهم بذلك. 

ولا يجوز لَهُم النَطويل› لأنٌ في الأمر لَهُم بالئَحُفيفِ نَهْياً عن التَطويل . 

وَقَذ بان في هذا الحديث العلَة الموجبة للتَحْفيفِء وهي عندي عير مَأمُونةِ على 


لل 3 


أعلَمٌ. 


۹ - الحديث في الموطأً برقم ۳٠ء‏ من كتاب صلاة الجماعة» باب٤‏ (العمل في صلاة الجماعة)» وقد 
أخرجه البخاري في الأذان» باب ٦۲‏ (إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) حديث ۷٠۳‏ ومسلم في 
الصلاة» باب ۷ (آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام) حديث ١1۱۸ء‏ وأبو داود في الصلاة حديث 
٤‏ ۷40 والترمذي في الصلاة» حدیث ۲۱۹ والنسائي في الإقامةء حديث ١۸۲۳ء‏ وأحمد في 
المسند۲/ ٦٥٠۲ء‏ ۳۱۷ ۳۹۳ ۳۷. 


کتاب صلاة الحماعة ۱۳ 


أحَدٍ مِنْ أَيِمَة الجَمَاعَةَ٬‏ لأنَهُ وإ عَلِمَ قوَةَ مَنْ خلْفه فإِلّهُ لا يَذري ما يَخْدُتُ لهم مِنْ 
افاتِ بني ادم . 

وَلِدَلِكَ قال : «قإذّا صَلّى أحَدُكم لَِفْسِه فَلْيْطول ما شَاء» . ئه غلم مِنْ نَمْسِهِ ما 

وَقَّذ يَخْدْتُ للظَاهرٍ القوةء وَمَنْ يعرف ينه الحرص على طول الصَلَاة حَادتٌ مِنْ 
شل وعَارض مِنْ حَاجَةٍ وآفة مِنْ حَدَّثِ بَوْلٍ أو غيرهِ. 

ينغي لكل إمام أن يُحَفَفَ جهده إا أكْمَلَ روع ولد 

قال أنسلُ بن مالك : : كان رسول الله لا أحَفٌ الاس كلهم صَلَاةٌ في تمام». 

ولحدیثِ انس هذا طرق کثیرةٌ N E‏ 

وَمِنَ امام ما جَاءَ عه 4 أنه هى غ فر اشرات 

وقال «اغتدلوا في رکوعکم وسځووگ». 

ونَظرَ إلى رَجُل لم يم ركوعَةٌ ولا سجودةٌ فقال لَهُ: ازجع فصل فإك لَمْ 
صل . 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب 1٥‏ ومسلم في الصلاة حديث 1۸۹4ء ٠١1۹ء‏ والترمذي في الصلاة 
باب ٠٦١‏ والنسائي في الإمامة باب ٠۴١‏ والدارمي في الصلاة باب ٦٤ء‏ وأحمد في المسند /٠‏ 
۸ ۹4. 

(۲) روي الحديث بلفظ : نهى رسول الله ية عن نقرة الغراب . أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٤٤٠١ء‏ 
والنسائي في التطبيق باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠۲٠٤‏ والدارمي في الصلاة باب »۷١‏ 
وأحمد في المسند EV /o EEE ETA/Y‏ 

(۳) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى المواقيت باب ۸ء والأذان باب ١١٤٠ء‏ 
ومسلم في الصلاة حديث ۲۳ وأبو داود في الصلاة نات 84 والترمذي في المواقيت باب ۰۸٩‏ 
والنسائي في الافتتاح باب ۰۸۹4 والتطبيق باب ٠.٠۳‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۲١‏ والدارمي في 
الصلاة باب ۷١‏ وآحمد في المسند 1۰۹/۳› 11 1۷۷ 1۷۹ 14۱« 16 YE‏ ۷۹ 
۹۱ 1 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۹٩‏ ۱۲۲ والاستئذان باب 1۸ء والأيمان باب ۰۱١‏ ومسلم في 
الصلاة حديث ٤٥١‏ » وأبو داود في الصلاة باب »۱٤٤‏ والترمذي في المواقيت باب »۱۱١‏ والنسائي 
في الافتتاح باب ۷» والتطبيق باب ٠١‏ والسهو باب ٠1۷‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۷۲ء وأحمد 
في المسند ۲/ ۳٤١ /٤ ٤۳۷‏ ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الأذان باب ٥‏ عن أبي هريرة 


أن رسول الله 4ة دخل المسجدء فدخل رجل فصلى» » فسلم على النبي ية فرد وقال: ارجع فصل 
فإنك لم تصل»ء فرجع يصلي كما صلىء ثم جاء فسلم على النبي ي . فقال: ارجع فصل فإنك لم 
تصل (ثلاثاً). فقال : : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمني! إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأً 
SS E TET‏ 


٤‏ كتاب صلاة ا لحماعة 


وقال ل : «لا يَنْطْر الله عر وجل إلى مَنْ لا يقَيمْ صُلْبَةٌ في ركوعِه 


وسچودو»' 
+2 لن ا ا و ا ا ا ۴ و ر 7 
وعَنه بيا قال: «لا تجزىءٌ صلا امْرىء لا بقيم فيها صلبه في ركوعِو 
۶ (۲ 
وسجودو» 


وقد دَكرنا الآثار بذلك كله في «التمهيد». 
وَقَّذ نكر العْلَمَاء إلى السود وَلَمْ يَرْفْعْ 
رأة اه بجزئ وقاأرا : هذا قول مُخَالِفُ للسْلَة وَلعْلَمَاءِ الاأمَة 
حدّثنا محمد بن إبراهيمّء قال : حدَّثنا محمد بن معاويةء فال دنا امد ن 
ا ئي عَنْ إسماعيل بن مسعود عَنْ خالڍ» عَن شعبةً عَنْ قتادةً قال: 


3 


2 معت اسا ا الله قال : «اعْتَدِلوا ذ في الركوع i‏ 
کک 
قال : eT‏ قال : د قال : ا 
ا عَنْ أنّس» اا «إعَدِلُوا ف في الركوع والسَجُودء واللّهِ لي 
لأراگم من حلي كما ارام من بين يدي 

وقد قال ابن القاسم : قن رقع وأ ِن الشخره َلَمْ يدل جَايساًء أو مِنْ 
الرُكُوع فلم عدن اما حى سَجَد أو حى حر زاجعا فَلْيَسْتعفِر اله ولا يوذ ولا شيْءَ 
عليه في صلاته . 

وهذا مُصَارعٌ لِقَولِ أبي حنيفةء إلا أن ابنَ القَاسم قال: مَنْ لَمْ يرق رَأسَةُ مِنَ 
الركوع فلا يعتدُ بلك الرَكعَة. ۰ 

وهُوّ قول مَالِكٍ أنه قال مَنْ لم يَرْفْع رَأسَهُ ويَعَْدِل في رکوءعِه وسجُودِهِ ويقم في 
ذلك صَلْبَهٌ لَّمْ تجز ئه صلاته . 


TY YY /6 «oo | أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٠٤٤‏ والترمذي في المواقيت باب ۸١‏ والنسائي في التطبيق باب 
CN:‏ والافتتاح باب ۸ وابن ماجه في آلإقامة ا 1١‏ والدارمي في الصلاة باب ۷۸» وأحمد في 
المسند ٤/۹٠١ء‏ ١۲۲٠ء »۳٠١/١‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن أبي مسعود الأنصاري البدري 
قال : قال رسول الله ب : لا يجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل - يعني - صابه في الركوع والسجود. 

. تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل‎ )٤( 


كتاب صلاةالجماعة ا 


وعلى هذا حا فقهاءِ الأمُصار» مهم : بُو نوست و والثوريٰ» 
والأورَاعيٰ» والشافعي» واجهد: اسای وداود» والطبری 
وذكرّ ابن عب الحكم» عَنْ مالك في رك الاغيِدَالِ رُحْصَةًء فقال عَنه: إذّا رَفْعَ 


cow 


ا مِنّ الركوع ا ل ا م أهوى سَاجدا فَبْلٌّ أن يَعْتَدِل» فإِنَهُ تجزئه 
O a EES‏ 


د اا م ل ا ا اود فال ا ا او 
حفص بن عمر التمريء قال : حدثنا شعبة» عل سليمان الأعمش» عن عمارة بن 
عمير» عَن أبي مسعود البدريّ» قالّ: قال رسُول الله ية لا زىء صلا الرَجُلَ 
Ee E‏ 

وذ تَقَدم في هذا الكتاب أمْرٌ رسُول الله ية الرّجُل الق ل رر 
وسجُودَهٌ بالإعَادَة» وقال لَه : «ازجِع قصل فنك لَمْ تَصلٌ». 

وكذلك فَعَل حذيفة بُ اليمانيّ برل رآ لَمْ يتم ركوعَهُ وجرد و قال ل لو 
مت على هذا مِتٌ على عير مِلَة محمد رسُول الله اة . 

وعلى هذا جماعة أَهْلٍ العِلْم فيمنْ لَمْ يقمْ صلب مِنْ ركُوعِهٍ وسجُودو. 

إلا أن ما بعد قيام للب والاغيدال عندهم من الطمانيتة والمکث قليلاً ليس 
مِنّْ الوّاجب ولكتّه مِنٌ الكمَالٍ. 

وكذلك العَمَل عِنْدهم في الأئمُة واللَحْفِيف على ما وصَفنا لا يَخْتَلِمُونَ في ذلك 
لما وصَمنا مَنَّ الاَقَاتِ والضعفِ والحاجاتِ. 

ثبت عن النْبيّ وة مِنْ حديثِ أبي هريرة» وأبي مسعود الأصَاريٰ» وعثمانَ بن أبي 
العاص» أنه قال اة : «مَن أم الاس فلْيْحَمَفْ فاد فيهم السَقِيمّ والكبيرَ ودا الحاجةي . 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 

)۲( تقدم الحديث مع تخريجه. 

(۳) روي الحديث بلفظ : من صلى بالناس فليخفف . أخرجه البخاري في العلم باب ۲۸. والأذان باب 
۲ ومسلم في الصلاة حديث 1۸١ - ۱۸١‏ والترمذي في الصلاة باب ٦١‏ والنسائي في الإمامة 
باب ٠١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٤٩ ٠٤۸‏ والدارمي في الصلاة باب ٠٤٦‏ ومالك في الجماعة 
حدیث ۱۳ وأحمد فى المسند 01/۲« (Vo /Y cofY coY EAT FAY FIV oV!‏ 
A ITN MIA /E 0‏ 


كتاب صلاة الجماعة 


هذا معنى حدِيشهم . وذ ذكزنا الأسَانيدّ بذلك عَنهم في «الَمْهِيدِ» . 
وروی أٻو قتادةٌ الأنصاري عَن النبيٰ اة أنه «إ ني لأَفُومٌ في الصَلاة ة قَأسْمَعٌ 
بُكاءَ الصبِيّ فاد جور في صَلاتي مَحَافَةَ أن أفتنَ أ“ 


وروی أبو هريره ea‏ قتادة . 


وروی جابر عن النبيٰ لاء أله قال لمعاذٍ إذ شكاءُ بعض فُومِهٍ أن يطول بهم : 
«أمََانْ آل اما بسَبّح اسم رَبك الأغلى ونحوها»" . 


وقد ذكرنا ذلك كله في مَوَاضِعَ اوا ل 


e : قال‎ e 


معيو بن ملم > قال : ملا سماعء قن ان جر کو ا عجان تا ا حدثني 


e 


ss ON : فال قال نهم: وکیف؟ قال‎ E 
` يطول عليهم حى يبغض إل ما ھ ۾ فيه.‎ 


۰ - مالك عَنْ نافعء ئه قالَ: قُمْتُ وراءَ عبد الله بن عمرَ في صَلاَة مِنَ 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠٠ء‏ ۳١٠١ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ١۳١٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة 
باب ۰٤٩‏ وأحمد في المسند ۳/ ٠ .۲٠٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ٤۷ء‏ ومسلم في الصلاة حديث ۷۸ء وأبو داود في الصلاة باب 
,٤‏ والنسائي في الإمامة باب ۰۳۹ ٠٤١‏ والافتتاح باب ۳٦ء ٠۷٠‏ وأحمد في المسند ٠١١/۳‏ 
4۹ ۳۰۰ ۳۰۸ ۳۹ ولفظ الحديث عند البخاري: عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل 
كان يصلي مع النبي ميد ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ة فقرأً د بهم البقرةء قال : فتجوز رجل فصل 
صلاة خفيفة » فبلغ ذلك معاذ فقال : الا فك ذلك الزن تاس المي 8 فال : يا رسول الله إنا 
قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأً البقرة فتجوزت فزعم أني منافق - 
فقال النبي ب: يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثاً. اقرا والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى 
ونحوهما . ولفظ الحديث عند مسلم: عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي ية ثم يأتي فيزم 
قومه فصلى ليلة مع النبي ب العشاء . ثم أتى قومه فأمهم» فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل 
فسلم» RS‏ فقالوا له: أنا فقت يا فلان؟ قال : لا واله! ولآنین زسول الله 4ا 
فلأخبرنهء فأتي رسول الله هة فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح»› نعمل بالنهار» وإن معاذاً 
صلى معك العشاءء ثم أتى فافتتح بسورة البقرةء فأقبل رسول الله َة على معاذ فقال: يا معاذ أفتان 
أنت؟ اقرأً بكذا وكذا. 

۷ - الحديث في الموطأء برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


كتاب صلاة اللجماعة 1۹۷ 


الصلوات ولیس معَهُ أحد غيري» فخْالف عبد الله بیده» فجعلني حذاءَه عن E‏ 

قال أبو عمر: : هذا مِنْ فِعْلٍ ابن عمر سَلَّة وإِجْمَاع» فالسْئَةٌ ما رَوَاهٌ ابن عباس 
وغيرُه في ذلك . 

روى الحميديٰ› عن ابن عيينة٬‏ عن عمرو بن دينار» أنه أحبرهُ قال : أخبرّني 
ا بت عند حاتي مَبْمُونة فقام الي 4ة قتوضًاء 
فصنعث مثل ذلك ثم ج جئٹ فَقَمْتُ عَنْ يسارو المي فَجَعَلّني عَنْ يمينوء صل :ما 
شاء الل م ا . 

ولا جلاف بين العْلَمَاءِ أن هذه سُنَةّ مَعَ إمام وخدَهٌ أن يموم عَنْ يمينهِء فن کان 
مَعَ الإمام تَلائةٌ جال سواه فالسُلّة المجْتَمٌَ عليها أيضاً أن يَقُومُوا حَلْقَهُ: لا جلاف بين 
عَلَمَاءِ الأَمَةَ فى ذلك . 

کک إذا الإمام اتان . 

ST 

وقال آخرودً: حُكمُْ الاين كحكم التَلَائَة لا يَمُومُونَ إلا خَلْمه کَڌَلِك حُْْ 
انين ار ر أخكام الصَلَاة حُكَمْ الجَمَاعَة. 

وإلى هذا ذَهَبَ مالك والشافِعيّ في حُكم الرَجُلَيْنٍِ مَعَ الإمَام هما يَُومَانِ 

خلفه ولا يقوم بي | 

وأجْمَعَ العُلْمَاءُ أيضاً أن من صلی بامرَأةٍ لا تقوم المَرءٌ إلا خَلْمَهٌ لا تقوم عن 
يمينه بخلافِ الرّْجُل : وسَيّأتي حُكمٌ ذلك فيما بعد إن شَاءَ الله تعالى . 


ر 


1-وذَكَرَ مالك في هذا الباب أيضاً عَنْ بحیی بن سعیٍ: أن رَجْلاً کا 
الاس بالعقيتق فَأرْسَلَ إليه عمرُ بنُ عبد العزيز فنَهَاه. 

قال : وإنَّما نَهَاهٌ لاله كان لا يعرف أبُوه. 

قال أبو عمر: : هذه عندَهم كاي گالكضريح؛ لأنَهُ _- كالً - ولَدٌ زناء فُكره 


د ا 


عمرٌ بن عبد العزيز - رحمه الله أن ينضت مله إماما؛ أنه لق مِنْ نطفة حبيعّة . وقد 


4 
و 


© 


(۱) جعلني حذاءه عن يمینه : آي معاذياً له عن یمینه› لأنه موقف المأموم الواحد. 
(۲( تقدم الحديث مع تخريجه برقم ۲۳۵. 
١1‏ -- الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


1۸ کتاب صلاة الحماعة 


رھ ا افا کا ات ن ا ب إن انت غائغا ار ن گرا وا 
e‏ ۰ 
قَذْ يحتمل أن يكو نَهَاهُ ءَ عَن التَعَوْضٍ لاومَامَةء لأئةُ فيها كمال وجمال حال 
ناا ويحسد عليها . 
كَمَنْ كَانٌ لغيرٍ رشدِه وطلبَ ذلك فَقَذ عرض نفسه للقولِ فيه وجعلّه غرضاً 
للاألْيتَة» وأثار على نَفْيِه مَنْ كان سكت عَنْةُ لو لَمْ يضر في حَالِهِ تلك والله أعَلَمُ . 
واختَلَفَ المَقَهَاء في إِمَامَة وَلَدٍِ الرنا: 
فقالَ مَالكّ: أَكْرَهٌ أن يكو إِمَاماً رَاتباً. 
قال : وشهادئهُ جَايرَة في كَل شَيْءِ إلا في الڙنا فنّها لا تَجُورُ. 
وهُوّ قول الليثِ بن سعد . 
وقال سفيان الثوريْ» والاأورَاعي اي أن يوم ولد النا. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: غيرْهُ أحب إلينا. 
وقال الشّافِعي : أكْرَهٌ أن ينصَبً إِمَاماً لأنْ الإمامة موضع فضل» وتجزىء من 
صلی خلفه صلاتهم» وتجزیه . 
وقالّ عيسى بن دينار : لا اقول بقول مَالِكٍ في إمَامَة وَلَدِ الرئا» ولیس عليه مِنْ 
ڏٺٻ ابويهِ شَيْءَ . 
وقال محمد بُ عبد الله بن عبد الحكم: لا أَكْرَهٌ إمامة وَلَدٍ الرّنا إذا كا في 
سه أَهُلا للإمَامَة . 
قال أبو عمر: ليس في شَيْءِ مِنَّ الآثارِ الواردَةٍ في شَرْط الإمَامَة في الصَلاءٍ ما 
تل على مُرَاعَاة تسب الا الل على الف راء والصلاح في الذين. 
پاب صلاة الإمام وهو جالس 
۲ مالك عن شام ن غروة؛ عن ابی عن عادد - رضي الله عنها - 
قَالّتُ : PE‏ الله ية وهر شاك السا وف وَرَاءَه قوم م قیاماً» فاشارَ إليهم 
الحديث في الموطاً برقم ۷٠ء‏ من كتاب صلاة الجماعة» باب ١‏ (صلاة الإمام وهو جالس)؛ وقد 
أخرجه البخاري في الأذانء باب ١١‏ (إنما جعل الإمام ليؤتم به) حديث ۰1۸۸ ومسلم في الصلاةء 


باب ۱۹ (ائتمام المأموم بالاإمام) حدیث ۰۸۲ وأبو داود فى الصلاةء حدیث ۰٠۰١‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ۱۲۳۷ وأحمد فى المسند .٠٤۸/١‏ 


كتاب صلاةالمجماعة _____ ۹ 


أن اجِلِسواء فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: «إِنّما جُعِل الإمَام ليُؤْتَمٌ به فإِذّا ركع فازْكُعُواء وإِذًا 
رق فاقوا وإذَّا صلى جَالساً فُصلوا جُلوسا». 

EE مالك ءَ عن ابن شهاي؛ عَنْ آنس»‎ YY 
. فصرع 0 فجحش شقه شمه الأيمنْ 0 الحديث‎ 

فيه ركوب الخيل لأهُل الين والقَضل والَقَلْبُ عَلّيهاء لما فى ذلك مِنَ العرَة 
والعَونِ على جهادِ العدو. 

وقد روی ثابتٌ عَنْ أنس: أ رسُول الله بيه ركب فَرَّساً لأبي طلحَة عرياًء في 
حينَ رع أل المدية َة لخيلي اعا بها عيينة بن حصن أو ابه عبد الرحمن على لقاج 
المدينَة› تم انصَرَفَ رسُول الله کا وقال : لن تراعغواء لن تراعوا». 

ت قال فی الفْرَّس : «لَقَد وجدته ول أو إن وداه E‏ 

وهُو مذكورٌ بإسْادهِ في «اللّمهي» . 
الخذش» وحنْبْك أنه مِنْ أجل لَمْ يقدز أن يُصَلّي قَائِْماً قَصَلّى قًاعداً. 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقينء وتتمة الحديث في الموطأاً: «فصل 
الصلاة من الصلوات وهو قاعد» وصلینا وراءه قعوداًء فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
فإذا صلى قائماً فصلوا قياماًء رار ورک اور ق فا وإذا قال : سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»ء وقد أخرجه البخاري في 
الأذان» باب ١١‏ (إنما جعل الإمام ليؤتم به) حديث 1۸۹4 ومسلم في الصلاة» باب ٠۹‏ م 
المأموم بالإمام) حدیث ۷۷ وأحمد في المسندا/ ١١٤٠ء‏ ۲ 

(1) صرع عنه: أي سقط عن الفرس . 

(۲) فجحش شقه الأيمن: أي خدش» وقيل الجحش فوق الخدش» والخدش قشر الجلد. 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد» باب ۸۲ ۷١۱١ء ٥‏ ومسلم في الفضائل حدیث ۰٤۸‏ وأبو داود في 
الأدب باب ٩۷ء‏ والترمذي في الجهاد باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند ۳/ .۲۷١ ء۲٣۱۱ ۰۱۸٩ ۰۱٤۷‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الجهاد باب :)۸١‏ عن أنس قال: كان النبي ية أحسن الناس ' 
وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي 4ل وقد استبرا 
الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف» وهو يقول : لم تراعواء لم تراعوا. ثم 
قال: وجدناه بحرأء أو قال: إنه لبحر. 
ولفظ الحديث عند مسلم : عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية أحسن الناس» وكان أجود 
الناس» وكان آشجي ا ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة› فانطلق الناس قبل الصوت» فتلقاهم 
رسول الله ية راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت› وهو على فرس لأبي طلحة عري» في عنقه سيف وهو 
يقول: ا قال : وجدناه بحراً أو أنه لبحر. 


2 كتاب صلاة ا لجماعة 


وأمًا وله في الحديث: إِلّما جُعِلّ الإمام لِيُؤْنَمّ بوه فَقَذ أَجْمَعَ العْلَّماءُ على أن 


2 وَاڃبٌ على كل إمام مامه في ظاهر أفْعَالِه ه الجَائرة. واه لا يَجورٌ جلافه لغیر 


لر 


وذ روی معن بنْ عيسى في «الموطا؛ عَنْ مالكِ» عَنْ أبي ي الزنادء عَن الأغرجء 
عَنْ أبي هريرةً: أن رسُول الله يا قال : «إْما جُعَلٍ الإمام وتم به فل َخْكَلمُوا عَلَيبِ». 

ولا أغْلَمٌ أحداً رَوَاءٌ عن مالك يِن روَا «الموطاًء بِهّذًا الإشتادِ غير معنِ بن 
ی وفيه: «فُلَا تَخَِلمُوا عليه»» ولیس في حديثِ ابن شهاب وهشام بنِ عروة 
وله : «فَلا تَختَلِمُوا عَلَيه» . 

وقد رواءٌ عبد الرزاي» عَنْ معمر» عَنْ همام عَنْ أبي هريرةء عن النبي بي . 

واختَلَّفَ العْلّمَاءُ في صَلَاةٍ ما انث َيه فيها خلاف نيه إمَامِه. 

فقال مالك وأصْحَابُةٌ: ا تُجْزىء أحد أن يُصَلْي القَرِيضَةَ خلفَ الممََفَلٍ» و 
ا ا 
َطلّث صَلاءٌ المأمُوم م دون الإمام» وكذلك مَنْ صَلّى فَرْضَهُ خلف المَُمَلِ . 

وَهُوّ قول ا حنيفة» وأضحَابهء والئوريّء وقول أكثر التّابعينٌّ بالمدينَّة 


والكوقًة . 

وحجُتهم قول رسول الله كل : «إنّما جُعل الإمام لبتم هه قَمَنْ حالف في نيَيِهِ 
فلم يأتم په 

وقالّ: «فلا تَحْنَلِمُوا عَلّيه». ولا اخِلاف أشَدَ مِن اخْيِلاف النْيّاتِ التي عليها 
مَدَارُ الأغمَال. 


واعتلُوا في قصَة مُا برواية عمرو بن يحيى» عَنْ مُعاذِ بن رفاعة الزرقيٰ» عَن 
رَجُلِ هن بني سَلََة ئه شکا إلى رسُولِ الله ل تطويل مُعَاذ بء قال له رول الله 
اة : «لا تكن فَاناًء إمًا أن تُصَلّي معي وإمًا أن ثُحَمَفَ على فوك“ . 

قالُوا: وها ذل غل :ان صَلَانَّه بقّومِه انث فريضتَه وکا مُتَطْوْعاً بِصَلاتِهِ مَعَ 
الب بيا . 

قَالُوا: وَصَلَاةٌ المتتَقَل خلفَ مَنْ يُصَلّي الفريضة جَابِرَةٌ بإجماع العْلَّماء على 
ذلك . 


,كتاب صلاة الحماعة \VI_‏ 


وقال الشَافِعيْ» والأوزاعي» وداود» والطبري› وُو و المشهُورعَنْ أحمد بن 
حنبل : يَجُوز أن بُفتّدى في الفُرِيضَة بالمَُئَفلِ. وأن لى الظَهْرٌ خلف مَن يُصَلي 
اة > فان كَل مُصَل يُصَلّي تفه . وَل ما نواه مِنْ صَلَاتِهِء فالأغْمَال بالتيَاتِ . 

وَين حُجُيهم أن قالوا: لما يرتا أن ناتَم بالإمام فيما يظَهَرٌ إلينا ِن أفعَالهء فأمًا 
اليه فمغيبة عَنهّاء ومحال أن نؤْمَرَ عه فيما يَْفى مِنْ أفْعَالِه عَلّينا. 

قالُوا: وفي الحديثِ نَفْسِه ما يذل على ذلك . أله قال : «إّما جُيِلّ الإمام لُِؤْتَةُ 
بهء ذا ركع قازكَعُواء وإِذا رَفْعَ فارْفَعُوا». 

وَقَذ ذَكَرنا في «التَمْهيدِ» مَنْ راد فى هذا الحديث: «وإِدًا كير فَكَبْرُواء وإِذَا سَجَدَ 


»و 


فاسجدوا» . 

ولَمْ تَحْتَلِف الرَوَاية فيه في فوله: «وإذًا صَلى جَالِساً قُصلُوا جُلُوسأًا» فعرفنا 
أفعاله التي نأتم به فيها بيا بما يقتدى فيه بالإمام» وهي أفعالةُ إليهم م ن الي 
والرّكوع والسَجُود والقيَام والقعُود» ففي هذا قبل لَهُم: لا تَختَلفوا عليه . 

قالوا: وَمنَ اللي على صِحة هذا التأويلِ حديتُ جابر من تفل الأِمَة في قَصةٍ 
مَُاذٍ إذ كان يُصَلْي مَعَ رَسُولِ الله يف م يَنْصَرِف فيؤمٌ قومَةٌ في تلك الصَلاة و التي 
صَلاها مَعَ رَسُولٍ الله يا وهي لَه اله ولهُمْ فُريضةٌ. 

ولا يُوجَدمَنْ نَقَلَ مَنْ يُونَقٌ به: أن رسُولَ الله َة قال لَه ما أن تَجْعَلَ 
صَلَانَك مَعي» وإِمًا أن ثُحَمَّفَ بالقّوم». 

وها لَفْظٌ مُنگر لا صح عن خد بحتخ فلو ومُحَال أن برغب معا عن 
الصَلاة الفريضة مَعَ رسو الله ية لِصَلاته مَعَ قُومهِ وهو يعلم فصل ذلك وَفَضلَ صَلَاءٍ 
الفَريضة في مسجد رسُول الله ية وخلفة اة . 

والدليل على صِحة هذا التَأوِيل أيضاً قول لا : «إذَا أقِيمَّتٍ الصَلَاءٌ َد صَلَاةَ إلا 
المكتوبة». 

هی اصضحانه وسا ر ميه أن يَشَْغِلُوا بَافِلَةٍ إا أقيمَت المَكتوبة. فکیف بُظنْ 
مُا أن يرك صلا لم يُصَلها بَعدء ولَمْ يَْضٍ ما امرض عليه في وفتهاء ويتتقٌل» 


وتلك ثقام في مسجد اللي بل وهو ي قَذ قال لهم : لا صَلَاة إلا المْكتوبة التي 
ماما !. 
f‏ 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 


۱۲ کتاب صلاة الحماعة 


وقد روی ابنُ جريج؛ ا دینار» عَنْ جَابر أ اا ن يُصلْي مَعَ 
لي ي الِشاء تم صرت إلى قومه قصلي بهم ِي لَه وع وَلهُمْ فريضة. 

وَهَذّا نص في مَوضع الخلافِ . 

ال ای جرت اود عن کر عن این باس آن تادا دد نکر مغ 
ا 

وأمًا قولهُ في حديثِ مَالِكٍ في هذا الباب: «وإذا صلّى قائماً فصَلُوا قياماً» فهذا 
کو رع على صلدة الفرية ودا ما لا حلاف فد 

وقد أجْمَع العُلَمَاء على جَوَازٍ صَلَاةٍ الجَاإس خلفَ الإمَام القّاِم في التافِلّةء دل 
على ما ذَكراء إلا أذ المُْصّلّي جَالساً في اللَافِلَةَ وَهُوّ قَارٌ على القَيَّام نصف أجر 
المُصلّي فيها قَابِماً. 

وأجْمَعَ العْلّمَاء على أن القِيَامَ في الصَلَاةٍ المكتوبَة رض وات لرل ا0ا غ 
وجل : # وفوموا لَه يتب [البقرة: ٨۸‏ قلا يَجُورُ لأحَدِ أن يُصَلَي مَكَنُوبَةٌ اعدا 
وهُوَ قَادِرٌ على القِيَام . 

واخلمُوا في الْمَأموم الصجيح يُصَلّي فَاعِداً خَلْفَ إمام ريض لا يَسَْطيع القيام 

قَأجَارّث ذلك طَايقَةٌ ِن أل اليم انعا لهذا الحديثِء وَمَا کان مثلهٌ في قولِه 
اة : «وإّذا صَلْى جَالِساً - يعني : مِنْ عُذر - فصوا جُلُوساً أجْمَعُونَ». 

روي هذا من طرتي عَنِ النبيّ ئي مِنْ حديثِ آبي هريرة وابنِ عباس وابنِ عمرَ 
وأنس وجابرٍ بأسانيد صِحًاح . 

وَممُنْ قال بان الإمَام إا صلّى جَالساً لمرّضٍ أصَابة صَلّى الاس حلقَةُ جلوساً 
وهُمْ أصًِاء قَاورُونَ على القَيَام: حمادُ بن زيدِء وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق بنُ 
راهویه › أخذاً بحديث مالك هذاء وما کان مثلهۀ» واتبَاعاً لَه . 

وإليه دَهَبَ بَعْض أصْحَاب الظاهر . 

وقالَ أحمد بن حنبل: وفعلَةُ أزبَعَة من الصَحَابَة بعْدهٌ: سيد بُ حضير» 
وقيس بِنُ قهدٍ» وجابرٌ بنْ عبد الله وأبو هريرةً. 

قال أبو عمر: فَدٌ دَكَرْنًا الأسَانِيد بذلك عَنهم في «التَمُهيِ . 

وقال هرز العلا لا تجرز لاحو أن تصلى شيا من الضلرات الكتربات 
السا وهو صجیځ قاور على الام لا اماما ولا متقرداً ولا خلفت إمام: 

تم اختَلَمُواء فُينهم مَنْ أجَارً صَلاةً ا كلا يودي قُرْضَه على 


كتاب صلاة الجماعة ._ ۳\ 


e os‏ خْلّفَ رسُول الله ية وهو قَاعِدٌ 
في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه والنَاسُ قيام حَلْمَه مَعَ أبي بكر . 

ويأتي بعد هذا الباب إِنْ شَاءَ الله تعالى . 

وَمِمْنْ قال بهذا: الشافِعيْء وأبو ثورء وأبو حنيفة» وأبُو يوسُفَ» وداودٌ بنُ 
علي 

رَقّذْ روی الولیڈ بُ مسلم عَنْ مَالِكٍ أله أجَاز للإمام المريض أن يُصَلْي بالاسِ 
جَالِساً وَهُمْ قيامٌ . 

قال: وأحبٌ إِليّ أن يقوم بِجَلبهِ مَنْ يَعْلَمْ الاس بصلاته. 

وَهَذه الرُوَاية عُريبة عَنْ مَالِكٍ عند أضحابه. 

قال ابن القام : لا يأتَمْ القَائِمْ بالْجَّالس في ذَريضَة وَلا نافلد ولا بأس أن يأتمُ 
e‏ 


ء 


ا lL‏ اسلت. ˆ 


ت ¥ و 


حَداً في فريضة ولا نافِلة قَاعداً» قَإِنْ عرض لَه ما 


N a‏ حدثني مالك عَنْ رَبيعة بن أٻي عب 
الرحمن: أن رسُول الله ل َرَج وَمُوَ مَرِيض وأبُو بر يُصَلّي بالئاس» فجلس إلى 
جنب أبي بكر» فكان أبو بكر هو الإمامٌ وكان رسول الله ية يصلّي بصَلاة آبي بخرء 
وقال : «مَا مَاتَ تبي حى يَومَهُ رل مِنْ أمَيَِ». 

قال ابن القاسمء قال مَالِك: والعَمَلٌ عِنْدّنا على حديثِ ربيعة هذاء وهو أحَبُ 
ا 

قال سَخلون: بهذا الحديثِ يَأخْذٌ بن القاسم» ولیس في «الموطٌا» أن أا بكر 
کان ا وأ اللْبي ية : کان مُؤْنّماًء والذي ص «الموطأ» جلاف هذا أن أبّا بكر 
كا يُصَلْي بَصَلاة رَسُول الله لا والئاس يُصَلونَ ٍصَااةٍ أبي بكر وهو فَايِمْ والس فام 
ورَسُول الله ية جَالِس . 

وذكر أبو مصعب في مُحَْصَرِِ عَنْ مَالِكٍ قال: لا يوم الئاس أَحَدٌ قَاعِدأء قَإِنْ 


امهم قاعداً فَسَدَتٰ صلاته وَصلاتهم . 


قال : فان کان الإمَام عَليلاً نمث صلانة وَفْسَدَتُ صلاهٌ مَنْ خلفه . 
قال : وَمَنْ صلّى قَاعِداً مِنْ غير عِلَة أعَاد الصَلاةً. 
فعلى روايّة أبي مُضعَّب هذه عَنْ مَالِكٍ تَجِبٌ الإعَادَةُ على مَنْ صَلْى قَائِماً خلفَ 


إمام مَريض جَالِس في الوفْتِ وبعدَهٌ. 


۴ ...کاب صلا الجماعة 


وَقَّذ روي عَنْ مَالِكٍ أنَهُم يعيدونً في الوفتِ حَاصةَ. 

وَذلِك» وا أغْلَمْء ر بن عروة» عن بيه أن أا َر كان يُصَلْي 
بصلاةٍ ة التب اة وُو حالس وآبو بكر إلى جَلبه َايِمٌ والئاس قَيَامٌ يُصَلُودَ بٍصَااة أبي 

ولما رَوَاهُ في عير «الموطأ؛ عَنْ ربيعة أ ن ابا کر كان المقدم أل رسُول الله ل 
کان يُصلْي بصلاتِه فَلَّمّا رَأى الاخَيِلافَ في ذلك ا فُرأی الإعَادَةَ في الوقت؛ لأنُ 


ols 


كلا قُذْ ادى فَرْضَةُ على حَسّب حَالِه. 


وقد اس محمد بن ن الحسن لِقَولِه وَمَذَهُبه في هذا الباب بالحديثِ الذي ذكرَ أبو 
المصعب أن رسُول الله ب قال : «ا يوم أحَدٌ عدي فَاعِداً». 

وهو حَدِيتٌ لا يَصٍِح عِندَ أل الملْم بالحَدِيثِء إِنّما يَرْويه جابرٌ الجعفيٰ» عن 
الشُعْبيّ مُرْسلا» وجَابرٌ الجعفيٰ لا يُحَحٌ بما يرويه مُسْنداً فكيفَ ما يَرويه مُرْسلاً. 

وأما قول خمد :بن الخسن واضخابه فن هذا البات اة قال دا ضلى الأجلن 
رض به جَالِسا يرك جد ولا بطيق إلا ذلك قوم قيا يركون ويَنْجُدُود» إن 
صَلاته جَائِرَةٌ وَصَلائُهم بَاطِلَةَ ون كان خلفة أحَدٌ جالساً لا يطيق القيام فَحُكَمُه حُكَمُ 
الإمام صَلانّه جَائِرَةٌ وَصَلاء من حلقَة مِن فَائِم أو جَالِس يطيق القِيَام بَاطِلْ وعليهم 
الإعَادةٌ. 

وقال أبو حَبِيفة» وأبُو يوسُّفَ : صلا القائمين خلفه جَائِرَةٌ . 

وَهُوّ قول زفرّ. 

وانفَقَ أبُو حنيفة» وأبُو يوسُفَ» ومحمد: في أن الإمام لو كان يِمُنْ لا يَقْدِرٌ إلا 
على الإيماءِ ولا يقدرٌ على الجلُوس ولا الركوع ولا السجُود جَالِساًء فافتدى به في 
الإيمَاءِ قوم قيامٌ يركون ويسْجُدّودء لَمْ تجزِهِمْ صَلَائُهم وأَجْرَأتِ الإمَام صلائة. 

وكانٌ زفرٌ يقول: تجزتُهُم صَلَانّهم» لاهم صَلُوا على فَرْضهم» وصلى إِمَامُمم 
على فَرْضِه. 

٤‏ -_ وَدَكَرَ مَالِكُ أيضاً في هذا الباب» عَنْ هشام بن عروةًء عَنْ أبيه: أن 
٤‏ -_ الحديث في الموطأء برقم 1۸ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذانء 

باب ٤۷‏ (من قام إلى جنب الإمام لعلة) حديث ٦۸۳‏ ومسلم في الصلاةء باب ۲١‏ (استخلاف 


الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما) حديث ›»٩۹۷‏ وابن ¿ ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فیهاء» حدیث DAB‏ 


1o 


كتاب صلاة ا لحماعة 


رسو الله ب َرَج في مَرَضِه (فاتی) فوجد آبا بكر وهو قاي بُصَلّي بالئاسء 
فاستَأخْرَ بُو بکر» اسار إلیه رسُولٌ الله یڈ أن كما أئت» فَجَلَّسَ رسو الله ب إلى 
e‏ آبو کر يُصلّي بصَلاة رَسُول الله اة وان الاس يُصلُونَ صلا 

هَذّا مُرسَل في «الموطأ»» وفُذ وَصَلَهُ حماد بن سَلَمَةٌ وابنُ نمي وأبو أسامةء 
فرَووهُ عَنْ هشام» عن أبيه» عنْ عَائِشَة وقد ذَكَرَنا ذلك في «الّمهيدِ». 

وفي الحديثِ ما يدل على أن قول ية في الإمام: «وإًا صَلّى جَالساً فصلوا 
جلوسا» مَنْسُوځَ» لان هذا الفِغْلَ كان سئه في عِلَِهِ التي مات نها کيا . 

وقول الأوْل: كان إذْ صرع عَنْ فرس فجحش شف فُصَلى في بيته صَلَاةٌ يِن 
الصَلَوَاتِ يغلي ٤‏ : المكئوباتِ - جَالِساًء وأشَارَ إلى مَنْ خلفة أن يَجْلِس وأمَرهُم أن 
يصلوا جلُوساً إذّا صَلّى إمَامهم جَالساً. 

وفي هذا الحدیثِ أن أا بر والاسَ کائوا قياماً خلقَةُ وُو اعد فَلَمْ يشر إل 
بالجلُوس» ولا تَهَاهُمْ عَنْ فِعْلِهم ذلك فَعْلِمَ أن هذا ناسح لِمَا قَبلَه. 

فان قي : إلَهٌ قَدٍ اختلفَ عَنْ عَائِشَةً في حَدِيشها هذاء فروي عَنها ا آبا بر گان 
المقدم» وروي عَنها أن رسُول الله اة كان هو الما المتقذم في تلك الصلا. ٠‏ 

قل : ولیس هَذا باختِلافٍ؛ لائ قُذْ يَجُورٌ أن يكو أبو بكر المقدمٌ في وفْتٍِ 
ورسُول الله ب المقدم في وقتٍِ آخرَ؛ لأنٌ مَرَضهُ كان أيّاماً حرج فيها مرَاراً. 

وقٌذ روی العَقَات الحمَاظً أن با بكر كان خلفَ رسُول الله ل يُصَلي بصلاة 
سول الله كل قاصداًء وأو بكر فاي والس فام . 

وقد كرتا الآثار بلك مِن الطَرُقيِ الصاح في كتاب «التمهيدِ» في باب ب مسل 
هشام بنِ عروةء اة 

ودرو ى عَنِ الأغمش» > عَنْ إبراهيم» عَنِ الأسْودِء عَنْ عائشة» قالث : 
مِنَ الاس مَنْ يقول: كان بو بكر المقدمٌ بين يدي رسُول الله كل ومهم مَنْ يمُول: 
كان رسُول الله ي المقدم بين يدي أبي بكر . 

وأكثرٌ أخوال حديث عائشةً فى هذا الباب (عند المخالف أن يجعل متعارضاً فلا 
یوجب حکماً)» وإذا كان (ذلك) كذلك لَمْ يتح بشيء من ورجغنا إلى حديثِ ابن 
عباس فائة ل يختلف فيه عله آل رول الله 6 حَرَحَ في مرضِه يهادي بين رَجُلَينِء 
فانتهى إلى أبي بَكَرٍ وَهُوَ يوم الاسَ» فجِلَس إلى أبي بكر وأحَدٌّ مِنَ الآية التي انتهى 


ل۷ كاب صلاة الجماعة 


إليها أبُو بكرء > قعل بو بکر اتم م بالنبيٰ ڪي والتاسُ يأتمونَ بابي بر . 

وقد ذکرنًا حْبّر ابن عباس هذا مِنْ طرتي في «التّمهيد»» فأوضَختًا مَعْلَاهٌ هناك 
وأخبرنا عن العلة المُوجبة لِقيام أبي بر وَقيام الاس مَعَة بعد أن ان مو الإمَام في 
أل تلك الصااء وأئهما لَمْ يكونا إمامَيْنٍ في صَلاة وَاجِدَة كما رَعمَّ مَن أرَاد إبْطال 
SST‏ ه ویظهرَ 

أفعالة» وكات حال رسُول الله ية مِنْ مَرَضِه حال مَنْ يضعفٌ عَنْ ذلك فأقام أب 
کرای جلو لوټ غه في اشکلع تاي اکير وله کشو ورل اوا ني 
حَرَکاهِ وهو جَالِس والاس وأبو بکر وراءهٌ فيم . 

َصَحث ذلك النتة التي بان فيها أ صَلاء الاي حَلْفَ الام المَريض جُايرة 
وا ور ر ر 

وقد بيا أن مَا روي عله ب : «لا يمن أحَدٌ بَعْدي قَاعِدا»» مُْكر بَاطِلٌ لا يَصِحُ 
مِنْ جهة النَمَل. 

وكذلك حَدِيتٌ رَبيعة عَنٍ النبيٌ ية مُنْقَطِعُ لا يصح أيضاً ولا يحتجٌ بمثلِه على 
الآثارٍ النَابنَة الصَحَاح يِن نَقْلٍ الأيِمُةء وباللهِ التوفيق . 

وت اناا قافرا 

أحذها: قول أحمد بنِ حنبلي ومَن َابعهٌ: «َجُورٌ صَلاءٌ الصجيح جالساً حلفت 
الإمام المريض جَالسا»؛ لقوله 4لا : فاا ل الا ا 

والثاني : قول السَافِعيٰء وأبي حَنيفة وأبي يوسُفَ» وزفرَء والأوزاعيٰ» وأبي 
ور» وداود: a E‏ ا 
ان بلي كما يَقَدِرُ ءَ عليه ولا يَسْمُط قَرْض اليم عَنِ المأمُوم الصَجيح لعز إمَامِه عَنهُ. 

وقد روی الولید بن مسلم» عَنْ مالك مث ذلك . 

والثالث :قول مالك في المَشْهُور عَنة وَعَن أضحابه ألهُ: ليس لأَحَدِ أن يوم 
جَالِساً وَهُوَ مَريَّض قوم أصحاء قيام ولا قعود». 

وهو مَذْعَب محمد بنِ الحسنِ صاب أبي حَنيفةًء فان صَلُوا قياماً خَلْفَ مام 
مَريض جَالس» فَعَلّيهم عِنْدَ مَالِكٍ الإعادةٌ. قِيل عَْهُ: في الوفْتِ وقيل أبداً. 

قال سحنوك: احكَلَفَ قول مَالِكٍ في ذلك» وَمِنْ أضحاب مَالِك من قال: يُعيدٌ 
الإمَامٌ المريض مَعَهم. وأكَتَرْهم على انهم يعيدون دُونةُ. 

وقالً مَالِكٌء والحسنْ بن حي» والثوريٰ» ومحمد بن الحسنِ في فَاِم ادى 
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الس أو جَماعة صلوا قياماً خَلْفَ امام الس مَريض : إنّها تجزيه ولا تجزيهم. 

واخْتَلَفَ أضحابٌ مَالِكِ في إِمَامَة المريض بالمزضى جلوساً كلهم : فَأجَارَها 
َعْضهم» وهو قول جمهور المَمَهاءِ. وكرهَها أكَتَرْهُم» وهو قول ابنِ الاسم ومحمدِ بن 
الحسن. 

اما قول في حديِ مالك عَنِ ابن شهاب» عَنْ انس - في هذا الباب - عن 
اللي 5ل : «وإذا ركع فارْكَعُواء وإذا رفع فازفعُوا. ٠».‏ َه يذل على أن عَمَلَ المَأموم 
كود بعقب عَمَلَ الإمَام وَبَعْدَه» فلا فصل لقوله: «إذا رَكَعَ . a.‏ وَهَذا يَقْنَضي 
ركوعَه. 

وكذلك يَفْتَضِي قولهُ: ) وإذا رَقَعَ٤‏ رَفْعَهٌ. . قا حَصَلَ مِنَ الإمَام الرَكوع والرَفْعُ 
والسُجُود فَعَل المَأْمُومُ بَعْدَه. 

E 

فروي عَنه أن عَمَل المأمُوم ؟ كله مع عَمَلٍ الإمام رکوعِه وسچودِه وخفضه ورفعه 
ما خلا الإخرّام والئليم فة لا يكون ذلك إلا بعد عَمَل الإمام وبعقبه. 

وروي عَلهُ مثلٌ ذلك أيْضاً مَا خلا الإخرَام والقيام مِن انتَيْنِ والسلام. 

کان ا و ع ف ی ی ارات لئے وراک رات ا 
أخصيها كَنْرَةٌ يقوم مَعَ الإمَام في جين فياه مِن الَقَيْنِ قبل اداه وبل تكبيره ولا 
يرَاعي اغَيِدَالَه ويره وکا يفول ؛ هي صح عَنْ مَالِكِ قيّاساً على سَائِرِ حَرَكاتِ 
البَدَلِ في الصلَاةٍ ئها يَكون فيها عَمَلْ المأ مُوم مَعَ عَمَل الإمَام إلا ما يبْنّدىء به ينها 
الإمَام. 

وذ روي عَن مَالِكِ أيضاً أ الأحبَ إليهِ في هذه المنالةٍ أن يخود عَمَلُ المَاأمُوم 
َعْدَ عَمَلِ الإمَام وَبعَقِبه في کل شَيْءِ . 

وذ ذَكَرْتُ في «التمهيد» حَدِيت آبي موسى الأْشْعَرِيٰ أله عَلْم أضحَابة الصلاً 


وَسْتَنها فقال في الحديثِ «وإذا كبر وركم فکبّرُوا واركَځُوا فإنٌ الإمَام يَرْكَعُ بكم ويَرْفْع 
فل وقال؛ قال ن الله ا «َيْلْكَ بلك . 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاةء 
فلما كان عند العقدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ قال: فلما قضى أبو موسى 
الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرمٌ القوم ثم قال : أيكم القائل كلمة 
كذا وكذا؟ فأرم القوم» فقال: لعلك يا حطان قلتهاء قال: ما قلتهاء لقد رهبت أن تبكعني بهاء فقال = 
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قال أبُو بكر الأثرَمٌ: : سَمعْتٌُ أحمد بن حنبل يُسأل: مَتی كبر من حَلفَ المَام 
ومتی بَرْكعٌ؟ قَذَكرَ الحدیت إا كبر فَكَبرُوا إا ركع فازگُوا» م قال : تبه في کل 
شَيْءِ يصنعْه كَلْمَا عل شيئاً فُعَلَهٌ بعدَهٌ. 

وهو مَعنى قول الشافعيّ . 

وام قول في حديثِ ابن شهاب» عَنْ أن أيضاً في هذا الباب عَنِ الي ئة 
«وإذّا قال : سَمِع الل لمن حَمِدَةُ فقولا را ولك ال نة عضي ما ما قال 
مالك ومَنْ قال بوه في ذلك إن الإمام صر على فُول: «سَمِعَ الله من خمد ون 
أن قول «ربُتا وَلَكَّ الحَمْده وإ المَأمُوم َنَصِرُ على قولٍ: «رَبَا ولك الحَمْدّ» دون 
أن قول : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ . 

وَهُوّ حُجَةٌ على مَنْ قال : يمول الإمَام: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه ربا ولك الحَمْدّه 
كما يمول المُنْفَردُ وَإِدٌ الَأمُومّ كذلك يفول أيضاً. 

ولا آغْلَمُ جلافاً نة المُلفرد يمُول: سَممَ الله لَمِنْ حَمِدَه رئا لَك الحَمْدُء أ 
ولك المد 

وإما اخَتلمُوا في الإمَام والمَأمُوم» الث طابفة ِن أل اليِلْم: إا رل 
الإمَامٌ: «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَه قط وَلَا يمول : «رَبّنا وَلَكَ الحَمْدُه. 

ومن قال ذلك أبو حثيفة ومالك وأصضخابهما والليت بن سعد 

اوحجُتهم ظاهِرٌ حَدِيثِ ابن شهاب» عَنْ انس هذا وما مثلة. 

وقال بو يوسفَ ومحمد بن الحسنِ والشافعيٌ وأحمدٌ بن حنبلي : يقول الإمامٌ : 
«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ رَبّنا ولك الحَمْدُه كما يمول المُنْفردُ. 


= رجل من القوم: آنا قلتها ولم أرد بها إلا الخيرء فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في 
صلاتكم؟ إن رسول الله َه خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتناء فقال: إذا صليتم فأقيموا 
صفوفكمء ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا: آمين يجبكم الله» فإذا كبّر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم» 
فقال رسول الله يهد : فتلك بتلك» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد» يسمع الله لكم» فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه ك : سمع الله لمن حمد. وإذا 
كبر وسجد فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم» فقال رسول الله ب : فتلك 
بتلك» وإذا كان عند العقدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله . السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 
أخرجه مسلم في الصلاة حديث 1۲ء وأبو داود في الصلاة باب ۱۷۸ والنسائي في الإمامة باب ٠۳۸‏ 
والدارمي في الصلاة باب .٩۲‏ 
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و 


وحُجَتهُم حديتٌ أبي هريرةٌ وأبي سَعيٍ الخدريٰ وعبدِ الله بن أبي أوفى» فكلهم 
حکی عن ابن ية اه كان يفول : فع ال لن حياة ا ولف ال 

وقال الاقف وقول الإمَام انشا سَمِعَ الله لمن حَمده ربا لَك الحَمْده كما 
مول الإمَامٌ والمُنفَردُ؛ لأ الإمَام إّما جُمل لينم به. 

قال مالك وأبو حنيفة وأضحَابُهما والشوري وأحمد بن حنبلٍ: لا تقول 
المأمُومٌ: «سَمعٌ الله لمن حمدةه» وإنما يَقول: هربا ولك الحَمْده فقط . 

وخجُتّهم خدیٹ ابن شهاب هذا عَنْ أنس: حديث هذا الباب» وحدیتُ بي 

وفى هذا الحديث أيضاً دَلِيلٌ على ما اخْتَارهُ مَالِكٌ مِنْ قولِه: «رَبَنا وَلَكَ الحَمْد» 
بالاو . 

ذَكَرَهٌ ابن القاسم 

وحکی الأَنْرَمٌ قال: س سمعت سَمِعْتٌ أحمد بن حنبل ثبت الواو في : «رَبُنا ولك الحمْدا» 
وقال : روى الزهريٰ فيه ثلاثة أحاديث أحدها عَنْ أئس» والتاني عَنْ سعيدِ بن المسيب 
عن أي هريرةء والالك عَنْ سَالِم عَنْ أبيه (يعني حديت رَفْع اليَدَيْنِ)ء وقال في 
حديثِ علي (رضي الله عنه) : »ا ل را ولك الين اراو : 

والله الجوفي للصواتة ل رب رة 

- باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 

--٩‏ ۲۷۹ - دَكَرَ فيه مَالِكٌ عَنْ حديث (عَبْدِ الله بن) عَمرو بن العاص»› 
عَنٍ النَبيّ ية مِنْ طريقين: أحدهما عَنْ إسماعيل بن محمد بن سعدِ. والتاني عَنِ 
ابن شهاب مُرْسَلاً عَنْ (عبدِ الله بن) عمرو بن العاص أن رسول الله َة قال : 
«صَلاةٌ القَاعدِ مِنْل نِضفِ صَلاَةٍ القًاِم» . 


- الحديث في الموطأًء برقم 1۹ء من كتاب صلاة الجماعة» باب ١‏ (فضل صلاة القائم على صلاة 
القاعد) ولفظه في الموطاً: «عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن مولى 
لعمرو بن العاص» أو لعبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول 
الله بي قال: صلاة أحدكم وهو قاعد» مثل نصف صلاته وهو قائم)» أخرجه مسلم في صلاة 
المسافرين باب ٠١‏ (جواز النافلة قائماً وقاعداً)» حديث ٠٠١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهار» حديث ۸١٠٠ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فیهاء حدیث .٠١۲۹‏ 

١‏ “- الحديث في الموطاء برقم ٠۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وراجع تخريج الحديث السابق 
۵. 
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وفي حديٿِ ابن شهاب تفسير لحديثِ إسْمَاعيل بقوله فيه : «حَرَحَ رسُول الله لا 
على الاس وَهُم يلون في سهم فُعُودا»» يعني في ايهم . 

رال وول الل اة لأضحايه في الأمراء المؤخرينَ للصَلاة عَنْ مِيقاتِها : «صَلُوا 
الصَلَاة لِوَفتِها واجعَلُوا صلاتكم مَعَهم O‏ . يعني نَافِلَةً. 

هذه اللنّة في السَبْحَة أن الماد بها اللَافِلَة مَعْرُوفَةً في الصَحَابَة مَشهورة وَهُمْ 
أهل اللسَانِ. 

دل هذا على أن المعنى الذي حَرَحَ عليه هذا الحديتُ صَلَاةٌ لفل . 


و 


وأوضح ذَلِكَ الإجْمَاع الذي لا رَيبَ فيد فان الْعَلمَاء ءلم يَخْتَلِمُوا ا کو 
لحد ر أن بصي متقردا أو إِماماً اعدا ريت التي كتبها اله عليه وَهُوَ ُا على القيام 
فيها وأ مَنْ فَعَلّ دَلِكّ ليس َه صلا وعليه إعَاة ما صَلْى السا مكيف کون لَه اجر 
ضف القَايِم وَهُو آَثِمٌ عاص لا صلا له 

وَقّذ تقَدَمَ ما لِلْعلَمَاء ء في معنی قول في الإمَام المَرِيض بُصَلْي قاعِداً قوم أصِځاء 
«إذا 2 جالساً قَصلوا جلو سا 

وأجْمَعُوا أن فَرْض القيّام في الصَلَاةٍ عل الإيجًاب لا عَلى الّخْبير . 

قال الله عر وجل : # وَفوموا َه قََيْن [البقرة: ۲۳۸]. 

وَكَانَ رَسُول الله َة يَتَقَلُ جَالِساًء فَبَانَ بهذا أن الَافِلَةَ جَايِرٌ أن مل صف 
يُصليها إن شَاءَ قَاعِداًء ومَنْ شَاءَ فَاِماً إلا أن القَاعِدَ فيها على ينل أجر القَابِم . 

وهدا كل لا جلاف فة ورالد له 

وقد أوضَخئًا الآثار بمعنی مَا فُلْنَّا فى «التَمْهيدِ» فى باب مرسل ابن شهاب› 
وباب إسماعيل أيضاً . 

والدَلِيلٌ على أن القِيَام يُسمى قنوتاً قول رسُول الله 4ة إذ سيل أي الصَلَاة 
أفْضَلُ؟ قال : «طول القنوت» يعني طول القيام . لا جلاف نعلمه عند أحدِ في ذلك . 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد حديث ۲^ وأبو داود في الصلاة باب ١٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب 


۰. وأحمد فی المسند ۱۲٤/٤‏ ۲۳۲/۰. 

)۲( ان المسافرين حديث ٤١٠١ء‏ ١٠١٠ء‏ وأبو داود في التطوع باب ۲» والترمذي في 
المواقيت باب 1۸٦1ء‏ والنسائى فى الزكاة باب ٤۹‏ وابن ماجه فى الإقامة باب ٠۲٠١٠‏ والدارمي في 
الصلاة باب ٠١١‏ . ا ١‏ ر 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن جابر قال: سئل رسول الله ب أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت . 
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ت 


واخَلّفَ العْلَمَاءُ في كَيفيّة صَلاةٍ القَاعِدِ في الَافِلة وَصَلاةٍ المريض . 
وَسََذْكُرهٌ في الباب بغد هذا إن شَاءَ الله تعالى» وباللِّ التوفيق . 
۷ - باب صلاة القاعد فى الّافلة 

ذَكَرَ فيه مَالِكٌ اة أحَادِيتٌ مُسَنَّدة: أحدها: 

۷- عن ابن شِهاب» عَن السّائِب بن يَرِيدَه عَن الْمُطْلِب بن أبي وَذَاعَدٌ 
السَهْمِيّ» عَنْ حَفْصَةَ رؤج الب لل؛ أئها فَالّ: ما رَأيْتُ رَسول الله ية صَلّى في 
سُبْحته فُاعداً قط . حى كاد مَبْلّ فاته بعام. كاد يلي في سُبْحََه قاعِداً. وَيفْرا 
بالسُورَة يرلا حَنّى كود طول ِن اطول يِنها. 

في هذا الحديثِ أن رسُول الله ية كان يتكلَّفٌ في عَمَل اللَافِلَةٍ مَا كان أعظم 
أجرأًء فلمًا شق عليه القيَامٌ الطّويلٌ دَحَلٌ فيما أباح الله لَ. 

وَفيه دَلِيلٌ على أن السَْحَةَ اسم لِصَلَاةٍ اللَافِلَةَء وإ كان في اللَعَة جُائراً أن تسّمّی 
كَل صَلَاةٍ سُبْحَة ٻدَلِيل قول الله عر وجل : ول انم ن مي بد4 [الصافات : 
4[ 

الوا س المن: 

ولكنٌ اسم السَبْحَة بالسْئّة وقول الصَحابَة لَرم الافلة . دون غيرهاء واللهُ أعْلَمٌ. 

وقد أوضختا ذلك بالشّوَاهدِ في «النَمْهيدِ» . 

وقولّةُ فيه : «قَيْرنَلهُا حَتّى تكو أطول مِنْ أطول مِنها» يعني إِذًا لَمْ ترتلٍ الأخرى 
وهز فيها . 

وفي دَلِكَ دَلِيل على أن قِرَاءةَ رَسُول الله ية كائث نرتيا لا هَراً. 

وَبدَلِكْ أَمَرَهٌ الله (عز وجل) فقال : #ورّل ألفرمان ريلا [المزمل: .]٤‏ 

والترتيل : المَهُل والتَرَسّل الذي يقَع مله التدبرُ. 

۷ - الحديث في الموطأً برقم »۲١‏ من كتاب صلاة الجماعة» باب ۷ (ما جاء في صلاة القاعد في 
النافلة)» وقد أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب ٠١‏ (جواز النافلة قائماً وقاعداً) حديث ٠٠۸‏ › 


والترمذي في الصلاة» حديث ٠٤٠١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار حديث ۷١٠٠ء‏ والدارمي 
فی الصلاة حدیث .۱۳۸١‏ 


(1) يرتلها: أي يقرؤها بتمهل وترسل» ليقع مع ذلك التدبر» كما أمره الله تعالى : ورتل القرآن ترتيلا) 
[المزمل: .]٤‏ 


۱۸۲ كتاب صلاة الجماعة 


٨۸‏ -والاني: حدية عن هسام بن عُروء عَنْ أبيه» عَنْ عائِشَةٌ روج الي 
لاز ؛ انها أخبرنة: ئها لم ر سول الله ب بصي صلا للل اعدا قط . حى 
ا فاد يَفْرَاً قاعِداً. حَسَّی إا أرَاد أن يَرْكَعَء فام فُقَرأ توا مِنْ ئَلاَْينَ أو 
ُرَبَعِين ايء تم رك . 

والمغنى في هَدًا الحَدِيثِ نحو المَعنى في الذي فل إلا أن في هَدَا رَد قولِ مَنْ 
قال : لا يكو المُصَلّي في بَعْض صَلَاتهِ فُاعدأ» وي بَغضِها فَائِماً. 

والّذي عَلَيهِ جُمهور العْلَمَاءِ فيمَن افَتَحَ صَلَاةَ النَافِلَةَ اعدا أنه لا بَأسَ أن يَمُومُ 
E‏ 

واختَلَمُوا فر فيمَّن افتَحها قائِماً تم فُعَدَ : 

مال وای ا راو ع واا و ا ا و 
له أن يفَتَتَحها قَاعداً» ٤‏ 

وَقال الحَسنُ بن حيّْ» وأبُو يُوسْفَ» ومُحَمدّ: «يُصَلّي فَائِماً ولا يَجْلِس إلا مِنْ 
صَرُورَة لاله افتتحها ابم . ۰ 
a O‏ 
قُمْبُ» أقأجلِس إن شت شت عير ركوع ولا سجُود؟ قالّ: « 

e TS 
الَانية مَا لم يَف فيهاء فان فام فيها لَمْ يَجلِس» کا قال انو ترسف‎ 

فما المريض فقَال أبُو القَاسم في المَريض : يصَلي مُضطجعاً أو اعدا تُه ُخففُ 
َة المرَض وَبَجد الفُوةَ أله يموم فيما بهي مِنْ صَااتهِ يبي على ما مضى ينها 

وَهُوّ قول الشَافِعيٌ» وَرْفْرَ» والطبري 

وَقال آبو حَيِيقَة» وأبُو يُوسُّفَ» ومُحَمَدّء فِيمَنْ صَلى مُضطجعاً رَكَعَةٌ َم إن 
يَسْتَقْبل الصَلَاة مِنْ أوَلِها وَلّو كان قاعداً ركع وَيَسْجد. 


۲ - الحديث في الموطأء برقم ٠۲۲‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في تقصير 

باب ٠‏ (إذا صلى قاعداً ثم صح) حديث ۸١١١ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ورش 
باب ١١‏ (جواز النافلة قائماً وقاعداً) حديث ١١١‏ والترمذي في الصلاةء حديث ۳٤١‏ والنسائي 
في قيام الليل وتطوع النهار حديث ١٤١٠ء‏ ۸“ ۱١٤4‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
حدیث ۱۲۲۹ ۱۲۲۷. 


(1) أسنْ: أي دخل في السن. 


كتاب صلاة الجماعة AY‏ 


م صځ نا في ول بي حَيفة ولم ين في فول مُڪئڊ. 


وَقال أبُو حَيِيَةًء وَأضحَابُةٌ: إذا افتََحَ الصَلَاةً قَائِماً ثم صَارَ إلى حال الإيمَاءِ 

وروي عَنْ أبي يوسُّفَ أنه يَسَْقَبل . 

َال مالك في المَريض الذي لا بطي الركُوع ولا السُجُو وهو طيغ القيام 
والجلوس أنه يُصَلي قَاِماً وَيُومِىءَ إلى الركوع» قدا اراد السَجُود جَلس فَأومَاً إلى 
السجودٍ. 

وَهُوّ قول أبي يُوسّف» وقياس قول الشافِعي . 

وقال أبو حَنيفة وأضحابه: يصلى فاعداً. 

وَقالٌ مَالِكٌ» وَأبُو حَيِيفَة» وَأضحابُهما: إذّا صَلْى مُضطجعاً تَكُونُ رِجْلَاهُ مُا يلي 

وال الشَافِعي» والئُوري: يُصَلّي على جنه وَوَجِهَةُ إلى القبلة. 

وَجَابِرّ ذلك أيضاً عند مَالِك . 

وَأمّا اخَتِلّافٌ العْلمَاء فى كَيفِْيَّة صَلَاةٍ القَاعِدٍِ فى النَافِلَة وَصَلَاةٍ المَريض . 

ذَكَرَ ابن عبد الحَكم عَنْ مَالِكٍ في المَريض أنه يرب في قَيَامِه وركوعِه فِا أرَاد 
السجُود هيا للسجُود فَيشجذ على قدرِ ما يطيق» وَكَدَلِك المسَتَمَل فَاعِداً. 

قال الٽوري: يََرَبّمٌ في حال القَرَاءَةٍ والرَكوع وَيفْنِي رِجَلَيَهِ في حال السود 
فا 

وَمَذا حو مَذْمَّب مَالِكٍ أيضاًء وَكَذَلكٌ قَالَ اللَيْثُ. 

وَقّال الشافعى : يَجْلِس المَُتَمَلّ في صَلاته كلها كجلُوس السَسَهُدِ. 

هَذِِ رِوَايةٌ المرّني عَنهُ. 

قال البُوطيٰ عن : يُصَلّي متربماً في موضِع القيام. 

a E SS 
ویس‎ 

وَقَال أبُو يوسفَ» وَمُحَمْدٌ: يحون مَرَبْعاً في حال القيام وَحَال الركوع. 

وَقَڏ روي عَنْ أبي يوسُفَ: أنه نرب في حال القِيَام ويون في حَالِ ركوعِه 
وسجودو کجلوس التَسهدَ . 


1 


A4‏ کتاب صلاة الحماعة 


وكل هذه الأفوال قذ رويَّث عَن السَلَف مِنّ الصَحَابَة - رضي الله نهم - 
والتّابعينٌ - رحمهم الله - وذكرتها في «النّمهيدِ». 

۹ الال ده ع عو الله نن ت المد وغ أ ار غ 
أي سَلَة ن عب الرحمن. عن ابه رزج اللىي ل أن رَسول الله بي كان يُصل 
ا يرا وُو چالسل. دا بة قي ن قر تہ ذز ما بکد لین آؤ آزبعین ياء ام 

أي في هلا الحديت محش غير ما قم في الكدن لين قب لا ان قوز 
عَائِشةَ فيه : : «كان يُصَلي جَالساً؛ ني في الَف لولا ما تَقَدَمّ عَنها في الحدِيَيْن اللَدَيْنِ 
قله ئ َلك لم ين نة حى سن وَصَعُفَ عَنِ القيام» وان ذلك مه قبل وَفاته عام 
لكان ظَاهره يَقّْضِي بصَلَاة اللافِلَة جَالساً على كَل حَال. 

۰ وا قله فی مدا الات ا ا ان غو ی ال ر وَسَعِيدَ بن 
الس اا لااو وا ما 

فَقَڏ روى مَغْمر عَن الرهُريٰ» عَنْ سَعيدِ بن المسيَب أنه كان يَختّبي في آجر 
صلاته. 

ذَكَرَه عبد الرراق» عَنْ مَْمر. 

وکر عن عَنِ الٿوريٰ» عَنِ ابن ابي ذِئٽب» عَنِ الرُهْرِيٰء عَنِ ابن المسيّب مثلهً: 
Ly‏ 

قال معمرٌ: وَرَأيْتُ عَطَاءَ الخراسَاني يَحتبي في الصلاة النَطوع 

E E E EES 


Gn 


frog efe ۰. و‎ ۳ N 


۹ - الحديث في الموطأء برقم ٠۲۳‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في تقصير 
الصلاةء باب ۲١‏ (إذا صلى قاعداً ثم صح) حديث ۸١١١ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب ١١‏ (جواز النافلة قائماً وقاعداً) حدیث ۱۲١۱ء‏ وأبو داود فى الصلاة حدیث ۰۱۱۲۸ ۹١١١ء‏ 
١۳١ ,٠١‏ والترمذي في الصلاة حديث ۳۷١ ۳۷١ ٠٠٤١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهار حدیٿ AV ATA ATV ATT ° «(111 £ «111۹ 114۸ 11٤۷‏ 
۱١۷١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها حدیث ۱۲۲۹ » .٠١۲۷‏ 

. الحديث في الموطأء برقم ٤۲ء من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ - ١ 

)١(‏ وهما محتبيان: قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: الاحتباء أن يضم الإنسان 
رجلیه إلى بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویشده علیها. 


کتاب صلاة الحماعة 1A0‏ 


وان عم بن عَبْد العَزيز يُصَلْي جَالِساً مُختَيياً؛ فقيل لَه في ذلك ققال: بلي 

أن رَسُول الله اة لَمْ يَمَث حَتَّى كان أََتَرٌ صَلَاتِهِ وَهُوّ جَالِسٌ . 

نجر الجُزْء التّاني بحَمد الله وَعَونِه وَصَلى الله على مُحَمَدٍ رسُولِه وَعَبْدِهِ 
وَعَلى آله وَصَخْرهِ وَذْرَبَهِ وَأهْلِ به وَسَلّم ليما كيرا . وذلك في العشر الأول مِنْ 
شغباد المُكرّم سنَةٌ ست وستمائة» َرَجِم الله كَاِبَة وَكَاسِبَةُ والقاریء فيه وَمَنْ دَعَا 
لَهُمْ بالرَحمَة وَالَْعْفِرَة وَلِجَميع المُْلِمِينَ أَجْمَمِينَ آَمِينَ آَمِين. المد لهرت 
العَالَمِينَ . 

O 
En باب ا‎ ۸ 

n‏ له ئل أ نی عازه ١‏ أن ْب لها مُضحفاً. . .۰“ ا 
الحديت» E TA AE N TO‏ 
الْعَصرِ وفوموا لله قان فال عانكة ‏ سيخها من شرل الله لو : 

۲ - وعَنْ رَيْڍِ بن ¿ أسْلَمَ عن عَمْرو بن رَافِع؛ أنه قال : كَنْتْ أَكَْبُ مُصحفاً 
لِحَمْصَة أمٌ الْمُؤْمِبِينٌ. رضی الله نها . يمل مغناةً. قال: قَالّتْ: (حافظوا على 
الصلَرّات والصَلاةٍ الوسطى وضلا العَضر وَفُومُوا لله قَانتينَ). 

وَلْمْ يُرْفَْ حَدِيتُ حَفْصَة إلى النبي ية . 
[ وفي هَذا الحَدِيثِ دَلِيل على صحُة مَذْعَّبٍ مَنْ ذَهَبَ إلى أن المُرَآنَ نيِح مِنْهُ ما 
يس في مُصحَفِنا اليوم. 

ومَنْ قال بهذا يَقُولٌ: إن النَسحَ على اة أؤجه في الفرَآنِ. 

اخَتها: ا ا 
١‏ - الحديث في الموطاً برقم ٠١‏ من كتاب صلاة الجماعة» باب ۸ (الصلاة الوسطى) وقد أخرجه 

مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب ۳١‏ (الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر) ٠‏ 


حديث ۲٠۷‏ والترمذي في تفسير القرآن حديث ۲۹٠۸‏ والنسائي في الصلاة حديث .٤۷١‏ 
۲ - الحديث في الموطأ» برقم ٠۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


۱۸٦‏ كتاب صلاة الجحماعة 


وَذَلِك نحو مَا جَاءَ فى الحديث أله كان يَقْرَأ: لا ترْعَبُوا عَنْ آبائِكمْ فَإِئه كُفْرٌ 


ولوان لابن آم راديا ِن ذهب لاي الوا ول لا خرف ابن ادم 


وَمِنها أيضاً قَولَهُ: بَلْعُوا وما آنا قَذ قيا ربا رضي عَنًا وَرَضِيت . 
َهَڏا مِن حَدِيث مَالِكِ» عَنْ إسحاق بنِ عبد الله , بن أبي طلْحَةًء > عَنْ أئس بن 


کو 


مالك أنه قال : اللي اللي فلا در ره ران اة ت خد E‏ 


ا وذكره. 
نها قول عَاِشةً: كان فيما ازل من الفُرآنِ عَشْر رَضَعَاتِ تم سخ بِحُمْس 
مخلو مات 
E TT TEE E E E TE ENE EE‏ 
والأغْرَافي . ۰ 


وذ روی مَالِكٌء عَنْ ابي بن کعْب» وابن ن عہاس» وعمرو بن ديار . 
وَقَذ كنا ذَلِك بالأسَانِيدِ عَلْهُم في في «النهيدِ» واتسغنا هذا المغنى هَنَاكّ والحمد 
لِلهِ. 


(۱) أخرجه البخاري في الفرائض باب ١‏ ومسلم في الإيمان حديث 1١١‏ وأحمد في المسند ۲/ 
.,.٦‏ ولفظ الحديث عند البخاري ومسلم : عن أبي هريرة عن النبي ميه قال : لا ترغبوا عن آبائکم 
فمن رغب عن أبيه فهو كفر. 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الرقاق باب ١٠ء‏ ومسلم في الزكاة حديث 
٩‏ ۱۱۹ والترمذي في الزهد باب ۲۷۰ والمناقب باب ۳۲» وابن ¿ ماجه في الزهد باب ۷ 
والدارمي في الرقاق باب ۰٦۲‏ وأحمد فی المسند ۳۷۰/۱ ۱۲۲/۳ ۹۸٦۱ء 1۷٦‏ ۱۹۲ ۹۸ 
T14 APY APY NV TAJE TEN FE VY TEV TFT‏ 00/1 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب 1۹ء والمخازي باب ۲۸. ومسلم في المساجد حديث ۲۹۷ 
ولفظ الحديث عند البخاري: عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله َة على الذين قتلوا أصحاب 
بئر معونه ثلاثين غداة» على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله» قال أنس: أنزل في الذين 
قتلوا ببئر معونة قرآناً قرأناه ثم نسخ بعد: بلْغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه . 

٠۴١ وابّن ماجه في النكاح باب‎ ٠١ أخرجه أبو داود في النكاح باب ١٠ء والنسائي في النكاح باب‎ )٤( 
۷ ومالك في الرضاع حديث‎ ٠٤۹ والدارمي في النكاح باب‎ 
a EE بلفظ : عن عائشة أنها قالت:‎ ۲٤ وأخرجه أيضاً مسلم في الرضاع حديث‎ 
عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله َة وهن فيما يقرأ من‎ 
القرآن.‎ 

1۳۲ /٥ أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


كتاب صلاة الحماعة AY‏ 


والوجة لاني : آن نسَح حه ونی حُكمْهُ» لحو قول عمرّ بن الخُطّاب: قد 
رانا على عَهِْ ر E E A O N Pe‏ 
على ما ذُكِرّ في «الّمهيد» وغيره. 

وَمِنْ هذا قول : «وَصَلَاةٍ العَصر» عند مَنْ ذَهَبَ إلى هذًا. 

والوجة الَاِكُ: أن ينسح حُكَمُه وَينقى حَطة يثلى في المْصْحَفِ» واک خر 
قوله: واي پووت ينڪ ودرو ازوج م کک d‏ الول عير 
إخْراج. . .4 [البقرة: ]۲٠١‏ تسَختها يريصن بأنشسهىً عة اهر . e‏ 
[البقرة: ١۲۳]ء‏ وهُوّ مِنَ الاخ والمَسُوخ والمجتمع 

وقد نكر قوم اَن بكرن قولةُ: وَصَاَاةٍ العصر مِنْ باب ال و 
وقالوا: إِْما هو من معنى السبعة أحرف التي أنْزل القُرَآن عليهاء خير رَسول الله عل 
فيها وقَالً لا : «كُلّها أنزلت» فاختَارَ الصَحابةٌ في رَمَنِ عُنْمانً لما حافُوا على م من دحل 
في الدَينِ مِنْ سَاثِرِ اناس ء غير الحَرب (أن يلحنوا فيه» فجمعوا) الاس عليه وهُرّ 
حرف زیدِ بن تابب . 
سبي ذلك في مَوضِعِهِ مِنْ هَدًا الكتاب إن شَاءَ الله تعالى . 

قال ا الله اة : «أنزل الفُرآن على سَبْعة أخرف». 

فْمِنَ الأخْرُف السَبْحَةٍ التي هِيّ في معنى: وصَلَاة العَضر: قراءءُ عُمَرَ (بن 
الخطاب) وعبدِ الله بن مَسْعُووٍ: «فامضوا إلى ذكر اللو 

وفراءَةٌ ابن مَسْعُودٍ «فَلا جناح عليه ألا يَطّوفَ بهما». 

وَقرَاءءٌ أبَيٰ بن گغْب» (وابن عباس: و) أمًا العْلَامٌ قان كَافِراً وَكَانَ أبوَاه 
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ت و مش 


وَقرَاءَةٌ ان مَسْعُووٍ: فَلَمّا خر تَبَْنَّتِ الإلْس أن لو كان الجن يَعْلَمُونَّ (الغيب ما 
لبشوا) فى العَذَاب المهين 


و کی و ی و و ا 
مئل هذا كير قذ جَمَعَه جَمَاعة مِنْ عَلمَاءَ هذا الشَأنِ. 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري فى الخصومات باب ٠٤‏ وبدء الخلق باب 1» 
وفضائل القرآن باب ٠‏ والاستتابة باب ۰4 والتوحيد باب ۴ ومسلم في المسافرین حدیث »۲٣٤‏ 
۰ ۷۲ ۷ وأبو داود في الوتر باب ۲۲ والترمذي في القرآن باب ۹ والنسائي في 
الافتتاح باب ۳۷» ومالك في القرآن حدیث TIE ET cf o1 E »۵٩‏ 
COV EY SY Nf Yeo YE AMV jE Els PY foe | Efo TIT 44‏ 
EO ETTI CET fes TAY FAO ATTY AYA AYY NYO AYE AYY €‏ 


۸“ _كتاب صلاةالجماعة 


َد نكر آخَرُونَ أن يَكّونَ (شيء) مِنَ القُرّآن (إلا ما بَيْن لَوْحَيْٰ) مصحف 
عثمانً بن عمَانً . 

وقد ذَكرْنًا أَقوَالَهُمْ وَوجُوهَها في «الَمهيد» . 

وفي هَدًا الحديثِ دلي على أن الصَلَاة الوسطى لَيسَتْ صَلَاة الحَّضر؛ لقولِهِ فيه ؛ 
وَصَلاةٍ العَصر. ۰ 

وَهذِ الوا تسى القَاصِلَّة لأنّها فُصَلّث بَينَ الصَلاة الوسُطى وبين صَلاةٍ العَضرِ . 

وقد ذكزنا حديتٌ حَفْصَة مَرْفُوعاً إلى النَبيّ کيا حَسّب حديثِ عَائِشة في ڏَلِك في . 
«التَمْهِيدِ» مِن طرق . : 

وَقَذْ رواه حماد بن زيدِ» عَنْ عبيدِ الله بن عمرَ» عَنْ تافِع» عَنْ حَفْصَةًء قال 
افع : فَرَأيْتٌ الوا فيها. 

على أنه قَد رُوي أيضاً في حديثِ حفصة: حَافِظوا عَلى الصَلَوَاتِ وَالصَلاة 
الوسشطى صَلاة العَّصْر. با واو . 

وقد دك أيضاً في «الَمْهيد) . 

وَلَمْ يُخْتلف في حَدِيثِ (عائشة» عن) النبيٰ لاز وإنما الاخِلَاف في حديثِ 
حَقَصَةٌ» وفي رَفْعِه» وفي ثبْوتِ الواو فيه . 

وَقّذ قَالَ بَعْضُ مَنْ ذَمَبَ إلى أن الصَلاةٌ الوشطى صَلَاةٌ العَضر: دحُول الواو في 
قولِه تعالى: صَلَاة الحَصر» وخُروجُها وسمُوطها مِلْةُ وثبوتها فيه سّواء المعنى فيه 
حَافظوا على الصَلَواتِ والصَلَاة الوسطى صَلَاةٍ العَضر . 

واختحٌ في ذلك بروَاية مَنْ رَوَّاها كَذِلكّ: حَافِظوا على الصَلَوَاتِ والصَلاة 
الوسشطى صَلاة الحصر. 

وقد ذَكرْنًا الرَوَايةً بذلِك في «النَمْهيدِ» . 

واسَْشهد في ذلك قول الشاعر: 

E E EC O EEE 

يُريذ الملك القرم ابنَ الهمام ليث الكتيبة . 

AN 
/١ ٠٠١۷/١ ٤٥١/١ وخزانة الأدب‎ ٤14/۲ البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في الإنصاف‎ )۱( 

۱ وشرح قطر الندی ص٥۲۹.‏ 


كتاب صلاة الجماعة ۱۸۹ 


e‏ رور کر 


كَل : ومِنْ هذا المعنى قول الله تعالى : « فيا فكهة وغل ران [الرحمن: .]٦۸‏ 

والمعنى فَاكهة: تَحْل وَرْمَان. 

وَمِنْة أیضاً قولُة تعالی: #س کان عدو بل رممڪی ورُسليِء جيل ومیکدل 4 
[البقرة: ۹۸]. 

e 

قد ولف هذا القَائِل في ما ما اذَعَاهٌ. 

ا والخمد ل 

وأمّا اخِلاف العْلَّمَاء فى الصَلاةٍ الوسطى فَقَّالتْ طَاِمَة : الصَلاةٌ الوشطى صَلاه 
الصبْح . 

٠‏ ۲ - كر مالك في مُوَطاءِ أنه بَلَعهُ عَنْ علي بن أبي طالِب» وعبدِ الله بن 
عَبّاس - رضي الله عنهما - أنَهُما كاًا يمُولان: الصلاة الوشطى صَلاة البح . 

وَهَذا صَجِيخ ءَ عَنِ ابن عَباس مِنْ وَجُوو صحَاح اة عله . و عن 

ولا يوجّد هذا القول في الصْلاة الوشطى عن علي إلا مِنْ طريق حسَيْن بن عب 
الله بن د مير عن آمة عن جده رة ةَ بن أبي ضميرة عَنْ علي (رضي الله عنه) . 

وحُسَيْنٌْ هَذَّا مروك الحَدِيثِ مجمعٌ على ضَعْفه. 

روي حديتٌ حسين هَّذا عَلْهُ إسماعيل بن أبي أويس»› ویحیی بن یحجیی 
الاند لم وغ هيا : 

والمخمُوظ المَعْروف عَنْ علي أنّها صَلَاهٌ الحَصْر . 

ONE OO E 

وَإلّما قول ابن عَبّاس في الصَلَاة و الوشطى ئها صَلاهُ اصح فَمَعلُومٌ عَنهُ دَلِك مِنْ 
طرق كثيرة. 

(منها) ما خدتناه (إسماعيل بن عبد الرحمن بن غلى؛ قال حدننا محمد :بن 
القاسم بن شعباء قال : حَدّثنا الحْسَيْنْ بن مُحَمْدٍِ بن الصحاك قال: حَدثنا أبو 
مروا العشمانيٰ» قًال: خَدتّنا عبد العزيز بن محم الدّرَاوَرْدِيّ» عَنْ ثورِ بن زي 
الديليٰء عن عكرمَةًء عَنِ ابن عباس أنه گان ل الصلاة ة الوشطى صَلاءٌ الصبّجٍ 
صلی في سَوَادِ مِنٌ اليل وَبَيَاض م من النهارء وهي أَكنَرُ الصلاة قوت الاس: 


- الحديث في الموطأًء برقم ٠۲۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


۹ -~۔_~ تتاب صلاةالجماعة 


وَذَكَرَهٌ إسْمَاعيل بن إسْحَاق» عَنْ إبراهيم بن حَمْرَةَ» عَن الدرَاوَرْدِيّ بِسْكَادِِ 

قال إسْمَاعيل: وحَدّثنا (به) محمد بن أبي بكر قًال: حدئّنا عبد اللَهِ بنُ 
جُعْمَر» عَنْ ثورِ بن زيڊِ» عَنْ عكرمةًه عن ابن عباس مثله. 

قال إسماعيل : ودنا إبراهيمٌ بنٌ حمرَّة أيضاً وعليٌ بن المدني» قالا: حَدّثنا 
عبد العزيز بن محمد قالً: حَدّثني زيد بن أسْلَمَء قال سَمِعْتُ ابن عمرَ يَقُول: 
ا 

قال إِسْمَاعِيل : يذل على قول ابن عَبّاس» وابنِ عمر» مِنْ دَلِكَّ قول الله (عز 
وجل): #وفرءان القجر إن قران الجر 6 موا 4 [الإسراء: ۷۸] فُخصَث صَلاة 
الصبح بهذا ال مع نها منفردةٌ بوقتهاء (لا يشاركها غيرها في هذا الوقت) وَلاً 
ْجْمَمٌ مَعَ غيرها في سَفَرٍ ولا حَصرٍ» كَدَلْ على انها الوسطى» واللّةُ أعْلَمُ. 

قال آبو عمر: قد اختلفَ عَنِ ابن عمرَ في هَدًا. 

وَعَنْ عَائِشَةً أيضاًء قذ روي عَنها «الصبح» وریا 

وَكَذلِك اختلف عَنِ ابن عَبّاس في أنها الصبح والعصر جميعاًء إلا أن الرَوَايةَ عله 
أنها الصَبْحُ مِنْ رِوَاية أل المدِيئةء وهي أثْبَتُ عَنه عِندّناء والله ألم . 

ومِمَنْ قال إِنّها صلاة الصبح: طاوس وعطاءء ومجاهد. 

وَبه قال مَالِكٌ» وأضحابة. 

وقال آخرون: الصلاةٌ الوسطى صلا الظَهْرء روي ڏَلِك عَنْ زيد بن ثابت وهو 
بَتُ ما روي عَنهُ في دَلِك. 

N‏ وعائشة» وأبي سَعِيدٍ الخدريّ على اخَتِلافِ 

: أنها الظيرٌ . 

a 

وقد ذکڙتا الطرق ٻڏلِك عَنْ زيدِ بن ابت في «التنْهيدِ» . 

4 _ وهو عند مَالِكِ» عَنْ داود بن الحصين» عن ابن يربوع المخزوميٰ» 
عن زيدِ بن بن ثابټ . 
٤‏ - الحديث في الموطأء برقم ۲۷ من الكتاب والباب السابقين» ولفظ : «عن مالك» عن داود بن 


الحصين» عن ابن يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة 
الظهر». وقد تفرد به مالك . 


كتاب صلاة الجماعة ۱۹۱ 


وقال إسماعيل : مَنْ قال: إِنَّها الظْهْرٌ ذَمَبَ إلى ئها وسط التهار أو لَعَلّ بعضهم 
روى في ذلك أثراً فاتبعه. 
وقالَ آخرُون: الصَلَاءُ الوشطى صَلااء العَصر. 
وروي َلك عن الي بء رواه عنه جماعة مِنْ أصحابه منهم : علي رضوان الله 
علیه» وغیره. روَا عَنْ علیٌ : بحیی بُ الجزاٍ» وشتیرٌ بن شکلي» وزز بُ حبيشِ 
والخارت : 
و الأحاديث عنه في ذلك صحاح ثابتة أسانيدها حسان . 
ذكر إسماعيل» قال: أخبرنا محمد بن أبى بكر» قال: حدثنا يحيى» وعبد 
ار ق ا ن ا عو ل 2 
عن الصلاة الوسطى» فسأله» قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله ية يقول 
يوم الخُنْدَقي: «شعَلُونًا عَن الصَلَاةٍ الوسْطى حى عُرَبَتِ الشَمْس ملأ الله بيوتهم» 
وقبورهم ارا .. 
هذا لَفْظ أحڍهم» عَنْ علي (رضي الله عنه)» ء عن الي ي . 
وقد ذکرنا ذلك في «التمهيد . 
ومِمْنْ قال: إِنّها الحَّصَرٌ علي بن أبي طالب» 5 ذلك عله مِنْ وجوه . 
e‏ اتوت الأنصَاريٰء وأبو هريرةًء وأبو سعيد الخدري على اختلاف عَلْهُ» 
وعَنٌْ عَائِشَةَ على اختلافِ عَنْها. 
وُو قول عبيدة السلماني» والحسن البصري» ومحمدِ بنِ سيرين والضحاك بن 
مزاحم» وسعید بن جبیر. 
وهر قول لشاف زاي حف واشخانهم: اواك اهل الائر: 
وروي عَنٍ ابن عَبّاس خلاف الرِواية الأولى . 
وُذ ذَكرنّاها في اللَّمهيدِ» وذكرنا الطرق عَنْ علي وَعَابِسَة» وابنِ عمرَ» وأبي 
سعیكٍ» وابن عَبّاس» بالاختلاف عَلهم . 


واخقَحٌ مَنْ قال: الها العَصْرٌ بقَولِه ي: «الُذي تَمُوئهُ صَلَاهُ العَضر فَکأئما و 
أَهْلَهُ وَمَالَه»“ . 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في المواقيت باب ٤٠ء‏ والمناقب باب .٠١‏ 
ومسلم في المساجد حدذدیٹ ۲۰۰۹ ۲۰۹۱ والفتن حدیث ›۱١‏ وأبو داود في الصلاة باب ۵» = 


7 ب كاتاك اة 


فَحّصها بالذَكرِ والأكِيدِ. 
کا قال عَالی: فظو عَل ألصسكوت وألصلوة الوْسعل€ [البقرة: ۲۳۸] تَأكيداً 
لاوطا وال أعَلَمْ . 
واختجٌ أيضاً بحديثِ زي بن أرقم» قال : کنا ن CE‏ لصَلَاةٍ حٌى رلت : 
فظو عل لفرت الاو الول و ا قو 1ا۸ ا 
)0 
بالشکوتِ ES‏ 
ر أن اليه م هَكذا أنزلَتْ ليس فيها «وَصَلاةٍ الحَضر»» 


e 
tb: 
e 
n. Ç* 
E 

tL 

3 

6G: 


أخبرنا عبد الوارِثِ بن سفيانء قَال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ قال: حَدّثنا بكر بنُ 
حماد. 


وحدَئّنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدَّثنا بكر بن محمد بن العَلَاءِ 
القشيريٰ» قال: حدَّثنا زياد بن الخليل. قالا: حَدّثنا إسماعيل بن خالدِ» عَنٍ 
الڪارثِ بن شيِء عن بي عمرو الشيباني» ع زيڍ بن آزقم» قال: گا نكل في 

لصلاو يكلم أحدئا صَاجِبَة في حَاجَيهِ حى نَرَلّث هذه الآية: فظو عل أَلصَصَلَوَتِ 
ا اوشم ومو ر َك ؛ امنا بالسكوتِ ونُهيتا عَنِ الكلام" . 

وَمِمًا يُوَكدُ نها العَضر حديتُ عمارء بن رويبةء فال: سمحت رَسول الله كله 
يقول: «مَنْ صَلَّى قبل طلوع الشُْس وَقَبْلٍ غروبها حَرَمَةُ الله على الثار . 

وَهَذَّا الحض بين يقتضي صَلَاةَ الصَبْح وَصَلاةَ العَضر . 

والاخَتِلاف القوي في الصَلَاةٍ الوسطى إِنّما هُوّ في هَانَيْن ¿ الصلاتَيْن وَمَا رُوي في 
الصَلَاةٍ الوسطى في غير الصُْبْح والعَضْرٍ ضَعيفٌ لا تقوم به حْجُةٌ. 


= والترمذي في الصلاة باب ٤٠ء‏ والنسائي فى الصلاة باب ۱۷ء والمواقيت باب ۷١۱١ء‏ وابن ماجه فى 
ا ا ای ی ا ا ۷ ا ا ا ا 
MEA Né ATE AYE oY VO E CEA NY A‏ 4/0 ۰ 

() أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ٠۲‏ وتفسير سورة ۲» باب ٠٤۳‏ ومسلم في المساجد 
حديث ٠‏ والترمذي فى الصلاة باب ۱۸١‏ وتفسير سورة ۰۲ باب ۳۳. 

اظ العا اا“ 

)۳( أخرجه مسلم في المساجد حديث ۳ وأحمد في المسند ۴,٤‏ ولفظ الحديث عند مسلم : 
عن عمارة بن رؤيبة قال: سمعت رسول الله ية يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها. 


كتاب صلاة الحماعة ۱14۳ 


وقد روی عاصم» عن ابي رین عن ابن عباس لوَسَيََ َد ريك مَل وع 
لسم وبل امروب [ق : ۳۹] قال : الصْلاةٌ المَكتُوبةٌ يعني الصَبْح والعَصر. 

وَٻه قال فاده وغيرّهٌ. 1 

وَقَالَ آخرونً : الصلاة الوسشطى صَلَاهٌ المعْرب . 

روي ذلك عَنْ قبيصة بن ذؤيب› وَقٌال: ألا ترى أَنّها ليست بأقَلّها ركعاتٍ ولا 
أكشرهاء وأنها لا تقصر في السفر وأنٌ رسُول الله ب لَْ يُوّخُرْها عَنْ وَفتِها ول 

قال آبو عمر: کل ما دَكَرْنا قد قيل فيما وصفناء واللَهُ أغْلَمُ رادو مِنْ قولِهِ دَلِكَّ 
ارك اسعة: 

وکل وَاجِدَّةٍ مِنَ الخُمْس وسْطى؛ لان قبل كَل وَاجِدَةٍ منْها صَلاتيْن فهي وسْطى» 
والمُحَافَظةُ على جَويعهنٌ وَاجبٌ» وباللّه التوفيق. ۰ 

٩‏ - باب الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد 

٣٥‏ - در فيه مَالِك٬‏ عن هِشام بن عُزوَةَ» عَنْ أبيهِء عَنْ عُمَرَ ن أٻي 
سَلَّمة؛ أنه رَأى رَسُول الله ية يلي فِي تؤب وَاجب مَُْمِلاً به فِي بَيْتِ ام 
.اضعا طرفي على عاققبه. 

١‏ - وذكر فيه أيضا عَن ابن شهاب» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُْسَيّب» عَنْ أبي 
هزیر ان سانلا سال رسول الله ل عن الصلاة في َوب ا فاك ار سول آل 
ة: «أو ْم بَوبَان؟». ۰ ۰ 

(لم يختلف في لفظهما و) إسنادهما عَنْ مَالك» وَهُمًا تَابتَانِ عند الجميع . 

والصّلاةٌ في الوب الوَاجِدِ للرَّجُل جًائز لا جلاف فيهِ» (وكل ثوب ستر العورة 


٠‏ _ الحديث في الموطاً برقم ۲۹ من كتاب صلاة الجماعة» باب ٩‏ (الرخصة في الصلاة في الثوب 
الواحد)ء وقد أخرجه البخاري فى الصلاةء باب >٤‏ (الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً به) حديث 
١‏ ومسلم في الصلاةء باب ٥۲‏ (الصلاة في ثوب واحد وصغة لبسه)ء حدیث ۲۷۸ وأبو داود 
في الصلاة حديث 1۲۸ والترمذي فى الصلاةء حديث ۳١١‏ والنسائى فى القبله حديث ۷٦٤‏ 
وابن اجه تن إقامة الصلذة وال فبها جديت 168 امدق الستد ة3 

ت الخديت في الدوطا بر ١‏ من الكتات الابقين؛ وقد أخرجة المخاري في اتلك بات 
(الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به) حديث ۸١ء‏ ومسلم في الصلاةء باب ٥١‏ (الصلاة في ثوب 
واحد وصفة لبسه)» حديث ۲۷١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث ٠٦١‏ والنسائى فى القبلة حديث 
۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها حديث ١٤١٠ء‏ وأحمد في المسند ۲/ ۲۸۵ .٠٤٠٠‏ 


الاستذکار/ ۲/ م١٠‏ 


والفخذين من الرجل جازت الصلاة) فيه وإِنْ كان الاخيِيَارُ لَه عِنْدَ العُلْمَاءِ الئَجَمَل 
بالنَيّاب فى الصَلاة إن قدرّ (على ذلك). 

(وقال الأخفش : الاشتمال) هُوَّ أن يَْتَفٌ الرَجْلٌ بردائه أو بكسَائِه مِنْ رَأسِه إلى 
قَدَمَيْهِ برد طرف الوب الأيّمن (على منكبه الأيسر فهذا هو الاشتمال). 

قال : والتَوْشُح هو أن يَأخْذٌّ طْرَفَ الوب الأيسّر مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُْرَى فَيلْقيه على 
(منكبه الأيمن› وی کک رت ای کک ر ی می ی ا 

قال: فهذا هُّ التَوشح الذي جَاءَ عن الب ية أله صلى في ثوب راحلا متوشخا 


ê 


رَأمًّا حَدِيئةُ عن ابن شهاب فَلَمْ يختلف روا الموطأ عَنْ مَالِكٍ في (إسناد هذا 
الحديث ولامتنه› وقد ذکرنا من رواه عن) ابن شهاب فی «التّمهيد» . 

وَقَّذ أجْمَعَ العلَمَاء على أن مَنْ صلَى مَسْتُورَ العَورةء (فلا إعادة عليه» وإن كانت 
امرأة فكل ثوب يغيب ظهور) قدميها وَيسْتُر جميع جَسَدٍها إذا سََرّث شَغرها فَجًائز لها 
(الصلاة فيه» لأنها كلها عورة» إلا الوجه والكفين» على هذا أكثر) أهل العلم . 

وسيأتي القول مستوعباً فيما يجزىء المرأة من (الثياب في الصلاة في الباب 
التالي لهذا الباب). 

وأمًا الرَجُل فإِدٌ أَْلّ اليِلْم يستحبُودّ أن يكودٌ (على عاتق ق الرجل ثوب لا 
یکن متزراً) في صَلاتِهء ويستحبًونَ ِكَل مَنْ قُدرَ على جميل الكَيَاب يتجمُل بها في 
صَلَاټِه كما يَفَْلْ في جمعيِهِ مِنْ سوَاکِه وطيبه. 

رذ ذكزنا في «الُنهیده حديك ابن عمر إذ رى افعاً مولا يُصَلمٍ في توب 
واحٍ فقّال لَه: ألم أَكَسْك تو بيْن؟ قال : قلت : بلى قال أرَأيْت لو َلك إلى فلانء 
ت نْب في ثوب واحڍ؟ فلت : لا . قال : الله اى من زين لَه أم الئاس؟ فلت : 
ل الله . تم قال : قال رسُول الله كي «إذّا وَجَد أحَدُكُم وبين َلْيْصلٌ فيهما»“. 

وفي فَولِه ب «أو لِكلكم تَوبَانِ» دَلِيلٌ على أن مَنْ كان مَعهُ تُوبَانِ فَيَترِرُ بالوَاجدِ 
وَيلْبَسُ الآخرَ أنه حَسَنٌ أن يُصَلْي فيهما مَعاً. 

وإِنّما فُلْنَا إن ذَلِكّ حَسَنْ وليس واجباً؛ لأ رَسُول الله اة وأضحابة قذ لوا 
في توب وَاجِدِ وَمَعهم ياب . 


(0( أخرجه أبو داود فی الصلاة باب ۷۸. 
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وَذَلِكٌ عدي تَعْليمْ مِنْهُم لِمَنْ يَأخْذُ الدَينَ عَنهم» وقبول لرخصة الله تعالى فيما 

وَهَدَّا يعْنى عَنْ إعادَةٍ القَولٍ فى . 

E ES A۷ 
لى المشجب”. جو جوابا مه لِمَنْ سَاألَهُ عن الصَلاةٍ في الثوب الواحد.‎ 

۸ _ وكڌلك اق جابر أنه گان بصي في الوب الواحد. 

۹ - وَحَديتُ محمد بنِ عمرو بن حزم أنه كان يُصلّي في القًميص الوَاجد. 

١‏ _ وَكَذَلِك أعلى ذلك ما روه مالك عن جابر» عن عن النْبيٰ کي : «مَنْ لم 
يجڏ وَين فيصل في دوب وَاجدِ ملفا به. وإِنْ كان فُصيراً قرز به. 

وَهَدَا بين فمَنْ وَجَدَ تُوبَيْنِ أن يُصلْي فيهما. 

وقد استحبٌ مالك لِمَنْ صًلّى في توب وَاجدِ أل يجُزِيه إذّا سََرَ مِْهُ عَورَتهُ. 

والاختيَار : الَجَمْل بالثيّاب في الصَلَاوٍء هي مِنَ الرَيَة 

وقالّ عمرٌ بن الطاب - رضي الله عنه: ان ی 
ورداء في قميص وإزار في إزار وردَاء وإذا وسع م الله عليكم فوسَّعُوا عَلى أنْمُيِكةْ . 

وَقَذ روی أَس أن جر صَلَاةٍ صَلَامَا رسُول الله ية في توب وَاجدِ مُتَوْشُحاً به 
لف أي بكر . 

َنيب آثارٍ هَّذا الباب على كْرَهِ حَمْلُّها على ما وصَفناء وباللهِ تَوفِيمنا. 

وان الك ىه الله) مَعَ اسْتَخبًابه أن یکوت على عَايِقِ المْصَلّي ذ في القييص 
توب قَذ خص لَه في الصَلاةٍ ي اقيض مرل الاززان تن عل ازل اراز 


۷ - الخديث في الموطأًء برقم ٠۳١‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: 
نعم» فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى 
المشجب)» تفرد به مالك . 

(1) المشجب: هو عيدان تضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء فوضع عليها الثياب وغيرها. 

. برقم ۳۲ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك.‎ a 

۸ - الحديث في الموطأء برقم ٠۳‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 

n‏ برقم ٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب ١‏ (إذا كان الثوب ضيقاأً)» حديث ۳١١‏ ومسلم في الزهد والرقائق» باب ۱۸ (حديث جابر 
الطويل وقصة أبي اليسر) حديث .۷٤‏ 


كتاب صلاة الجماعة 


وَهُوّ قول أبي حَنِيمَةَ وأبي تور . 

وَكَانَ سالمُ بُ عبد الله يُصَلّي محلول الأزرَار. 

وقالَّ داود الطَائيْ: إدًا كان عظيم اللحية فاد بأس بدَلِكٌ. 

وَقّال الشافعي: إذّا كان الئَوبُ صَبْقاً يزرهُ أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص 
فيرى من الجيب عورة» فان لَمْ يفعل وَرَأى عَورنَةُ أعَادَ الصلاةٌ. 

وَهُوّ قول أحمد بن حَنبل. 

وَأجْمَعَ اللما غل آنا الور وف واخ لجح على الاين وا 
يَڇُوڙ لحد آن ڀُصَلّي عُريانا وَهُوَ ادر على ما َر په عَورة من لناب وذ لم يسُر 
عَورَنَهٌ» وکان قادرا على سَنرها لَمْ تُجزهِ صلاته . 

واختَلمُوا هَل سَنْرْها مِنْ فُرُوض الصَلَاءٍ اَم لا؟ 

قال أكثر أَهْلٍ اليم وجمهور الفقهاء: إِله مِنْ فُرُوض الصَلاة. 

وإلى هذا ذهب أبو الفرج : عمرُ بن محمد بن المالكي» واسَْدَل بان الله (عرً 
وجل) قَرَّن أخدَ الرّينة بَإِنيَانٍ المسَاجدِ يعني بالصَلَاةٍ الجامرر هاش قول الله عر 
وجل : خد زيت عند کل مجر [الأعراف : ]۳١‏ هي الئَيَابُ السَايِرَةٌ لِلْعَورَةَء لأنْ 
الا رت جل اد اوا رفون لیت غراة: 

وَهَذَا ما لا خلاف فيه بين العْلَّمَاءِ . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : كانت المَرأةٌ طوف بالبيتِ وهي عريانة» وتقول: 

E a oa 

فنزلَت : يی ٤ادم‏ دوا یتنگ عند كَل مسر [الأعراف: .]۳١‏ 

وَقَد أورَذنًا هذا المعْنى في «الَمْهيد»ء والحَمْد لله . 

ال آبو عمر: ا ل بالإجماع غ ا 


کور ی ر کي 


يجوز لحد أن يُصَلي عُريانا وهر قادر على الاستتار به» وئه مَنْ فَعَلَ ذلك فلا صَلاةَ 
لَه وَعليه إغادة ما صلى: على تلك الحال: 


وَهَذَا سْنَّة وَإِجْمَاعٌ لا جلاف فيه وأن الآية في أخذِ الرّينة نَرَلتْ فِيمَنْ كان يَطوف 
بالبّيتِ عَريَانا . 


(1) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (حرم)ء وتاج العروس (بضع)» وتهذيب اللغة .٤۸ /١‏ 
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رَأمَرَ رَسول الله 4ة ماويه فاد أن لا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيتِ 
2 

وقد ذَكَرْنًا الإسْتَاد بذَلِكٌ فى غير هذا المَكان. 

قال أبو عمر: استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على 
إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به» وصلى e‏ 

وقال آخرون ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين» لا من أجل الصلاة: وستر 
العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاةء ومن ترك الاستتار وهو قادر على ذلك» وصلى 
عريانا قدت صلانة وكا تسد ضلا س ترك اة الوط عامدا وإن كادف 

ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره؛ والقول الأول أصح في النظر» وأصح أيضاً 
من جهة الأثر» وعليه الجمهور. 

واختَلّفَ العْلَمَاءٌ في العَوْرَةِ مِنَ الرَجُلِ ما هي؟ 

َال الشافعي وأبو حنيفة» وأصحابهماء والأورَاعِيّ وأبو ثور: ما دُونً السّرة إلى 
الركبة عَورَةٌ. 

وقال الشَافِعى: ليست السرَةٌ ولا الركبتان من العورة. 

وقال أبو حنيفة : الركبة عَورَةٌ. 

وَكَذَلِكٌ قال عطاء. 

وحَكى ابنٌُ حَامِلٍ الترمذى أن للشّافِعى فى السرة قولين . 

واختلف المتأخرون من أصحابه في ذلك أيضاً على ذينك القولين؛ فُطائِفة مهم 
قالث: السرة من العورة. وطائفة قالت: السْرَّة ليسث بعَورة. 

قال : وأكرَهٌ للرّجُل أن يَحشفَ فَحَذَه بحَضرَة زَوجُته. 

وهَذا ما لا أعَلَمْ أن أَحَداً قَالَهُ عَيرهٌ. 

وَقًال ابن أبي ذئب: الَوْرةٌ مِنَ الرَّجُل: الدبرٌ والقَبلٌ» دون غيرهما. 

وُو قول داود وأهل الظاهر وقول ابن عليةّ» والطبريّ. 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٠۲‏ ١٠ء‏ والحج باب 1۷ والجزية باب ١٠ء‏ والمغازي باب 1٦ء‏ 
وتفسیر سورة ۰٩‏ باب ۲» ۳» ٠٤‏ ومسلم في الحج حديث ٠٤١‏ وأبو داود في المناسك باب »٦١‏ 
والترمذي في الحج باب ٠٤٤‏ وتفسير سورة ٠۹‏ باب ٠1‏ ۷» والنسائي في المناسك باب ١١٠١ء‏ 
والدارمي في الصلاة باب ١٠٤٠ء‏ والسير باب 1۲ء والمناسك باب ۷٤‏ فى الترجمة» وأحمد فى 
المسند ۳/۱ ۷۹ء ۲۹۹/۲. ۰ 


۸-۔ کاب صلا المماعة 


قَمِنْ حْجُة مَنْ قال إن مَا بين السرَةٍ والركَبة عَورة ما روي عن النبي ييا أنه 
«القخذ وة 


روي ذلك عله َه من حَمْسَة أوجه: مِن حديثِ علي بن ابي طالب . . ومن 
يث ابن عَباسِء وحدیب محم بن ججخشس» وحديث قبيصة بن مخارق» وّحدیث 

وآ أبا هريرة قل رة الحَسَن بن علي سَالة كذ شف ذَلِك قشف لَه عَنْ بَدَنِه 
قبلا وَقَال: اقل مك ما مِنْ رَسُول الله ب مَل مله . 

ر کات اشر سرن ا ھا ای مرا راک ی ا 

ومن حجُة مَنْ قَالَ إن القَخْدَ ليست بِعَورَةٍ حَديتُ عَابِشة أن رَسُول الله اة كان 
جَالساً في ۽ یتو گاشفاً عَنْ فخذٍو فاشتأَنَ آبو بكر م عمر فاون لَهُما وهو على تلك 


الحال» ءاسأ عُنْمانُ فسوی عليه ثيابه م م َون لَه فل عن ذلك فقّال: «إي 


4 
سحي ممن تَستَجي مه الملائكة» 


وَهَذا الحديتُ في ألْمَاظهِ اضطرَابَ . 
١‏ - باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع" والخمار“ 
۱-“- ذكر فيه مالِك؛ أنه بَلَعهُ أن عَائِشَةًء رَو النبيٰ با كائٺ تَصَلي في 
الذزع وَالْجمَار. 
۲ -_ وَعَنْ مَُمدِ بن رَيْدِ بن فْمُِ عَنْ أمهِ؛ أنها سَأَلّٺ أ سَلَمَةَ روج الي 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١٠ء‏ والترمذي فى الأدب باب ١٤ء‏ وأحمد في المسند .٤۷۸/۳‏ 

)۲( آخرجه مسلم في فضاتل الصحابة حديث ۲٦‏ واجمد في الد ۰1/۱ 1/1 100« CYTAA‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم : عن عائشة قالت: كان رسول الله مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه» أو 
ساقيه» فاستأذن أبو بكر» فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له» وهو 
كذلك» فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله ية وسوى ثيابه» فدخل فتحدث فلما خرج 
قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش له» ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة. 
- الحديث في الموطأء برقم »٠١‏ من كتاب صلاة الجماعة» باب ٠١‏ (الرخصة في صلاة المرأة في 
الدرع والخمار)» وقد تفرد به مالك . 

)۳( الدرع : : هو القميص› مذكر»› بخلاف درع الحديد فمؤنث . 

. الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها وخمعه خُمُر» ككتب‎ )٤( 

١‏ -_ الحديث في الموطاء برقم ٠۴١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الصلاةء 
حدیث 1۳۹ . 
- الحديث في المؤطأًء برقم ۳۷» من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


كتاب صلاةالإجماعة ا ۱4۹ 


اء مادا تُصَلّي فيه الْمَرأةُ مِنٌ الّياب؟ قَالّث: ثُصَلي في الْجْمَارِ والذزع السّابع إِذا 
ِب طُهُورَ َدَمَنيها. 

۴۳- وعَن القَة عِنْدَهُ» عَنْ بُكَيْرِ بن عَبْدِ الله الان عن ن 
سعید» عن بيد الله ن الأسود الْخُولابيّء وَکان في حجر مَيْمُونهَ رؤج الي بيا ؛ 
ا ئٺ تُصَلي في الذزع وَالْجْمًار. ا 

اما حديتُ عَائِشة - رضي الله عنها Ss‏ 
ابن فضیل» عَنْ عَاصِم بُ سليمان الأخوَلِء عَنْ مُعَادَهء عَنْ عَابِشَةَ : ها گاٽٽ تَصلي 
في زع وَجمار. 

e‏ وحدثنا عیسی بن يونس» عَنِ الأوزاعيٰء عَنْ مول قال: سُيْلَّث 
عَاِشَة : فيكم تَصَلْي المرأءُ؟ فَقَالَّت اتِ عَلياً فاسألةُ د م ازجع إليّ فُقال: في وزع سابع 
ا م إليها فَأخبَرها فَقَالَتْ: صَدَقَ . 

وروی حمادٌ بن سَلْمَةَ َنْ نادء عَنْ ابن سِيرينَء E‏ 
عَنْ عَابِشَة أ رَسُولَ الله ية قال يبل الله لاه حائض إلا بخمار“ 

وأمّا حديتُ ام سَلَمَه فُرَوَاهُ مَوفُوفاً على أم سَلّمَةَء > كما روَا مالك ومحمد بنُ 
شحاق بنِ بي ذئب وبکر بن مطر وجعفر بن غياثِ وإسماعيل بن حعفر» كلهم روو 
عن محمڍ بن زيڊِء .عن آمو عَنْ ام سَلَّمَهَ مَوفُوفاً عَليها» ورَفعَهُ عبد الرحمنِ بن عبد 
الله بن ديار عَنْ محمدِ بن زيدِ بن قنفٍ» عَن آم نها سَألّث آم سَلَمَةٌ ها سَلّتِ اللي 
ية مادا ثُصَلّي فيه المَرَاهُ؟ قال : في الخمّار ر والدزع السّابغ الذف ت هور 


۳ ol 
۳ فده‎ 


وأما حَدِيت ميْمونةء فالعَمَةٌ الذي رَوَاهُ عَنهُ مَالِكٌ هُرَ اللْيتُ بسع 

كر أبو الحَسَن علي بنُ عمر الحَافِظً الدّارقطني قال : حدّثنا به إسماعيل بن 
ا SS CO E‏ 
E‏ ال E‏ 


() الإزار: الملحفة. 

(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ٠١١‏ وابن ماجه في الطهارة باب ٠١١‏ وأحمد في المسند /١‏ 
Fo CTIA (10°‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۸۳. 


00 كتاب صلاة الجماعة 


فال او مو ل A AS‏ بن انس عن اللبت بن 


قال أبو عمر: أكثرٌ ما (يقول مالك : حدثني الثقة فهو مخرمة بن بكير الاأشَج . 

وقال أصحاب مالك : ابن وهب وغيره: كل ما أخذه مالك من كتب بكير فإنه 
يأخذها من مخرمة ابنه فينظر فيها) . 

وروي أن المرأة تصلي في الخمار والذرع السّابغ» عن ابن عَبّاس» وعروةٌ بن 
الزبير» وعكرمةء وجابر بن زيل وإبراهيم والحكم. 

عن جابر بن زيد: تصلي المرآةٌ في دزع صفيق وخمار صفيق . 

وُو قول فُمَهاءِ الأمْصار. ۰ 

َقَالَ ابنْ عمر: إذَا صلّتٍ المَرأةٌ (فلتصل في ثيابها) كلها: الدرع والخمار 
6 

وروي عَنْ عبيدةً. أن المرأة ثُصَلّي في الدُرْع والخمَارِ والحقو. 

رَوَاه ابن أبي شيبة . ۰ 

وقالَ مُجَاهِدٌ: لا صل المَرأءُ ذ في اقل مِنْ اربع أثواب. 

وََدَا لَمْ يله عَيرْهُ» وهذه الأثواب: الخمار» والدرع» والملحفةء والإزار. 

قال أبو عمر: لهذا والله أعْلَمٌ ترجم مالك (رحمه الله) ( SE‏ 
المَرْأةٍ في الدزع والخمار. 

ES‏ قال: حدتنا ابن الأغرابيٰء قال حدثنا محمد بن 
إبراهيم يم التيمي قال : حدّثنا محمد بن عبد الله الأنْصَاريء قال : کک 
عَنْ محمد بن سيرينَء عَنْ أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: ثَصَلّي المزأءٌ في 
أثواب : إا وزع» وجْمار. 1 ۰ 

٤4‏ وآما حِيتُ مالك عن مِشام بن عُزوَةء عن أبيه؛ أن امُرَأة اسَْمْتَغْهء 


فقالت إن المتطى ٠‏ شى غل أفأصَلّي في زع وَخمَار؟ فَقَال: نَعَمْ. إذا كان 
الذَرْعُ ساب . 


. الحديث في الموطأء برقم ۳۸ من الكتاب والباب السابقينء وقد تفرد به مالك‎ -“ ٤4 
. المنطق: ما يشد به الوسط‎ )١( 
سابغاً: أي ساتراً لظهور قدميها.‎ )۲( 


كتاب صلاة الحماعة ۲۹١‏ 


ن الينْطْقَ ها هُا الحقَوُ وهُوّ الإرَارُ والسّراويل. 
والّذي عليه فقَهاءٌ الأمَصَار بالججاز والعرَاق أن على المَرَأة الحرَة أن وط 


¢ 


E‏ ونْحَمْرَ رَأسَها قَإِنها كُلّها عَورَةٌ إلا وَجْهَهًا وكَميهاء وان 
عَليها سَنْرُ مَا عدا وَجُهها وكقمَيها. 

واختلَمُوا في ظهور قَدَمَيْها . 

قال مَالِكٌ» والليتُ بن سَعْدٍ: تَسْمْرٌ قُدَمَيْها في الصَلَاةٍ قال مَالِك: قَإِن لَمْ تَفْعَلْ 
أَعَادَتْ ما دَامَثْ فى الوفْتٍ» وَعِنْدَ اللْيث تعيد أبّداً. 

وقال الشّافعئ : ما عدا وَجهها وكميها عَورَةٌ قَإِنٍ انْكشّفَ ذلك مها فى الصَلَاةٍ 
أعَادَتْ . 

ولا إِعَادَةَ عِنْدَهُ مَفْصْورَةٌ على الوفْتٍِ فى شىء مِنَ الصلاةٍء وكل ما قال فيه عَليه 
الإعَادَةٌء وَذلك عَنْدَهُ في الوت وَبَعْدَه. 

قال ابو حنيغة والگوري: دم ازاق أيسث بعورَة إن صل وَفدَمُها مكْشُرةة َء 

قال أبو عمر: لا جلاف عَلِمْنَة بَِينّ الصَحَابَة في سر ظهور قَدَمَي المَرأةَ في 
الصلاة وحسبُك ما جَاءَ في دَلِك عَن أمَهَاتِ المسْلِمينَ (رضي الله عَنْهنُ). 

وَقّذّ أجْمَعُوا أن الرَجُلَ إذا صَلّى وَشَىءَ مِنْ عورته مَكَشُوف أعَاد أبَدأًء والمَرْأءُ 
ےو 2 ريو a a‏ 0 و 2 ار 2 
الحرّة عورَّة كلها حاشى ما لا يجوز لها سَنْرُه في الصلاةٍ والحَج» وذلك وَجهها وكفاها 
فإ المْرأة لا تلبس الفَقَارَيْن مُحرمَة وَلا تَلتَفِث في الصَلاةٍ ولا برقم في الح . 

وأجْمَعَ العلَمَاء على نها لا تُصلي مسقب 

a a E 
وأمًا النَظْرٌ لِشهوة إلى غير حَليلة‎ e 
ار کے دا‎ 

اقول ا و ره إلا أحمد بُ حنبل فإِلَهُ جَاءث عَنه رِوَاية بول ذَلِكّ. 

واختَلّفَ العْلَمَاءٌ ء في اويل قول الله عَر وجل : وآ بیت زنتهن ا ما ظهرَ 
نها [النور : ۳۱[. 


e 


ممَقَبة ولا مَبرْقعَة . 


۴“ کتاب صلاة الجماعة 


ت 


فروي عَنِ ابن عمرَ» وابنِ عَبّاس في قوله: لاما طهر ينها قال: الوَجة 
والكفان: 

وروي عَن ابن مَْعُودٍ أنه قال : البنانُ والقرْط والدملح. 

وروي عَلْهٌ أيضاً أنه قَالَّ: الخلخال والحَاتَمُ والقلادةٌ. 

واخَلَفَ التَابعُونَ في ذلك على هَذَيْنِ القَوليْنِ. 

على قول ابن عاس وابنِ عمرَ جُمَاعَةٌ المقَهَاء» وباللهِ التوفيق. 

المد ةه وعدم وصلى اف على ميك وال وشل تما 


کناں نصر الصلاة ذ في السفر 
١‏ داب الجخ بين الصلاتين في السقر والتر 


٥‏ - مَالِك» عَنْ اود بن ¿ الحُصَينٍ» عَنِ الأغرَج : أن رول الله ل كان 

E 

رواه أكَتَرُ الرُواة عَنْ مالك مسلا وقد روي عَنه عَنْ دَاودَ» عن الأعَرَج» 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَء عن الي ياد . 

وَقَذْ ذَكَرنًا العِلَةَ فِي إسَْادِ هَدَّا الحَدِيثِ وَالاخْيَلاف فيه عَلى يَخَيَى وَعَيْرِهِ عَنْ 
مَالِك فى «الَمْهِيدِ» . 

وقال أبُو بكر البزار: َد روي الجَمْمُ بَيْنَ الصَلاتَيْن عَنْ أبي هُرَبْرَهّ عَنِ النَبيْ 
اة مِنْ طريقيْن: 

أخذهُما: زل بن أسْلَمَء عَنْ عَطَاءِ بن يُسار» عَنْ بي هُريرَة. 

والاخْرٌ: عَبْدُ الرْخمَر بن ابي الرٽادِء عن اٻيهِء عن الأعرَج» عَنْ ابي هُرَيرَةٌ. 

قال : وَقڏ روي ذلك عن (ابن عباس) وان عَمَرَ وَمُعَاذِ بن جَبَل» عن الي يا . 

قال بو عمر: وَقَذْ روي ذَلِك أيضاً عن جابر» وأنس» عن ابي بيا . 

وَل يَذكَر مَالِك في حَدِيثِه هذا الجَمْعَ ب ا اا رَهُو مَحمُوظ عَن 
ا ا عاد في قرو إلى ر3 م ن الق وال وَيْنَ المَغْرب وَالعشَاء 
مِنْ حَدِيثِ معَاذِ بن جَبّل . 

قال أبو عمر: حدتنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدّثنا قاسم بن أصبغ قال : 


3 


خلا مد ن بون الکدیی فال دنا بو [ کر الحشفی» فال ] خدنا شقان 


۲ - الحديث في الموطأء برقم »١‏ من كتاب قصر الصلاة في السفر» باب ١‏ (الجمع بين الصلاتين في 
e‏ وقد تفرد به مالك . 


۰4 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


ل في وة و اشر لكر ا المَعْرب ا 

حَدَّنا سيد بن تَر وَعَْد الوَارثِ بن سمَيَان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبخ»› 
قال : حدتنا محمد بُ وَصاح» وَأحْمَد بْنُ مُحمَدِ البرتي» قالا: حدّثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حَدثنا علي بن مسهر٬‏ عَنِ ان ابي ليلى» عَنْ عَطَاءِ» عَنْ جَاپر قال : 
جَمَعَ رول الله في عَزوَة بُو بين الَهْر والعَصر وَبَبْنَ المَغْرب وَالمِشَاءِ. 

أخ رتا اعد الله بن مُحَمد» فال دنا مد بن بکر» قال : حدتنا أبُو دود 
قال : e‏ » حذلنا المفضل بن فضا عَنٍ الَيْثِ بن سغيء 
عن هِشام بن سَعِْ٬‏ عن أ بي الربيرِ» عَن اي الطفَيْلء > عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ أ رَسُولَ الله 
لا كان في عزو توك ذا اعت الشُمْس قبل أن رتل جَمَعَ يِن الطَهرِ والعضر وَإِن 
برتجل قبل أن تريغ النسن أخر الطهر حى بثزل لطر > وَفِي المَغْرب والعِشَاءِ مِنْل 
لِك إن عابت الشَمْسُ َل أن ينجل جَمَعَ بين المَغْرب وَالْعِشاءِء وإِن ينجل قبل أن 
غيب الشْمْسل خُر المَغْربَ حى يز لِلِْشَاء تم جَمَعَ بها . 

قال أبُو دَاودَ: E‏ ن جَبَلٍ هَدًا ابن بي فدَيكِ» ا 
سَعِْ» عَنْ أبي الريّرِء عَنْ آي الطَمَيلء E‏ اوا الك 

قال أبو عمر: قَذ دَكَرْنًا طْرْقَ هَدًّا الحدِيث وَاخَيّلاف ألْمَاظ الرُواة في «النَمْهِيدِ» . 


٣‏ وأا حَيِيتُ مالك (الَڍِي) ره في هَدا الاب من المُوَطا بعد حڍييء 
عن اود ُن الحُصَيْنِ ذَكَرَه عَنْ أٻي اليرِ المکيٰء > عن أبي الطمَيلِ عَايرِ بن وَالةً؛ أ 
معاد ن جل أخْبرَهُ اهم حرَجُوا مع رَسُول اله ك عام بوك . کان رَسُول الله 


ع 


جع بن اهر المرب ل الْصلدةَ يزماً. e‏ 
كم سَكَأئون عُداء إن شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوك. رال اا کی 


(۱) انظر تخریج الحدیث رقم ۲۹۵. 

_ الحديث في الموطأء برقم ۲» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في الفضائل» باب 
۳ (في معجزات النبي بة)» وحديث ١٠ء‏ وأبو داود في الصلاةء حديث ١٠۲٠ء‏ والترمذي في 
الجمعة حديث ٠0٠٠۸‏ والنسائي في المواقيت› حدیث ۰٥۸۷‏ وابن ¿ ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فیهاء حدیث ۱٠۷۰‏ والدارمی فى الصلاة حديث ١٠١٠ء‏ وأحمد في المسند ۰۲۳۰/۰ ۲۳۳ 
A YY‏ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 10 


الا ٠‏ فو افع فو ي من مَائها شَيئاً. حى آتي» فُجنتاهَاء وقد سَبَمَنًا 
ليها رَجلانِ. وَالْعيْنْ يض" پء من تاو. َسَألَهُمَا رَسول الله ل : هَل مَسسْتُما 
من ماتا شَي؟» ففَالا: َعَم . فَسَهُمَا رَسولُ الله ية وَقَالَ لَهُمَا ما شاء الله أن يمول . 
ن اک یو ی ق ر ر ا 
فيه وَجُهَه وَيَدَيهِ . تم أعَادَهُ فيهاء فَجَرَتِ الْعيْنُ بماءِ كثير. َاسْتقّى الاس . تم قال 
رَسُولٌ الله ية : «يُوشك يا مُعَادء إن طًالَّتْ بك حَيَاهٌء أن تَرَّى ما ههُّا قذ مُلِىءَ 
جانا . 1 

۷ -_ مالك عَنْ نافع ؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَء قال : كان رَسُول الله ب إذًا 
ڄل به السَيْر يَجِمَمٌ بين الْمَغْرب وَالشَاء. 

قال بو عمر: لَيْسَ فِي حَدٍِ ليت ائ ع هداما يدل غلل أن السار لا رر ل 
۱ ْح بن الصلاتَِنِ إلا أن َج په السَْرء ليل حَدِيت مُعَاذِ ب جَبلٍ؛ لان فيه أ 
سول الله ئة جَمََ بين الصَلاَيْن في سَمْرهِ إلى بوك نازلا عير سَائر. 


وَليْس فِي أَحَدِ الحَدِيَيْن ما يُعَارض الآخْرَء وإنّما التَعَارْض لو كان فِي حَدِ ديت 
ابن عُمَرَ أن رسُول الله َة كان لا يَجْمَعُ بَيْنَ الصلاتيْن ن إلا إن جد به السَبْرُ فُحيتئلٍ 
کان کون التَعَارْض لِحَدِيِ مُعَاذِ. 


وَإّما هُمَا حَدِيثانِ حَكى الرٌاوي ِكَل وَاجدِ منْهُمًَا (. ..) الجمع للمُسافِرِ 
الاين جڏ پو المَبْر أو لم بج ولو تعاض الحديئان كاد الحم حي معاز؛ 
لأنه ا ا ا ابن ر لِلنّافِي شهادَة م المثبت . 

وَقَدٍ اختَلَّفَ المَقَهاءٌ فى هَذًا الاب : 


(1) يضحى النهار: أي يرتفع قوياً. 

(۲) فمن جاءها: أي قبلي . 

(۳) تبض: أي تبرق . ٠‏ 

)4( جناناً أجمع جنة . أي يكثر ماؤه» ويخصب أرضه»ء فيكون بساتين ذات أشجار كثيرة وثمار. 

۷ - الحديث في الموطأًء برقم ۳ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في تقصير 
الصلاةء باب ٦‏ (يصلي المغرب ثلاثاً في السفر) حديث 1٠۹١‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ٠‏ (جواز الجمع بين الصلاتين في السفر)» حديث ٤٤ ٠٤١‏ وأبو داود في الصلاةء 
حدیث ۰۱۲۰۷ ۰۱۲۰۹ ۱۲۱۲ء ۷١١۱ء‏ والترمذي في الجمعةء حديث ٥٠۹‏ والنسائي في 
المواقيت» حديث ٠٠١ 0۹4 0۹۸ ٥4٦ ٥۹١ ٥۹۲‏ والدارمي في الصلاة» حديث .٠١١١۷‏ 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


روى بُ القاسم عَن مَالِكٍ أنه قال: لا يَجْمَعّ المُسَافِرٌ فِي حَح أو عَمْرَةٍ إلا أن 
يَجِدٌ به السَيْرٌ أو ياف فوت أمْرٍ فيجْمَمٌ في آخرِ وَفْتِ الظهْرِ وَأوَلِ وَفْتِ العَضر» 
وَكذلِك فِي المَغْرب وَاليِشَاء ء إن (ارتحل) عِنْدَ الرَوَالِ فَيَجْمعُ جِيتَفلٍ فِي المَرَحَلَة بَيْنَ 
لر وَالعضر وَل يذكز في الِشاتينِ الجَمْعَ عند الرٌجيلي اول الوفتِ. 

َال سحنون: وَهُما كالظَهر والعَضر. 

قال أبو عمر: : ايه ابن القاسم هذه ضاي مَذَْبَ الكوفيينَ فِي الجَمْع بَيْنَ 
الصلات: تِنٍ؛ للْمُسَافِرِ» وَرِوَايَةٌ أهل المَدِيتَة عَنْ مَالِكٍ جلاف ذَلِكَ. 

قال عَبْدٌ المَلِكٍ بن حَبيب عَنْ شيوخه: وللْمُسَافِرِ أن يَجْمَعَ بَيْنّ الصَلاتيْنِ لِيَقَطْعَ 
سَفرَه ِن َم يَف قرات شَيء يادرهُ. 

وَذَكرَ بُو الفَرّج» عَنْ مَالِكٍ قال : وَمَنْ أَرَاد الجَمْعَ ب بَيْنَ الصلاتيْن ذ في السَمَر 
ان ای اخروت ار ا رک ن ا لے ا 
إن شَاء خر الأولى فصًلاها في جر ويها وَصَّلْى الَانيةٌ في اول وَفتها. 

قال : وَذْلِك كَجُوازِ الجَمْع بَيْنَ الظَهّر وَالحَصْر بِعَرَفَةء وبَيْنَ المَغْرب والعِشَاءِ 
بالمُزدلمَة . 

قال آبُو القَرَج: وأضل هَذَا الاب ۽ الجَمْع بَيْنَ ٤‏ الظهر والعَضر بِعَرَفةً وَبَيْن 
المرب وَالعِشَاءِ بالْمُزْدلِمة؛ لأ رَسُول الله هة سَاقَرَ قَقَصَرَ وَجَمَعَ بَيْنَهُما كَدَلِكَ› 


وَالجَمْعٌ أيْسَرُ حَطباً مِنَ القَضْرٍ فَوَجَبَ الجَمْع بَنَهُما في الوَفْتِ الذي جَمَ بَينَهُما فيه 
ا 
قال أبو عمر: الجَمْعُ بين الصلاتيْن بعَرَفّة ثم بالمُردَلفة أضل مُجْتَمَعُ عَلَيهِ وَاجِبٌ 


أن برد كل ا الت ف من اة اله 
ذَكَرَ مَالِكٌ فى هَذًا الاب مِنَّ «المُرَطًأً» . 
۸ - مالك عَنِ ابن شِهاب؛ نه سال سالمَ الل مَل يُجْمَعُ بَيْنْ 


۸ _- الحديث فى الموطأء اکت ا ان وقد تفرد به مالك» وقد أسقط المؤلف 
الحدیثین ۲۹۹ و٠٠٣‏ الذين هما في الموطأء برقم ٠‏ والآخر من دون ترقيم بعد الحديث 1. 
ولفظ الحديث :٥‏ «عن مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمرء كان إذا جمع الأمراء بين المغرب 
والعشاء في المطر جمع معهم؟. تفرد به مالك. 
ولفظ الحديث الآخر: «عن مالك أنه بلغه عن على بن الحسين» أنه كان يقول: كان رسول الله كل 
إذا أراد أن يسير يومه» جمع بين الظهر ال ا ارا أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء» تفرد 
به مالك . 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۰۷ 


(عبد الرزاق)ء قَالَ: أخبرنا مُحَمَّدُ بُ مسلم الطائفيٰ» عَنْ إِبْرَاهيم بن مَيْسَرَةَّ 
قال : جَاءَتِ امرأةٌ إلى طاوس فَقَالّث: (إني أكره أبي» حملني على) الجمع بَيْنْ 
الصلات تين! (قال: لا يضرك› أما ترين) الئاس يَجْمَعون بَيْنَ الصَلاتيْن› صَلاة الهاجرَة 
ا والمغرب والعشاء بجمع) . 

قال آبو عمر: هذا ليل على جَوازٍ الجَمْع بَيْنَّ الصَلاتيِنِ فِي السَفُرِ فِي وَفْتِ 
إخداهُما إن شاءَ َد النَانِيَةً نيه إلى الأولى کالصّلاة بعَرَفْةَء ون شاءَ اخ الأولى إلى 
حول وَفْتِ الثانبة ثم جَمَعَهُما كالصلاة بِمُزدلفةً. 

وَقَالَ اللْيْتُ بن سَعْدٍ: لا يَجْمَعُ بَْنْ الصلايِن إلا مَنْ جد به السَير. 

وَقَال الأوْرَاعِيٰ: لا يُجَمُْ بين الصَلاتيْن إلا مِنْ عُذر» لأد الي اة كان ذا جَدَ 

ا 
yT‏ 

وقال ابو حتف واض ها لا يَجْمَعٌ أحد بَيْنَ الصَلاتبْن في سَقَرٍِ ولا حَضرِء ل 
صَجيح ولا مَريض» في صخو وَلا مَطْرِ٬‏ إلا أ لِلْمْسَافر أن يُوّحْرَ الظهْر إلى آجر 
وَفيّها ثم بزل فَيْصَلْيها د نكت فلبلا ولي لض فى ازل وها وتناك 
المَريض . 

قالوا: راما أن د 

وَحُجُنّهم مَا رَوَاهُ الأغمّش» عن عمَارَةٌ بن عمير؛ ا 
قال : ال عبد الله بن مَسْعُودٍ: الذي لا إِلّه عَيرة ما صَلَى رَسُولٌ الله ا صلا 4 


إلا في وَفَتِها إلا صلاتَيْن : جَمَعَ بَْنَ الظهْر وَالعَضرٍ يوم عَرَفةَء وبين ل المَغْرب والعشاء 
0( 


يّ صَلاةٌ في وَفْتٍ أخرى فلا إلا بعرَفَةَ وَالمُزدلفة لا عَيرُ. 


ت 


قال آٻو عمر: ليس فى هذا حجَة لأن عند ابن مَسْعُود فَمَط عن النبى به أنه 


(۱) أخرجه البخاري في الحج باب ۸٩‏ ومسلم في الحج حديث ۲۹۲. وأبو داود في المناسك باب 
۹ والنسائي في المناسك باب oY°V o°4‏ 1° 


۸ كتاب قصر الصلاة في السفر 


جَمَع بين الصلاتين و في السَمْر بير عَرَفَةَ وَالمُزدلفةء ومَنْ حَفظ وَشهدَ حْجةٌ على مَنْ 
لم يَحْمَظ وَلَمْ يهد . 

وقال الشافِعيْ» وَأصحابه : مَنْ كان لَه أنْ يَقصر فَلَهٌ أن يَجْمَعَ بَيْنَ الصَلاتَيْن في 
e‏ 


E i‏ وَسَالِم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَء وَجُمْهُور عُلَماءِ 


ويه قال إسښْحاق بن راهویه› ودود بن علي . 

ول و وبي الزتَادِء وَمُحمَدِ بن المنكدرء وصَمُوَان بُنِ سليم» وَأبي 
خازم» وريد بن أسْلمَ . 

وقد ذكزْنا الآثارِ بذَلِك عَنْهُم في «النَمْهيد» . 

E E 
شی ان و | وَيُوْخْرَ المَغْربَ حى يَعِبٍ اله َك ت يُجْمَعَ 0 بيْنّ المَغْرب‎ e العضر ت‎ 
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: فن قَدّمّ العَصْرَ إلى الظهْر وَالشّاء إلى المَغْرب فَأرْجُو أن لا َون به 


وَقَال الطبَريٰ: : لِلْمُسَافِرٍ أن يَجْمَمَ بين اله وَالعَضرِ ما ين الرَوَالٍ إلى أن تَغْيبَ 
الشَمْسُء وَين المَغْرب وَالعشّاءِ إلى طلوع الجر . 

قال : وَالجَمْحُ في المَطْرِ كَدَلِك. 

قال أبو عمر: الحْجْة عِلْدَ الاخيلاف : سنه رَسُول الله ية فيما لا يُوجَدٌ فيه ص 
مِنْ تاب الله (عرّ وجلً)» وَقّذ مَضى ذِكَرٌ السّةٍ مِن حَدِيثِ مُعَاذِ بن جَبَلٍ وَعَيرهِ وَمَا 
أجمَعُوا عليه في صلاتي عَرََة والمُرْدَلِفة قَأغنى َلك عَمّا سِوَاهُء والحَمْدُ لِلَهِ. 

لا مَغنى لِلْجَنْع الذي َب اله بُو حَنبفَة وَمَن قال بِقَولِه؛ لان َلك جَايِرٌ في 
الحْضر بدليل قوله ئة في طرفي وَفْتِ الصلاة: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وفك“ فَأَجَارَ الصلاة 


(1) أخرجه النسائي في المواقيت باب ۲٤ ٠١‏ ومالك في الوقوت حديث ۳ وأحمد في المسند /٣‏ 
۳ 1۲۱. 


كات اضر الصلا في ال ب ا ل 


في آخر الوَفْتِ ولو لَمْ يجز فِي السَمَرٍ مِن سعة الوقتِ إلا ما جاز في الحضر بطل 
معْنى السفر وَمَعْنى الرْخْصَة والنّوسعَة لأجله. 

وَمَعْلُومٌ أذ الجَمْعَ بَيْنَ الصَلَانَيْن فِي السَمَرِ رُحْصَة لِمَكَانِ السَمرِ وَنَوسعَةٌ فِي 
الوَفْتٍ كَمَّا أن القَصرَ ذ ني السَقر لم يكن إلا من أجل السَفر وما بُلقى فيو ن المَكَفّة في 
الأغْلَّب وَفِي ازبِقَاب المُسَافِرِ وَمُرَاعَاتِه أن لا يون تُرُولةُ إلا في الوَفْتِ الَدِي عَدَه بُو 
a‏ 

وَقَذ أَجْمَّعَ العُلّماء أنه لا يَجُورُ الجَمْع بين العَضر وَالمَغْرب» ولا بَيْنَ العِشَاء 
والصَبح» ولو كان (الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب أبو حنيفة إليه) 
والقَائُِونَ بقَولِه؛ لَجَارّ الجَمْعُ بَيْنَ العَصْر والمَغْرب» أن يُصَلْيّ العَصْرَ فِي آجر وَفتِها 
م مهل فلبلا وبصي المَفْربٌ. 

وها كله شَاهِدٌ على ما ََبُوا اليه في الجَنْي بَْنَ الصلاتبْنِ وديل على الُم 
فعا الآنارَ في دَلِك برأيهي» يالله الَرفيق لا شَرِيك لَه 

وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ عن أ بي الربَْرء عن بي الطَمَيْلء عَنْ مُعَاذِ فِي هَذا الاب 
قم الإمام إلى لكر التي َا لا ريد ْله له الَفْرء فإ خالقة مخالفّ 
کانٹ لَه معاقبة ہما يراه رذعاً له عَنْ مثل فغلِه» وله العو عنه فن الله عَفَوّ يُجِبُ 
العفو . 

آلا ترى أذ رَسُول الله َة مَعَ جيه وَمَا كان عَلَيهِ مِنّ الحلْق العَظِيم كيف 
N E‏ 
علمّ عَظِيمُ مِنْ اعلام بوبه ئ إذ عَسَل وَجَهَه وَيَدَبِهِ بقليل مِنْ مَاءِ تلك العَيْنِ ثم 
ص قيها فجرت ال باو يبر عَم وفضل عنم رتمادى إلى الآن عله 
يماد إلى قَيَام السَاعَةٍ» وهكذا النْبْوّهٌ. وَأمّا السُحْرٌ فلا يَبْقَى بَعْد مُمَارَقة عَيْنِ 


صاحبه وَاللَهٌ أعَلَمْ . 
قال ابْنُ وَصًاح: أئا رَأيْتُ دَلِكٌّ المَوْضع كله حَرّالي يِلْكَ العَيْن جئاناً خضَرَةَ 
ا 


فيه إِخْبَارهُ ل بعْيْب كان بَعْدَهُ» وَهَذَا وعَيرَه لَيْسَ عَجيباً مله ولا مَخْهُولاً مِنْ 

شاه EE‏ مُسْتَعْرَباً مِنْ فعله ل . 
في الخديت: : لعن يض يءٍ ين مَاءِ» وَهىَ الروَايَةٌ عِنْدَنَا (بالضادِ 
الاستذكار/ج۲/ ٠٤١‏ 


۰ كاب قصر الصلاة في السفر 


قال حُمَيْد بن تور اللاي : 
EE‏ ةلو يُضبح الد على چِلْدِهَا بث مَدَار جه دا 
هَِهِ روَاية ا ُد بن ثور . . وَرواية غیره : 
مَهاةٌ لو أن الدرّ يَهْشِي ضِعَابَةُ عَلىمنيهابصث مَدَارجُة دما 
EEE‏ وَالتَمَيِيرٌ الأوْلى بمَعْنى الحَدِيثِ. 
وقول العَرَبُ لِلْمَؤْضع لي ينْدَّى: «قد بض»» ومول ما بض بِقَطْرَةٍ» 
وَأمًا مَنْ رَوَاهُ بَالصًادِ مِنَ البَصِيص فَمَعْنَاءُ نها اث يُضِيء فيها المَاءُ وَيّبرق 
ويُرى لَه بَصِيص» وَالرّوايَةٌ الأولى أكَتَرْ. 
١-وَفِي‏ هَدًا الاب أيضاً حديتٌ مَالِكِ» ء عَن بي الرَبَبْرِ الْمَکيٰء > عن 
سَعِيدِ بن جُبَيْر» عَنْ عبد الله : نن عَبّاس؛ أنه قال : صلی ر سول الله ل الظَهْرَ 
وَالْعَصرَ جَوِيعاً وَالْمَغْرِبَ الفا يا في زف ولا سفر. 
قَالَ مَالِكّ: أرَى ذلك كان في مَطرٍ. 
وَهَذا الحَدِيتُ صَجيحٌ لا يُحْتَلّف في صِحته. 
وَقڏ روي عَنِ ان عَبّاس من وُجُوو» وَٳِن كان في بَعْضٍ ألمَاظِ رُوَاتهِ اختلاف . 
روَا حبيبٌ بن أي ابت عَنْ سهِبڍِ بن جپير» عن ان عباس فال: جَمَعَ رَسُولْ 
الله ية بَْنَ الظهر وَالعَصر وَبَيْنَ المَغْرب والعِشاءِ بالمَدِيَة مِن غير حوفي ولا مَطر. 
فيل لابن عَبّاس: ما أرَاد بدَلِكَ؟ ال اراد الا تر أن 
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مَكذًا رَوَاهُ حبيبُ بن أبي ًابت بإسَْادِهِ المَذْكورِ فَقَالَ فيه: مِنْ عير حوفي ولا 
مطر. فَخُالَفَ أا ازير وَحبيبٌ بن أبي تَابتِ أَحَدُ أيِمَة أهْل الحَدِيثِ مِنَ الكوفيينَ 

وَأبُو الزبير أيضاً حَافظ . 

وَكَدَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ اوري كَمَا رَوَاه مَالِكُ. 

روَا وَکيعٌ وعَيرهُ عَنِ الئُورِيٰ عَن أي الرَببْرِ» عَنْ سيد بن جُبَيرِ» عَنِ ابنِ 


(1) البيت من الطويل»ء وهو في ديوان حميد بن ثور ص۷١.‏ 

١‏ -_ الحديث في الموطأ برقم »٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في مواقيت 
الصلاةء باب ٠١‏ (تأخير الظهر إلى العصر)» حديث ٠٤١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
باب ٠‏ (الجمع بين الصلاتين في الحضر)» حديث ٤4‏ وأبو داود في الصلاةء حديث ١٠١٠ء‏ 
١؛,‏ والترمذي في الصلاة» حديث ۱۷۲ والنسائي فى المواقيت» حديث ١١٠٠ء‏ ۲٠٠٦ء‏ وأحمد 
في المسند ۱ َ 


كتاب قصر الصلاة في السفر _ ۱۱ 


عَبّاس» قال : جَمَّعَ رول الله َة بَْنَ الظهر وَالعَّضْرٍ وَبَيْنَ المَغْرب وَالعِشَاء بالمدِيئة 
مِنْ عير خوف ولا سمرٍ. 

َقُذ وى صَالح مَولى التوأمة عن ان عَبّاس» عَن الب ا هَذّا الحَدِيك فقَالَ 
فيه: مِنْ عير خو ولا مَطّرِ كما قال حبيبٌ بن أي تَابتِ . 

وهَذّا لَيْس بالقَويّ؛ لاله تغير بآخرة. 

وَأمًا تَأويلٌ مَالِكٍ فيه وَقَّولة: أرى َلك كاد في مَطر. فَقَذ تَابَعَهُ على ذَلِكَ 
جَمَاعَة بالمَدِيئة وَعُيرهاء مِنْهُم: السَافِعِيٌ . ۰ 


١ oke‏ ٤و‏ ہوم ر o‏ 2 8 ت م 
EAT ۳‏ ا 0 و e‏ 
المَطر إلا طائِمَة شذث سورد ما إليه ذَهَبَتْ فى هَذَا الاب إن شَاءَ الله . 


وَاختَلَمُوا فى دَلِكٌ لِعُذر المَطر. 


المَطر. 

ٿال: وَيُجْمَُ بيتهُما ذا کان طِينُ وَظَلْمَةٌ وَِنُ لَمْ يكن مَطْرَ. 

هذا هُوَ المَشَهُورُ مِنْ مَذْهَب مَالِكِ في مَسَاجدِ الجَمَاعَاتِ في كَل البلدَانِ. 

ولا يُجْممٌ بين الظهْرٍ والعَصر عند مَالِكٍ ولا عند أحدِ مِنْ أصحابه في المطر. 

وَرَّوى زِيَادُ بُنُ عَبْدِ الرْحْمنِ» عَنْ مَالِكٍ أنه قَالَ: لا يُجْمَع بين الصَلاتَيْن لَيلَة 
المَطر في شيء مِنَ الأمْصار وَغير الأمْصَارِ إلا بالمَدِيئة خَاصَة في مَسْجدِ النبيٰ لا 
لقضلِهء واه ليس ماك عير - وَهُوّ يقصد من بعد. 

قال بو عمر: وروي عَنْ عَبِْ الله بن عُمَرَء وَأبان بن عُْمَادًء وَعُروةً بن 
الرْبَيْرٍ» وأبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحمن» وسَعِيدِ بن المُسَيْب» وَأبي بر بن عَبْدِ 
الرحمن» والقاسم ن مُحمْد وعُمَرَ بن عَبْدِ العزيز انهم كاوا يَجمَعُود بي الصّلاتين 
وَقَذ ذَكَرْنًا الأسَانِيدَ عَنْهُم بدَلِك في «النَمْهيدِ» . 
وَهُوَ مر مَشَهُورٌ بالّمدِيئة مَعْمُول به فيها. 

وبه قال أخمَدُء وَإسْحاق . 

والجَمْعَ عِنْدَ مَالِكٍ بَيْنَ المَغْرب وَالعِشًَاءِ ليله المَطر: أ يُوَخْرَ المَغْرِبُ ثم يُوَذْنَ 
لها ومام فْصَلى» تم يرن في ڌاخل المَسجد لِلعِشَاءِ وَيقيمُوتها وَنْصَلّى» َم يَنْصرفُونَ 


۴“ ___كتاب قصر الصلاة في السفر 


لا. ما سَمِعْتُ ل E‏ : َعَم . فلْتُ: قل نی شتی ن 
لا الأؤلى كَمَا صََعَ ابْنْ عُمَرَ. قُلْتُ فَسنَةٌ الجُّمْع فِيهمًا في السَفر؟ فقَال: تُر e‏ 
تی جیب ال اتی 

ت 0 ُ 
الال إا كان المَطْرٌ دائِماً ولا يُجْمَمٌ في عَيْرٍ ل 

وه قال أبُو تُور» والطْبَری؛ لِحَديثِ ابن عَبّاسِ هَذا مِن رِوَايَة مَالِكِ وَعَيرِهِ عَنْ 
آبي الرََبرِء عَنْ سيد بن جُبير» عَن ابن عباس أك رَسُول الله َه جَمَعَ بَيْنَ الظَهْرِ 
والحصر وب رس بيْنَ المَغْرب والعِشاءِ في عَْر حوفي ولا سَفَر. 

زاوا َلك في المگر. 

َال بُو حَيِيقَةً وَأصحابة: لا يَجْمَعُ أحَدٌ بَيْنَ الصَلاتَيْن فِي المَطْرِ» لا الظهر 
والْعَصر»ء ولا المَغْرب والعشاء. 

وهو قول اللْيْثِ بن سَعْدِ» وَبه قال أَكتَرُ أضْحَاب دَاوُدَ. 

َقَالّثْ طَائِفَةٌ شَذّث عَن الجُمهور: الجَمُْ بَيْنَ الصَلاتيْنِ فِي الحَصَر وان (لم 
ق E‏ 

ويِمُنْ قال دَلِك: مُحَمُد بِنُ سِيرينَء وَأشْهَبُ صَاجِبُ مَالِكِ. 

وَكَانٌ (ابن سیرین لا یری بأساً أن يجمع) بَيْنَ الصلاتيْن إا اث حَاجَةٌ أو عَذْرٌ 
ما لَمْ يّخذه عَادَةٌ. 

قال أَشْهَبٌ بن عَْدٍِ العَزٍيز: لا بأسَ بالجَْع عدي يِن الصلاَيْن كما جَاءَ في 
الحَدِيثِ مِنْ غير خوف ولا سَمَرِ وَإِنُ كَائّتِ. الصلاةٌ في اول وَفتِها فصل وَهُذا الجَمْحُ 

عدي بَيْنَ صَلاتي النُهارِ فِي آجر وَفُتِ الظهْر وَأوَلِ وَفْتِ العَصرِء ا 
الرت رالا في آجر وَفْتٍ الأولى مِنهما وَأوّل وَفْتِ الاَجِرَةٍ جائِرٌ و فى الحضر 
eS‏ 
a e E‏ 


(1) أخرجه البخاري في التهجد باب ٠١‏ ومواقيت الصلاة باب 1۸ء والنسائي في المواقيت باب٤٤٠‏ = 


كتاب قصر الصلاة ف في السفر ۱۳ ۲ 


قال عَمْرو بن ديئار: فُلْتُ لأبي الا ا ا ا ول و 
المَغْرِبّ وَعَجَلَ العشَاءَ. قال: وأا اظن ذلك . 

قال بو عمر: َد دَكَرْنا طرق أحَاِيث هَدًا الاب كلها في «التَمْهيدِ» . 

ولا حُجْة في هَڏَا الحَديثِ وَمَا کان مِثله لِمَنْ جَعَلَ الوَفْت فِي صَلاتي اللي وَفِي 
صلاتي النهار (فِي الحضصر) كهو في السَمَرء وَأجَارً الجَمْعَ بَينّ الصَلاتَيْن في الحضرِ في 


E 


رفت إخدَاهُما؛ لاه مُِْنَ أن كود صَلائهُ ٻالّمدِيئة في عير حوفي وَلا سر گاّٺ بان 
أخْرَ الأولى مِنَ صّلاتي الئهارِ فَصَلاهًا فِي آجر وَفْتِها وَصَلّى الَاِية في اول وَفْتِهاء 
وَصْنْمٌ مل دَلِك ب بالشاء ء بن على ما لَه أبُو الشُعئاءِ وَنَأول الخدنك عله هو 
کک کک ا 2 
yy‏ 
في وَقتِ إِخدَاهُما لأد جريلَ أقَام لِرَّسُول الله َي أوقاتِ الصَلَوَاتِ في الحَضصَر ثُمُ 
ساق رَسُول الله 4 فَجَمع بَيْنَ الصلاتيْنِ على حَسب ما تدم ذكرنا فِي هَذًا الاب 
وَسَنٌ للمُسَافِرِ دَلِكَّ كما سن لَه القَضْرَ في السَمَرِ مَعَ الأمن تَوسعَة أذ الله لَه فيها فَسَنّها 
لأميهِ فلا يتعّدّى بها إلى عَيْرٍ ما وَصَعَها عليه كيا . 

وما قول ابن عَبّاس إِذ سُِل عَنْ مَغنى جَمْع رَسُول الله اة بين الصَلاتيْنِ في 
الحضرِ» َقَال: «أرَاد أن لا يحرج أَمَنَه فُمَعَْاه ١‏ مَكشُوف عَلى مَا وصَفَنا أي لا بصي 
على اميه قصلي فِي اول الوَفْتِ أبداً وَفِي وَسَطهٍ أو آخرو أبداً لا تتعدُى ذَلِكَء وَلَكنْ 
صل في الوَفْتِ كيف شَاءٺ فِي أوَلِهِ و وَسَطِِ أو آجرو؛ لان ما بيْنَ طرفي الوَفْتِ 
فت کله وأا أن نمدم صلا الحَضر قبل دول وَقتها فلا واللَهُ أعلَّمُ . 

وَاختلمُوا أيضاً في جَمْع المَريض بين الظهرِ وَالعَضرء وبين المَغْرب وَالعِشَاءِ. 

E 
الرّوا و‎ 

قال: اما إِنْ كان الجَمْعْ زفق به لِشِدَةٍ مَرَضٍ أو بَطن وَلَمْ يَش أن يعْلبَ عَلى 


و 


٠٤۷ =‏ ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب التهجد باب :)١‏ عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله 
ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً. 
وأخرجه أيضاً مسلم في المسافرين حدیث ٠٥٩‏ بلفظ : عن جابر بن زید» عن ابن عباس قال: صليت 
مع النبي با ثمانياً جميعاًء وسبعاً جميعاًء قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجَل العصر» وأخر 
المغخرب وعجل العشاءء قال: وأنا أظن ذاك. 


1٤‏ ___كتاب قصر الصلاة في السفر 


عَقلِهِ فَلْيَجْمَع بَيَْهّما في وَفْتِ وَسَط الظْهرِ وَفِي عَيبوبَة الشفق. 
قال ماك : وَالمَرٍيض أوَلى بالجَمْع مِنَ السار وَعَبرِه لِِدَة ذلك عَلَبِ. 
ال مالف وإن جت المريف ب الطلاتن ر بطر إلى ديك 
کان فِي الوَفْتِ» فان حرج الوَفْتُ فلا شَيْءَ عَلَيهِ. 
وَقَال اللَيْتُ: يَجْمَم المَريض والمَبطُون. 
وال أبُو حَِيمَةً: ٠‏ يج المريضن بين الصلاتي يِن كَجَْع المُسَافِرٍ 


وقد قَدَمْنَا مَذهَبَهُ وَمَذْهَبَ ابن القاسم رَروايته فِي جَمُع المَسَافْرٍ فيما مَضى مِنْ 
هَذَا الاب . 


وَقّال السا 


أعاد ما 


عي : لا يَجْمَع المَريض ين الصَلاتيْنِ وَلَجِن يُصَلي كَل صلا لِوَفتِها 


e‏ ت dre‏ رات 


۳۲ - مالك عن حى بن سهيڊ أله سال سام ن عبد الله: ماقا 
أباك أخْرَ المَغْربَ في السَمَر؟ َقَال سَالِمٌ : غُربتِ الشُمْس وَنَحَنْ بِذّاتِ الجَيش” 
صلی المرب E‏ 

هدا الخديتُ عند يَحْيّى في الاب بَعْدَ هَذاء وَهُوَّ مِنْ مَعْنى هَذًا الاب وَكَذَلِك 
هو عند بَعْض الرَوَاة. 

وَاخَتَلِفَ في المَسَافَة الي : بين العقيتي وبَيْنِ ذاتِ الجَيْش . 

َذَكرَ الأثرَمٌ عَنِ القعتبيّء قًال: بَيْنَ العقيتق وَبيْن دَاتِ الجَيش انتا عشرَ ميلاً. 

وَذْكَرَ عَلِيٌ ِن عَبْدِ العَزيزِ عَنِ القعنَبيٰ» قَال: دات اليش عَلى بريدَيْنِ مِنْ 


e eee o ا کن ر‎ U e. r o a 
o o” o ج ر ر‎ 
. وروی ابن وهب : ستة أميَالٍ‎ 


۲ -الحديث في الموطأء برقم »٩‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۲ (قصر الصلاة في 
السفر)» وقد تفرد به مالك . 

(1) ذات الجيش : موضع يبعد بريدين من المدينة . 

(۲) العقيق: موضع بينها وبين ذات الجيش اثنا عشر ميلاً. 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر 1\0 


۲ - باب قصر الصلاة ذ فى السفر 


۳.۳ لفن Da‏ 
الل بن غر فا0 اة الرخن: إا جد صلا الخوفِ وصَلاةٌ الْحَضَرِ في 
الرآنء ولا جد صلاة السَقَر؟ قال ابن عُمَرً: ا ان أخي» إدٌ الله عر وجل بَعَكّ 
لينا مُحَمداً ي ولا تَعْلَّمٌ شيا . قَإنما َل كما رَأيئاه يَفْعَل. 

قال أبو عمر: مَعْنى فُولِه: «ولا ند صَلاةٌ السَمَرٍا؟ يَعْنِي في الْمّرآن؛ لأنَهَا لا 
ذكر لَهّا في القُرآن وَسوّال السائِل عَنْ صَلاة السَمَر فِي الأمْن دون الخُؤف» وإِنّما في 
القرآن قذ قال اله تال : لا صم نی الأرض کلیس لیک مجح أن لقا فن الا إن حم 

آن يفنم آل کار کا السا ۲ ااا ا ف ی ا 
القرآن ية صر وَهُوَ آَمِنٌ ذ في السَمَرِ» وحن نَفْعَل كما رَأيناه يْعَل . 

٤‏ - مالك عَنْ صَالِح بن كَيْسَادَ» عَنْ عُزوَة بن الرَبَيْرِ» عَنْ عَائِشة روج 
الى ية ؛ أنها قَالَّث: فُرضت الصلاه رَكَتَير رَكعَتين› في الحَضر والسَفّرٍ فأَفَءٌتْ 
صلا اسم . وَزِيدّ في صَلاةٍ الحضر. 

قال أٻو عمر: أمًا حَدِيئُة فِي هَدًا البَاب عَن ابن شهاب» عَن رَجُل مِن آل 
الد بن أسيدِ قَلمْ يَحَلِف راء «موطاه مالك في إستاده إلا أله لم سمو ولا سى 
الرّجُل السّائِل لِعَْدِ الله بن عُمَرَ. 

وَقَذْ اقام إِسْتَاد هذا الحَدِيثِ جَمَاعَة مِنْ رُوَاة ابن شِهّاب وسَمَوا الرَجُل» مِنْهُم 
غم ويوس وَالَيْتُ ن سه روء عن ابن شهاب» عن عب اله ن آپي گر بن 
عَبْدِ الرحمن» عَنْ ميه بن عَبْدِ الله ِن حَالِدٍِ بن أسيدٍ؛ أنه سَأل ابن عُمَرَ قَقَال: يا أبا 
عبد الرد خمن! إلا جد صَلاة الْخْوْفِ . .« وَذْكَرُوا الحَدِيتٌ . 


وَقَذ ذَكَرْنا الأسّانيد عَنْهُم بلك فى «التَمْهيد» . 


۳ -_ الحديث في الموطأء برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه النسائي في الصلاة» 
حديث ٤0۷‏ وابن ماجه فى تقصير الصلاة فى السفر» حديث ۳١٤٠ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
والنكة فا خاديت ١‏ امد فى المد 46/۴ 1 

٤‏ - الحديث في الموطاء برقم ۸» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب ١‏ (كيف فرضت الصلوات في الإسراء) حديث ٠٠١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب ١‏ (صلاة المسافرين وقصرها)» حديث ١ء‏ وأبو داود في الصلاة» حديث ۹۸٠۱ء‏ والنسائي في 
الصلاة» حديث ١٥٠٤ء ٤٠١ ٤٠٤‏ والدارمي في الصلاةء حديث ۹٠٠٠ء‏ وأحمد في المسند “/ 
۷۲ 


٦‏ _کتاب قصر الصلاۃذ في السفر 


رفي هُذا الخديث من الفِفه: أن قَصْرَ الصلاة فِى السّمّر مِنْ غير حرف سَكَةٌ 
مَسْئُونة لا فُريضة مَذكَورَةٌ في القَرآنِ. 
في القرآن إنما هر لمَنْ صرب في الأزض مسار إذّا حاف الذين 
E‏ الله اة في مره وَعَرَواټه وَحجَيِه u‏ فان دَلِكْ زِيَادَةَ بيان 
على ما فی القَرآن. 
وَلِهَڏَا تَظايرُ ڦڏ دَكَرنَامَا في باب «المَْح عَلى الحْمَينِ» في كاب «النكاح» عِنْدَ 
هيه ية عَنْ نكاح المرْأةٍ على عَمُيِّها وَعَلى حَاليِها. 
وَمَا قعل رَسُول الله اة فَعَنْ إِذْنِ الله عَرّ وَجَلّ فعلة» ولا يشرع في دين الله إلا 
ما أَمَرَه به . 
قال الله تَعَالّى: يدا أطمَأعم يوا ألككرة) [النساء: [٠٠۳‏ إا وَصَلْثّمْ إلى 
أوْطًانكٍ ومَواد ضع [أمنكم]» فأتموا الصلاة . 
فَهَذِه صَلاة الحَضر وَقَذ تَقَدَمَّت صلا السُمَر [وَقَذ نص عَليْهِمًا جَّميعاً: 
القرآن] . 
داعا ال ارت بن سيان » قال : حَدتتا قَاسِمُ بن أصبْغء HF‏ خد ا 
ی قال : حَدَنتا مَالِك بن مغول» عَنْ أبي حئظلةء قال : سَألْتُ ابن عُمَرَ عَنْ صلا 
ل ا . فُلْتُ: ن قول إن خن آن بق أن كردا [النساء: 1۰۱[ 
قال الْسَيْحُ المَقِية الحَافظ» عبد الوارث بن سفيان» قال: حَدّثتا قَاسِمْء عَنْ أبي 
نعِيم» وَبيْنَهُمَا آخر والظاهر أنه ابن أبى شَيبة أبُو بكر والله أعْلمْ . 
حدتّنا عَبْد الوّارث» فال ا قاسم خا عبد الله بن روح ا قَال» 
حدئتا عُثمَان بن عُمَرَء قال › اخرامالك بن مَخولٍ» عَنْ أي حَنْظلةٌ الحذاءء قال : 
ا صي رفتتين في اسر وال تعالى بول : لون ف4 ونخنُ نجد 
e‏ عبد ا ّ خا ل ن عب چ قل 
ا إا ل ا ا الت ۰ وذ 


كتاب قصر الصلاة في السفر - ____ ۷ 


چ 
2ے 
So‏ ھ 


الَاس؟ فَقَّال : عبت مما عَجِبْت ية فسات رَسُول الله بل عَنْ ما سَألني عَنْهُ فال : 
«صَدَقَةٌ تَصدَق الله بها عَلَْكم فافَلوا صد . 
حَدنا عَبْدُ الله بن مُحَمُدِ بن عَبْدِ المُؤينء فال :اند ن کر بن ڌاسة؛ 

قال: دتتا أو ارذ قال : حَدَئتا آحمَدُ نن حَنبَلٍ ومسد اا ا 
سَجِيدِ» عَنِ ابن جريج» قال حَدَتبي عَْد الوْحمنِ بن عَبْد الله : بن ابي عَمَّار» عَنْ عَبٍْ 
الله بن بابيهء عَنْ يعلى بن امي قال : قلت لِعُمّر ِن الحْطًاب: أرَأيْتَ إِفُصَارَ الاس 
الصلاة وَإِلّما قال تَعَالى : إن خف أن بفیتگم أ گا [الساء: ]۱۰١‏ فقذ ذَهَبَ ذَلِكَ 
قال : جك مما جنك نة رث ذلك لرشرل الله ل قغال: دة 

ق الله 2 صَدَوَتَهٌ . 


عمّار. 
وَرَوَاهُ الشَافِعيٌ عَنْ عَْدٍِ المجيد بن عَبْدِ العزيز» عن ابن جَريج رَو الصَرَابُ 
الذي لا شك فيه . 


وقد ذكزنا الاختلاف عَلى عَْدِ الرّخمن بن عَبْدِ الله : بن أبي عَمَارِ مدا وَالشوَاهِد 
على صحة هذا الْقَول فى «التّمْهيدِ» . 

ال عل بن الد أبن أ عكار وان اة مان ان : 

قال بو عمر: قال عَبْد الله بُنْ بّابيه› وابنْ بَاباه» وابنْ بابي ا 


و 9 و 


: دنا قَاسِمْ اي دنا مُحَمْد بُ وَصاح» قال‎ EE 
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دا ایو یکر بن أ شه قال اقتا زب بن هُارُودَ» قال : حَدَٿّنا ابنُ عَونِ» عَنْ 
اننِ سِيرينْ» عن ابن عَبّاس» قال: صَليْئًا مَعَ رَسُول الله ي بين مَكة وَالمَدِينَة وَنَحْنُ 
آنل اق 2 رکعتين رک 


(1) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٠٤‏ وأبو داود في السفر باب »١‏ والصلاة باب ۲٠۳‏ والترمذي 
في تفسير سورة ٠٤‏ باب ٠٠١‏ والنسائي في الخوف باب ١ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۷۴» 
والدارمي في الصلاة باب ۷۹ء وأحمد فى المسند ٠ ۳/١ ء۳١ ٠٠١/١‏ 

© انل الحاشية الساقة 

(۳) أخرجه الترمذي في الجمعة باب ٠٤١‏ بلفظ : عن ابن عباس قال: سافر رسول الله ية سفراً» فصلى 
تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين» قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين 
ركعتين » فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً. 
وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1/1 


۸ كتاب قصر الصلاة في السفر 


وَرَوَاهُ آيُوب» وَهِشَامء ويَزيد بن ٳِبْرَاهِيمَ التستريٰ» عَنْ ابن سِيرينَ» عَن ابن 

TS‏ امع العُلماء على أن لِلْمْسّافِر أن يقصر الصلاة إا ساق في حج 
أو عَمْرةٍ أو عزو سَمَراً طويلا قله تَلائة َه يام قله أن ية فصر ئلا يام صَلاةٌ الظهر وَالعَضرٍ 
رَالعِشَاء من اربع ل الَتينِ لا يفون في ديك ون کائوا قد احتلفُوا في هَدًا. 

لاف الي و وا ال عل ن ع ي اماب هه اة 
شَاءَ الله . 

وَاڂتلموا فين سَاقرَ سَفرا مبَاحاً في عير هاو وَلا حڄ وَلا عُمْرةٍ. 

قَرُويّ عَنِ ابن مَسْعُودِ مِنْ وجوه أنه كان لا يَرَى القَصْرَ إلا في حَجٌ أو عَمْرَةٍ أو 
2 

من َلك ما ڏَكَرَهٌ: بُو بر بُ بي شَيبةًء قال: حَدتنا بو مُعَاوِية» وَمُحَمْدُ بن 
فُضيلٍ» عَنِ الأغْمّش» E E‏ قال عبد 
الله : لا تَقْصَرٌ الصلاءُ إلا في حح أو جهادِ. 

قال : وَحَدتّنا هشيم عَنْ العَوّام» قال : كان إِبْرَاهِيمٌُ التيمي لا يَرى القَصرَ إلا في 
حَج أو جهاد» أو عَمرة. 

وَذَكرَ عَبْدُ الرزاق» عَنْ مَعمر» عَن الأغمَّش› > عَنِ الاسم بن عَبْدٍ الرحمنٍ أن 
ان مَسْعُودٍ» قًال: لا تَقْصرٌ الصلاٌ إلا في حح أو جهادِ. 

قال أبو عمر: لَمْ يَذْكِرٌ العْمْرَةَ لأّها حح وَفِي مَعْنى الح . 

قال عَبْدٌ الرَرَاق" : وَأخبْرنًا ابن جُرّيج» عَنْ عَطاءِء قال : ما أرّی أن تَقْصَرَّ 
الصلاء إلا في سيل مِن سَبْلٍ اللَهِ. 

. کان يمول تة فصر فِي كَل َلك‎ E 

قال : وان اوس يَسْالةُ الرَجُلُ يمو فول أَسَافِرٌ لِبَغْض حَاجَتِي أفأقصر الصّلاءً؟ 
سحت وَقَال: ذا خَرَجُتًا حُجْاجا أو عَمُاراً صَلَيَا ركعَتَين . 

ال اْنْ جُریج: فلت لِعَطًاء ۽ قولّهم: لا تَفْصرٌ إلا في سيل مِنْ سبل الخَيْرٍ. 
قال: إّي لأخسَّب أن ذلك كَدَلِك. فُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: ِن أجل أ مام المُنَقِين لم 
يقصر الصْلاة ة إلا في سيل مِنْ سبل اللَهِ؛ حَجٌ أ عُمْرَةٍ أو غُزو. وَالأئمُة بَعْدَهُ أيهم 


.٥۲١٠/۲ المصنف:‎ )۲( .٥۲١/۲ المصنف:‎ )١( 


كتاب قصر الصلاة في السفر __ ۹ 


كاد يَضْربٌ في الأزضٍ يَبَْفِي الدَنيا؟ فُلْتُ: ارت ابن عباس حَرَجَ فِي عَيرِ خڃ أو 
عُمْرَة؟ قال : لا. إلا ما أخرجَةُ إلى الطائِف. فُلْتُ فَجُائز. اور راو 
الخدري؟ قَال: لا. ولا أَحَدٌ مِنْهُم. فْلْتٌُ: فَمَادّا ترى؟ قَالّ: أرى ألا نُقْصَرَ إلا في 
سيل مِنْ سبل الخْيْرٍ . وَقّذ كان قبل لِك يَمُول: فصر في دَلِكَ. 

قال أبو عمر: ذَهَبَ داود في هَذًا اباب إلى فول ابن مَسْعُود وَمَنْ قال بقَوَلِهِ مِمُنْ 
ذَكزْئاء وَهُوَ عِنْدِي نَفْض لأضله في ترجه اهر كتاب الله عَرّ وَج في قولِه: ت 
SS‏ ۰ وَل بخص ضرباً ِي خڃ ولا غير وَأخذه بفِعْلٍ 

رل ا اي ی ا و وَقّذ ذَكَرَ الله الصَرْبَ في الأزض 

بيعّاء قصل الله . 

وَاختَلفَ أَهْلْ الظاهر في هَذِ المَْألة . فَطَائَِةٌ قَالَّت بقّول داود. وَقَالَ أكثرهُمْ : 
يقصرٌ المطِيع وَالعَاصِي . كَل مُسَافِرِ ضَارب في الأزض. 

وَأمّا اختّلاف أئمة الأمصار فيها: 

قال مَالِك: لا يقصْر الصَلاةَ مُسَافِرّ إلا أن يَكُونَ سَمَرهٌ في طَاعَةٍ أو فِي ما أبَاحَ 
الله لَه السَفَرَ فيه وَلَمْ يَحْظرهُ عليه . 

وسيل عَن المُسَافر فِي الصَيْدِء قال : إن خَرَحَ للِصَيْدِ وَهَدًا مَعَاشه فصر وان 
حرج متَلذّذاً لَمْ أسْتَجِبًّ لَه أن يفصر. 

قال : وَمَنْ سَافَرَ في مَعْصِية لَّم يجز لَهُ أن يقصرَ . 

E aS : وَقّال الشَافِعِي‎ 


وهر ر قول الطْبريّ. 
قال أبو عمر: قَذ روي عَنْ النبي ية مَا يَشْهدٌ بصِحة فول مَالِكِ وَالشَافِعيٰ 
کک 


ال ی ترشن قل ا و ملي قال : e‏ 
قال : N‏ نن؟ فام ان صلی رقعتين. 

لوغر او ا 
فيه هذا الإسناد. 


وال أخمَد بْنٌ حَنبّل: لا يقصرٌ إلا في حح أو عُمْرة. 


۹~ کتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


وڏ روي عَنهُ أنه قَصَرَ الصلاة في كَل سَفَرِ مُبَّاح . 
O E RT‏ گان أو عير عاص . 
وَهُوَ قول التوْرِيّ. 
وحُْجُنُهم فول الله تَعالى: لا صم في الأرضٍ€ [النساء: ]٠١١‏ وَلَّمْ يحص 
صَزباً مِنْ ضَرْب. 
قال بو عمر: وَرُوِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يقصرٌ الصلاة إذا حرج إلى مَالِه 
,)0 
وَعَنِ ابن عَبّاس أنه كان يقصرٌ الصّلاة إلى مَالهِ بالطائِبِ. 
ذَكَرَ عَبْدُ الرَرّاق» عَن ابن جُريج» قال: أخْبَرني نَافعٌ» عَنْ ابن عَمَرَ أنه كان 
يقصرٌ الصّلاة إلى مَالِهِ بخْيبرَ يُطَالِعُه. 
فال ابن جُریج : E‏ 
رَعَن ابن جُريج» عَن عَطاءِ أن ابن عباس حرج إلى الطّائف فَقَصرَ الصلاة. 
وَسُئل ابْنُ عَبّاس أيقصرٌ إلى عَرفَةَ وَمرٌ الظهران؟ فَمَالَ: لا. وَلَكِنْ أقصرٌ إلى 
الطَائِف وإلى عسفادً. 
وَسَيأتي هَذًا المعنى مُحَدّداً اما في البَاب بَعْدَ هَذًا إن شَاءَ الله 
وَأمّا حَدِيتُ عَائِشَّة: «فُرضَتٍِ الصَلاة رَكَعَنَيْن ركعتين فيد في صَلاةٍ الحضصرِ 
وأقرٹ صَلاةٌ السَمَر» فَمَّدْ دَكَرنًا في «الَمْهيدِ» اخْيِلافَ ألمَاظِ رُوَاته عَنِ ابن شِهاب» 
SS SS‏ 
عن عار ِشَةَ على ما قَدَمتَا» في صَذْرِ هَذًا الاب . 
ودنا في الَمْهِيدِ مَنْ حالف عَائِشَة في دَلِك مِنَ الصَحَابة وعْيْرِهِم» فَقَّال: بَل 
فُرصَتٍ الصَلاءٌ في الحَضَر أربَعاً وَفِي السُمَرِ رَكَعَيْنِ. ٤‏ 
a‏ فُرضَتٍِ الصَلاه ة في الحَضّر أزْبَعاً وَصَلّى رَسُول الله هة في 
السََرٍ رَكَعَيْنِ . مِنْهُم : عَمَرُ٬‏ واب عَباس» وجبير بن مُطعم. 
حَدَنًا عَبْدٌ الوّارث» قال : حدئَتا قَاسِمْ» ال دا نک او دتا 
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مسدد . 


(۱) انظر الحدیث .۳٠۹‏ (۲) تقدم الحديث برقم .٠٠٤‏ 


۲۲١ 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر ۔ 


دبا موسّی بن دَاود . قالا: حًا آبُو عرَانَةَء عن ر بن الأخئس» عن مجاهد» 
عَنِ ابن عٻاس» EF‏ قَرَّض الله الصّلاةَ على لسان نيكم بيا . في الحَضر أزْبَعاًء وَفِي 
(N)‏ 
السَفَرِ ركعَتَيْن» رفي الخُوفِ رَكَعَةٌ. 
وقد روي عَن ابن عَبّاس مله وق ذَكَرَاهُ ف في «التَمْهِيدِ . 
وڏ روي عن الب ڳا من حڍِيبِ آپي قلابةء عن َل يڻ ني عاب ائه آڻى 
e‏ «إن الل کک ٠‏ با 2 


زعا ل غل کدی ا عا إلا أن حَدِيتٌ عاب ئِشَةَ يِن جهة الإسْنَادِ 


وروی وکیع› E‏ عَنْ أَسَامَةً بُن ريل الا قال : حَدئنِي 
الحسنُ بْنْ مسلم بن يَنّاق» عَنْ طاووس› عَنِ ابن عَبّاس» فال: قُذ فَرَض الله على 
رَسوله ية الصّلاءً في الحَصَر أزْبَعاً في السَفْرِ رَكْعنيْن فَكما يُصَلّي فِي الحَصَر فَبلَهَا 
و بغدڌها فَكَدَلِكَ يُصَلي في السفر. 

وَقَذ طْعَنْ قوم في حَدِيثِ عَائِشَة ِشَة قول الله (عَرّ وجلً): فایس عیکر جاح ان 
فصوا م ألصَكوة [النساء: ]٠١١‏ فَقًالرا: لو اث رَكَعَتَيْن لَمْ يقصز؛ لان الإجماع 
معد آن لا صي السار لين في سقرء آل من زگتتين في شَيء م اللات 
کک َون لو كانت الصَلاءُ رَكعتَيْن؟؟ 

ES‏ ؛ أن الصلاةَ ِن اٹ فُرضث مَك رَكَََبْنِ كما فَالّث عَايشة 

ا رَسول الله ي المَدِيَةء وَبَعْدَ دَلِكّ نررّث سور 
الْسَاءِ بإِبَاحَة القَصْر للِصارِبينَ في الأزض وَهُمُ المُسَافِرُودَ» وَهَذَا لا يَحْمَّى عَلْى مَنْ لَه 
قل هم . 

على أا تقول : إذّ قَرْض الصلاةٍ اسْتَقَرٌّ مِنْ رَمانِ التي ية إلى يَوْمِنا هَذّا فِي 
الحَضرِ أزْبَعاً وَفِي السُفرِ رَكَعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ عِنْدَ قُوم» وَعِنْدَ آخْرينَ عَلى الإلرام» فلا 


(1) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٦ ٠‏ وأبو داود في السفر باب 1۸ء والنسائي في الخوف باب 
٤ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۷١‏ وأحمد في المسند ۲۳۷/۱ .٤٠١/١ ۲٠٤ ۲٤۳‏ 

(۲) أخرجه النسائي في الصيام باب ٦۲ ٠٠١ ٠١‏ وابن ماجه في الصيام باب ١1ء‏ والدارمي في الصوم 
باب ۰۱١‏ وأحمد فی المسند ۲۹/۰. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب .۷١‏ 


۲۲ كتاب قصر الصلاة في السفر 


عائشة رخوم ف شرا دتعت مم ا سسا نا ل 
گانّث يم في سَفَرهاء وال إلى اهر و الله ۾ تَعَالى لش یک جاح أ اَن ا 
ألصَكَوةٍ# [النساء : : ٠١‏ آولا لان رفع اتاج بل على اإتاحة لا على الإلرا» ع 
قَدَمْنا من الائّار المنبئّة O A‏ ادق دی ا 
عبادو. 
حَدََنَا سَعِيدٌ بن نَصر» فَالَ: e‏ ن أصبغ» قالّ: حَدننَا محمد بن 

وَضاح» فًال: دا انو یکر بی ای شیْہةّه قال : جاو > قال : E‏ 
آي الي عن أبي حَنْظلَةء الٌ: سَألْتْ ان عَمَرَ عَن الصّلاةٍ فِي السمَر؟ فُقَال: 
رَكُعَتانِ سْنَة الى بل . 

وَأمّا اختٍلاف المقَهاء وَأَئِمّةَ الأمْصَار فى [إيجاب القصر] فى هَذِه المَسْألّة : 

فذحب الكوفيون: سيان الئوري». والحسن بن حى“ وآبو حَثيفةء وَأضحابة إلى 
أن القَصرَ وَاجبٌ في السَمُر فَرْضاً. 

هو قل عُمَرَ بَنٍ عَبدِ العَرِيزٍ» وَحَمادِ بْنِ أبي سليمادء وَطائَِة . 

واه دهت إسخاعل بن اسان وان بكر فن اله“ 

وَذْكَرَ ابْنْ الجهميٌ أن أشْهَبَ رَّوى لِك عَنْ مَالِكِ. 

وَحُجُة مَن ذَمَبَ هَدًا المَذْمَبَ حَدِيتُ عَابِشة : فرصت الصلاهٌ رَكَعَتَيْن فى السَمَّر 
والحضر› فُريدَ في صَلاةٍ الف روات صلاة السَمّر على المريضة الأولى . 

وَحَدِيتٌ ابن عَبّاس: فَرَض الله الصلاة على لِسَانِ نيكم في الحَضر [أربَعاً] وَفِي 
COS‏ : 
السَفَرٍ رَكَعَتيْن''. 

وَحَدِيتُ عُمَرَ بن الحْطّاب َال : صَلاةٌ الجُمْعَة رَكعََانِ» وَصَلاءُ العيديْن رَكعَتَانِء 
وَصَلاهٌ السُمْرٍ رَكعَتان نمام عَيْرُ قَصر عَلَى لِسَانِ يكم كي" . 

وَذَكَرْتًا حَدِيتٌ عَمَرَ هذا فى «الّمهيد» وَذَكَرْنا العلةَ فيه . 
() أخرجه النسائي في الجمعة باب ۳۷ بلفظ : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: صلاة 


الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير 
فصر على لسان محمد ية . 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر YY۳__‏ 


قال أبو عمر: مَن ذَحَبَ إلى أن الرَكْعَيْنِ فِي السَمَرِ فض آبطل صلا م من ات 
الصلاةَ ف فی في السَمَر عامدا أو رای الإعادة عله عليه واجبة رَكعتَيْن . 


على الہ اختلَمُوا في دَلِكَ . 

قال التَوْرِيّ : إن قَعَدَ المُسَافِرُ في انين يِن لَمْ يِذ . 

وَقَالَ حَمَادُ بْنْ أبي سْلَيْمَانً: ذا صَلّى المُسَافِرٌ أرْبَعاً [مُنَعَمُداً] أعَادَ وَإِنْ كَانَ 
ا 


وَقَالَ الحَسَنُ بن حَيّ: مَنْ صَلْى فِي السَفْرِ أربَعاً مُنَعَمْداً أعَادَ ذا كان لِك مِنْهُ 
الشيء اليَِير فن طَال ذلك في سَفَرِءِ وُر لَمْ يِذ 

وَقّال أو حَنِيقَةَ وأضَحَابةُ فِي المسَافر يُصَلّْي أزبعاً عَامِداً: بَطْلْتْ صَلاتّه وَعَلَيْهِ 
الإعَادَة ركَعَتَيْن»› > وَإِنْ صَلاهَا سَاهِياً فان فَعّد في انتَتيْن فَقَرأ اتسد فُضِيَتْ صَلانّةُ وَإِنُ 
لم يقد فضلانة فاي ۰ 


قال آبو عمر: لاله حلط القَزْض عِندَهُم باللَافِلّة إا لَمْ يَقْعُذ فِي الانتَيْنِ مقَدَارَ 
التَسَهدِ فَمَسَدَث لِذَلِك صلاته عِندَهُم. 

وَأصْل الكُوفْيَينَ في مُرَاعَاةٍ الجُلُوس فَذرَ الكَشَهُدٍ؛ لأنٌ القُعُودَ في آجر الصَلاة 
عدم فض وَاجِبٌ» والتسَهد لبس عِندهُم بواج ولا السّلامٌ؛ لأنهُما مِنَ الذذرٍ. 

وَحْجُنُهم فيها ذهَبُوا إليهِ من ذلك حَدِيتُ ابن مَسْحُود في الَسَهُدِ؛ أن فيه عَنْ 
بَعْض روات : «فإذا ُت ذلك ققذ تمت صَلانك» إا سَلمْت دلي قله 4ل: «تخريمها 


التَكَبِيرٌ وَنَخليلها الَسليمُ». وهم يه يمُولون بُوْجُوب الإخرام فَزضاً فكذَلِك السّلامُ؛ 
TTT‏ 


e‏ ي هد وسَلّم» فَقَذ تَمَٺ صَلانةُ وَدَلِيله 


آنه ن لم يمل ذَلِك لَمْ تي 
وذ مَصّى القَول فِي التشهد فِي بًاب الَعسَهْدِ فِي الصًلاة في هذا الكتاب» 
Ay‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٠١‏ والصلاة باب ۷۳ء والترمذي في الطهارة باب ۳» والصلاة 
باب ۲ وابن ماجه في الطهارة باب ۳ والدارمي في الوضوء باب ۲۲» وأحمد في المسند /١‏ 
۴“ ۱۲۹ ولفظ الحديث عند الترمذي (كتاب الطهارة باب ۳): عن علي عن النبي ية قال : 
مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم . 


۴ہ کتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


قال أبو عمر: الذي ذَهَبَ إلَيه أَكََرٌ العْلَمَاءِ مِنّ السَلّفٍ والحُلّفٍ فِي قَصْرِ الصَلاءٍ 
في السَمْر: أنه فة مشو لا قُريضّةٌ. 

وَبَعْضهم يفول انه رخصة ونوش 

فَمَنْ جَعَلَها سنه رای الإعَادَةّ مِنها في الوَفْتِ وَكَره الإنمَام : وَهَّذا تخصيل مَذْمَب 
مَالِكٍ وَأكَتَرِ أضحَابه. 

وَمَنْ رآها رُخْصَة أَجَارّ الإِنمَامَ وَجَعَلٌ المُسَافِرَ بالخيارِ فِي القَضرِ وَالإنمَام. 

وَذْكَرَ بُو مُصْعَّب عَنْ مَالِكٍ أنه قال: القَصْرٌ فِي السَمَرِ سنه E‏ لجال 
وَالنسَاءِ . 

قال آي الفعَرَج : روَاية أي مُصْعَب أغنتا عَن صلب مَذْمَّب مَالِكٍ في دَلِك؛ يَعْنِي ي يعني 
من مَسَائِله وَأجْوبتهِ . 

وَقَال ابن خواز منداد المالكي : القَضرُ عِنْدَ مالِكِ مَسُْون عير وَاجب . 

فال وهو قول الشافعي . 

وَأمَّا اخَلاف أصْحَاب مَالِكٍ فيمَنْ صَلْى فِي السَمر أزْبَعاً عَامِداً أو َاسِياً. 

قال مَالِك: مَنْ فَعَل ذلك أعَادَ في الوَفْتِ صَلاءَ سر وَإِنُ حرج الوَفْتُ فلا شيْءَ 


هذِهِ روايةٌ ابن الاسم عَلْهٌ. 

قال ابن القاسم : وَلّو رَجعَ إلى بيه في الوَفْتِ لأعَادها مَرَة الِثة أربَعاً. 

قال: ولو أخرَمَ مُسَافِرَ فو آزبعا ٿم بَا لَه ٿم سَلْم مِن انين لم يُجْزِهِ. 
وَذكَرَ ابن حبیب؛ عَنْ مُطرفٍ؛ عَنْ مَالِكٍ قَال: إا أتَمّ المُسَافِرُ جَاهِلا؛ أو 


Sok 


عامد آ: أعَادَ في الوَفْبٍ؛ لاله ما اخْتَلَّفَ الاس فيه . 
وروی ابن وَهْب عَنْ مَالِكٍ في مُسَافِر آم قُوماً فيهِمْ مُسَافِرٌ وَمُقِيمٌ فأتَمَ الصَلاةً 
ال أرق أن يدوا الصلاة عا 
وَهَذًا يَحْتَمِلٌ أن تكو الإعَادةٌ في الوَفْتِ . 
وَقّال ابن المَوّاز الَذِي جع إ N‏ القايم: أنه مَنْ صَلّى في سَمَرهِ أرْبَعاً نَاسِياً 
لِسمَرهِ أو عَامِدا لِذَلِك أء . جَاهِلاً قَليْذ في الََفْتِ. 


وَکَذَا قال سخئون . 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر . Yo‏ 


وَقَال الشَافِعي: ® الصّلاةَ ذا كان خَائِفاً بالمُرآنِ وَالسْنَة؛ ون لَمْ 
ay‏ 

الو تافر ن تلن تتن على بتري القضر تع ادمه ناغرم 
4 لر القضر هو على أل رض أزبعا. 

قال أبو عمر: أضحَابٌ الشَافِعيّ اليَوْمٌ على أن المَُْافِرَ مُحْيّرٌ في القَصرِ وَالإنمَام 
كَمَا هُوَ مُحْيّرّ في الفِطر وَالصيام؛ وَكَدَلِك جَمَاعَةٌ المَالِكِيَينَ مِنَ البعْدَادِيينَ . 

وَقَالَ الأورَاعئ: اڏا ام المُسَافِر لي تَلائة وَصَلَاها؛ تم ذكر؛ فإِلَهُ يُلِيها وَيَسجُدُ 
لات11 قم قال شار : E‏ لك رى اقشات مه ك كرفا لأنَهًا ثقَلث 
عَلَيْهم؟؟ 

قال آٻو عمر: حَدِيتٌ عَاِشَة الذي عليه بى مَذْهَبَهُ مَنْ جَعَلَ القَصرَ فضا يُحْرجُه 
عَنْ ظاهره تَمَامُها في السمَر؛ لاله لا يَظْنُ عَاقِلٌ بها تَعَمُدَ إِفْسَادِ صَلاتها بالرَيَادَة فيها مًا 
اس ھا عا 

يدل ذَلِكَ عَلى آنا عَلِمَث أذ القَضر لَْسَ بواجب واه سه وَإِذّا كائّث رُخصَة 
وَنوسعَة قالاس مُخيَرُود في فبولِها؛ إلا أن الأفضَل عِنْدِي: القَصرُ؛ لأنه قعل رَسول 
۲ الله ية في أسْمَارهِ كلها سَة لأمته؛ فة السو اة 

وَلا وَجْة لِقَوْلِ مَنْ قال: ِد عَاِشَة إنَمَا مُث فِي سَمَرِمَا بعد الي يلا؛ لأنها 
اول انها اَم المُؤْميينَ فَحَيْتُ ما گائٺ في عند يها كَانهّا ذ فى أَهْلها. 

وَهَذَّا قول ضَعِيفٌ لا مَعْنى ا 
کاٹ و لاي الل ر صارَ أُررَاجه آمَهات المؤمنين. 

وذ روي فِي قراءاتِ ابي ب گغب: أن أو لموم من أنفسمم وروج 
ا [الأحزاب: .]١‏ 

وروي عَنِ ابن عباس َه كان يقَرؤّها كَذَلِك . 

ولو كان ما ذَكَرُوا مِن اويل عَائِشة لكان التي بيا أؤلى ذلك مها وَصَلانةُ في 
أُسْمَارِهِ رَكَعَتَيْن ؛ لاله سَنْ لأميِهِ آئة لا يُصلّي أحَدٌ في مَؤْضع إِقَامَِهِ رَكَتَينِ فِي صلا 
أبعم جلاف ما شرع لامَيِهِ وَين في ذلك مراد رَبهِ. 

الاستذكار/ ج ٠٠۴/۲‏ 


وھا كتاب قصر الصلاة في السقر 


وَقّذ روي أن عَائِشة (رَضِي الله عنها) لما أتمث فى السَمُر لِوْجُوه غَيْر هَذا الوجه 
أولاها عِنْدنًا بالصَوَاب - وَاللّهُ أعْلَمُ - نها عَلِمث مِنْ د قضر الین کالما حر في القضرٍ 
َالإنْمَام اخْتَارَ الإفْصَارً؛ لير ذلك عَلى أمَته ىڭ ر رول الله کل ن 
أمرَيْنِ قط إلا اختَارَ أيْسَرَ رهما ما لَمْ يكن إٺا . اخَدٺ ِي في حَاصتها بير حص 
إا كان ذَلِك مَباحاً لّها في حُكم التخيبر الي أَذِنَ الله فيه. 

وَقڏ روي عَنها عَنِ ابي ية مَعْنى ذلك : 

I 
وَضاح؛ قال : حدٿتا بُو بكر بُ آبي شَيبةً.‎ 

وَحَدَنَنّا عَبْدُ الوَارثِ؛ قال: حَدتّنا ا ق قال : حَدتا ابن وَضاح؛ قال : حدَنًتا 
مُوسی بن مُعَاويَةَ؛ الا : حَدئنا وَكِيع ؛ قال : حَدَثٽا المغِيرَة بن زياڍ؛ عن عَطاءِ؛ عن 
عَائِشة : أن النبِيٌ ية كان يُيَمٌ الصلاة ويَقَصرُ؛ وَيَصَومُ وَيْفْطرُ وَيُوَحُرُ الظهْرَ وَيُعجل 
الحَضْرَ؛ وَيُوْخْرٌ المَغْربَ وَيُعَجْل العِشَاءَ. 

وکر بُو بكر قًالٌ: حَدنّنَا عبدةٌ بْنْ سليمانً؛ عَن عَاصِم بن أبي قلابة قال: إن 
صَلَيْتَ في السَمرِ رَكُعَتيْن اله وإِنْ صَلْيتَ أزبعاً فالسئةٌ . 


fs,‏ وے ي 


ا قال : حدنا محمد بن 


G9 


قال : ذا محمد ن آپي عَڍيٰ؛ عن حبيپ بن الغهيڊ ل ن ميوت بن ورا 
له سال سيد بْنْ المُسَيّبٍ عَن الصَلاة في السَمَر؟ قال: إن شئْتَ رَكعَتينِ وَإِن شِفْتَ 
ا 

قال : : ودنا وَكِيع ؛ ؛ قال : دتا بسطام بن مُسلم؛ قال : سَألْتُ عَطَاءَ عَنْ فصر 
الصّلاءٍ فُمّال: إن قُصزت فَسْئَةٌ وَإِنُ شِئْت أنممْتَ . 

قال : وَأخْبرّنا وَكيع قالّ: حَدتئا عَبْدُ الرْحمن بن خضير؛ عَن آپي نجيح المکيْ؛ 
O‏ وَبَعْضهم 


ء٠١ والحدود باب‎ ۸٠ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )١( 

ومسلم في الفضائل حديث ۷۷ء ۰۷۸ وأبو داود في الات نات ٤‏ ومالك في حسن الخلق حديث 

YY YT «°4 «1۹1 1A4 AY «111 «1۳° 11٤ ۸0/1 وأحمد فى المسند‎ ۲ 

۲٠۲ ۲‏ ١۸ء‏ ولفظ الحديث عند البخاري : (كتاب الأدب باب ٠۸ء‏ حديث :)11۲١‏ عن 

عائشة أنها قالت: ما خير رسول الله ية بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماًء فإن كان 

إثماً كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ية لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم 
بها لله . 


کتاب قصر الصلاة ذ في السفر ¥ 


وروی رَيْد المي عَن انس مله . 

وَذَكَرَ عَبْدٌ الرَرّاق ء عَنِ ان جُريج» عَنْ عَطَاءِ؛ قال : ان سَعْدُ بن أي وَقَاصِ 
يوفي الصلاة فِي السَمَرِ وَيَصوم َال : وَسَاقَرَ الاس مِنْ أصحَاب رَسُول الله اة وَسَعْدَ 
مَعهُم قأوفى سد الصّلاء وَصَامَ َقصر القَوء وَأفُطرواء؛ قفاوا لسغد : ْف نُفطرٌ 

E e‏ قَقَال : دُونکم مریم ِي آعلَمُ شاي ؛ قال فَلَمْ 

N 

e‏ : فلت لعَطَّاءٍ: فَأيّ َلك أَحَبٌ إِلَيْك؟ قَال: فض ها ول ذلك 
قذ فَعَلَ الصَالِحُونَ وَّالأخَيارُ. 

وروی جُويرية عَنْ مَالِكِ؛ عَن الرُهريٰ؛ عَنْ رَجُلِ؛ عَن عَْدِ الله بن مسور بن 
مَخْرَمَةً أل سعْدَ بن أبي وَقْاص والمسور بن مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بن الأسود بن عَبْدٍ 
يَعُوتَ سَافرُوا فَأَتٌ الصلاة سعد وَقَصرَ القَومٌ. . . ؛ ودر مَعْنى حَدِيثِ عَطاءِ. 

قال آبو عمر: وَقَذْ كان عَفْمَان يُيْمٌ الصلاة في السَمَرِ بعد سِتَة أغوام أو تَحوهَا يِن 

وَقَذ تأوَلَ قوم عَلَيهِ دَلِكَ وُْجُوهاً أربَعَة وَرَووا بَعْضَها عَلْهُ قُذَكرْتَهًا فِي «الَمْهِيد» . 

مها : ئه نخد اهلا مَك . 


وَالوَجة التاني: أنه قال : ئا حلِيقَة حَبْتُ مَا كنت َو عَمَلِوٍ 


OT 


وَالْوَجْه التَالِتُ: أنه بلَعَهُ أن Ty‏ الفْريضَة رَكْعَتَانِ 
اصرف إلى مَنزلِه فَلَمْ يرل يُصلي كتين السَة كلها فما َه ديك اتم الصلاة. 

وَالوَجَة الرَابعٌ: عَنْ عُنْمَانَ؛ وَعَاز َة جَمِيعاً أصَحٌ؛ وَذْلِكٌ EE‏ 
القَصرَ والتَمَام كَمَا لَهُمَا الفِطْرُ وَالصيَام؛ وَرَأيّا أن القَصْرَ رُخصَة قَمَالا إلى التَمَام . 

هڏا هُوَ الَذِي يَلِيق بهما؛ الله أعْلَمُ. ۰ 

ولا يصح عِنْدِي مِنها إلا أنه اختَارَ النَمَامَ لعِلْمهِ بصِحة تخيير المُسافر بَيْنَ القَصرِ 
وَالتَمَّام. 

رَروى مَعمرَ عن الڙهريٰ؛ عَنْ سَالم؛ عَنْ ابن عُمَرَ؛ قَالّ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُول الله 
من ركمتيْن؛ وم آپي بر رَفَتينِ؛ ومع حمر رين ؛ وَمَعَ عُفْمَانٌ صذراً مِنْ 
خلافتِه رَكَعَتيْن؛ ثم صلاهَا اربع . 


(۱) أخرجه البخاري في الحج باب »۸٤‏ ومسلم في المسافرين حدیث ١۱ء‏ ۱۷» وأبو داود فى المناسك= 


Y۸ 


کتاب قصر الصلاة في السفر 


o و‎ 


قال الرهریٰ : فبلَعَّني أن عُْمَانَ إلّما صَلاَا أربَعا؛ لاه أَزْمَعَ أن بقِيمَ بَعْدَ احج . 
قال أبو عمر: وها ليْسَ ٍ پشَيْءِ؛ لان عُْمَانَ مهاري لا يَجل له امقام مَك 
َالمغرُوف أله ان لا يَطُوف إِااضَة وَالرداع إلا وَرَوَاجلةُ قذ رَحَلّثْ. 
حَدتّا عَبْدٌ الوّارثِ. قال : ودا ا س قالا: حَدَنا قَاسٌِ؛ قال: حَدَنا 
مد ؛ قال : e‏ قال : TT e‏ 
E‏ تين له رٽ بک 
الطرقء وَلَوَدَذت أن لي من اربع رَكَمتَين متقبلتين“. 
قال أبو عمر: TS‏ فصل 


و 


حلْمَهٌ أربَعاء فقيل لَه في دَلِك؟ فَقَالَ: لخدف ن 

رونا لِك مِنْ وُجُوو» N OS‏ عِنْدَه فضا ما تم 
وهو ماف ونی 

وكيك ابن مشود و گان اضر غنة واب قزض ما صلى حَلف عفان آزتمأ» 
ولكئة رأى أن الخلاف عَلى الإمام فيما سيه احير وإلإبَاحة شَرّ؛ لان القَصَرَ عندَهُ أفضل 
لِموَاظبة ر سول الله ية في أسَمَاره [عَليه] » وما عاب ركه الأفضلَ عِندَه. 


وكذلك صَنَعَ سلما سَاقَرَ مَعَ طَابفَةٍ مِنَ الصَحَابَةٍ تخو لاله عر رجلا فأرادوه 


على أن يُصَليّ بهم ي وَنقدّمٌ َغ القَوم فَصَّلّى بهم أرب كعات فلّما قضى 
الصلاة فال لمان ا لنا وللمربعة بعة؟ إِنّما كان يَكّفيتا ركْعَيْن يِصْفَ المربعة وَلَمْ يُعِذ 


= باب ٠۷١‏ والترمذي في الحج باب ٠٠۲‏ والنسائي في السفر باب ٠۳‏ والدارمي في الصلاة باب ١۷۹٠ء‏ 
والمناسك باب »٤۷‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : 
صلی رسول الله ی بمنی رکعتین وأبو بکر وعمر وعثمان صدراً من خلافته . 
ولفظ الحديث عند مسلم (كتاب المسافرين حديث :)١١‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله 
ب أنه مان ماد اجار بمنی وغیره» رکعتین» وأبو بکر وعمر» وعثمان رکعتین» صدراً من 
خلافته» ثم أتمها أربعاً. 

(1) أخرجه البخاري في التقصير باب ٠۲‏ والحج باب ۸٤‏ ومسلم في المسافرين حديث 1۹ء وأبو داود 
في المناسك باب٠۷‏ والدارمي في المناسك باب ٤۷‏ وأحمد فى المسند .]1٤ ء٤١ ٤١١/١‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب تقصير الصلاة باب ۲) ولم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : 
صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» فاسترجع ثم قال: صلیت مع رسول الله بیو بمنی رکعتین» وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه 
بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع 
رکعات رکعتان متقبلتان. 
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كتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


و 


صلاته» ولا أَمَرَ أحداً بالإعادة» َل تمادی وَرَاءَ إمَامِه رَرَأى ذلك مُجُزياً عله . 

دک خب ر امان هذا عند عبد الرزافق . عن إشرايل» رة آيضا ُو بء عَن آي 
الأخرّص»› جَميعا عَنْ أبي إِسْحَاق» عَنْ أبي ليلى الكنديٰ› قال : َرَج لمان فِي ئَلائةَ عَسرَ 
رَجُلاً ِن أضحاب رَسُول الله لا راء وَسَلْمَانُ سهم وَذكرّ الحْبرَ بِنَمَامِهِ. 

وروا وي ؛ الّ: خدتا سيد بن حميڍِ الطائيٰ عَن عَلِيّ بن رَبيعَةَ الوالپيء 

عَن الربيع بن نضلةء قال : حرجنا في سر وَمَعَتا سَلْمَانُ وَنَحْنُ انا عَشَرَ رَجْلا أو تلائ 

عر رجلا راا کلھم د ق ان 8 فار می ما وَصفنَاه . 

في هَدَا كله ما يسين به صِحة ما ذَهَبْنا إليه في أن القَضرَ لَيْسَ بمَرْض وَاجب»› 

ا 

ونما اخْتَارَ مَالِكْ وَأَكَئَرٌ الخْلَّمَاءِ القَّضرَ؛ لأئهُ الذي عَمل به النْبي اة وأبُو 

بكر » وَعَمْرُ٬‏ وَكَدَلِكَ کان عَلِيّ بُقَصِر فِي أسْمَارِهِ كلها إلى صِفينَ وَعَيْرِها. 
حَدنّئا سَعِيد بن نَصْر» قال: حَدئتا قاسم بن أصبغء قال : دا مدا 
وضاح» قال : SS‏ قال : دنا ابن عة عن على بن ريد عن ابي 
e E‏ ا 
اردتا ى ار ەاا E‏ 
حَتّى رَجَعَ إلى المَدِينَةء وَحَجَجت مَعَهُ َل يل إلا رين حَفى َج إلى المَدِينَة 
ا َة ماني عَشر ليله لا يُصَّلّي إلا رَكعَتيْنِ وَيمُول لأهل الد 
اضرا أزْبَعاً فنا سَمَرْ» واعَمر وَاعْتَمَرزت مع لات عُمَر لا يُصَلّي إلا رَكُحَتَيْن» 
وَحَرجْتٌ مَعَ أبي بكر وَعَرَوْت فلَمْ يل إلا رَكُعَتَبْنِ حَنّى رَجَعَ إلى المَدِينةء وَحَججْتُ 
TDC SS‏ 
TOIT‏ 

٥‏ مالك عَنْ تافع؛ أذ عَبْدَ الله بن عُمَرَء كان إا خْرَجّ حَاجَاًء أو 

مُعْسَمِراًء قَصَرَ الصَلاءَ بي الحليْمَة . 


٠‏ -_ الحديث في الموطأًء برقم ۹ من كتاب قصر الصلاة في السفر› باب ۳ (ما یجب فيه قصر 
الصلاة)» وقد أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .٥۴١ ٥۳١/۲‏ 


۰ 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


قال آبو عمر: كان ابن عُمَرَ يبرد بالمواضع التي كان رَسُول الله ل يلها 
ِلصلاة وَعَيْرِهًَاء وَكَاد يَمَْثِلْ فِعْلَهُ كل تا نة يما عل أن سول الله ل قصر 
الصلاة ِي الحليفَةٍ (صلاةٌ العَضْرٍ) في جِينَ خُرُوجه مِنَ المَدِيئة إلى مَحَهَء فَكانَ هُوَ 
مَتى حَرَحَ مِنَ المَدِيئة إلى مَحَةٌ لم يقصر الصّلاة إلا بذي الحليفة. 


me 


م 


وروی محمد بن المُنکڍر» وَإِنرَاهِيمُ بن مَيْسَرَ» عَنْ آئس» فال : صَلْيْتُ مَعَ 
رسول: الله له اله بالمَدِينَة أزْبَعاً وَالعَّصرَ بذي الحْاَيمَة ركعمیْن . 

وَرَواهُ التُوريٌُ» وان عَيَيْنَةَء كلامُما عَنْ مُحمدِ بن المنكدر» وإبراهيم بن 
مَيْسرة؛ جَّميعاً عَنْ ئس بن مَالِكٍ . 

ذَكَرَه وَكِيع٬‏ > عن الأوريٰء وَعَبْد الرَرَاقي عَن ابن عة 

قال أبو عمر: ر يني في حجُة الوَدَاع» وسين ذلك إن شَاء الله . 

ا ا ر 9 
المَدِيَة. 

ا sS e‏ 
ی ر را و 

قال وَأخبَرَنًا التوريٰء عن وَرقَاءَ ن ن¿ ياس الأسديّ عن علي بن ربيعة e‏ 
قال : رخا عع علي (رضي اه مت) رتح نف إلى الكرئةء فصلى زفعتين م 
رَجَعْنًا قَصَلّى رَكعَتَيْن وَهُو يَنْظْرٌ إلى الكُوفًة قَفُْلْتُ : ألا تصني أرْبَعاً؟ قَالَ: 
لها . 

وروی ابن عيَْنَةء ويره عَنْ أي إسْحَاق» عَن عَبْدٍ الرَحمَنِ بن [يّزيد] قال: 
حرجت مَعَ عَلِيّ بْنِ أبي طالب إلى صمين» فَلما كان بين الجسر والقَنْطرة صَلّى 
رَكعَتَيْن . 

ومثل هذا عَنْ عَلِيّ مِنْ وجوه شى . 

وَهُوّ مَذهَبُ جَمَاعَة العْلّمَاء لام ا 


إ 
ء 
0 و 


وَممن رَوینا ذلك عله عَلْقَمَةَء والاأسودُ وعمرو بن مَيمون»› والحارثُ بن فیس 


(۱) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب ۰۵ والحج باب ۰۲١ ۰۲٤‏ ۲۷ء ۱١۸‏ ١۲٠1ء‏ والجهاد باب 


۴ ومسلم في المسافرين حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الحج باب ٠۲٤‏ والأضاحي باب »٤‏ 
والترمذي في الصلاة باب ٠.۲۷٤‏ والنسائى فى الصلاة باب .١١۷‏ 


كتاب قصر الصلاة ف في السفر ۲۳١‏ 


الجعفيٰ وإبْراهيمْ النخعيٰ» وَعَطاءٌ وَفَتَادةُ وَالرْهْرِيٰ. 

وُو قول مَالِكٍ» والشَافِعِيّ» وَأبي حَنِيمَة» وَالئُوْرىٌ» وَسْلَيْمَانً بن مُوسی»› 
وَالأوْرَاعيٌ وَأخحمد بن حَنْبَل٬‏ وَجَمَاعَةَ مِنَ المُقَهَاءء وَأهْلِ الحخديث . 

َال مَالِكٌ فى «المُوطًأ» : لا يفْصرٌ الصَلاة الذي يُريدٌ السَمَرَ حَتّى يَخْرْحَ مِنْ بُيْوتِ 
القزيةء وَلا بم حٌى يَذحلَها أو يقاربها٠‏ ٫وهَدًا‏ تَخصيل مَذَْهِ عند جُمهُورِ أضحابه. 

وَذكَرَ ابْنْ حبيب» Gas‏ ابن الماجشون» عن مالك ابن كنائَة أيْضاً 
عَنْ مَالِك أنه قال : إا كائتِ القَرية ا تج فيا الم إن لا سر الكل الخْارجْ 
عَنها حى يُجاورَ َلانَةَ أمْيَال» وَدَلِك أيضاً مَا تَجِبُ الجُمْعَةٌ فيه على مَنْ كان حَارجا 
من المضرء وَكَذَلِكَ إذًا اْصَرَّفَ لا يرال يقْصرٌ حى ينهي إلى مل لِك مِنّْ المضر. 

قال آبو عمر: الُِي رَوَاهُ ان القَاسم ويره عن مالك في دَلِك هو ما دَكرهُ في 
«الموطاً» وهر ر الصَجِيحٌ في مَذخَبهِء وَالڍِې ذَكَرَهُ ابن الحم عَله وَهُوَ الْذِي عَليه جَمَاعَة 
اسلف وَجُمْهُور الخلْق . 

ا ابو عمر: أ ا کک حح فبها إلى عير اة 1 
E‏ قل عل قي سفرو. 
ذا تهب المُسَافِرُ َرَج مِنْ حَضرء عَازِماً على سَمَرِهِ فهو مُسَافِرٌ وَمَنْ كان مُسَافِراً قله 
أن يَفُطرَ وَيقصرَ الصلاة إن شَاءَ . 

ذَكَرَ عَبْدُ الررَاقِء عَن ابن جُريج» عَنْ عَطاء قال : إا حرج الرَْجُل حَاجاً قَلَمْ 
يخر مِنْ بوت القَرية حى حَضرتِ الَصلاةٌ فن شَاءَ فصر . 

وَعَن اوري عن دَاود ن أي هند عَنْ أبي حَزْب بنِ أبي الأشودِ أن عَلِيا 
رضي اله عنه جين َرَج مِن البَضْرَة رَأى حُضا فقا لزلا لالص لصلتا 
رَكعََيْنِ . 

وَرَواه وَكِيع عَن اوري مله . 

وَذَكَرَ بُو بكر اي شَيْبَةَ قال : حَدَنّنَا أبُو مُعَّاويَةَء عَنٰ حَجاج» عن ع 
عمران بن عَمَيْرء عَنْ أبيهِ» قال : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ إلى مَكة فُقصرَّ 
السلا بقَنْطرة الحيرَة. 


. الخص: هو البيت من قصب‎ )١( 


۲۳۲ كتاب قصر الصلاة في السفر 


وان عَلْمَمَهٌ وَالأسْوَدُ» وَعَمْرُو بْنْ ميمون» وإبْرَاهيمْ الأخعي إا خَرَجُوا 
مُسَافِرينَ قَصرُوا الصَلاةٌ N‏ 

ودا كله قول مَالِكِ المَعْرُوف عَنة الذي عليه يَكَحَصلُ مَذْهبة وَهُوّ فول أي 
حَيِيمَة» وَالشافِعيٌ وَأضحابهماء وَالتُورِيّء اللي ُن سَعْدِ» وَالاأوْرَاعيٰ» وَأخْمَدَء 
وإضحَاق» وَجمهُور أهْلٍ لملم . 

E ۳۹٦‏ عن ابن شهاب» عَن سَالِم بن عَبْدِ اللَهِء عَنْ أبيه؛ أنه رَكِبَ 
ّى ريم فَقَصَرَ الصلاةٌ. في مسير ذلِك. 

َال مالك : وَدَلِك تخو من أَرْبَعَة برد 

قال بو عمر: حَالَفَهُ عقيل » ءَ عَن ابن شهاب» فَقّال: وَذَلِكَ حو تَلاثِينَ ميلا . 

وَكَذَلِك رَوَاهُ عبد الرَرّاقِ» عَنْ مالك عن ان شهاب» عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله أن 
دال ا ة في مَسيره اليَومَّ الام . 


قال سَالِمٌ: : وَخَرَجتا مَعَ عَبْدٍِ الله إلى أَزْضٍ لَه ريم وَذَلِكّ مِنَ المَدِية على تحر 
من اتن لاء فته د الله الا م 
قال أبو عمر: أا اة عَبْدٍ الراق عن ماك فأظها وما فُخلاف ما في 
«المَرَطأ» لَهاء وَإِلّما روَاية عقيل» ء عن ابن شهاب ا 
ريم م مؤضعا معا كالإقليم ندا فود مدي مالك إلى آخر دَلِك و تقُدِيرُ عقيل في 
رِوَايِهِ إلى أوّل ذلك . 
ومالك أعلم بنواحي بلده. 
قال بعض شعراء أهل المدينة : 
ممن حَرَوبَيْنٍالمنقى إلى أحدإلى جنبات ري" 
إلى الرؤخَاءٍ رين لغرنقي عوارضة وَين دلوخيم 


Ol 


٠‏ - الحديث في الموطأء برقم ١١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ٠٥۲١/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١١/۳‏ 

() الريم : موضع متسع كالإقليم. ‏ 

الأبيات من الوافر» وهي لابن هرمة في ديوانه ص٠٠۲‏ والبيت الأول في تاج العروس (نقي)» 
ومعجم البلدان (المنقى)ء والأغاني .٠۲١/١‏ ١١۲٠ء‏ وفي الأغاني يروى أيضاً البيت لأبي المنهال 
نفيلة الأشجعي ولمعمر بن العنبر الهذلي . 
ويروى البيت الأول في ديوان ابن هرمة : 


كتاب قصر الصلاة في السقر ٣۳.‏ 


وَين عَينِ مكحلةالمآقفي بلاكخلٍ وين كشح قضيم 

وَجََبَّاتُ ریم رُبّما كانت بَعِيدة الأفطار . 

¥ - مالك عن تافم» عن سَالِم ن عَْدِ اللَهِ؛ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَء رَكِبَ 
ادات الأْصّب» قَصَرَ الصلاة في مَسِيرهِ ذلك. 

قال مَالِكٌ : وَبَيْنَ ذاتِ النْصّب والمَديئة أربَعَة بُردِ. 

قال بو عمر: ذَكَرَ هَدَا الحَدِيت أبُو بكر بن بي شَيْبَةًء قال: حَدتَتا ابن عليه 
ا ا ا 
وهي ستَةَ عَسَرَ فُرْسَخا 

وَهَدَّا كَمَا قَالَهُ مالك أرَعَةٌ برد 


قال : أخبرنًا معمر أحْبّرنِي e‏ عن ٽافع» ع عن ابن عَمَرَ أنه كان يَقصرُ في 


۸- - قال مالك عَن ان شِهاب» عَنْ سَالِم بن عَبدِ اللو أل عَبْدَ الله بْنَ 
عَمَرَ كان يَقَصْرٌ الصلاة في مَسيروء اليَوْمّ الام . 

قال أبو عمر: كَذَلِك رَوَاهُ ابن جُريج» عَن الهريٰء قال: أخْبّرنِي سَالِمّْ أذ ابن 
عَمَرَ كان يَقَصرٌ فِي مَسِيره اليَوم الام ٠‏ 

قال أبو عمر: مَسيرُهٌ اليَومٌ النَامَ بالسَيْرٍ الحَثيثِ هي أرْبَعَةٌ بُرِ أو تُخوها. 

۹ - مالك عن افع عَنْ ابن عُمَرَ؛ لَه ان بُسَافِر إلى حَيْبَر قَيَفْصَْرٌ 
الصلاة. 

رَوَاهٌ ان جُريج» قَالّ: اي ن ااا ا اي مَا يَقَصرٌ الصلاةٌ إليه 
ا بر غالا ور سیه لا وای کا و فيما دونه قُلْتُ: فك 
خَببر؟ قال: تَلانة قَواصِلَ . 

وَهَذّا أيْضاً جلاف ما وى مَالِكْ في ذلك وَمَالِكْ نَت مِنِ ابن جُريج في افع 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين. وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری .۱۳٣/۳‏ 

۸ - الحديث في الموطأ من دون ترقيم» بعد الحديث ١١ء‏ من الكتاب والباب السابقين وقد تفرد به 
مالك . : 

۹ - الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری .۱۳١/۳‏ 


۳٤ 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


إا اخمَلّفَ الول عِندهم فقول مَالكٍ لان مَالكاً أحَدُ الَلاثة المُمَدمينَ في جِفْظ حَدِيثِ 
افع . وَهُمْ: عُبيْدٌ الله بن عُمَرَء وَأيُوبُ وَمَاِك وَأمًا ان جُريج فَهُوَ عِنْدَهُم في 
مَالِكِ رَابعهم . 

وَقَدِ اخثلفَ عَن ان عُمَرَ في أذنى ما يقصرٌ اله الصلاةّء وأصَح مَا في دَلِك عَنهُ 
ما روَا عَنْهُ ابه سَالِمّ ومَوْلاهُ افع أنه كان لا يقصرٌ إلا في مَسِيره اليَوم الام أربعة بُرُدٍ. 

۰ -_ وَقَّذ رَوی مَالِكُ عَنْ افع أنه گان يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ الله ن عُمَرَ البّريدّ فلا 
يقصرٌ الصلاة. 

وَهَذَا يرد مَا رَوَاهُ بُو بكر بن أبى شيبة: إنى لأسَافرٌ السَاعَةَ مِنّ الئهار فَأقصر 
الصلاة . ۰ ۰ 

رمَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ بْنٌ رَيْدِ بن خليٍ» عَنِ ابن عُمَرَ آنه [كان يقصر الصلاة في] 
مسيرة ثلاث أَمَيّالٍ . ۰ 

وَهَذانِ الخْبَرانِ مِنْ رِوَايَة هل الكوفةء عَن ¿ ابن عمَرَ٬‏ َكيف نبلا عَنِ ابن عُمَرَ 
مَعَ مَا ذَكَرنًا مِنْ روَاية سَالِم وفع عه بُخلافها مِنْ حَدِيثِ أهْل المَدِيئة؟ 
ن عُمَرَ َنْ قصر الصلاة قمَال: أتعرف الشويداء؟ فُلْتُ: نَعَمْ. قال: فاقصز إليها. 

وهي على مَسيرة يَوْمَيْنِ مِنَ المَدِينة . 

قال : وَکانّ ابِنُ عُمَرَ يَقَصرُ إِلَيها. 

۱ قالڭ؛ ائه بلع أن عَبْدَ الله بن عَبّاس» كان يَفْصرٌ اللا في مِْلِ مَا 
ن که الاب وني قل ماين که وعنفائ. رفي قل ما بين مَهَ وَجدة. 

َال مالك : وَدَلِكَ أربعَة برد . وَذَلِكَ أحَبْ ما َه فصر إِليّ فيه الصلاهٌ. 

قال مَالِكٌ: لا يَف يَقْصرٌ الذي يريد السُمّر الصلاة» حى يَخْرُحَ مَنْ بُيُوتِ الَرية . 
ولا يم حى يذخْل أل بُيُوتِ القَريَةء أو يقَاربَ دَلِك]. 

قال آبو عمر: هَذّا عَنِ ابن عَبّاس مَعْرُوف من نفل الكَقَاتِ» مّصل الإسْتادِ عَنْه 


9 ©» 


من وجوو. 


٠١‏ - الحديث في الموطأًء برقم ٤٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


١‏ -_ الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبرۍ ۳/ 1۱۳۷ء وعبد الرزاق فى المصنف .٠١٤/۲‏ 


كتاب قصر الصلاة في السقر _____ ٣٣‏ 


(منها) : ما روه عمرو بن دباو وای جر عن عطاءِ» قال : : سَألْتُ ابن عَبّاس 
فَقَلْبُ: أقصرٌ الصلاة ة إلى عَرَفَة وَإلّى مِنى؟ قَالَ: لا ولك إلى الطانت وإلى دة 
ولا تفْصِروا الصلاة في ارم ام رلا تقصر فيما دون اليوم؛ فن ذَهَبْتَ إلى 
الطّائف أو إلى جدة أو إلى قذر ذلك مِنَّ الأزض إلى از لك او ماشية قافصر 
الصلاةء فإدًا دمت فأوفِ. 

ڏگره عبد الرَرّاقِ» عَنِ ابن جُريج» عَنْ عَطاءِء وَاللَفْظٌ لِحَدِيثِ ابن جُريج. 
عَبّاس» قال: لا تقضر إلى عَرفَة ولا بطن نخلة» وَافصر إلى عسفانً والطًائفِ وَجدَة 
اذا قدمْت عَلى أَهْلٍ أو مَاشِية فأَتِمْ . 

قال : : حدقا كي حَدَنَنّا هشامٌ بن الغازء عَنْ ربيعة الجرشيٰ» عن عَطاءِ بن 
پي رباج ٬‏ قال : قلت لابن عَبّاس أقصر إلى عَرَفةً؟ قَالّ: لا. قَلْتُ: أقصرٌ إلى الطًائفِ 
ا قال : yS‏ 
َعَم قال : E‏ 

قال آبو عمر: هُوّ شبيل بْنْ عزرَة كوفي َة وَأبُو حبرّة اسْمُهُ شيحة بن عَبْدِ الله 

قال أبو عمر: قول ابن عَبّاس هَدَاء لا يبه أن يَكُونَ ريا ولا يَكُونُ بِْلَهُ إا 
تَوفِيقاً› واللّةُ أغْلَمٌ َلا غلم عَنِ ابن عباس خلافً إلا مَا دكَرَهُ بُو بكر . 

قال : : خدئئا جريڙ٬‏ عن مَصُور» عن مُجَامِڍِ عَنِ ابن حَبَاسِ» قال: ذا كان 
سفرك يَوماً إلى العتمة قلا ته تقصر الصلاةء إن جَاوَزْتَ ذلك فافصر . 

قال أبو عمر: قول ابن عباس : اخعَلَفَ الفقهاء - أيه القغوى - بالامضار في 
مِقّدار مَا يُقَصر اليه الصَلاه مِنَ المَسَافَةَ : 

قَذَهَبَ مَالِك والشْافِعي» وَأصحَابُهماء والأؤرّاعئ» وَاللْيْتُ بْنْ سَعْد؛ إلى أن 
الصلاة لا يقصرها المُْسَافِرُ إلا في سَيْرهِ اليَومٌ الَا بالبَغْل الحَسَّن السَيْر. 

وَهُوّ قول أخمَدَ وَإسْحَاق» والطّبرِيّ. 


وقد قال بَعْضهم : یوما وَلَْلَةَ . 


۲۳۹٢‏ کتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


َمَعلُومٌ أن اليل ليس بوْفْتِ سَبْرٍ لمن مَشى بالتّهارٍ» وَلْكِئهُ تأكيذ اليم التامّ في 
ايام الصَيْفٍ» أو ما كاد منْلَهُ في المَسَافَة مِنْ أيَام الشْتَاء . 

وَقَدَرَه مالك رة برد: تَمَانيَة وَأزبَعُونَ ميلاً. 

َال الشَافِعِي» والطبَريٌ: سنه وأرْبَعُونّ ميلا . 

وَهَذَا مر متَمَاوتٌ . 

vy‏ مَنْ قال بما وَصَْنَا مِنْ مَسِيرهِ اليوم التام وقَدیره: ما قاله لهم ابْنُ عباس» وان 
TT‏ عَلنْهما. 

َال الكُوفيُود؛ سُفْيَانُ اللُؤْرِيٰ» والحَسَنُ بن صًَالح» وشريك وَأبُو حَيِيفَة 
ا ا ق الا الك رلا ي النافة اة الاج إلى ٠الرا‏ والمزاد 
مِنَ الأفق إلى الأفق . 


قال سُمْيَادُ» وَأبُو حَيِيمَة : اقل دَلِكَ ئَلانةُ يام لا يقصرٌ الصلاءَ مُسَافِرّ في اقل مِنْ 
َلانّة ايام كَامِلة 


رَوَى سُفيَانُ بن عُييئة عن آيوبَ٬‏ عَن ابي قلابة» ٿال : حدٽيِي مَنٰ سَمعَ تاب 
مان إلى عَبْدٍ الله بن عَبّاس ُول: لني ان وما جود في جشره م ما في 
7 َإِمّا فِي جباية فيقصرُودَ الصلاةً أنه لا تَقصرٌ الصَلاةٌ إلا فِي سَمَرِ بَعِيدِ أو 
حصرَة عدو 

وَذكَرَ أبُو بكر قال: حَدَنتا إٍسْمَاعِيل بن عَلَيَ عَنْ أيُوب» عَنْ أپي قلابَة» قال: 
خذگبي من قرا اب فما او ري٤‏ عله ما بَعْدُ ئة بَلَعَيِي أن رجالا نكم 
يَخْرْجُودٌ إلى سوام ما في جَشْرَ" 
Da a‏ 


ا 


(۱) يخرجون في جشرهم : أي يخرجون في دوابهم للرعي . 
(۲) جشرة: أي إخراج الدواب للرعي . 


. أو فِي جِبَاية وَإِمًَا فِي يَجَارَةٍ فيقصرُونَ الصلاة 


کتاب قصر الصلاة ذ في السفر YTV‏ 


و 


عار بن شهاب» عن ابن موو ال" إلا آله ال e‏ 

وروي عن معَاذِ بن جَبَل» وعقبة ن عَاير مل 

قال : : وَحَدتا ابن فُضيل عَنْ حَجاج» عَنْ حَمُادِء عَنْ إنراهيمء قال: کان 
أضَحَابٌ عَبْدِ الله لا يقصرود إلى وَاسط وَالمَدَاِنء وَأشبَاههما. 

قال : وحدتتا هشيم عَنْ مُغِيرةًء أن الحَارتٌ قال لإبْرَاهِيمّ : أتقصرٌ الصلاةٌ إلى 
المَدائِن؟ قال : إن المَدائِنْ قريب رَلَكِنْ إلى الأهراز. 

قال: وَحَدننا وَكيعْ٬ ay‏ وَإسْرَائيل» عَن إِبْرَاهِيمَ بن 
عَبْدِ الأغلى» عَنْ سُويدِ بن عَلْقَمَةَ قال : إنَمَا تَقَصرٌ الصلاةٌ في مَسيرة تَلاثِ . 

قال : : وحدتا بُو الأخوص» عَنْ عَاصم» ءَ عَنِ ان سِيرِينٌ٬‏ فال کارا ولون : 
افر الذي بقضرون الصلا فة إلنى تخل ف اة رالا 

وَذكَرَ عَبْدٌ الررَاتي» فَالَ: أخْبَرَنًا مَعمرَ» عَنِ الأغْمَش» > عن إِبْرَاجِيمَ الي عن 
أبيه» قال : : كت مع ديف بالمَدَائِن اانه أن آټي اهي بالکوفة فَاذِنَ لي وَشَرطَ 
عَلَيّ أن لا فصر ولا أصَلّي رَكَعَتَيْنِ حٌى أزجع إل 

EE Ge‏ نه قَال: لا 
توا بِيَجَارَتێكم وَأجشاركم . ا ا ااا : إا قوم سفرّء إِلّما 
المسَافِرُ مِنْ أفتي إلى أف . 

قال : : وأخْبَرتًا ابن جُريج» قال : ري عن ابن مَسْعُودِ 
وَحُذَيْفة هما كائا يَمُولانِ لأهْل الكوفة: لا بعکم جَشرکم ولا سوادکم» > لا تقصروا 
الصلاة إلى السواد. قال: وَببْتَهُم وَين السَوَادِ تَلائون فُرْسخاً. 

قال: وَأخْبَرَنًا ابن جريچ ۰ ع قال أئل هكان لط فان عب ال 
إلى حبر - وهي ميرةه تلاث قواصد. 

قال : وَأَخْبَرَنًا إِسرَائيل عَنْ عَامِرِ بن شقيق» فال سال شی سل ول 
أخْرْجٌ إلى المَدَائِن وَإلى وَاسط؟ قال: لا تقصر الصلاة. 

قال : SS‏ اا وَسَعِيدَ بن جُبير فِي 
كم تَقْصرٌ الصلاهٌ؟ قالا: في مَسِيرَة د 

yy‏ ا الي ناخد به: ألا تُقَصَرٌ الصَلاءُ 


۳۸ كتاب قصر الصلاة في السفر 


إلا في مَسيرة تَلانَة ايام فَصَاعِداً. فلت مِنْ أجل ما أخذت به. قال لِقول الَبيْ ل : 
ل َسَافِر امرَأةٌ قوق ثلاث إلا م ي رب 0 


قال أبو عمر: ليس في هَذَا حْجة؛ لاله گذ روي عن الي ڳلا: «لا تسَافِر امرَأٌ 
يره ثلاث . وروي عَنه عليه الصلاةً والسّلامٌ مَسِيره يُومَينِ أو يتين . وروي عنه ئا 


وما وة وروي عَله: : لا ثَسَافِرٍ امْرَأةٌ برِيداً إلا مَعَ ذِي مَخْرَم. 
رَقَذْ تَكَلْمْنا على مَعانيها في كاب الحجْ» کیا شاك اناد 
قال الحَسَنُ البَضْرِيٰ» وابْنُ شهاب الرُهريٰ: تَقَصرُ الصلاُ في مَسِيرَة يَوْمَيْنِ٬‏ 
ڏَكرَه عَٻْد الرَرَاقِ» عَنْ سُيَانَ» عن الرهريٰ» وَعَن الئوريٰ» عَنْ يوس عَنِ الحَسَنِ . 
وَقَالَتْ طَائِمَةَ مِنْ أُهُل الظاهر: يقَصَرٌ الصلاة كَل مُسَافِر في كل سَفَرِ قَصِيراً كان 
أؤ طْوِيلاً ولو تَلائة أميَالٍ. 
قال داد : إن سَافَرَ ِي حجٌ أو عمرة أو عزو فصر الصّلاة فِي فم قصير السَمَرِ 
وطويلِه . 
وَين حُجُيهم مِن ظَاِرِ قول الله عر وجل : ا صم و فى ألأَرَض# [النساء : 1۰1] 
لم يجد مِقَدَاراً مِنَ المَسَافة . 


کو ر 


وذ تقض دَاوُدُ مَنْ ال بقَولِهِ مِنْ آهل الظاهِرِ أضلُهم هذا لأئةُ عر وَجَلَ لَمْ يقُل: 
وَإِذّا ضَرَبّمْ في الأزض في حجٌ أو عَمْرَةٍ. 

وَاختج بَْضهم ٻحَدِيثِ آبي ڪارُود العَبديٰ٬‏ عن آپي سَحِيڊِ الخدريٰ ان اللي ي 
کان ذا سَافَرَ سَارَ فَرْسَّخاً ثم نَل فصر الصلاة . 

وَالْحَدِيتُ حَدّثناه سَعِيدٌ قال : حَدَنئا قَاسِمُ» قال: حدئتا محمد قال: حدٿتا ابو 
ڪر قال حَدَٿئا هشيم » عَنْ ابي هَارُودَ» عَن اي سَعِيدِ أن النَبي ا كان ذا سَافَرَ 
قُرْسَخاً فصر الصلاةٌ . 


٠۲٠ والصيد باب‎ ٤ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى تقصير الصلاة باب‎ )١( 
ء٤٠١٤‎ ٤١۳ ومسلم في الحج حديث‎ »٦۷ والصوم باب‎ ٠١ والصلاة في مسجد مكة باب‎ 
٠۳۷ والترمذي في الرضاع باب ١٠ء وابن ماجه في المناسك باب ۷ء ومالك في الاستعذان حديث‎ 
|F c01 EY Eto CEFV AAY AEF «°4 «(T/۲ «61 ۲۲/1 وأحمد فى المسند‎ 
VV V1 IT CTY «Of «of ۲ 0 «٤ 

(۲) أخرج مسلم وأبو داود حديئاً بلفظ : عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ 
فقال : كان رسول الله ية إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين . أخرجه 
مسلم في المسافرين حديث ۲٠ء‏ وأبو داود في السفر باب ۲ وأحمد في المسند .٠١۹/۳‏ 
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وَأبُو هَارُونً العَبديٌ اسْمَهُ عمارَةٌ بْنْ جُوَيْن: مُلْكَرٌ الحَدِيث عَنْدَ جُمِيعِهم»› 
مَعْرُوك» لا يُكَبُ حَِيكةء وقد نَسَبَهٌ حَمْادُ بن رَْدٍ إلى الكذب» فَال: وَكَانَ يروي 
بالعْدَاة شيا وبَالعشيٰ شَيئاً. ۰ 

قال عباس عَنِ ابن معين»› قال : بُو هَارُونَ العَبدیٰ کائث له فة يفول 
فيها : هَلِهِ صَجِيفَةٌ الوصيّء وان عِنڌَهم لا يُصَدَق في حَدِيثهِ . 

وَقَالَ عَبْدُ الله ن خمد بن حَتبَل سَألْتُ ابي عَنْ هَارُود العَبِيٰ فقَالَ: ليس ٻسَيْءِ . 

قال آبو عمر: عَلى أن عَبْدَ الرَرّاتي رَوَاهُ عَنْ هشيم قال: أخْبَرَني أبُو هَارُونّ 
العَبْدِيّ» عَنْ أبي سَعِيدِ الخدريّ قال: كان رَسُول الله ية إذَا سَافَرَ قُرْسَخا ثم نَل 
يقصرٌ الصلاةً . 

وَهَذَّا على مَا رَوَاهُ مطرف» وَابْنُ المَاجشونِ» عَنْ مَالِكِ عَلى مَا ذَكرْنًا فِي اول 
هَذَا الاب . 

واختجوا بْحَدِيثِ مُحَمُدِ بن المُنْكيرء وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة» عَنْ أنس 

TET E‏ والعَّضرَ ِي الحُلْمَة ر 

قالُوا: فَمَنْ سَافرَ فِي مل هَِهِ المَسَافةَ أو مِلِها قَصَرَ الصلاةً. 

وَهَذَا جَهْلٌ ٻالحَدِيثِ؛ لأ حَدِيت ئس هذا إِّما هو في حُرُوجه مََ ابي ل 
مِنَّ المَدِيتة إلى ذِي الحْليمَةٍ في حجة الودَاع . 

اا ا ا ا ر ل 
ايوب عَنْ آٻي لاب عَنْ ئس بن مَالِكٍ» َال صلی النَبيْ اة بالمَدِيئة الظْهرَ ربعا 
وَالعَّضْرَ بي الحلَيِهةَ رَكَعَتَيْن" . 

وَسوِعتهم يَصرَحْونَ بهما جَهِيعاً. 

قال بو عمر: يَعْني أخرَمُوا بالحَحٌ والعْمْرة جَمِيعاً مِنْ ذِي الحلَيمَة يَوْمَيِلٍِ. 

وَذكرَ عَبْدٌ الرراتِ, قال : حبرا مَعمر عَنْ ايوب٬‏ عَنْ ابي قلاٻةء عَنْ ن 
مالك قال: صَلْيْتُ الظْهْرَ مَعَ ر سول الله بيا بالمَدِيئة أرَعاً» وَصَليْتُ مَعَهُ 
الحليَة رَكَعَتيْنِ وَكَانَ حَرَجَ مُسَافِراً. 

قال آبو عمر: هَدَا اول حَدِيثِ أذخَلَهُ عَبْدُ الرَرُاقي في باب «مَتى يقَصَرٌ إا خَرَجَ 
مسافرا» . 


)۱( تقدم الحديث مع تخريجه. )۲( تقدم الحديث مع تخريجه. 
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قال: وَأخْبَرّني ن جُریچ؛ َال : أخبْرني ابن المُْكدِرِ» عَنْ أتس بن مَالِكِ أنه 
صَلى مَعَ النبِيّ لا بالمَدِيئة ألظَهْرَ أزبعا ئم خُرَجَ قُصَلَى مَعَهُ ِي الحُليفَة الحَضرَ 
رَكَعتَيْن وَالنبيٰ ب يريد مَكة . 

فَقَذ باد بروَايَةٍ ابن جُریج» عن ا ُن المُنْكدر» عَنْ آئس» وبرواية أبي 
قلابَةً عَنْ أنس» أذ صر النَبنَ بل بي الحُليْفَة إلا كان في جين حُرُوجه مِنَ المَدِيئة 
E‏ 


0 و‎ ۶ Jo 


حَدَئَئا سَِيد بن صر وَعَبْدُ الوَارِثِ بن سُمَيَانَء قالا: دتا فام ِن أصبنء 
قال : دنا إِسْمَاعيل ن إسْحاق القاضِي› قال : حدبًنًا Ee‏ بن حَزْب» رارم 
قالا e TE‏ قال : e‏ 
8 
حَرَجّ TS‏ کک 
ا بڏِي 

َالّ: وَذَكَرْنًا الاخَيلاف في الحَالِ وَالمؤضع الَذِي يَبْدأً فيه المسافرٌ بقصر الصلاة 
إذا حرج مِنْ مصره» وهذه الآثارٌ في دَلِكَّ المَعْنّى. 

اتج اود أْضاً وَمَن فال قله مِن أل الظَاهِر بحَدِيثِ شْبةء عن یخیی بن 
يزيد الهنائيء قال : AEA‏ بن مَالِكٍ عَنْ فصر الصَلاةء فَقَالَ : : كان رَسُولٌ الله كلا 
إا حرج مره ةَ اة آيام أو اة قراخ - شعبة الشاك e8‏ ر 

وَأبُو يزيد د يحيو ِن يريد الهاي شَيْحَ مِنْ أل البَصرَة لَيْس يله مِمُنْ يُحتمل اَن 
يحمل هَذا المَعتى الي حالف فيه جُمْهُورٌ الصَحابة الَابعِينَ» ولا ُو ِن يُوثق ب به في 
ضَبْط مِنْل هذا الأضل . 

وَقَذ يَختملٌ أن يَكّون أَرَاد ما تَقَدّمَ رَه مَن ابَْدَأً قَضْرَّ الصَلاة إا خَرَجّ وَمَشى 

اال خان خر اا وذ إل ل اعات الك ي ج ان عة 


.٠٠١ تقدم الحديث برقم‎ )١( 
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وَاختَجُوا ضاً ِحَدِيثِ شنب عَنْ يزيد بن خمير» عَنْ حبيب بن عبيدء من 
جبير بن تير » عَنِ عن ابن السمط» أن عُمَرَ صَلّى بي الحلَيفَةَ رَكمتَيْنِ > قَقَلْتُ لَه فُقّال: 
أضتَعُ كما رَأيْتُ رَسُولَ الله لا يَصْسَعٌ. 
وَعَدًا الخَدِيتُ لا حُجْة فيه لل مُمَرَإِْمَا ضع ذلك وَهُوَ مُسَافِرّ إلى مَك 
e‏ 
غاا ی بکرم ار e‏ 


م ل 


غت خمير ي ميو پڪ ن ير ن نميه شن ان ¿ السَمْط» قالّ: شَهذتُ عُمَرَ 
بي الحلَيْمَة. وَهُوَ يريد د مَکَة صَلْى رَكُعَتَيْن» كَفُلْتُ لِم تَفْعَلُ هَدَا؟ فُقّال: إنَمَا 
أصتَعُ كما رَأيْتُ رَسُول الله ية يَصْسَم . 

واختَجوا أيْضاً بما حَدنّنَّا سَعيدٌ بن نصر» قال : دنا قاسم» قال: خدتنا 
محمد قال : حَدَنئا بُو بكر بن أبي شَيبَةَ قال : حدئنا هشيم , فال ا خا چو 
عَن الضحاك» عَن النزال: أ علا خر إلى النخيلة فَصلّى بها الطْهرَ والعضر ربن 
رَكَعَتَيْنِ تم رَجَّعَ مِنْ ويه فَقًال : ي أغلّمكم پٍ بس یکم کل . 


وَهَّذَا إِسْنَادٌ فيه مِنَ الصعْفِ والوهن ° Yl‏ (خَمَاء) به . 


E EN 

وخروج عَلِيّ رَضِيّ الله عه إلى النخيلّة r‏ َه كان مُسَافِراً سَمَراً طَوِيلاً. 

فان اختَجُوا ما ذَكَرَهُ أو بكر بن بي شيب ED‏ حَدٿئا بُو عليه عَنِ الجريريٰء 
EE‏ عن اللَجلاج» قال : ئا نسَافِرْ مَعَ عُمَرّ ن الحُطّاب رَضِي الله عه 
َير ئَلائَةَ أميَال يجوز في الصلاة. 

إن اللَجلاجَء وَأبَّا الوردِ مَجْهُولانِ ولا يُعْرَقَانٍ في الصَحَابَة ولا في التَابعِينْ . 

واللَجلاحٌ قذ ذَكَرَ عن الصَحَابة وَلا يُعْرَف فيهم وَلا فِي التَابعِينَ» وَلَيْسَ فِي نَقَلِهِ 


وَأبُو الورد أ شر جُهالَة وَأضعَّف د لاء وَلّو صح اختَمَلّ مَا وَصَفْنًا َء واللَه 


وَكَدَلِكَ ما روي عَن ابن مَسُْودِ ائه قَصَرَ في أربَعَة فَرَاسِحَ مُنكر عير مَعْرُوف مِنْ 

مَذمَب ابن مَسْعَودٍ. 
وَكَِلك ما حَكاءُ الأورَاعيٰ عَنْ اس بن مَالِكٍ ائه كان يَْصر الصلاة في حَمْسَة 
الاستذكار/ج۲/ ۴ 
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راصح وَذلك حُمسة عَشر مَيلاً ليس بالقَويّ؛ َه مقط يِس يُحتح بْلِه. 

قال الأؤْرَاعي : وَكَان قبيصة بن ذُريب» َهَّاِیء بن كَلْثُوم» وَعَبْدُ الله بن 
محيريز تلصروة الضلاة فيما بين الرملة رييت التفيمي. 

قَالَ الأؤْراعئ : وَعَامَةُ الحلَمَاءِ يمُولُون: مَيرة بوم امٌ. قال : وه تأخذ. 

قال أو عمر: هُو كَمَا قال الأوْرَاعي وجُمهور العُلَمَاءِ لا يقصْرونٌ الصلاة في 
آقل مِن أَبعَةٍ برد وَهُوَ مَسِيرَةُ يوم تام بالسير القوي الحَسَنِ الي لا إِسراف فيه وَمَنِ 
اختاط فَلَمْ يقصز إلا في مَسِيرة د يام كَايلَة كذ أخَذنا بالأو؛ تي وَباللّهِ اللّوفِيقٌ . 

٠م باب صلاة المُسافر ما ّم يجمغ‎ - ٤ 

۳1۲ - مالك عَنِ ابن شِهاب» عن سَالِم بن عَْدِ الله ب عُمَرَ أن عَبْدَ الله بن 
e‏ : أصَلْي صَلاةٌ المُسَافِر مَا لم أجمغ مُحثاء وَإِنْ حبَستي ذَلِكَ التي 

عشرة الل 

۳ - مالك عَنْ افع» أ ابن عُمَرَ اقام بمَکَة عَشْرَ ليل يَقَّصرٌ الصَلاة إلا أن 
يلها [مع] إِمام قَيْصَلّيها لاء الإمام. 

OT‏ لا أعلَمٌ خلافاً فيمِنْ سَافَرَ سَمَراً يَمَصرٌ ر فيه الصّلاة لا يَلْرَمهٌ أن يم 
في سَقَرهِ إلا أن ينوي الإقَامَة في مَكَانِ مِنْ سَفَرهِ وَيَجْمَمُ ينه عَلى ذلك . 

وَاختَلّفَ اهل اليم في المُدَةٍ ة الي إذّا وی المُسَاذء أن يقي فيها لَرمَه الإِنْمَامُ . 

وَسََذكَرٌ ما رووه فيه مِنْ دَلِكٌ» وَمَّا ئَقَلُوهُ فيه مِنّ الانارِ في الاب بَعْدَ هَدًا إِنْ 
شَاءَ الله . 

وَلَبْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المُتَقَدّم في هَذًا الاب ذِكُرٌ المقام في مَك 1 
غَيْرهًَا. 

وَالحَدِيثُ الثاني حَدِيتُ نافع دل فيه إقَامتة بمَكة عَشراً يقْصرُ الصلاةً. 

ن غ ال ي الاجر الَذِينَ شهذوا البيْعَةَ ال بَاَعٌوا فيها رَس 
على المقام مَعَه المَدِيتة وَأن لا يتجْذُوا مَكة وطن مامه بِمَکة لَيْسَ بن نة إِقَامَةَ 


م 


(۱) مكاً: أي إقامة. 

- الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من كتاب الصلاة في السفرء باب ٤‏ (صلاة المسافر ما لم يجمع 
مکثاً)» وقد تفرد به مالك . 

۳ - الحديث في الموطأًء برقم ۱۷ء من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
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آلا تری إِلّى قَوْلِ رَسُول الله بلا وَقَولٍ عُمَرَ بَعْدَهٌ لأهْل مَكة: أتموا صلاتكم فنا 
(NV oc‏ 
ر 


0 


وَأمًا قَوْلهٌ: إلا أن يُصَليَّها وَرَاءَ إمَام فيأتي القول في دَلِك فِي باه بَعْدَ مَذَا إن شاء 


الله . 


وقذ تَقَدّمَ في الاب حَدِيتُ عمْران ِن حصينٍ أف اللبي بل آقام مَك عام الج 
تَمَانِيّ عَشرة لَْلَةَ لا يُصَلّي إلا رَكْعَتَيْن» وَقِيل : يَْعَ عَشرَة ليله وَقِيلَ سَبْعَ عَشرةًء 
وَقيل حَمْسَ عشرة ليله 

E 
e pm ا کک‎ 


u‏ تافر إا امع ما 

“٤4‏ مالك عن عَطّاءِ ن عَبْدِ الله الخُراسَانِيٰ ائه سَمعَ سَعِيدَ بن المُسيّب» 
َال: مَنْ أَجِمََ إِقَامَة أزبَع لَيَالٍ وَهُو مُسَافِرٌ تم الصلاةً. 

َال مَالِك: وَدَلِكَ أحَبُ مَا سَمِعْتُ إل . 

َال : وَسَِلّ مَالِكٌ عَنْ صَلاةٍ الأسيرء قال : مل صلاة المُقّ 

قال أبو عمر: قال : اخْتَلَفَ العْلَمَاءٌ في المُدّة الي ذا وى المُسَافِرٌ الإقَامَةٌ فيها 
رمه إِنمَامٌ صَلاتِهِ . 

قَذَهَبَ مَالِكٌ إلى مَا ذَكَرَهٌ فى هَذًا البّاب عَنْ عَطاءٍ الخُراسانيٰ» عَنْ سَعِيدِ بن 
المُْسَيّبٍ» وَقَالَ في «مُوَطْيِه» أله أحَبُ ما سَمعَ إليه في ذَلِكّ: فدل َلك عَلى سَمَاعِه 
الاختلاف فِي ذلك . 

ا ال: E‏ 

قال آبو عمر: رَإلى هَذًّا ذَهَبَ السُافِعِنْ› TT‏ 
وَدَاودَ. 
)١(‏ أخرجه مالك في الحج حدیث ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ والسفر حدیث .٠۹‏ 


۳1€ - الحديث في الموطأء برقم ۰۱۸ من كتاب قصر الصلاة ف في السفر› باب ٠‏ (صلاة الإمام إذا أجمع 
مکٹاً)» زق ا البيهقي في السنن الكبرى ٠٤۸/۳‏ 
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قال: وحَالَفَةُ في ذلك بَعْض أهْل الظاهر. 

قال الشَافِعِي : إا أَزْمَعَ المُسَافِرٌ أن يقِيمَ مضع ُرَبَعَةَ أيّام بلَيَالِيهِنٌّ اَم الصّلاه 
وَلا سب في ڏَلِكَ يوم روه ۾ ولا يوم رَحلِهٍ. 

قول أي تور فِي دَلِكَ مَل الشَافِعِيٌ وَمَالِكِ. 

وَقڏ روي عَنْ بي جَغفر: : محمد بْنِ علي بن حُسينِ» وَعَنٍ الحَسَنِ بن 
صَالٍح بن حَيّ مَل ذلك عَلى اخْتلاف عَنْهُما في دَلِكَ. 

وروی فَتَادَهٌ عَنْ سَعِيدِ بن المُسيب» قَال: إِدّا أقَامَ المُسَافِرٌ أرَبَعاً صَلّى أرْبَعاً. 

وَذكَرهُ وَکِيع» عن هِشَام الدستُوَائيٰ عَنْ فاده عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب . 

وَمَذَّا في مَعْنى روَايَة عَطَّاءِ ء الخراسَانيٰ» عَنْ سَمِيدِ بْنٍ المُسيّبٍ» وهو ِي 
ا نَت مَا روي في ڏَلِك عَنْ سَعِيدِ بن المُسيّب وَاللهُ غلم . 

وَقَذ روي عَنْهُ فِي دَلِكٌ تَلاتَةٌ أفْرَال أذْكُرها كلها فى هَذًا الاب إن شَاءَ الله 
٠ NA‏ 

قال ااي وَأبُو تور : وَمِنْ دَلِكّ مَا رُوي فِي هدا حَدِيث العَّلاءِ بْنِ 
الحضرميٰ» عن اللي کل آله مَل لِلْمُهَاجر مام اة أيام مَك بعد قَضَاء س . 


e ۾‎ 


َمَغلُومٌ أن مَكَهَ لا يَجُوز لِمُهَاجريٰ أن يُجذَها دار إَِامَة. 

أبن رَسُول الله اة أن اة E E‏ ة لَيْسَث بَإِقَامَة يَخُرْج 
فيها الي تاها ن حم السار وَأ مها حم السََر لا حم الإقامة. 

E Ss 
لَرِمَهُ الإنْمَامٌ.‎ 

وَمَعْلومٌ أن اول مَْرلَةٍ بَعْدَ اللَلاتِ : الأرْبَع. 

ويعضد هَذًا أيْضاً أن عَمَرَ بن الخَطاب رَضى الله عه لما بَلَعَهُ أن رَسُول الله كلا 


(۱) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ٤١‏ بلفظ : عن الزهري قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
يسأل السائب ابن أخت النمر: ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: 
قال رسول الله بي : ثلاث للمهاجر بعد الصدر. 
وخرچ مل تي الح جد ۳ ٠٤٤4‏ والترمذي في الحج باب ٠٠١١‏ وأبو داود في المناسك 
باب ۰٩۹۲‏ والنسائي ف فى التقصير باب »٤‏ وابن ماجه في الصلاة باب »۱۱١‏ والدارمي في الصلاة باب 
۸° وأحمد في المسند cor /o Tr4/<‏ ولفظ الحديث عند مسلم (كتاب الحج حديث :)٤٤١‏ 
عن العلاء بن ن الحضرمي قال : قال رسول الله ماو : يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. 


Yt كتاب قصر الصلاة في السفر‎ 
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«لا يَبْقَيَنُّ دِيَانِ بأزْض العّرب» . وَأمَرَ بإخرًاج يَهُودِ 
> لججاز» لم يَجْعَل له غ ممَام ثلاثّة يام د أَمَرَ بإخرَاجهم» فَکائّث عنده ٠‏ مُه النَلاثة 
۷ إِقَامَة بلا إِقامَة'. 

a‏ فال خدا محمد بن 
المَيْمُونٍ بن حَمْرَةَ الحسنيٰ» > قال: حدَثّنا الطحاوی» قال : حدثنا المزني» قال دتا 
الشافِعيٰ» قال : TT‏ عَنْ عَْدِ الرحمن بن حُمَيْلِ» قال : سال 
عَمَرٌ بن العزيز جُلسّا ء: ماذا سَوِعْتُم في مقام المهاجرين بمكة؟ فقال الساثب بن 
يزيد : أخبَرَنا العَلاءُ بْنْ الحضرَميّ أن رَسُول الله بلا قال : «يَمْكتُ ٻِمَكةٌ المُهَاجرٌ مِنْ 
بَعْدِ قَضاءِ تسه تَلاثا»" . 

حَدَنّنّا عَبْد الوّارثِ بُ سيان قال: حَدنا قاسم : نن أصبغء قال : حَدَنَنَا 
امك خمد بن رَهَيْر» قال : ا قال : انا سفان بن عة 
EN E‏ ن بن حمید» قال : سَمِعْتُ السَائِبَ بن يريد يُحّذتُ 
عَمَرَ بن عَبْلٍِ العَزيز» عن العَلاءِ ا ل: يُقِيمُ 
e‏ قال سهان بعد ُسکه تلاثاء e‏ بعد الصدر ثلا 

كر عل ن المَڍيني» قال : تخا فان بن عة الَ: ا 


عَلّی سَعْدٍ رَجُلاء فمَال: إا مات سَعْدٌ بِمَةٌ قلا تَذفِةُ بها . 

قال : وَحَدَنّنا سُفْيانء عَن مُحَمْدِ بن فَيْس الأسديٰ عَن ( ET‏ 
سَعْدٌ ِن أي وقَاصٍِ: A NRE‏ أن يَمُوت الوَجُلُ بالأزض التي هَاجَرَ مِنها؟ 
yT‏ 

وال سُمْيَانُ» وَأبُو حَِيفَةٌ» وَأْضحَابُةٌ : (إذّا توى) الرَّجُلْ إِقَامَة خَمْسَ عَشرة لَيْلة 
أ اة ورن كان دون وبك صر ٠‏ ۰ 

وَرُويَ مله عَنِ ابن عُمَرَ٬‏ وَسَعِيدِ بن المُسَيّبٍ . 

رون وک عن مرو ن دارا عن مامي قًال: کان ابن عَمَرَ إا أجْمَعَ على 
إقامة حمس عَشرة ليله سرح ظَهْرَه وَصلى أرْبَعاً 


(۱) أخرجه مالك فى المدينة حديث ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء وأحمد فى المسند .۲۷١ /٦‏ 
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وروی وَكِيع أيْضاً» عَنْ ( ...)عن ابن عُمَرَه وان ¿ عَبّاس أنَهُّما فالا : إا 
قدت بلدا أك مسَافر في ك أن ثقيم حمس عشرة َة امل الصلاً. 

قال الطْحَاويٌ: ولا مَُالِفَ لَهُمَا مِنَ الصحَابة . 

قال: وَلَّمّا أقَام رَسُول الله 4 في حجُيه أككَرَ من أزْبَع يقصرٌ الصلاةً ذکر 
الإنْمَام على اعبار الأزبّم. 

5 ڳو بر بن آي شي ال : حَدئئا عَْدُ اله ب ٳڏرِيس» عَنْ داو بن أي 
هنِ» عن سعيد د بن المَسَبّب» قَال» ذا وى الرَّجُل على إِقَامَة حمس عَشرة لَيْلَةَ َم 
الصلاةً. 

وَفِي المَسأَلَة قول َالِ قال اللْيْتُ بن سَعْدٍ: إن وى إِقَامَة حمس عشرة فما 
دون قصرَء وإِن وى إِقَامَةَ أكثر مِن خمس عَشرَة أتَمٌ الصلاةً. 

وَاختج ما راه عن يريد بْنِ ن ابي حبيب٬‏ عن عراك بن مالك عَن عُبيدِ اله بن 
عَْدٍ الله ب مَسْمُود عَنِ ابن عَبّاس» قُال: أقام رَسول الله ية حمس عَشَرة ليله 
يُصَلْي كتين رَكعتَيْن . 

قال بو عمر: هَذّا الحَدِيتُ قد رَوَاهُ الرهري عَنْ عُبيدِ اللَهِ كما روَا عراك . 

وَقّذ ذكَرَهُ بُو بكر» قال : حَدتئا عَبْداللّهِ بن إذريس» عَنْ مُحَمَدِ بن إِسْحَاق» عَن 
الڙهريٰء عَن عَُيدِ الله بن عبد اللَهِء عَنِ ابن عَبّاس» أن رَسُول الله ب اقام بِمَكة بَعْدَ 
القتح حمس عَشرَة يقر الصلاة خی ا ای 

قال آبو عمر: فان اللْيْتُ بْنْ سَعْدٍ يَمُولٌ: له لَمْ يله أن رَسُول الله ية صر 
في سَمرِءِ اتر مِن هَذِهِ المُدِء فَمَنْ َا عَلَبها شَيئا رمه الإثمَام . 

وَعَذا لم يُحَلَف فِي مامه 4 بِمَكَة عَام القنح لَكِنٌ الاخيلاف فِي َلك كير 
جدا. 

وف الفنالة رل ران بع ذَكَرَهُ ِي > قال: أخبَرّنا فة بن حَالٍِ» عَنْ أبي حكيمةء 
قال : سالك سَميد نن المْتب» قال : إا أثمَمْتَ تَلاثاً فام الصلاةً. 

وَفيها قول حامس . قال الأوْرَاعِي : : إذا أَقامَ المُسَافِرُ ثلاثةَ عَشرَ يَوماً أت وَإِنْ وى 
قل مِنْ دَلِكّ قُصر. 


(1) أخرجه أبو داود في السفر باب ١٠ء‏ وابن ماجه فى الإقامة باب .۷٦‏ 
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وفيها قول ساس روي عَنِ ابن عُمَرَ أنه قال : إا أقام انتقي عَشرة ليله مء وَإِنُ 
کان دون ذلك فصر . 
وَمِْلْ هذا حَدِيتُ مَالِكِ عَن ابن شِهاب» عن سالم» > عَنْ بيه أنه گان يَمول: 
أصَلّي صَلاءَ المَُْافر ما لَمْ أجمَع ما وَِنُ حَبَسني ذلك اني E‏ 
وَقَذ روي عَن الأوَرَاعِيّ أيْضاً مئل دَلِكَ. 
وَفيها قول سَابعٌ قالهُ اخمَدُ ِنُ حَنبَلٍء وَداود. فال اشد روت عَائشة» وَجَابرّ 
عن الب اة أنه قَدمّ مَكةَ صبيحة رَابعّة مِنْ ذِي الحجًة ال ا َقذ أزْمَعَ رَسُول 
اله هة على مقا أزبعة ایام َقْصُرء فمن راد على ديك إت يم . 
وَقَالَ دَاوُدٌ: مَنْ عَرَمّ عَلى إِقامة أربَعَة يام عِشْرِينَ صلا قصرَء ومَنْ عَرَمٌ على 
مَقَام أكَتَرَ مِنْ َلك آَم ؛ لان الي ية (صلّى) . في حجُيِهِ صلا أربعَة آيام وَهُو مُقِيمْ 
هة ئم خَرَحَ إلى مِنى» وَهُوّ في دَلِكَ كله يقصر. 
والأضل أن كَل م مَنْ أقام فَقَذ لَرِمَهُ الإنمَامٌ إلا أن يحص ذلك سئه أو إِجْمَاعَ» وقد 
صت السْنَةَ لِك الهِمَدَارَ قَمَنْ راد عَليهِ لَرِمَةُ الإثمَام . 
قال آبو عمر: لَيْس مقَامٌ التب اة بِمَكة اذ دَحَلَهّا لٍِحجُيه بإِقامَة؛ لها لَيْسَّث لَه 
بار إقامع ولا يملانء ولا لِمُهَاجريٰ أن ينَجْذَهَا دَارَ إِقامَةَ ولا وَطنِء | 
بمَکةٌ ِمَكةٌ إلى يَوْم الَروبَةٍ كمقام المُسَافِر في حَاجَةٍ يَفضيها في سَفُر منصرفاً إلى أله فهر 
يه له في الام وَمَن کا هذا لا جلاف أ في حم المُسَافرٍ يَْصرٌ فَلَمْ 
يئر الي كلا مَك إقامة ر یا کا ایی ر ر وق غ 
حى يَنْمَضِي وَيَنصّرف إلى المَدِينَة . 
وَفِيهَا قول امن روي عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَال: إدًا اقام 
عشرة آئام تم. 
وروي دَلِكَ عَن آي جَعْفرِ مُحَمُِ بن علي ون الجن ناء 
وَفِيها قول ناسح رَه الُْاريٰ عَنْ مُوسّى : بن إسْمَاعِيل» ٤‏ عَن آٻي عواةء عَنْ 
عَاصِم» وحصَينِ» عَنْ عِكرمَةً» عَنِ ابن عَبّاس» قال: اقام رَسُول الله اة يَسْعَةَ عَسر 
يما بضر فحن إذا اقتا عة عدر فصرناء إن ردنا أنمنة"'. 
هذا كر البvا‏ ځاريٰ أن مقامَةُ ٻمَکة حَيْتُ فَتَحها ية گان يَسْعَة عَشَرَ . 


.۳٠١ تقدم الحديث برقم‎ )١( 
تقدم الحديث مع تخريجه.‎ )۲( 
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وَهُوّ حَدِيتٌ مُخْتَلف فيه لا يَْبْبُ فيه شَيْءٌ؛ لِكثرة اضطرابه. 

وقد رَوَاه حفص بن عَيّاث» عن عاي عَنْ عِكرمَةً عَنِ ابن عَبَّاس أن النّبي 
يا آقام سبع عَشَرَةً ص الصلاة. 

قال : قال ابن عَبّاس: مَنْ أقام سَبْعَ عَشرة يَقَصْرٌ الصلاةء وَمَنْ أقَام أكَرَ مِن 
ذلك آَم . 

هذا ذَكَرَهُ بُو بَكَرٍ بن أبي شَيبة. ڦال: حَدَنّنَا حَقّْص» > عن عَاصِم؛ عَنْ 
عِكرمَة» عَنِ ابن عَبّاس» وحفص حفط من أبي عواتة إلا أن با ِن مَنصور ُذ تاع 
ا عوانة وى عن عِرمَة عَنٍ ابن عباس فَالَ: أقامٌ تسعَة عَشر. وَأما الرْهريٌ فُروى 
د 
يَمَصر الصَلاة حتّی سَارَ إلى حن ee‏ 

کا راه ابن إْحَاق» عن ا شهاب . 

وخدا غند الل ممت فل دتا مُحَمّدُ ن بکر٬‏ قال: حَدبًنًا أبُو دَاودَء 
قال : حَدتتا النفيليء قال : دتا محمد بن سَلَمَه عَنِ ابن إسحَاق» عَنِ الهريٰء 
عن ع عُبَيدِ الله بُ عَبْد اللَوِ» عَنِ ابن عَبّاس» قا فال أقام رشون الل ب مين عة 
يقَصر الصلاة. 

ال ابو اود رواة عبد لن سيان وسلا نن الففل) واخمد ن الد 

۶و ر H0‏ 
الوهبيٰء كلهم عَنِ ابن إسْحَاق» عَنِ لحري E‏ يروا ابن عاي 
وَزِيَادَةَ مهما مَبُولة . 

وقد رَوى عَلِيْ بُنُ رَيْدِء عَنْ آبي تَضرةَء عَن عمرانَ بُنِ حصينِ» قال : فُمْئَا مَعَ 
الٿبيّ عليه الصلاة والسلام ٻمَكة حَيْٺُ فتَحَها تَمَايةَ عَشرَ بُصَلّي رَكَعتيْن رَكَعَتيْن. 
ES‏ 
وَلَيْسَت لَه دار إِقَامَةٍ امه بل هي في کم دار الَزْب و حَيْتُ لا جور الإَامَهُ. 

وأا مقَامُه في عَمُرَة القَضاءِ فَلَّمْ يَحْتَلِمُوا َه كان لابه َة ايام . 

وما إقَامَتة في حجيَه فَدَخَلّ صَبيحَة رَابعةٍ a‏ 
عَشر» تَوَاترتِ الرَوَايات بدَلِك» وَفيها قول عَائِشَةً 

روي عَن الحَسَن البَصرِيّ أنه قال : يُصلّي المُسَافِرٌ رَكعَتَيْن رَكُعتَيْن أبداً إلا أن 
يقْذّمّ مصراً مِنَ الأمْصًار . 
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وَهَدَّا قول لا أعلَمُ أحدا اله أيضاً عَيْرهُ واللَهُ أعَلَمُ. 
وفيا قول حادي عشَر قله رَبيعة بن أي عَبْدِ الوَحْمَنٍ. لا أعَلَمُ أخداً قله ضا 
غُيرهٌ. قال رَبِيعةٌ: مَنْ أَجُمَعَ إقَامَة وم وَليْلَة أتَمّ الصَيَامَ وَصَامَ . 

هذا مه قياس على ما تقصر فيه الصَلاءُ عِندڌَه وَلَمْ يبلغ فيه شَيْءُ عَنِ السَلَفِ» 
الله ألم . 

وأمًا قَولةُ في هذا الاب سَيْلَ مَالِكٌ عَنْ صلا الأسير. فَقَالَ: مل صَلاة المُقّيم . 

قال أبو عمر: لا أعلَمُ جلاف ن العلماءِ في ذلك ومُحَالٌ أن يُصلي وُو مقي 
مَأسُورٌ إلا صَلاة المُقِيمء ون سَافْرّ أ سوفر به گان لَه جيني حُكمْ المُسَافِرٍ ونال 
التَْفيق» وَهُوّ حَسْبا وَِعْمَّ الوَكِيل . 

- باب صَلاة المْسَافر إا کان ماما أو وَرَاءَ إِمَام 

-٥‏ كر فيه مَالِك عَنْ عُمَرَ ن الخَطّاب مِنْ طَرِيمَيْن؛ أخَذُهما عن ابن 
شهاب» عن م عن أبيهِ» عن عَمَرَ. 

۳۹١‏ الثاني عن ريد ر بن أشلْمَ عَنْ أبيه» غر عر نه کان إا قَدم مَكهٌ 
صلی بهم رَكَعتَيْن» ثم يمُول: يا هل مَكَةَ أيَمُوا صلاتكم إلا قوم سَفْرّ. 

َفِي هَذا الحُدِيثِ مِنَ الفِقهِ عَلى ما گان المُهَاجرُودَ عَلَيهِ ِن الاهْيمَّام بأمْرِ 
الهِجْرَة وَجمظها. إن أَهْلٌ مَكة لَمّا مروا بالهجْرةَ ة نها إلى الي ية لم يجذها أحَدٌ 
مِنْهُم بعد ذلك دار إِقَامَةء كان مَنْ قَدمٌ مِنْهُّم إلى الح لا ينوي إِقَامَةء وَكَانَ يُصَلْي 
صَلاةَ المْسَافِر حَنَّى يحرج . 

فيه أن المُسَافِرَ يوم المُقَيمِينّ وَعَذّا هو المُسْمَحبُ عند جَمَاعة العلَمَاءِ ل 
جلاف عَلِمْتّة بيهم فِي أن المْسَافرَ إذا صَلّى بمقُيمِينَ رَكعََيْن وَسَلّمّ اموا فَانمُوا أزبعاً 
لأنميهم أَفرَاداً. 

وما صَلاةً المقيم بالمُسَافِرِ فيأتي ذكُرها بَعْدَ هَذًا إن شَاء اللَه. 
فيه أ الإمَام إا سَلّمّ في مَوضع مِنَ الصَلاة يَجُور لَه فِيهِ السَلام لَمْ يَصْرً 
المَأمومِينَ ما تَكَلْمَ به بهم بَعْدَ السّلام. 


1° 1 - الحديثان في الموطأء برقم ۹٠ء‏ وما يليه» من كتاب قصر الصلاة ة في السفرء باب ٦‏ 


(صلاة المسافر إذا كان إماماً أو کان وراء إمام)» وقد أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ›٠١١/۳‏ 
وعبد الرزاق في المصنف ۲/ .0٥٤١‏ 


۰ كاب قصر الصلاة في السفر 


فيه مَا کان عليه عُمَرُ رصي الله نه مِن تغليم رَعِيته ما يجب عَليْهِم مِنْ 

دی > وَهَدَا هُوَ الي حَاطْبَ به عَمَرُ 
فيه عل رَسُول الله لا فإنه اة صَسَحَ ذلك بمَكة أضاً. 

دتتا سعيد بن تَر وَعَبْد الوَارِثِ بن سَيَانَء قًالا: دتتا قاسم بُ أضبغء 

قال : حدلتا ابن وَصاح» فال : دتتا بُو بكر بن بي شَيبةًء قال: حَدَتتا إسْمَاعِيل بن 

عليه عَن عَليَ بن َيِه عَن ابي نضرةُء قال: مَرَ ِا عمران بُ حصينِ فِي مَجلِسئًا 

فَقَال: عُرَوْنًا ول الله ية فَلَْ يُصَل إلا رَكَعَنَيْن حَنّى رَجَع إلى المَلِينَةء 

وَحَجَجْتُ مَعَه فلم يُصَلٌ إلا رَكْعَتَيْن حَمّى رَجَمَ إلى المَديئة واعَتَمَرْتٌ مَعَه تلات عَمَر 


َ‫ 
رة 


وَلَمْ يُصَلْ إلا رَكعَتَيْنٍ حى رَجُعَ إلى المَدِيئة وَشهذث مَعَهُ الفح ناقام بمَكةٌ التي 
عَشرة لله لا يُصَلّي إلا رَكعَتَيِنء تم يمول لأهل البَدٍ: صلا أرْبَعاً ِا سف . 
a‏ 
ا أنه قال : جَاءَئًا عَبْدّ الله E ETS‏ حت 
وَهَّدَا على ما ذَكَرْت لَك فى هَذَّا البّاب أنه لا اخيلاف عَلِمَْةُ فيه وَحَسْبْك بذَلِك 
وَسُئة وَإجماعاً وَحَدِيثاً. ۰ : ۰ 
۳۱۸ - وما حَدية عن افع أن عَبدَ الله بن عُمَرَ كان يُصَلْي وَرَاء الإمَام بينى 
ربعا قدا صَلْى إِتفسه صلى رين . إن العْلْمَاء كُِيماً وَحَدِيثاً اختلَمُوا في المُسَافِر 
يُصلّي وَرَاءَ مُقِيم 
قال مالك وَأضحابة: إا لم يدرك مَعَه رَكَة امه صَلى رَكَعَتين» وَإِن رك مَعَه 
رَكَعَةٌ سَجدتيها صَلْى أربعا 
وَهُوّ مَعْنّى قول الأورَاعِيّ . 
وَذَكَرَ الطَحَاوِيٌ أن بَا حَيِيمَةً» وبا يُوسفَ وَمُحَمُداً الوا يُصلّي صلا ميم وَإِنُ 
أذرَّكة في الَسَهِدِ . 
قال و والشَافِعيْ» وَالأؤْرَاعيّ . 
(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 
۷ -_ الحديث في الموطأء برقم ۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


۸- الحديث في الموطأء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۳/ .٠١۷‏ 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۲۱ 


وَذَكَرَ لطبي فَالّ: حَدتا العَبَاسٌ بُ الوَلِيدِ بن مزيٍ» عَنْ أبيهِء عَن الأورَاعِيٰ 
e‏ 
صَلانَهُ . قال: يني على صَلاءٍ ميم حى يحمل أرْبَعاً. قيل لَه قله صلّى صَلاةَ مُسَافِر 
في بيه ثم َل المَسجد فَوَجَدَهُم في َشَهُد يلك الصَلاءٍ الآخر فَجَلْسَ مَعَهُم . قال 
لا يعت بما أذرك من الجُلْوس مَعَهُم؛ لاه لم يُذرِك الرَكَعَةَ مَعَهُم وَقّذ أجرَأث عَنْهُ 
صَلائةُ اي صلی في بيه . 

قال : وَقّال الأورَاعي في مُسَافِرِ اراد أن يُصَلّيّ المَكتُوبة رَكعََيْن فُسَهَّا حى ل 
تَلاثاً . قال : لمل أربَعَ رَكُعَاتِ . 

أا الشافعيٰ فلم تلف في قوله: إن كل مُسَافر قحل في صَلاة ميم قبل أن 
يَسَلمَ اله قِيمٌ منها لَرِمَةُ إنْمَامّها وَلا يُرَاعِي إِذرَاكٌ الرَكَعَة لإجَمَاعهم عَلى أن مَنْ وى في 
جين دُخُولِه في الصَلاة ة الإتمام لزمَةء فكلك مَن حل مَعَ ميم في صَلاته. 

وجه ول مالك أن امسار سه ران وَمَن لم يُذرك رَكَعَة ِن الصلاة فَهُرَ 
في حكم من لم يذرك شيا منهاء وَالمُسَاِرٌ إا لم يُذرك شيعا مِنْ صلا المُقِيم صَلّى 
رَكَعتيْنِ بجْمًاع. 

وَاخْتَلَفَ المَقَهاءٌ ء في المسَافِر يدرك مِنْ صلا المُقَيم رَكعةَ أو أَكتَرَ أو يُذركه في 
المد قيلي مَعَه ُمّ عرص لَه مَا ِد صَلالَة مِنْ حدبِ أؤ عَبرِوِ مادا يَفْضِي وَمَادا 
عَلَيهِ ان يُصَلّي؟ 

فَأَمّا مالك فَقَال : : من أذرك من صَلاة المُقيم رَكعة وَهُوَ سُسَافِر رمه الإتمَام 
ومن لم برها قضلائة رَكْحتَانٍ . . قعل هَذا يَلزمة أن يُصَلّي أرْبعاً ذا صَلّى مَعَ 
المُقيم عة ثم فسَدَث عله صلا وذ َم يُذر مَعَه عة رَجَع إلى عَمَلٍ صلاته 


e 


ر 

وال القافيي راضحائة: : بصي أربَعاً فإِئةُ قَذ لَرمَةُ بدُخولِه الإِنْمَام في صَلاةٍ 
المُقيم ربعا يصح لَهُم الذخُول عِندمم. 

وَهُوَ قول الحَسَنِ بنِ حيّ. 

قال أبُو حَنيفة وَأضحَابةُ في المُسَافِرِ يَّذحْلُ في صَلاة مُقَيم» نَم يفطعهًا: يُصَلّي 
صلا مُسافر؛ لا (ابضلى زرا ارما اغا ل تم بک ڪلت مق ع بر 
إلا قريضة كتين . 


وَقّال أبُو تُور: فى هَذِهِ المَسْألَةَ قولان: 


YoY 


کتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


أخَدهُمًا: أنه لما دحل م مَعَ المُقّيم وَجَّبّ عَليهِ ما وَجَبَ على المَقِيم» > فلا 
افسَدَهَا وَجَبَ عَلَيهِ ان ياي ما وَجَبَ عَلَيهِ مِنَ الإنمَام . 

وَالَخَرٌ أنه لما أفسَدَهَا رَجَمَ إلى ما كان عَلَيهِ فِي الابيِدَاء مِنّ الجِيارٍ في الإتمَام 
أو التقْصِير . 

وأا مَن يي صَلاة في حَصر ذَگَرَهَا في سَقَرِ اؤ تسِيَهَا في السَمَرِ قَذكَرَمَا وهو 
E e‏ 
َذکءُ ها ها ما مها المت ل ابا 

ال مالك وَأضحَابة: من يي صلاة أ فان في اسر فلم يذكُرما إلا مُقِيماً 
صرها إن سار بعد خُرُوج الَفك وَل يُصَل صلا الوَفْبٍ في الحَشر صَلاها ساف 

صَلاة مُقِيم كما لَرمَنةُ ّما يَفْضِي ما فاته على حسب ما فاته . . وهو قول أبي حَيِيمَةَ 
وَالتَورِيّ. 

وَقّال الأوْرَاعِي وَالشَافِعِيٰ»› وقد الله : بن الحَسَنِ» والحَسن ب ا 
رَأخمَدٌ بن حَنبّل: يُصَلّي في المَسأليْن جُمِيعاً صلا حَضر. 

وَقّذ كان السَافِيِيْ يَمُول ببَعْدَادَ مِنْلَ قول مَالِكٍ ثُمّ رَجَعَ بضر إلى ما ذكزنا عَنْه 
وَهُوَ تَخصيل مَذَهَبهٍ. 

وَقَال الحَسَنُ البَصرِيّء وَطَائِفَة مِنَ البَصريينَ: مَنْ نسي صَلاة في حَصر فَذَكَرَمَا 
في السفر صَلَاهًَا سَمْريةّ» وَمَنْ َسِيّها في السَمَّرِ وَذَكَرَّها في الحَضر صَلاهَا حضرية 
زبَعَاً؛ انها لا بُ عَلَيهِ لا في الجين الي يَذكَرهًا فيه كما لو ذَكَرَهًَا وَهُوَ مَريض أو 
ڏَكَرَهَا وَهُوَ في صِځُة وڏ رمه في مَرَضِهِ صلاهَا على حَالِه. 

وَبهڏا قال ابن عليه واد بن المَدِينيّ› وَالطْبَرِيّ. 

۷ - باب صَلاة الَافلَة في السَمّر بالتّهارٍ وَّالصلاة على الدابة 

۹ كر فيه مالك عَنْ تافع» ع عن ابن عَمَرَء ئه گان لا بُصَلّي مَعَ صلا 
الفْريقة في السَفَر شيا قبْلَهَا ولا دحا إلا ِن جوف اللَيْل. ئه گان يُصَلْي عَلى 
الأزْض وَعَلى رَاجاتهِ حيْكُ تَوَجُهّث. 
۹ - الحديث في الموطأء برقم ٠۲۲‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۷ (صلاة النافلة في السفر 

بالنهار والليل والصلاة على الدابة) وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .٠١۸/۳‏ 


كتاب قصر الصلاة في السفر __ ٣‏ 


٠‏ ودر عَنِ القَام بن مُحَمد» وعروة بن الرَبَيْر وبي بكر بن عَبْدِ 
الرخمن أنَهُم كانوا يلون في السُفر. 

١-وَعَنْ‏ افع أيضا أ عَبْدَ الله كاد يَرّى ابه نفل في السَمَرٍ فلا يُنْكرُ 

وَهَذَا الحْبَرّ جلاف ما روي عَن ابن عُمَرًّ: لو تَتَقَلْتُ في السَمُرِ لأنْمَمْتُ. 

إلا أن ابن عُمَرَ قَدٍ اختَح لِفِعْلِهِ ذَلِكَّ بِمَا نَذْكُرْهُ عَلة بَعْدُ في هَدًا الاب إن شَاء 
الله . 

وَهَِهِ الاارُ كلها اله على أن الإنْسَان مير في الَافِلَة وي صَلاءٍ الس الرَكعََينِ 
قل اله وَبَعْدَهًا وَبَعْدَ المرب إن شَاء فَعَل ذلك فَحصَل عَلى تُوابه ون شَاءَ قصر. 

وَمَعَلومٌ أن المرءَ ء مُحَيّرّ فِي فِعْل النَافِلَة فِي الحَضّر فَكَيْفَ في السُمَرِ وَقَذ كان 

رول الله اة مَل في السَمرِ وَفيه الأسوَةٌ الحسةٌ. 

روى اللَيْكُ ن َع عَنْ صَفوان بن سَلِيم» O‏ 
عَازب قال: سَافُرْتُ مَعَ رَسُول الله ي ماني عَشرَة سَمْرةٌ ف فما أيه يرك الرَكْعَتيْن 
قبل الطّهْر. 

عدا د الرَارثِ قال: حَدتا قاسم قال : حدئنا بكر قَال: دنا مُسدد» 
قال : حَدَئنا يّخیی القَطَاد» عَنِ ان أي ذب عَنِ ان سُرَاقَةء قال : ED‏ 
بول ٠‏ رأيت رول الله 4 لا يشل لها O SY‏ 

ودا عَبْد الوارثِ» قال : حَدَنَنا عیسی بن حفص الخمريٰ» عَنْ أبيهء قال : 
نت مَع ان عُمَرَ في مِطر فُصَلّى با عبن تم اصرف إلى حَسَبّةٍ رَخله . فانّگاأ عَلَنْها 
رای قَوْما وَرَاءَهٌ قّاماً فقال: مَا يَصتَمُ هَوْلاء؟ فُلْتُ : ا ل 
e‏ 
حَتّی مَضی» تم صَجِبْتُ أا بكر قَلَمْ يرذ على ركعتَيْن رَكُعَتَيْن» ثم صَحبْث عُمَرَ فلم 


. الحديث في الموطأًء برقم ۲۳ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ - ٠١ 

. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ ٠٤ الحديث في الموطأء برقم‎ - ١ 

)۱( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب (التطوع في السفر)ء والترمذي في الجمعة باب ٤١‏ (ما جاء في 
التطوع في السفر)» ولفظ الحديث عند الترمذي: عن البراء بن عازب قال: صحبت رسول الله كلا 
ثمانية عشر سفراً فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر . 

(۲) تقدم الحدیث برقم .۳٠۹‏ 


Yo 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


ا و ر ~~ iD E eer oir ToD Bo‏ 
يرذ على رَکُعَتَيْن رکعَتين» تم صَجِبْتُ عُْمَانَ فَلَمْ يرذ عَلَى رَكَعتَيْنِ كتين . 

ا ع الوّارث» قال : حا قاسم » قال : حدنًا أبو يحي پر ای مَيْسَرَةَ» 
قال خدنا طرف فال خدا عد الله بن مر عن عه عيسى ين حفص عن 
أبيهء ٿه قال : سَافَرت مَعَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَذَكَرَ مِْلَهُ. 

قال أبو عمر: هذا المعنى] مَحفُوظ عَنِ ابن عُمَرَ ِن وُجُوو. وَقَذ رُوِيَّت آارٌ 

عن النَبيٌ ب أنه كان ربماتتفل ة في السَفَرِ» [وأئه گان يرنَجلُ مِن] مَنْزِلِ ينزه حى 
صي تيء أل اليم لا يرون بائافلة في المَفر بأساً كما قال ماك حم اللُ. 

قال يَخیّی : سيل مَالِك عَنٍ النَافِلَة] في السَمَرٍ. قال لا بأس بِدَلِك باللَيْلٍ 
وَالتّهار» E ER,‏ 


YS : وَفِي قوْلهِ:‎ 
SN EEE وَذَلِكُ.‎ 


رڌ قم في تاتا هذا ن اين عباس آله گان أن ر بالئافلّة في السَمَر وي يمول کیا 
نَل في الحَضَر بعد الأزبّع ذلك بتكل في امقر غد الرخعتين هذا متى قله دُونَ 
۲ وَأمّا حَدِيتُ مالك في هَذا البَابَ عَنْ عَمْرو بن يَحيْى» وَسَعِيدِ بْنٍ 


و‌ uk‏ 4 ررر ور يو 


يسار » عن ان عُمَرَ ائه ٿال : رَأيْتُ رَسُول الله ي لي وَهُوَ على جمَار وهو موجه 


(۱) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب ١١ء‏ بلفظ : عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله ي فكان 
لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم . 
وأخرجه مسلم في المسافرين حديث ۸» بلفظ: عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة» قال: فصلى لنا الظهر ركعتين» > ثم أقبل وأقبلنا معهء 
حتی جاء رحله وجلس وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياماً فقال : ما 
EE‏ : يسبحون» قال: لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي» يابن أخي إني صحبت رسول 
الله َة في السفر» فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله وصحبت با بکر فلم یزد على رکعتین حتی 
قبضه الشه» وصحبت عمر فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله» ثم صحبت عثمان فلم یزد على رکعتین 
حتی قبضه الله» وقد قال الله تعالی : للقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب: .]۲١‏ 
وأخرجه أيضاً أبو داود في الصلاة باب (ترك التطوع في السفر)ء وابن ماجه في الإقامة باب ۷١‏ 
٠‏ (التطوع في السفر). 

۲“_- الحديث في الموطأء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقينء وقد أخرجه مسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ٤‏ (جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به)» حديث 
٥‏ وآبو داود في الصلاة» حديث ١۱۲۲ء‏ والنسائي في المشاجدة ايك ۷٤٠‏ 


كتاب قصر الصلاةفي السقر _ ٣١‏ 


ا رر ي ٤ A SO 2 o2 o f o2‏ لت 
۳ - وَحَدِيثه عن عبد الله بن يئار عَنْ عَبْدِ الله ن عمَرَ أن رَسول الله ا 
e ‫ِ os‏ و 
کان يُصَلي على رَاجاتِهِ في السمر حَيْتٌُ نوهت بهِ. 
وق ور 
وکاں ابن عمر يفعله . 
1 وا د ون 0 ت i Ti Pf o‏ ات ٤‏ 1 
لم يُذكر مالك رَحمه الله - في حَدِيثه هَذا أنه كان ذلك مه يي تطوعا فى غير 
ر 0 e‏ ا e or o2‏ ت 
وقد ذکره مُوسَی بن عَقَبَة» وَشعبةء عَنْ عَبْدِ الله بن ديتار» عن عَمَر. 
وَذْكَرَهٌ ابن شِهاب» عَنْ أبيهِ» عَنْ سَالِم. 
واه الق E ESS‏ ا 2 ۹و . امل مرا 
وروّاه | سم بن مخملِ ونافع عن ابن عمَرَ٬‏ كلهم يذ فيه التطوع . وَهَذ مر 
. ي 0 رھ ٤ ٤‏ 
لا خلاف فيه› والحمد لله. 


وقد انْعَمَدَ الإجْمَاعٌ عَلى أنه لا يَجُورٌ أن يُصَلّي أحَدٌ فُريضَةٌ عَلى الدَابة في غير 
دال ف فک عدا تاا وة 

وذ ذكَرنًا الآثارَ ِمَّا وَصَفتَا بالأسَانيدِ في تاب «النَمْهيدِ» . 

رَأمًا قول السيخ رحمه الله أذ عَمْرّو بْنَ يَحْيّى فد الْقَرد بكر صَلاةٍ النبي بُ 
على الجمّار في السَمَّر» فَإلّما قال ذَلِك؛ لأنٌ المعْرّْوف المَحمُوظ فى حَدِيث ابن عَمَرَ 
أ رَسُول الله ية كان يُصَلّي اللَافِلَةً في السَفّر عَلى رَاجِلَِهِ لا على الجِمَّار حَيْتُ 


or 


بوجهت وء 

وَهُذا إِنّما نكر العْلَمَاءُ مِنه اللفظٌ دون المَغْنى» ولا جلاف بَيْنَّ الفِقَهاء في جُواز 
صَلاةٍ الَافِلَةَ على الدّابة حَيْتٌُ تَوجُهث برَاكبها فى السَفر. 

۹ ر ا ا‎ Ca ع‎ a 

وقد دکرنا فی «التمهيد» حدیث جابر» قال : کان رسول الله کیا یصلی اين ما 
کان وَجهه على الدَابة" . 


۳ _- الحديث في الموطأء برقم ٠۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في تقصير 
الصلاةء باب ۸ (الإيماء على الدابة)» حديث ١۹٠1ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ٤‏ 
(جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به)» حديث ۳۷ وأبو داود فى الصلاة 
حدیث ۰٤۷۲‏ ۰۱۲۲۲ ١۱۲۲ء‏ والترمذي فی تفسیر القرآن حدیث ۲۸۸۳ء والنسائى فى الصلاق 
حديث ٠٤4١‏ والسهو» حديث ١٠٠٠ء‏ والدارمي في الصلاة حديث ١۹١٠ء‏ وأحمد في المسند ۲/ 
„A\ (VY «11 «<07 cE‏ 

(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الصلاة باب ٠۳١‏ والوتر باب 1» وتقصير 
الصلاة باب ۷» ۰۸ ۹» ١٠ء‏ ١٠ء‏ والعمل في الصلاة باب ٠٥‏ والحج باب ۰۸۲ والمغازي باب 
۳ ومسلم في الصلاة حدیث ۲٤۸‏ والمسافرین حدیث ۲۳ء ۳۳ ۳۷ ١٤ء‏ والمساجد حديٹ- 


ل۵ كاب قصر الصلاة في السفر 


عَن الحَسَّن الَصْرِيّء فال : كان أضحَابُ رَسُول الله ية يُصَلُونَ في أسمًارهم 
على دوابهم اّما كَانّٹْ وجُوهُهم . 

ا الحلماء ء كلهم في تَطَؤْع المُسافِرِ على 
TT‏ يمى إِيمَاءَ يَجْعَّل السُجُود أَخْفْض م مِنّ الرُكوع» 
تشهد وَيْسَلّمْ وَهُوّ جَالِسّ عَلى ابه رفي مَحله. 

إلا أ بيهم جَمَاعَة يَْعَجبودً أن يفتح المُصَّلّي صَلاتة إلى القَةٍ في تَطوعِه ۾ على 
داه مُحرم بها وَهُو مُستَفبل القبلَةَ ثم لا الي حَيُْ تَوَجُهَٺ به . 

وَمنهُم مَن لم يَنْمَحِبٌ ذلك وَقالَ: كما يَجُورٌ أن يکود في سَائِرِ صَلاةٍ إلى عَيْرٍ 
القبلَهِ عَامِداً وَهُوَ عَالِمٌ ذلك فَكَذَلِك يَجُورٌ افينَّاحُها إلى غير القَبلَة . 

وَإلى هذا ذَمَبَ مَالِك وَأضحَابةٌ. 

وَذهَبَ الشَافِيِيٰء وَأحمَد بن حَنبلٍ» وَأبُو ور إلى القول الأولٍ. 

وَاختجٌ بَعضهم بحدِيثِ الجارُود بن أبي سَبْرةّء عن نس بن مالك أن النبي يا 
کان دا سَافَرَ فَأرَادَ أن يتَطَوَعَ استَقَبَلَ اه ۾ القبلَةَ كبر ثم صلّى > را 

وَقَذ ذَكَرنًا إِسْنَادَهُ في «التَمُهيدِ . 

قال أخمَدٌ بن حَنبَلٍء وَأبُو تور: هَكَذًا يَْبّغي أن يَفعَل مَنْ نَمل عَلى رَاجلَتهِ في 
ال 


E 4 0 


وان الل ت ا يَمُول فِي فول الل تَعَالى : اينما ولوا ف جه ال 
[البقرة: [١٠١‏ أنَها نَرَلَتْ فِي صَلاةٍ رَسُولِ الله ية في سَمَرهِ اقرع على الاجا 

رر ر و ع ا 
وَفِي الايَة قَوْلان عَيْرٌ ٠‏ هذا 


أخَذُهمَا: نها َرَت فِي قول اليَهُودِ فِي القبلَة. 


ت 


= ۳۲ وأبو داود في السفر باب ۸ء 4ء والترمذي في الصلاة باب ۳٤٠١ء ٠٤٤‏ والوتر باب ٤٠ء‏ 
وتفسير سورة ا ٠٤‏ والنسائي في الصلاة باب r‏ والقبلة باب ۲» وقيام الليل باب ۳۳ وابن 
ماجه فی الإقامة باب ۰۲۷ والدارمی فی الصلاة باب ۰۱۸۱ ۲۱۳ وأحمد فی المسند ٤/۲‏ ۷ء »١۳‏ 
[IY AYA ATTY MYO 0 CAY Vo VY IT cO CET EO CEE EY cfs FA‏ 
۳ ۳ ۰ ۳ ۷ ۳۸ 6 6۷ ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الصلاةء 
باب ۰)۳۱ عن جابر قال: کان رسول الله ية يصلى على راحلته حيث توجهت» فإذا أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة . 


(۱) أخرجه أبو داود فى السفر باب ۸. 


كتاب قصر الصلاة في السفر .۷ 


e 


لم ب يغرٍفُوا الله وَاجِنهَدُوا وَصلّوا إلى جهات مُخْتَلِقةِ» ثم ب بان لَهُم» فسالا رَسُو 
الله ية فَأنْرَل الله عر وجل : ایتا تنا واوا و ار فقا رَسُول الل لة: مَضَتْ 
صَلاتَكمْ. 

واختلَفَ المُقَهَاءُ في المُْسَافر سَمَراً لا يقصر فيه الصَلاةًّء هَل لَه أن يَمَنَمَلَ على 
رَاجلتهِ وَدَابُِهِ اَم لا؟ ٠‏ ۰ 

فَقَّالَ مالك راضحاب : لا يَتَطْوَعٌ على الرَاجِلَة إلا في سَمّرِ فصر فِي ْله 
الصلاة. 

وَحْجُتهم فِي دَلِكَ أن الأسْفَارَ الي حَكى ابنْ عُمَرَ ويره عن الي ية ئه صَلّى 
فيها على رَاجِلَتهِ تَطوْعاً كَاَثْ مِمّا تَقْصَرٌ فيها الصّلاةء فَكَأنٌ الرْحصَةَ حَرَّجث عَلى دَلِكَ 
فلا ينغي أن تَعَدى؛ لاله شيءَ» وَفَعَ به البيانُ كانه قَالَ: ذا سَافرَتّمْ مل سَمَري هذا 
افعَلُوا بعلي هَذًا وله أعَلَمُ؛ ولأ ترك القَبْلَة لا يَجُورٌ (للْمُصَلّي إلا بالإجْمًاع أو سَة 
لا تتفدی) . 

وقال الشافعي» وَأبُو حَِيمةء وَأضحابُهماء وَالحَسَنُ بن حي» واللَيْتُ بن سَعِْ 
داو ِن [عَلي: لا يَجُور اطع على الراجِلَةٍ حارج المضر في كل سَفرِ ُصِير أو 
طويل» وَلَّمْ يُرَاعُوا مَسَاقَةَ قَصرٍ الصّلاةٍ. 

وَحُجُئهم ن الآئار (الوَارڌة بلك لَښَ) في شيءِ مِنها نخدي سَمرِ ولا تَخصِيص 
مَسَافة قُوجَّبَ امتئال العُمُوم في ذَلِكَ. 


وَقّال أبُو يُوسّفَ : يُصَلّي في المضرٍ عَلى الدَابَة أيْضاً بالإيمَاء E,‏ بن 
سعید› 2 e‏ لدبت وی ل إِيماءَ. 


رة المَديئة 2 


رھ سے 


e E 
الحديث في الموطأء برقم ١۲م من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في تقصير‎ “٤4 
(صلاة التطوع على الحمار) حديث ١٠٠٠ء ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء‎ ٠١ الصلاة. باب‎ 


باب ٤‏ (جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به)» حدیث »٤١‏ والنسائي في 
المساجد» حديث .۷٤١‏ : 


الاستذکا / ۱۷۰/۲ 


۸ كاب قصر الصلاة في السفر 


وَلَمْ يروه عَنْ يَحْبّى بْنٍ سَعِيدٍ (أحَدٌ يماس بماك وَقّذ قال فيه في السُمّر» فطل 
ذَلك) قول مَن قال في أزة المَدِيئة بريد الحَضَرَ 

َال الطْبريٰ: يَجُور لكل راكب وَمَاشِ حَاضِراً گان أو مُسَافراً أن ينمل عَلى 
دابته وَعَلى رَاجِايهِ على رچلیو ٠‏ 

وَذكَرَ بَعْض أضحَاب الشَافِعِيّ أن مَذْهَبَهُم جُوار السَتَمُل عَلى الدَابَة في الحْضَرِ 
والكر. : 

قال الأثْر م قيل لأخحمَدَّ بن حَلْبلٍ: امل على الدَابة في الحَضّر؟ فقًال: أمًا في 
لر مذ سيغتاء وَإِنْمَّا في الحضر فما سَمِعْنًا . 

قال : وَقيل لأخمَدَ بن حَنْبَلٍ بصي المَريضُ المَحْمُوبَة على الدب والراحلة. 
فَقَالَ: لا يلي أحد المَُتُوبة على الدَابَة مَرِيضَ ولا عَيْره إلا في الطينِ وَالئطَوع. 
وَكَدَلِك بعتا بُصَلْي وَيُومِىءٌ . قال : وَأمّا في الخُوْفِ فَمَدْ قًال الله تعَالى : إن َم 
الا أو ركا 4 [البقرة : ۹] قال ابن عُمَرَ: مُستَقَبل القِبلَةَ وَغَيرَ مُسْتَقبلِها. 

قال آبو عمر: سَيأِي القَولُ في صَلاةٍ الطين وَفِي صَلاةٍ الُوفِ في مَوْضِيِهما مِنْ 
هَذًا الاب إن شاءَ اللهُ. 

وقد اختَلَفَ قول مَالِكٍ فِي المَريض يُصَلّي عَلى مَحمله. 

قُمَرةَ قال : لا يُصَلْي عَلى طهر البَِيرٍ فُريضَة وَإِنٍ اشْتَدٌ مَرَصهُ حَمّى لا يَْدِرَ أن 
يلس لَمْ يل إلا بالأزض . 

ومر َال : إذّا كاد مِمْنْ لا يُصَلْي بالأزض إيماء ئة يُصَلّي عَلى البَعِيرِ بَعدَ أن 
يُوقفَ لَه ويستقبل القلة: . 

قال ابن القَاسِم: مَنْ َل في محملِه تتفل جَالساًء يَجْعَل قِيَامَة ربعا وَيَرْكَحُ 
وَاضعاً يديه على ريه قم رقع رأة 

قال عَبْد العَزيز بُ ابي سَلَمة: وَيُزيل يَدَبهِ تُمَ يبي رِجَلَيهِ وَيُومىءُ بسجُودوء فَإِنْ 
َم يقْدِر أُوْمَاً مَُربْعاً. 

INES‏ حدئتا قَاِم» قال: دا محمد قال دتتا بُو بُكر» 

قال : a‏ ن آي کٿير» عَنْ مُحَمڍِ بن 
عَبْدٍِ الوْحمَنٍ» عَنْ جابرء قَال: كا رَسُول الله اة يُصلّي على رَاجِلَتهِ خو المَشرق 
قدا أرَاد أف صل الكرة رل فَاسْتَقَبّل القِبْلَةً"" . ٠‏ 1 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل . 


كتاب قصرالصلاةفي السفر _ _ ۹ 


٥‏ - دَكَرَ مَالِك فيه حَدِيكٌ أ انی ن ری موي ا عن ابي 


مره“ عن أ هاِىءِ [بئت آي طالِب» أخبرَنهُ» اد ا الله ية صَلْى عَام القنح› 
ماني رَكَعّات» مُلَحفاً في ؤب و ا 


۹ - وذَكَرَ مالكء ا لی عُمَرَ بن عبد الل أن أا مرّة» 
لمؤلى عقيل بنِ أبي طالب» أخبره 1 
إلى ر سول الله کا عام المح . قوَجَذةُ يَعْسيل» وَفَاطمَّة ابه تَسْتَرهُ بب . قَالَتْ» 
َسَلَمْتُ علي قَقَّال: «مَنْ هَذِه؟» فَقْلْتُ: م هَانِىءِ بْب أبي طالِب. فقّال: «مَرْحباً 
م انی فلا قرع ِن علو و ملفا في ْب وَاجلي 
تم اصرف . فَقُلْتُ: ا رَسُولَ اللَوِ» رَعََ | ا عليّ» و 
ف ف ا سول الله ا «گذ رئا می جرت با أ انىب قاف ٺ آم 


له مع آم مانیء بنك أبي طالب ؛ َقُول: دَهَبْتُ 


َد ذَكزتًا فِي «النَمْهِيدِ» أن الصجيح في أبي مر آنه مولى غفل كما قال 
مالك وَلَككَه REE‏ ا هَانِىء» واسمه يزيد . 


واسشم ا هَانىءٍ فاختة» وذ ذَكَرنَاها في تاب الصَحَابة بِمَا ينغي مِنْ ذِكرهًا. 


٥‏ - الحديث في الموطأًء برقم ۲۷ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۸ (صلاة الضحى)ء وقد 
أخرجه البخاري في الصلاةء باب ٤‏ (الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به)» حديث ١۷‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ٠۳‏ (استحباب صلاة الضحىی)» حديث ۸۲. وأبو داود فى 
الصلاةء حديث ١۱۲۹ء‏ والترمذي في الصلاةء حدیث ۰٤۳١‏ والاستئذان والآداب حديث 10۸ 
والنسائي ف فى الطهارة» حديث ۲۲١‏ والغسل والتيمم» حدیث ٤١٠١‏ وابن ن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء حدیث ۱۳۷۹ء والدارمي فى الصلاةء حديث ١٥٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ وأحمد فى المسند /١‏ 
٠ ۰ RH‏ ۰ 

(1) ملتحفاً بثوب واحد: أي ملتفاً بثوب واحد. 

٠‏ - الحديث في الموطأء برقم ٠۲۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب ٠‏ (الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به)» حديث ۷٥ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب ٠١‏ (استحباب صلاة الضحى)ء حديث ۸۳ وأبو داود في الصلاةء حديث ٠۹١‏ والزكاةء 
حديث ٠١۳۳‏ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء حديث ٦۲۲ ٤۷۲‏ وإقامة الصلاة والسنة فيهاء 
حدیث ١۱۲۳ء‏ ۱۳۷۹ء ۱۳۸۹ء والدارمی فى الصلاةء حديث ١١٤٠ء ٠٤٥١١‏ ١۹٤۱ء‏ وأحمد 
فی المسند / j .٠٤١‏ 

(۲) قد أجرنا من أجرت: أي أمنا من أمنتِ. 


اتح بهذا الحَدِيثِ: الكوفِيُونَ في جَوَازِ صَلاةٍ الَهَارِ تَمَاِيّ رَكعَاتِ وَأقَلْ مِنْ 
ذلك وَأكٿر بلا فصل مِنْ سَّلام. 

a O E e‏ «صَلاةٌ الليْلٍ 
وَالتھّار منتى مَنْنی“'' وَقَذ أوصَختا هَذَا المَعْتّی فیمَّا مضى مِنْ تابا هذا . 

وقد رّوى ابْنُ وَهْب» عَنْ عياض الفهرِيٰء عَنْ مخرمَةً ن سليمان» عَنْ کریب» 
ا > عن أ مًانىء في هَذًا الحَدِيثِ يِن صَلاةٍ الصَحَى أله صَلَى نَمَانِي 
رَكَعَاتِ . ي لم ن کل رَكَعتيْن نها . 


0 ت 


وَقَدِ اختج بهذا الإستَادِ امد بن حنبل. 


ت 


قال الأنْرَمٌ: فيل لأحمَدً: َس كذ روي أن رَسُول الله َة صَلَى َل الطَهْرٍ 
أزْبعاً؟ مَقَالَ: وَقَّذ روي أيْضاً أنه صَلّى الصْحى تَمَانياً تراه لم لم فبها. 

َك حَڍِيڪ ان وه هذا ئاد عَنِ ان عباس عن آم مانىء نت آپي الپ 
أن رَسُول الله ية صَلْى الضحى تَمَاني رَكَعَاتِ يُسَلْمْ بين كل رَكََُيْنِ . 

راما قله : مُلَْجِفاً في توب واد فَقَّذْ مَضى القول فِي الصَلاة و فِي الوب 
الوَاجِدِ فِيمَا تَقَدَمّ مِنْ هَذًا الكِتّاب» وَمَضًى تَفْيِيرٌ الالتَقَافِ وَالالَْاع والالتحافي فيمًا 


َقَدَمَ مله أيضاً. 

وما حَدِيئهُ في هَڌا الاب عَنْ آٻي الْضرِ٬‏ عن ابي مرَه٬‏ عن آم هَانىءِ» فيه مِنّ 
الفقّه : 

الاغَسَال بالعَرَاءِ إلى سْرَة؛ لان اعمال َلك كان مِنْهُ ئة وُو بالأبطح» وَفيه 
و 


حَدَنَئّا سَعِيدٌ بن نصر» قال : حَدَنّنا قَاسِمٌُ بُ أصبغ» قال: حَدنتا مُحَمُد بْنُ 
إتاچیل؛ قال (حدتا الحميدی). 

دنا عَبْد الوارثِ» فال: حَدَنّئا قَاسِْء قال : حَدَئَا مُحمُد بن عَبْدِ السلام 
د قال : حَدًَا مُحَمّد بن يَحيى بن أبي عَمَرَ العدنيٰ» قال : (حَدتتا سُفْيَانُء 
قال): حَدنتا مُحَمَد بن عجلالء عَنْ ب سيد بن أي سَميڊِ المقبريٰ عَن بي مره مولى 
عقيل» عن أ هانىء» قلت : اني يوم ا حموان) لي فَأَجَرنهمَاء فَجَاءَ علي يريد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في التطوع باب ۳١ء ٠۲١ ٠٠٤‏ والترمذي في الصلاة باب ١١٠١ء‏ وابن ماجه في 


الإقامة باب ١١٠١ء‏ ومالك في صلاة الليل حديث ۷ء وأحمد في المسند “+ e‏ 4 ° 
.11V/E «0 ۲‏ 


كا اقفر الصاة ف الق ب ا 


فأتيْت رَسول الله 4ة وَهْو في بيه بالأنطح بأغلى مَكَة قوذت (َاطِمة 

خبَرْتها)» کاٹ اشد علي من عَلِيّ» فَقَالث: تو ا ر ا 
ا كلها أ ككل رشو اله كه على وغوه وخ انار قك ي AL‏ 
إّی امت حَموین لى وَإِدُ ابن أمّى عَلِيِاً بريد قَنلَهُمَا فقال: ما كان ذلك لَه قذ أجرتا 
SEIN EN‏ قَسَكَبّث لَه في جمنة 
إّي لأرى فيها أت الحجين تُمٌ سَنَرث عَلَيه (فاغتَسَل فقَام) فُصلى الضحى ثَمَانِي رَكُعَاتِ 
E‏ 


ت 


و 


4 فيه ان سر دوي المخَارَم عند (الاعتسَال) مبّاح خسن . 


ء 


وفِيهِ جَوَارٌ السّلام على مَنْ يَعْتَِل› ET a‏ 
ورد المَوّضّىء والمطقيل السلا في َلك گرذه و لن نكن ديك حال و قَذ قال الله عر 
و و شی بنا زرا [النساء: 1۸١‏ وَل خم خالا ين 
حال إلا حالاً لا يجوز فيه اللدء. 

وَقَدٍ اتج بهذا الحُدِيثِ مَنْ رَد شَهَادَة الأغمَى وَقَالّ: إِذّ رَسُول الله ا َم يميز 
صوت آم هانیء مع عليه بها حٌى فال لَهَاء مَن هَذِءٍ؟ فَقَالّث: أنا أم هَانِىء. فَلمْ 
غرف رَسول الله اة صوتَهَا ؛ لأنّهُ لَمْ يرَمَّا وَكُل مَنْ لا يَرى فَذَلِك أخرى. 

وَفِيه ما كان عَلَيهِ رَسُول الله اة مِنَ الأخلاق الجَمِيلّة الحَسَئَةٍ وَصِلَّة ارجم 
وَطيب الكلام. الا تری إلى قُولِهِ عليه السلا «مَرْحَباً بام انىء» وَيْروّی» ا 
ام هَانِىءٍ . والْوّْحبٌ والشهیل ما یستدل په على فرح المُرورٍ بالرًائر وَفّرح المقصود إليه 
بالقَاصد . 

وَهَذَّا مَعْلُومٌ عند العَرّب. قال شَاعِرهم: 

قَفْلْت لَه ألا وَسَهلاوَمَزحَباً فَهَدَامَبيتٌصالحوَصدية“ 

وَهَذًا البيْتُ مِنْ أَبْيَاتِ حَسّان لِعَمْرو بن الأهْتم» وهو الِّي قال رَسُول الله ك 

إذ سَمِعَهٌ مَدَحَّ الرّبرقانَ بن برد ثِمّ دمه لَمْ ياق في كَولِه: «إنٌ مِنَ البِيَانِ لخر . 


(1) البيت من الطويل» وهو لعمرو بن الأهتم في ديوانه ص٤٠.‏ 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الطب باب ٠١١‏ في الترجمة» والنكاح 
باب »٤۷‏ ومسلم في الجمعة حديث ٠٤۷‏ وأبو داود في الأدب باب ١۸ء‏ ۸۷ والترمذي في البر 
باب ۷۹ والدارمي في الصلاة باب 1۹4 ومالك في الكلام حديث ۷» وأحمد في المسند /١‏ 
IF AE AY 04 AMAT clot TAV TTY TYY TIT F4 Fe CVT «(14‏ 
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وذ ذَكزْث الشغر فِي كاب «بهْجَة المجَالس؛ ومثل هَدّا َير فِي أشعَارهم 
وَأخْبَارِهمْ . وُذ نمدم اقول في صَلاةٍ النَمَانِي رَكُعَاتِ . 

وَأمّا قُولُها: َعَم اب آي علي اه ال َل اجره لان ن هير ففيو: ما 
گائوا عَلَبهِ ِن تَسْمِيَة ل شَقيتق بان م دون ابن أب عند الذعاءِ لَهُم. 

َالخْبَرُ عِندَمُم يَذْلْكَ ذلك على فرب المحلّ مِنَ القَلٍْ والمُنزَة مِنَ النَفْسٍ إذ 
جميعهُم بَطْنْ وَاجِد. نحو هَدَا. 

e 
أخي مُوسی بن عِمَراد: يَبتۇم ا تأعْذ لی ا بأ إن [طه: ۹4]ء ويا ان‎ 
وَهُمَا لأب‎ ]٠٠١ : إن ألقوم أستَضعفوني ي ادوا يفوت € [الأعراف‎ 

واا قول #: گذ اجزا من جرت يا أ انىء يبه ليل على جُواز امان 
وأنها ٳڏا أمَئٺ مَنْ أَمَُٺ حرم قله وَحُقِنَ دَمُهُ وَأئها لا فَرْقَ بَيَها فِي دَلِك 
وبين الرُّجْلِ ِن لَمْ يكن تقال . 

وَعَلى هذا مَذْهَبٌْ جُمُهُور المَمَهاءِ بالحجَاز وَالعِرّاقي: مَالِكِ» والشُافعيٰ» وَأبي 
حَنِيفةً» وأضحابهم» والتَوْرِيّٰء والأورّاعيّء وَأبي تور وَأحْمَدَ ِن حنبّل» وَأسْحَاق› 
ودَاود» وَعَيْرهم. 

وَقّال عَبْد المَلِكُ بن الماجشُون: أمَانُ المرأةٍ مَوقُوف عَلى جُوَاز الإمَام» إن 
أجَارَهُ جَارَ» NEU SENS‏ 

وَاحتَځ مَنْ ذَمَبَ هَذَا المَذْمَّبَ پان أمَان أ مَانىء لو كان جَاِزاً على كَل حَالٍ 
و ی ا ن ر ا ا ا . فلو کان 
أمَانها جَائِزاً لقال لَهّا رَسُول الله ية : مَل أمَنتةٌ أت أو عَيْرْك فلا يَجل قله فَلَمّا قال 
لها : قَذ أَمَئّا مَنْ أَمَْتِ وَأجرنًا مَنْ أجرتٍِ كان دَلِكٌ ليلا عَلى أن أَمَانَ المرأة مَوْقُوفُ 
على إِجَارَةٍ الإمَام أو رَذِّ. 

وَاختَحٌ الآخَرْونَ َم الأكئَرُونَ مِنَ العُلّمَاءِ بان عَلِياً وَعَيْرَهُ لَمْ يكَنْ يَعْلَّم إلا مَا 
عَلَمَه رَسُول الله َة مِنْ عِلْم وينه . ألا ترى إلى قول ان عُمَرَ: بُعِتَ إِلَيْتا رَسول الله 
اة وَنَحْنْ لا تَعْلَمُ شيا فإنّما نعل كما رأيتاه يَفَعَل . 

وَيَختَمِل قَولهُ عَليِهِ السَلامٌ: قَڏ أَجَرئا مَنْ أجَرتِ» أيٰ في حُکيتا وَسَُيِنَا إِجَاره 
مَنْ اجره أن وَيِْلَكِ وَلَمْ يَحْتَج إلى قَوْلِهِ لَهَا: أو مِْلْكِ مِنَّ الئَُاءِ؛ لائ كان على 


)۱( هو جعدة بن هبيرة. 
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خلق عَظيم وَأرَادَ تَطييب تَفْسِها باسْعَافِها في رَغبَتَها وَٳِنْ کائث َد صَادَقَّث حُكم الله 

والدّليل على صِحة هَذًا التأويل قَوله َة : «المْسْلِمُودَ تتَكَافاً مَاؤْهُم» وَيَسْعَّى 
بذمتهم آذنَاهُم» ویرد عَلَيْهم أقْصَاهُم» وهم يد على م ا 

وَمَعْنَى فَولِه: تتَكافاً ِمَاؤْهُم : يُرِيدٌ أن شريفَهُم يقتل [ ا و ا 
شَمَلَهم الإسْلامٌ وَجِمَعَهُمْ الإيمان والحرية 

وَفِي دَلِكٌ دَلِيل عَلى أن الكفار لا تتكافا دماؤهم لِقَوْلِه: المُسْلِمُونً تَتَكَافاً 
دِمَاؤهُم؛ وَهَذّا مَوضعٌ اختَلّفَ فيه العُلْمَاء ليس هَذّا مَوضعٌ ذكرهِ. 

وَمَعْنى فَولِه: سی مهم أذامُم أن كل ملم أمَنْ ءِ مِنَ الحَرْبيِينَ أحداً جَارَ 
أَمَانهُ دَنيغاً کان أو شريفاء رجلا کان أو امرَأةّه عَبداً 6 أو حرا [وفی اا 
على مَنْ لم يجز أمَانَ المَرأَةٍ وَأْمَانٌ العَبْدِ. 

وَمَعْنی قَولِه: ويرد عَلَيّْهم أفْصَاهُم» يُريدٌ السريّة ذا خْرَجَّتْ مِنْ العَشكر فُغنمَث 
أبعدَث فِي خرُوجها فِي ذَلِك وَلَمْ تَْعذ ترد مَا غنمَّث عَلَيْهًا وَعَلى العَسْكر الذي 
حَرَجَث مِه؛ لان په وَصَلّث إلى ما وَصَلَّٺ إل . 

وَمَعْنى فَولِه: وَهُمْ يذ على مَنْ سِوَاهُمْ» أن أَهْلَ الحَرْب إا روا بِمَدِيئَة أو فَرية 
ا ا ی ر 
حَنّی يَنْصرفوا ع عَنْهُم إلا أن يعْلَمُوا أن بهم فوَةٌ على مُدَافَعَتِهم فَيَكونُ جِينَيِذِ مُدَافَعَنّهم 
ذبا وَقَضَلاً لا واب فَرْض . 

مما يدل على صِحة ما ذَهَبَ إِلَبهِ جُمهور العُلَمَاء ء فِي جوا أمَانٍ المرأة مع فَولِهِ 
عَلَيْهِ السّلامٌ: E‏ 
الحمَيْدِىّ› عَنِ ابن عة عَنِ ابن عَجلان» عَنْ سَڃِيدِ المقبريٰ» عَنْ عَنْ آپي مَرَه» عَنْ عَنْ اَم 
هَاِىء... وَقَذ ذَكَرناهُ فِي هَذًا البَاب . وفيه: : قَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله إي أجرْتُ 


(1) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ١٤ء‏ والديات باب ١١ء‏ والنسائي في القسامة باب »٩‏ ۳٠ء‏ وابن 
ماجه في الدیات باب ۳۱ وأحمد فی المسند ۱۲۲/۱» ۲/ ۰٠۱۸ء .۲۱١‏ 
وروي الحديث بلفظ : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أخرجه البخاري في الفرائض باب ۲١‏ 
وفضائل المدينة باب ١ء‏ والجزية باب ١٠ء‏ والاعتصام باب »٥‏ ومسلم في الحج حديث ٤1۷‏ 
۰ والعتق حدیث ٠۲۰‏ وأبو داود فى المناسك باب ۹٩‏ والجهاد باب ۷١٤۱ء‏ والديات باب ١١ء‏ 
والترسلى في الدير باه © والولاة بات رالشاي فى الق اة باب 0# وا ماجدف 
الدیات باب ۳۱ وأحمد في المسند ۸1/1 1Y ۲/۲ | ۲1 «1۲۲ 11٩‏ ۳۹۸ 


۴ ___كتاب قصر الصلاة في السفر 


(حموين لي) وإ ابن مي عَلياً اراڌ قَنْلّهماء فَقَالَ رَسُولُ الله ل4: لَيْسَ َلك لَه مذ 
احزام جرت واا من آملت. وفى قوفن هذا الخديث:: ليش ذلك :له دلبل على 
صحة ما فُلئا. وَباللهِ توفي 


يدل عَلى ذلك أَيْضاً مَا رَوَاهُ راهيم الأخعيٰ» عَن الأسود» عَنْ عَائشَةًء الت : 
إن كانت المَرَآةٌ نجير عَلى المُسْلِمِينَ فَيَجُو 0 

ET‏ کک ا 
1 يوم ا 

وَقّذ دَكَرْنًا إِسْنَاد هين الحَدِيتَيْن فِي «التَمْهيد». 

وَرّوى الوَلِيد بْنُ رَباح» عَنْ أبي هُرَيْرَةّ» عَن ابي بي قال: يُجيرٌ على 
المسلن ادا 

وَقّذْ دَكَرْنَّا إِسَْادهُ أيضاً في «الَمْهِيدِ» . 

وروی مَالِكُ ا ن ديئار» عن ان عُمَرَء عَن ابي بي : «يُرْفع لكل 


عار لِوَاءَ يوم القيَامَة“ . . الحَدِيتُ. 


رَأمًا اخَتِلاف العْلَّمَاءِ فِى أَمَانِ العَبْدِ فَقَال مالِك» وَالشّافِعىْ» وَأصْحَابُهما 
وَالئُوريٌٰ . والاأوْرًاعِيٌ» واللَيْتُ سَع» O GE‏ زر ودَاود: أَمَانه 
جَايِڙ فال اتل . 

ُو قول مَحَمَدِ بن الحَسَنِ. 

حَنيفة : مئه عَيرُ جًائز إلا أن يقال . 


(۱) أخرجه أبو داود فى الجهاد باب ١٠١٠ء‏ والترمذي فى السير باب .٠١‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك .٠١١/۲‏ ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود في الديات باب ١١ء‏ والجهاد باب ١٤ء‏ وابن ماجه في الديات باب »۴١‏ 
والدارمي في السير باب ۰٥۸‏ وأحمد في المسند ۲/ ١٠١ ۱۸۰/٦ ۲٣۰/۵ ۱۹۷/٤ ۳٦۰‏ 
)٤(‏ روي اف بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى الجزية باب ۰۲۲ والأدب باب »۹٩‏ 
والحيل باب ٠۹‏ والفتن باب ١۲ء‏ ومسلم في الجهاد حديث ۸» ٠١‏ - ۷ وأبو داود في الجهاد 
باب ٠٠١‏ والترمذي في السير باب ۲۸» والفتن باب ٠۲١‏ وابن ماجه في الجهاد باب »٤١‏ 
والدارمي في البيوت باب »١١‏ وأحمد في المسند 17 CEA o۹4 IT/Y EEN E1‏ 
Yo A4 VAY OT NEY ATT AYY MIT ONY Ne AT Vo Ye cO <۹‏ 
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كتاب قصر الصلاة ذ في السفر o‏ 


وَهُوَ قول أي يُوسّفَ. 

وروي عَنْ عَمَرَ مَعْنَاهُ . 

وَالحْجُةٌ فيما تبت عَن النَبيّ ية مِمّا أوْرَذئًا في هَدًا الاب . وَالحَمْدٌ لِلَِ. 

ونا فقون أ انى في الحديث؟ وديك حى فيه أن رسول الله 24 كان 
يصَلّي الضحى . وَلَيْسَ في فول عَابِشة في هَذَا الاب . 

۷ - «ما سبح رول الله 4ة سبحا سَبْحَةٌ الضحى قط وَإِنْي لأسسَجبًُها» ما يرد 
بروايّة مَنْ رَوّى شيئاً عن الي که في صَلاة الضحَى لان مَن لم بعلم ليس بشاهڍء 
لا يتج من لا عِلْمَ لَه فيما وجڏ عِلمُهُ نڌ عبرو وَلَكن وها َلك يدل عَلى أل 
رَسُول الله ية لَمْ يُصَلّ الصَحَى في بها قط وَلَيْس أحَدّ مِنَ الصحابَة إلا وقد فاته 
ِن عِلم السنِ ما وُڇد عند عَيرهِ من هُو أل مَلارمة لِرَسُول الله ب. 

و أؤضختا هَذّا المَعْنى في عَيْر هَذّا المَوْضع . 

E 

والسَبْحَة الصَلاءٌ الَافلَةٌ . 

قال الله عر وجل : #فاو أنَمْ كان يى البح [الصافات : .]٠٤١‏ 

وَقَالَ أهْل اليم بالتَأوِيل: م مِنَ المَصَلْينَء إلا أن السْبْحَةٌ ّما لزمث صَلاة النَافِلَة 
فِي الأعْلّب . 

وَقَذْ روی شَعبَةٌ» عن (عمرو بن مرة) عن [ابن] ا لی قا ال2 ما ما حبرا أحَداً 

نه رَأی رَسُول الله اة صلّى الصحی غير ام مانىء. 

وَفي رِوَاية بي صًالِح - مَولی أ اِیء - عَنْ أَمٌ هاڼىء» قَالّث: لما كان عَاءُ 

الح اتَسَلَ رَسُول الله ئة وَصَلَّى تَمَانيّ رَكَعَاتِ فَلَمْ يره أحَدٌ صَلاهُنٌ بَعْدُ. 
وهلا يدل على صِحة قول عَاعةً في صَلاة الح . 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ۲۹ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه في الموطأً: «عن مالك عن 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي ية أنها قالت: ما رأيت رسول الله بيا يصلي 
سبحة الضحى قط وإني لأسبّحهاء وإن كان رسول الله بي ليدع العمل» وهو يحب أن يعمله» 
خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم» وقد أخرجه البخاري في التهجد» باب ١‏ (تحريض النبي 
ية على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب)» حديث ۱٠۲۸‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
باب ٠١‏ (استحباب صلاة الضحى)» حديث ۷۷ء وأبو داود في الصلاة» حديث ۱۲۹۳ء وأحمد في 
المسند .١۷۸/١‏ 


۲۹٦‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 


قال عَبْدٌ الله بِنْ الحارثِ: سَألْتُ وَحَرضكُ على أن أجد أحَدا يُحَدَنِي عَنِ 
اللي ب صَلاةَ الضح فَسَألْتُ عَنْ دَلِك وَالصَحَابة مُتَوافِرُونَ فلم أجذ أحَداً ع ا 
هَانیء 
ی۰۶ 


ت 


وَحَدثني ا رَسُول الله ي َل عَلَبها بوم نح مک فَأمَرَ ما يُوصَع لَه فاسل 
م صلی في يها تَمَاڼي رَكُمَاتِ» وَدَكرَ تَمَام الخبَرِ عَلى مَا في «التَمْهي» . 

قال عَبْدُ الله بُ الحارثِ: فَحَدَلْتُ به ابْنَ عَبّاس فَقًال: إِنْ كُنْتُ لامر على هَذٍِ 
الآية سحن لعشي € [ص: ۱۸[ فَهَذِهِ صَلاه الإشراتي. 
٠‏ هذه لار كلها دل على أن قول عَابِشة: ما سبح رَسُول الله ب سَبْحَةٌ الى 
ا وَاللَهُ أعْلَمٌُ . 

رفي صَلاةٍ الضحى آئار مَعْلُومَةٌ كثيرةٌ. 

مِنْهًا حَدِيتُ أبي دَرٌ: يُصْبح على كَل سُلامى ابن آدم صدَقَةٌ. فإماطةٌ الأذّى عَنِ 
الطرِيقي صَدَقَه٬‏ وَالئَنلِيمُ على مَنْ لَقَيتَ صَدَقَة وَالأمرُ بالمَغْرُوف صَدَقَه وَالنهيّ عَنِ 
المُلكر صَدَقَهٌ» وَذْكْرٌ الصَلاةٍ والصوم والحجة والتّسبيح والتَحْمِيدِ والتكبير كَل دَلِكٌ 


ت 


صَدَقَهه فم قَالّ: : بُجْزىء أَحَدَكُمْ مِنْ ذلك رَكَعَنّا الضحَى” . 

وَهَذًا بلع شَيءِ فِي فصل صَلاةٍ الى . 

وَحَديتُ ك أؤْصاني خَلِيلِي بلا لا ندَعُهُنْ ِن شا شَاءَ الله أبّداً: صَلاءُ 
الضحى» وَصِيَام تَلالَة 5ة يام مِن کل شَهرِء وَالوترٌ قبل الوم . 

وَعَنْ أي الدزداءِ عَن الٿَبيٰ يي مِلهُ. ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في الصلح باب ١١ء‏ والجهاد باب ۷۲» 1۱۲۸ء ومسلم في المسافرين حديث ٠۸٤4‏ 
والزكاة حديث ٠٦‏ وأبو داود في التطوع باب ۱۲ والأدب باب ١١ء‏ وأحمد في المسند ۲/ 
٦١‏ ۳۲۸ ولفظ الحديث عند البخاري : عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : كل سلامى من 
الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. 
ولفظ الحديث عند مسلم (كتاب صلاة المسافرين حديث :)۸٤‏ عن أبي ذر عن النبي ي أنه قال: 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء من ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى . 
وأصل السلامى أنها مفاصل الأصابع والأكف ثم استعمل في كل العظام من البدن. 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة» وعن أبى وع ا الا : البخاري في الوتر باب ۲“ والنسائي في 
الصيام باب ١۸ء‏ والدارمي في الصلاة ة باب ٠١١‏ وآحمد في المسند ۲۲۹/۲ ۳۳٣۲ء ٠٠١‏ 
E44 CEAV CEA EAL CEVY f04 cio TEV FTI FT F11 160‏ 0*0( 
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کتاب قصر الصلاة في السفر ۲¥ 


وَعَن ابي هُرَيْرةَ عن الٿَبي ي مل 

وَقّذ دَكرنًا الأسَانيد عَلْهُم بلك في «الَمْهيد». 

وَذَكَرٽا هُتَاك أيضاً حَدِيتَ سَهُل بن مُعَاذِ الجُهَنيّء عَنْ آبيه» عَن الي بي في 
فصل صَلاةٍ ال 2 ر 2 


ت 


yT 


وَحَدِيتٌُ تُعيم بن همار قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُْول الله ية يمول : يَمُول الله عر وجل : 
و ا (De. T sef r‏ 
ا بن آدم: صل لي فِي اول الها أربَعَ ركَعَاتِ» افك اخ ,لو غل الف 
كما فَعَلوا فی صَلاته ية لِعتبانَ بن مَالِك. 

رڏ دَكَرَ دَلِكَ مالِك٬‏ وَسَيَاتي في باه ٳِن شَاءَ الله َعَالى . 

وَرّوى الأعمش› > عَنْ ثابتِ» عَنْ أنّس» قال : قال رَسول الله اة : «صلَ صَلاةً 
الضحى نها صلا الارايين 

وَمِنُْ حَدِ ي ابي هُرَيرَةَ عن النبى بي قال : «مَنْ حَافظ على صَلاةٍ الضحى عفرت 


و ۳ 
دنوبه ره ) 


لون الشحی ال: 2 a‏ أا زفقت ب لضا 

حدئتا حَلَف ھک aa sS‏ 
سيان » وجُريرٌ“٬‏ يعلى بن بيده e‏ عَنْ عبيدة بن معب مُعّ a‏ 
منجاب› عن قزعَةَ» ع عن القرثع الضبيّ› E‏ فال وات رسشول 
الله ية صَلّى أزْبَعَ رَكْعَاتٍِ عِنَدَ روَا اسمس فَسَالة عَنْ لِك فَقَال: یا بَا أيُوب إن 
بوا ال نفع جلد زوال الس فجت أن بصخة لى فى لكف الا عة خير قال : 


(1) لفظ الحديث: عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله ية قال: من قعد في مصلاه 
حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفر له خطاياه وإن كانت 
أكثر من زبد البحر. أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۱۲ والوتر باب .۲٤‏ 

e (۲(‏ : أركع لي في أول النهار أربع ركعات أكفك 

.YAV «TAT /o وأحمد في المسند‎ ٠١ الترمذي في الوتر باب‎ ٠ 

IR‏ فی الوتر باب ١٠ء‏ بلفظ : عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله هد : من حافظ على 
شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ۱۸۷ وأحمد فى المسند .٤۹4 ء٤٩۹۷ ٤٤۳/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في المسافرين حديث ۴۳٤٠ء ٠٤‏ والدارمي في الصلاة باب ١١٠٠ء‏ وأحمد في 
المسند ۲/ 70 000 11/6« Vo CFVY FAY‏ 614 


۸~ کتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


ُلْتُ: يا رَسُول الله أتمُصِل بينَهُمَا بكلام أو بسّلام؟ قَالّ: لا. 

a 

ذکر ابْنٌ ع کک عَنٍ الشُعبيٰ» قال سَمِعْتُ ان عُمَرَ يَمُول: ما 
صَلَيْت الضحى مد 

وَقال أبُو إسْحَاق السبيعيٰ» عَن التيميّ› الت ان عه غ لا الضحى 
قًالّ: أو للضجى صَلاة؟ قال ابن عُمَرَّ: ما صَلاهُمَا بُو بكر وَلا عُمَر ُمَر وَمَا أخال النَبيّ 


ي صلاها . 
وَقَال عبيدة: لَمْ حيري [أحَد] أنه رَأى ابن مَْعُود بُصلْي الضك: 
وَكَانَ عَلْقَمةٌ لا يُصلْي الضحَى . 


وَقّال راهيم LEE:‏ الضخى ويدفون َيكرَهُونً أن يدعُوها كالمكتوبة . 
رصلاها ابن عَبّاس» وسل بن المَسَيّب» والششاك: رخا رهم ابن بي 


و 


شا وغه 
وَكَڌَلِك التَابعُونَ فِي دَلِكَ مُخْتَلِمُونَ» مِنْهُمْ مَنْ کان يُصَليهاء وَمِنهُم مَن لَمْ 
وَأمّا عَائِشَة انث ثَصَليها تَمَانِيَ رَكُعَاتِ . 
۸ توالت لی شر لی آبواي مار 
وباللّه التّوفي» وَهُوَ حَسْبُّا وَنِعْمَ الوَكيل . 


٩‏ - باب جامع سبْحة الضحخى 


Sa‏ ن أبي طْلْحَةَء عَن انس د 


جد ملک دعت سول الله إلى طعَام صَنَعَنْه ف م قال رول الله طا : 
«قُومُوا فلأل لَكّمْ. قال أس: قم إلى حصِیر لتا قد اود من طول ما لبس 


۸ -_ الحديث في الموطأء برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 

۹4 _-_ الحديث في الموطأء برقم ٠١‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ٩‏ (جامع سبحة 
الضحى)ء وقد أخرجه البخاري في الأذانء باب ٠١١‏ (وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهور وحضورهم الجماعة)» حديث »۸٦١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٤۸‏ 
(جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير)ء حديث ۲٠١‏ وأبو داود في الصلاة» حديث 
۲ والترمذي في الصلاةء حديث ۲۱۷ والنسائي في الإمامة» حديث ۸٠١‏ والدارمي في 
الصلاة حديث ۱۲۸۷ء وأحمد في المسند ۱۳۱/۳ .٠٠١ ۱٤۹‏ 1 

(1) من طول ما لُبس: أي استعمل . 


۲۹ 


کتاب قصر الصلاة ذف في السفر 


قنضخئة اء" فقا عليه رَسُول الله ئة وَصَمْفْتٌ أئا اليم ورا والعَجُوز من 
رَرَائئاء فُصَلى ئا رَكعَتَيْن تُمّ اْصَرَفَ . 

فِي هَذَا الحَدِيثِ إِجَابة الذعَوَة لف الطْعَام في عير الوَلِيمَةً وفِي رَسول الله اة 
الاس الة: 

فيه أن المرَآة المتجالة والمَرآة الصالحة إِذا دَعَث إلى طعَام ا 

ال الل عر وجل : لوڈ بن الا آل لا ب یکا کے یھ جت أن 
بصن یابھے 4 [النور: 1 

فيه مِنّ الفِفه: أذ مَنْ حَلَّفَ ألا يَلبس تَوْباً وَلَمْ تَكَنْ له نية وَلا ِكلامه بساطً 
یعلمٌ به مخرځ يمينه» فَإِلَهُ بَحْنَّتُ بما ينوي وَيبسط من الثيّاب» لأد ذلك يُسَمُى لباساً. 

. ما لبس‎ E 

وَأمًا ضح الحَصير فاد إِسْمَاعِيلَ بن ساق وَعَيْرهُ مِنْ أضحَابتا كانُوا يَقُولونً: 
yy‏ 

َال خض أضحابتا: إن الأضح عَمَارَة لما شك فيه لتيلييب الثفس عَلَي تاعا 
لِحْمَرَ في فَولِه: اسل ما رأيْتُ وَأنضح مَا لَمْ ار . 

قال آبو عمر: الَذِي أَفُول به أن ُوبَ المُْسْلِم مَحمُول عَلى الطْهَارَة حى يستيقن 
بالنَجَاسّة» وَأ الَضحَ فيمَا قَذ حبس لا يزيدّةُ إلا شَرَّاء وَقَّذ يُسَمَى العْسْلٌ تَضحاً. 

وَقَڏ كنا دَلِك بالشَاهدِ عَلَيهِ فيمَا تقَدَمَ مِنْ هذا الكتاب . 

إلا أك من قد بالئضح الذي ُو الرش إلى فطع الوَسْوَسَةٍ وحزازة الس فيما 
يشك فيه انعا لِعُمَرَ وَغَيْرِ مِنَ السَلَفٍ وَائبَاعاً للأضلٍ في القُوب أله على الطهَارة 
مَخمُول حى ضح الئَجَاسة فيه إلا ان يَكُونَ فِي التفس فِيمَا شك فيه اَبَاعاً شَيءَ مِنَ 
السك بُقْطَعٌ بالرّش عَلى ما جَاءَ عَنٍ السَلَّف فَهُّو اختباط عير مضر وَباللّهِ التوفيق. 

وَأمًا الَصح بالحاء المنْمُوطة : فالكثير المُْهَمِرٌ. 

يدل على ذلك فول اله عر وجل : فيا عبان اتان [الرحمن: .]٦١‏ 

وَفِي هَدَّا الحَدِيثِ حَْجْة على الكوفييّنَ القَائِلينٌ: إذًا کارا وارادو ا ان لرا 
(۱) فنضحته بماء: أي رششته بالماء. 
(۲) أخرجه مالك في الطهارة حديث ۸۳. 


۷۰ كتاب قصر الصلاة في السفر 


ع ت ص ود ا alae er‏ 2% ,ےک ھە se‏ 2 
جماعة قام إمامهم وسّطهم لخدیث رووه عن علقَمة› والاسودِ: ان ابن مسعود صلی 


بهمَا فَمَامَّ وَسَطْهُما . 
وقد ذَكَرْنَا في «التَمُهيد» مِنْ رفع هَذا الحَدِيثِ إلى ابي َي وَالصُحيح أنه 
موقوف . 


َال أهْل الججَاز وأَتَرٌ أل المِلم: یَمُومَان حْلْفَهُ گَمَّا لو گانوا ئَلانَةَ سوی 
الإمام» ولم يلموا یما لو گانُوا تلان وى الإمَام أنه يقف آمَامهم ويَفُومُود حَلمهٌ. 
وَكَذَلِكٌ إا كانوا انَبِنٍ سوى الإمَام بدَلِيلٍ هَدًا الحَدِيثِ عَن انس فُوله: فَصففَّتُ 


أا وَالَيتيمْ مِنْ وَرَائِهِ. 

وَقَدُ رويئا عَنْ جَابر بن عَْدِ اللي قال: صلی با رَسول الله ية وبجبار بن 
صخر فأقامنا حلم . 

وَرَعمَ الشَافِعيٰ أن فِيهِ حُْجُة على مَنْ أبْطَل صلا المْصَلّي حَلْفَ الصف وَخدَهُ 
a‏ 

وکان آخير ن حَلْبَلٍء وَالحُمَبْديٰ؛ وَأبُو تور هنون إلى القَرْقٍ ب بَيْنَ الرْجُلِ 
وَالمَرأة في المْصَلْي خْلْف الصف كارا زد الإعاة على تن هلي خاب الف 
وَخدة مِنَ الرَجَال لِحَدِيثِ وَابصَة بن مَعْبَدِ عَن ابي عليه السَلام بذَلِك. 

ولا يَروْدٌَ عَلى المَرْأة ذا صَلّْث حَلْفَ الصف شَياً لذا الحَدِيثِ. 

وَقَالُوا: سنه المَرَأةٍ أن تَمُوم حَلّْفَ الرَجَال لا تقوم مَعَهّم . 

الوا ا: فليس فِي حَدِيثِ أئس هدا حْجْة لِمَنْ أجَارّ الصلاة لِلرَّجُلِ حَلْفَ الصف 
وحخده. 

قال ہو عمر: لا خلاف فى أنٌ سُّةَ الْسَاءِ القِيَامُ خَلْفَ الرَجَالِ لا يَجُورٌ لَهْنُ 
القِيَامٌ مَعَهُم في الصف . ٠‏ 

وذ دَكَرنًا في «التَمْهِيدِ» حَڍِيث شَغْبَةَ عَنْ عَبْدِ الله ن المُحتَارِء عَنْ مُوسی بُنٍ 


آنُس» ن اچ قال : صلی النَبيٰ ية بي وَبَامُرَأة من مِن هلي فأقامَِي عَنْ يَمِينِهِ وَالمَرأة 
0 : 
ل 


(۱) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الزهد حديث ۷٤‏ وأحمد في المسند .٤١/۳‏ 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٠۲٦۹‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠۷١‏ والنسائي في الصلاة باب 
۲ ۰۲۱۳ وابن ماجه في الصلاة باب ۸۳ ولفظ الحديث عند مسلم: عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ية صلی به وبأمه أو خالتهء قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۲۷1 
ي 


َحَديتُ أبي مَالِكِ الأشعريٰ أن رَسُول اللَهِ 4ة گان يَصَف الرَجَال ثم م الصَبْيَانً 
خَلْفَ الرَجَال تُمّ النْسَاء خَلْفَ الصَبْيَانِ في الصلاة. 

وَأمَا السَافِعِيٰ فَقَدٍ اسْتَدَلٌ عَلّى جَوَازٍ صلاة الرَجُلٍ حْلْفَ الصف وَخْدَهُ بِحَدِيثِ 
ئس هَذاء رَأدَفةُ بحدِيثِ أيي بكرَهَ جين رَكَعَ حف الصف وَخْدَه َال لَه رَسُول الله 
: راد الله جرْصاً ولا تع“ . وَلَمْ يمره بَإِعَادَةٍ الصلاةٍ. 

yS 

قال : إا جار الرُكُئع لِلرَجُلٍ حَلْفَ الصف وَخدَةٌ أجرأ ديك عله فكذلك سَابِرُ 
صَلاټِهِ لان الرْكوعَ ركن مِنْ أزكانِهاء ذا جار لِلْمُصلّي أن ركع خَلْفَ الصف وَخدَهُ 
جار لَه أن يَسجُدَ وان يُيِمَ صلاتَهُء واللَهُ أعْلَمُ . 

وَقَدٍِ اختَح جَمَاعَةّ مِنْ أضحابا ما اتج به السَافِعِيُ في هَذِهِ المَسَألَةٍ. 

وَالَدِي أفُول: إِهُ ليس فِي هَذًا الاب حُْجْةٌ على مَنْ نكر صَلاة الرَجُل وَخدَهُ 
خَلْفَ الصف لأ السْنّةَ المُْجَْمَعَ عَلَيْها أن تَقُومٌ المْرأةُ خَلْفَ الرَّجَال. 

e ECG 
الإِسَْادِ لا يفوم به حجْةٌ.‎ 

وَقْدِ انمق َء الججُاز وَالعرَاق على ترك القَولِ بء مِنْهُم: مَالِك» والسشْافِعي» 
وَأبُو حَيِيفَةً» وَاصْحابُهم و فلك تی کلم ری ان او الل حلب 
الصف جَائِرَةٌ. 

وَفِي هَدًا الحَدِيثِ أيْضاً مَا يذل عَلى أ الصُبِيٌ إا عَقلَ الصلاةَ حَضَرَها مَعَ 
الجْمَاعَة وَدَخَلَ مَعَهُم فِي الصف إِذًا كَانَ يؤْمنْ مِنْةُ اللَّعبُ والأدّى وَكَان مِمُنْ يمهم 
مَعنى ما هو فيه من الصلاة. 
وقد روي عَنْ عُمَرَ ن الخُطاب رَضِي الله عَنهُ كان ذا أبْصَرَ صَباً في الصف 


وَعَنْ َر بن حُبيش» واي وَائِلِ مل دَلِك. 
وَهَذدَا يَحْتَمِلٌُ أن يون دَلِك الصَبِيْ مَنْ لا يُْمَنْ لَعِبهُ وَعَبنهُ أو يكو كثرة النقَذم 


(1) أخرجه البخاري فى الأذان باب ١٠٠١ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠٠١‏ والنسائي في الإمامة باب 
۳ وأحمد فى المسند cE fo «EY «F4 |o‏ *0. 


۷۲ كتاب قصر الصلاة في السفر 


لَه في الصف مَعَ السيُوخء والأضل مَا دَكَرئًا ِحَدِيثِ هَدًا البَابَ وَاللَهُ أعْلَمُ. 

وَقّذ كان أحْمَدُ بُ حَنَلٍ يَذْهَبُ إلى كرَاهَة ذلك . 

قال الاأثرَمٌ: سَمِعْتُ أخمَدَ بن حل يكره أن وم مَعَ الاس في المَسجد إلا مَنْ 
قد اتلم أو نبت أو بَلّعّ حمس عَشَرة سََةّ َذْكَرْتُ لَه حَدِيتٌ اس وَالبَيم فُقَال: 
ذلك في التَطوْع . 

وَفِي هذا الحدِيث صَلاةٌ الضحى [وَلِدَلِكَ سَاقَهُ مَالِكء وَقَّذْ مَضى القَوْل في 
صَلاةٍ الضحى في الاب فل هَذًا. 


رق 2 


وقد ذکڙٽا فِي «التمهيد» حَدِيت شغبَةَ عَنِ ابن سِيرينَ٬‏ عَنْ ئس ابن مَالِكِ» قال : 
SS‏ مع الي عَلَبهِ الصلاةُ والسّلام فُقَال: إّي لا 
يع أن أصَلْىَ مَعَكَ فلو أنَيْتَ ت مزلي قصلت فأفتڍي ك فصع الوَجُلُ طعَاماً ثي 
دتا باي غل شا رم ا صلی الي کل عليه رفتتين» 


ED 


قال رَجُّل مِن أل الجًارودِ لأئس: أكان رَسُول الله يُصَلّي الصْحَى؟ فقَالّ: ما راي 
صلاها إلا يَومَيِلٍ ا 


۰ وما حَدِيئُةُ في هَذا البّاب عَن ابن شهاب» عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبِلٍ 
الله ۾ بن عب عن أبيه» قال : َخَلْتُ عَلى عُمَرَ بالهَاجرَةٍ ب ت ر 


e َ 


ئى جَعَلَني عَنْ يميه فَلَمُّا جَاءَ يرا ناخرت فَصَفَفنَا وَرَاءَهُ. 


مر 


O u 

ا ن صَلاها وَمِنْهُم مَنْ لَّم يُصَلّها وَأنُ ابْنَ عُمَرَ كَانَ 
مِمُنْ لا يَعْرفُهاء وَيقُول: وَهَلْ لِلضحى صَلاء؟ وكا أبُوهُ يُصليها. 

َكَذلِك كاد ان عُمَرَ ضا لا يقت ولا يعرف الفَئوت» وروي الفَئوتُ عَن عُمَرَ 
مِنْ وَجووٍ. 

وكا ابن عَمَرَّ ضا يُصلّي بعد العَضر ما لَمْ تم تضفر الشَمْس وَنَذنُو لِلْعُرُوب» 
yT‏ وَمِْل هذا كثير من اختلافِ مَذهَبَبْهما. 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ١٤ء‏ وأبو داود فى الصلاة باب ١۹ء‏ وأحمد فى المسند ۳/ ١١٠٠ء‏ 
4 ولفظ النحديث عند البخاري: عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنساً يقول: قال رجل 
من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة ة معك - وكان رجلا ضخماً - فصنع للنبي ية طعاماً فدعاه إلى 
منزله» فبسط له حصیراً ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس: 
أكان النبي ية يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومثل. 

اجن نن ال رطا ر ن الكت ولات الان وف د ان 


کتاب قصر الصلاة ذ في السفر YY‏ 


E 


هذا الذي فَعَلَهُ عُمَرُ مَوجُود في السك التابتة التي e‏ 

وذ صَسَعَ رَسُول الله اة بان عَبّاس مل ما صََعَ عَمَرُ هذا 

رذ َم ذا في ټاب صلدة اي که بالل من هذا الاب . 

وَفيه أن العَمَلّ اليل في الصّلاة لا يضرا مل المَشْي إلى ارج والتَقَدّم ار 
والتَأخرِ إا كان َلك ما يَنبَغي عَمَلهُ في الصلاةء لان اة في الجَمَاعَةٍ حَلف الإمام 
في أن الواجد يفوم عَنْ يَمِينه إلا أذ الاين ع مُحتَلَّفٰ فيهما وَالئَلانَةَ فما رَادَ . 

ولا خلاف أن سهم القِيَامٌ خَلّْفَ الإمَام. 

وَقَذ كرتا هَذِهِ المَسْألةَ فيما تدم والحمد لل 


o 
«إدّا كان حدم شل ا6ا أحداً ب‎ e الخدرىّ؛ ن ای آ أ ول‎ 
ن ديه رأة ما اشتطاع إن آبى يقال انما هو شبطان.‎ 


قد ا 


قڌ ذکڙٽًا عَبْد الرَحُمَنِ بن اي ب سَعِيٍ في «التَمْهيدِ» وَذْكَرْنًا أ في «الصحابة». 
وَعن ابن وَهْب فى هَذَا ا eT‏ ا بن أسْلَمَء عن 
عَطاء بن يَسار» عَنْ بى سَعِيدِ الخُدرى : 
وُو مَحْمُوظ أيَّضاً لِعَطاء» عَنْ أبي سَعِيِء وَعَنْ أي سَعِيدِ في هذا طرق فُذڏ 
ذَكرْتّها وَبَعْضها في «النَمهيد» . 
وَفِي هَڏَا الحَدِيثِ کرَاهيۀ المُرُورِ بَينَ يدي المُْصلي دا كان وَخدَهُ وَصَلْى إلى 
غین رة وَكَذَلِك حُكَمُ الإمَام إا صلى إلى عير سثرة. 
اشد مِن دَلِكَ أن يَذخْلَ المَارُ بين يدي المُصَلُي وَبَيْنَ سترتِهِ . وَمِنَ السَنَةَ أن 
يدلو الخصلى فن تر 
١1-الحديث‏ في الموطاء برقم ٠۴۳‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ٠١‏ (التشديد في أن يمر 
أحد بين يدي المصلي)ء وقد أخرجه البخاري في الصلاةء باب ٠٠١‏ (يرد المصلي من مر بين 
یدیه)» حدیثٹ 0٥۰٩۹‏ ومسلم فى الصلاة» باب ٤۸‏ (منع المار بين يدي المصلي)ء حدیث ۲۵۸ 
و۹٥۲۵‏ وأبو داود في الصلاةء حدیث ۰۷۰۰١ 1۹٩ 1٩۹۷‏ والنسائي في القبلة حدیث ۷۵۷ 


والقسامة» حديث ٤۸٦١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث »۹٥٤‏ والدارمي في 
الضلاة حدیث ١١٤۱ء‏ وأحمد فی المسند .٦۳ ٤٤ ٤۳ ۳٤/۳‏ 


الاستذكار/ج۲/ ۱۸۴ 


V4‏ کكتاب قصر الصلاة ذف في السقر 


ذا كل في الإمام في امقر اما المَأْمُومٌ فا يضر مَنْ مَرَ بين يَدَبهِ كَمَا أن 
الإمَام وَالْمنفَرد لا يضر وَاجدا مِنْهُمَا مَنْ مَرّ مِنْ وَرَاءِ سْريه؛ لأ سثرةٌ الإمَام سثْرةٌ 

لمن خَلْمَه. وَقَذ قل : الإمَام نفْسه سره لِمَنْ حَلْمَهُ. 

a E a 
ية : «ٳڏا کان دكم يُصَلي» وَمَعتاهُ عند العْلَمَاءِ ٳذا كَانَ دهم يُصَلّي وَخدَه لِحَدِيثِ‎ 
ان عَبّاسٍ. ا قَدَخَلْتُ‎ 
الصف فَلَمْ يكر ذلك علي أحَد“.‎ 

ِا كاد الإمَامٌ أو المُنْمَرِدُ مُصَلْياً إلى سنْرة فَلَيْسَ عَلَيهِ أن يَذْفَعَ مَنْ يم مِنْ وَرَاء 
سترټه. 

ها ۷ اتفه ي الغلاء غل ا 


ت 
0 


E o 
ا أل رَسُول الله ي صَلى بهم اله أو العَضر. فُجَاءٺ بَهمة تَمُرُ بين‎ 

يِه فَجَعَلَ يُدَاريها حٌى رَأيهُ ألْصَقَ منْكَبَهُ بالجدارِ فُمرث کا 

وَقَذ ذَكرنًا إِسْسَادَةُ في «التّمهيدِ» ودَكَرنَاهُ مِنْ حَدِيث بث عَمْرو بن شيب عَنْ أپيهِء 
عن جڏ عَن الي بي مله . 

وَفِي هَذًا الحَدِيث دَلِيل على جَوَازٍ العمل في الصلاة. 

وَقَذ أَجْمَعَ العْلمَاء على أنه لا يَجُورُ ية إلا) اليل الذي لا يحرج المْصلّي عَنْ 
عَمَل صَلاتهِ إلى عَيْرِمَا ولا يَشتعُل به به عَنها تخو حك الجَسَدٍ حا عَيرَ طويل (وَأَخٍْ 
البرغوث) وَفنْلِ العَفْرَب بِمَا حف ِن الصَرْب. 

وَقَذ أؤْضحتًا هَذَّا المَعْنى فِي مَوَاضعَ مِنْ هَذّا الكِاب . 

وما قول في (الحَدِيثِ «فَإِن أبى) فَلْيْمَاتِلَه» فَالمُمَاَلَةٌ هَُا: المُدَافَعَةً» وَأحسبة 
گلاماً حرج على التَغليظ» رلک د 


se 


SS 
SS 


)0( يأتي الحديث برقم .۳۳١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب .٠٠١‏ 


كتاب قصر الصلاة في السقر _ ۷ 


في مَالِه» وَقَذ (قيل عَلى) عاقَلَيهِ . وَقِيل: هِيّ هدر على حَسب ثنية العَاض . 
َهَدَا كله يذل عَلى أن فيه القَودَء لا خلاف في ذلك» واللهُ أعْلَمُ. 
وذ أجْمَځُوا أيضاً أنه ذا مَرَ بين يديه وَلَمْ يُذرِكَهُ مِنْ مَقَامِهِ الذي يَمُومُ ذِ 

کي لا يصير المُصلي يله . 
ردا کله ي ين لك ما اذَعَيَْاهُ في مَعنى الحَدِيثِ وَأنّهُ عير ظاهرهِ. 


ZZ 
چ‎ 
tb. 


ا ابن القَاسِم عَنْ مَالِكٍ: ذا جَار) المَارَ بين يدي المُصلي فلا يره 
قال : لا يرد وَهُوَ ساد . 
وَقٌال أشَهَبٌ: إذا (مَرّ مِنْ فُدَامِه فَلْيَرذَهُ بإشَارَةٍ ولا يَمْش إلَيْهِ؛) لأن مَسْيَةٌ إليه 


E 


شد مِنْ مُرُورِهِ 

قال: قان مَشَّى إِلَيِهِ وَرَدَهُ لَمْ تَفْسذ َلك صَلائّه» وَإِئَمَا يبعي لَه أن يَذْرَأهٌ درأ لا 
يشتغل په عن صَلاتةء فن عَلَبَُ دة وء إئوهء لان الأضلّ في مُروره آئه لا بطع 
المَارُ صَلاءَ المُصَلّي» والكَرَاهَة لِلْمَارَ تر مِنْها لِلْمْصَلّي. 

ڏكر ابن ابي شيبةء» عَنْ ابي مُعَاوِيةء عَنِ الأغْمَش» عَنْ عمَارَة بن عُمَيْر» عَنِ 
الأشوو قال قال ند الله : o.‏ 

مَنِ استَطَاع هنكم آذ لا يَمُرَ بن يديه وهو بلي فَليَفْعَل فد الما غص مِنَ 
ER)‏ 

وقد قال ية : لا يفطم الصلاة شيء“. 

رَوَاهُ بُو سَعِيدِ الخدريٰ وَعَيْرُهُ عن الي کا . 

وَقَذ ذكَرْنًا لِك في «التَّمهيد». 

وکر أبُو بكر بن آي شيبَة» عَن آبي خَالِد الأحمر» وابْنُ فضيل» عَنْ داد بن 
أبي هٺڍ» عَن الشعبيٰ» قال : ِن مر بَيْنَ يديك فلا رده . ۰ 

قال أب عمر: قذ كان ُو سمبد الخُدري َد في هذا وَهُوَ رِوَايَةٌ الحَدِيث 
طلباً لاسْيَعْمَال ظاهرِو» واللَه أعْلَمُ . 

ڏگر اپو پکر٬‏ ال: دتا بُو مُعَاوية» عن عَاصِم» ء عَن ابن سِيرينّ» قال : كَانٌ 
أبُو سَعِيٍ الخدريٰ فَائِماً بُصَلّي› > قَجَاءَ عَبْدُ الرحمنِ بن الحَارِثِ ِن هشام يم بن 


عو 


ن به 


»م 


)1( أخرجه البخاري في الصلاة باب ۱٠٠١‏ ؤ فى الترجمة»› وأبو داود في الصلاة باب »۱۱٤‏ والترمذي في 
الصلاة ة باب »۱۳١‏ في الترجمة› Î‏ ومالك فی الق شدي 30 وأحمد فى المسند .۸٩ /٦‏ 


ا كتاب قصر الصلاة في السفر 


e e جر‎ 


يديه» فَمََعَهُ» بى أن لا يَمْضِي فَدَفْعَةٌ بُو سَجِيٍ» قُطْرَحَه فيل له: تَصتَُ تَصْتَمُ هَذا بعَبْدِ 


‫َ 


E 
e E الحَميدِ بن‎ 
فَُجبڌٴُ حَتّی كاد یځُرق ِيَابهٌ.‎ 

هدا يتما أن يكو العا غاتياً جبارا لا بريد الأجوع. 


ل : کاد ا ابه ل ل لَمْ يرق وَلِكَل شيءِ وچ 
وَالْذِي عَلَيهِ جُمُهور العْلَمَاءِ ما وصفْتُ لَك وبالله E‏ 


رَقَد روَا عن التو ريٰ٬‏ قال: إ إِنَه لمر بين يَدَىّ الرْجُلْ الصَعِيف فلا أ 
س ن دی | لمتج فلا أدعه. 

eS‏ حَدتا بو الد قًال: 
سمغت سُفْيَان اوري يفول : له لمر بن يدي المشكين وأا : 
خد وَعَليه ياب يه ا 

٤ u E‏ أبَاحَنْه السُلَةَ 

اللي انت E‏ ون اللي 
کک تن تید ای ا شل کلت آم ی نه کرک قم ل ا ید 
الخُدرى أن رَسُول الله ية قال : «مَن اسَْطَاعٌ أن لا يَخُول بيه نه بيه وَبَيْنَ قَبْلَتِهِ حَاجر 
4۴ ما 

كر عَبْدُ الرراقِ عَنِ الٿوريٰء عَنْ عَاصِم» عَنْ مُحَمْدِ بن سِيرينَء عَنْ أي 
العَالِيَةَء عَنْ ابي سَعِيدِ الخدريٰ» قال: مَر رَجُل مِنْ بني مَروان بَيْنَ يدي في الصَلاة 
قَدَفَعْئَة تلات مَرَاتِ» فَشَكانِي إلى مَروان» فَدَكَرَ دَلِكَ لِي» فَقَلْتُ: لو أبى لأخَذثُ 

قال : وَأخبَرني ابنٌ جُریج» قال: سَمِعْتٌُ سلَيْمَانَ بْنَ مُوسى يذب عَطاءَء قال: 
راد اود بْنْ مَروانً أن يمر . ين يدي آٻي سَعِيڊِ سَِيڊِ وه يُصَلْي وَعَلَيِِ لل ومَروالٌ 


¢ pe 


أَمِيرٌ بالمَدِيَة فُردَه فَْأئّةُ أبى فَلَهَرَهُ في صَذرِهِ» فَذَهَبَ اللي إلى أبيه فَأخْبَرَهُ» قَدَعَا 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب (ما يؤمر المصلي أن يدرأً عن الممر بين يديه) . 


كتاب قصر الصلاة في السفر YY‏ 


قال الل لا ل : اذم إن ابی e‏ 
وَذَكَرَ ابْنْ أبي شيب قال: حدتتا ابن عَليّة . 
ال: فلت لِسَعِيدِ بن جُبير: أَدَعٌ أحَدا يَمُرُ بين يدَيّ؟ قال: لاء قَلْتُ: فإِن أبى؟ 

قال: فَمَا تَضتَع؟ فلْتُ: یي أن ائ حمر گان لا بد قال: إ 


و 2 


ذَهَبْتَ تَصْتَعُ صَِيعَ ان عُمَرَ دَق نمك . 

. نما هُوَ شَيْطًانَ يعني . قد بَعْدَ فِي و فِعْلِهِ مِنَ الخيْر» مِنْ قول (العَرّب)‎ r 
. شطون آي بعيدة‎ 

وَرُوِي عَن ابي يا أنه رَأى رجلا تبغ حَمَامة فَقَالَ : «شَيْطْانٌ تع شَيْطّانَة"؛ 
لأنَهٌ (كَانَ تَهّى) عَن اللْعب بالحَمَام وَتّطييرها. 


٣‏ “- وما حَدِيثه عَنْ ابي الئَضر» عَنْ بسر بن سَعِيڍِ» عَن ابي جهيم» عَن 
الب بل أنه (ئال: لو يَعْلَّم) المَارَ ٻَيْنَ يدي المُصلي مادا عَلَيْهِ لكان أن يَقَّفَ أربَعينَ 


خيراً له مِنْ أن يمر بين يديه . 
فَلَيْسَ فيه أَكَتَرٌ مِنْ كَرَاهَة المُرُور (بَيْنَ يدي المْصلّي) وَالَغْليظ عليه والتَشُدِيدِ 


وَمَعَ 


مَعّْى قَولِه: مادا عَلَْه» يريد مادا عَلَْهِ من الإنْم» وَكذلِك هُرَ مَمَسَرّ في رِوَايَة 
0 (عن ا النضر) لهذا الحديث . 


وذ روي عَن النَبيّ بي في هَدَا الحَدِيثِ: لأنْ قف أرْبَعِينٌ عَاماً. 


وروي مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَء (عَن النبيّ كي) أنه قال : و يَعْلَمْ أحَدُكم ما لَه في 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۲۲/۲. 

9 اک او وو ات بات ۷ و و ا ی ا a‏ 

١‏ - الحديث في الموطاء برقم ١۳ء‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه بتمامه: «عن مالك عن أبي 
النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيده أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم 
يسأله : : ماذا سمع من رسول الله َة في المار بين يدي المصلي» > فقال بو جهيم: قال رسول الله 
: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه» 
قال أبو النضر: «لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراًء أو سنة)ء وقد أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب ٠١١‏ (إثم المار بين يدي المصلي) حدیث ٥۱۰‏ ومسلم في الصلاةء باب ٤۸‏ (منع المار بين 
يدي المصلي)» حديث ۰۲٢۱‏ وأبو داود في الصلاة» حديث ۷١١‏ والترمذي في الصلاةء حديث 
۸ والنسائى فى القبلةء حديث ٠۷٥١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث »۹٤٥‏ 
والدارمي في الصلاة» حديث ١١٤٠ء‏ ۷١١1ء‏ وأحمد في المسند .٠١۹ /٤‏ 


۸ہ كاب قصر الصلاة في السفر 


أن َم بين يدي المُصَلّي مَُتَرضا كان لأن يَقَفَ مائ عَام حير لَه (مِنَ الخطوَة الّتي) 
خْطاهًا. 

حدنًا س سَعِيدٌ بن ئَصر» قال : حدتتا قاسم قال : حديَنَا محمد قال: حدتتا أو 
بکر» قال : e‏ عَنْ َب الله بن عَْدِ (الرَحمَنِء عَن مَوهب» عَنْ عَمُهِ» عَنْ 
آ هن 5 فال قال سول الله لا : و يَعْلّمُ أحدُكم . . . فَذكرهُ. 

وَرّوى وَكِيع عَنْ سَعِيد بن عَْدِ الحَزِيز (التوجِيٰ» عَنْ مَولى لِيَِيد بْن) ثرَوانً» 
عَنْ يريد بن نمران» قال رَأيْتُ بوك رَجُلاً مُقَعَّداًء فُقَال: مَرَرث بين يدي اللبيّ بلا 
وأا (عَلى حمار وَهُو يل ي» فقَال: اللَهُم) افطع أثرَهُء فَقَال: فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهِمَا . 

۳ وَأمًا قول كَعْب الأخبار : و عل الماد ټين دي اللي تاا عله 
E E E‏ عَنْ) رَيْدِ بن e‏ عن 
عَطاءِ بن يسار عَنْ كخْب» فَهُوّ مَغْنى حَدِيثِ أبي اضر عَنْ بسر بن سَهِيدٍ سَعِيِ» عن 
بي جهيم» والمخنى فيه تعظيم الولم» وَاللهُ غلم ما ذَكرهُ مِنْ دَلِكء نه لا يفطم 
الصلاة شيءَ يَمُرُ بن يي المَصلو كما ثبت عله ل . 

ڌالڌلِيل عل آله لا يقطْع صلا المُصَلّي مُروڙ مَن مر بين َي مَعَ ما رئا قبل 
e CT‏ کک الث : 
َرَج مرت زيشت بشت أ سل TT E‏ 
قال : هَن أعْلَّبُ . 

ألا تر اه لَمْ يُعِذ صَلاتهُ» وَهَذَّا رَد مَنْ قال المر لمرَأةُ تقَطْع الصلا 

E TT 


بو ر ر 


٤‏ - راا حي في هدا الاب أله لَه عن عَبْدِ الل ن عُمَر ئه كان يَكَرَه 
أن يَمُرَ بي يدي الٿَسَاءِ وَهُنْ يُصلينَ . 


E,‏ ان عُمَرَ للمرُور بين يدي المُصلّي وَٳِن لَمْ يكن بَحَيتُ تَتَالَهُ يده ؛ 


۳ -_ الحديث في الموطأًء برقم ٠۴١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

(۱) أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ۳۸ وأحمد فی المسند .۲۹٤/٦‏ 

٤‏ د الحديت في الموطا برع ١‏ سن الاب رابات الاين وقد تفرد بالك وقد اسقط 
المؤلف الحديث ۳۳۹ الذي هو في الموطأء برقم ۴۷ ولفظه: «عن مالك عن نافعء أن عبد 
الله بن عمر کان لا يمر بين يدي أحد٬‏ ولا يدع أحداً يمر بين يديه»» تفرد به مالك . 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۷4 


لان صفُوف الّسَاءِ گان ينها وَين صمُوفِ الرجَالِ شَيءَ مِنَ البعَدِ. 


ولا يَختَمِل عدي ما لَه بَْض الاس مِنْ كَرَاهية المُرُور بن يدي صُمُوف الَنَاءِ 


و 


N‏ نارول ال 
يمر المُصلي بالدنو ِن سرت“ مِنْ حَدِيثِ سَهُل بن ابي حَثمة. وَهُرَ مَذكَورَ في 
«التَمْهِيدِ» . 


َا هتا أن ادنو مِٺها مَوجُود في حَدِيثِ مَالكِ وَغَيرِوِ عَن ٽافعء ع عَنِ ابن عمَرَء 


عَنْ بلالٍ في صَلاةٍ رَسُول الله ية في الكعبَةء وفيه: EE‏ تَلاثة 
e‏ 


آذرع 

هذا رَوَاه ابن اقام وَجَمَاعَة عَنْ مَالِكٍ. رَإليه ذَهَبَ الشافِعيْ وَأخْمَّدُ» وَهُوّ 
قول عَطاءِ . 

قال عَطاء: اقل ما يَكَفِيك لاله أذرع . 

رَالشَافعيُ وَأخْمَدٌ يسْيَجبًانِ ثَلائة أذْرع ولا يُوجبَانِ ذَلِكُ. 

وَلَّمْ يحدٌ فيه مالك حَدَا. 

و ي 


وَقَال عِكرمَة ٠‏ إا كاد بَيْئك وَبَيْنَ الَذِي يَقْطْعُ الصّلاء ذفةٌ حجر لَمْ يَقَطّع 
الصلاة. 


خير 4 ا وَالَاسي تیت سَهْلِ بن سَعِلِ» قال: کان بَيْنْ 
a‏ لته - .©( 


(۱) روي الحديث بلفظ : عن سهل بن أبي حثمة أن النبي ية قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته . أخرجه بهذا اللفظ النسائي في القبلة باب ٠١‏ وابن ماجه في 
الإقامة باب ۳۹ وأحمد في المسند .۲/٤‏ 

(۲) روي حديث صلاة رسول الله ية في الكعبة بلفظ : عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة دخل 
الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيهاء فسألت بلالا حين 
خرج: ما صنع النبي لو؟ قال : جل مرد عن تاره وغتردا نيه ولا آعمدة وزاء د وکان 
البيت يومثلٍ على ستة أعمدة - ثم صلى . 
أخرجه البخاري في الصلاة باب ۹1ء ومسلم في الحج حديث ۳۸۸ وأبو داود في المناسك باب 
۳ والنسائي في القبلة» باب 1 ومالك في الحج حديث 1۱۹۳ء وأحمد في المسند ۲/١٠٠ء‏ 
AT ۸‏ 10. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة باب ١١٠٠ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري في الصلاة باب ۹١‏ 
والاعتصام باب ١٠ء‏ بلفظ : عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله ية وبين الجدار ممر الشاةء 
وأخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲ بنفس لفظ البخاري . 


۸۰ 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


قال آبو عمر: ارق عِنڍِي لِمَن صي پر سرو بن من يَذراه وَين من لا يذرأ 
هر المقّدارُ الْذِي لا ينال المْصلّي فيه المَارَ بيْنَ يَدَيْه ذا مَدَ يده ليه دراه وَيَذفَعَهُ؛ 
لإجُمَاعِهم عَلى أن المَْي في الصَلاة لار الان الفرج في الت ن ركع 
دونه . 

وقد قیل لا يذب إلا رَاكعاًء ولو جنا له المَشْيَ لِه اعا آذ بَاعَيْنِ مِن غير أنَرٍ 
لزمنا أَكَتَرُ مِنْ دَلِكّء وَذَلِك قَاسِد إجْمَاعء واللَهُ المُسْتَعانٌ. 

وَأمًا اسِْفْبَال السَنْرَة والصّمدُ لها فَِي حَدِيثِ المقدَاد بن الأسرَد الا 

a E OE 
: . ولا ومد له مدا‎ 0 

وکل اللَمَاءِ يتسود هَذَا ولا يُوجبُولَةُ خوفاً مِنَ الحدٌ في ما لَمْ يجه الله وَل 
رَسُولهٌ. 

وأا قَدرٌ السترَة وَصِفتها فِي ازتِقَاعها وَعَلظها قَقَدِ اخَلَف الْعْلَمَاءُ في ذلك . 

قال مَالِكٌ: مَل ما بُجْزِىء المُصَلْي ذِ في السثرَة عَلَظٌ الرمح» وَكَدَلِكٌ السَوطٌ إِنْ 
كان قَائِماً وَالعَصًا وارتفاعها قَذْرُ عَظم الذرَاع 

AES U 
ذلك مَكرُوها لَه‎ 

e وقول‎ 

وَقٌال الئُورِيّ» وَأبُو حَيِيمَةً: أ 
ظَهْرٍ الأزض ذِرَاعاً. 

وَهُوَ قول عَطَاءٍ. 


مالك 
2 و ي e‏ ا ی 
قل السغرة قَذرُ مُوّخرَةٍ الرٌخل وَيَكون ارَيمَاعُها على 


قال اده : ذِرَاعٌ وشبر . 
TN“ el E N elas f emr, 2 2 <“ f HS‏ 
وقال الأورَاعيّ : على قدرٍ مَوّخرَة الرُخَل وَلمْ يحد ذِرّاعا ولا عَظم ذرّاع ولا عَيْرَ 


وَقَالّ: زىء السَهْمٌ والسَوطُ والسَيّْفٌ» يعني في الغلظة . 
واخَلَمُوا یما بعرض ولا يلصبٌ؛ وَفِي الخطء کل مَن ذَكُرنا قَولَهُ آل 
یجزیءُ عنده أل مِنْ عَظم الداع أذ قل مِن ذِرَاع لا يُجير الخطُ إلا أن يعرض العَصًا 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٠٠٤‏ وأحمد في المسند .٤/١‏ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ۸۱ 


المد في الأزض قصلي إلبهاء وَهُمْ: مالك والليِْتُ» وَأبُو حَبِيفَةء كلهم يوون : 

وَهُوّ قول إبرَاهِيمَ الخعيّ . 

ال مالك : ا بَاطل . 

قال خمد بن حَنبلِ» وَبُو ٿورٍ: إا لم بَجْعَل يلاء وَجهه شيا وَلمْ يذ عَصا 
عا 

وَكَدَلِكٌ قال الشَافِعِيٌ ٻالعرًاق. 

وٿال الأوراعِيٰ : ا لم يصب لَه عرضة بين ديه وَصَلْى اله . فن لم يَجذ حط 
حَطاً وَهُوّ قول سَهِيدِ بن جُبیر. 

وََالٌ الأوَرَاعيْ: وَالسّوط بعرضٍه أحَبْ إلى مِنَ الخط . 

وال الشَافِعِيٰ بِضرَ: لا يَخط الرَّجْلٌ بَيْنَ يَدَبْهِ حْطًاً إلا أن يَخُونَ فِي دَلِكَ 

قال أبو عمر: اختَحٌّ مَنْ ذَهَبَ إلى الخُط بحَدِيثِ أي هُرَيْرةَ أ رَسول الله اة 
قال : إِذا صلی أحَدُكُم َليَجْعَل تِلْقَاءَ وهه شيا فان لَمْ جذ فَليَنصب عَصَاهُ فن لَمْ 
E ES‏ 


أخرَجَه أبُو اود وقد ذَكَرْنَاهُ فى «النَمْهيدِ» ولا يجىء إلا مِنْ حَدِيث إسْمَاعيل بن 
اميه عن آبی عَمُرو بن مُحَمُدِ بن حریٹ› عن جَدو» عن آبی هريرَة 


وما أخمَذ بن حَنْبَلء وَعَلِيّ بن المَدِينيٰ فاا يُصَحْحَانِ هَذَا الحَدِيتُ. 

قال بو عمر: احَتَلّفَ القَائِلُودَ بالحُط كَيْف يکود ئَصبُه بَْنَ يدي المُصلّي؟ . 
ققَالّث: طائفة : يَحْطةٌ في الأزض كما كان يَفْعَلُ قَاِماً ولا يعرض عَرْضاً. 
وَقال آخرود: بل يَجِعَله مُعْتَرضا بين يديه . 

وال آخَرُون: بل يَخْطٌ حَطا كالمخرّاب وَبْصَلّي لَه كالصلاة في المخرَاب. 
وان أحمَدُ بن حنبَل يَخْتَارُ هَذَا وَيُجيڙ الوْجوة الَلالةء وَباللّهِ التوفِيق. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ۳١‏ وأحمد فی المسند ۹/۲٤۲ء‏ ١٠٠٠ء‏ ١٦٠۲ء‏ وأبو داود فى 
الصلاة باب ۱۰۲ . 


YAY‏ كتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


١‏ باب الرخحصَة في المُرُور بين يدي المُصَلْي 
٣‏ ڏَكرَ فيه عَنِ ابن شِهاب عَنْ عُبيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُنبَةّء عن عَْدٍ 
الله : نن عَبّاس» قال : أقَبَلْتُ راکبا على آتانِ'“ وأا يَوْمَيْذِ لاقت الاختلا 
سول الله بُصَلّي لئاس پينىء فَمَررتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضٍ الصف فََرَلْتُ وأرْسَّلْتُ 
الأتاد ترتع . وَدَخَلْتُ في الصف فَلَمْ يكز ذلك عَلّيّ أحَدَ. 


¢ yg EH 


۷ م آز َه باه بَلَعُهُ أ سَعْدَ ن بي وَفاص کان يمر ين يدي بَغْض 
الصمَوف وَالصلاهٌ قَائِمَةٌ 


قال مالكڭ :واا آڑى ذلك راسا ذا اف الصلاة وَبَعْدَ أن يُخرم الإمَام وَلَمْ جد 
المرْءٌ مَذْخَلاً ف إلا بير نالفو 


ES 


عُيَْنَةَ مَالكا في بَعْضٍ 
الاظه؛ زرا عن ابن شټاپ» ن خببد ال بن عند اللو ی عند ال بن عَبّاس» فٌال: 
جت ئا وَالفُضل عَلى آتانِ وَرَسُول الله ية يُصَلّي بَعَرَفَة فُمَرَرنًا ٻ بين يدي بَعْض الصفٌ» 
رلا وَتَرَئاهَا ترتع » فما دَخلئا مَعَ رول الله َة لم مَل لا رَسول الله له اة شيئاً. 

قال آبو عمر: قول مَالِكِ في هَذّا الاب مَعَ ما ترجِمَ به البَابَ يذل عَلى أن في 
المَشي بين يدي الصُمُوفِ حَلفَ الِمَام رُخْصَة لِمَن لم يَڄذ مِن ذلك بُڌاء وَغیره لا 
ری بدَلِك بأساً لِحَِيثِ ابن عَبّاس هدا قولهُ: : قَمَرَرْتُ بين يدي بَعْضِ الصف فَلَمْ يُلكز 


٤ 


على أحَدّ 


e 
L ت‎ 


وَقَذ قَدَمْا أن الإمَام سره لِمَنْ حَلْمَهُء فالمَاشي حَلْمَهُ أمَام الف کالمَاشي حلمهُ 

دون الصف . 

-١‏ الحديث في الموطأ برقم ۳۸ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ١١‏ (الرخصة في المرور 
بين يدي المصلي)» وقد أخرجه البخاري في الصلاة باب ٩٠‏ (سترة الإمام سترة من خلفه)» حديث 
۹۳ ومسلم فى الصلاة. باب ٤۷‏ (سترة المصلى) حدیث ۲٥٤‏ وأبو داود فى الصلاةء حديث 
۰۸٤١ ۰۸٤١ ۷۱١ ٥‏ والترمذي فی الصلاة حدیث ۳٠۹‏ ۳۳۷. والنسائى فى القبلة حديث 
٠ (Vo (VoY‏ ۷1۲ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فیها حدیث ۹۷٤‏ والدارمی في 
الصلاة» حدیث ۱٤١١‏ ١١٤٠ء‏ وأحمد فی المسند ۲۱۹/۱ ٤٦٣۲ء .۳٤١‏ 

(1) الأتان: أنشى الحمار. 

(۲) ناهزت الاحتلام : أي قاربت سن البلوغ الشرعي . 

(۳) ترتع : أي تأكل ما تشاء» وقيل: تسرع في المشي» وقيل: ترعى . 

۷ - الحديث في الموطأء برقم ۳۹ء من الكتاب والباب السابقينء وقد تفرد به مالك . 


كتاب قصر الصلاة ف في السفر YAY‏ 


وَيَحتمل هَذًا أن يَكَونٌ المَار لم يَجذ بُذا كما قال مَاِكء وَلَكِنٌ الظاهرَ مَا قَدَمْنَا 
في الباب قبل هذا م مِنَ الآثارٍ ادال على أن الإمَام سره لِمَنْ حلمَةُ . 

وَظَاهِرمًا يذل على أن الرُخْصَة َة الممَرْجَمَ بها ها الاب ليست في مَحْنى المْشْدِيٍ 
في الاب فَبله. والانَار كلها كلها دَالَهَ على لِك . 

وَمِنْ دَلِكَ حَدِيتُ عَبْدِ الله ِن عُمَرَء وَحَدِيتُ عَْدِ الله نن عَمْرو بن العَاص» 

عن السبِيّ ي أنه رَد البَهيمة التي م“ ر ا ا 
ق 

وقَدِ اسَدَلٌ قُومٌ بهذا الحُدِيثِ عَلى أ الجِمَارَ لا يَفْعّعٌ الصُلاة وَانْقصَلَ مِنْهُم 
مُحَالِمُهم في لِك بان قال : مُرورٌ الأئانِ كان حَلْفَ الإمَام بَيْنَ يَدَي الصف . وفيه: 
ٳِجَارَهُ شَهَادَة مَن عَلِمَ الشيءَ صَغِيراً فداه كبيراًء وَهَذًا أَمْرٌ لا جلاف فيه . 

وَگڏلِك العَبد يلم في َالِ عُبُوويِهِ ما يُوذيهِ في حَالِ الحرية . 

والمَاسِق يَعْلَمُ فِسْقَةَ مَا يشْهَدُ به في حال عَداليهِ . 

وَهَذّا لا اخلاف فيه بَيْنَ العْلَمَاءِ إلا أنَهُم اختلَمُوا لو شَهِدَ أحَد هؤلاءِ بشَهَادَةٍ في 
الخال الأولى فرذت ثُم شَهِدَ بها في الحَال الَانية . 

قال مَالِك: لا نبل إا ردث قبل . 

وَقّال غَيرهٌ : ف العلَة ة الي لها رث ألا 

۸ - وأا حَيِية ئه بع ان عَلِيّ ب أبي طالب قال: لا يَقْطْمُ الصلاهَ شيء 
مما يمر بين يدي a‏ 1 


CO: . 


ا ع ال ب ر قل: دنا بق ال : ا ابو بغر بن ای شا 
دتا عَبْدة بن سُليمادء وَوَكِيع عن سَِيڊِ» عَن فاده عَنْ سّعيد بن المسَيّب عَنْ 
على وَعَنْمَانء› فالا : لا يَقَطْعٌ الصلاة شيءُ ء واذْرَؤوا عَنْكم ما اسْتَطَعْتمْ . 
۳4 وَأما حَدِيئُة عن ابن شِهاب» عن ا اه ان ول ل 
ق الل شي ا بر بى بني الخصلى: 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 

۸- الحديث في الموطأء برقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲۷۸/۲. 

۹ - الحديث في الموطأء من دون ترقيمء بعد الحديث ١٤ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد 
أخرجه عبد الززاق في المصنف ۲/ .٠١‏ 


۴ .كاب قصر الصلاة في السفر 


فلا خلاف عن ابن عَمَرَ فى ذلك . 

وَقَذ رَوَاهُ عَنْهُ نافع كَمَا رَوَاهُ سَالِمّ وَرَوَاهُ عُبيدٌ الله بن عَمْروء وَأيُوب» عَنْ 
2 ع عن ابن عَمَرَ. 

كر انر پر قال : دتا سيان بن عيينه» عَنِ الرهريٰء عَنْ سَالِم ا ابْنَ عُمَرَ 
ل دا ی عاش ای ر رل ل اة الحمار وات 
قال: لا يفطم صَلاة المُسْلِم شَيء. 

وَابْنُ عَيَيهَ عَنْ عَمْرو بن ديار » قال: انْصَرَفَ الإمَام مِنَّ العَصْر فَقَلْتُ: أبَادِرُ 
مجلس عبيدِ بُنِ عمير فُمَرَزْتُ بَيْنْ يدي ابن عَمَرَ واا لا أشَعُرُء EE‏ 
سَْحَانَ الله مَرتيْر بن وَحٹی على ركه وَمَد يده حَنّى ردني . 

a 


i 


ت 


قال بُو بکر: و قال : سألْتُ سَعِيد بن المُسَيّب 
قال : لا يقَطْعٌ الصّلاة إلا الخدت 


وخانا عة ن ليان عن هشام بن عزوَةًء عَنْ أبيهِء کان ون لا يَقَطعُ 
الصلاةَ ثّ شيءَ إلا الحفرُ. 


وار ي2 وم 


خا می بن تفر فال حدَنًا قاسم بن أصبغ» قَال: دنا محمد بن 

وَضاح» قال: حًا بُو کر بن أبي شيبة» قال: حَدئئًا بُو أَسَامَةَ» عن المُْجَالِيء عَن 
أبي الوّداك» عَنْ أبي سَعِيدِى قال : قال رَسول الله بل لا فطع الصلاةَ شيءَ واذرؤوا ما 
اسْتَطْعْتُمْ فَإِنهُ سَيْطًانُ . 

حدتنا عَبْدٌ الوَارثِ قال: حَدَنَئا قاسم بر ِن أصبغ» فال :ا بک ن تاف 
ل ل a‏ بن زاء قال : حدنتا مُجالد قال: حدتنا 
أو الوداك› الَ: مَرَ شَاب مِنْ فُريش بيْنَ يدي ابي سَجِيڊِ الخدريٰ وُو يُصلْي» كدق 
تم عاد قَدَفْعَهُ تلات مَرَاتِ» فلَمّا اصرف فالّ: إن الصلاة لا يَفْطْعُها شيءَ وَلَكنُ 
رَسُول الله ي قال : اذرَووا ما اسْتَطَعْتُمْ له شَيْطًان . 

وَهَذَّا الحَدِيثٌ يُمَسّرّ حَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ الخدريّ فِي أول الاب الذي قبل هَذًا 
الاب» وَالله لمرن للصواب» وَهُو حَسبتا وعم الوكِيل. ۰ 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۲۸٥‏ 


و وه ۶ م 
۲ - بَابٌ سَنْرَة المْصَلي في السَمْرِ 
yT‏ 


۰ _ دَكَرَ فيه مَالِكٌ َه َه عن ابن عُمَرَ أنه کان يَستَيرُ رجاه إذّا صَلّى. 
١-وَعنْ‏ هشام بن عروَةًء عَنْ أبيه أنه كان يُصَلّي في الصَخُْرَاء إلى عير 


قال أبو عمر: أمًا الاسَْتَارٌ بالرًاجِلَة قلا أعْلَمُ فيه خلافاً وحسبٌ المُصَلْي وَمَا 
بسترة ما يزيد على عَظم الذرَاع. 

وأا الصلاءُ في الصخرَاء أو عَْرها إلى عير سغرة قدا عِندَ أل اليم مَحْمُولَ 
على المَؤْضع الَِي يام فيه المُصَلّي آن يَمُر أحدُ بين بيه ٍن گا على عير ذلك تلا 
حَرَح على مَنْ عله لان الأضل في سنرَةٍ المُصَلي اسَحْبَابٌ وَنّذبٌ إلى اناع السلَةٍ في 
َلك وَحَسْبْكَ بَا مضى» فَإِلهُ لا فطع صلاءٌ المْصلي شيء مِم يَمُرَ بَيْنَ ِء وَإِنّمَا 
يقَطْعُها ما يمَسِدّها مِنَ الحَدِثِ وَعَيْره. 

دتتا سَعِيدٌ بن صر قال: حدئتا قاسم بن آصبغ» قال: ES‏ 

کک قال : حشنا اپو بک بن آي شيا : رتنا أو مخاوية کک 
eT‏ 

قال بُو بكر في «المْصَلّف»: حَدٿئا معن بن عيسى» عَنْ حَالِدِ ڊ ای رة 
قال : رأيْتُ القَاسم وَسَالماً يُصَلْيانٍ في السَُرٍ إلى عَيرِ سرةٍ. 

قال : وَحَدَنتا شَريك» عَنْ جًابرء قال رَأيْتُ أبَا جَعْفر وَعَامِر يُْصَلْيانٍ إلى عَيرٍ 
أسطواّة . 

قال : وَحَدئَّنا وَكِيمْ» عَنْ مهديٰ بن مَيمونِء قال: رَأيْتٌُ الحَسَنَ يُصَلي فِي 
الجبانة إلى غير سثرة. 

قال: وحدتا ابْنْ عة عَنْ عَمْرو بن ينار . 

قال : رَأيْتُ مُحكّد ابن الحَفِية صلی فى مسجد مى والّاس يَمُرْود بَيْنَ يَدَيْهِ 
فَجَاءَ فى مِنْ أَهْله مجلس بين يديه . 


٠‏ _ الحديث في الموطأء برقم ٤١‏ من كتاب قصر الصلاة في السفر» باب ٠١‏ (سترة المصلي في 
السفر)» وقد أخرجه البيهقي ف في السنن الكبرى 4/۲ وعبد الرزاق في المصنف 1/۲. 

1 -_الحديث فى الموطأًء کون ترقيم» بعد الحديث ٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد 
به مالك . 


۸٦‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 


۳ - باب مح الحصباءِ في الصَلاة 
۲ _ كر فيه مالك عَنْ أبي جُعْمر القَارىء» قال : رَأيْتُ عَنْدَ الله بن عمَرَ 
إذا أهوى ليَسْجد مَسَحَ الحصْبَاء 


0 ر أا 


EY‏ - وَعنْ يخيى بن سَعِيدِ أنه بلع أن 


02 


ر )0( 
واجِدَةٌ وها خير مِنْ حمر العم 


ت 


قال أبو عمر: أمًا فِعْلٌ ان عَمَرَ فإك عَنْدَهُ مِنَّ الفغل الحُفيف الَذِي لا يَشْعَلَهُ عَنْ 
صلاته. 


وما قول أبي َر فهو الاخَْيَارٌ آلا يَمْسَحَ مَوْضع سَجُودِو إلا مره وَاجِدَةً؛ لان 
تراك َلك مِن الندُلٍ والتواضع لِلهِ عَرّ وَجَل. 

وَكَدَلِكَ لا يَمْسَح بهت مِنْ الراب إلا مَرَهٌ وَاجِدَةٌ أيضاً في آجر صَلاتِه . 

َقذ رُوِيّ حَدِيتُ أي در مَرفُوعاً إلى الي 4ة مِنْ طرق كثيرة. 


وروی ابن عَييْنَةَء عَنْ عَمْرِو بن ديار » عن مُحَمُذ بن طلحَة بن يَرِيدَ بن رَكَانة 


e‏ ر 


آله سمح عَبْدَ اللَهِ بن عَيّاش بن آبي رَٻيعَة َمُول: مَرَ بي ابو ڏَرَ وٿا أصَلّي» قَقَالَ: ِن 
الأرق ا رات رة 


و٤‎ 


وروي عن عَمَرَ بن الخطاب» وجابر» وبي هريرَةّء وَجَمَّاعة من السَّلَّفِ أنهُم 


فوا لني مح احص | إلا م َة مره واحدة. 


ت 


قال أبُو الدَرْدَاء: : ما ِب أ لي حمر التعم وي مَسَحْتُ مَكان جَبينِي مِنَ 
الخصباء إلا أن يعْلِبَني فأمسَحه مَسْحَةَ وَاجِدَةٌ. 


وَالنَعم : الإبلء والحمر مها أرقَعها 
وَرّوى ابن أبي ذِئْب عَنْ شرحبيل بن سَعْدٍه عَنْ جًابر» قَالَ: سَألْتُ النبي ي 


۲ “-_ الحديث في الموطاء برقم ٠٤١‏ من كتاب قصر الصلاة في السفر» باب ٠١‏ (مسح الحصباء ي 
الصلاة)» وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .YA0/Y‏ 

۴۳ - الحديث في الموطأ برقم ٤۳‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الصلاةء 
حدیث ۰۹٤٥‏ والترمذي في الصلاةء حدیث ۳۷۹» والنسائي ف فى السهو»ء باب ۷ (النهي عن مسح 
الحصا في الصلاة)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء ا ۷ وأحمد في المسند /١‏ 


.۰ 


(1) حمر النعم: هي الإبل ذات اللون الأحمرء وهي أحسن ألوانها. 


کتاب ب قصر الصلاة ذ في السفر 


ء فى الصّلاةء قَالَّ: وَاجِدَةٌ لأنْ تَمسكّ عَنها حخَيْرّ لَك مِنْ مائة نَاقَة 


لها سود 
وَأمّا مَسْح الجَبْهة : 
E EES‏ 
وَقّال ابْنْ مَسْعُودٍ: ريع مِنَ الجفاء : أن يُصلّي إلى غير سنْرَةٍء أو يَمْسَحَ جَبْهنَة 
قبل أن يلْصَرف» أو رل فاتماء أو يَنْمَعَ لماي ثم لا يُجيبةُ. 


ق ر 


وَعنِ بريد مله إلا أنه جَعَلَ الرَابعَةّ أو يَنْفخَ في سُجُودِيِء وَلَمْ يَذْكَر فِيها 
ا a‏ والشعبيٌ»› والحسَنْ البضري کرهون أن يَمْسَحَ الرَّجُل 


جَبْهة قَبْلَ أن يَنْصَرِفَ» وَيقُولُونَ هُوَ مِنَ الجمًاءِ. 

أخْبَرَنا عَْدُ الله بن مُحَمَدِ فَالٌ: حَدَننّا أخْمَدٌ بن جَعْمَّرٍ ن حمدانِ» قال: 

حَدَئئا عَبذ اللَهِ ب أحمَدَ ِن حَنبل» قال : حَدَنَنِي أبي قال : حَدئتا طلْقٌ بْنُ غنام بن 
طلق» قَالّ : حذئا سيد بو مان الوَراق» عَن آي صالجٍ قال حلت عَلى أ 
سمه دحل عَلَيِها ان أخ لَه صلی في بها رَكَعََينِ» > فَلَمُاٴسَجَدَ کک 
آم سَلَمَه: يان أخي لا تفخ فِئي سَمِعْتُ رَسُول الله کل : ثول بام ان 
وَمَخ : : ترب وجك لله تعالى . 

وَاخْبَرنا عَبْدُ اللهِء قَال: حَدٿئا أخْمَد قال : دتا عَبْد اللَهِء قال : حدتتا أبيء 
قال : حَدَنَتَا عَفان» فال :کدنا ماد ین اة فال اخترنا أو تحمرة عن أ 


n 
2 


وت عن اَم ت E‏ لا تفخ 
قن رَسُولَ الله ية قال لِعُلام لا يقال لَه رَبَاحّ: ترب وَجْهك يا رَبَاڂ” . 


Gn 


و 
٤‏ _ باب تَسْويَة الصفوف 
-٤‏ كر فِيه مَالِكٌ عَنْ ئَافِع» أذ عُمَرَ بِنّ الخطاب كان يَأَمُرٌ بكَْويَّةٍ 
الصمُوف فَإِدًا أخبرَوه أن قَدِ استَوّت كر . 


(۱) اُخرجه آحمد فی المسند ۳/ ۳۸٤ ۳۲۸ ۳۰١‏ ۳۹۳. 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند 1/°. 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۳١ء‏ وأحمد فى المسند /٦‏ ۳۲۳. 

-“٤‏ الحديث في الموطأ برقم ٤٤ء‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ٠١‏ (ما جاء في تسوية 
الصفوف)ء وقد آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲/ .٤۷‏ 


TAA‏ : كتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


“٥‏ - وعنْ عمه اي سهيل» عن بيه » عن عَنْمَان معنَاه. 

وَفِي ذلك جَوَارٌ الكلام بين الإقَامَةٍ وَالإخرَام جلاف مَا ذَهَبَ إِليهِ العِرَاقِيُونٌ. 

وما تَسْوَيةُ الصُفُوفي في الصلاة فالئارُ يها مار ِن طَرتي شى صحاح» كله 
اة في أمرِ رَسُول الله اة تَسوِية الصَمُوفِ وعَمل الحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ بدَلِكَ بَعْدَهُ. 

وَهَذّا مَا لا خلاف فيما بَيْنَ العْلَمَاءِ فيه . 

َأسَانيدٌ الأحَايثِ في ذلك كثيرةٌ في کُب المُصَفِينَ فَلَمْ أرَ لِِكرمَا وَجهاً. 


٥‏ باب ضع اليَدَيْن إخْدَاهُمَا على الألحرى في الصَلاة 


E كر في ماك عن عب الُريم ِن أبي المخارق البضري أله ال:‎ ١ 
کلام النْبوة «إذا لم تَسْسّح» قَافعل ما شِفْتَ»» روصع م اليّدين إِخدَاهُما على الأخرى في‎ 
. الصلاةٍ ة (يَصَعٌ اليْمُنى عَلّى اليُشرى) وَتَجيل الفطر» وَالاستيئاء بالسحور‎ 

۷ ون ا ا بن ديتار» عن سهل بن سعد قال : کان :التاس 
يومَرُون أن ر يَضَعَ الرَجُل اليد انى عَلى ذِرَاعِه اليْرَى في الصلاة. 

قال ا لا أعلَمةُ إلا أنه يني ذلك . 

قد جرا في «الَمْهِيدِ» ِي القوي في َد الگريم ما ڀُغنِي عَنْ ذكرِهِ هنا 

زعا كر ايك غلة في ذا لباب خرو شوق عن الل ل من وء 
صِحَاح كَيرَةٍ. 

وما قُولَةُ مِنْ كلام النَبُوَةٍ: «إِذا لَمْ سمح فَافْعَل ما شه RT IE‏ 


٥‏ _-_ الحديث في الموطأًء برقم ٤٥‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه بتمامه: «عن مالك عن عمه 
أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاةء وأنا أكلمه في أن 
يفرض لي» فلم أزل أكلمه» وهو يسوي الحصباء بفعليه» حتى جاءه رجال» قد كان وكلهم بتسوية 
الصفوف» فأخبروه أن الصفوف قد استوت» فقال لي: استو في الصنف ثم كبّرا» وقد تفرد به 
مالك . 

-الحديث في الموطأء برقم ٤١‏ من كتاب قصر الصلاة ة في السفرء باب ١٠ء‏ (وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصلاة)ء وقد أخرجه البخاري في الأدبء باب ۷۸ (إذا لم تستح فاصنع 
ما شئت)» حدیث 1۱۲۰ وأبو داود فى الأدب» حديث ٤۷۹۷‏ وابن ماجه فى الزهد حديث 
۴ وآحمد فى المسند ٠ ١۲١/٤‏ ۰ 

( 0 ا اور ی ا 

۷ - الحديث في الموطأء برقم ٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان باب 
۷ (وضع الیمنى على اليسریى)» حديث .۷٤١‏ 

(۲) ينمي ذلك: أي يرفعه إلى رسول الله ية . 


كات قف لاوق ار ي و mm‏ ب ۸۹ 


والتّورِيّ» وَشريك»› وزهير بن مُعَاوِية» عَنْ مَْصُور» عَنْ ربعي بن ر عَنْ ابي 
مَسْعُودِ الأنْصَارِيّء قال : قال رَسول الله َة إن مِنْ ما أذرَكٌ الئاسء لفط التورىٌ: 
اجر ما تَعَلْقَ به الناسُ مِنْ كلام النَبرة. 

لفط شريكٍ: اجر ما ان مِنْ كلام النبوة إا لم تَْح» اصع ما شفتَ 

وفي حديث بُعضهم : : فافع ما شفْتَ . ۰ 

وَهَڌَا حَدِيتٌ ابت لا يُْتَلف في صِځتهء وَمَنْ رَوَاهُ عَنْ ربعيٰ» عَنْ حذيمَة فقَد 

وَأمًا مَعْتَاه لَه لظ يَمَْضِي التَحْذِيرَ وَالذّمٌ على قَِلَة الحَيَاءِ» وَهُوَ أمْرٌّ في مَعْنى 
الخبَرِ فَإِنّ مَنْ لَمْ يَكَنْ لَه حياء يَحجرُهُ عَنْ مَحَارٍم الله تَعَّالى فسواء عليه فِعْلٌ الكبائر 
منها والصغائر . 

وَمِنْ هَذّا المَعنى حَدِيتٌ المُغيرة بن شعْبة عن النَبيّ اة أنه قال : «مَنْ بَاعَ الخْمْرَ 
قَلْيْمَمَّ ص“ الخُتَازِير 

e‏ س الخُازير لِمَن باع الحُمْرَء وَلِْئة تربع وَنَبيخ› 

مَنِ امحل بيع الحَمْرِ و قذ ناه الله عَنْ بَيْعِها على لِسَانِ رَسُول الله ية فَلَيْس 

ا 

وَمِنْ هَدًا الاب أيْضاً قول عُمَرَ ن الحَطّاب: مَنْ اسْتَطَاعَ إلى الحَح سَبيلاً وَل 
يحج فَلْيَمُٺ إن شَاءَ يَهُودِياً وَٳِن شَاءَ تَصرَانيًا. 

وَمَعْنَى قولِه: وَلَّمْ يحخ» أي لَمْ يَرَ الح وَاجباً. 

وَين ذلك ول آپي هُرَيرً: من وَجَدَ عة وَل يُضح فلا هذ مُصلانا. 

ل مَنْ ترك السْنَةَ في الصَخْبة مَعَ السَعَة رَغْبَةَ عَنْهَا فُمَا لَهُ لا يَرْعَبُ عَن 
الصلاةٍ مَعَنا. 

وَنخو هَدَا وَمِنْ َلك فول الشَاءِر . 

اک تخ ع اللي و ع قا ا 
لا وال مَافِي العَيْش خير رلاالدنيَاإَاذَمَبً اليا 


(۱) فليشقص : أي فليستحل أكلها. 

() أخرجه أبو داود في البيوع باب ٠٠٤‏ والدارمي في الأشربة باب ٠۹‏ وأحمد في المسند .٠٠۳ /٤‏ 

(۴) البيتان من الوافرء والبيت الأول لأبي تمام في ديوانه ٠۳١١/۲‏ وبلا نسبة في لسان العرب (صنع)ء 
وتهذيب اللغة ۲/ ٤١‏ والبيت الثاني بلا نسبة في خزانة الأدب ۳۹۸/۱. 


٠۹۲ الاستذکار/ج۲/‎ 


۰“ كاب قصر الصلاة في السفر 


إا لم تصن عضا وَل تش الق eT‏ 

وقد قل : إن مَعْنى هَذًا الحَدِيثِ: افْعَلْ مَأ شِنْتَ مما لا تَسَجي مِنْ فِعْلِهِ أيّما 
حل لَك وأبيځ فَافعَلةُ ولا تَستَحي يِه 

وَهَذَا تأويل ضعِيفٌ» ا بالسَة وَاللْسَانِ العَرَبيْ. 

. ته عن الَبيّ ية نها‎ a 

يت وَائِلِ بُ حجر» قال: زات سول الم يَضع اليْمْنى على اليْسْرّى في 

a 

َه واي عَاصِم بن كلَيْب» عَنْ أيه عَنْ وَائِل بن حَجر. 

وَرِوَايةُ عَلَْمَةٌ بن وَائِل عَنْ أبيهِء قال : رَأيْتُ رَسُول الله اة إا كان قَائِماً فِي 
الصلاةٍ بض على شِمَالِهِ وينه . 


َبَعْضهُمٍ رل ف إا كبر أذْحَلٌ يَدَهُ في تُوبه فأدحَل شِمَالَةُ بيَمِينِه. وَذَكَرنًا 
الأسَانيدَ بذَلِك في «النَمْهِيدِ» . 

وَحَدِيتٌ ابن مَسْعُودِ قال: رآنِي الب ية قد وَضَعْتٌ شمَّالي عَلى يميني فَأحَدَ 
يمِيني فَوَضََها عَلى شِمًالي . 

EF‏ الحَارِثِ بْنِ غطيفِ» أو غطيف بن الحَارثِ قال: مَتى رَأيْتُ شَيْاً 
ا اني رَأيِْتُ رَسُول الله ل وَاضِعاً يده اليْمنى على اليْسشرى في 
الصلاة. 

وَحَديتُ سماك» عن قبيصة بن هُلْب» عَنْ أبيهء قَال: رَأيْثْ النْبىٌ يل وَاضعاً 
٠ ۰ a E E‏ 

ر و ی ی 

وَعَنْةُ أْضاً أنه كان إا فام إلى الصلاة وَصَعَ يَمِينَه بيه على سه فاا رال كذلكف 
حَتّى يَرْكَعَ إلا أن يَصْلِحَ توباً وَلَحَكَّ جَسَدَهٌ“ . 


)0( أخرجه مسلم في الصلاة حدیث ٥٤‏ وأبو داود في الصلاة باب ۸١ء‏ ولفظ الحديث عند مسلم: 
عن وائل بن حجر أنه رأى النبي ية رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال : 
ا لن ج رفع یدیه فلما سجد» سجد بین کفیه . 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۱۱۸٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۷۲. 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب ۷۲. 

)€( أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۱۱۸. 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۲۹۱ 


وَقَذ دَكَرْنًا أسَانِيدَ هذه الأحَاديث كلها في «اللَمْهِيدِ» . 

وَرّوى عَاصِمُّ الجحدري» عَنْ عقبة بن ظهيرء عن عَلِيٰ في قول : فصل اريك 
نر4 [الکوثر: ۲] قال : وَضَمٌ اليْمُنى عَلى اليُنْرَى فِي الصلاةٍ د تحب الصذر. 

وَذكَرَ ان بي َيب عَنْ يَخبّی بن سَِيدِ العطارِ عَنْ تُورِ بن ريده عَنْ جالِدِ بَنٍ 
معدان» عن بي زياد مول آل دراج» قال : ما رأث فَسيت عير آئي لم نس أن با 
بكر الصَدَيقَ كان إِذا فام إلى الصَلاةٍ قال : هَكذاء وَوَضَعَ اليْمَّْى عَلى اليْْرى . 

قال أبُو الدردَاء: مِنْ أخْلاق النيّْنَ وضع اليَمِين عَلى الشَمَالٍ في الصلاة. 

وَقَال ابن الزبير : صف القَدَمَيْن وَوَضْعُ اليَدِ على اليَدِ مِنَ السنة. 

وَكُل هَذَا مَذكورَ فِي المي بأسَاِيدِه. 

وَأمّا أقاويل المَقَهَاء في هَذّا البّاب» فَذَهَّبَ مَالِك في رِوَاية ابن القَاسِم عِنْدَةٌ إلى 
إِرْسَال اليدَيْنِ في الصلاة. 

وَهُو قول الليْبِ بن سَعْدِ. 

قال ابن القاسم: : قال مالك في وضع اليدَيْنٍ إِخْدَاهُمَّا على الأخرّى في الصّلاةٍ: 
نما يَفْعَل ذلك فِي لواف مِن طول القيامء قال: وَتَرْكة أحَبُ إلى . 

َال الليْتٌ: سَذل اليَديْن في الصّلاة أحَبْ إلى إلا أن يطول القِيام لا بَأْسَ ن 
يَضع اليْمْنّى على اليْسْرّى 

وَرّوى ابن نافع » وَعَبْد المَلكِ» وَمُطرف عَنْ مَالِكٍ أنه قال: تُوضَعٌ اليْمَْى عَلى 
اليَْسْرَى فِي الصَلاةٍ في الفُريضة وَالتَافِلَةَ . قَال: لا بأس بِدَلِكٌ. 

قال آبو عمر: هُوَ قول المَدَنّينّ مِنْ أضحابه. 

وَقال الأوراعيٰ: مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ ترك . 

وَهُوّ قول عَطاء. 

وَقَالَ عَبْدُ الرَرّاق : : رأث ان جُريج يُصَلْي في إِرارِ وَقمِيص وَيَميُ عَلّى شِمَاله . 

وَقّال سيان اوري وَأبُو حَببفةً وَالشَافِيٰء E‏ 
وأحْمَّد بُ حَنْبَلٍء وَإِسْحَاق بن رَاهويه» وَأبُو تُور» وَأبُو عُبَيْدِه وَذَاودُ بن عَلِيّء 
وَالطبَرِيّ: يصع المُصَلي يده على شِمَاله في الفريضة وَالافة. 

وهو عند جَويجهم حَسَنْ وَلَبْس پوًاجب. 

وَمِنْهُم مَنْ قال: إِله سنه مَسْنُوئَةٌ. 
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و ا 6“ ۰ ا ®“ 2 
واختلفوا فقال بَعْضهم : عند الصدر. وقال بُْضهم : عند السرة. 
Saa is eG aE‏ ت 

وقد أوضحتا ذلك عنهم في «التمهيد»» والحيد لله . 


وما قَولهٌ: وتغجيل الفطر والاستيناء في السُځور فقڏ روي عَن النَبي ييه مِن 
وجوه a‏ 

وَسَا تي في هَدًا الاب فِي كاب الصَيَام - 
«لا ترا متي خير BANE‏ 

وقد حَدَنتا خَلَفُ بن قُاسم» قال : حَدَنئا أخمَدٌ بُ راهيم بن الحدادء قال : 

اا کک فال اوخت بن شه قال دنا محمد بن 

المطلب» > عَنْ أبن بن بشير المُعَلم» > قال : حَدئنا يٌخيى بن أبي کثير» قال: حدئتا بُو 
سَلَمَة» عَنْ آبي هَرَيْرَة قال : قال رَسُولٌ الله ة: «تَلات مِنَ الَبْوةٍ: تَعْجيل الفطر› 
خير السُحُورٍ» ووضع اليْمْنَّى عَلى اليْسرى فِي الصلاة 

وأخ ا لف بن قاسم» قال: حَدَنتا إبرَاهِيمٌُ بن مُحَمْدِ الذيليٰء قال : حَدََنَا 

ُن علي بن يرب فًال: حَدَتَتا سَِيدُ بن مَنْصور» قال : أخْبَرَنّا هشيمُ» فال 
ارا ضور ِن راذا عن مُحَكّدِ بن أبان الألصَارِيٰء عَنْ عا شه قَالّتْ: ئلاث من 
البوَةٍ؛ جيل الإفْطَارٍ وتَأجِيرٌ السُحُورٍ» ووضع اليْمْنى عَلى اليُرى في الصلاء" . 

وما قول سَهُل بن سَعْدٍ: ان الاس يُوْمَرُود أن يع الرَجُل اليْْنى على ذِرَاعِه 
اليُْرى فِي الصلاةٍ قَالأغْلَبُ فيه آنه عَمَلٌ مَعْمُولَ به في رَمَن الَبيْ 4ي وَالخَلَمَاء 


Jor ©” 


الراشدِين بَعده. 


و 


وقول أي حازم لا أعْلَمُهُ إلا أنه ينمي دَلِك أو يَرْفَعة إلى رَسُول الله كي . 


۱١‏ ا بُ القئوتِ في الصبح 


۳4۸ - مالك عَنْ افع ا عَبْدَ الل ن عُمَرَ گا لا يفنت في شيء مِنَ الصلاة. 


(1) روي الحديث بلفظ : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري في الصوم باب ٤0‏ 
ومسلم في الصيام حديث ۰٠٤۸‏ والترمذي ف في الصوم باب ۳ وابن ن¿ ماجه في الصيام باب «٤‏ 
والدارمي في الصوم باب ١١ء‏ ومالك في الصيام حدیث 1 ۷ وأحمد في المسند EV /o‏ 
TTA TTY TTT FTE YY «1Y‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۹/۲. 

۳۸ - الحديث في الموطأء برقم ۰٤۸‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ٠١‏ (القنوط في الصبح)ء 
وقد تفرد به مالك . 


کتابں ب قصر الصلاة ف في السفر __ TAY‏ 


ّم يَذكر في روَاية يَخْيَى في هدا الاب عَيْرَ لِك . 

رفي آكَر الموطات هه ديت ابن عُمرَ هَذَا: مالك عَنْ هشام بن عروَة: ًد 
أباهُ كا لا يقت في شيءٍ من الصّلاءٍ ولا في الوئرء إلا أنه كان يقتت في صَلاةٍ الجر 
قبل أن يَرْكَعَ الرَكعَةً الجِرَة إذّا قضى قَرَاءَتهُ 1 

وَعِند أبي مصعب في باب السَْي إلى الجُمْعة: مالك أله سَألَ ابْنَ شهَاب عَنِ 
الورك ن ال فال ماه ۰ 

e‏ وَإِبرَاهِيمَ قالا: القَئْوتُ في الجُمْعَةَ بُذعَةَ وَکَانَ 
ا 

ولش شن اغد بن الشخاج قت في المنتو. 

SS‏ شَيْبةّء قال ا کی ی ای کال حدنِي اٻي» 
ف افر افا ل ر هد رو ري ا ا ر غ و 
عَبْدٍ العَزيز ترك الفَئُوت في الجُمْعَة. 

وَقُذ مَضى كير مِن هَذًا المَعّْى فِي باب القيام في رَمَضَادَ. 

وَأمّا القَنُوتٌ في صَلاةٍ الصبح المت الآنارُ المُسَْدَةٌ في ذلك وَكَذَلِكُ اختَلفَ 
فيه عَنْ بي کر« وَعُمَرَ» وَعُفْمَانَ» وَعَليٰ» وَابْنِ مَسْعُودٍ» وَغيرهم. 

فروي عَنْهُم القثوتُ وَتَرك القوتِ من الفجر. 

وكذلك احتف عَنهُم في القثوتِ فل الرَكُوع وَبَعدَهُ. 

وقد أكر فى ذلك الخصقود: إن أي شية وة 

والأفتر عَنْ عُمَرَ ن الخُطْاب ائه اد يَْئُتُ في الصُبح› وَرُوي لِك عَنْه مِنْ 
وَجُوءِ منَصِلةٍ صِحَاح . 

E CT‏ . لم يلف عَلْهُ في دَلِكَ. 

وروی سُفيان بن مء عَنِ ابن آپي نجي» tS‏ 

عَمَرَ إلى المَدِينَة فَهل رَأيّه يَمَنْتُ؟ قال : لا قَالَّ: ولَقَيتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ الله فمَلْتُ لَه: 

اكان ان عر فت ؟ ال : لا إِلمَاهُوشّيء اده الاس . 

سُميَان» عَن ابنِ أي نجيح» عَنْ مُجَاهٍِ» عَنْ عَبْدٍِ الرَّحمنِ بن أبي لَيْلّى: أ 
عُمَرَ بن الخطاب كان يقت في لصح . 


روسان عن ابن جريح» عن عطاءِ» عن عبيدِ بن عمير» ال سيت عم ب 
الخطاب يقت في البح ها هتا كه . 


۴ .كاب قصر الصلاة في السفر 


وَسُفيَانُ» عَنْ مخارق : ائه حَدَئهُ عَنْ طارق» قال صَلَيْتُ حَلْفَ عُمَرَ بن الخطاب 

وَقَالَّ سُفْيَانُ: فْلْتُ لابن طاووس: مَا كَانَ أبُوك يمول فِي القَنُوتِ؟ قَال: كَانّ 
E CE‏ 

قال أبو عمر: وان الشعبیْ لا يّرى القَئُوتَ . 

وسل ابن شبرمَة عَنهُ فقّال: الصَلاء كلها قئُوت. 

ال: قَمُلْتُ لَهٌ: أَلبْسَ قدت على يَذْعُو على رِجَال؟ قَقَالّ: إنْمَا هَلَّم جين دَعَا 

ذَكَرَه ابن عَيَبَْةَ» عن ابن شبرمَة . 

َأمًا المُقَهّاء الْذِينَ رث عَلَيْهم الفُنيَّا في الأمْصَارٍ فاد مَالِكّ» وابْنْ أبي لَيْلى› 
وَالحسَنُ بْنْ حي» والشَافِعِيٰ» وَأخمَد بن حَنبل» وَدَاودُ» يرود القوت في الجر . 

قال الشَافِعِي وَأخحَمَدٌ: بَعْد الركوع . 

وَقّال مَالك: قبل الركوع.  ٠‏ 

وَقڏ روي عَنه أنه حير في دَلِك قبل الركوع وَبَعْدَهُ. 

قال ابْنْ شبرمَةً» وَأبُو حَييفَةّء وَأضحَابةُ والوريٰ في رِوَايَةء وَالليْتُ بن سَعْلٍ: 
لا فوت فِي الفَجر. 

وَقَالَ بُو حَنيفَةًء وَمُحَمَدّ: إن صَلّى حَلْفَ مَنْ يقت سكت . 

وُو قول اللَورِيّ في رِوَايةٍ. 

وَقًال بُو يُوسُّفَّ: يئت وَيتبِعْ الإمَام. 

وَقَّذ قَالّ الشَافِعي: إن احتَاجَ الإمَامٌ عِنْدَ نَائِبة تنزل بالمُسْلِمِينَ فَنَّتَ في الصلاة 
كُلّها؛ لِحَدِيثِ أبي هُرَبْرَةَ وَعَيرهِ في فُُوتِ رَسُول الله اة هرا يَذْعُو عَلى الُذِينَ قَتَلُوا 


۱ ا 2 2 
ونح َلك مِنّ الانّار. 


أضحَابَ بر مَعُوة 

(۱) روي حديث قنوت رسول الله ية شهراً يدعو على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة بطرق وأسانيد 
متعددة. أخرجه البخاري في المغازي باب ۲۸ والدعوات باب ۰0۸ ومسلم في المساجد حدیث 
۳۰٤ ۳۰۳ ۱‏ وأبو داود فی الوتر باب ١٠ء‏ وأحمد فی المسند ۱٦۲/۳‏ ٤٠۲۰ء‏ ١۱١۲ء‏ 
۲١۹4 ٥‏ ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب المغازي باب ۰۲۸ حدیث :)٤٠١۹۰‏ عن أنس ہن 
مالك أن رعلا وذکوان» وعصية› وبني لحيان» استمدوا رسول الله َة على عدو فأمدهم بسبعين 
من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر 
معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ النبي ية ذلك فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء 
العرب على رعل» وذكوان» وعصية»› وبني لحيان. 


كتاب قصر الصلاةفي السفر .___ ۹ 


وذکر ابن أبي شي قال سيعت وكيعا برل سمغت سان فول من فت 
هخس N E N‏ 
ن 
الحْمَيْدِىّء 3 حا سمَيَانُ» ءَ عن الهري» عن سعيد بن الس > عن ابي رةه 
قال : : ا َع سول الله ل اسه ِن الرَكعة الآجرة من صلا الط قال : الهم انج 
کک وَسَلَّمةَ بن هشام» وعَيّاش ٫‏ ن بي رَيبعةء والمُسْتَضَعَفِينَ مَك 

ل E E‏ و 

حَدَنَنّا مُحَمَدُ بن عَبْدِ اللَهء قال : حَدئا مُحَمَدُ بن مُعَاوِيَةء قال : حَدنَنًا أبُو 

حَنِيمَةًه قال : و کان بی بن جت رل يجب الذعَاء إا 
وَعَلتِ الجُيوش في بلاد العَدوُء يَعْنِي اقوت . 


قال: وَكَدَلِكَ كانت الأيِمة تَفَعَل . 
قال: وکال مُسدد يجهر بالقئُوتِ . 

قال أبُو حَيِيمَةً: وَالدَلِيلٌ على لِك حَدِيتٌ أي الشَُعئاءِ ئه سَألَ ابن عُمَرَ عن 
الرت فال ا فد و9 

ووج ذلك آد عبد اله بن عُمَرَ ان لا يلف عَنْ جَبْسٍ ولا سرية يام أبي بكر 
ريام عُمَرَّ قَكان لا يهد القَئُوت لِدَلِكَ قال بُو حَبيفة العمل عندنا عل ذلك وحو 
قول مَالِكِ في القئوتِ إنما هو دُعَاء فا شَاءَ وَإِنْ شَاء يرك . 

وَاختَلّفَ المَقَهَاءُ فيمَا يُقَنَتُ به مِنَ الذعَاءِ. 


فقال الكوفِيُون» زمالكف: لجس فن الوت دعاءٌ موقت ت ولكئهُم تون أ 
يقت إلا بقولِهم : 1 ْم إا نيئك ونَنْتَهِيِيك وَئَستَغْفِرُك وَنُؤمِنْ بك ونع لَك 
کک e‏ وَإِليْك نَسْعَى وتَحفدُ 


ت 


و e‏ ويرول ا بن كَعْب . 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب 1۱۲۸ء والاستسقاء باب ۲» 
والجهاد باب ۹۸ء وأحاديث الأنبياء باب 1۹ء وتفسير سورة ۳ باب ۹> وسورة »٤‏ باب ١۲ء‏ 
والأدب باب ١٠١‏ والإكراه» في المقدمة» ومسلم في المساجد حدیث ٠۲۹١ »۲۹٤۲‏ وأبو داود في 
الصلاة باب ۲١١‏ والوتر باب ١٠ء‏ والنسائي في التطبيق باب ۲۷ء وابن ماجه في الإقامة باب 
٥‏ وأحمد في المسند ۲۳۹/۲ ۲۵۵ ۳۷۱ £1۸ .٥۲۱ 0۹۲ ٤۷۰‏ 
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وَقَال الحَسَنُ بن حي والشَافِعِيٰ» وَإسْحَاق بن رَأهوية: ا 
E E‏ شر ما ُضَيْت وَبَارك 
لي فِيمًا أعْطْيْتَ فإِلّكَ َه فضي بالحق رلا بَْضى عَلَيْكَ وَالهُ لا يذل من وَاليْتَ تَبَارَفْتَ 
ربا وََعَالْيْتَ . 

وَهدًا يَرْويه الحَسَنُ بن عَلِيّ مَنْ طرق تابتة أن رَسُول الله ية عَلْمَهُ هَذّا الذعَاء 
يقت به في الصلاة. 

قال عَبْدُ اله ِن اود مَن لم يقث بالسورنينِ فلا ثصَلْ حلمهٌ. 

ال ابو فمو اا طا ب ردن ارز ولام 

۷ - باب النّهي عَن الصَلاة وَالإنسانُ يريد حَاجََهُ 

۳4۹ مالڭ› ع فا عر عَنْ أبيه» َن عَبْدِ الله ِن الأزفم» قال 
E‏ ول إذا آراد دكم العَائِط كيدا , NEE‏ 

A E E‏ في إِسْسَادِ هذا الحَدِيثِ. 

وقد ذَكرْنًا ا و ةن 

۰ - مالك عن ريڍ ن أسَلَمّ أن عُمَرَ بى الخْطاب قال: لا يُصَلَيَنْ أحدكم 


EE 2 


وهو ضام بَيْنَّ ورْكَيهِ. 


قال أبو عمر : أجْمَعَ العْلَمَاء ء على أنه لا يبي لحد أن يُصَلْيّ وَهُوّ حَاقِنْ إذا 
کان حَقئةُ لِك يَشغلَهُ عَنْ إقَامَةَ شَيءِ من فُرُوض صَلايهِء إن قل واختَلَمُوا فيمَّن صَلْى 
وَهُوَ حَاقِنْ إلا أنه أكَمَل صَلاتَهُ: 

قال مالك فيمَا وى ابن القَاسم عَنه: إا شَعلَة َلك فَصلّى كَذَلِكَ ني أَحِبُ 


Ka ss? 


أن يجيد في الوَفْتِ وَبعْده. 
وَقّال الشَافِعِي وأو حَيْيمَةء وَعَبْد الله بن الحَسَنِ: 
يَكَرَهُ أ يُصَلي وَهوَ حَاقِنْء وَصَلائةُ جَائِزة مَعَ دَلِك إن لَمْ يَنْرْك شيئاً مِن 
فرُوضها . 


قا 


4 - الحديث في الموطأء برقم ٤٩‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۱۷ (النهي عن الصلاة 
والإنسان يريد حاجة)ء وقد أخرجه أبو داود في الطهارة» حديث ۸۸ ٠٩7‏ والترمذي في الطهارةء 
حدیث ۱۳۲ والنسائي في الإمامةء حدیث ۸٨۱ ۰۸٥۲‏ وابن ماجه في الطهارة» حديث ١1١٦ء‏ 
٤‏ والدارمى فى الصلاةء حديث ۳١٤٠ء‏ وأحمد فى المسند ۳/ .٤۸۳‏ 

٠١‏ - الحديث في الموطأء برقم ٥١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


کتاب قصر الصلاة ف في السفر 4¥ 


وَقال اوري : إا حاف أن يَسبة يَسْبَقَه ابول قَدّم رجلا وانصرف: 

قال آبو عمر: في هَڏَا الاب حَدِيتٌ حَسَنٌ أَيّضاً قَذ َكَرنَاهُ بِسَْادِهِ في «النَمْهيد» 
وهر حَدِيبُ عائِشة عن المبي ها أنه قال : «لا يُصَلّي أحَدُكُم بِحَصَرَة العام رلا هر 
يُدَافِعُةُ الأخنَانِ يعني الول والتان, 

وقد اوا ات لوا ِحَضَرَة الطْعَام فمل صَلاتة وَلمْ بنرك مِن فَرَائِضِهَا 


of 


سيا أن صَلاتةُ مُجْزية عه وَكَدَلِك إا صَلى حَاقناً فأكْمَلَ صَلاتةٌ. 

وَفِي هَدًا ديل على أن الصلاة بحَضَرَة الطْعَام إِلْمَا هُوَ؛ لأن لا يَشْتَغْلْ قَلْبُْ 
المصلي بالطعَام ينهو عَنْ صَلاهِ وَلا بُقِيمَها ٻمَا يجب عَلَْهِ فيهاء وَكَذَلِك الحَاقِنْ وَإِنْ 
کا ِكل حَاقِنِ أن يَْدا ٻصَلاټهِ في حَالَيوِ إن َل وَسَلْمَتْ صَلاتة جَرّث عَنهُ 
وش ما صَنَعَ ll‏ أعْلَمُ بَفْسِه فَلَيْسَث أخوال الئاس في دَلِكّ سّواء ولا السْيْح 


ور عه 


في ذلك کالشَابٌ» الله أعَلَمُ . 


ت 


وُذ رُوِيّ مِنْ حَدِيثِ الشَاميَينَ في هَدًا الاب حَدِيتٌ لا حْجْة فيه لصف إستاووي 


ر ا 


see 


بام من جع عن آيي رار رمدم من عل ن ٿوبان ء عن ابي لاء لقال : رلا 
بل لز ان صل وران ا 

وَقَد ذكرْنَاه اساد ف «التَمَْهِيدِ» . 

وروي عن عَمَرَ ف فيه گرام . 


ES 
وَعَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ مله‎ 
وَعَنْ سَِيدِ بن جير مَعناهٌ.‎ 
َعَن افع مَولی ابن عُمَرَ كرَاهِينٌ.‎ 
كَل هولاءِ يَكُرَمُونَ لِلْحَاقِن الصّلاء.‎ 
والدارمي في الصلاة باب‎ ٠٤١ أخرجه مسلم في المساجد حديث 1۷ وأبو داود في الطهارة باب‎ )۱( 


۷ وأحمد فی المسند ٥٤ ء٤۳ /٦‏ ۷۳. 
(۲) آخرجه ابن ماجه فی الطهارة باب ١٤٠۱ء‏ وأحمد فی المسند ۰/ ۰٣۲۰ء .۲١١ »۲٣۰‏ 


۸-۔______. كتاب قصر الصلاة في السفر 


روي عَنِ المسورِ بْنِ مَخرمَةٌ فيه رُخْصَة. 
وَعَنْ طاوس أله قال: إا لَنصرُهُ صَرَا وَنضَعَطهُ ضَعْطاً. 
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعيٌ أنه قال : لا بس په ما لَمْ يجله عَنٍ الركوع وَالسُجُود. 
وعن أبي جَعْمر مُحَمَدِ بن عَليٰ» وَعَطاءِ ا والشعبيّ أنْهُم الوا: لا باس 
أن يُصَلّي وَمُوَ حَاقِنْ . 
وَذَكَر أبُو بَكر» قال : حَدننًا بُو مُعَاوِية» عَنْ وَاصل» قال: قَلْتُ لِعَطَاءِ أجدٌ 
العصرَ مِنَ البَولِ وَتحَضرٌ الصلاء قصلي واا اچد قال : َعَم إا كلت ترى انك 
تَحبسَة خی صلی . 
رَفِي هَدًا الحَدِيث فُولة: «إذّا اراد أخَدُكُم العَابِط» ما يَذُل على ما كان عَلَْهِ 
الحَرَبٌ في مُخَاطباتٍها مِنَ البُعْدٍ عَنِ الفُخش وَالبدَاء والقذع وَمجانبة الَنَّا ودناءة القَولٍ 
وَفسوأيه . ۰ 
لهذا الوا لِمَوضع حَاجَة الإنْسَانِ الخّلاء» والمذهبُء والعًائِط» والمخرج 
والكنيف» والحش» والمرْحَاض» والمرفق» وَكل ذلك كاي وَفِرَارّ عن التَّصريح باسمُ 
الرجيع . 
۸ - باب انتظار الصلاةٍ والمَشْي إِلَيهَا 
۱ در فيه مالك عَنْ ابي الزّنادء جن لاغز عَنْ ا کک أن 
سول الله بلا ال : اا ا الَذِي صلی فيه 
لم خث ثلا افر لَه | م ارحمه. 
َال مالك : لا أرّى قَولَهُ: ما لَمْ يُحِْتُ» إلا الخدت الذي ينه ينمض الوضوءَ . 
قال بو عمر: أمًا قَولّهٌ: المَلاِكة تُصَلّي عَلى أَحَدِكُم فَمَّذ بان في سياق الحديث 
ماه وَذَلِكَ قول : اللَهُم عفر الهم ارحَمْةُ. 
وَمَعْنى تُصَلْي عَلى أَحَدِكم يريد تَذْعُو لَه ور تتَرَحُم عليه 
وَمَصلاه مَوضع م صَلاټه وَذَلِكَ 0 NES‏ 
١‏ -_ الحديث في الموطأ برقم ١١‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۱۸ (انتظار الصلاة والمشي 
إليها)» وقد أخرجه البخاري في الأذانء باب ۳١‏ (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) حديث 


۹؛. ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٤۹‏ (فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة)» 
حديث ۲۷٤‏ والنسائي فى المساجد» حديث ۷۳۳ وأحمد فى المسند .٤١١/۲‏ 


كاب فر الاه ف الق 2 ۹ 


لِلصّلاة فى الجَمَاعَة» وَهَّذَّا هر الأغْلَّبُ فى مَعْنى ايضار الصلاة. 
ولو قَعَدَتٍ المَرأةٌ في مَصَلى بيَهَا لطر وَفْتَ الصّلاة الأخرى فتقوم إليها لم بعد 
أن تَذْخْلَ في مَعنى الحَدِيثِ؛ لأنْهّا حَبَسَّث نَفْسَها عن اصرف رَغبَة في الصَلاةٍ وَخُوفا 
مِنْ أن تكو في شغل يمُوتها مَعَهُ الصلاءٌ. 
وَمِنْ هَذَا المَعْنَى قل : وَانْتظَارٌُ الصّلاءٍ رباط؛ لألٌ المُرَابط يَحبْس نَفْسَهُ عَن 
المَكاسب والتَّصَرُفِ إزصاداً لِلعَدُوّ وَمَلارَمَةً للموضع الذي يَخشى فيه طريقَ العَذو. 
وَلِصّلاةٍ في كلام الحَرَب وجوه 
قال أبُو بكر بن الأنْبَاريّ : الصّلاةٌ َنْقَيِمُ في لِسَانِ الحَرّب على تَلائَةٍ أفْسَام: 
َون الصَلاةٌ المَعْرُوقَةٌ الى فيه الركوع وَالسجُودُ كَمَّا قال تَعَالى: فصل اريك دار4 
[الکوثر: ۲]. 
قال آبو عمر: أنْسَد نِفُطرَيْه فى هذا المَعّْى قول الأغشى : 
راز نى لات املك راش جردا وطىررا وار 
والحوارٌ هَا هُتا الرْجُوعٌ إلى القَيّام والفُعُودِ» وَمِنْ هَذّا قولهم لِلبكرَة نَذُورُ عَلى 
الحور. 
قال ابن الأنبارِي : وَتَكُونُ الصَلاءُ النرَحُمْ مِنَ الله تَعَالى . 
ی ا ا ت ر ص قر لے ے ا 3 
قال الله عر وجل : اوليك عَلهِم صلوت من رهم وة [البقرة: .]٠١١‏ 
وَمِنْ َلك قول كَعْب بن مَالِكٍ. 
وقّال آخرٌ: 
BH TE EE 2‏ و (OD fT as4‏ 
صّلى على يى وَأشْيَاعه رب ريم وَشَفِيع طا" 
وَمِنه الحَدِيت الذِي يُزوى عَن ابن أبي أؤفى» قال: أتَيْتُ الى يه بصَدَفَة آل 
أبي أوفى فقال: اللْهُمٌ صل عَلى آل أبي أوفى يريد للم امه . 
)١(‏ البيت من مجزوء الكامل وهو في ديوان الأعشى ص .٠١١‏ 
() البيت من السريع» وهو للسفاح بن بكير اليربوعي في شرح اختيارات المفضل ص١١۳٠ء‏ وبلا نسبة 
في لسان العرب (صلا)ء وتهذيب اللغة /١١‏ ۲۳۷. 
)۳( أخرجه البخاري في الدعوات باب ۳۲» ومسلم في الزكاة حدیث ۰۱۷١‏ وأبو داود فى الزكاة باب 


۷ والنسائي في الزکاة باب ۱۳ء وابن ماجه في الزكاة باب ۰۸ وأحمد في المسند ٠٠١ _ ٠٣۳/٤‏ 
.AT |‏ 


۰ _کتاب قصر الصلاۃذ في السفر 


0 ور 


ا بدا ال O ys‏ 
الجعد ُن عَبيڍِ الجُوهَريٰ» تال خا شح قال أخْبَرَنِي عرو ب مال 
ITA‏ ِن أي أوفى وَكَانّ مِنْ صاب الشُجرة قال: كان النَبي ب إذا 
تاه قو دة قال : ۱ هم صل عَلَيهم» > فتاه أي بِصَدَفَة فُقَالَ : اللْهُمّ صل عَلى آل 
ء۶ E:‏ )1( 
أ 

وَنَكونٌ الصّلاةٌ: الذّعَاءُ وَمِنْ دَلِكّ الصّلاةٌ على المَيّتِ مَعْنَاهَا الذعَاءُ؛ لأنَهّا لا 
رُکوعَ فیها ولا سجود. 

وين ذلك قول الي 6 ارا دعي حدم إلى عام فليجب فإ كاه مرا 
قَْيَاكَلْ» وَإِنْ كان صَائماً فَلْيْصَل“ : يريد يَذْعُو. 

راما قولُهُ عَرّ وجل وک مر ساوک رل شات ب [الإسراء: [١٠١‏ فقِيل: 
الصّلاةُ ما هُئا الدعَاءء وَقِيلَ عير ذَلِك مما تلت بسَبَبه الاَيهٌ عَلى مَا قَذ أَوْرَذْنَاهُ فى 
«النَمْهيدِ»» وَيَأِي في مَوضِيِه من هَدًا الكِتاب إن شَاءَ اللَه. 

وَمِنْ مَعنی قولِهٍ: الُم اغْفِر له» للم ازحَنهُء ما روي عَنْ سيد بن المُسَيٍّ 
أ عويب عَلى نليه عَنِ الجَتابز فَقال: : فُخُودي في المَسْجدِ التَظِرٌ الصَلاء ت أحَب إلى ؛ 
لأ الملانكة تصلى على د الل اغفر ليد بن الف 

وقد ڏَكَرٽا في «التَمهيدِ» حبر سَعِيدِ هَذَا ٻَمَامِه وَدَكرٽًا قول مَنْ حَالَمَه في مَذهَبه 
هَذَا وَرَأى شَهُوة الجْتائز أفْضَلَ ؛ لاله فُرْض على الكِمَايَة» وَالقَرْض على الكَمَاية أفْضل 
مِنَ التطوع وَالنَافلة . 

وَأمّا قول مَالِكٍ في مَعْنى ما لَمْ يُحْدِتُ أنه الحدَتُ الذي يَنْمُض الطهارة وَهُوّ 
قول صَجيح؛ لأنٌ المُحْدِتٌ في المَسْجد القَاعِدَ على غير وُضْوءٍ لا يَكُونُ مُنْمَظراً 


وقول مَالِكٍ هَذَا أولى مِنْ قول مَنْ قًالَ: إٌِ الحَدَتٌ ها هنا الكلامٌ لقي . 
وَهَذّا قول صَعِيفٌ أن مَنْ تَكَلْمَ ما لا يَضلحٌ مِنّ القَولِ لا يُخرجُة ذَلِكَ مِنْ أن 


(۱) تقدم» 2 الحاشية السابقة . 
TT i 4۸‏ ا 
النكاح باب «Yo‏ والترمذي ف في الصوم باب 1۳ والدارمي في الصلاة باب 11۸ والنكاح باب ۳« 
وأحمد فی المسند ۳/ ۳۹۲. 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر ۳۰۱ 
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و ا ا ا i‏ کک ا ر لاله 
الصلاة. 
HET‏ لاويل حَدِيتُ مَالِكٍ في هَذًا الباب أيضاً. 


4 بي هُرَيْرَةَ أن رَسولَ الله‎ NS Yor 
يرال أحَدُكُم في صَلاةٍ مَا كانت الصلاة تَحبسُه لا يمنَعْةُ أن يَنْقَلِبَ“‎ 
الصلاة.‎ 

وَهَّذا الحدِيتُ بَيْنْ وَاضِحٌ لا يحتاحٌ إلى القول فيه . 

ا حَديئة أيضاً عن تُعَْم المْجمّر» عَنْ آبي هُرَبْرةَء قال: إا صَلى 
أخذُكُم ثم جَلَّسَ في مَصّلاه لَمْ تَرَلٍ المَلائِكة ثْصَلّي عَليه: اللْهُمّ اغْفِر لَه اللْهُمْ 
ارْحَمْهُء فان قَامّ مِنْ مَصَلاه مجلس في المسجدِ يَْنَظْرٌ الصلاةٌ لم يرل في صلاة حى 

وَالقول في الحَدِيثِ قبل هَدًا يُعِْي عَنِ القَولِ فِي هَدَا؛ لآل مَغاهُما سَواءُء إلا 
أن في هَدَا أن قيامَ المُْصًلْي مِن مُصَلاء ه لا يُخرجه م ِن آڻ يخود لَه وابُ المُصلّي إا 
کان مُْتَظراً للصلاة إلا ائه لا قال ٳِنَهُ لا صي عَلَيهِ المَلائكة كما ثُصَلّي عَلى الذي في 
مُصلاه ينظ الصلاءَ وَاللَهُ أعْلَمُ. ۰ ٠ ٠ ٤‏ 


ر ,و ووو 


E MEE E NE 
و ان کو ل جک ال اا مِعَة بَيْنَهُما لانْيظار الصّلاةٍ واللَهُ أعلَمُ إا لَمْ يَمُْ‎ 
SE E مَجلِسه لِشيءِ‎ 
الذكر.‎ 


2 


کب 
E‏ 
i‏ ي 


۲ - الحديث في الموطأء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان باب 
۳٢‏ (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) حديث ٠۹‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب 
٩‏ (فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة) حديث ۲۷٠١‏ وأحمد فى المسند .٤١/۲‏ 

(۱) ينقلب : أي يرجع . 

۳ _ الحديث في الموطأء برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه بنحو»ء البخاري في 
الوضوء . باب ٤‏ (من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر)» حديث 1۷١‏ والصلاة باب 
1 (الحديث في المسجد)ء حديث ٤٤٥‏ وباب ۸۷ (الصلاة في مسجد السوق)» حدیث ٤۷۷‏ » 
وأبو داود في الصلاة» حديث 1۹4٤ء‏ ١٠۷٤ء ٠:٥٥۹ ٤۷١‏ والنسائي في الصلاة حديث ۷۳۳ وابن 
ماجه في المساجد والجماعات حديث .۷۷٤‏ 


کتاتب ب قصر الصلاة ف في السفر 


-٤‏ وما حَدِيئةُ عَنْ سمي مّولى أبي بکر: أن أا بكر بن عَبْدِ الرَحمنِ كان 
قول من عدا آؤ راح إلى المَسْجدِ لا بريد عَيْره؛ ِيَعَلْمَ خَيْراً أو لِيْعَلْمَهُ 2 
إلى بيه كا كَالمُجَاهِدِ في سيل اللَهِ. 


و 


قَمَعْلُومُ أن مدا لا بُدركةُ بالرّأي والاجتهاد؛ لاله فصع عَلى عيب مِنْ حم الله 
وأمره في تَوَابه. 

وقد رُويّث في هَذا المَْنى آثار مَرْفُوعَةء وَقَدْ أورَذنا مِنْ ذَلِكَ أبوًاباً في كناب 
«جَامع بيان ٍ الم وَقَضله» كَافِيةً » وَالحَمْد لله . 

٣‏ _ وام حَدِية عَنِ العَلاءِء عَنْ أبيهء عَنْ ابي هُرَيْرَهَ آ رول الله كلا 
قَال: «ألا ارک یما يمْځو الله به الخُطايا وَيَرْفْمٌ به الذرَجَاتِ؟ [إِسْبَاعٌ الوصو“ 
على المكارة رة الخطا إل المساجد وانتظارٌ الصلاةٍ بعد الصّلاةء فَذَلِكمْ 
الرَبَاطء فلكم الرَبَاطٌ فذلكمْ الرّب]. 

ر فصل حَدِ ِي يُزوى في فضائِل الأغمَال. 

فيه مِنْ ن اليم : طح المَسْألَة ة على المتكلْم وابتدَاوهُ بالمَائِدَة و وعرزضها على مَنْ 
ا 

وام إسْبَاع الوْضوءِ عَلى المَكاره ا وَالإتمَام» مِنْ دَلِكٌ فول الله 
عر وَجَل: وأسب مَك َنَم [لقمان: ]٠١‏ يعني : أتَمُها عَلَيْكُم وَأكمَلَها. 

الوضوءِ أن يَأتِي ء على کل عضو يَلْرَمه عَسْله مَعَ إِمْرَارِ اليَدِء فإذا 
قعل لِك مره وَأكَمَل فَقَذ تَوْضا مره 

وَأمّا قُولةٌ: عَلى المّكاروء کک ِن أرَاد شِدَةَ البرْدِء َكَل حال يكره المَرْءُ فيها 
سه على الوضوءِء ونه دَفْع تسيل السَيْطَانِ لَه عه 

وروی سُفيَانُ بُ عَيينَهَ» عن عَمْرو بن ديار » عَنْ عُبيٍ عبيِ بن عمير» 0 
صِدق الإِيمَانِ وَبرَهِ إِسْبَاعٌ الوصوء في المَكاره. 


٤‏ - الحديث في الموطأء برقم ٥۳‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

٠١‏ _-_ الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في الطهارة باب 
٤‏ (فضل إسباغ الوضوء على المكاره) حديث ٤١‏ والترمذي في الطهارة» حديث ٠٤۷‏ وأحمد في 
المسند ۲/ .٤۳۸ ۳۰۱١ ۲٣٣‏ 

(1) إسباغ الوضوء: أي إكماله وإتمامه واستيعاب أعضائه بالماء. 

(۲( : جمع خطوة» وهو ما بين القدمين أو جمع خطوة» بالفتح : المرّ 


۳۳ 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


وَمِن صِذق الإِيمَانِ وَبرّهِ أن يَخْلْوّ الرَجُلْ بالمَرأة الجَمِيلَة وَيّدعَهاء لا يَدَعَها إلا 

وَأمًا قَْلَه: قَدَلِكُمْ الرّباط قن الرْباط ها هُئا مُلارَمَةٌ المَسْجدِ لاْيَظَارِ الصلاةء 
ولك مَعْرُوفٌ فِي اللْعَةَ. 

قال صَاجِبُ العَيْنٍ: الرّباطُ مُلارَمةٌ النُعُورٍ . 

قال : وَالرَباط مُلارَمَةٌ الصلاة . 

َال بُو سَلَّمة ب عَبْدِ الرَحْمَنٍ فِي فول الله عر وَجَل: تايها الت ءامنا 
صا واوا راطو [آل عمران: ]۲٠١‏ فال: ما كان الرّباطٌ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ية وَلَكِنْ تَرَلّثْ فِي انيَظَارِ الصَلاة بَعْدَ الصلاة. 

قال مُحَمْدُ بُ كَعْب القرظي فِي دَلِكَّ: اضبروا على ډپنكم وَصَابرُوا الوَغْدَ 
الْذِي وَعَدتكُم وَرَابطوا عدوي وَعَدُوّكُم حى يرك يئه لدينكم» وَانمُوا فيما يي 

قال آبو عمر: قول عر وَج : دكم قحو أي إلي تُفلحون. 

وَقَالٌ قتادةٌ: صًَابرُوا المُشركينّ وَرَاپطوا في سبيل الله . 

رَقذ كرا الأسانيد ذلك عَْهُم في «انهيب. 

رَڏَگرٽا فيه مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب أن رَسُول الله 
اة قال : «إسْبَاع الوضوءِ في المکاري ET‏ الأقدام إلى الاج وَانَْظَارُ الصلاةٍ 
بَعْدَّ الصّلاة تَعْسِلٌ الخْطايًا عسل . 

٩‏ - وَذَكر مَالِك في هَذَا البَاب أنه بَلَعْهُ عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب أنه قُال: 
مال : لا يخر أَحَدّ مِنَ المَسجدِ بَعْدَ الندَاء إلا أحَد يريد الْجُوع لَه إلا مََافِیٌ. 

وَهَذَا كَمَا قال سَعِيدٌ بْنْ المْسَيْب إدَا كان مِمْنْ لا يُصَلْي يِلْكَ الصلاةً في جَمَاعَةَ 
ورج مُشْتَغِلاً لها أبباً لإقامتهاء هذا لا شك في كُفْرءِ وَنَاقهِ. 

وَقَذ ذَكَرَ مَالِك - رَحمة الله - قَال: دحل عراب المَسْجِدَ وَأذْنَ المُوذْنُ قَقَام 

ی ر ۶ ا ۰ د 

يجل عقَال نَاقيهِ رُح فَتَهَاهُ سَعِيدٌ بن المُْسَمٍَّ فَلَمْ نمه فما سَارَّث به اه إلا يَسيرا 
حٌى وَفَصّث به فَأصِيبَ في جَسَدِه قال سَِيدٌ: بَلَعَِي أن مَنْ خَرَحَ مِنَّ الأذَانِ وَالإقَامَة 
عير الوضوء قله شَيْصًانُ . 


۹ _ الحديث فى الموطأًء برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين› وقد تفرد به مالك . 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


۷ - وما حدِيئةُ عن عَامر بن عَبْدِ الله ن الزتير» عن عَمُرو بن سليم» عن 
أبي قََادَةَ أن رَسُولَ الله قال: إا َل أحَدكم المَشجد فَلْيَرْكع رَكعَيْن . 

قال مَالِك: وَدَلِكَ حَسَنْ وَلَيْسَ پوّاجب. 

على فول مَالِكِ في اسَْحسَانه الرْكُوع لكل مَنْ دحل المشجد وَمُوّ طَاهِرٌ فِي 
وَفْتِ تجوز الَافِلَةٌ فيه . 

ورك إيجّاب الركوع عَلى مَنْ دحل المَسْجد جَمَاعَة الفُقَهَاءِء وَيَسَْخسئوك لكل 
مَنْ دَحَله وُو عَلى وَضوء أن يِحييَةُ ولو برَكَعَتَيْن على ظَاهِر هَذَّا الحَدِيثِ» ولا 
پُوجبُونَ ذلك عَليْهِ. 

والدّليل عَلى صِځة ما ذَهَبُوا فِي لِك إِليِِ اد رَسُول الله ئلا أمَرَ مه رجلا حل 
المَسْجد وَهُو يَحْطبٌ يَوم الجُنْعَةٍ آن ركع الركعَتَيْن عت كتين » وَأمَرَ مره رى رَجْلاً رآ خطى 
رِفَابَ الاس بالجُلوس ولم يمل لَه: ارك . 

ا ا الغا ما امالك و 
الفقَهاءِ في الدَاجِل المَسْجد إن شَاءَ ر م ركع ين ون شَاءَ لم ركع . 


وو 3 


حڏٽيي حَلّف بُ اسم فال: E E‏ قال: حدتَتًا أو 
زرْعَةًء قال : حدتتا أبُو نعيم قال ادنا بريد بن عبد الله : ن أي برد قال: رَأيْتُ 
ا يِن فِي مُوخْرِ 

r e 
٤ ۰ ان رکم‎ 

َأوجَبَ ذلك بَعْضّهم في كَل وَفْتِ؛ َقالُوا: فِعْلْ الخْيْرٍ لا يمْسَنعٌ مِنةُ إلا بدَلِيلٍ 
لا مُعَارض لَه َلَمْ يَمُولُوا بالمُجْمَل وَالمُفْسرٍ مِنَ الكِتاب وَالسّة. 

َالِ عليه السَلَفُ ما ذَهَبَ لَه الُقَهَاءُ في دَلِكَ. 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ٥۷‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه في الموطأً: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»» وقد أخرجه البخاري في الصلاةء باب ٠١‏ (إذا 
دخل المسجد فليركع ركعتين)» حديث ٤٤٤‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها. باب ١١‏ 
(استحباب تحية المسجد بركعتين)» حديث ۷٠‏ وأبو داود في الصلاةء حديث ٤1۷‏ والترمذي في 
الصلاة» حديث .۲۹٠١‏ والنسائى فى المساجد» حديث ۷١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة 
فیها حدیث ۰۱۰۱۳ والدارمی فی الصلاةء حدیث ۱۳۹۳ء وأحمد فی المسند ۰/ ۲۹۰ »۲۹٦‏ 
N oo oY‏ ا 


كتاب قصر الصلاة ف في السفر ۰0 


وروی أبُو مُصعب الرَعَريّء عَنٍ المُغيرة ِن عَْدِ الرّحمنِ بن عبد اللو عَن عَبْدٍ 
الله ن َر العمريٰ» عَنْ أجيه بيد الله ِن مر قال: رَأَيْتُ القَاسِمَ بِنّ مُحَمَّدِ 
e‏ فيلس فيه فيه وَلا بُصَلّي فيه . 

رَذَكَرَ اننْ ابي شَيبَةء عَن الدَرَاوَزدِيّء عن رَيْدِ ِن أَسْلَمَء قال: کان أضحَابُ 

رَسُول الله هة يَذْخلُون المَشجد َم يَخُرْجُون ولا بُصَلون. 

ال وقد را ا غ ع 


وروی حَمَاد بن رَيْدِ» عن الجريريّ» عن جَابرِ بن رَيْلِ» قال : إذّا دَحَلْتَ 
انشجة قصل فو إن ل قشل في قافر ل كاك فَذ صَلَيْتَ فيه . 

وهَذَّا كله يدك على أن الأمْرَ بالرَْعَتَيْن لِمَنْ دَحْلَ المَْجد ئَذْبُْ وَإِرْشاد لا 
إِيَجَابٌ. ۰ 

في قول الأغرابيٰ لِلنَبيّ ي في الصَلَوَاتِ الحُمْس: هَل عَلّيّ عَيرُمُن؟ قال: لا 
إلا أن تَطوءَ» لیل على حَطا ما ذَحَبَ اليه أهْلٌ الَاهرء وَصَوَاب مَا ذَهَبَّ إِلَيْهِ 
المَقَهَاء ء في ذَلِك» وَباللّهِ التَوْفيق 


۸ اتا فو ابي نة بن مید الرحم غل نمر ن غین الل الآ 
يرك إذ دحل المَسجد. 

فيحتمل أن کون عَابَ عَلَيهِ ت تفْصِيرَه عن حَظ فيه في اسَْعمَال الس مَعَ فُذرَيِه 
عليها إلا أن ذلك كان راجا علد وال أعلمْ 


وَاختَلفَ المقَهَاء يمن ركع رَكَعَتي الفَجْر في بيه فم دحل المَسجد قبل أن نمام 
2 
صلاة | لصبح . 


0 


وروی ابن القاسم عَنه ا 


ة 

حب إل ألا يَرْكَعَ . 

(۱) أخرجه البخاري في الإيمان پاب ۳€ والصوم باب ١ء‏ والحيل باب ۳« والشهادات باب a$‏ 
ومسلم في الإيمان حديث ۸ وأبو داود في الصلاة باب ١ء‏ والترمذي في الزكاة باب ٠۲‏ والنسائي 
في الصلاة باب »٤‏ والصيام باب ۰۱ والإیمان باب ۲۳» ومالك في السفر حدیث .٩٤‏ 

: أورده المؤلف هنا مختصرا وهو في الموطأء برقم 0۸ من الكتاب والباب السابقين› ولفظه‎ - o^ 
«عن مالك» عن أبي النضر» مولى عمر بن عبيد الله» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم‎ 
أر صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله ء‎ 
ويعيب ذلك علیهء أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع» . وقد تفرد به مالك.‎ 

۲٠۴/۲ الاستذكار/ج‎ 


۳۰٦‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 


وَذَكَرَ اب عَبْدٍ الحَكم القَولَيْنِ وَقال: أحَبٌ إلى أن ركع . 
O I‏ 
وَقَال الشَافِعِي» وَأحمَد وَدَاود يَرْكَع. 
SECS‏ فى السجُودِ 
۹ در فيه مالك عَنْ افع ء عَنِ ابن عمَرَ٬‏ له گان إا سَجَد وضع كله 
لى الذي يض عَلَيهِ وَجْههُ. 


ا و َيه مِنْ تخت برس له 


۳۰ عن افم د عن ابن عُمَرَ أنه كان يَمُول : مَنْ وَضَعَ جَبْهََهُ في الأزض 
ا 
جد الوَجه 

n‏ مَرْعُوبٌ فيه مَأمُورٌ به په إلا وله فِي اليَدَبْن: 
ْيَرْقَعهُمَاء قد رَفعَهُّمَا عِنْدَ الجُويع فَرْض؛ لاه لا يَعْتَدل مَنْ لم يَرفعْهُمَا مِنَ الأزض› 
e‏ ي السجُود والرَفْعٌ مئه وَاجِبَ فرضاً؛ لامر رَسُولٍ 
الله ية ذلك وَفِعلِه لَه وقول عليه السّلامٌ: «صَلوا كَمَا رَأيتمُوني ا 


وقّوله لا : «لا بطر الله عر وَجَلّ إلى مَنْ لا يُقِيمُ صلْبَهٌ فِي رُكُوعِه ولا 


جود 


۹ - الحديث في الموطأء برقم ٥۹‏ من كتاب قصر الصلاة في السفر» باب 1۹ (وضع اليدين على ما 
يوضع عليه الوجه في السجود)» وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1۷/۲ 

٠‏ - الحديث في الموطأء برقم ٠٠٠‏ من الكتاب والباب السابقين»› وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲/ ۳١۱١ء‏ وعبد الرزاق فى المصنف .٠١۷۲/۲‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري فى الأذان باب 1۸ء والأدب باب ۲۷ء والآحاد باب ١ء‏ والدارمي في الصلاة باب 
١‏ وأحمد في المسند 0۳/٥‏ 

(۲) روي الحديث بلفظ : لا صلاة لمن لا يقيم صلبه . أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه في الإقامة باب 
١‏ ۱۷ والنسائي في التطبيق باب ۷۷ء وأحمد في المسند ٤‏ . وأخرجه آيضاً: أبو داود في 
الصلاة باب ٤٠ء‏ والترمذي في المواقيت باب ۸١‏ والنسائي في التطبيق باب ٠٤‏ والافتتاح باب 
۸ وان اجه ف الاقامة بات ٠١١‏ والدارنى فى المتلاة بات ۷۸ واخمد فى الد 0٠١/١‏ 
۳٠٠/١ ۲ ۱۹ ۲۳ ٤‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن أبي مسعود الأنصاري 
البدري قال: قال رسول الله بة: لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل - يعني - صلبه في الركوع 
والسجود. 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر ¥۷ 


رلا خلاف س بَيْنَ العْلَّمَاء ء في دَلِكُ٬‏ ونما اختَلَموا في الا ن الاعيِدال. 

وذ أؤضنتا هذا المغنى فيا دم ِن کتبا َا 

ّما فلا هذا لأئا لَمْ نَعْدّ مَا رُوِي عَنْ أبي حَيِيمَةَ وَبَعْض أضحابتًا فِي ترك 
الاغيِدَال جلافاً؛ لأ مالف الجمْهُورٍ والآثار مَحَجُوح بهم وبالآثار. 

مها ما روء أو مَنْعُودٍ؛ عُفْبَة بن عَْروء فَال: رَأيْتُ رَسُولَ الله ية يُصَلي 
قَوَصَفَ الصًلاةَء ڦالَ: ٿم سَجَدَ حى استَقَرَ كَل شيءِ مه ٿم قَعَدَ حى استَقَر كَل شَيءِ 


(N): 
. مه‎ 


واه رَائدةٌ ن فْذدَامَةَ عَنْ عَطاء بن السُائِب» عَن سَالِم بْنٍ عَبْدِ الله» عَنْ أبي 

ا وَعَبْد الوَارِِ بن سيان قالا: حدتتا قاسم اض 

قال: حَدَنّتا الحارت بن أبي أَسَامَةًّ قال: حَدَنَتًا يَخْيّى بن أبي کشر فَالّ: حَدَثا 
اة > فذکرة: 


وَرّوى الأعَمَش عَنْ عمَّارة بن عمير» عَنْ أبي مَعْمر» عن ابي مَسْعُودِ: أن 
سول الله ب قال : «لا تجُزیءُ صَلاة من لا يم صَلبَهُ في الركُوع او 
وَقَذ ذَكَرئاهُ بإستادِهِ فِيمَا سَلَّفَ مِنْ تابنا . 


ڪت 


وأا قول : کان يُحْرٍح يَدَيِهِ فِي اليو الشَدِيدِ البَردِ مِنْ تَحْتِ برنس لَه فن ن ذلك 
مسحب مَأمُورٌ په عِدَ الجميع . 

وَالدَلِيلْ على على ذلك إِجْمَاع الجّميع على أذ المُصَلْي يَسْجُد عَلى رَكبتيهِ مَْتُورَينٍ 
TT E‏ التي أمرَ المْصَلْي بالسُّجود عَلَيْهَاء فَكدَلِك سَائرٌ أعْضَائِه 

e oT 
اليدَيْنِ عِندَهُ حم الوجه لا حكم ارين‎ 

TR‏ يسر يديه باكمَامِهِ عِندَ جود وَأن يبَاشِرَ ر بھما ما 
يَبَاشِره بوجهه» ان لَمْ يَفْعَل فَقَذ قَصَرَ عَنْ حَظ نَفْسِهء وَصلانّة مَاضِيَةَ جَايِرَة عَنْهُ إن 
اء الله . 


(۱) أخرجه النسائي في التطبيق باب ٠٠ ٠٤‏ والدارمي في الصلاة باب ٠٤٤ ٠٦۸‏ وأحمد فى المسند 
VE /o 1° ۹۹|‏ 


٠٠٠7777 ____________C*|‏ كتاب قصر الصلاة في السة 
ب فصر في السفر 


وَإذّا كات اليَدَانِ كَالوَجه لِلحرْمَة كان الأوْلى لِلْمُْصّلّْي أن يُخْرج يَدَيْهِ فِيّاساً 
على الوجه. 

كر ابن أبي شَيْبَةء قال : حَدئتا وَكِيعْ» عَنْ حَسّن بن صَالح» عَنْ مُوسى بن أبي 
عَائِشةّء عَنْ عَبْدِ الرْحُمَّن بن أبي عَاصم» عَنْ أبي هند الشَامِيٰء قَالّ: فال عُمَرً: ذا 
سد حدم فلياشِز بكَمَيْهِ الأزض لحل الله الى يَصرف عله الغْلٌ يوم القيامة . 

قال : ودنا عَبْد الوَمَاب الثْقَفِى» عن أيُوب» عَنْ محمد أذ ابن عُمَرَ كَانّ 
ب ب إا ت وا قران ما 

قال: وَحَدَنَتًا مَالِك بن إسماعيلء قَال: حَدَتَنا عَبْد الوَارث» قال: حَدَمَتًا 
إْحاق بْنْ سويد قال: رَأيْتٌُ أبَا قتادةٌ العدوي إا سَجَْدَ يحرج يديه يّمينُ بهما 
الأرزْض . 

قال: وحدتتا عَبْدٌ العزيز ب مُحَمَدِ عن أَسَامَةٌ ِن رَْبه قال: رأث سَاماً إذا 
سَجَدَ أخرَجَ يديه مِنْ برنسه حتى يُضَعَهُمًا على الأزض . 

قالَ: وَحَدئئا بُو أَسَامَةَ عَنْ ابن عَونِ» قَالَ: كان مُحَمْد اشر بكَميْهِ الأزض إذا 


ا 


سجل . 


وَذكّر يعني ابن أبي شيبة - عَنْ مُجَاهِدِ» والأْسْودِ بن يريد والحَسّن البْصَريّ› 
وَسَيِيد بن جُبير» وَعَلْقَمَةَ» وَمَسْرُوقي» وَإِبْرَاهِيم: نهم كائوا يَسْجُدُونَ وَأيْدِيهم فِي 
ثيّابهم وَبّرانسهم . بالاأْسَانِيدِ عَلْهُم. 
اللوئن عة الأحكر فال حاون أل 4 فصل ا فى مدي عند الأنيل 
َراي وَاضِعَاً َيه في توه إا سد . ۰ 


قال بو عمر: إسْمَاعيل بن أبي حبيبة ضعِيف لا يُحْتَج ما يَرْوِيه إِذا انمَرَدَ به 
١‏ -_ باب الالتفات والتَّصضفيق فى الصَلاةٍ عند الحاجَة 
- ذَكَرَ فيه مَالِك عَنْ أبي حَازِم الأشَجَعِيٌ [سَلَمَةَ بن ديئار] عَنْ سَهُْل بن 


.1٤ أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب‎ )١( 

١‏ _- الحديث في الموطأء برقم ٦١‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۲١‏ (الالتفات والتصفيق 
عند الحاجة في الصلاة)» وقد أخرجه البخاري في الأذان» باب ٤۸‏ (من دخل ليؤم الناس» فجاء 
الإمام الأول فتأخر الآخر)» حديث 1۸٤‏ ومسلم في الصلاة» باب ۲۲ (تقديم الجماعة من يصلي 
بهم إذا تأخر الإمام)» حديث ٠١١‏ وأبو داود في الصلاة» حديث ۹٤١‏ والنسائي في السهو» = 


كتا قضرالضلاة قي السقر __ . ل ۹ 


سَعْدٍ الساعديٰ؛ أن رَسُول الله اة ذََبَ إلى بني عَنرو بن عَؤف لِيْضلح بيهم 
وَحَائّتِ الصّلاة" [فَجَاء المُوذدّ إلى أبي بكر الصديي] فَقَال: أثْصَلي لِلئاس فا 
قال : َعم صلی أو بكر فَجَاء رَسول الله بل وَالًاسٌ في الصلاة . فلص حبّی 
وَقّفَ في الصف . فَصَمَقَ الاس . وَكَاد أبُو بكر لا يفْب في صَلاته فَلَمُا كر الناس 
مِنَ الَضفِيتي» التَمَتَ آبُو بكر» [فَرَأى رسُول الله ي فَأشَارَ إِلَيهِ رَسُول الله بلا أن 
انكف مَكَائك. و م بُو بكر يديو خمد الله عَلّی ما مر به سول الله ل مِنْ 
لِك َم اسَْأحَرَ حى استوى في الصف . وَنَقَدّمَ رول الله بلا فَصَلى. ن 
اصرف فَقَال: «یا با بكرء ما مَك أن تنبب إذ منك فال ُو بکر: ما گان لابْنٍ 
أبي فُحَافَة . ان يُصَلي بين يدي رَسُول الله ية . َال ر سُولٌ الله ي : ] «مالي زینک 
ا من اللَضفِيح من ابه“ شَيءَ في صَلاټه فيسب . قله ذا سء النَفِت ليه 
نما القَصَفِيح لِلَسَاء». 

قَذْ كنا في «الّمهيدِ اخْتلافَ ألْمَاظ الناقلينَ لهذا الحَدِيثِ عَنْ ابي حازم وَغَبْرِهِ. 
وَبَانَ في ذَلِك أن الصلاةً الّذِي ذَكَرَ انها كانت صَلاةً الحصضر» وَأ المُوَذنً کان 


وَفي هَذًا الحَدِيثِ مِنَ الفِفّه: أن الصلاة اذا حَشى فوت وَفتِها المُسْتَحَبٌ المُخْتَارٍ 

کک کان قَاضلاً. 
: أن الإقَامَة إلى المُوَذْنِ ُو أوْلّى بها. 

اختَلَفَ ا المَعْنّى . 

قال قَائِلُونٌ : مَنْ اذد فهر يقِيمُء وَرَوو | فيه حَدِيثاً أخرجَ عَن التي ية بسا فيه 
لِينْ يدور على عَبْدِ الرّحْمَن بن زياد الأفريقيٌ . 

وَقَالَ مَالِك وَالكوفيُودَ» : ولا اس بأدَانِ المُوَذْنِ وَإِقَامَة غيره. 

واسْتَحَبٌ الشَافِعِي أن يُقِيمَ المُوذْنُ فَإِن اقام عَيْرَه فلا بأسَ َلك عِنْدَهُ. 

في حَدِيثِ عَبْدِ الله ن رَد : إذ أي الندَاء فَقَالَ رَسُول الله يه: ألْقَهِ على 
= حدیث ۰۱۱۸۳ وار بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ٠٠١‏ 1° وأحمد في المسند /١‏ 

. ¥ 

(1) وحانت الصلاة: أي صلاة العصر. 
(۲) التصفيح : أي التصفيق . 


(۳) من نابه: أي من أصابه. 


۰ كاب قصرالصلاة في السفر 


بلالٍ ِل دى منك صَوَتاء ففَعَلَء فَلَمّا ادن بلالء قال لِعَبْدٍ الله بن رَيْدٍ: أَقِمْ أت . 


ت 


ob: 


وَفى هَذًا أذَانُ رَجُل وإِقَامة عَيْره. 

وإِستادُ حَدِيثِ عَدِ اللّهِ بن رَيدِ أثبَتُ عند اهل العِلْم. 

وَفِي حَدِيبِ هَڌَا الاب أيْضاً أله لا بأ تخل الصُمُوفِء رَالمَشي إلى الصف 
الأولِ» حى يَصِل إِلَيه مَنْ يَليق به الصلاة فيو؛ لا شَأنَ شان الصف الأول أن يَكودً فيه 

م ( 

أفصل القَوم ع عِلْماً َديناً؛ لِقَول رَسُول الله ك: ليليني نكم ولوا الأخلام وال 
يني ليحفِظوا عَنهُ وَيعُوا مَا یکول مِنهُ في صَلاټهِ . 

وَكَدَلِكَ يَنبغِي أن َون فِي | لصف الأول مَنْ يَصَلُح أن يُلَمَنَهُ ما تَعَايَا عَلَيِْء 
رقف فيو من القرآنء وَمَنْ يَصَلَح أيْضاً للاسْيَخُلافِ في الصَلاةٍ إن نَابَ الإمَامٌ فيها مَا 


ء 


وَفِيه أن التَضفِيت لا يُمِْدٌ صَلاة الرْجَالِ إن فَعَلُوهُ فيها؛ لأنَهُم لَمْ يُوْمَرُوا إعَادَةَء 
وما قي لَهُم: مَن ابه شيءَ في صَلاته قبح . 
ا وَلِذَلِك وَصَفَ به أبُو بكر رَضِي 


في ذلك ليل على أل اليمات الحَفيت لائر لا بد تة لا ي الشلدة؛ لاه لم 
يمز بالإعَادَة لِفِغلِه ذلك . 


٤ N EE OT E o ۰ E FR‏ ه 
وقد جَاءَت في التي عَنْ الالِماتِ آثارَ جِسَان ذكزتها في «التمهيدِ» مَحَلها عِندٍ 
العْلَمَاءِ على ما ذَكَرْت لَك . 


coe f 0‏ ا و e‏ ات ا ۰ 5“ 
مِنها: آن عبد الله بن عمَرَّ سيل : أكان رَسول الله ية يَلَفِتُ فِي الصلاة؟ قال : 
لا ولا فى عير الصلاة. 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۲۸ء والترمذي في المواقيت باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الأذان باب 
>١‏ والدارمي في الصلاة باب ۳» وأحمد في انك ٤‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن 
محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال : لما أصبحنا أتينا رسول الله ية فأخبرته بالرؤيا فقال: إن هذه 
لرؤيا حق» فقم مع بلال فإنه أندى وأمدَّ صوتاً منك» فألق عليه ما قيل لك» وليناد بذلك. 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲۲٠١ء‏ ١١٠١ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠١‏ والترمذي في 
المواقيت باب ٥٤‏ والنسائي في الإقامة باب ٠۲١ ٠۲۳‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠٠‏ والدارمي 
في الصلاة باب ٠١‏ وأحمد في المسند ٠۲١/٤ ٠٤٥۷ /١‏ ولفظ الحديث عند مسلم: عن ابن 
مسعود قال: كان رسول الله ية يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» ليليني منكم أولو الأحلام والتّهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۳۱۱ 


فيه أن الإشَارَةٌ في الصًلاةٍ باليدِ والمز بالْعَيْن لا تَصَرُ المْصلْي. 

وقد وی نَافعٌ» ءَ عَنِ ابن عُمَرَ أن رَسولَ الله ب كان يُشِيرٌ في الصَلاءٍ' . 

وقد ذكرْنًا الأحاويك بأسّانيِها في «النَمْهِيدِ» . 

وفِيه: أن رَفْعَ اليَدَيْن فِي الصَلاة حَمْداً وَشكَراً وَذْعَاءَ وَضَرَاعَةَ إلى الله - عَرً 
E‏ 

فيه فيه دیل على جَوازِ الاستَخلافِ في الصلاة إِذا أخدَت العام أو مَنَعه مِنْ تَمَام 
صَلاتِهِ مان وَقذ تخر بُو بر مِنْ عير حَدّث؛ تمذم رَسُول الله بلا . 

E E 

له الاستخلافُ وَالتَأخرُ. 

وقد كان يَجُورٌ لأبي بَكرٍ أن يَبْقى مَكَانَةُ وَلا يأر بِدَلِيل إِشَارَةٍ رَسُول الله : أنِ 

وما تاخ أٻي بر وقد قَدّمْ ابي 4 إلى مَكانه َه موضع حْصُوص عِند أكَرٍ 
العْلَمَاءِء وَكُلهم لا يُجير ِمَاميْن في صلا وَاجِدَةٍ ِن عير حَدَثِ يها على الإمامء 
رفي إِجْمَاعهم على هذا ليل على حصوص هَدًا الموضع لِفْضل رَسول اله کل انه 
لا نَظِيرَ لَه رلا يَڇُوڙ ن يَقَدم بن ي يديه لهي في ذلك إلا بأمروي وار اناس 
تَقَارَبٌ أخوالهم» ولا يَجُورٌ لأَحَدٍ أن يتَقَدَّمّ قُوماً إلا بإِذْبِهِمْ أو إِْنِ من لَه الإذْن نهم 
قلا ضَرُورَةَ باح الوم إلى مل ذَلِكَ الفِعْلِء الف ا وَاللَهُ أعْلَمُ. 


وموضع م الخصوص من هَذًا الحدِيث هر استنخار الإمَام مِنْ غير حَدَبِ وَأمَّا م 
تأخْرَ لِعِلّة الحدَث فَجَازٌ ۽ لِم وَصَمَنًا. 


وَقُذ رَو عِيسى عَن ابن القَام فِي رَجُلِ صلی بِقُوم رَكْعَةٌ ِن صلاتهم نَم 
SS‏ دمه وَنقَدَمَ مَکانه َأَتَمَ بهم 

قال : o‏ أو بكر صلی به وَبالئاس. 

قال: فما أن يُصَلّي بهم بقِيةَ صَلاهم ْم يَجْلِسُون حى يم هُوَ فيه فم يُسَلْمُ 


ا وه 


فال عيسى : قلت لابن القاسم فلو ذَكَرَ قبيح ما صَنَعَ بَعْدَ أن صلی رَكعَةً؟ . 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۱۷١‏ وأحمد في المسند ۳/ .٠١۸‏ 


۴ كتاب قصرالصلاة في السفر 


ل: يحرج وَيمُومٌ الي حَرَجَ . 

قُلْتٌُ: قان لَمْ يجذ؟ قال: يموم َير مِم أذرَك الصلاءَ كلها . 

وَفيه : أن السُهَ لِمَنْ ابه شيءَ في صَلاته أن يُسَبَحَ ولا يُصَمَقَ . 

هَذَّا ما لا جلاف فيه لِلرّْجًال. وأمًا النَسَاء ِن الحُلمَاء احتلّمُوا في ذلك : 

قحب مالك وَأضحابة : أذ اليح للرَجَالء وَالسَاءِ على اهر قوله: مَن اب 
شيءَ في صَلاته فَْيَْب وَهَدا عَلى عُمُومِه في الرَجَالِ وَالسَاءِء وَتَأولوا في قَولِه: 

انما التصفيح لِلئَسَاءِ أي أن اللَصْفِيحَ مِنْ أفْعَالٍ الئْسَّاء على جهة الذّمٌ لِذَلِكّ. 

قال ارون مِْهُم : الشَافِعِيٰ» والأوْرَاعيٰ» وَعُبيدٌ الله بُ الحَسَن» وَالحَسَنُ بْنْ 
حيٰ٬‏ وَجَمَاعَة: مَنْ ابه مِنَ الرَڄَالِ شَيءَ في صَلاته سَبَحَ٬‏ وما المَراهُ نها تَصَمَقٌ ٳذا 
ابَها في صَلاتِها شيءَ فد رَسُولَ الله ي قَذ فرق بَيْنَ الرَجَال وَالنسَاءِ فِي ذلك فَمَال: 
اليح لِلرّْجَال وَالَّصفِيق لاء . 

وَكَذَلِك رَواهُ جَمَاعَة في حَدِيثِ سَهُل بن سعد هذا. 


اق ب و 


وَهُو مَحمُوظ ابت مِنْ حَدِيث ابي هُرَيْرََء عن النَبي ية وَرَوَاهُ عَنْ ابي هُرَيْرَة: 
ا و ر ا 

رَعَلى هَڌَا يَکون وله ڳا : «مَنْ ابه شيءَ في صَلاتهِ مِنكم يا مَعْسَرَ الرَجًالء 
بّخ د عَلَيْهم حرج الحبَرء وَإلبهم تَوَجُة الجِطَابٌ . 

وَقَال بَعْض العُلَمَاءِ: اد الئَّضْفِيحَ للنَسَاءِ أن تَضَربَ المَرأهٌ بأصْبَعيْن مِنْ يَمِينِها 
على كمَهًا الشَمَالٍ. 

َال بَعْصَهمٌُ : إِنْما كُره اليح لِلْسَاءِ وَأبيحَ لَهُْنْ التَصْفِيق؛ لأ صَوتَ المَرأة 
فة ولِهذا مَنعَّث مِنّ الأذَانِ وَالإقَامَة والجهر بالقَرَاءَءٍ في صَلاتِها. 

وَفِي هَدَا الحدِيثِ دَلِيل على جَوَازٍ المَنح على الإمَام إا اخنَاجَ إلى ذكره لِقَولِه 
ي : «مَن ابه شيءَ في صَلاتِهِ فَلْيْصَبْح»» ودا جار الَْبِيح جَارَتِ التَلاوَهُ؛ لأئها كر . 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ٠‏ والأذان باب 
۸ والسهو باب ۹» ومسلم في الصلاة حديث ۷ وابو داود في الصلاة باب ۹١1١ء‏ ١۱۷٠ء‏ 
والترمذي في المواقيت باب ١١٠٠ء‏ والنسائي في السهو باب ١٠ء‏ ١1ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب 
٥‏ والذارمي .قى الضلاة باب6 واسيد فى الحسند CE EY VT TV /Y‏ 
TTA TT TOV FEAT CO4 c0°V CEY EV CEVY‏ 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۔ 1۳ 


هذا نما بكون إذا رقف الإمام ولم جذ ما ما َفْرأً على ما يُرْوى عَنْ عَلِيّ بن أبي 


طالب رضي الله عنه: ذا اسَْطْعَمَك الإِمَامٌ فا فا 
e AL‏ حَدّتا عَبْدُ الحَمِيدِ بن أخحمَدَء قال حَدثتا 
الخضر ب ارد قال: دتا آبو بکر إ بن الأثرم قال: حدّثنا قبيصة» قال: حَدَّنا 
سان الئُورىّء عن خالِد الجذاب قال : : سَمِعْتٌ الحَسَن ۾ و إ أل الكودَةٍ 
ولو لا يمتح على الإمَام» ولاپاس ب ا ان الاه 
وَذكَرِ الطَحَاوي أن التُورِيّء E EE‏ انوا يمُولون: لا مَتَح أحَد 
على الإمام. 
قارا : قان فح عَلَيهِ لم تسد صلانة . 
رَرّوى الكرخي عَن أضحًاب أي حَية الهم لا يَكرَهُون الفح عَلى الام . 
رَقًال مَالِك. والشَافِيِيٰء وَأضحَابُهما: لا باس بالقنح عَلى الإمَام اتمَاقاً. 
SS‏ 
وَقَذّ قال أبُو حَيِيمَة : إا كان التَسْبِيح جَوَاباً قَطْعَ الصّلاة وَإِنْ كان مُرُور إِْسَانِ بَيْنْ 
EOE ly EVO‏ 
رَكَدَلِكَ اخْتِلافُُم فِيمَنْ جَاوَبَ بالفُرآنِ وهو يُصلْي جَواباً مَْهُوماً. 
۲ - وما حَڍيئ عَنْ افع عَنْ ان عُمَرَ له لم ُن يفت في صلاةٍ. 
وَالاليِقَاتُ مَكَرُوه عِنْدَ الجّمِيع ذا رَمَى بِبَصَرِهِ وَصَعَدَ عُِقَهُ يَمِيناًء أو شِمَالاً. 
لا َكرَهُون له اثر بن يدنه إلا إلى ما يشغلَةُ عن صلا َه لا جور دك لهُ. 
٣‏ - وما حَدِيئة عَنْ بي جُعْفر القاري ائه قال كت أَصَلي وَعَْدُ الله بن 
عُمَرَ وَرَائي ولا اشعر به فالتقَتَ فُعَمَرَني. 
هذا العَمْز باليَدِ بدَلِيلِ روَايَة أبي المُصعَب لَه عَنْ مَالِكٍ في «المُوَطًأ قال 
«التت فُوصَع يده في فما فُعَمَرني. ‏ ۰ ۰ 
۲ - الحديث في الموطأء برقم ٦۲‏ من الكتاب والباب السابقين» بلفظ : «أن ابن عمر لم يكن يلتفت 
في صلاته» وقد تفرد به مالك . 
۳ _ الحديث في الموطأء برقم ٠٦۳‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


e __- 84‏ __كتاب قصر الصلاة ف في السفر 


وَقڏ أخْمَعَ الخُلَمَاء عَلى آ مَنْ سَلَمَ عَلَيهِ وَهُوَ يُصلي فر ٳِشَارَةَ ائه لا شَيءَ 


وقد ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ عَنْ صهيب : أن النَبيٌ هة كان يُصلّي وَالأنصَار 
يذخلون يُسَلَمُونَ عَلَيهِ وَكَان يرد إِشَارة. 

وَمِنْ أل العِلْم مَنْ قَال: لا يرد إِشَارَ ة وَلَكِئَةُ إا سَلّمّ مِنَ الصَلاةٍ رَد السّلام 
کلاماً . 

وأكترُهُم يُچيرود رَد السلا إِشَارة باليَدِ للْمْصلّي. 

وَكرةَ السلا على المْصًّلّي جَمَاعَةّ ِن أل اليِلْم» وَأجَارَهُ الأكئَرٌ على مَا وَصَفنا 
عَنْهُم» وَباللهِ التّوفيق . 


١‏ باب ما يَفْعَل مَنْ جَاءَ وَالإمَامٌ رَاكعْ 


» 


ء۶ 


٤‏ ذَكر فيه مَالِك عَنِ ابن شِهّاب» ءَ عَنْ ابي أمَامَةَ بن سهُل بن حنيف› 
قال : دحل ريد بُ تًابتِ المَسجد فَوَجَدَ الاس رَكوعا فَرَكَعّ : ثم َب حَئَّى وَصَل إلى 
الف 


“۳ مالك اله تله ان عبد الل ب عرد کان بدت راغا : 


قال آبو عمر: حَدِیثُ رَيْلٍِ بن َابتِ في هَذَا الاب مُتَصِلُ صَحيح› وَحَدِيتٌ ابن 
مَسْمُودٍ وَإٍن كان بلاغاً مُنْقَطِعاً عند مَالِكٍ فَإِلَهُ مكَصِلٌ صَجِيح أيضاً مِنْ روَاية ية أل 


روی سُفَيَانُ ن عُيَيْنَة» عَنْ مَنْصُورِ بن المُعَّْمرِء > عن رَيْدِ بن وَهْب» قال: 
دلت مَعَ انٍ مَسْعُودٍ المَسْجد فُوجَذئًا الاس رُكُوعا فُرَكَعْتا جَويعاً قَبْلّ أن تَصل إلى 
الصف ْم مَشَيْنَّا رَاكِعِيْنَ حَئّى دَحَلْنَا في الصف قَلَمّا سَلّمَّ الإمَامٌ قُمْتُ لأفضي 
الرَكَعَةَء فَأحَد ابْنُ مَسعُودٍ بيَدِي فَقَال : ج داد 

وڙوى سُا ايضا عن لري عن اپي امام ن سَهُل بن حييفيء قَالٌ: رَأْتُ 
رند بن ثاب وَل المَسْجد وَاللَاسُ رُكوع» فَرَكع» ثُمٌ َب رَاِعَاً حى وَصَل إلى 
الصف . 


4 - الحديث في الموطاء برقم ٠٠٤‏ من كتاب قصر الصلاة في السفر» باب ۲۱ (ما يفعل من جاء 
والإمام راکع)» وقد تفرد به مالك . 
٠‏ -_ الحديث في الموطأًء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ٣.‏ 


وَسُْيَانُ» عَنْ عُبيد الله بن ريده فال : رَأيْتُ سَمِيد بن جُبير ركع قبل أن يَصِل 
إلى الصف ثم مَشی رَاعاً حَتّى وَصَلَ إلى الصف . 

قال أبو عمر: لا أعْلَمُ لزيد وَابْن مسْعُودِ مُخَالفاً مِنَ الصَحَابة. 

رَوّى محمد بن إسْحَاق» عَن الأغرَج» قال : فَلْتُ لأبي هُرَيْرَةً: يرك الإمَام ولم ٍ 
اول یا ا و ل و ی ایت 
الصف . 

قال أبو عمر: قَذ روي فول أبي هُرَيرَةَ مَرْفُوعاً إلى لبي بلا . 

راه ان عجلانء عن الأغرج» عن أبي هُرَيْرَةء قَال: قال رَسول الله يا : «إذًا 
جَاءَ أحذكم الصلاءَ لا ركع E oS‏ 

وَعَلى هَدَا مَذْهَبُ الشَافِعيٌّ لا ائه يَسَْجِبُ ألا يَرْكَعَ دون الصف حى يَأخْدً 
مع ما روي عن ابن مَسْعودِ وَرَيْدِ. 

قال مَالِكٌ» وَاللَيْكُ: لا بَأسَ أن يَرْكع الرَجْلٌ وده ذُودَ الصف وَيَهْشِي إلى 
الصف إِذّا كان فريباً قَذْرَ مَا يَلْحَقٌ . 

وَقال أبُو حَيِيمَةً: أَكُرَه لِلْوَاحِدِ أن يَرْكَعَ دون الان ي رلا أَكَرَه ذلك 
لِلْجَمَاعَة. وهو قول اللَوْرِيّ. 

قال أبو عمر: مِنْ هَدًا البّاب صَلاةٌ الرْجُل الصف وَخدَهُ. وَقَدِ اخْتَلَّفَ العْلَمَاءٌ 

فقال مالك ٠لا‏ باس أن بضلى الرجل لف الصف وخدةء وقذ كه أن بجذب 
إليه رجلا ۰ 

وال أبُو حَِيفَةء وَالشَافِعي» وَأضحابُهماء وَالليْكُ بن سَعْدٍء والكَوْريٌ: إن صَلّى 
رَجُل حَلفَ الصف وَحده أجرَأه. 

قال الحَسَنُ بْنْ حي والأوراعِيْ» وَأحْمَدُ بُ حنبلء وَإسْحَاق» وأكَكر أهْلٍ 
الظاهر: لا يُصَلْي الوَجُلُ حَلْفَ الصف وَخدَهُ وَإِن فَعَلَ فُعَليه الإعَادةُ. 

قال بو عمر: اختَځ مَن لم يڙ َلك بحَدِيثِ وَابصَة بن معْبَدِء رَوَاهُ جَمَاعَةَ مِنْ 
ية ألِ الحَدِيثِ عَنْ حصينِ بن عَبْدِ الرْحْمَنِ» عَنْ هلال بن يساف» أنه سَمعَ 


۳۱٦‏ -كتاب قصر الصلاة في السفر 


وَابصَة بن مَعْبَدٍِ يَقّول: إن رَسول الله ية رَأى رجلا يُصَلي لف الصف وَخدَه فأْمَرَه 


5 se م‎ E 


وَمَنْ اجار صَلاةً الرْجُل حَلْفَ الصف وَخَدَهٌ اختَجٌ بْحَدِيثِ أي بَكرة أنه رك 
دون الصف قَلَمْ يمره رَسول الله ية بالإعَادَة وَفَالّ: لَه: رَادَك الله جزْصاً ولا 
ب 
وَقَالُوا: لَيْسَ في حَدِيثِ وَابصَة أذ رَسُولَ الله َة إنما أمَره بالإعَادَةٍ لِصلاته 
خا الضف برخت له فد اف غاد 2ر د-٠‏ 
وَهَذَا جلاف ظاهر ما سَبَقَ لَه الحَدِيتٌ . 
واحمَجُوا أَيْضا ابن مَسْمُودٍ وريد فِي رُكُوعِهما دود الصف والرُكُوع ركن مِنْ 
أركانِ الصَلاةٍء قَالُوا فَكَذِلك سَايِرْ الصلاة. 
قال أبو عمر: أَجْمَعَ العْلَمَاء على أن المَرأةَ ثصَلّْي حَلْفَ الرَجُل وَخْدَها صَمَاء 
أن سَُتها الوقوف حَلْفَ الرَجُلِ لا عَنْ يَمِينه . 
وَهَدًا المَعْنى قد مَضى في جَامع سبْحَة الضحَى» والحَمْدٌ لِله. 
قال إِسْمَاعيل بُ إٍسْحَاق: مَنْ َل المَْجد فَوَجَدَ الاس رُكُوعاً فلا يرك دُونّ 
الصف إلا أن يَطْمَعَ أن يَصِلَ إلى الصف رَاكعاً بل أن يَرَقَعَ الإمَام رَأسَهُ مِنّ الرَكَعَة. 
وَهُوَّ مَعْنّى ما رَوَاهٌ ابن القَاسِم عَنْ مَالِكٍ في َلك . 
وَقال عَيْرُهٌ: لَه أن يرك ن الصف ويّعقد رَكَعَتَهُ قبل أن يَرْفْعَ الإمَامٌ رَأسَهُ كَمَّا 
صل حَلْفَ الصف وَخْدَهٌ. 
َال : وَهُوّ قول مَالِكِ» وَأصل مَذَْبهِ في ذَلِكَ. 
وأمًا قول رَسُول الله ية لأبي بره جين رَكََ دون الصَفبٌ: رَادَكَ الله جزْصاً ولا 


Cc: 
چغ‎ 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۹4ء والترمذي في المواقيت باب ٥١‏ وابن ماجه في الإقامة باب 
٤ء‏ والدارمي في الصلاة باب ١٠ء‏ في الترجمةء وأحمد في المسند ٠۲۳/٤‏ .۲۲۸» ولفظ الحديث 
عد الرمدى عن هال بن افا فال 2 اخ ادبن آي اجك يي ونجى ارق فقام بعلن 
شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف 
وحده - والشيخ يسمع - فأمره رسول الله اة أن يعيد الصلاة. 

(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ١٤٠٠ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠٠١‏ والنسائي في الإمامة باب 
1۳ وأحمد في المسند 410 co ET fo EY‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن أبي بكرة 
أنه انتهى إلى النبي ية وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبي ياء فقال : زادك الله 
حرصا ولا تعد. 


1۷ كتاب قصر الصلاة في السفر‎ 
E EEE EEE E ESE GE EE 


تعد ا العم راك الله حصا إلى الصّلاة ولا تخد إلى الإبطاء عَنها 
ا تك شيءَ نها وَلَمْ يمره بإعَادَة ركوعه الصف ولا لِسَعْيه اليه . 


OE مر‎ 


و 0 


دا ج بن سَعِید» وَعَبْد الوَارثِ بن سَمَيانء قالا: E‏ 
قال: حَدَنَتا إِسْحاق بن الحَسَن الجوينيٰ» قال: حَدتتا أحَمَدٌ ن إسْحاق الحضرمي› 
قال : حَدَئَّنا بكار بْنْ عَبْدٍ الخّزيز بن أبي بَكرةًء عَنْ أبيهِ» ء عن ابي بره کک 


ي 


0 eee 
سول الل چ : من الساعي؟ ال ا اا‎ 


۲ _ باب ما جَاءَ فى الصّلاة على الب لا 
2 ليك كقال فُرلوا: اله ا وَأزْوَاجه وَذْرَيّهِ . . «الحديث». 
0 ُو مخمل وارواجه ودریټه 


2 


رَه عَنْ عَبْدِ الله ب آپي بر بن حَڙم» عَن أيه عن عَمْرو بن سُليم الررَقيٰء 


أنه قال : أخبرني أو حُميدٍ الاجدي الُم قالوا: ا كَيْفَ بُصَلّي عَلَيْكَ؟ 
فَقَّال : ا: ا ا محمد رار اجه ذرته» الحديث . 
فو وارو 4 وذريت 


تو 


۷ _ وديف ۴ مَسعود الأنصَاريّ وَاسمه ۾ [عَمَبَّةَ] بن عَمُرو بمَعْنَاه إلا أنه 
قال : فووا الهم صل على محمد على آل مُحَمّد. 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

۹ - الحدیٹ في الموطأً برقم ٦١‏ من الكتاب السابق» باب ۲۲ (ما جاء في الصلاة على النبي بي › 
وقد أخرجه البخاري فی أحادیث الأنبیاءء باب ٠١‏ (حدثنا موسی بن إسماعیل)» حدیثٹ »۳۳٣۹‏ 
ومسلم في الصلاة» باب ۱۷ (الصلاة على النبي بي بعد التشهد)ء حديث 14ء وأبو داود في الصلاة 
حديث 4۷۹ والنسائي في السهوء حديث ١۱۲۹ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث 
0. 

۷ - الحديث في الموطأء برقم ٦۷‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه كما في الموطاً: «عن مالك 
عن نعيم بن عبد الله المجمرء > عن محمد بن عبد الله بن زيد» أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري› 
أنه قال : آتانا رسول الله ية في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشیر بن سعد: أمرنا الله أن نصلي 
عليك يا رسول الله» فكيف نصلي عليك؟ قال : فسکت رسول الله بی حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم 
قال : قولوا اللهم ية على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى 
آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم»ء 
وقد أخرجه مسلم في الصلاة» باب ١١۷‏ (الاة لى التي 4 بعد اليد حديث ٠٥‏ والترمذي 
في تفسير القرآن حديث ۳٠٤٤‏ والنسائي ف في السهو حديث ١۱۲۸ء‏ ١۱۲۸ء‏ وأحمد في المسند /٤‏ 
VE YY /o 1۸‏ 


۳1۸ كتاب قصر الصلاة في السفر 


رَه أيضا عَنْ تُعَْم بن عَبْدِ الله المُجمرء عَنْ مُحَمْدِ بن عَبْدٍِ الله بن رَد الأئصاري 
الاخ عن آي مشرو الألمارئ:: فك السفيت: 

وقذ ذكزتًا في «الَمْهٍيدِ» الروَايةَ عَنْ أي مَسَحُودِ أنه قٌال: لما نَرَلّث: لن َه 
ريڪ صل مل لني . . . [الأحزاب: ]٥١‏ قفاوا يا رَسُولَ اللَه! قد عَلِمْتًا السَّلام 

عَلَيْك فَكَيْفَ الصلاهٌ . . رَذَكَرَ الحدِيتٌ. 


في هَذَيْنِ الخَدِيَيْن مِنَ الفِقَه: َه يلرم مَنْ ورد عَلَيْهِ خَبَرّ مُخَملّ لِوَجه أو 
لِوجهين هين في الكقاب أو الس ألا يقطع مِنهُما على وجه حى يَف عَلى الماد إن وَجَد 
إلى ذَلِك سَبيلاً. 

الا رئ إلى فر عد لن اة وره 

أمرا الله أن تصلى غلك فك نص غلك 

ودا وَاللَهُ أعَلَمُ لِمَا يَحتَمِلَةُ لَفْظط الصلاة مِنْ المَعاِي . وَقذ بيَاهَا فيمَا تَقَدمَ مِنْ 
هَذَا الكِتّاب . 

lI eS 
الحْصّوص في آَل م يقَعٌ عليه الاسم‎ 

ذلك سب لي تاب «الأصول»» وَالحَمْدٌ لِلَهِ. 

وَهَذًّا الحَدِيتُ يخر فِي النَفْسِير الخسندة وسين قول الله الى 2 ونال 
يكَكة يصون عل ٍَ4 [الأحزاب: ]٠١‏ الآية» بين لَهُم رَسُول الله 4ة كيف 
الصلاةٌ عَلَيْهء وَين لَه في التقَهدِ كيف السلا عَلَيهء وهو قَوْلهُ عَلَيْه السام : «السّلام 
عَلَيْكَمْ وَرَحمَةٌ الله وَبَرَكائه» . وَهَذَا مَعْنى قوله اة : «والسَّلامٌ كما قذ عَلِمُّمْ» . 

وَيَشَْهَدٌ لما قَلْنَا : : قول ابن عَبّاس» وَابنِ مَسْعُودٍ: كان رَسُول الله يُعَلْمُنَا النَسَهْدَ 
کی يُعَلْمُنَا السورة ِن E‏ 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الاستئذان باب ۲۸ء ومسلم في الصلاة 
حدیث ۵0۹4ء ٦١‏ 1ا والترمذي في النكاح باب 1۷ والصلاة باب ٠٠٠١‏ والنسائي في النكاح 
باب ۰۳۹ ۰٤١‏ والتطبیق باب ۰۱۰۰ ۳١٠٠ء ٠٠٤‏ والسهو باب ١٤ء ٠٤٥‏ وابن ماجه في الإقامة 
باب ۲٤‏ وأحمد في المسند ۲۹۲/۱ ۳٦۳/١ ٤0۹ ٤٥۰ ٤۲۲ ٤۱٤ ٤۱۳ ۳۹٤‏ ولفظ 
الحديث عند البخاري (كتاب الاستئذان باب ۲۸): عن ابن مسعود قال : علمني رسول الله ييه وكفيٰ 
بي كقيه التشهد» »> كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» وهو بین ظهرانینا» فلما قبض قلنا: السلام» يعني على النبي د . 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر ۳۹۹4 


قال أبن عمر: كان رسول الله كه يعلمنا اتيد : 

وَفِي بَعْض الرَوايَاتِ عَلهُ: على المثترء كنا بعلم المكَب الولدَان. 

وکر بُو بكر قال : خدئئا ابن عليه عَنْ حَالِدِ ب بن الغلام المتوكل» قال : 
اا سیو اندر رل کا لا نَكَمْبُ شيئاً إلا الُرآن والَشَهَد. 

رذ قيل: إل اشنليم ِن الطلاة الي هو تخييلها. 

وَقّال بَعْض أهْلِ العِلْم: e‏ 
روایته : للم صل على محمد وَعلى آل حه كلام مُجمل مُختمل لاويل َر ره 
قله في حَڍِيثِ آپي حُمَيْڊ السَاعِڍِيٰ وَمَن نَابعهُ: 1 aT‏ 
وذُرَيْتِه؛ لأنُ لَفْظ الال مُحتَيل لِوْجُوو م مِنَ الأهلٍء وَمِنْهًا الأثبَاع كما قال تَعَّالى: 
دخو ءال وروت أَسَدَ ألْمَدَاب€ [غافر: ]٤١‏ أي : أنناغة» فن سول الله غه ا 
E ESE ON E O ET‏ 
وَذريه» وَيَذخل في فَولِهِ آل إبْراهِيمَ راهيم » وَفِي آل مُحَمَدٍِ مُحَمّداً صلى الله عليهماء 
كانه قال : إِبْرَاهیم وَاَله. ألا تری إلى وله تَعَالى: أذخلو ءال ورعَرّ€. يذل فيه 
فرْعَونٌ . 

هذا ما يُوجيه تَهْذِيبُ الأحَادِيثِ وَتَرْتيبُها وَاللَهُ وَلِيْ التَوْفيق لا شريك لَه 

وَأَجْمَعَ العْلَمَاء ء على أن الصلاة على النبيٰ 4ة قَرْض عَلى كَل مُؤْيِن لِقَولِهِ عر 
وجل : يتا آأزب ءامثوا ملو عله وَسَلْمو َنليكًا) [الأحزاب: .]٠١‏ 

م اموا في ية دَلِكَ وَمَوضِيه: 

قَذَهَبَ مَالِكٌ» وَأضحَابة وَأبُو حَبِيفَةًء إلى أن الصلاة على الب اة فض في 
الجُمُلة بعقدِ الإيمانِ ولا يتَعَيَنْ في الصَلاة ولا في وَفْتِ مِنَ الأوقًاتِ . 

وَمِنْ فول بَعْضِهم : أن مَنْ صلی عَلى ابي ية مره وَاجِدَةٌ في عُمْره فَقَذ سَمَطّ 
فض ذلك عَنه» وبقي مَندوباً ليه مِنْ عَمْرِهِ بقار ما يُمكئةٌ. 

وروي م مالك وَأبي حَنِيمَة» وَالتُوْريّ»› والأورَاعِيّ أَنَهُم قالُوا: الصلاءُ على 
ابي ييه مُسَْحَب في التشَهدِ الآجر٬‏ مدوب ليها وَتارکها مُسِيءَ وَمَع لِك فَصَلاءُ 
ن نَم َل ذلك تائ 


= ولفظ الحديث عند مسلم (كتاب الصلاة حديث :)٠١‏ عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله ي 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا 
آله وأشهة أن مدا زسول الله : 


° کتاب قصر الصلاة ذف في السفر 


دتا عَبْدُ الوَارثِ» قال : دتا ام ٿال حَدتا مُحَمْد بن عَبْدِ السلام» قال : 
حدتنا ابن أبي عُمَرَء قال : حدنَا سَمَيَانُ» عَنْ رَائِدة» عَنْ مَنْصور» عَنْ راهيم قال : 
الوا رون ج فرعن :الله الا على النْبيٌ بو فَقّال: الله وَمَلابِكََةُ يُصَلُونَ 
غل ال ااا را ارا غل زرا ما ارا رو أو الد ات 
مِنَ الصلاةٍ على النَبيّ ية . 
وَقَالَ الشَافِعِيْ: إذّا لَمْ يُصَلّ المُصَلّي على النبي ية فِي الَشَهْدِ الجر بَعْدَ 
٤‏ السليم أعَاد الصلاةً . 
: إن صَلّى عَلَيْهِ قبل لِك لَمْ يُجزئه. 
a o YS‏ وَعَيْرِ 
حَرْمَلَةَ ّما يُرْوى عَنْةٌ أن السلا على الب ية فرص في كل صَلاةٍ وَمَوَضِعُها النَسَهُدُ 
الأخز فل اله وَل يَذكروا إِعَادةَ فيمَنْ وَضَعَها قَبْلٌ النَسَهْدِ في الجلسة الاجرَةء 
إلا د أصضَحَابة قد تَقَلذُوا رِوَايةَ حَرْمَلَةَ وَمَالْوا إلَيها وَناظرُوا عَلَيْها. 
وَمِنْ حَجَة مَنْ قًال: إن الصلاةَ على النَبيّ ئة لَيْسَث من فَرَائض الصلاء حَدِيتُ 
ان مشود أن رَسُولَ الله 4ة خد بيده فَعَلَْة اشد إلى : ا 


ول وَقَّال لَه : «فَإدًا فلت ذَلِكْ فمَذْ قصَيْتَ الصلاةى قان شِنْتَ شت أن نموم وَإِن شنت 
أن و 0 


8 دراه پاستاو وَنَمَام ألْمَاظِهِ في «التَمْهيد» . 

رِس في هذا الحَدِيثِ ذذ الصَلاءٍ على الي اة في اللَسَهُدِ» وَكَدَلِكَ سَايِرُ الآارِ عَنِ 
ين مځرو وکر في اپد لس في شَيء مها ذَكَرٌ الصلاةٍ على اسي بي . 

وَفي حَدِيثِ فصالة بن عبد أن رَسول الله 4ة سَمع رَجُلاً يُذعُو فِي صَلاتهِ لم 
TS NT‏ لبد بحَمْدِ 
الله وَالَاءِ عَلَيّْه عله م لقصل علن الي ل رذ عو پیا شات 

وَلَمْ يمر بإعَادة وَلّو كان ذَلِكَ قَرْضاً لأمَره E‏ فَعَلَ ٻالدِي لَمْ َمِل 


لے 


RES 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل . 

() أخرجه الترمذي في الدعوات باب ٠٠٠‏ وآحمد في المسند 1۸/١‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : 
عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي بي رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي ية فقال النبي 
بي : عجل هذاء ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل 
على النبي بي ثم ليدع بعد بما شاء. 


۳۲١ 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


زي الشَافِعِيّ وَمَنْ فال بِقَولِهِ فِي هَذِهِ المَسْالَّة أن الله عَرّ وجل أمَرنّا بالصلاة 
على الي ل وان نسَلْمَ عليه ليما َم جاء الأفر ينه علي السلا لهد قعَلَمَهُم 
فيه كيف يُسَلْمُونَ عَليهِ ليما قله : السَلام عَلَيْكَ أيُها الي وَرَحمَةُ اللهِ. 

وَکان يُعَلْمْ أضحَابَهُ النَسَهُدَ كما يُعَلْمُهم السورَة مِنٌ القُرآنِء وَقَالَ لَهُمْ: إن يمال 
E‏ 

وَقالُوا لَه: قذ عَلِمْتا السَلام عَلَيْكَ . في الَسَُِْ يعون َكيف الصَلاءٌ عَلَيْكَ؟ 

َعَلْمَهُم الصلاة عليه وَقَال لَهُمْ: السَّلامٌ كما قذ عَلمْتَمْ كلهم على أن ذَلِكَّ 
رين التَسَهدِ في الصَلاة. 

قالوا: وَقّذ وَجَذنًا الأمَة بأجُمَيِها تَفْعَلْ الأمْرَبن جَمِيعاً في صَلاتها . فَلا يَجُورُ أن 
يفرق ينها ولا عَم الصًلاءٌ إلا بِهِمّا وأراه عن رَسُول الله 4ة وأضحابه وَسّائر المُسْلِمِينَ 
قَوْلا وَعَمَّلا. 

قالوا: ولس في حَديث ابن موو حَجة؛ لأنَهُ حَدِيتٌ خرجَ على مَعْنّى في 
التّشهُدِ کانوا يقُولُود فقا لَهُمْ» لا تمُولُوا وَفُولُوا گذّا. 

وَمَعّْى فَولِهِ فيه : فاد فُلْتَ كَذَلِك فَقَّذ تَمَثْ صَلائكٌء يعي : إذا صم إلى ذَلِكَ 
القَْل عَيْرَهٌ مِنَّ الَسليم الّذِي به يسدٌ الخلل منْهَاء وَكَدَلِكٌ الصّلاءٌ عَلى الى بيا . 

وَهَدًا مِْلٌ فَوْلِهِ عليه السَلامٌ: أَمِرْتُ أن خد الصَدَقَةَ مِنْ أغْنِياِكُمْ فَأرُدها عَلى 
فانم يخي : ٳذا صم لبم من سي مهم في الُرآن. 

وَكَڏلِك حَڍِيتُ أي هُرَيرَة» وَرقَاءَةَ ن رافعء في الذي لم يُكَمِل صَلاتَه قُعَلَمَهُ 
رَسُول الله ل ثم قال لَه: «إذا قَعَلْتَ ذلك فقذ مُث صلائك“ يعني إا ضم ليه 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ۳٠۹/٥‏ وروي الحديث بلفظ : إن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم : أخرجه البخاري في الزكاة باب ١ء‏ ۳٠ء‏ والمغازي 
باب ٠٠‏ ومسلم في الإیمان حدیث ۲۹ وأبو داود في الزكاة باب ١‏ والترمذي في الزكاة باب ٦ء‏ 
والنسائي في الزكاة باب ١ء ٠٤١‏ وابن ماجه في الزكاة باب »١‏ والدارمي في الزكاة باب »١‏ وآحمد 
في المسند ۱/ ۲۳۳. 

(۲) أخرجه البخاري في الأيمان باب ١٠ء‏ والأذان باب ۰۹۵ ۰۱۲۲ والاستئذان باب ۱۸ ومسلم في 
الصلاة حديث ١٤ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠٤٤‏ والترمذي في المواقيت باب ١٠١٠ء‏ والاستئذان 
باب ٠٤‏ والنسائي في الافتتاح باب ۷ والتطبيق باب ١٠ء‏ ۷۷ء والسهو باب ۷٦ء‏ والدارمي في 
الصلاة باب ۷۸ء وأحمد في المسند /١‏ ۳۷٤..ولفظ‏ الحديث عند البخاري (كتاب الأيمان باب 
:)٥‏ عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد يصلي ورسول الله ية في ناحية المسجد فجاء فسلم 
عليه فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل . فرجع فصلى ثم سلم فقال: وعليك ارجع فصل فإنك ل = 

الاستذکا / ۲/ م۷۱ 


YY‏ کتاب قصر الصلاة ف في السفر 


فيها ما لا بُدّ مه فيها مِنَ القراءةٍ وَالنليم» وَمَا أشبَةَ ذلك . 
وَإِذا جار المُسْتَدَلُ أن يستدِل على ظَوَاهر أحاديثِ اسهد وَمَّا أشَبَهُهًا بحَدِيثِ : 
تلاا جا ز ليره آن يدل على إيجاب الصلاة ق على التب بي في 
الصلاة بما وَصَمنَا وَبَعْضِه»› وَباللّهِ التَوْفِيق . 
الوا : ابو مَسْمُودِ هو الي يروي الحَدِيتَ فِي هَدَا البّاب» وهو القَائِلٌ: ما أرى 
أن صَلاةٌ لي تَمّْث إا لَمْ أصَلٌ فيها على الي ب . 
رَقَذْ َكَرْنًا إِسْنَادَه فى مید وکنا حديت شل بن سد عن المي ك آنه 
َال: «لا صَلاءَ لِمَنْ لَمْ يُصَل فيها عَلى الي بيا . 
روی حَدِیتٌ ا مَنْعُودِ جار sS‏ 
وَوَصَفُرا بالفْظ وَالإنقانِ لما روى. 
ومن حُجُة الشَافِعِي أضا ما رَوَاء ابن ء عَيَيَْةً ينه عَنْ مَنْصورء قال : لما أنرَلَ الله 
تَعالی: ل اله وڪم يصوت على الي 4 آایبت اموا اوا َه وَسَلَمو ليما 
[الأحزاب: ]٠١‏ قَافَرَّض الله على عِبَادِهِ الصَلاء ة على الي بي وَالنَّنلِيم عَلَْهُمْ 
رَسُول الله ي في الَسَهُدِ: السلا عَلَيْكَ ايها الي وَرَحمَةُ اللهِ. : 
ها كله مَا اتح به الشَافِعِيْ وَأضحَابة لِمَذْحَبِهِمْ في إيجًاب الصّلاءٍ على النبيْ 
عليه السلام في الصلاة. 
قال آبو عمر : الأضل آذ القرايض لا نِت إلا ليل لا مُعَارض له أو آو جاع لا 
مُخالف فيه › وَدَلِكَ مُعدومٌ مِنْ هَلِءِ المَسْألَةء إلا آي رَأبْتُ الفقَهاء وَأصحَابَهمْ إ إدا ام 
لأحَدهُمْ دَلِيلاً مِنْ كاب او سه أوْجَبوا به واشتفصوا في مَوضع الخلافِ . 


= تصل» قال في الثالثة : فأعلمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبرء 
واقرأ بما تيسر معك من القرآن ڈ وای ی کن را نے رن رات سی ی ی 
اسجد حتی تطمشن ساجداً» ثم ارفع حتی تستوي وتطمشن جالساًء ثم اسجد حتی تطمتن ساچداًء ثم 
ارفع حتى تستوي قائماً قم افعل ذلك في صلاتك كلها 
وفي لفظ آخر: وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك . 

(1) أخرجه آبو داود في الطهارة باب »۳١‏ والصلاة باب ۷۳ والترمذي في الطهارة باب ۳» والصلاة 
باب 1۲ ۱۸۳ وابن ماجه في الطهارة باب ٠۳‏ والدارمي في الوضوء باب ۲ وآحمد في المسند 
۴/١‏ 1۲۹ ولفظ الحديث عند الترمذي (كتاب الطهارة باب ۳): عن علي عن النبي بيه قال : 
مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۳۲۳ 


وَحْجُة أضحاب الشَافِيِيٰ فيها ضيف زل اا ت على النّبيٰ از 
ضا في كَل صَلاةٍء وَلَكِنْ لا جب لحد تزكهاء وبال النوفيق . 
قال أبو عمر: رُوِيَتِ الصّلاهٌ على الي ية مِنْ طرق مَُوَايرَة بألْمَاظ متَقَاربة لَيْسَ 
e‏ وازحَمْ مُحَمّداً وآل مُحَمدٍ وما فيها كلها لَفْظٌ الصَلاة وَالبَرَكَةٍ لا عَيرَ 
و يهم صل على مُحَمڍ ولس في شيءِ مها وأزحَمْ مُحَمُداًء قلا أحِبُ أحد حَداً أن 
يقولَه؛ e‏ وَدَلِك 
رال غلم من مَغنی قول الله عر وجل ل علو فا ارول بتڪم كدعا بتکم 


بعصا [النور : [1Y‏ 
لها انكر الما على بی بنٍ بحيى ومن اة في الرَابة عن مالك في 
«المَوّطأً» . 


۳۹۸ - عَنْ عَبْدِ الله ن ديتارء قال رَأيْتُ عَبْدَ الله بن عُمَرَ بَقَفُ على فَبْر الي 
يا قصلي على الٿيي ي على آپي بک وعَمَرَ. 

الوا : ما الروَاية ِمَالِكِ وُر عَنْ عَبْدِ الله بن ديار عَنِ ان عُمَرَ ائه كان 
قف على فَبرِ الي ي قصلي عَلى التي ي وَيَذُْو لأبي بكر وَعُمرَ. 

قروا ما وَصَفْتُ لَك بين يُذعُو لاي بكر وَعُمَرَء وَين : بُصَلّي عَلى اي بكر 
وَعُمَرَ» وَٳِنْ كانت الصَلاءُ قُذ کون ذُعَاءَ لِمَا حص به ية مِن لَفظ الصَلاءٍ عَلَيهِ. 

وَكَدَلِك روي عَن عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس» فال لا يُصَلْي عَلى أحَدٍ إلا على الئَبيْ 
ية وَسَائرٌ الئاس يُڏعى لهم وب رُم عَلَيْهم . 

SS 

رَقّذ رَد ابن وَصًاح رِوَايةٌ يَحبْى إلى روَاية ابن القاسم» قله روى رِوايَة ابن 
ا 

وَكَمَا رَوَاء ان اقام كَذَلِكَ راء القعنبيء وابْنْ بَكير» ومَنْ تَابَعَهُمْ فِي 
«المُرَطًا؛ جلها لي على الي ڳل ويڌو لاي بگر وَعُمر. 

عدا كله مذعَبٌ من لا رى آلا يُصَلّى على عبر الي عليه اللا والسلام. 


حڌئئا أحمَدُ بن عَبْدِ اللو عَن أيه عَنْ عَْدِ الله بن بُوُسَء عَنْ بقيٰ بن 
مخلد قال : دتا ُو بكر بن ابي شَيبةًء قال : حدنتا هشيم » قال : أخبرَنّا عَفْمَان بن 


۸- الحديث في الموطاً برقم 1۸ء من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


4 و ا کات قصر الصلاة ف في السفر 


حكيم» عَنْ عكرمةًء عَن ان عَبّاس» قال: ما أعْلَمُ الصّلاةٌ تَنْبَِي مِنْ أَحَدٍ عَلى أحَدٍ 
إلا عن النَبيّ عَلَيهِ السام . 

وَدكَرَ عَبْدُ الرَراتي'» عَن الئوريّء عَن عَثمَانَ بن حَکيم بن سَهل» عن عَكرمةًء 
عَنِ ابن عَبّاس» قَال» لا نبي الصّلاءٌ عَلى أَحَدٍ إلا عَلى اين . 


قال عَبْد الور راق : وَأخبَرَِي الُؤْريٰ عَنْ مُوسى بن عبيدةًء عن مُحَمَلِ بن 


ابت عَنْ أي هُرَيْرَةَء قَالَ: قال رَسُولٌ الله : «صَلُوا عَلى أبياءِ الله وَرَسُولِهِء قن 
الله بهم كَمَا بَعَتي» . 


وَقّذ أجَارَ قوم الصلاءٌ على عر اللي 4ة وَاسعدلّوا بقوله ية : «اللْهُمَ صل على 
O CE RE‏ وَمَعْلُومٌ أن آل مُحَمُدِ عُيرُ مُحَمَدِ. 

ا ن آپي آؤفی؛ د ا 
ا 

SS 


ت 


قال ہو عمر: تَهْذِيبُ هَذِوِ الاتّار وَحَمْلُها على عَيْرٍ التّصَادٌ وَالدَافع ُو أن يقال : 
اما الي عَلَيهِ السام فَجَائڙ أن يُصلي عَلى مَنْ شَاء؛ ؛ لاله قد اران تل ع ا 
o Ty rl‏ و عليه كما 
قال ابْنْ عَبَاسِ فَُجَائرّ ا بعُموم قُولِه تَعّالى: لا علو دكا اسول 
بتڪم كدعا بعكم بعصا [النور: 1۳]. ٠‏ 
الي اختارڙوه في هذا الاب أن يقال 1 َم ازم فلاناً واغفِز لَه وَرَجم الله لان 
وَعَمَرَ لَه وَرَضِي عَنْهُ٬‏ وَنخو هَذَامِنَ الذعَاءِ له الحم عَلَيهء ولا يمال إا َر الي بل إلا 
صلی الله عَليهء إلا أله حاير أن يَذْحْلَ مع في ذَلِكَ» آله على ما جاء في الأحاديثِ عَنْهُ 
SS‏ 
E‏ امالا موم قول الله عر وَجَلُ : للا لوا دكاء اسول 
کدا بتک4 [النور: [٣٣‏ في حيَاټهِ وَمَوْبهِ ب . 


.۲۱١/۲ المصنف:‎ )۱( 

.۲٠۱١/۲ المصنف:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٠۳۲‏ وآبو داود في الزكاة باب ۷ والنسائي في الزكاة باب ۳٠ء‏ 
وان مانجه في الزکاة باب ۰۸ واحمد في المسند ٠ ۳۸۴۳ ۳۸۱ ۴۰۵ ۴۵۳/٤‏ 


كتاب قصر الصلاة في السفر 


۳ _ باب العمل في جامع الصلاة 


۹ - كر فيه مالك عَنْ تافع» عَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُول الله اة كان يُصَلّي 
َل الظهْر رَكْعََيْنء وَبَعْدَهًَا ركَعََيْنِ٬‏ وَبَعْدَ المَغْرب رَكَعَتَيْن في بَيْيَهِ٬‏ وَبَعْدَ صَلاةٍ 
العِشَاءِ ركَعََيْن ‏ رگا لا بلي غد المع ځئی يضرف بلي رفتيي. 

هَكذا روَايةٌ يَخْيّى عَنْ مَالِكِ لَمْ يَذكر «فِي بَبِْه» إلا بعد المرب فقَط فَقَط› وَتَابَعَهُ 
القعْتَبي على ذَلِك. 

َقالٌ ابْنٌ بكير فِي هَدًا الَدِيثِ: «فِي بيه في مَوْضِعَين : أحدهما فِي الرَكَعَتَيْنِ 
e -‏ 

العشاء»: في بيه وَلَمْ يكر انْصِرَاقَةُ في | لجْنْعة. ٠‏ 

وقد تَابَعَه أيْضاً جَمَاعة مِنْ روَا «المُرّطأ» . 

وَقَدٍ اختَلفَ في لَمَظِ هَذًا الحَدِيثِ أضحَابٌ نافع وَاختلفَ فيه أيضاً عن ان عُمَرَ. 

وقد كرتا لِك كَلَهُ مَبْسُوطاً في «الكَمْهِيدِ» . 

E r‏ کک 
قال : هله e‏ 0 

وَرَحْص فيها آَخَرُون لِحَدِيثِ ابنٍ عَبّاس: أن رَسول الله ل كاد يُطِيلُ القراءة في 
الرَكعََيْنٍ بَعْدَ المَغْرب حَتَى يرق أهْل المَسجدٍ. 


۹~ - الحديث في الموطأً برقم 14ء من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۲١‏ (العمل في جامع 
الصلاة)» وفي الموطاء افيركع ركعتين» بدل «فيصلي ركعتين»» وقد أخرجه» البخاري في الجمعةء 
باب ۳۹ (الصلاة بعد الجمعة وقبلها) حديث 4۳۷ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ٠١‏ 
(فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن)» حديث ٠٠٤‏ وأبو داود فى الصلاة 
حدیث ۰۱۱۲۷ ۲٠۲٠ء‏ والترمذي في الصلاةء حدیٹ ۰۳۹۰ ۳۹۷» ۳۹۸ والجمعة حدیث ٩۷۹٤ء‏ 
cA°‏ والنسائي في الإمامة حديث ١۸۷۳ء‏ والجمعة» حديث ٤۲۷‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء حديث ١١١١ء ١١١١‏ والدارمي في الصلاةء حديث ۳۷٤۱ء‏ ۷۳١٠ء‏ وأحمد في 
المسند ۲/ 1۳. 

(۱) أخرجه الترمذي في الجمعة باب ٠۷١‏ والنسائي في قيام الليل باب ٠١‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : 
عن كعب بن عجرة قال: صلى النبي بي في مسجد في بني عبد الأشهل المغرب» فقام ناس 
يتنفلون» فقال النبي بي : عليكم بهذه الصلاة في البيوت. 


۳۲٢‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 


وقد أوْضختًا هَذّا المَعْنى في «اللَمْهيدِ». 

وَالَدِي عَليْهِ العْلَّمَاءُ a‏ إلا أئهْم 
مُجْيِعُون عَلى أن صَلاة النَافِلة و فِي البْيُوتِ أفْضَلٌ؛ لِقَوْل رَسول الله هة : صلا المَزْء 
في بيه أفْضَل مِنْ صَلاتِهِ في ا هَذًا إلا المَكَنوبة. 

وَقّذ تَقَدمّ هذا الحَدِيثُ فيمَا مَضى مِنْ هذا لتاب . 

َأما قله في هَدًا الحدِيثٍ: وَكَان لا يُصَلّي بَعْدَ الجُمْعَة حى يَنْصَرِف فيْصّلّي 
رَكَعَتَيْنِ » > إن المَمَهاء اختَلَمُوا في التَطوّع بَعْدَ الجُمْعَةٍ خَاصَة: ۰ 

قال الإمَامٌ مَالِك: تبي لاام إا سَلَمَ ِن الجُْعَة أن يذل منزلة ولا يرك 
في | لمسْجدِ ويرك الركَعَتَيْن في بيه إن شَاءَ على حَسب ما رَوَاهُ في ذلك . 

ال الك راما مَنْ خف الإمَام قَأحَبٌ إِليّ أيضاً أن يَنْصَرفُوا إا سَلْمُوا ولا 
يرْكَعُوا في المَسجدِ» ِن رَكَمُوا قَدَلِك وَاسعٌ . 

وَقَالَ الشَافِعِي: ما أكتَرَ المُْصَلي مِنَ التَطَوْع بَعْدِ الجُمَْة فهو أحَب ٳِليّ . 

قال بُو حنيفة : يُصلي بعد الجُمْعَة ازبعاً. 

قال في مَوْضع آخرَ: وَسِتًا. 

رال الُوري: إن صَلَّيْتَ أزبعاً أو ِا قَحَسَنْ. 

قال الحَسَنُ بُ حيّ: يُصلْي بَعْدَ الجُمْعَة أزبَعاً. 

قال أخمَدٌ ب حَنْبل أحَبٌ إِليّ أن يُصَلي بَعْدَ الجُمْعَةٍ ستاء إن صَلى أزبَعاً 
فُحَسَنْ لا بأس په . a.‏ ۰ 

وکل هَذِهِ الأقاويل مَرْوِية عَن الصحَابة قَوْلاً وَعَمَلاً. 

وَقَذ ذَكَرْنًا EE‏ 

رلا خلاف بين متمد مي الخُلَمَاءِ ومُتاځريهم ائه لا حر مَن َم يُصَل يغد 
الجمُعَة› A‏ تَر آو آقَلَ مما اختَارَهُ كل وَاحِدٍ مهم . 


وَأمًا قُولُهِمْ في دَلِكٌ عَلّى الاختيَارِ لا على عَيْرٍ ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب ۸١‏ والأدب باب ١۷ء‏ والاعتصام باب ۴» ومسلم في المسافرين 
حديث ۲۱۳ وأبو داود فى الصلاة باب 1۹۹4ء والوتر باب ١١‏ والترمذي في الصلاة باب ٠۲٠۳‏ 
والنسائي في قيام الليل باب ١ء‏ ومالك فى الجماعة حديث ٠٤‏ وأحمد في المسند /١‏ ۱۸۲٠ء‏ ١٤۱۸ء‏ 
7٦‏ 14۷ 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۷ 


واا كر أَهْلٍِ العم ركوعَ الرَكَعََيْنِ بَعْدَ المَغْرب في البَيْتِ 

RO TT 
yT بع المَفْرب»‎ 
في المَسجد أحَد.‎ 

وروی حَمَادُ بُ سَلّمة» عَنْ مُحَمْدِ بن إسْحَاق» اا ی ل ی 
أ الا اا غ عد ان ت عفان ر الع - يُصَلُونَ الرَكعَتَيْن بعد 


المَغْرب في بيو بوهم 
وروی e‏ > عَنْ ٿابتِ بن يَرَِيدَ٬‏ قال رَأيْتُ رَيْدَ بْنَ ثًابتِ صَلى الرَكَعَتَيْنِ 
بعد المَعُرب فِي بيه . 


وكا إِبْرَاهيمْ الّخعي ا يرك الا في بيه 

وان سَعْدٌ بن إِبْرَاهِيمَ لا يُصَلْي الرَكعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرب إلا في بيه 

فَهذّا عَمَل الصحابة وَالتَابعِينَ بالمَدِينَة . 

وروی سُمَيَانٌ عَنْ مَنْصور» عَنْ إبراهيم» قال: صَلاةٌ السئة انتا عَشرَة رَكَعَةَ . 


sC 


وها مَحمُوظ من حِيثِ أمٌ حبيبة عَنِ الي - عليه السلا - أنه قال: مَنْ صلی 
ني عشْرَةَ رَكَعَةَ بَعْدَّ المَريضة» وناب عَلَيْها بني له بْب في الجَئة: أزبَعاً قبل الظَهْرء 
وَرَكَعَتَينِ بَعْدَهاء وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ المرب وَرَكَعَتَبْن بَعْدَ العِشاءِء وَرَكَعَتَيْن قبل 
ا 
وَفِي حَدِيثِ علي بن ي طالب رضي الله عنه عن الب بي مله إلا أنه جُعَل 
ضع الرَكَعتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ رَكَعتَيْن َل العَضر. 
١‏ مالك عَنْ أبي الزنادء عن الأغرج» عَنْ أي هُرَبْرةء أ رَسُول الله 


(۱) أخرجه الترمذي في الصلاة باب 1۸۹ والنسائي في قيام الليل باب ٦١‏ وابن ماجه في الإقامة باب 
,٠١‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : من ثابر على ثنتي عشر 
ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة : أربع ركعات قبل الظهر» ورکعتین بعدها» ورکعتین بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر . 

--٠١‏ الحديث في الموطأًء برقم ٠۷١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب ٠١‏ (عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة)» حديث ۰٤1۸‏ ومسلم في الصلاةء باب 
٤‏ (الأمر بتحسين الصلاة إتمامها والخشوع فيها) حديث 1٠۹‏ وأحمد في المسند ٠٠۳/۲‏ 
Vo <19‏ . 


۸“ __كتاب قصر الصلاة في السفر 


ي قال : انرون قبتي ها هُنا؟ فوالله» ما يخفى على خشوعُكمْ ولا ركوعُكمْ» إني 
لأرَاكَمْ مِنّ وَرَاءَ ظهري». 

قال أبو عمر: َفَعَّث طَائقَة ِن أل الرَيِغ هَذًا الحَدِيكء رالا کف لون 
مثل هذا وأشُمْ ترون ضده؟ 

قَذَكَروا حَدِيت أي بكر إذ ركع دُونَ الصف فَلَّمَا فرع رَسول الله ية مِنْ 
صلاته قال : «أيكمْ الَِي ركع دون لصفا فقال أبو نة أن فقال له رسول الله 
: «رادَك الله جرْصاً ولا تعدب . 


وَذكَرُوا حَدِيتٌ حُمَيْدِ» عَنْ ائس» ء عن النّبيّ اذ ئه قال لِلرَجُل الي دخل 
الصف وَقّذ حَفَرَهٌ التفَسُ فَقَال جِينَ انْتّهى إلى الصف : الحَمْدُ لله حَمْداً كثيراً طْيّْباً 
ماركا فيه» فَلَّمّا قَضى النَْ ية الصَلاةَ قَالَّ: «مَنِ المُتَكلّمٌ . ٠.‏ الحَدِيتُ. 


¢ ك 


وَذَكَرْوا مِنْلَ هَذَا مِنَ الأخاديث» وقاليا آلا ترون ان ول الله َة لم َعَم مَنِ 


الراك دون الصف حَنّى استعلم ؛ ولا وَمَنِ المتكَلمْ. 

قال أبو عمر: َالجَوَابُ أن رَسول الَِ ل كائ قَضَائِة تيد في كَل وقتِ إلى 
أن مات ل . 

ألا ترى أنه و قال : کت عدا فل أن اكرون نا وکت ا قبل ان آكون 
رَسُولاً. 

قال 4ي : لا يمون احدكم: ئي حبر مِن يوس بن مَئّى. 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب ٠١١‏ ومسلم في المساجد 
حديث ۱٤۹‏ وأبو داود في الصلاة باب ۹١٠1ء‏ والترمذي في الصلاة باب ۹١۱۷ء‏ والنسائي في 
التطبیق باب ۲۲» والافتتاح باب ۸ء 1۹ء ١۴ء‏ ومالك في القرآن حديث ١٠ء‏ وأحمد في المسند 
T€ /t T14 cToY «141 IAA CITA «10A «1°1/‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري: عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا يوماً نصلي وراء النبي ية فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهء 
فلما انصرف قال : من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس» فقال: الحمد لله 
کثیراً طیباً مبارکاً فیه» فلما قضی رسول الله َه صلاته قال : أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرمٌ القوم» 
فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأساًء فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد 
رأيت اثني عشر ملکاً يبتدروها أيهم يرفعها. 

(۳) أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء باب ٠١ ۲٤‏ وتفسير سورة »٤‏ باب ٠۲١‏ وسورة ٠٦‏ باب »٤‏ 
وسورة ۴۷ باب ١ء‏ ومسلم في الفضائلء حديث ١١٠١ء‏ ۷١ء‏ والترمذي في الصلاة باب ٠۲١‏ ' 
وتفسیر سورة ۰۳۹ باب .٩‏ 
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وَقَّال لَه رل : ا حير البريةء قال : داك إبرَاهي. 

قال لَه آخَرٌ: يا سَيّدُ ابنْ السَادَةٍ أو يا شَرِيفُ ابن الشُرفَاءِ فُقَال: داك يوسفٰ بن 
يعْقُوبَ بن إِسْحَاق بن إبراهِيم. 

ولك قَولة كله قل أن تز عَلَيه سُورَةٌ إا خا أك [الفتح : ]١‏ فَلَمّا تَرلْت 
عَلَبْهِ وَفيها خف لك اله ما َم من ديك وَمَا اَ4 [الفتح : ۲] وَلَمْ يُعْمَز لأْحَدِ قَبْلَهُ مَا 
(YD,‏ 


م 


تدم مِنْ ذنبه» فَلَمّا كان لِك قال حيتیل : انا ید ولد ادم ولا فَخْرَ 

وَجِيتٍَِ قال . وَاللَهُ أعَلَمُ إِّي لأرَاكَمْ منْ وَرَاءِ ظَهُري . 

انث فَصَائِلهُ ي ريد ولا تنص 

وَقّذ تول قوم أن أری هُتا مَعْنى أعْلَمُ» كما قال عَرّ وجل حَاكِياً عَنْ شُعَيب 
عليه السلام - وكات أغمى - إن رڪم َير 4 [هود: .]۸٤‏ 

وَأرَى بِمَعْنى أغلَمُء مَعْلومٌ في لِسَانِ العَرّب» ًاراد بِقَولِه اراك : غلم حُسُوعَكَمْ 
َتمَامَ رُکوعِكمْ ٻما يَخفى عَنْكمْ يلقي الله في فلي مَعرفةَ أخوالكمْ . 

قال بو عمر: ِو دَغوى فيها تَحدِيدٌ لِمَُالفةٍ الاجر َير تير أن ود دَلِك رة 
SL NSS‏ . َيون ذَلِكّ في آخر أَمْروِء کون فقولا 
على ظاهر ما قله ا وَإِنْ کان لا سیل إلى کہ مته يفيه وَهُوّ عل مِنْ أغلام نبوت ي . 
قال أبُو بكر الأْرً م: قلت لأَحْمَدَ بن حَنبَلٍ: قول النَبيّ عليه السلام: «أرَاكَمْ مِنْ 


و 


ورَاءِ ظهري»؟ فقَال : کن ری من عله کیا ری تن بین به . 
لت لَه: د نانا هُوَ في َلك روء وَإِنَّمَا كان يَرَاهُمْ كَمَا ينر الإمَامٌ من عَنْ 


ت 


يّمينه وَشمَالِه! فأَنْكرَ ذلك إنكاراً ا 


قال آبو عمر: وَصَجِيح فول أخْمَدَ أن رَسُول الله ي كان لا يَتَفِبُ في صَلاته. 


وقد رَوَى سُمَيَان بُ عَييئةَ عَنْ اود REY‏ واد نن ابي نجيح› > عن مجاه في 
قولِه تَعَّالی : وشک فی السدہدت4 [الشعراء: ۲۱۹] قال: كَانً انى عليه السلامْ یری 

من حَلمَهُ في الصَلاة كما يرَى مَنْ بين يديه . 

(۱) أخرجه أبو داود فى السنة باب 1۸ء وأحمد فى المسند ۱۷۸/۳ .۱۸٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۱۹ء والمناقب باب »٠۳‏ وتفسير سورة »٠۲‏ باب »١‏ 
والترمذي في تفسير سورة ١٠ء‏ باب ١ء‏ وأحمد في المسند ۹٦/۲‏ ۳۳۴۲ء ١٠١٤ء‏ ولفظ الحديث 
عند البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب :)۱١‏ عن ابن عمر أن النبي بي قال: الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 


۹ كتاب قصر الصلاة في السفر 


و 


وروی وَكِيِعٌ عَنْ سُفيَانَ٬‏ عَنِ اللَيْثِ» عَنَ مُجَاهٍِ» فَال: كان يَرى مَنْ حلْقَهٌ كما 
یری مَنْ أَمَامَه . 

وَحَالْفَ مُجَاهِدٌ فِي تأوڀل هَِهِ الاَيَةَ عِكرمَةَ وناد . 

وَقَّذ ذَكَرْنا لِك فِي «النَمْهيدِ» والحَمْد لِلهِ. 

وذکر سند قال : دیا چ آپي ذئڀ» عن عجلانء عن أپيوء عن 
بي هُرَيْرَةَ قَالَ» ال رَسُول الله بل: « لطر إلى مَنْ وراي كما أَنْظْرٌ إلى مَنْ 
ایی رار اراو رر جودکم». 

۳۷۱ - مالك عَنْ تافع» ء عَنِ ابن عُمَرَّء أن رَسُول الله بلا كان يأتِي فُبَاء ركبا 
وماشِيا. 

ق ذَكَرْنًا فى «التَمْهِيدِ» اخَتِلاف رُوَاةٍ المُوَطأً فى إسَْادِ هذا الحَدِيث» وَاخيّلاف 
أَصْحَاب نافع في الْمَاظِهِ أْضاً. 1 

وَرَوَاية ايوب فيه عن افع » عن ان عم أ رَسُول الله يا گان يي مسجد بء . 

و ما وا ا ا 

وَجُرَدَ حَمُادُ بْنْ رَيْدِ هذا الخَدِيث» قروا عن أيُوبَ» عَنْ تافع؛ قال : کان عَبْدٌ 
الله ن عُمَرَ بتي مسجد فباءَ في كَل سَبْتٍ إا صَلّى العَدَاءء وكا يكره ه ان يحرج مِنه 
حى بُصَلّي فيه 

وروَاية أيُوبَ هَذِهِ فير إِنيانِ N‏ في مَسجدِهًَا. 

وَقڏ روي عله بي أن قَصضدَ مسجد فَبَاءَ وَالصلاةَ فيه تَعْدِل ء عمُرَةَ» بَإْسَْادِ فيه لِينٌ 
مِنْ حَدِيثِ أَهْلٍ المَدِيَة . قُذ دَكَرناهُ في «النَمْهيدِ» . 
وذكَرَ ابن آپي شَيبة عن آپي َالِ الأخمَرِ» عن سَعْدِ بن إحاق عَن سليطِ بن سي 
: سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ مول : مَنْ حر يُرِيدٌ مسجد قبَاءَ لا بريد غيره بُصَلّي گا كَعُمْرَة. 
وََدَا عَن ابن عُمَرَ تَمْسِيرٌ حَدِيثه في هَذًا الاب وَاللهُ المُوَفْی للصواب. 
ولس في إِثيَانِ رَسُولِ الله ي فبا رابا ما يحاض وله عَليه السَلام: «لا تُعْمَلُ 


C.' 
Gn 


(۱) آخرجه أحمد فی المستتد ۲/ ١٤۲۳ء‏ ۳۷۹. 

١‏ الحديث في الموطأء برقم ١۷ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب ٤‏ (إتيان مسجد قباء راكباً وماشياً)» حديث ٤۱۱۹ء‏ ومسلم 
في الحج» باب ٩۷‏ (فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته) حديث ٥١۷‏ وأبو داود في 
المناسك» حديث ۲٠٠١‏ والنسائي في المساجد» حديث 1۹4۸ء وأحمد في المسند ۱/۲ 0 ° 


کتاب قصر الصلاة ف في السفر ۳1 


المَطىْ إلا إلى ئَلائّة مَسَاجده؛ لأ فول دَلِكّ مَعَْاهُ عِنْدَ العلَّمَاءِ فيمَنْ نَذَرَ عَلى نمه 
الصلاةٌ في أَحَدِ الَلانّة المَسَاجدِ أنه يَلْرَمه إنيانها دون عَيْرهًَا. 

وَأمًا إِنْيَانُ قبَاء وَغَيرهًا مِنْ مَوَاضع م الرباط تَطَوْعاً ذُون نَذْرٍ ئلا بَأْسَ پإثيانها بَِلِيلِ 
E‏ 

قَدٍ اخْتُلفَ في المَسجد الل ا و 

تنجد ال کل لا . 

َنَت عَن النَبيْ عليه السلامٌ مِنْ حَدِيِ أي سَعِيدٍ الخذرِيّ أن رَسُول الله كيا 
سل عَنْ دَلِك٬‏ فال : هو م مَْجدي هَڌًا . 

وقد ذَكَرْنًا الاأسانيدَ َلك في «التّمُهِيدِ» . 

وَكَدَلِكٌ اختَلَمُوا فِي الطْائِفَة الي بوا مسجد الضرار على ما قَذ أوْرَذْنَاهُ في 
«التَمْهِيدِ . 

وَقَّذ قِيلَ: إِدً إِنْيَانَ رَسُول الله ية قَبَاء كان زِيَارَةَ مِنْةٌ لِلأنصَار وَنَّظراً إلى 
جِيطَانِهِمْ . وتفرجاً فيهاء وتحو هَدَّاء والأوّل أغلى عِنْدِي. 

ر این ا عن ای ال رن فا بن عا عن 
سعد قَالّثْ: سَمِعْتُ أبي يفول : ل صل فن مدنا ا 
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فى بَيْتِ المَقَِس . 
٠‏ وأما قباءُ فموضع سكنى بني عمرو بن عوف أو قزبهم وهي لفظة مَمدودة وقد 


دفصر . 


¢ 


لت ا ببّدذر وا جرع الخزرج من وقع الاس 


(1) أخرجه النسائي في الجمعة باب ٠٤٥‏ ومالك في الجمعة حديث ١٠ء‏ وأحمد في المسند ۹۳/۳ /١‏ ۷. 
() ارج الرمدى في سير صررة ٠‏ باب 4 :والتنا في المشاجه بات ۸ واد في السدد ۴| 
ro FFI «117/0 A‏ 
ولفظ الحديث عند الترمذي: عن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله بء فقال 
رسول الله بيد : هو مسجدي هذا. 
(۳) یروی البیتان: 
ليت أشياخي ببدرشهدوا وعذلناميل بدرفافتددل 
حين ألقتبقباءبزكها واستحرالقتلفي عبدالأشل 
والبيتان من الرمل» والبيت الأول لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه ص۰4۲ وبلا نسبة في لسان العرب = 


ا كتاب قصر الصلاة في السفر 


خي الف ب قارو اها a‏ 
وال عَمْرُو بن الوَليدِ بن TT‏ 
اا و ن قَبَاءُ وَل رال العقيق وخاض ة0 
وام حیئة بعد َا عَنْ خی بن می عَن النْعْمَانِ بن مره : ًد 
سول الله ل قال : ما ترون فِي السارق» والشّارب» والرّانِي؟ ذلك قَبْلَ أن ينزل 
فیهم ٠‏ قالُوا: اله وَرَسُولة غلم ال ُن فواجش وَفِيهن عُفَوبة اشوا رة 
لدي يشرق صادكهُ قالوا: َكيف يرق صَلاتَةُ يا رَسُولَ اللَه؟ قًال: لا تم رُكوعَها 
ولا سجُودَمًا. 


مدا الرَوَاية ِ في «المُوَطأ» أسُرَأ السَرفَة بكَسْر الرٌاءء وَالمَعْنى: أ 


سرف مَنْ يسر صَلاتهٌ. 
وَقَذ جَاءَ في المَرآنِ: َك أل من ءَامَنَ اء [البقرة: ۱۷۷] والمعنى: وَلَكِنّ 
البربر مَنْ آمَنّ الله . 
وَمَنْ روی : أشوأ السَرَقة الْذِي يَسْرِق صَلانَه - ب نح الراء - يريد أسْوَأً السرَفةٍ 
فِغْلاً الّذِي ن صلاته. 
والسَرَقة جَمْعٌ سارت مل : المَاستي» وَالمَسَمَة والكافر» والكفرَة. 
وَهَذًّا الحَدِيتُ مضل ء > ويستند مِن وَجُوءِ صځَاح مِن حَدِيثِ بي سَِيدِ الخدريٰء 
وَحَدِيثِ أبي هُرَبْرةء عَن اللي ي: قَوْلَةُ «أشوأً السّرقة الَذِي يرق صَلاتَةُ. 
الکدی شرا 
وَفِي حَدِيِ عنرَانَ بن حْصَيْنِ» فال: ما تَعُدُونَ الكبَاِر فِيكمْ؟ فالا الشرك» 
والرّناء والسّرقة» وشُرْبٌ الخّمْرء ال: : هُنّ كَبَائِرُ وَفِيهنٌ عَمَوبَاتٌ . . وَذَكر الحَدِيتٌ . 
وَفي حَدِيث مَالِكِ مِنَ الفِقَه: طزح العام لن المتعلم المَسَائِل لِيَحْتَبره بها . 
فيه : : أن شرب الخْمْرِ والرنًا قواجش» واللهُ عر وجل كذ حرم الفواجش ما ظهرَ 
نها وَمَا بط . 
= (عدل)» وتهذيب اللغة ۲٠١/۲‏ وتابع العروس (عدل). والبيت الثاني في ديوان ابن الزبعرى ص۲٤›‏ 
ولسان العرب (برك)ء وتاج العروس (برك)» (قبا)» وهو بلا نسبة في لسان العرب (شهل)ء وتاج 
العروس (شهل)ء وأساس البلاغة (حرر). 
(1) البيت من الطويل» وهو في الأغاني ٠١/١‏ ومعجم الشعراء ص٠٠٤٠.‏ 


- الحديث في الموطأء برقم ۷۲» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲۰۹/۸. 


كتاب قصر الصلاة في السفر ارا 


ت 


مغلم ِن قول : «ما رود في الَارب؟ آله لم برذ شَارِبَ المَاءِ وَكدَلك كل ما 
باح الله شُرَبَة فلم َب إلا أنه أراة شارب ما حرم الله عَليهء ولا يعلمٌ شرب شراب 
مُجْتّمعاً على تخرييه إلا الخْمْرَء وَكُل مُْكر عِنْدَنًا خَمْرٌ. 

وَفيه دَلِيلٌ على أن الشَاربَ يُعَاقَبْ وَعُمُوبَةُ كات مَردُودة إلى الاجتِهادء فيلك 
جَمَعَ عُمَر رضي الله عَنه الصَحَابَة فُشَاوَرَهُمْ في حَد الخُمْرء فَاتقَقَّوا على تَمَانينٌء 
فصارت سنه وَعَلّيها العَمَلْ عِنْدَ جُمهور فقَهَاءِ المَدِيَة . 

وَسَيأټِي بيان دَلِكَ في مَوْضِيِه مِنْ هَدًا الكِتاب إن شَاءَ اللَه. 

وَأمًا السَرِقّةُ وَالرنا قَقَذ أخكم الله الحَدّ فيهمًا في كتَابه على لِسَانِ تبيه تبیه مِمّا لا 
مڏخل لِلرًأي فيه. 

فيه ا َك الصّلاة وَتَرْك إِقَامَتِها على حدودهًا مِنْ أكبرٍ الذُوب. 

الا ری أنه صَرَبَ الل َلك بالڙاني السار وشارب الخمر: 

ن أن : السرِقَةّ» والزناء وَشرْبَ ب الحَمْرٍ ِن الكبّائر. ۰ 

ثم قَال: شر السرة. 

وفي رواية مالك : وَأشوأً السَرقة الذي يرق صَلاتة ج یرید وشو من ذلك كله 
مَنْ يَسْرق صَلاتهُ فلا يُيِمُ رُكوعها ولا سُجُودَها. 

ا 

وما مَن لم بم رُكُوعَها ولا سُجُودَمًا قلا صلا له و رَعَلَيْهِ إِعَادَُهاء وَأقَل ما 
ی و ای ا ار تا بقع عليه اشم ري 


ر 
. 


ويتمکن فيه . 
وَكذلِك لا يُجْزئهُ في ي السجُود اَل من وضع وَجهه في الأزض وَيَدَيهِ مُمَمَكناً قر 
ما َقَعٌ عَلَيهِ اْمٌ سَاجِدِ عير تاقر. 
TS‏ قال: حدَتّنا 
مُحَمْدٌ ِنٌ فطيس؛ قال: حَدتتا إِبْرَاهِيمْ بن مَررُوق» قال : ا شر ا مره قال : 
دا شی قال: أخبَرَنا سَلّيمان الأغمش؛ قال : سَمِعْتُ عمارة بن عُمَير» عَنْ أي 


ع 


مَْمر» عَنْ أبي مَسْعُودٍ» أن سول الله که قال ey‏ 
الركوع والرة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب »۱٤٤‏ والترمذي ف فی المواقیت باب ۰۸۱ والنسائي ف في فى التطبيق باب 


«0٤‏ والافتتاح باب ۰۸۸ وابن ماجه فى الإقامة ات 7 والدارمى فى الصلاة باب ۷۸» وأحمد في 
المسند 00/۲« AYY 114 YF «YY /t‏ ە/ °" 


۳4 كتاب قصر الصلاة في السفر 


وحَدتتا عَبْدُ الرْحمن بن يّخيى» فال حَدَّنا أحمَدٌ بُ سَعِيلٍء قًالّ: حَدنّنا موسى 
ان هَارُونً» قال: NE E‏ قال : دنا عد المَلِكِ بن بحر» قال : 
حدتّنا مَهْدِی aS‏ أنه رَأى 
رجلا بُصَلي لم بُ رگوعه ولا سود فلا ُضى صلاته دعا فال ا له مُڏ كم 
صنت هَل الصلا؟ قال: لها ند ىدا ود فقال دة ا ا 


5 
وذ أوضَختًا مَا للْمَقَهَاء ء مَنْ تسبيح الركوع وَالسُجُودِ وَالطمأنيئة في دَلِكَّ في غِيرٍ 
ر وال لله 


۳ - راما حَِيئُ عن هشام ن عُرُوةًء عَنْ أيه أن رَسُول الله اة قال : 
خا من صلاتکم في بيُوتکم» [وّلا َخذومًا فبُوراً]. 
هذا الحَڍِيت روي مدا عَنِ اني يي مِن وجو ذَكَرْتُ بَعْضها فِي «الَمهيده. 


I7 


وَلِلْعَّلمَاءِ في مَعَْاه قَوْلانٍ: أحدهما أنه أراد الَافِلَةَء كَأنَهُ قَالَ: اجِعَلُوا صلاتکم 
في بوتكم يَعْنِي الئافِلَةَء وَنَكُونُ «مِن؛ رَاِدهء كما قَالُوا: مَا جَاءَِي مِنْ أَحَدِ» يُرِيدُونَ 
ما جَاءَنِي أحَد. 

وال آخرُونً: : راد «اجْعَلُوا صلاتكم؛ يُرِيد: المَكَنوبَاتِ. في بُيُوتکم؛ ليقتَدِى 
كم أهلوكم» وَمَنْ لا يَخُرجّ إلى المَْچدِ نكم وَمَن يَلْرَّمُكم تَعْلِيمُةُ لِقَولِ الله عَر 
وَجَلٌ: ورا اشک رای اا [التحریم : ]قول أذبُوهُمْ وعَلْمُوهُم 

وَقَالوا: مَعْلُومٌ أن الصلاةَ إذّا َطْلِقَّث ّما يُرَادُ بها المَكّوبةً لا عَيْرّها حَتى يقال : 
الصلاءٌ الَافِلَةٌ وَشبْهها. 

قَالُوا: وَحَقَيقَة مِنْ التبْعِيض فلا تَخْرُح اللَفَّْةٌ عَنْ حَقِيقًة مَعْنَاهَا إلا بدليل لا 
يَحتَمِل التَأوِيل. 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند .۹٦/۰٩‏ 
وأخرجه البخاري في الأذانء باب ۹٩۱۱ء‏ ۱۳۲ بلفظ : عن حذيفة آنه رأی رجلاً لا یتم رکوعه ولا 
سجوده» فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت» قال: وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة 

۳-- الحديث في الموطأء برقم ۷۳» من الكتاب والباب السابقين» من دون جملة «ولا تتخذوها 
قبوراً» وقد أخرجه البخاري فى الصلاة» باب ٥١‏ (كراهية الصلاة فى المقابر)» حديث ١١۸۷‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ۲۹ (استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد) حديث ۲٠۸‏ وأبو داود فى الصلاةء حديث ١٤٠٠ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة 
فیهاء حدیث ۱۳۷۷. 


كتاب قصر الصلاة في السفر o‏ 


الوا: وَمِنْ تخلف عَن الجُمَاعَة جاع اثر لها او آقل فلم يتخلف عَلهاء وذ 
ال ر : «صَلاءٌ الجَمَاءَة تَفْصَلٌ صَلاءَ الفَذٌ بخُمْس وَعِشْرِينّ دَرَجّة" ولم یحص 
الجُمَاعة مِنْ جَمَاعَةء وَمَنْ صَلّى في بيه في جَمَاءَة فَقَذ أصَابَ سه الجَمَاعَة وفَضلَها. 

دک بُو بکر» قال : حدَنتا هل بُ هَارُودًء قال : أخبرنا هسام الڏستوائيٰ» عَنْ 
2 قال : إذّا صَلّى الرَجْلُ مَعَ الوَجُل فَهْمَّا جَمَاعَةٌء لَهُمَّا الصيف 
خمس وعشرین دَرَجَةٌ. 

قال : وَحدتتا وَكِيعْ› > عن سيان عَنٰ شام ء عن الحسَنِ» »> قال : الثلائّةٌ جَمَاعَة . 

e‏ وَإِسْحَاق» وَجَمَاعَةَ لَمْ يَحْضَرْنِي 
حفظهُمْ جين كَتَبْتُ هذا اجتَمَعُوا في دار أحْمَدَ فُسمِعُوا التدَاءَء فال أحَذَهُمْ: اخرْح بنا 
م قال أخمَدٌ: خُرُوجُتا إنْمَا هو لِلْجَمَاءَة وَلَوْلاهَا لم تَحْرُ تَخْرْج إلى المَسْجلِ 

نحن في جَمَاعة» َأقامُوا الصَلاء وَصَلُوا فِي البَيْتِ . 

أخْبْرنا أخحمَد بن عَمَرَ قال: N aa‏ کک 
قال: ننا بُو بكر الئيسابوريٰ» قال: حَدَنَّنَّا عجلان بْنْ المُغِيرَةَء حَدَتَنَا 
عَم بن الربيع بن طارتي قال: خذگت عد الله ن فروخ» . TT‏ 
عَنْ آئس بن مَالِكِء قال : قال رَسُولٌ الله ل : اروا بوتكم خض صلای". 


۴٤‏ _ وَأمًا حَيِيه عن نافعء ابن عَنْ عَمَرَ٬‏ اه گان يَمُول: إا لَمْ يَسْتَطع 
المَريض السَجُود أوْمَاً برأسِه إِيّماء وَل رفع إلى جَبهَيِهِ شيا . 
على قول اَن عُمَرَ هَذًا أَكتَرُ أهْلٍ اليلْم مِنَ السَلّفِ وَالخلّفِ. 
وق روي عَن اَم سَلَمَهَ آٽها گاٽٺ جد عَلى مَرَْقَةِ مِنْ رَمَدِ گان ٻها. 

وَعن ابن عَبَاسِ أنه أجاز ذلك 


وَعَنْ عَروَةَ ابن الربَيْرٍ أنه فُعَله. 

وَليْسَ العَمَلُ إلا مَا رُوِيّ فيه عَنِ ابن عُمَرَ. 

وذ روي ذلك عَنِ ابنِ عُمَرَ مِن وُجُوءِ. 

روه مَعمر وَغَيره» عن أيُوبَ» ا عن ابن عَمَرَ. 
)۱( تقدم الحديث برقم 0. 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱ وعبد الرزاق في المصنف ۳۹۳/۱. 
V4‏ الحديث في الموطا برقم «¥٤‏ من الكتاب والباب السابقين› وقد تفرد به مالك . 


۳۳٢‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 


رمعمرٌ» ء عن الڙهريٰ» E‏ عن ابن عُمَرَ٬‏ قال : إذا كان المَريض لا 
يَسَْطيع روعأ لا سُجُودا اذم رَه في الركوع وَالسُجُود» وهو و 

قال عَبْدٌ الرَرَاتي: وَأخبَرَنا إسمَاعيل بن عَبْدِ خ عَبْد اللّه» عَنْ اود بن اي هِنڊِ» عَنْ ابي 
حرب بن آبي الأسْوَدِ الذيليٰء قال : اعا رالد اال زاي إلى ا غر ن 
لبه شيئاً ذا صَلّى› قال ابن عَمَرَ أَيْضاً ب بين عَيْسَيْكٌ أومِىء إِيّماء. 


»ەق ا2ر 


قال : : ودنا ابْنْ عُيبْنَةّ» عَنْ عمرو بْنِ ديئار» عَنْ عَطاءِي قال : دحل ابن عُمَرَ 
على صَفْوَانَ بْنٍ الطْويل يَعُودهُ» فَوَجَدَهُ يَسْجُد على وِسَادَةٍ فاه وَقًال: أومىء 
واجْعَل السجُود أحمَض من الركوع . 

قال: وَأخْبَرنا الُورِيٰ» عَنْ أبي إِسْحَاق» عَنْ رَيْدِ بن مُعَاويَة» عَنْ عَلْقَمَةَ 
والأشودء أن ان مَسعُودٍ دحل على عة أجيوء وهو بلي على مشواك برقع إلى 
وهه فَأحذَه فَرَمی بهء ثم قال لَهُ: : أؤميىء إيّماء وَلْيكنْ رَكُوعُكَ أرْفُعَ مِنْ سُجُودك. 

على هَدًا العَمَل عند مالك وَأكتّرٍ الفَقَهَاءِء وَباللَهِ التَوْفيق . 

Vo‏ - وَآما حَڍية عَن رَبيعَة بن أپي عَبڍِ الرٌخمنِ د عبد الله ن عُمَرَ گان إا 
جَاءَ المَشجد وَقَذ صلى الاس بدا بالصلاةٍ المَكنُوبَة به ولم يُصَل تَبلّها. 

مذ ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَة مِنْ أهْل هل العم قَدِيماً وحَدِيثاً 

وَرَحص ارو في الرُكُوع قبل المَكتُوبة إا گان وَفْتَ تجوز فيه الصَلاةٌ الَافلَةٌ 
كان فة شغ ر كوا رَكََتَيْن جه َيه المَسجدِ نَم أقَامُوا الصلاءً وَصلُوا. 

وَكَلْ دَلِكَّ باخ حن إا" كال وفْف تلك الضلاة واسعا. 

َال مَالِك : مَنْ اتی مَسْجداً قذ صْلْيّ فيه قلا بأسَ أن يعَطْوَعَ قبل المَكنُوبَة إذّا كان 
في سَعَةَ مِنَ الوت . 

وَهُوَ فول أي حَبيَةَ وَأصحابه. 

وَكَدَلِك قال الشُافعيٰ» ودود بن عَلِىٌ. 

وَقًال اوري : ادا ڀالمَکوبٍ م نوع ما فت . 

N E 


٠‏ _ الحديث فى الموطأء برقم ۷١‏ من الكتاب والباب السابقين» وفيه «ولم يصل قبلها شيئاً» وقد 
تفرد به مالك . 


TY 


ذ كات اهر رع نها ثم ِن الَكعتيْن يدحا فم بصي الأزبح ِي 


وَقّال الل كل راب م فاو فُريضة أو صَلاة نَذر أو صِيَام بَا بالواجب 

وذ روي عله جلاف هَُذا. 

قال ان وخب : سَمِعك الليْك بن سَعْدٍ يفول فِي الي بُذرك الام في قيا 
رَمَصَانَ وَل يُصَل المِشَاءَ ائه َذخْلُ مَعَهُمْ وَبْصلي ٻِصلاټِهمْ» اذا قرع صل المِشَاءَ. 

SS e‏ جد مَکاناً طاهرا فَلْيْصل 

وتا خی ن تنم آل عد الله ن حمر مر على َل وهو يُصَلّي 
لم عليه رد الرٌجُل لاما َر ا ا 
أحَدِكم وَهُو يُصَلٍْ فلا يتكلم ولد“ 

وَأَجْمَعَ العُلْمَاءٌ علی ال یس بوا ولا از سلَةَ سه سم عل 

واختلموا هَل يُسَلمُ ء عليه في المَسْجدِ أو عَيْرِهِ أمٌ لا؟ 

a sS 
. السلام» وَإِنْمَا السلام على من یمکله پمکنه رده‎ 

yT‏ عليه والتبي ييه يُصلو َنَم 
يرد عَلَيْهِ» فلَمَّا سَلْمَّ قال : إن في الصًلاءٍ شغلا“ . 

وَقّال ارون : : ايز آن يسل على المُصلي ويرد إشارة لا كلاماً؛ لِحَدِيثِ ابن 
عَمَرَ عَنْ صهيب أنه حَدَنَهُ قال : كنت م اللي کو في کنا کي عر بي رب 
تاف الألصاز يلود وهو لي سرد ابر شرل اله 4 إشار بير “. فَکانً 


. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ ۷١ الحديث في الموطأًء برقم‎ -“ ١ 
أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ۲» ١٠ء ومناقب الأنصار باب ۳۷ ومسلم في المساجد‎ )۱( 
وأحمد في الجسشيل‎ ٥٩ وأبو داود في الصلاة باب ١١٠1ء وابن ماجه في الإقامة باب‎ ۳٤ حدیث‎ 
.66۹4 ۷/۱ 
والترمذي في الصلاة باب ١٤١٠ء والنسائى فى السهو باب‎ .٠١١ أخرجه أبو داود فى الصلاة باب‎ )۲( 
٠ 4 أ ولاز فن الما5 ةياب‎ 
الاستذکار/ ج۲/ م۲۲‎ 


۳۸ كتاب قصر الصلاة في السفر 


روَا مَالِك وَأيُوبُ» وان جرت وَعَُيْدُ اللو عَن افع عن ابن عَمَرَ عن صهيب 
واخ کا وک مالك 

وَرَواهُ الرهريٰ» ع عن ابن عُمَرَ مِنْلهُ. 

وذ تاو عض آهل العِلم في حَييثِ صُهيب هذا أن إقارتة ق كائث للبم الا 
َفْعَلُوا وَهَذَّا وَإِنْ كان مُحَمَلاً فيه بُعْدء الأول اظ : 

وَقڏ رَوَى عَبْدُ الرَرَاقِ وَعَيْرُهُ عن ابن عَيَيْنَ» عَنْ عَمْرِو بن يئار » عن عَطاءِ» 
قال» aS‏ 
يُصلّي في الكغْبة قَاأخَذَ ابن عباس يد يِه 

وَهَذّا يَحَمِلٌ التَأويلَ أيضاً 1 

وَجَاءَ عن اين مَسْمُوو» فِي هذا الاب مل مَذْمَب ان عُمَرَ ائه كان ِا سَلْمَ عليه 
وَهُوَ يُصَلّي أشَارَ بَيَدِهِ. 

وَأما جَابِرٌ بن عَبْدِ الله قذَكرَ عَبْدُ الرَرّاتِ عَن الئَوْرِيٰء عَنِ الأغْمَش» عَنْ أي 
ا عن جَابر» قال : E‏ 

وَعَن ابن جُريج» عَنْ عَطًاءِء قًال: أ رَه ن أسَلَمَ عَلَيْهِمْ . 

وَعَنٍ اوري عَن مَنْصُورٍ» عَنْ راهيم فال إا صلم عليه في الصَلاة لا تَر 
قدا ا ٤‏ کان قربا فَردّء وإِنْ كان بيدا قذ ذهَبَ فَأنبَعْةُ السلا . 

ولم يَخْتَلف الفُقَهَاء أن مَنْ رَد السلام وَهُو يُصلّي كلاماً مَفْهُوماً مَنْمُوعاً أنه مذ 
َقُْسَدَ صلاتّه . 

وَهَدًا قول مَالِكٍ» وَأبي حَيِيمَةًء وَالشُافِعيٰ وَأصحَابهمْ» وَأحْمَدَء وَإسْحاق»› 
وَجُمهور أهْل العِلْم. 

وقد EDS‏ مَنْهُم: الحَسَنُء وَقََادَةٌ نهم أجَارُوا أن يرد 
السلا كلاماً وَهُوَ يلي . 

وَقَال مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ مِنْ المُتَأخُرينَ السَالِكِينَ سيل الشذوذ: إن الكلام 
المَنْهيّ عَنْهُ في الصَلاةٍ هُوَ مَا لا يُختَاج إلْيه في الصلاقء وما رَد د السلام فهو فُرْض عَلى 
ال غل في الا رها فن فل ما نت ع فال د علا 

وقد أجَارً ابن القَاسم وَأكَتَرٌ أضحَابتا الكلام في شَأنِ إضلاح الصلاة . 

قال أبو عمر: السا في خا الباب ديت زيد ابن أزقم: كا كلم في الصلاة 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۳۳۹ 


2 ا 2 ca‏ ا ك و )1( 
خی رلت $ وفوموا لل تّ4 [البقرة: [YA‏ فامرنا بالسكوتټ ونهيتا عَنِ الكلام 
وَحَدِيت ابن مَسْعُو عَن الب هة : «إِنٌ الله تَعَالى يُحْدِتُ من أمْرهِ. ما يَسَاءُ 
وَإِنٌ مِمّا أخدت ألا تَتَكَلْمُوا فى الصلاة» . 
لا يجوز الكلامٌ في الصُلاة؛ لائ مر كاد وَنْسحَ» وَالمَنْسُوح لا يَجُور العَمَلّ 


a 


قال ل 
قا 


اما حَِيت هَدًا الاب فَظَاهِرة أن ان عُمَرَ لَمْ مر الرَجُل پإعَادَة وَقّال لَه: إدا 
سَلَمَ على أَحَدِكم وَمُو بُصَلّي قلا يكلم ويز يڍو 
ويختمل ان يَكونَ مَذْهَبُ ان عُمَرَ في هدا مَذْهَبَ الحَسَنِ وَمَنْ ال قَوْله. 
E‏ کون EES‏ فکأئه 
قلا تكلم فمن تكلم كذ أفْسَدَّ على نِه صَلان aT‏ 


مَذَاهبُ أْلٍِ القثْوق مِنْ نمه ة الأمْصار» وهر U,‏ من ن¿ اليم والاختار وَباللّه 


VY‏ - وما حڍيث مالك عَن افع أن عد اله ن حُمَرَ كاد يقُول: من يي 
صَلاة فَلَمْ يذكرْهًَا إ إلا وَرَاء اما ذا سل الإمَامٌ فيصل اللا ا سي » 
بَعْدَها الأخزى . 

َقَدٍِ اختَلف أهْل المِلْم فَدِيماً في هذه المَسَالَة. 

وَحَڍِيثاء قَجُملَة قُولِ مالك أنه مَنْ در صلا وَهُوَ في صلا أو في جر وت 
صلاة» نه يبدا بالمَائتة قل الي هُوَ في آجر وقت وَفتِها. 

ِن قات الوَفْتٌء ِن کان فِي صَلاة وَرَاءَ إِمَام تَمَادَى مَعَهُ وَلَمْ عند بصَلاتهِ يلك 
مَعَهُ٬‏ وَصَلّى الفَاِةّء ثم عَاد لبها وَصَلاًا. 

وَمَن سي صَلاء فُذَكَرَمَا في جر صَلاةٍ قن كانت المَذكُورة صلاةٌ وا جدَة أو 
انين أو أربَعاًء وقد قيلَ أو حمسة حمَسَة - بَدَأً بها . 


(۱) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ٠۲‏ وتفسير سورة ۲» باب ٠٤١‏ ومسلم في المساجد 
حديث ٠١‏ والترمذي في الصلاة باب ١1۱۸ء‏ وتفسير سورة ۲» باب ۴۳ء وأحمد في المسند /٤‏ 
۸ 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٤۲‏ وأبو داود في الصلاة باب ١١٠١ء‏ والنسائي في السهو باب 
2 وأحمد في المسند ۱ 1 

۷ س الحديث في الموطأء برقم ٠۷۷‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری .۲٥۹/۲‏ 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر 


وَإِنْ گانَ قات وَفْتُ الّڍِي حَصَرَ ويها وَِن کائٽ سَئَةَ صَلَوَاتِ او اتر بَا ٻايّي 
حصَرَ وَفتَهّا ثم صلی الفَوائت 

وَعَلى هَذًا مَذْهَبٌ أبي حَنِيقَة» والتُؤْريّء واللْيْثِ إلا أ أا حَيِيمَةَ وَأصَحَابَهُ 
قَالوا : ازتيب عِندَنًا وَاجِبّ في اليَوم وَالليلَة إذا كان فِي الوَفْتِ سعَة لِلفائة وَلِصَلاة 
الْوَفْت» ان حَشِي فَوات صَلاةٍ الوَفْتِ بَدَأً بهاء ِن راد على صَلاة يوم وليل لم يجب 
التَرتيبُ عِندَهُمْء وَالئَنْيانُ عِنْدَهُّم يُبْقَط التّرتيب أيضاً. 

وَكَذَلِك عِنْدَ مَاِك وَأضحَابه لا يَجِبُ التَرْتِيبُ في المَوائِتِ ت مَعَ صلا الوَفْتِ إلا 
بالذكر وُجُوبَ اسْيَحسَانِ بَدَلِيل إِجِمَاعِهِمْ أن مَنْ ذَكَرَ صَلاءٌ فَابِتة فِي وَفْتِ العضرِ ا 
صضلوات ية أنه ا ئه لا إِعَادَة عَلَيهِ لِلْعَضر الي صَلاها وَهُوَ 
دار فيها لِلمَابَِة إلا أن يَبْمّى مِنْ وَفِهَا م ما يُعِيدُهَا فيه قبل غُرُوب الشُمْس. 

َهَدَا يَدلكَ على د قَولَهُم: مَن كر صَلاءٌ في صَلاءٍ نها تَنْهَدِمُ آو تسد عليه : 
َه كلام َيس عَلى ظاهِرءِ وَلّو كا على ظاهر لَوَجَبَتٍِ الإعَادَةُ عَلَيهِ عضر بَعْدَ عُرُوب 
الشمس؛ لأ مَا يَنْمَسِد وَيَنْهَدِمُ يعاد أبداًء وَمَا يُعَادُ في الوَفْتِ فَإِنمَا إِعَادَنةُ اسُيَحْبَابٌ› 
e‏ ا 
اشرات اکس إن گا فیها قز ین خش صلَرات تی فبتا و ي ! ا 
التي عَلَيِ» وَٳِن گان َل ين يك فطع تا و في لی الي کر إلا أن يون في آخر 
وَفْتِ التي دحل فيها فَخُافَ فوته ان يَسَاعَلَ بهڏِوء إن کان ديك آنا ثم قى الي 
َر ) 

وَقَالَ ابو حَنِيقَةَء وَمُحَمَدّ: ِن ڏَكَرَ الوٽرَ في صَلاة الصَبْح فَسَدث عَلَيهِ وان ذكر 
فيها ركَعَتي الجر لم تفسذ عَلَيهِ. 

قال أبو عمر: لأنَهُمَا يُوجِبانِ الور فَجَرَّث عِنْدَهُمَّا مَجْرى الحَمْس . 

قال آبُو يُوسُفَ: لا تفسد عَلَيه بِذَلِكَ الور ولا بركْعَكي الجر وَبه يأخْدٌ 
الطْحَاوىی. ۰ sS.‏ 

وَقڏ روي عَنِ التُورِيٰ : وُجُوبُ التّزتيب وَلَمْ مَرْق بَبْنَ القَليلل والكثير. 

وَاخَلِفَ في ذلك عن الأوْرَاعيّ . 

وَقَالَ الشَافِعِي : الاختَيَارٌ أن يَبْدا بالقَائِئة إن لَمْ يَف فَوَات هَِي فن لَمْ يَمْعَل 
بدأ بصَلاةٍ الوقْتِ أَجَرَأهٌ. 


كتاب قصر الصلاة في السقر .ا 


وَذكَرَ الأثرَمٌ ا الٿرتيبَ عِندَ أخمَدَ بن حَنبلِ واب في ثلاثِ سِنينَ وَأتَرَ. 

E E O RN 

قال أبو عمر: ثم تقض هَذًا الأضلّ أخمَدُ فَقَال: أئا خد قول سَعيدِ بْنٍ 
المْسَيّبٍ فِي الذي يَذكرُ صَلاةٌ فِي وَفتِ صَلاةِ» كرَجُل كر العِشَاءَ في آخرِ وَفْتِ صَلاةٍ 
الجر قال : يُصلْي الفَجْرَ وَلا يُضَيْمٌ صَلاتيْنء أو قال : يُضيع مَرَتَيْن . ۰ 
قال : ذا حاف طَلُوعَ اسمس فلا يُضيَعَ هَِهِ لِقَولِ سَعيدٍ: لا يُضَيْعْ مَرَنيْن. 

وَهَذَا يُشْبِه مَذْهَبَ أبي حَنِيمَة في مُرَاعَاتِها الابَِدَاء بالمَائِتة أبَداً ما لَمْ يَخُف فَوَاتَ 
صَلاةٍ الوَفْتِ. 

وَقّال الاد رم قيل لأحْمَد: ِد بَغض الاس يَقُول: إا َحَلْتَ فِي صَلاةٍء 
وَنَحَرَمْتَ پهاء د م زت صلا ايها لَمْ تفط الي «حَلْتَ فيهاء وَلَكنكَ ذا قَرَغْتَ 
E‏ وَلَيْس عَلَيْكَ إِعَادَهُ هذ نره قال ما غلم أحدا اله 


ا 
ت 


إبْمَّا أعرف مَن قال آنا أفطَمٌ وَآتا خَلْفَ الإمَام قَأصَلَّي التي كرت لِقَرْلِ الي ل : 
لها إا كرما . 

قال وَهَدَّا شنيحَ أن يقطع وُو وراء إمام. 

فيل لَه: فَمَا تقول أثت؟ ۰ 

قال: يتَمَّادی مَعَ الإمَام قن كان وَخْدَه قَطَعَ . 

وقّال السَافِعِي وَدَاودٌ: يتَمَاقى مَعَ الإمَام ثم يُصَلّي الي ذكرَ ولا عد هَلِهِ. 

وَاختَځ اود وَأضحَابُة بان رَسُول الله َة صَلّى ركعي الفَجر وهو دار لبح . 

وَهَذَا لا حجة فيه؛ ي ا 
قَبْلهُمَا وَأيضاً فلا ترئَيبَ بب ركعي القَجْر والح . إِنَمَا الريب في الخُمْس صَلَواتِ 
صَلاة اليَوْم وَالليلةَ. 

وَاختَحَ أضحَابٌ الشَافِعيّ بان الترتيبَ إنْمَا يلْرَمّ في صلا الوم وَالليَةَ في دَلِك 
الوم وَتِلْكَ اللَيْلَةَ فِا خَرَجَ ع لوقت سَقَط الترْبِيبٌ اسيذلالاً بالإجْمًاع عَلى أن شَهْرَ 
رَمَضَانَ يجب التَرِْيبُ فيه ما دام قَائِماًء اذا انققضى سقط التَرنيبُ عَنْ كل مَنْ يضوم 
عَنْ مَرَض أو سَفَر» وَجَار لَه ان ياي په على عَيْرِ نستي . 

الوا : َكَذَلِكٌ تَرْتيبُ الصَلَوَاتِ الحُهْس. 

دتتا عند اللو قال : دتتا عند الخد قال حدقا الخض قال عدا انر 
بَکر» الأثرم» قال: حَدَنّتا الحكم بْنْ مُوسى» قال: حَدَتّنا هقل» قالّ: حَدَثَّنا 


۴ --“_________كتاب قصر الصلاة في السفر 


الأوْرَاعيْء قَالَ ب سَمِعْتُ الرْهري يَمُول في الَذِي ينسى الظَّهْرَ فلا يذكُرُها حى يَذحْل في 
الحَصْرِ مَعَ الإمَام» ال مضي في صلاة الإقام إا انضرف اسَْفبَل الطَهْر ؛ صلی 
0 


هذا ابن شاب الزهريٰ هتي پقول ان عُمَرَ وهو الَڍِي يوي عَن رَسُول الله 
: «مَنْ ام عَنْ صَلاةٍ أو َسِيَها فَلْيْصلُها إذا ذَكَرََاء فَإِنٌ الله تَعَّالى ‏ يمول لاَق 


صا 


اَلَو لزگرۍ) [طه: .]۱٤‏ 

وَبِهَذًا الحَدِيثِ اختَحَ مَنْ قَدَم المَائتةَ على صَلاةٍ الوَفْتِ . 

قالُوا: وَإِنْ خَرَجَ الوَفْتُ؟ 

قالوا: قذ جحل رَسُول الله كل ذَذْرَ الفايتة و رتا فتاً لها عِندَ كرا فَكانْهُما صَلاانِ 
اجتَمَعتًا في وفْتٍ وَاجِدٍ فيبْداً ہالأولى مِنْهُمَاء وَمَنْ أبى مِنْ ذَلِكٌ فَعَّلى فَوْلِ رَسُول الله 
کا إغلاماً به أن المَائِنَةَ لا E‏ خرو الوَفْتِ» وَإِنّما َب بالذگُر أبداء وشت 
كالجمَار وَالصَحَايًا وَالأغْمَال التي تَمُوتُ روج رها قلا تفْضى . 

وأما تزتها وتقديمها على صااة الرفت فلب ۰ 

وَقّذْ أؤضختا مَعْنى هَذًّا الاب باثار عَنْ عَلَمَاءِ السَلَّفِ في «التَمْهيدِ» والحَمْدٌ لله 

۳۷۸ - وأمًا حَدِيةُ في هَذًا الاب أيضاً عَنْ يُخيى بْنِ سَعِيٍ» عَن مُحَمُدِ بِنٍ 
یخی بن حبانء عَنْ عَم واسع بنِ حبان أنه قال : كنت أَصلي وَعَبْدُ اللَهِ بن عُمَرَ 
مُسيِدٌ ظَهْرَهُ إلى جار القبلَةء فَلَمّا قُضيَتِ الصَلاءُ E‏ 
کک ما مَنَعَكَ أن تَنْصَرفَ عَنْ يَمِينِك؟ قال: فُلْتُ رأينّك فَانْصَرَفْتُ 
. قال عَبْدّ اللّه: َلك قد أصَبْتَ. إِدَ فابلا يَمُول: اصرف عَلى يَمِينِك» قدا 
ES E‏ 


or on 


5 


یُخیی بن حبان واب طَائفةٌ مِنْ روَا 


وَرَوَاهُ أبُو مُصعب وَعَيْرهُ في «الموَطأ» عَنْ مَالِك عَنْ مُحمَدِ بن یخیّی بن حَبَانَ . 
E‏ قال : دنا ن بن عد 
۳۱٣ ۳۱٤ ۰ SS‏ والترمذي في تفسیر سورة ۰۲۰ باب ۰١‏ 


بن ماجه في الصلاة باب ۰ ومالك في الصلاة حديث Y0‏ . وأحمد في المسند AE‏ 
TT‏ برقم ۸ من الكتاب والباب السابقين» وقد زد همالك 


كناب قصرالصلاة في السقر ___ ۳ 


عَنْ یخی بَنِ سيا عَن محمد ِن بحب بن حباد» عَنْ عَم اسع ب حبان» كدر 
مله سَواء إلى آخرِه» وَفِيهِ الاسيِادٌ إلى جدَارٍ القبلَة في المَسْجِدِ إلا أن ذَلِك لا ينبي 
أن يَفْعَلَهُ مَنْ يَسَْقبلُ المُصلٰي» وَلا بغي لِلْمُصلي أن يَدِىءَ صَلانَةُ مُوّجهاً بها عُيْره. 
فَهڏا مَکروهٌ. 

وروی سيان عَنْ سَعِيد» عَن القَاسِم بن عَبْدِ الرّحمن أذ عُمَرَ بن الحَطاب 
رضي الله عنه أبْصَرَ ر رجلا يُصَلي وآخرَ متقبلة قضصَرَبَهُمَا جويعاً. 

وآمًا انصِرَاف المْصَلّْي ذا سَلّمَ عَنْ يَمينه أو يسارو ِن السَنَة [أن] صرف كَيْفَ 
شاءَ . 

زوا شح عن سماكِ بن حَرب» قال: : سَمِعْتٌ قبيصة بن ذُؤيب يُحَذْتُ عَنْ 
أا دا مَعَ رول الله ا ره صرف عَنْ شق“ . 

وَوَكيعٌ عَنْ الأغْمَّش»› > عن عمارة» عن الأسْودِء قال : قال عَبْدٌ الله : لا يجعَلنّ 


ge‏ ت 


اد لاہ م کے خا ا ع آنا ا ع ا ا رف إلا عن يَمينِه» فان 


ت 


هم 


أكَتَرَ ما رأيْتُ رَسول الله ية صرف عن شمَالي" . 

وأكَتَرُ أَهْلٍ اليم على أنه الأفضل الالصِراف مِنَّ الصَلاةٍ على اليَمِين» وأنّهُ 
کالاصرافِ غلن الشجال سوا 

وَكَڏلِك روي عَنْ عَلِيٰ بن أٻي طالب - رضي الله عنه أنه قال: اصرف لَخْوّ 
حَاجَيِك إن شِفْتَ عَنْ يَمِينك وإ شفْتَ عَنْ شِمَاِك. 

N O E 
السة.‎ 

وَكَانَ الحْسَنْ ق الم يَسْمَجِبُونَ الاصِراف مِنَ الصَّلاةٍ عَلى اليَمِين 
ليث وک ويرو عن د سهان » عَن السديٰء عَن أنّس» أن الي ب كان يَْصَرف عَنْ 
E‏ 8 

راما قله كان ية يُجِبُ الَيَامُن في أمْره كَل في طهُورِه وانيعاله فقَذ بان بِمّا 


(۱) أخرجه أحمد في المسند Y۷ 1⁄٥‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في المسافرين حديث ٥۹‏ وأخرجه أيضاً البخاري في الصلاة باب ۹٥1٠ء‏ 
وأبو داود في الصلاة باب ٠٠١‏ والنسائي في الصلاة باب ٥٥۳‏ وابن ماجه في الصلاة باب ۷۲ء 
ولفظ الحديث عند البخاري : قال عبد الله : لا بل احدک الاشیطان غا من عبلاته پری أن قا 
عليه أن ينصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت النبي به كثيراً ينصرف عن يساره. 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۷٤ء‏ والأطعمة باب ٠٥‏ ومسلم في الطهارة حديث ٦١‏ وأبو داود* 


۴ ____كتاب قصر الصلاة في السفر 


ت 


دگزنا ا ن لِك في عَيْر انْصِرَافِه مِنّ الصّلاة؛ لاه كاد بَنْصرف مِنْها عَنْ وينه وَعَنْ 
وقال آئن مسحود: اکر ما كان صرف عن شال 
لما حص فِي طهورِه وانعَالِهِ دل على حْصوص ذلك واللَهُ أعَلَم. 
SS‏ 
لایر ؟ ال عد ال: لک ق ل . 
هذا هُوَ في «الموطأ» عِندَ ج جميع الرُواة. 
وَرَوَاهٌ وَِيعٌ» وَعَبْدَهُ بْنْ e‏ عَنْ هشام» قال: حَدئَنِي رَجُل مِنْ 
المهاجرينَ . 


o2 orn 


وَبعْضهم يول عَنْ هِشام عَنْ رَجُلِ مِنَ المُهَاجرِينَ لا يَذرون فيه : عَنْ أبيهِ 

وَرَعِمَ مُسْلِمْ أن مَالِكا رَه فِيهِء وال رکا وف تابه ضارا وشو عد طن 
وَتَوَهُمّ لا دلِيل عَليْهِ. 

وَمَعْلُومٌ اد مَالِکاً أحَمَظٌ مِمُنْ خالْمَةُ في َلك وَأعلَمُ بهشَام ولو صح ما نَقَلَهُ عَيْرُ 
مالك عَنْ هسام مَا کان عِندِي إلا وَهُماً مِنْ هِشَام» واللّهُ ألم . 

مالك في تله َج 

َمِل لِك مِنَ الفزق بين الََم والإبل لا يُذْرَكُ الي . 

وذ رَوى هَدًا الحَديت: پُوئسُ بُ بير عَنْ هِشام بن عروةٌ» عَن أڀيهِ» عَنْ 
عَبْدِ الله ن عُمَرَء عَن اللي لا . 


for ,g 


وروّاه عبدة بی شمان عَنْ هِشام بن عَروَةًء قڦالَ حَدَنَيِي رَجُلْ سَألَ عَبْدَ 
الله ِن عُمَر عن الصّلاة في أعطَانِ الإبلٍء قَأل: فَتهاهُ وَقَالّ: صل في مراح العَّنم. 


= في اللباس باب ٠٤١‏ والترمذي في الجمعة باب >۷١‏ والنسائي في الطهارة باب ۸4 والغسل باب 
۷“ والزينة باب ۰۸ ۰1۲ وابن ¿ ماجه في الطهارة باب ۲“ وأحمد في المسند EV IF° 4AE/7‏ 
YY MAA‏ 1 

۹ الحديث في الموطأء برقم ۹4 من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في الصلاةء 
باب ٠٠‏ (النهي عن الصلاة في مبارك الإبل). 

(1) عطن الإبل: العطن مبرك الإبل حول الماء. 

(1) مراح الغنم: مجتمعها آخر النهار» وموضع مبيتها . 


كتاب قصر الصلاةفي السفر ٣٤٥.‏ 


م م« 


والصرَابٌ فِي إستادِءِ عن هِشامء ًالله أغْلَمُ ما قا لَه مَالِك عَهء وما پوس بُ 
ا 
ڦڏ روي هَڏا المَعنى عَنِ الٽيِيٰ يه مِن وجو كَِيرَة مِن حَِيثِ ابي هُرَيْرَةء 
e‏ بن عَازب» وَجَابر بن سره عبد الله بن معقل. رها پاساني حسَانٍ» 
وَأكَدَرْسَا تَوّاترء ا حَدِيتُ عَبْدِ الله بن مَعقل رَوَاءٌء عَنِ الحْسَنِ 
تخو حمبة عش و جاد. 
راما عَطنُ الال فهو مضع بروکها عِندَ سَفيها؛ لأئها في سَفيها لها بئان ترذ 
الماء فيها مَرَنيْنِ قَمَوْضع بُروكها بَيْنَ السربتَيْن هُوَ عطنهاء لا مَوْضع يها وَمَوْضع بيِها 
هُو مَرَاحُهاء كما س العنّم مَوْضع مَقِيلِها وَمَوضع مَبيتِهًا . 
iD E E‏ 
چس ؛ ؛ لان مَرَاحَ العم لا تسْلَّمُ مِن بَغْرهاء رَحُكُمْ الإبل حُكمُهَا 
وَقَذ تَنَارَعَ العُلَمَاء في المَعْنى الَذِي و e‏ 
الإيل وَمَرَاح العْنّم . 
قال منهُم الود : کان هَذّا من أجل آله گان بعر بها عند اللا وَهَذًا خُوفُ 
اللَجَاسَة مِنْ عَيْرمَا لا مِنْهًا . 
وقال خزود : النَهْيْ عن ذلك مَن أجل آنّها لا تستقر في عَطنها وَلها إلى 
الماء تُروعء فَرْبّمَا قَطَْعَث صَلاة الحُصّلي› أو سی عل دة وفطت 
صلاته . 
وَاغتلوا بقوله ل : «لا ُصَلُوا في أعطَانِ الإبلء انها جن حُلِقّث مِنْ جنٌ» . 
رفي بَعْضٍ الرَوَايَاتِ في حَدِيثِ عبد الله بن مُعَفَل: ئها حُلِقث مِن الشَيَاطِينَ أو 
مِنْ عنانِ الشيّاطين . 
ا ده مَحمُوظةٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بن مُعَمَّل فِي كاب عَبْدِ 
الرراق» واپي بر بن اي َيه . 
وَذَكَرَ عَبْدُ الررّاتق عَنِ ابن جُريج» قال : فلت لِعَطَاء: أتَكَرَّهُ أن تَصَلّي فِي أغَطَانِ 
(۱) أخرجه الترمذي في المواقيت باب ٠٤١‏ والنسائي في المساجد باب ٠٤١‏ وابن ماجه في المسجد 
باب ١١ء‏ والدارمي في الصلاة باب 1١١‏ وأحمد في المسند ۸١ ۸٥ /٤ ٤٠١ ٤٠٤/۳‏ 


٠٠١ ۲ ۹۷ ٥٥ 0/0 ۴‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َة : صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. 


۳ كتاب قصر الصلاة في السفر 


کا ی 


الإبل؟ قال : نَعَمْ مِنْ أجل أنه يول الرَجُلٌ إلى البَعِير الاك وَلَوْلا ذَلِكَ لَكَانَ عَطَنُهَا 
مل مَرَاجها. 
قَلْتُ: أثصلي فِي مَرَاح العَنم؟ قال : َعَم قُلْتُ: قدا لَمْ أخش مِنْ عَطنها إدا؟ 


فال و 
الصّلاء في تزاح القت ذلك َال لى هار o i E‏ 
في إِبَاحَة أكل لَُخُويها. 

Ee‏ في أعطَانِ الإبل وَالمَوْضع طَاهِرّ سالمُ مِنّ النَجَاسَة 

وَقَالَ أهْلٌ الظًاهر : e‏ لها طَابَمَتِ الئهي فَهيّ فَاسِدَه ئول 5 
TNT‏ فهر رَد » أي مَردُود. 

وقال اتر العُلَمَاءِ: بس مَا صََعَ ذا عَلِمَ ٻالّهي وَصلانةُ مَاضِيَةَ ذا سَلِمَ مِنْ مَا 
يُمْسِدَهَا مَنْ َجَاسَة أو عَيْرمَا؛ لان الي عنْدَهُمْ متاه عَنْهُمْ . 

وَاسْتَحَبًّ بض أضحَابتا الإعَادَةٌ في الوَفْتِ . 

وَلا الم أحَدا جار الصلاة فِي عصان الابلِ إلا ما گر وَکِيع عَنْ آي بکر» عَنْ 
E E‏ 
العم وَهَڏا لَمْ يَسْمَع بالئهي» واللَه أعلَم. 

وَذكَرَ عبد الررّاقِ» عَنِ ابن جُريج» قال: فلْتُ: لِعَطاءِ : أأصَلي فِي مَرَاح الشَّاء؟ 
قال : َعَم فلت أو تَكرَهُهُ مِن أجل بَوْلِ الكل بَيْنَ أظْهُرِمًا؟ فَال: إت بزل 
الكلْب بَيْنَ أظْهُرهًَا فلا صل فيها . 


إِْسَانٌ: ا ا ا ی ل 
انخفن اف : 

E A۰‏ سعيدِ بن 
ر ات ا N‏ أخرجه البخاري في الاعتصام باب 


۰ والبيوع باب 1 والصلح باب ۰۵ ومسلم في الأقضية حدیث 1۷ 1۸ وأبو داود فى السنة 
باب .١‏ وابن ماجه في المقدمة باب ۲» وآحمد في المسند 1/1 
٠١‏ - الحديث فى الموطاًء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۳4۷ 


ئه 2 


المُسيّبٍ أله الّ: ما صلاة خلس في كَل رة منها؟ كال سَعِيدّ: يعني المَعْرِبَ إا 
انك مها رعذ فال: وَكَذَلِكَ س الصلاة كنا 


في خبّر سَعيٍ هذا طرْح العَالِم على جُلسائِه وَمَنْ يہ يَتَعَلمْ مله لِيٌَّ لِيَعْلمَ ما عِندَهُم 
لمهم فَيجيبُ عَن ما وفوا عَنه ِن َك . 

وَهَذَّا باب من أَبْوًاب أب العَالم وَالمُتَعَلْم» فَذ أؤضختاهُ بالاتار في كتاب «جَامع 
يان العِلْم وَفْضلِهِ». ا ۰ 

وَأمّا قول سَعيدٍ: هي المَغْرِبُ إا انك مها رَكعَةٌ فو كنا قال عند ياء 
ك YY‏ ا E‏ آنا ذا ذركتَ مِنها رَكعَةَ هي 


2 8 4 


إلا آله قذ جا عن ندب إن عبد الأ : قان و انت له وة صخبة - فيمَن 


أذرك رَكعَةَ مِنَ المَغْرب» قول لَمْ ابع عليه إلا ا ابن موو عله ون كا 
الاختِيار عند عَيْره. 


روی هِشَامٌ الدستوائيٰ» عَنْ حَمَّاِ» عَنْ إِبْرَاهيمَ أن مَْرُوقاً وَجُندباً أذركا رَكَعَة 
مِن المَغْرب» فَأمّا مَْرُوق فَقَعَدَ فيهِنٌ كُلْهِنٌء وَأمّا جُندبٌ فَلَمْ يَفْعُذ بَعْدَ الإمَام إلا في 
آخرهن» فَذَكَرَا لِك لِعَبْدِ الله بن مَسْعُود» فَقًال: كلاكمًَا مُخْسِلْ» وَلَّو كُنْتُ صَانِعاً 


ره 9 


لَصَنَعْبُ كَمَا صََعَ مَْرُوقَ . 
قال أبو عمر: مَعلُومٌ أ المُْصَلْي إا انغ بعص الصَلاةٍ مَعَ مايه تم َرَج عَنْ 


:و 


E‏ الإمام قإِْمَا يُصّلّي ضيه وَلا جلاف أن مَنْ صَلّى فيه يَفْعْدٌ فی 


تَانِيَتَه› و ارك رکه ا مَعَ الإمَام وَقَام بَعْدَ سَلامِه فَأتى بركَعَةٍ هي لَه 


et‏ وَمِنْ حى التَابيةَ القُعُودُ فيهاء ُي م إا أتى النَالِةَ ِي المَغْرب جَلَسَ؛ لأنها آخرُ 
صلاته. وعلى هذا جَمَاعَةً فمَهَاءِ ا 


وأقاقرل جد وكذلك ف الف كلها انما أرَاد سنه الصلاةٍ كلها إا قات 


لمأمه م 


المَأمُومَ مِنها رَه أن يَقَعْدَ إا قَصَاهَا؛ لأنها جر صلاته. 


وَكَذَلِك لو أذرَك مِنْهَا رَكَعَةَ قَعَدَ في الأولى مِنْ قَضصَائِه؛ لأنها تَانية لَه 
وَقَذ يَحَمل أن َون راد بِقَرْلِهء وَكَذَلِك سُلَةٌ الصَلاةٍ كُلُهاء آي سنه صَلاةٍ 


المَغْرب وَخدَمًَا الجُلُوس في كَل رَكَعَةٍ مِنها لِمَنْ فاتنه مِنْها رَكْعَةٌ أو أَذْرَك مِنْها رَكْعَةء 
واللهُ أعلَمُ . 


۸ > كاب قضر الضلاة في البغر 


٤‏ باب جام الصلاة 

۱ كر فيه مالِكٌ عَنْ عَامرِ بن عَبْدِ الله : ن الرَبيْر» عَنْ عَمْرو بن سليم 
ررقي عَن أبي اده الأصاريء ال رول الله ب گان بلي وَهُوَ حامر امام 
: ك رَپ نت رَسُولِ الله کا اذا سَجَدَ وضعَهاء وَإِدّا قَامَ» حَمَلَهَا. 

قد دنا آمامة ‏ بنت رَينَبَ بت رَسُولِ الل ي في «الشنهيد؛ وَفِي كاب الصحَابة 

وَأمّا مَعْنى هَذًا الحدِيث قفتا أ حمل اة أو اَل على عثق المصلي 
ووضعها وَرَفْعها لا يعد َلك كَل صَلاءَ المُصَلّي ولا صر مَلامَسَمةُ لها وَضوءهُ» وفي 
لكالل على أن فرك الاد الي لآو لمم الاه [النساء م يرد به 
الأطمَال ولا مَنْ يُلْمَس بعْيْرٍ شَهْوَةٍ کالام وَسَائِر ذَوَاتِ المَحارم وَاللّْاتِي لا ينبي في 
ا 

وذ مَصَتْ هَذِه المَسألَ في الوْضوءِ مُجُوَدَه» وَالحمْد لِلهِ. 

وقد روي عَنْ مالك في لِك رِوَايتَانِ: 

إِخْدَاهُمَا: أذ ذلك كان مِنْ رَسُول الله ية فى صَلاةٍ النافِلَة وَأن مِْلَ هَذًا الفغل 
َير جار ده في الفَريضة . روَاها شهب عَنْ مَالِكٍ. 

E TOT‏ افع عَنْ مَالِكِ» لَه سل عَنْ تأويل هَذًا الحَدِيثِ» 
فَقَالَ E e‏ 
الوَلّد قلا أرّى دَلِكَ. 

ِي هَذِهِ الرَوَاية لم مرق بيْنَ فَرِيضَة وَنَافلَةَ» وَأجَارَهُ للضرورَة. 

e‏ صِځة قله هُذًا أي لا أغْلَمُ 
جلافاً أن مثْلَ هَّذا العَمَل في الصَلاةٍ المكثوبة مَكَر 

زفي لا تا بُح لت ا عتا انعییت رثا ان برد في ااا او لى شرزوزة 
كما قال مالك وَإِمًا أن كود مَنسُوخاً بتخريم العمل وَالاشيَعًالِ في الصلاة بِعَيْرمًَا. 


-١‏ الحديث في الموطأً برقم ٠۸١‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ۲٤١‏ (جامع الصلاة)» وقد 
أخرجه البخاري في الصلاةء باب ٠٠١‏ (إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة)» حديث 
آهب وع في الاجا مزا الف باب ۷ را حمل الصاة في الو ديف 
٤١‏ وأبو داود فی الصلاةء حدیث 4۲١ 41۹ ۰٩۱۸ ۰٩4۱۷‏ والنسائى فى السهوء حديث 
6 واخمد في المد ۹7/6 NY I5 F6 3Y‏ 
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قد قال بَعْض بَغْض أَهْل العم : إن قاعلا لو فَعَلَ مل دَلِكَ لَمْ أُرَ عَلَْهِ إِعَادَةَ مِنْ أجل 
E‏ وَإِن كُنْتُ لا حب لأحَدِ عله 


قال أبو عمر: ولو گان هَذا الحدِيثُ عنْدَه سنه وَكَانٌ دة لا مَذقُعَ فيه ما قَال» 


ون كنت لا أحِبُ لأَحَدِ فِعْلَهُ» َل كان ينغي فعْلَة تَأسيا برَسُول الله قَفِيه الأشوة 
لحك 
وقد دَكَرَ بُو بكر الا رم قال ا - يُعِْي أحْمَدَ بن حَلْبلِ - 


سال ابأخُذُ الرْجُلُ وَلَدهُ وُو يُصلْي؟ فال : : َعَم . وَاختجٌ بِحَدِيث أبي فاده هذا 
وَعُيرهِ في فَصَة أمَامَةَ هَذِهِ. 

رعذا نيل أن تكرت الل جاحد ولد فة أو تدفعة أو تل ن ذلك عملا 
َمْنَعْهُ عَنْ إكمَالٍ أخوَال صلاته. 

وَقَذْ أجْمَعَ العْلَمَاء عَلى أن العَمَلَ الحْفِيفَ في الصَلاةٍ جَائِء وَأنُ الحَمَل الكثيرَ 
الي بين به ترك الصّلاة لَه لا يَجُورُء وَكَدَلِكَّ فهو مُمْسِد لِلصَلاة. 

وذ يدل عَلى أن حَمْلّ الطَفْلِ في الصلاة خصوص لِلْتَبیّ لا لأنَهُ لا يُومَنْ 

مِنَ الطَفْلٍ البَوْل لِحَمْلِهِ. 

وَقَذ رّوى مُحَمَدُ بْنُ إسْحَاق هَذّا الحديتٌ عَنْ سَعِيدِ سَعِيدِ المقبريٰ» عَنْ عَمْرِو بنٍ 
سليم» ا قال تجا نن شط رَسُول الله ية في الطّهْر أو العَصر حى 
خرَحَ E‏ نْب أي العَاص على عَابِقِهٍ' . . قََكَرَ الحَدِيثِ. 


ر 


i aE Se ATA E‏ ن او و ف ر ر وق رھ هو 
ومعلوم أن الثافلة مه كانت في بيه › لا حَیْث يراه ابو فتادة ومثله» والله اعلم . 


وَبَانَ فيه أل ذَلِكٌ فى الفْريضة لا فى الَافلَة . 


وَقَْذ ذَكَرْتا رِوَاية مُحَمَّدِ بن إِسْحَاق» TEE‏ وان عجلان» 
وَعَيْرِهِمْ ذلك فِي «النَمْهِيدِ». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب ۸ ومسلم في المساجد حديث ۰٤١‏ وأبو داود فى الصلاة باب 
“٠‏ والنسائي في المساجد باب 1۹ء والإمامة باب ۳۷ والسهو باب ١١ء‏ والدارمي في الصلاة 
باب ٩۳‏ وأحمد فی المسند .۳١١ ۳۰۳/١‏ 
ولفظ الحديث بتمامه عند البخاري: عن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي ية وأمامه بنت أبي العاص 
على عاتقه فصلی› فإذا رکع وضع › وإذا رفع رفعهاً. 
ولفظ الحديث عند مسلم : عن أبي قتأدة الأنصاري قال : رأیت النبي ييه يؤم الناس وأمامة بنت أبي 
العاص وهي ابنة زينب بنت النبي باه على عاتقه» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها. 


0٠‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 


وَذَكَرْنًا هناك أيْضاً حَدِيت ابي هُرَيرََ عن الب ڪيا أنه قال : «افتُلّوا الأسُوَدَيْنِ في 
الصلاة: اليه والعَفْرَّبَ» . 

وَحَدِيك عَابِشة قالّث: كان رَسُول الله 4ة بلي وَالبَابُ عَلَيهِ مُْلَق فجت 
ecco‏ چ ar‏ ر ور )۲( 
واستفتحت »› فشی ففخ لي وَرَجَعَ إلى مصلا" . 

وَقَال أحْمَدٌ بِنْ حَنبّل: ذَكَرْث أن البابَ ا القَبْلَة . 

قال آپو عمر: كانت صَلاه - ِلك في بيه نَافِلَهٌ. 

وَذْكَرْتُ أْضاً في «التَمْهِيدِ» حدیتٌ ا قال : گا بُصَلّي م مَعَ رول الله ية في 
شِدَّةٍ الحُرٌء فَإذا ا ال أحذا أذ معن ةة في الأزض بلسط ؤت تشه 
E‏ 

رچ او رو ر <c‏ ا ا 

N 

رَقذ كان رَسُول الله بلا رُبْمَا سَمِعَ - وَهُوّ في الصَلاةٍ - بُكاءَ الطمل فََجَوَرَ فِي 
صَلاتهِ وَحَمَفَ وَقَرَأ بالسُورَةٍ القَصِيرًء“ . 

َقَذ كرا الحَبَرَ بذَلِك في «الَمْهِيدِ»» وَكَانَ رَءوفاً رَجيماً بالصبْيَان وَعَيْرهِمْ . 

۲-وَآما حَدِيئْةُ بعد في هذا الباب عَنْ أي الرنادء عَن الأغرج» عَنْ أي 
هُرَيْرَه» عن ابي ب فال : يَمَعَاقَبُود فيكم مَلابِكةٌ باللْيْل وَمَلائِكة بالئُهارء 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٠٠١‏ والترمذي في المواقيت باب ٠۷١‏ والنسائي في السهو باب 

ا ا ا لار في لتا بات ۷۸ واخحد فى اة 
EQ EVO EV TAL Yoo YEA YY‏ ۰ 

(۲) أخرجه النسائي في السهو باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند »۱۸١/١‏ ٤۲ء‏ وأخرجه الترمذي في 
الجمعة باب 1۸ء بلفظ : عن عائشة قالت: جئت ورسول الله بي يصلي في البيت» والباب عليه 
مغلق»› فمشی حتی فتح لي»› آل ا ووضعت الباب في القبلة . 

(۳) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب »٩‏ وأبو داود في الصلاة باب ۰٩۲‏ وابن ¿ ماجه في الإقامة 
باب ۰1٤‏ والدارمی فى الصلاة باب ۸۲. 

)٤(‏ لفظ الحديث: عن أبي قتادة عن النبي بل قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع 
بكاء الصبى فأتجوّز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه. 
أخرجه البخاري فی الأذان ات ۱١۳ ٥‏ وأبو داود في الصلاة باب ١۲۳٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة 
باب ۹ وأحمد فی المسند ۳/ ٠ .۲٠۵‏ 

۲ - الحديث في الموطاء برقم ۸۲» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في مواقيت 
الصلاةء باب ٠١‏ (فضل صلاة العصر) حديث ٠٠١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب 
۷ (فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها)» حديث ٠۲٠١‏ والنسائي في الصلاة» حديث 
٥‏ وآحمد فی المسند .۳٤٤ ۳۱۲ ۲٥۷/۲‏ 

() يتعاقبون: آي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية . 
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کتاب قصر الصلاة ذف في السفر 


وَيَجَِمِعُونَ في صَلاةٍ العصر وصلاة الجر ثم يعر الذين اوا فيكم قَيْسالَهمٍ وهر 
اغَلَمُ بهم : َيف تَرَكَتُم عِباي؟ َيُولونَ تركتاهُم وَهُم يلون وَأٿيتاهُم وَهُمْ يلون . 

فَفِيه مَّن الفِقَّه شَُهُودُ المَلائِكة للصّلاةء والأظْهَرٌ أن دَلِك فِي الجُمَاعَاتِ› 
وَيَخَمِل الجُمَاعَاتِ وَعَيْرَمَا. واللهُ أعْلَمٌ. . 

وَمَعنى يََعَاقبُونً: تأي طائِفةٌ اثر طَابفَة. 

وَإِنّمَا کر الَعَاقُبُ بَيْنَ طائِفتيْن أو بَيْنَ رَجُليْنِ مره هذا وَمَرَهَ هذا . 

وينه قولْهُم: الأميرٌ يَُعفُب الجيُوش وَالبْعُوتَ أن يُرسَلَ هَؤلاءِ وَفْتاً شَهْراً أو ' 
ورا وَهَولاءِ مئل ذلك بعْدَهُمْ يجهر اوليك هذا ُو الئَعَاقُبُ . 

زمفئ الحييي: ان مَلايکة الها رل في صلاة اصح فتخصي على بني آم 
وَيَعْرح الُذِينَ بَائوا فِيكُمْ َلك الرَفْتَ» أي يَصعدونء وَل مَنْ صَعَدَ في شَيء مذ 
عَرَجَّ» وَلِذَلِك فيل لِلدرج الحرج؛ ذا كَائّثْ صَلاهٌ الحَضْر رلت ملائِكة الَيْلٍ فأخصوا 
على بني ادم وعرجت مَلائِکة النّهار وا هذا أبداً. 

وَفي الحَدِيثِ أنَهُمْ يَجْنَمعُودَ في صَلاةٍ العَضر وَصَلاةٍ البح الفجر» وهو أكَمَلُ 
مَغنى مِنّ الحَِيثِ الي روي أنه يَجكَوُودً في صَلاة الجر حَاصّةَء کک 
إلى هَذِه الرَوَايّة قول الله عر وجل وران الجر إن قران الجر کات مشبودا4 
[الإسراء: ۷۸]؛ لأن أَهْل ل اليم الوا فِي اويل هَذِْوِ الاَيَة: تَشهَده مَلاِكة اللْيْلٍ 
وَمَلائِكة النهارء وَلَيْسَ في هَذَا فع لاجيمَاعِه فِي صلا العَضرٍ؛ لأ المَشكوتَ عَلْهُ 
قذ يکود في مَعْنى المَذْكُورِ وَيَكودُ بخلافه. 

وذ بان فِي حَدِيثِ مالك هَڏا وَهُو من آثبتها انهم ي ري ا ال 
أيْضاًء زهي تادا ها نی فصر عل عن تأت پو ين رداق و ا 
ذْكر #وقرانَ ألْمَجْرٍ4 [الإسراء: ۷۸]ء يِن أجل الجَّهر بالقَرَّاءةٍ فيها؛ لأن الحَصْرَ لا 
تَظْهَرٌّ فيها القَرَاءةٌ وَمَعنی : وَفرآلّ الجر آي راء القجر. 

وذ ردنَا مَعْنى هَدًّا الحَديثِ بيَاناً في «التمهيد». والحَمْد لله 


وفي قَولِه: «أْتَيْنَاهُمْ رم ا وَتَركَنَاهُمْ َم لوت وَل بذ كوا سائرَ 
الأغْمَالء لیل على فضلٍ الجضلين من هله الأمة» وَأ الصلاة ةَ أفضل الأعْمَال. 


۳ -_ وَحَِيه بعد في هَذا الباب عَن هِشام ُن عَرْوَةًّء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة 


۴ _ الحديث في الموطأء برقم ۸۳ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذان» = 


YoY‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 


رؤج الي ل آذ ر و e‏ : إن 
ر اس ال د AT‏ فلت نم٤‏ : ولي 
له لد با ر إا ام في مَقامك لم بشع لاسء من البكاءء ُز عُمر فيصل 
للئاس. فَمَعَلَتْ حَمْصَةء فَقَال رَسُول الله هة : «إلْكَنْ لانن صَوَاجِبُ يُوسف . 
مروا با بكر فيصل لِلئاس» الت حَفْصَةٌ لِعَابِشَةً ماكب لصت ملك را 

کک أذ القَوْمَ إذّا اجنَمَعُوا لِلصَلاةٍ قَأَحَمَهُمْ وَأوْلاهُمْ بالإمَامَة فِيها 
أفْضَلَهُمْ وَأفقَهُهُمْ؛ لان أبا بكر قَدَمَهُ رَسُول الله بي للصلاةٍ بِجَمَاءَة أصحابه. 

شی کن بم هُوّ اقرا مله وَلا سِيّما أَبيْ بن كَعْب» وَسَالِمْ مَوْلى أبي 
حدذيمة» وابنْ مَسْعُود» ورد 

فُهذِه مَسْألَّةَ اَلَف المَمَهَاء فيها . 

قال مالك: يَوُم القَوْمَ أعَلَمُهُمْ ٳڏا ائ حَالَتهُ حَسَتَه» وَلِلْمُسنُ حى . 


ES OT N قال: لاء قد‎ 


وَقَال التَوْرِيٌ: يَوْمَهُمْ أفْرَؤْهمْء فَإِنْ كانُوا في القراءء سَوَاء فأعْلَمُهُمْ بالسةء فَِنِ 
استّووا فَأْسَنُهُمْ 

فاك اورا تام الله 

وقال أو حَنَيفَةً: يومهم فُرَوْمُم لِكتاب الله وأعْلَمُهُمْ بالسَةء فن اسْتّووا في 


العِلْم وَالقَرَاءَة E‏ 
قال مُحَمَّدٌ بن الحَسَن وَعَيْرُهٌ: إِنّمَا فيل في الحَدِيثِ أفروهُم؛ لأنهُمْ أسْلَمُوا 


= باب ٤١‏ (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة)» حديث ٦1٤‏ ومسلم في الصلاة باب ۲١‏ (استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر) حديث ۹١ ۹٤‏ والترمذي في المناقب حديث ٠٠٠٠١‏ والنسائي في الإمامة 
حديث ۸۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها حديث .٠١۳۲‏ 

() إنكن لأنتن صواحب يوسف: جمع صاحبة» والمراد أنهن مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطنء 
ووجه المشابهة أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» مرادها زيادة على ذلك» 
وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن أبيهاء كونه لا يُسمع المأمومين القراءة لبكائه» ومرادها هي زيادة على ذلك» وهو ألا 
يتشاء م الناس به. 


كتاب قصر الصلاة ذ في السفر or‏ 


رجالا فتَفقَهُوا فِيمَا عَلِمُوا مِنْ الكِتاب والستةء وَأمًا الوم فيعلمُونَ الفُرآن وَهُمْ صِبيَانٌ 


e TE E NES ەم ەو‎ TER: 
وقد قال الليْث بن سعلك: : وم مهم أفْضَلُهُم وَحَيْرْمُمْ نم فرؤهم > ثم اسنهم إدا‎ 


وقال الشافِعيٰ يَوْمَهم أَقَرَأَهُمْ وَأَفَْهُهُمْء قَإنْ جتن م ذلك ۰ إا 


0. 
i. 
٤ 
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ا‎ 
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ت‎ 
6 
ا‎ 
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CG. 


قال الاأثر ترم : : قلت لأحمَد بن حبَل رَجلانِ أحذهُمًا فصل مِنْ صَاجبهء والاخْرٌ 


ك ۹ f‏ وا Sf co ds‏ )1( 
فقال: حَدِيث آبي مَسْعُود: يوم الوم أَقرَوهُم . 


آلا ری I‏ 


g~ 


قلت ل حَدِيتٌ ابي ب4: مروا ك ُو خلاف حډیث 
بي موو عن لين :ؤم الوم أرما ۰ 

قال: إِنَّما وله عَلَيهِ السام : مُرُوا بَا بكر فْلْيْصَل بالتاس أرَاد الخلافةًء وَكَانَ 
ا ا ونما الأَمْرٌ في الإمَامَة إلى القراءةء وَأمًا قَصَةٌ أبي بكر 
قإنّما أَرَاد بها الخلافَةً. 

قال أبو عمر: مَعْلومٌ أن الصّلاة ة في حَيَاة رَسُول الله ية كات إلَيهِ لا إلى عبرو 
وَهُرِ ا ادى به وَلَمْ يَكَنْ لحر أن لْهَا بحَضرَيِهِء فَلَمّا مَرض 
وَاسْمَحْلف أبا بكر غا مَُوَافِرُودَ وَوَجُوه فُرَبْشِ وَسَابِرُ المُهَاجرِينَ وَكبَارُ 
الأنصَار حضورء وقال لهم : مروا أا بر بُصلي بالاس»» ادوا بذَلِك عَلى أن بَا 


(۱) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب »۵٤‏ مسلم في المساجد 
حدیث ۰۲۹۰ ۲۹۱ وأبو داود في الصلاة باب ٠٠٠‏ والترمذي في الصلاة باب ٠٠‏ والنسائي في 
الإمامة باب ۳» ٤۳١ ء١١ ٠١‏ والقبلة باب ١٠ء‏ وار بن ماجه في الأذان باب »١‏ والإقامة باب »٤٦‏ 
وأحمد في المسند VY ¥1 /0 AYY CNIA/E EVO ITY CAE c01 EAI‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري : : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله . SSS‏ عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله كلل : و فإن کانوا ذ E‏ 
بالسنة» فإن كانوا بالسنة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلا ولا يمن 
الرجل الرجل في سلطانهء ولا يقعد في بیته على تکرمته إلا پاذنه. 

الاستذکار/ ج۲/ م٣۲‏ 


of‏ كتاب قصر الصلاة في السقر 


بَكرِ کان أحی بالخلافَة بَعْدَهُ ي فازتَضوا لإقَامَة دُنياهُم وَأمَانتهم مَن ازتضاه 
رَسُول الله اة لدينه 
ولم منغ رَسُول الله 4ة وَالله أعَلَمْ - ِن أن يُصَرَحَ بِخلافًة أي بكر رضي اله 
عنه إلا أنه كان لا بطر في دين الله بَهوَاهُ ّلا بُسَرَعٌ فيه إلا بِمّا يُوحى إلبِهِ ولم يوح إليه 
في الخلافة شيءٌ . 

وكا لا يقم ب يدي ريه في ٿَيءٍ لا آله گا يُجِبُ أن يكو بُو بكر الحُليفة 
بده فَأرَاهُمْ بتقديمه إيَاه إلى الصلاة مضع اختيّارهِ وَأرَادَ به . 

فف ال لمُسلمُود َلك مئه ایوا أبا بكر بَعْده َفَعَهُم الله بو وَبَارَك لَهُم فيه 
َال أل لر وام بام الل وَعَدَل فِي الرَعِيّة ية وَقَسمّ بالنَسوية ية وسَارَ سَيْرةَ رَسُول 
الله هة حى تَوَفْاه الله عز وجل . 

وذ رُوِيَت في هَدًا الَا آٿار دل على أل رَسُول الله 4ل قذ عَلمَ أن ابا بكر 
الحْليفة بَعْدَه وَلَكلَهُ ا يُوْمَرْ بالاستخلاف تون شوری والله غلم . 


نها حَدِيتُ َة عَنهُ عَليهِ السَلامُ ئه قال ادوا باللَدَيْن مِن بَغْدِي: أبي بكر 
0Da‏ ت ت ¥ 
وعمر 

وَمِنهًا حَڍِيتُ جير بن مُطعَم: : ألا mmm‏ 
فأمرها أن ترج فَقَالّثْ: يا رَ سول الله إن رَجَعْتْ وَلَمْ أجذك - كَأئها تَعْنِي المَوْتَ - 


قال: فائتِ ابا بر" . 

وَقَال ابن مَسْعود: کان رُجوع ع الألصَارِ يوم ية بني سَاعدة كلام لَه عُمَرُ بن 
الخْطّاب: أنشَدَكمْ الله هَل تَعْلَمُونٌ أن رسول اله اة مر أا بكر آن يُصلي بالئاس؟ 
قالوا: : عَم . قال : فاكم َطِيبُ نَفْسَةُ أن رَه عَنْ مامه الَِي أَقَامَهُ فيه رَسُولٌ اللَو؟ 
اوا : كنا لا تطيبُ نَفْسَةُ بدَلكَ . 

وَقّذ ذَكَرْنَّا هَذِهِ الائارَ كلها بأسانيدِها فى «الكّمهيد» وَذَكَرْنَا الحْجْةّ لخلايِه وَإِمَاميِهِ 
هناك من الكتاب والسئة . 

ايتا اقول في فَضائله في كتاب الصحابة وَالحَمْد لله . 


(1) أخرجه الترمذي في المناقب باب ١1ء‏ ۳۷ وابن ماجه في المقدمة باب ١١ء‏ وأحمد في المسند /١‏ 
f F4 TAO AY‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي َيه باب ٤‏ والأحكام باب ١١‏ والاعتصام باب ٠۲٤‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة حديث ١٠ء‏ والترمذي في المناقب باب ١۷‏ وأحمد في المسند /٤‏ ۸۲. 


كتاب قصر الصلاة ف في السفر oo‏ 


وَأمّا قول عَائشَة: : إن أا بكر إذا ام فِي مقامك لم يَسْمَع الاس مَنَ البكاءِء فيه 
sS‏ 

ا عن آي قال : ا ا 
ر یعْبِی من الیکا و 

لاء لبي لا فطع الشله ما کان مِنْ حرف الله تَعالى» أو عَلَبَهُ حزن لا 
e‏ 


کو 2و 


صرف الحَقّ وا الهوى» اهن ل يرلن فك بذعو إلى البَاطِلِ تشون خن ال 
في الأغُلّب. 

وقد روي في عير هَدًا الخديثِ فِي الئَسَاءِ : هَن صَرَاحبٰ وف وَدَاود» 
وَجُريج . 

وقد قال ية في السَاءِ «إن مِْهُنٌّ مَائِلاتِ عَنِ الح مُمِيلاتِ لأزوَاجهرُ» . 

وَقّال: «مَا تركب بَعْدِي فة ضر على الرَجَال مِنَ السَاء» 

ورج كلامُه هذا من ي على جهة العْصَب عَلى أزْوَاجه وَهُنٌ فَاضلات»› وَأراد 
جس اللساء غبرهن: الله أعْلَمْ . 

وفِي هَذًا الحديت أيضاً مِنْ قول حفصة لِعَاِشة : ما كنت لأصِيبَ منك حبرا قط 

E E 


0 


الئر. 
٠‏ وإذا كان مل هَذًا فِي السَلَفٍ الصاح فَمَنْ ذُونَهُمْ أخرى أن يُعْدَرَ في معْليء 
وَبالله التّوفيق . 
)۱( أزيز : صوت . 
() المرجل: قدر. 


(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۷١ء‏ والنسائي في السهو باب 1۸ء وابن ماجه في المقدمة باب 
۳ وأحمد في المسند 10/6« «Y1‏ وعند آبي داود بلفظ : وفي صدرة أزيز كأزيز الرحى . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في النكاح باب ۱۷ء ومسلم في الذكر حديث ۹۷ 4۸ والترمذي في الأدب باب 
۳1 وابن ماجه في الفتن باب ۹ وأحمد في المسند 0| °° 1° 


۳٦ 


کتاب قصر الصلاة ذ في السفر 


وَقَذ رَوى عَبْدٌ الرَرَاقي “ عن مَعمرِ» عن الڙهريٰ» عَنْ حَمْرَة بن عَبْدِ الله ِن 
عُمَرَ» عن عَائِشَةَ» قَالْتْ: واللَهُ ما كات مَرَاجَعََي لبي بل إذ قال : مروا ابا بكر أن 
بُصَلٰي ٻالئاس إلا كَرَاهِية أن يَشَاءمَ الاس اول رَجُل يفوم مام رَسُول الله ب فَيكُونَ 
ذلك الرجل:آبي: 

۳A4‏ - مالك عَنْ ابن شِهاب» عن عَطاءِ بن يريڌ عَنْ عبد اللَهِ : بن عڍِيٰ بن 
الخيار» أنه قَالَ: بيا رَسُول الله ية جَالِس بَيْنَ ظْهْرَانيّ أضحابوء رل 
ساره َم بذ ما ساره په ڪئى هر رَسُولٌ الله ي إا هو بَسأنُ في ثل رل مِنَ 
المتَافة فقِينَء فَقَال رَسول الله اة جين جَهر : «أْس يَشْهَدٌ أن لا إل إلا الله أن محمد 
رَسُول اللْ؟ فقا الرَّجُل: لی ولا شَهَاَةٌ له . قال : ال بصلى؟ فال: بَلی ولا 
صَلاءَ لَه قَقَالَ رَسُولٌ الله اة : «أُولَيْكٌّ الَذِينَ هاي الله عَنْهمْ). 

قد دَكَزنا في «التَمَهٍيد» مَن وَصَلَهُ ِن أَصَحَاب مَالِكِ وَأسَدهُ وَمَنْ أستَدَةُ أيضاً 
ِن أضحَاب ابن شهَاب وَاخيلاقَهُمْ فيه عَلَيهِ ودرا طرَةُ واختلاف ألَاظ اقليو کل 
ذلك في «التَمْهيدِ» والحمْل لِلّه. 

فيه مِنَ الفِفه إِبَاحَةٌ المَُاجَاةٍ وَالئَسَارَّ مَحَ الوَاجِدِ دُونَ الجَمَاعَة» وَإِنْمَا المَكرْوهُ 
ا ا د وَأمًا مَُاجَاءٌ الاننَيْنٍ دون 
اة د بان تلف بذلل هدا الخدت وره ` 

ويَخكَوِلٌ أن بُْتَدَلٌ هذا الحَدِيثِ عَلى أن الرَجُلَ الرَئيس المُحتَاح إلى رَأيهِ وفع 
جَائِڙ أن ڀَاجيهُ کل مَنْ جَاءَه في حَاجَيِهِ . 


ت 


و 


TT‏ ز لجل ن يُظْهِرَ الحدِيت الي اچيه په صَاجِبَهُ إا لم يكن في 
ضر عَلى المَُاجي او گا ما یخقا أهْلٌ المَجْلِس إلى عِلْوهٍ. 

فيه أن مَنْ أظْهَرَ المَهَادءَ أن لا إِلََ إلا الله وَأ مُحَمداً رَسول الله حَمَنَت دَمَهُ 

مته إلا أن بتي بِما يُوجِبُ إِرَاقتةُ لما رض الله عَلَهِ من الحَقّ المُييح لقنل اللفسٍ 

المُخَرُم لها . 


وو 
0 


ا ا أل إل الى [الإسراء: ۳۳]. 


2 


(۱) المصنف: .٤١۳١/١‏ 
٤4‏ - الحديث في الموطاًء برقم ٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أحمد في المسند /٠‏ 
۳ 


كتاب قصر الصلاة في السفر oy‏ 


يَشْهَدٌ بالشَهَادَة ولا بُصَلّي لا تَمَْحُ الشهادَةُ مِنْ ل إِرَاقَة دَمِه إذّا لَمْ يُصَل وَأبى مِنْ إِقَامَةَ 
الصّلاة إِذ ذا دُعِيّ إِلَيْها. 
وقد تَقَدمَ“ مث أخكامُ تارك الصلاة وتار العْلَّمَاء ء فيها في هَڏَا الكتّاب . 


وَفيه ليل على من شد آن لا إل إلا الله ون مُحَمْداً رَسُول الله وَصَلّى لم يَجُز 
قله إلا أن يرد عَنْ ديه أو كود مخصناً فزني أو يَسَْى في الأزض بالقَسَادِ وبَقطع 
السَپِيلَ وَيْحَاربَ الاس عَلى أموَالِهمْ وَنَخو هَدّاء وَٳِدَا لم بَجُز نل مَنْ يُصَلْي جار فل 
مَنْ لا يُصلْي. 

وَفِي قول رَسُولِ الله ية «أولَنكَ الین هاني الله نهم رَد لِقَول القَائِلٍ لَه وي 
ولا صَلاةَّء بلَّى ولا شهادَةَ لَه؛ لأنْ رسُول الله کل قَذ أنْبَتَ له الشهادة وَالصلاةًء د 
o N‏ 


او کے ا 


و واو رر 


إظهاره اشيا رياني اول ي آخگا از اليبق بنا لاء في ڏل غد ن شاه الله . 
کک ذَلِكٌ أَيْضاً الشترارة في ا رفي بحا آ0 سول 
رصحت إلا لتاقي : ل قل ل تقذ ال لا إل إلا الله ت يْتَِي بها وجه الله . 
وَاختَلَفَ المَقَهَاء في اسْيَنَابة E‏ 
ڀالإيمَانِ مُظهر لَه جاجد لما سهد پو عَلَِ. 
فَقَالَ مالك وَأْصحَابُه : يهَل الرَنَادِقةٌ ولا يُستتَابُونً. 
وسيل مَالِك عَن الرَندََة فَقَال: ما كان عليه المافِقُونَ فِي عَهْدِ رَسُول الله 4لا 
مِنْ إظهار الإيمّان وَكنْمَّان الكفر هُو الرَندَة عِنْدَنًا ايوم . 
لكٍ: فلم يتل الرَِيق وَرَسُول الله كا لَم ينل المَُافِقِينَ وذ عَرَفَهُمْ؟ 
مال : e‏ 
ذَرِيعَةَ إلى أن ر قول الا قَلَهُمْ لِلصعَائِن وَالْعَدَاوَةٍ أو لما شاءَ الله عير ذلك فيَمْتَنعْ 
الاس من الدخول ي الإشلام. 


0۸ كتاب قصر الصلاة في السفر 


هَذا مَعْنى قول مَالِكِ. 


وقد رُوِي عَنْ رَسُول الله ييه في ذلك أنه ٠‏ قَالَ: لا يَكَحَدّتُ الئاس أي اقل 
اضخاي: 


وقد اختحّ عبد المَلِكِ ن المَاجشونِ فِي قول الرّندِيتي لِقَوْل الله عر وَجَل : }¢ 
ین کر بک تیف رارت ف لوهم ریش دالو ف اة نرک ب بوم داورو 
فیا إلا ليا عونت يسما فوا اذو وَْيَل قباد 4 [الأحزاب: يَُولٌ: 
إد الشَأن فيهم أن يلوا حَيْتُ وَجدواء لم يَذكرِ اسْتَابة فمن لم به نه عا کان عله 
المُنَافقُودٌ في ع عَمْرِ ابي ب فيل ء وَاللَهُ أعْلَمٌ. 

واب القاسم يورت وَرَنَةَ الرَندِيق مه وهم مُْلِمَونَء وَهُو تخصيل مَذهب مَالِكِ. 

وَالحْجْة لَه أن الرنديقَ مُظْهر لِدِين الإسلامء وَالشهادة عَلَيْهِ أنه بير الكفر 
« ثوب القع على لم تا هد ي الشهراء الاضل امال ُن يج ار 
مَقتول لور ته إلا أن يَصِحّ اَم م على دين سوی دینِهء وَرَاعى فِي ذلك الاختلاف 
فی اشتات: 


وَمَعلُومٌ أنه لو اتيب لبت عَلى وله ائه مُنْلِمْ قَِهذًا كله لَمْ يَرَ تقل المَالِ عَنْ 
رَأمًا ابْنُ افع فَجَعَلَ مِيرَائةُ فيْئاً لِجَّماعَة المُسْلِمينَ وَكلاهُمَا يروي دَلِكَ عَنْ 


وجه روَاية ابن افع أنه لم يُفْتَل حَذا وَلا لار ونما فيل للكفرء وَالذَمُ 
اطم حُرْمَةَ منّ المَالٍء وَالْمَال َب لَه يفيض على أضْلِهء وَباللّهِ التوْفِيقٌ. 

وَاختَلَفَ قول ابي حَنِيفَةً وَأبي يُوسُفَ في الرنديق» فالا مَره: يُسْتَتَابُ» وَمَرَةٌ: 
لا يسْسَتَابٰ› وَيقتَل دون اسْيَنَابة . 

وَقَذ رَوى أبُو يُوسُّفَ عَنْ أبي حَيِيمَةً: افوا الرَنْدِيقَ فد تَوْبَتَةُ لا تُعْرَف» وَقالَه 
أٻو يُوسّفَ . 
قال الشَافِعِيٌ : يُسْتَتَابُ الرَنْدِيق كما يُسَْتَابُ المرنَد طَاهِراً فًإ 


of 


قال : ولو شَهد شَاهِدَان على رَجُل بالردة فَأنْكَرَ فيِلء فن شهد 
Sl‏ 

وَاحتَحٌ بقصَة المُنَافِقِينْ وَأدُ ر سول الله كلا لَمْ لهم بشهَادةٍ ولا پليه 
رَسُول الله َة جَعَلَ السهادَة تَغصمُ الدّمَ وَالمَالَ؛ لله ية : «فإذًا شهدوا أن ن لا إلة إلا 


كتاب قصر الصلاة في السفر ٣۹‏ 


الله وني رَسُول الله عصَمُوا مني دِمَاءمُم وَأموالَهُمْ» وَجِسَابُهُمْ على الوه وكلهم 
مَعَ عِلْمِه بهم فِيمَا أظْهَرُوا إلى يوم تَلى السَرَائِرٌ وَيَمَْارُ المُوْمِنُ مِنّ الكافر . 

وَقَدْ أجُمَعُوا أن الرَنْدِيقَ إا أظْهرَ الرَندَقَةَ . يُسْتَنَابُ كَعَيْر الرْنْدِيق . 

ودل قولةُ: عَصَمُوا مي ِمَاءُم عَلى أن من آهل القَبْلَّة مَن يَشْهَد بها َير 
مُخلص ¢ وانها: تحقر“ دمه وحسَابه على الله . 

وَاجُمَُوا أن أخكام الذْيا على الظامر وَإلى الله عَرَ وجل السار . 

وَقال الأنْرَمٌ: فلت لأحْمَدَ بن حَنبّل: ستناب الرَندِيق؟ . 

قُلْتُ: إل أَهْلَ المَدِينَة يمُولُون: يتل ولا يُسَْابُ؟ . 

قَال: َعَم قلود ڏَلِك٬‏ تم قال : مِن آي شيءِ يتاب وُو لا يُظَهرُ الكَفُرِء 
هُوَ يهر الإيمَانَ. 

َقّذ فرذت لِحُكم المَُافِقينَ فِي عَهْدِ رَسُول الله ية وَأخكامِهمْ في مََاكحتهم 
لكات المُْلِمينَ الصَالِحينَ المُؤْمِنينَ كاب بْب فيه على مَعَانِي المَُافِقِينَ وَكَيْفَ أقَرَهُمْ 
رَسُول الله 4ة على مَُاكَحَة بات المُؤْينينَ وَكَبْفَ الحُكُمُ فِيهِمْ عند السَلّفِ وَالخَلَفِ 
بمَا فيه الشَمَاءُ من هَذًا المغنى . وَالْحمْدٌ لله . 

٥‏ - مالك عَنْ رَيدِ بن أُسْلَمَء عَن عَطاءِ بن يَسَار» أن رَسُولَ الله بي قَال: 
«اللْهُمّ لا جل قري وتنا يُعْبَدء اشد عَضصَبُ الله على قوم انَخُذوا فُبُورَ أنيّائهم 
مَساجدا. 

وَقَد أتيْا به مصلا مُسْنّداً فى «الكَمْهِيدِ» . 


وَلَمْ رذ به مَالِكُ كَمَا زَعَمَ بَعْضٍ الاس . 
ٍ قال البزاز: لم يتاب أحد مالكا على هَذا الحَديث إلا عَمْرٌ بن مُحَمْدٍ بن عَبْدٍ 
الله بن عَمَرَ بُنِ الخْطاب عَنْ رَيْدِ بن أُسْلَمَ . 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الإيمان باب ۱۷ء والاعتصام باب ۲۸ء 
ومسلم في الإيمان حدیث ۳١ ۳٣٣١ ۳٤‏ والترمذي في الإيمان باب »١‏ وتقسیر سورة ۰۸۸ 
والنسائي في الجهاد باب ١ء‏ والتحريم باب ١ء‏ وابن ماجه في الفتن باب »١‏ وأحمد في المسند /١‏ 
Yo /F COYA co’Y CEAY cEVo CET CEY FVVY TIE /Y CEA FT «4۹ A!‏ 
TET/o TALE TTY (f°‏ 

٥‏ - الحديث في الموطأًء برقم ۸٠‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


۹“ کتاب قصر الصلاۃ ف في السقر 


قال : ولیس بَمَحمُوظ عن الب ية إلا من هذا الوَجهء رَوَاهُ عَنْ رَيْدِ» عَنْ 
عطاء عَنْ اٻي سَعِيِ الخذرِيّء عَن النَبيّ ب . 


رو وو ور py Por e‏ 2 ر 


قال آبو عمر: : عمر بن محمد مه وى عَلْهُ اللَوْريٌ. وَجَمَاعةٌ. 
فيه حُكمْ ُتَر مِنّ التَخذير أن يُصَلّي إلى فَبْرِِ وَأن يُكَحذٌ مَشجداأ» وَفِي 
ذلك أَمْرٌّ بن لا يُعْبَدَ إلا الله وَخدَهُ وَإذا صنعَ مِنْ لِك فِي قَبْرهِ فَسَائِرٌ آثارِهِ أخرى 
پديك. 
وَقَذ كر مَالِك وَعَيْرْهُ مَنْ ن اهل العِلْمَ طَلَبَ مَوْضع السَجَرَةٍ الي بُويعَ تَختَهَا بيع 
الرْضرَانِ» وَدَلِك» وَاللَهُ أعْلّمٌ مُحَالَفةٌ لِمَا سَلَكهُ اليَهُودُ وَالتَّصَارَى فِي بل دَلِكَ . 


` عنِ ابن شهاب» و ا أن عُعْبَانَ بن مالك‎ ٤ مالك‎ - ۳۸٦ 
گان يوم كمه وُو أغمىء ونه قال لِرَسُول الله با اة : إنّها تَكَونُ الظَلْمَةُ وَالمَطرُ وأا‎ 
E. ا دة ضا‎ 
بل فقال: «أيْنَ تحب أن أَصَلّمَ»؟ فَاشَارَ لَه إلى مَكَانِ من البَْتٍِ فَصَلّى فيه رَسُول الله‎ 


هَکذًا قال فيه یَخْیّی بن یخیی› عَنْ مَالِك٬‏ ء ع ا ا ن و ن ا 
وخر ين الغلط الو الشْدِيدِ وَل ابه أ اطا E‏ 
إلا راه ان شهاب عن مخموم ' ES‏ . فهر 

فيه e‏ الرًائر إِذا N‏ لأ السة الثابنة فى ديت أبي 
مَسْعُودٍ الأنصّاريٌ: لا يُؤْمن أحَدّ في سُلْطانِه ولا بيه ولا يقعدٌ عَلى تَكرمَيِهِ إلا 
(0D‏ 
بإذنه 


رَوّاه شعْبَةَ والأعَمَش› عَنْ إسُمَاعيل بن رَجَّاء» عن وس ن ضَمعَج» عَنْ أبي 
مسعود . 


١‏ - الحديث في الموطأء برقم ۸١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصلاة 
باب ٤٦‏ (المساجد في البيوت) حديث ٠١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٠٤۷‏ 
(الرخصة في التخلف عن الجماعة) حدیث ۰۲٣۳‏ والنسائي في الإمامة حدیث ۰۷۸۸ وابن ماجه في 
المساجد والجماعات» حديث ۷٠٤‏ وأحمد فى المسند .٤٤4/١ ء٤٤ /٤‏ 

)١(‏ الخرجه ملم قي المساجد حديت ت 3© 11۹١‏ واب و داؤة قي الصلاة باب ١٠‏ > رالرمدي في 
المواقيت باب ٦٠‏ والأدب باب ۲٤‏ والنسائي في الإمامة باب ۳ء ٠٦‏ وابن ماجه في الإمامة باب 
٠‏ وأحمد في المسند ۱۱۸/٤‏ ۱۲۱ ۱۲۲ ۵/ ۲۷۲. 


كتاب قصر الصلاةفي السفر ____ ل 


یھ ا ر أ ا ت a aa‏ 
عَنْ جَمَاعة مِنْ السّلف أنهم قالوا: «(صاحب البَيْتِ أعلم بَعَورَة بيته فلا يقعد 
é‏ 


الرَابرٌ إلا حَيْت يشار إل e‏ 


یں 


وَفيه من الفِغْه إِجَارَه إمَامَة الأغمى» ولا أعْلَمُهُمْ يَخَْلِمُونً فيه . 
وَفِيه: أن مَنْ تَحَلّْفَ عَنِ الجَمَاعَةٍ أ يَجْمع بأهْلِهِ وَجُلَسَائِي وَلَمْ يحل 
عتبان بن مَاِكِ عَن رَسُول الله إلا لعُذْرٍ» وَمُحَال أن يلف عليه مُؤْمِنْ إلا لعُذر بل 


وكذلك الخماعة لاد َجُوز النْكَلْف عَنها لِعَيْرٍ جَمَاعَة إلا لِعُذر إن تَحْلّفَ لِعُذْرِ ا 
حَرجّ» وَإِن تلف لير عُذر ققد بحس نَفْسَهُ حَظْهّا في فصل صَلاةٍ الجُمَاعَةء وضااته 
مَاضِيةٌ مُجرئَةٌ عله . 

وَفِي ڌا الحَدِيثِ ليل على جواز للف عَن الجَمَاءَةٍ عَمْداى وَهُوَ أيضاً مُعَارض 

ِلْحَدِيثِ المَروِيّ عَن الب بلا آنه لا رُحْصَة في للخل عَنها لمن سَمعَ م الَدَاءَ. 

وَقَذ رُوِيّ أن عتباد بن مَالِكِ هَدًا هُوَ الّذِي قِيل لَهُ: أنَسْمَم الندَاء؟ قال: نَع 
قال: ما جد لَك رُخْصة . 

وَفِي حديثِ مَالِكِ هذا ما e Ds‏ 
فيه شِمَاءٌ NETE‏ ومن هَذًا الاب قَوله ك: «ألا صَلّوا و في الرْحَال»" وقد 
مَضى هذا المَعْنى مُجودا والحد اله 

وفيه جواز إخبار الإنْسَانِ عَنْ نَهْسِه بعَاهَة هَة برل به» ولش ذلك کر مه ر 
لقَولِه : أا رَجُل ضَرِير البّصر. 

فيه البرك بالمواضع الي صلی فيها ر سول الله بيا وَوَطئها وَقَامَ عَلَيْها . 

اذل ماك هَذًا اليك پإثر الي بل الله أغْلَمٌ؛ ليبيْنَ لَك أن مَعْنَّى هَذًا 
الحَدِيثِ مالف لِلَذِي ْلَه . 

وَالنَبرْك وَالئَأسُّى ي بأفْعَال رَسول الله ية إيمَانء وَتَصْدِيقء وَحُب فِي الله 
وَرَسولِهٍ. 


(۱) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٠٠٠١‏ وأبو داود في الصلاة باب ٤٦‏ والنسائي في الإمامة باب 
١‏ وابن ماجه في المساجد باب ۱۷ وأحمد في المسند .٤١/٤ ٤۲۳/۳‏ 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب ۰٤١ ۰۱۸ ۰۱١‏ ومسلم في 
المسافرین حدیث ۰۲۲ ٠۲١ ٠۲۳‏ وأبو داود في الصلاة باب ۲٠۸ ۲٠۷‏ والنسائي في الأذان باب 
۷ والإمامة باب ۰٥٩۱‏ وابن ماجه في الإقامة باب ١‏ والدارمي في الصلاة باب 0۵ ومالك في 
النداء حديث ١٠ء‏ وأحمد في المسند ۷۷/۱ 6/۲ 1°« AWV/E CNTY e TF «oF‏ 
VY FV Vo VE YE YY «14 10 NF «Af FET (°‏ 


۲ ^-__ كتاب قصر الصلاة في السفر 


وَفِي هَذًا الحَدِيثِ أيْضاً مَا كَانَ عَلَيهِ رَسُول الله ية مِنْ حسْن الخُلُ وَجَمِيلٍِ 
الأب في إِجَابهِ كَل مَنْ دَعَاهٌ إلى ما دَعَاهُ إليهِ ما لّم يكن أثْماً. 

۷ - وَأمًا حَدِيئةُ في هذا الاب عَن ابن شِهاب› عن عباڊ بن تميم» عن 
عمه» أنه رَأى رَسُول الله َة مَُْلْقَياً في المشجد وَاضِعاً إخدى رِجْلَيْهِ على 
الأخرى. 

نبي أن ولل أغْلَمُ أن السَبَبَ المُوجِبًَ لإِذْحَالِ مَالِكٍ هَدَا الحَدِيتٌ فِي 
«مَوَطيّه» ما يدي العْلَمَاء يِن التي عَن ينل هَذًا المَعْنى . 

وَذَلِكَ أن اللْيْك بن سَعْدِء وان جُريج» وَحَمَادَ بن سَلَمَةَ رووا عَنْ أي الربَيرِ 
عن جابر» قال : تھی رَسُول الله َة أن يَضَعَ الرَجْل إخدَى رجْلَيْهِ على الأخرى وهر 
مستي على هرو . 


وو ر 


وروی مُحَمْدُ بن مُنلم الطائفيٰء عن عَمُرو بن دِيئار» عن جابر» أن النبيّ با 
هى أن يَصَعَ الرَجُلٌ إخدى جيه على الأخرى وَيسْتَلقِي. 

یری واللَةُ أغْلَمٌ أن مَالِکا بَلَعَهُ ما الحَدِيتُ وَكَادَ عِنْدَهُ عَنِ ابن شهاب» عَنْ 
عَبادِ بن ميم جلاف َلك يحدتٌ به على وجه الرَفع وَالمُعَارَضة . 

۸ - ئم أزدَفَهُ في «مُوَطئي» ما رَوَاهُ ء عَنٍ ابن شِهاب» عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيٍّ 
أن ہا پر وَعُمَرَ كاتا بَفْعَلانِ ذلك . 


وَكَأئهُ دَهَبَ إلى أن تيه عَنْ دَلِك مَْسُوح بفِعْلِه . 


وَاستدل عَلى نجه بِعَمَلِ الخْلِيمَتيْن بَعْدَهٌ وَهُمَّا لا يَجُورُ أن يَحْفى عَلّيهما دإ 
انح في ذلك وَعَيْرهِ م مِنَ الملسوخ في سار سيه بي . 


۷ - الحديث في الموطأء برقم ۸۷ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصلاة 
باب ۸١‏ (الاستلقاء في المسجد ومد الرجل) حديث ٤۷٥١‏ ومسلم في اللباس والزينة باب ۲۲ (إباحة 
الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى) حديث ١۷ء‏ وأبو داود في الأدب» حديث ١٦۸٤ء‏ 
والترمذي فى الأدب حديث ۲1۸۹ والنسائي في المساجدء حديث ۷۲١‏ والدارمي في الاستئذان 
حدیث ۹ - کک 

(1) أخرجه مسلم في اللباس حديث ۷۲ وأبو داود في الأدب باب ٠۳١‏ وأحمد في المسند .۳٤۹/۳‏ 
وأخرجه الترمذي في الأدب باب ٠۲١‏ وأحمد في المسند ۲۹۹/۳ بلفظ : إذا استلقى أحدكم على 
ظهره فلا يضع رجليه إحداهما على الأخرى. 

۸ - الحديث في الموطأء من دون ترقيم» بعد الحديث ۸۷. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد 
به مالك . 


كتاب قصرالصلاةفي السقر _ ۳ 


وَأقَل أخَوَالٍ الأحَاديثِ المُتعَارِصة فِي هَذًا البَابَ أن تَكُونَ مُتَعَارصَة فَعَسْمَطً 
وَتَزْجع إلى الأضل» والأصل الإبَاحة حَنّى يرد الحظر ولا یثبت حکماً على مُسلم إلا 
بدلیل مُعَارِض له» وَاللّه أعلَمٌ. 

۳۸۹ - مالك عَنْ يَخيى بن سيد آنٌ عَْدَ الله بن مشود فال لإنسَانِ: إبْكَّ 


‫َ 


ووك 


في رَمَانِ كير فُمَهَاؤه قَلِيل قراؤهُ e‏ 
اله کرم ا بطر هالاو روو ا ر اکان در 
هوات وسباتي على الاش رقا (فلل اؤ ك اف ت ف 
القرآن وضع حُدودة. کا بان لر 2 ف له فو اة 
وَيقَصرٌونً الصلاة. دون ق أهوَاءَهُمْ قبل أغمَالهم]. 


ت 


ِن هَڏا الحَدِيت ڦذ رُوِيَ عَنِ ان مَْعُودِ مِن وجوه مُصِلَة جِسَانِ متَوَايرة. 
وَفيه مِنّ الفِقه مَذْح رَمَانِه؛ لِكَنْرَة الفُمَهَاءِ فيه وله القَرَاءِء وَرَمَانة هَذَّا هُوّ القَرْن 

الغدرء على لِسَانِ النَبي ية . 

فيه ليل عَلى أن كَْرَةَ الفَرَاءِ لِلْقُرآنِ دَليل على تَعَيْر الرّمَانِ وَذَمَهِ لِذَلِكَ. 

وذ رُوِي عَنِ الب ي : اتر متافقي امي راواه . ِن حِيثِ عُفبةَ بن عَامِر 
وعیره. 

قال مالك - رَحمة اللَهّ: كذ يقرأ القرآن مَنْ لا خَْرَ فيه وَالعَيانُ في هَدًا الرَمَانِ 
على صِحة مَعْنى هذا الحَدِيث كالبرْهَانِ. 

وفيه ليل أن تَضبيع حُرُوف الفُرآنِ لَيَسَ , به بأسْ؛ لائ ذ مَدحَ الرّمَانَ الَذِي 

يم فيه حُرُوئة وم الرمَان الي حفط فيه حُرُوفُ الرآن وليم حدوده. 

َيه أن كَْرَة السَوَالٍ مَذْمُوم وَأ كذرة السَاِلينَ وَقِلَةَ المُعْطِينَ لا يَكُودُ إلا في 
من مَذْمُوم ريد ذلك مح قل السا وَكَثرة العَطاءِ . 

وَفِيه أن طول الصَلاةٍ و مَخْمُودٌ مَمْدُوحٌ عَليهِ صَاجِبُة وَأمّا م مَن آم جَمَاعَة فُقَذ 
أؤضختا السنَةَ في إِمَامَة الجُمَاعَةٍ فيما تدم ا وَالحَمَد لله 

اذا کان مَنْ آتی الصلاء ق على ما ِي فيها مَحْمُودا عَليهاء فيد ذلك ذم مَنْ 
E‏ وَقَذ جَاءَ فيه الوَعِيدٌ السَدِيدٌ. 

وَأمّا فصر الخطبة فَسَةّ مَسْنُوئَةٌ كان رَسُول الله ج يام ر لِك وَيَفْعَله. 


4۹- الحديث في الموطأء برقم ۸۸ء من الكتاب والباب السابقينء وقد تفرد به مالك. 


۳4 كتاب قصر الصلاة في السفر 


لمات عات تيلاب قد کر ققق اة ٠‏ 

واف الل ر ر ا ا ي ا ا ِطوله وَيَسْتَجبُو مِنْ 
َلِكَ مَا وَقَفَ عَلَيهِ السَامعْ المَوْعُوظ فاعَبَرَةٌ بَعْدَ جِفْظه لَه ولك لا يَكَودُ إلا مَعَ 
القَلةَ . 

َا مَنْعُووِ هَذَا هُوّ القَاِلٌ كان رَسُول الله 4ة يوتا بالمَوْعِظة مَحَافَةَ السَامَةٍ 
عل . 

وأا داه الحَمَلٍ لال لی اوی تور ارز والهُدى» وآقَة العَفٌل الهّوىء 
من عَلا على هَوَاهُ عله مذ َجّا. 

۰“ مالك عَنْ یَخیی بن سَعِيِ» ئه بلَعَهُ آنه قَال: بَلَعّْني أ اول مَا ينظ 


فيه ِن عَمَلٍ اللا فن قبّٺ ينه نر في سَائر عملوء وَإِن لم فيل نة لم بُظز في 


E 


هذا المَعْنى مذ روي عَن الي ية مِن وَجُوءِ قذ دَكَراهَا في «الكَمْهِيدِ» وَمِْلهُ لا 
يون رَأياً وَإِنّمَّا يون توقيفاً. 

فين َلك : حَدِيث تَمِيم الداريء قال : قال رَسُولٌ الله ي : «أول مَا يُحَاسَّبُ به 
العَبدُ يوم القبامة او 


روه حَمّاد تسل عَنْ اود بن ¿ بي هند عَنْ زرّارة بن أبى أوفى»› عن 


وَحَدِيثُ أي هُرَيْرَةً: رَوَاهُ بُو الحَسَنِ البصريٰ» عَنْ ئس بن حَكيم الضبيّ› 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم باب »١١‏ ١٠ء‏ ومسلم في المنافقين حديث ٠۸۳ ٠۸۲‏ والترمذي في 
الأدب باب ۷۲ء وأحمد فى المسند ۳۷۷/۱ ۳۷۸ c10 EY «EEF c6 «E۲۷ £1٥‏ 
٠ TE ET‏ 

٠١‏ -_ الحديث في الموطأء برقم ۸٩‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك بهذا اللفظ» وقد 
ورد في معناه حديث مرفوع عن آي هريرة» عند بي داود في الصلاةء باب ٥‏ (قول النبي ية كل 
صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه)» والترمذي في الصلاة» باب ۱۸۸ (ما جاء أن آول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة) والنسائي في الصلاةء باب ٩‏ (المحاسبة على الصلاة)» وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ۲٠۲‏ (ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة) .: 

)۲( آخرجه الترمذي في الصلاة باب ۱۸۸ › وأبو داود في الصلاة باب ۱٤0‏ › والنسائي في الصلاة باب 
٩‏ والتحريم باب ۲» وابن ماجه في الإقامة باب »۲٠۲‏ والدارمي في الصلاة باب ١٩ء‏ وأحمد في 
المسند ۹۰/۲ ATVV (VY /o9 1*۳ «(10/6 v.2۲‏ 


كتاب قصر الصلاة في السفر 1o‏ 


ن ك اهلك رُم ئي سَيِعْتُ رَسُول الله 4 بَُول: أول 
e‏ م الصلاءٌ لتوب قن أتَمُها وَإلا فيل : انظرُوا هَل لَه مِنْ 
تَطوّع» ِن كان لَه تَطْوعَ أَقْمِلَتِ القريضّة مِنْ تَطْوعِهِء تُمّ يفْعَل بسَائِر الأغْمَال 
المقروضة ةمل ذلك . 

کو ا ا ن و و ا ع ان 
رَد دَكَرْنَا طرقه في «الّمهيدِ» . 

وَهَذَّا عِنْدِي مَعْنَاهُ فيمَنْ سَها عَنْ فَرِيضَة وَنَسِيَهَّا وَلَمْ يذكرْمًا إلى أن مَاتَ . 

راما م ترك صلا مَُتُوبة عَامِدا أو ٽسِيَهَا َم ذَكَرََا فلم بُقِمْهاء فَهَذَا لا کون 
لَه قُريضَة مِنْ تَطْوُع أبداً وَاللَه أعْلَمٌُ ؛ لأ ترك الصَلاءَ عَمْداً مِنَ الكَبَائِرٍ لا يُكَمَرْمًَا إلا 
الإتيانُ بها لِمَن کان قارا عَلَْهَا [هي] توَبته لا بُجزئۀ عَيرَ لِك . 

E E‏ قال : حَدئتا قا 1 کک ال: دتا 


ي 


yS 
. وَإِن فَسَدَث فقَذ حخَابَ وَحْسَر‎ 

۳۹۱ - مالك عن هِشام بن عُروة» عَن أبيوء عَن عَابِشةء > قَالّٰ: کان أحَبُ 
العَمَلٍ إلى رَسُول الله اة الذي يدوم عَلَيهِ صَاجِبة. 

د مَضى القول فِي مَعناءٌ فيما تقَذَمّ ِن هَدًا لكاب عِند ذكْرٍ حَدِيثِ الحولاء 


بت تويت في باب صَلاةٍ اليل . 


TT 


۲ - مَالِك ائه بلَعهُ عن عَامِرِ بن سَعْدِ بن أي وَفاص» عَنْ أيه قَال: كان 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٠٤١‏ والترمذي في الصلاة باب 1۱۸۸ء وأحمد في المسند ۲/ 
۰ 

)۲( تقدم الحديث مع تخريجه. 

_-_“١‏ الحديث في الموطأً برقم ۹٠‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الرقاق› 
باب ۱۸ (القصد والمداومة على العمل) حديث ٠٦٤٦١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء 
حدیٹ ١۱١۱ء‏ والإیمان وشرائعه حدیث ٥۰۳۳‏ وأحمد فی المسند /٦‏ ١۱۱۰ء‏ ۷٤۰۱ء‏ ۰۲۰۳ ۲۷۹. 

“١‏ الحديث في الموطا برقم ١٩ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرج الشطر الأخير من 
الحديث» عن أبي هريرةء البخاري في مواقيت الصلاة. باب ٦‏ (الصلوات الخمس كفارة) حديث 
حديث ۲۸ء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ١‏ (المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا 
وترفع به الدرجات) حدیث ۰۲۸۳ وأحمد في المسند ١ء‏ والحاكم في المستدرك .۲٠٠/۱‏ 


۳۹٦‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 


رَجُلانِ أخوَانِ فهك أحدُهما قبل أن بَهْلِك صَاجبهُ بُ بأرْبَعِينَ لَيْلَهء فَذَكَرْتُ فَضِيلَة 
الأول عِندَ ر سول الل فَقال: ألم يكن الآَخَرُ ر سلما قالوا: لى با رَسُول الل 
وان لا باس په. َال رَسُول الله لا : وما يُذرِيکم ما بلَعَّٺْ په صَلاةُ بعْدَهُ إِنْمَا مسل 
الصلاةٍ كَمَثلٍ د e‏ 
نرود ذلك يبقي من درن فإنکم لا تدرون ما بلَعّتْ به صَلانةُ. 


وقد ذَكَرنًا في «النَمْهيد» أن قَصَةٌ الأَخَوَبْنِ لا يُعْرفْها أَهْل اليم بالحدِيثِ مِنْ 


حَڍِيٿِ سَعْدِ بن أي وَقّاص. 
َال ا بُو بكر أحمَدٌ بن عَمَّرو البزارً: لا غرف قَِصّة الأخْوَيْن مِنْ حَدٍِ یب 
سَعلِ بن ابي وَقّاص پوجه مِنْ الوْجوهِ. 


وَلَمْ يعرف البزارٌ حَديك ابن وَهْب» عَنْ مخرمة بن بُكيْر» عَنْ أبيه» عن 
عاير بن سَعَلِ عَنْ أبيهِ بڌلِك» راه ابن وهب کا بهذا e‏ مالك 
سواء» وقد یمکن أن یکون مالك أخذٴُ من کتاب بکیر» وَاللّهُ أغْلَمُء أو آخبَرَهٌ به 


ll Eg oT 


و 


TT عن مَخرّمةً»‎ ay a 
عامر بن سَعَلِ» عَنْ أپيهِ قوی مِن بَعْض الأسَانيدِ عَنْ هَولاءِ.‎ 
وَأمًا آخرُ هذا الحُدِيثِ: مَنَّلْ الصَلَوَاتِ ت الخَمْس كَمََلِ نَهْرٍ.. . الحديث. فهو‎ 


مخفُوظ يِن حَدِيثِ اش هُرَبْرَةًء وحَدِیثِ جابر ن عَبْدِ الله وحديث بي سعِيد 
الخدريٰ مِنْ طرتي صِحَاح . 

ویروی أيّضاً: مئل الصَلَوَاتِ الحَمْس» > من حل يث يثِ عامر بن سَعَلِ عن أبَان بن 
عَفْمَانَ» عن عثمَانً» عن النبى مل . 

ا کا و و ا ٣‏ و ٤‏ ق 

وقد ذَكرْنًا الأسَانيد وَّالطرْقَ لِهَذِه الأحَادِيثِ كلها فى «النَمْهيدِ» وَالحَمْد لله. 

وَفِي هَذّا الحديثِ مَنَ الفِفَهِ أن الصَلّواتِ الخُمْس برقع بها الدَرَجَاتُ وَنّمْحى بها 
السيْنَات . 

ومذ مَضى هَذًا المَعنى مُجَوّداً مِنْ حَدِيثِ العَلاءِ فِي باب اليَظارِ الصلاةٍ والمشي 
لبها . 


(1) نهر غمر: أي كثير الماء. (۲) من درنه: آي من وسخه. 


كتاب قصر الصلاة في السفر ۹۷ 
E‏ 


وَبَلَعُنِي أن بَا ززْعَة الرَازي› َال : حطر ببّالي تَفْصٍيري وَنَقَصِيْرُ اتر اناس في 
الأغمَال يِن الصَيَام والحَجٌ والجهاد» وَالصَلاة ََبُرَ ذلك عَلَي رايت ليله في مََامِي 
کان آتيا أٿاڼِي» فَضَرَبَ بين كتفي قال: قد أكَتَزتَ فِي العَِادَةء وَأيٌ عِبَادَةٍ أفْضل مِنَ 
الصَلَوَاتِ الخْمْس في جَمَاعَة. 

وَأمًا النَهْرٌ الغمرٌ فَهُوّ الكثْيرٌ المَاءِء وَالدّرنُ: الوْسَح. 

يدل هَذَّا الحَدِيتُ» وَاللهُ أغَلَّمُ عَلى أن العَذْبَ مِنَ المَاءِ اشد إْقَاء لِلدَرَنِ كَمَا 
أل الكَثيرّ أشد إنْقَاءَ مِنَ اليّسير . 

وَهَڏَا مَل ضصَرَبةُ رَسُول الله اة ِلْمُْصَلي يبر بان صلائة حمر عَله سيئاو وَهَذَا 
مرل لدا على لجاب الكاقرء ت ٠ ٠‏ 

وذ أؤضحتا هَذَا المَغنى في عَيْرِ مضع مِن تاتا هَذاء وَالرَوَاية . المَحَفوظة في 
«المُوطا» وَعَيْره يقي باليَاءِ . 

“٣‏ - مالك عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِ أنه كان إا مَرَ عَلَيْهِ بَعْض مَنْ يَبِيعُ فِي 
المَسجدِ دَعَاهُ سال ما عك وما تُرید؟ قدا رة ائه بريد بي ال : عَلَيْكَ يسوي 
ادنيا انما هذا سوق الاخْرَة؛ 

فيه أن ذلك الرَمَانَ گان فِيهِ مِنْ عَوَامٌ لِه مَنْ بيع ويه شري في المَسجيِء وَلَكلَهُ 
کان فيه مَنْ يُنْكرُ ذلك . گان عَطَاء ِن يسار نهم ولا بال الاس : بخ بُخْيْرٍ ما نكر المُنْكرٌ 
فيهم» وَلَمْ يتواطؤوا عَلَيهِ» فَِنْ تواطؤوا عَلَْهِ هَلَكوا. 

وکا عَطاء بن يَسَار قَاضِلاً قَاضِياً وَاعظاً مِنْ حَمَلَةَ اليم وَرَوَاةٍ النقّات . 

وَآما وله في المَشجد أنه سُوق الآخرَق ماود ِن فُوله ۾ عر وجل : ( تحدء لن 
بور [فاطر: ۲۹] وَهِيّ أعْمَال البرٌ الرَاكِيَةء وَلا عَمَلَ أفْضَل مِنَ الصَلاة وَانيِظَارِمًَا 
وَلرُوم المَسَاجدِ مِنْ أَجْلِهًا. 

حدٿني عبد الوارثِ بن سفيان» قال : حَدّثنا قاسم بن أصبغ» قال : حَدثت 
مطرٌ بن محمد الأسدي الكوفي»› O E o r NOREEN‏ 

a Sl E 
الرححن بن توا عن ابي يرن قال قال سول الله وة إا رانثة‎ 
الرُْجُل يبيع وشي في الجا فرلا لا أرْبَحَ الله َجّارتك وَإِذًا رأيثم‎ 


۳ -_ الحديث في الموطأء برقم ۹۲ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


۳A‏ كتاب قصر الصلاة ف في السفر 


و 


الرْجُل ينشد الضالة في المَسجد فقولوا لا رَذَهَا الله عَلَبْكَ» . 
و ا المَسَاجد بأئها بُيُوت أَذِن الله أن تَرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِیها 


or و‎ 


اسْمّه وَأنْ يُسبح له فيها بالعْدوٌ وَالآَصَال لهذا يٽ فيْبَغِي أن تنره عن گل 


٤4‏ مَالِك أئةُ بلَعْهُ أ عُمَرَ بْنّ الطاب - رضي الله عنه - بَنى رَحبَةً في 
َاجِيَة المَسْجدِ تَسَّمَى البطيحا رل ن گات ربد ان بل اود شا ار 
يَرَْعٌ صَوَنة ليرج إلى هَذِه الرحبة. 

َڏا الب عند القعئبيٰ وَمُطرف وَأپي مُصعَب» عن مالك عَن أي التَضرِ٬‏ عَنْ 
سام ِن عَْد اللَوِ» عَنِ ابن عُمَرَ lS‏ 
الذي وَرَوَاهُ طْائِمَةَ كما روه يَحْيّى . 

مذ عَارَض مَذا الخْبَرَ بَْض الاس بَحَدِيثِ أبي هريره أن خسان بن ثاب بت لما 
انكر عَلَيْهِ عر إلناةة الشغر فى المخد قال : قد كنت نشد فيه فيه مَنْ ُو ده 
منك فسڪت عم 

وَهَذا مَحملّهُ عدي أن يود السَعْرُ الي بُنْشَدُ في المَسجڍ ما ليس فيه مُنْكر مِنَ 
القَوْلٍ ولا روء وَحَسبْكَ ما يُنْشَدُ على رَسُول الله بي . 

وأا ما كان فيه مِنَ لخر بالباء الكَمَارٍ والشبيب بالْسَاءِ وَذْكْرهنُ على رُؤوسٍ 
الملا وَشِغر يود فيه شيءُ من الختا ا ا ف الد ف 
وَالمَسجد أولى بالتزيه مِنْ عَيْرهِ. ۰ ا 


4 ا‎ FF Rol ILS I 
وَقَبِيحُه لا يّزيده الوزن‎ Tay وَالشعْرُ كلامه مَورُون فُحسئه حَسَنٌْء‎ 
(۳) ًه ا‎ ٤ al tS o” 
.' وقد قال ية : «إن من الشعر لإحكمة»‎ 
2 e 2 o َم ه9 ب‎ MH E و ه2‎ 


(۱) أخرجه الترمذي في البيوع باب ٠۷١‏ والنسائي في المساجد باب ٠٠١‏ والدارمي في الصلاة باب 
۸. 

“٤4‏ _-_ الحديث في الموطأء برقم ۹۳ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

(۲) يلغط : أي يتكلم بكلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين . 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب باب ٩٠‏ وأبو داود في الأدب باب ۸۷ والترمذي في الأدب باب 14ء 
وار بن ماجه في الأدب باب ٤١‏ والدارمي في الاستئذان باب ۰٦۸‏ وأحمد في المسند /٠ ٤٥٦/۳‏ 
0 
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آبيه» عن جُدو عن الئيي ية أنه هى أن تَنَنَاشد الأشْعَارُ في المَْجدِ وَعَن البَيْع 
و 
دک ابو داو رر 
حَدَنّئّا عَْدٌ الوارثِ» قال : حَدنّنا قاسم قال : حَدَنَّئًا مُحَمَّدُ بن إِسُّمَاعِيل 
الترمذی» قالَ: حَدَئَنَا أو صَالح› قال : حَدَتنا اللَيْتُ قَذَكَرَهٌ بإِسْنَادِهِ . 
وَعَلى ما دَكَرْنًا تَرِْيبً الائَارِ في إِْسَادِ الأشعَارٍ في المَسْجد وَباللّهِ تَوْفِيفُتاء إلا أن 
غر وة کان حسما فلا نشي أن بكرن إلا نى المج ي إلا غباء لان إلقاة تان 
كَدَلِكٌ اء اة ال رل هة قر ع ي ق 
إْشَادءِ فيهاء وَالقَول في رَفْع الصَوْتٍِ يَعْنِي الثَلاوَة أو ما بيد عِلّْ الذينِ» وَفِي اللَمْظٍ 
كالقولِ في إِنْشَادِ الشُغر الذي لا خَيْرَ فيه. 
٥‏ باب جام الترغيب في الصَلاة 


۴ 


4° - مالك عن عَم آي سُهيل ن مالك عن أيه اله سَمعَ صله ن عُبيد 
الله يمول : جاء رَجُل إلى رَسُول اله ل ِن أل جد نابر رَ اراس يْسْمَعُ دوي صوَتهِ 
ولا ئفقَةُ ما بَقُول حَسُی دنیء إا ُو يأل عَنِ الإشلام» فقال رَسول الله مياد : 
N‏ هَل علي عَيْرهُنُ؟ قال : لا. «إلا أن َطْرَعَ» 
قال رَسُولٌ الله كلا : «وَصِيَام هر رَمَصَان قال: هَل علي عَيْره؟ قٌال: «لا. إلا أن 
َطْوع» فُال: وَذَكَرَ رسول الله ب الركَاءً . فقَال: هَل عَلَيٌ عَيْرْمَا؟ قال «لا. إلا أن 
تو قَال» فَأذبَرَ الرَجْلْ وهو يَمُولٌ: وَاللهِ لا أزيد على هَذّاء ولا أنقْص مِنْهُ. فُمَالَ 
رسول الله لا : «أفْلح الرجْلْء إن صَدَىقَ»]. 

وَرَوَاهُ إْمَاعيل بن جَعْمُر» ع کک > عَنْ أبيهء عَنْ طَلْحَةًّء أن أعرَاباً جَاء 
إلى رَسول اة تابر الرأس» فَمَالَ يا سول الل مادا قَرَّض الله عَلَىّ مِنَ الصلاء؟ قال : 


(۱) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ١۲٠ء‏ والنسائي في المساجد باب ۲١‏ وابن ماجه في المساجد باب ۵. 
-_٥‏ الحديث في الموطأء برقم ۹٤‏ من كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ٠١‏ (جامع الترغيب في 
الصلاة)» وقد أخرجه البخاري في الإيمانء باب ٤‏ (الزكاة من الإسلام) حديث ٤٦‏ ومسلم في 
الإيمانء باب ۳ (بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) حديث ۸. وأبو داود في الصلاةء 
حدیث ۰۳۹۱ ۸٤١ ٤1۲‏ والأيمان والنذور حديث ٠۲٠۲‏ والأطعمة» حديث ۳۷٤١‏ والنسائي 
في الصلاة حدیث ٤٦۲ ۰٤0٥۸‏ والجنائز» حدیث ۲۰۸۹ والصیام» حدیث ۲۱۹۹ والإيمان 
وشرائعه» حديث ٥٠۲١‏ والزينة» حديث 0١١١‏ والدارمي في الزكاة حديث ١۳١٠ء‏ وأحمد في 
المسند .۲۱٣۷/۳ ء۱٦۹۲ /١‏ 


٠٤٠ الاستذكار/ج۲/‎ 


۹“ كتاب قصر الصلاة في السفر 


الصَلَوَاتُ الحَمْسُ إلا أن تَطْوعًَء ال فأخْبَرَني ما افَْرَّضَ الله عَلَيّ مِنَ الصيَام؟ قال: 
صِيَامٌ شهر رَمَضَان إلا أن تَطوعَء قال : أخْبَرّني ما افتَرَض الله عَلَيّ من الركاةى فَأحبَرَهُ 
رَسُول الله َة بَشَرَايِع الإشلام» فَقَالّ: وَالْدِي أكَرَمَكَ لا أتطوَعٌ شَيْاً ولا أنْقَّص يما 
فَرَض الله عَلْيّ شَيْئاء فَقَال رَسُول الله هة : «أفْلَحَ وَالله إن صَدَقَ» أو دحل الجَنَة 
الله إِنْ صَدَقَ». 

قَذ ذَكَرْنّا في «التَمْهيد» أن قَولَّهُ في هَذًّا الحَدِيثِ: وأبيه مَنْسُوح بقوله بل: إن 
الله يهام أن تَخلموا پآبائكبْ» . 

وَذكَرْنَا إِسْنَادَهُ عَنْ إسْمَاعيل بن جَعْمر مِنْ طرق . 

وَهَڌا الأغرَابيٰ النجديٰ هُو ضمَام بن تَعلَبةَ السعديٰ مِنْ بي سَعْدِ بن بكر IY‏ 
حَدِيكة ابن عَبّاس» وأبُو هُرَيْرَةًء وَأنسَ بمَعَانِ مُئَفِمَةَ وَألْمَاظ مَُقَاربَة كلها أكَمَل مِن 
حَدِيثِ طلَحَة هَذّا وذ دكَرَاهَا بطرقها فِي النَمْهيد وَفِيها ذِكَرُ الح وَليس ذلك فِي 
الحَدِيثِ مِنْ رِوَايَة مَالِكِ وَفِي روَاية إِسْمَاعِيل ِن عفر قَأَخْبَرَه رَسُول الله اة بشرّائع 
الإسلام. وشرائع الإسلام فيها الحج لا شك فيه . 

i SD ie چ‎ e ¢ ا‎ E o ت‎ 

وَفِي هَذا الحَدِيثِ ما يدل على أن وَصف الإنْسَانٍ بَبَعْض ما فيه مِن خلمَيِهِ وَإل 

وَفيها أيضاً مِنَ الفِقَهِ ألا فرض مِنَ الصَلَوَاتِ إلا خمس» وَفِي ذَلِك رَد قول مَنْ 
رَعَمَ أن الوترَ واب . 

وَمِمُنْ ذَمَبَ إلى هَذًا أبُو حَيِيمَةًء وَأصُحَابة لِمَا روي عَنِ النْبي به «إِن الله 
(Drs. 1 - e J 2‏ 
زادکم صَلاة إلى صَلايِكمْ وهي الوترُا : 

وَهَذَّا لا حُْجْة فیه؛ لاه يَحْمَملٌ أن يحون رانا فى أغْمَالئًا الْتِّى نُؤْجَرٌ عَلَيْها 
فَضِيلَّة ونَافِلّة وله : رَادَكُمْ وراد اكم وَلَمْ يمُلْ: راد عَلَيْكَمْ. وَمَا لتا هُو جلاف لِمَا 


5 
ت 
ت 
0 


ر ا ا 6 س e‏ د a‏ 2 م 
وَيَذّل عَلى ذَلِكَ قول الله عَرّ وَجَّل: «حَفظوأ عل الصكوت وَألصلوة اوس4 
[البقرة: ۲۳۸]ء وَلَو کائٺ سِا لَمْ تكن فِيهِنٌ وَسطاً. 


(1) روي الحديث بلفظ : عن خارجة بن حذافة عن النبي آنه قال: إن الله قد آمدكم بصلاة هي خير لكم 
من حمر النعم» وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر› الوتر» الوتر. 
أخرجه أبو داود في الوتر باب ١ء‏ والترمذي في الوتر باب ١ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ١٠١٠ء‏ 
والدارمى في الصلاة باب .۲٠۸‏ 


کتاب ب قصر الصلاة ذ في السفر _ V1‏ 


وليل آخرْ وهو أن ول لله ب كان وير في سَمَرهِ على راجِليِهِء وَكَانَ يُصلْي 
الفريضصة بالأزْض . 

وَقَذ مَصى هَذًا المَعْنى فِي باه مِنْ هَذًا الكتاب . 

وَالآثارُ عَنِ التي اة بأ الصَلَوَاتِ حمس كَثيرةٌ. 

منها حَِيتٌُ ٫عبادة‏ : حمس صَلَوَاتِ كَتَبهنُ الله على العبّادِ». 

ينها حَدِيٿ آي هير وَغُيره: الصَلَوَاتُ الحَمْسُ كَمََلِ نهر . . . الحديث 

مها حَدِيث عَوفِ بن مالك قَال: بَايَغْتا رَسُول الله ية على الصلُواتِ 
النب: ۰ 

مها حَدِيث ابن عباس في وَهْدِ عَبْدٍ القَيْس وَفيهِ كر الصَلَواتِ الحُنْسِ. 

وقال علي - رضي الله عنه -: الوتر ليس بحَنْم كالصّلاةٍ المَكَتوبَة» وَلَكنها سه 
سَنهّا رَسول الله كلا . 
«التَمْهيد» . 

وَفِي هَذًا الحَدِيث أيضاً من الفِقَه أن لا قَرْض مِنَ الصَيَام إلا شَهْرُ رَمَضَانء وَهَذَا 


E CES وفیه: ا‎ 

نن ي یي لعا تر اراز دي وَذكَرَهُ ابِنْ عباس وأو هُرَبْرَةّ 

Rl 

وما قول في حَدِيث مَالِكِ إا هو يشال عَنِ الإشلامء وَفِي روَاية إِسْمَاعِيل بن 
جُعْفر. . احبر رَسول الله بل بشرائع الإشلام» إن الإسلام بني عَلى خفسٍ. روَا ابن 
عُمَرَ عَنٍ الب لاه شهادةٌ أن لا إِلََ إلا الل وان مهدا شرل الله وَإِقَامٌ الصلاة وَلِينَاءُ 
الرَكاة والح وَصَوْمٌ رَمَضانًّ . 

SE 

a > ا‎ 


VY‏ ___کكتاب قصر الصلاة ف في السفر 


ا اقول في الإيمَانٍ ال وم لاء الاأمَّةَ في َلك في المَذاهب 
والشازع في مَوْضِعِهِ مِنْ E‏ الكِتاب» رلك فول ل : «الحَيَاءُ مِنَ الإيمّان" إن شاء 
الله . 


e e 


ي بو e‏ 


ر فهر ل الم: شهَادَةُ ان لا إله إل الله رالصلاف زت رَمَضانٌ. 


م قال ابن عَبّاس: تَجده كَِيرَ المَال وا يُرکي فلا تَر بذلِك فراولا 
بذَلِك دمه وتجلة كر الال ولا يجح فلا يَجل بِدَلِكَ دمه e‏ ذلك کافراً. 


ور ك 


EE OE EES 
الاسم بن شَعْبادء قال: : حدتا علي ب بُنْ سَعِيد قال : دتا بُو رَجَاءِ سيد بن جُعْمر‎ 


البځاريٰ» قال» حدشا مۇمل بن إسمَاعيل› قال : تًا حماد بن زيك؛ قال : َا 


عَمْرُو بُ مَالِكِ البكري» عَنْ أي الجُوزاءِء عن ان عَبّاس» قال حَمّادً: ولا أَظَلَةُ إلا 
رَفْعَه» قًال: عُرى الإسلام. . . فُذَكرهٌ. 


وَجَاءَ ا أنه قال : الإسْلامٌ تَمَانية أسهم : الشهادَةٌ سهم رَالصلاة سه » 
والرَكاة سهم وحج الت م وصوم EET‏ والجهاد سهم وَالاَمَرُ 
E‏ 

رَوَاهُ شَعْبةٌ وَالتّوريٰ» ءَ عَنْ أي إِسْحاق السبيعيٰ عَنْ صَلة بن رُقَرَء عن حذيمَةَ . 

وَأ قَرْض الجهادِ وتقسيمهة على التَعْيِين والكقاية ا ف إن شَاءَ 


ك 


الله . 
وَأمّا الأمَرُ بالمَغْرُوفِ وَالنَهيَ عَن المُنكر وَإِنُ کان وَاجباً لَه ليس يجري مَجری 
الحُمْس الي عَلَيها بني الإنلام قول الله عَرّ وَجَلّ: 3یا یب اننا یکم ا ّل 


بشم ن صل إا تدش4 [المائدة: ]٠٠٠‏ وَلِقَوْله 4 : إا رَأيْكَ شحا مُطًاعاً وَهَوّى 


چ 


معا غاب كَل ِي رأ برأ ليك بِحَاصًة نفيك . 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٠۳‏ ١١ء‏ والأدب باب ۷۷» ومسلم في الإيمان حديث ٥۹ »٥۷‏ 
وأبو داود في السنة باب ٠٤‏ والترمذي في البر باب ۸٠ ٥٦‏ والإيمان باب ۷» والنسائي في 
لااتات 0١١‏ وان اجه فى المقدهة بات > والرهة اب 5١۷‏ وحالكافن جسن الاق 
حدیث ٠١‏ وأحمد فی المسند 01/۲ oF «o01 (EEY «616 ۳۹۲ 1٤۷‏ 14/0 

(۲) أخرجه أبو داود في الملاحم باب ٠۷‏ والترمذي في تفسير سورة ٠٥‏ باب ۰1۸ وابن ماجه في الفتن 
N‏ 


كتاب قصر الصلاة في السفر VY‏ 


وروي عَنِ ان مَسْعُودِ جَمَاءَةٍ مِنَ الصَحَابَة أ تَأوِيلَ هَلِهِ الأية : إِذّا اخَلََتٍِ 
الوب في آخر الرَمَانِ الس الاس شِيَعاًء زاین تشیم بای بعضٍ»› وَكَانٌ الهروى 
مخفا والشحْ ماعا وَأغجبَ ذو الرّأي برَأيه 

وَذَكَر الدَارَفُطنِيٰ» قال : لكا عند اه ب عبد الأحمن ي امةن حاب 
العسکریٰ» وَقَال: حَدنَتا عیسی بن ذكويه» قال : حَدَتنا الخلِيل بن يزيد بمَكةء ال : 
حَدتًا الربيْرُ بن عِيسى أبُو الحُمَيْدِيّء عَنْ هِشام بن عرْوةً عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشة 
SE TT‏ ر بالمَغرُوفي ولا َنهَي عَنِ المُنْكر؟ قَال: ذا كان 
اللخ فی کار الیل في رال والإدَهَانُ في خيَاركمْ» َالملْتُ ي صقارگم. 

رذ كرت هَڏَا الحُدِيت مِن طرتي في تاب جَامع بيان اليلم» وَالحمد للد 


وروي عَنْ سَعِيد بن جير وَمَجَاهِدٍ وَطائِفةٍ آم الوا في قول الله ء تعالى: ا 
لی انا کم شک ا شرم ن سل إا هد4 [المائدة: ]٥‏ قالوا: فوا 

عَلى أنْمَيِكمْ لا يَصَرْكُمْ مَنْ صل مِنْ عَيْرٍ اهل دينكمْ إذًا دوا الجزية : 

قال آبو عمر: لهذا فُلْنا: إدّ الأمْرَ بالمَعْرُوفِ وَالنّهي ء عر لر وان ان ورا 
على در الطَاقةء فَلَْسَ يَجْري مجرى الحَمْسَة المَذْكُورَة في حَدِيثِ ابن عَمَرَ؛ لأنهّا ما 
لا خلافَ في وُجُوب جُماتها. 

وال مَنْ ذَهَّبَ مِنْ أضحَابتا وَعَيْرهِمْ إلى أن الحح عَلى الفَورِ لَمْ يَكَنِ الحجُ 
مُفترضاً في جِينِ سوال هَدًا الأغرَابيّ البي 4ل عَنِ الإشلام وَشرائيهء وَهَذَّا لا مَعْتَى 
لَه؛ لان الأغرَابيٰ هُوَ ضمامُ بن تُعْلَبةَ مِنْ بي سَعْدٍ بن بكر» وَفِي حَبَرَءِ مِنْ رِوَايَة ابن 
عَبّاس وَآبي هُرَْرَةَ وئس دَكرَ الحح وان دمه عَلى رَسُولِ الله ب فيمَا َعم هل 
السَيَرٍ سَنةّ حمس مِنَّ الجر وَلَيْسَ مِنْ قُصرَ عَنْ جِفْظ الحج فِي ذلك الحْبَرٍِ بحجُة 
على من حَفِة. 

وقد اخَتَلّفَ في هَذِِ المَسْالَة أضحَابُ مالِكِ وَأصْحَابُ الشَافِعِيٌ وَأصْحَابُ أبي 
حَنيقَةَ على قوليْن: أحَذَهُمَا على المَوْرٍ» والآَحْرُ على التراجي . 

وَسَبيّنْ أفوَالَُمْ وَوْجُوهَها في كِتاب الح إِنْ شاء اللهُ. 

رفي قَولِهِ عليه الام : «لا إلا أن تَطْوَعً» نَذْبٌ إلى التَطْوع» كَأئةُ قال : ما عَلَيْكَّ 
رض إلا الحَمْس وَلَّكن إن تطوَغت فَهُوَ حَيْر لَك وَكَدَلِك الصَيَامٌ والحج وَالعُمْرَهُ 
والجهاد. 

وَفِي فَضَائِلِ دَلِكَ كَل مَا يَضِيق الكِنَابُ عَنْ مله . 


٤ہ‏ کتاب قصرالصلاۃذ في السفر 


وَفِي قول رَسُول الله اة لَهٌ: أفْلَحَ إِنْ صَدَقَ بَعْدَ قَوْلِه: لا أزِيد عَلى ذَلِكٌ وَلا 
أنْقص مِنه» ليل عَلى أن مَنْ أڏی فض اللَهِ وَاجتئبَ مَحَارِم الله عَلَيِهِ مِنَ الكَبَاثر فَهُوَ 
في الجََة؛ لاد الصََائِرَ قذ وَعَدَ الله عُفْرَاتها با تتاب الكَبَائِر» وَوَعَدَ عِبَادَهُ المُؤْمِيْينَ 
إا منوا به وَصَدَفوا المُرْسَّلِينَ واوا مَا افْتَرض الله عَلَيْهْم وَاجَتَتبُوا بابر ما يُنْهَوْنَ عَلْهُ 
قال الله تعالی: إن نوا ڪباپر ما و عن گر نک يانم رڪم 
۳١ E‏ ۳[. 
تین على الام اليل . 

وَكَانْ عَمَرُ بُ عَبْدِ الحَزيز يَمُول في حطبته: أ لاإ أفْضَل القَضَائِلِ أدَاء القَرَاِض 
وَاجَُنَابُ المَحارم . 

وما وله َة : «أفْلَحَ إن صَدَقَ» فَمَعَْاهٌ: فار بالبقَاء الدَاِم في الحَيْر وَالتعِيم 

وَالقلاح وَالبقَاءُ في كلام الحَرّب وهو مَعْنى قول المُوَذْنٍ: حي على الصلاةء 
e‏ 

أي لا بقَاءَ معهة. 

وَقّال الآخر: 

وَقّال لبيد: 

أعقلي إن كنت لماتعقلي ES RS E‏ 
۳۹٦‏ مالك ءَ عَنْ ابي الرنَادِء عَنِ الأغرَج» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أن رون الله كلا 


ر بک 


(۱) البيت من المنسرح» وهو في سمط اللآلي ص ١٠۳۲ء‏ والشعر والشعراء ص۳٤٠.‏ 
٠‏ _- الحديث في الموطاًء برقم ۹١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في التهجد»ء = 


Vo 


كتاب قصر الصلاة في السفر 
قًال: يَعْقَدٌ السَْطًانُ على قَافية راس أحیک ذا ُو تام لات عُمَدِ يرب مان كَل 


E 


e‏ قذ» (قَإِنِ اسْتَيْمَظً» فَذَكَرَ اللَهء انْحَلْث عُْدَةٌ» قَإنْ 
راء انحل اغف فن حل انلك عق فاط قافن ولا 
أَضْبَحَ حَبيتُ شر كسلالً) الحديث . 

القَافيَةً : مُوَحْرُ الرس وَهُوّ القذال» وَقافِيةُ کل شَيءِ آخرهُ وَمِنْه قيلٌ في أسْمَاء 
النبيّ ل : المقفى؛ لأنه آخرُ الألتات زتها أجدذت قرافي الشُعْر؛ لأنها أوَاخرُ 


الأبْيات . 
وَأمّا قد عفد الشنطان على فافة را س ابن آذ ذا رَقَدَ فلا يوصل إلى كَيَفِيَةٍ دَلِكّ 
وَأظلهٌ . 


اة عن تبي العبطان ريط لوان على ام اللبل وحمل ار 
وقي : إنّها كَعُقَدِ السْحر مِنْ قول الله تَعَالی: « اَلَمَّسّبِ 
[الفلق: ٠ .]٤‏ 

وَفِي هَذدًا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلى أذ ذِكُرَ الله تَعالى يُطْرَدٌ به الشيْطَان بالثّلاوَةٍ 
وَالڏرء وَالأذانُ مُجْتَمَعَ عَليِهِ مَعْلُومٌ. 

وَيْروى في آخر هَذَّا الحَدِيثِ: : الْحَلّتْ عُمَدَنّان ن کاللتيْن قَبْلَهُمَا قَبلَهُمَّا» ويروی عَقَدَةٌ. 


وَرِوَاية يخيى : انخلث غفدَةٌ على لظ الوَاجدَة. 


انفشت ف لعٍ 4 


وَقذ رَعَمَ قُومٌ أن قُولَهُ في هَذًا الحَدِيثِ: ا 
e‏ لا يقُولَنُ أحَدُكمْ حَبُٺ تفسي» 
E‏ 

a oS‏ وَإِنّمَّا فى حَدِيث عَائِشَة كَرَاهِيَةٌ؛ لإضافة 
المزْءِ إلى تَفْسِه لَمَطّةَ الحْبْبِ . 

كَمَا رُوي عَنْه اذ سيل عَن العَقِيمَة َال : اا وَكَأنهُ كر الاسم 
وَقَال: لسك أحَدْكُمْ عَنْ ابنه. 


باب ٠١‏ (عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل)» حديث ١٤٠٠ء‏ ومسلم في صلاة 
المسافرین وقصرهاء باب ۲۸ (ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى آصبح) حدیث ۰۲۰۷ وآبو داود في 
الصلاة» حديث ١٠۳٠ء‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار حديث ١٠١٠ء‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة والسنة فیهاء حدیث ۱۳۲۹ء وأحمد فی المسند ۲/ .۲٤۳‏ 

)١(‏ قافية رآس أحدكم: آي مؤخر عنقه. وقافية کل شيء مؤخرة. 


EEE ۳۷٦‏ __ كتاب قصر الصلاة في السفر 


سأي القَول في هَذًّا الحَدِيثِ وَلَفْظِهِ في كاب الَقِيَة إن شَاء اللهٌ. 


وَحَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةً فيه الإخبَار عَنْ حَالِ تفس مَن لم يمم إلى صلاته وَضَيّعهًا 
حٌى حَرَج وَفْتُهاء وَاللَهُ أعْلَمْ. 

وذ روي أ رَسُول الل 4ل الصَرَفَ مِنَ الصلاة فلم بَرَ ليا اقل إلى بیته يته فَأَلْمَاه 
افا فيه واغله هله وَعَاتبَهمَا فقًال له علي : ا رَسُولَ الل اما أزواځتا بيد الله إذّا ما 
يُرْسِلُهًَا إا اء اصرف رَسُول الله ي عَنْهُمَا وهو يَقّول: لد السن ا ڪڌ ۽ 
جلا [الكهف : .[o٤‏ 

قال ابو عمر: GG‏ فلټه 
الل لبن عَبة مذ جاء عله ي أنه بحتب يکت له اجر صلاتهء ونوم صدَفَةَ عَلَيْهِ. 


ا 4 


وقد قا ال عر وجل: 7 17 اکل ا را ا کرت ي ربت 
يمك الى سى علا لمو ورلا إل مَل مَسَمَى € [الزمر : E‏ 
وال رَسُول الله ية : ِد الله بض أزوَاحَتا وَلّو شاء لَرَذَمَا ْنا في جِينِ عَيْرٍ 
ِ و يي جين مر 
وَفي هَدَا كَل القَذرُ اين وَالمخُرَح الاسم لِمَنْ عله نومه عَنْ صَلاتهِ . 
قال لَه بلال: أَخَدَ پتفسي الَڍِي خد ٻتفك فَلَمْ بُٺكز عَليْه . 
وَلّم يبق بعد هذا مِنْ مَعنى هَدًا الاب إلا أ تدب في قيام اليل وَإلى الاسْيغْمًار 
بالأسْخار» ا ا لے ا ع ار لى المریو رو ر 
الله وَتَاهَبَ بالوضوءِ لِلصلاة. 


هَذا) 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة 1۸ باب »١‏ والاعتصام باب ۰۱۸ وأحمد فی المسند .٠١۲/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في المواقيت باب ٠١‏ والتوحيد باب ٠۳١‏ والنسائى فى الإقامة باب »٤۷‏ ومالك 
في الوقوت حدیث .۲١‏ 


mM 


کناں العیدین 


4 2 ۳ ۰ 2 5 4 ۰ 2 2 

۱ - باب العمل ف غسل العيدين والنداء فیهما والإقامة 

لَمْ يكز مَالِك ‏ رَحمة الله - فِي هَذًّا الاب حَدِيثاً مدا ولا مَرفُوعاًء ولا 
مَقَطوعاً ts‏ 

TS وَتلْكَ‎ E 

۸- وَڏكَرَ عَنْ افع عَن ان عُمَرَ ائه كان يَعْتَسِلُ يوم الفطر قَبْلَ أن يعدو إلى 

e‏ الاب في الندَاءِ وَالإَامَة في اليدين حَدِيتُ 
ا 

وَأمّا عُسْلَهُ لِلْيديْن فَمُسْبَحَبٌ عند جَمَاعَة عَلَمَاءِ المَلِية . 

گان ابن عُمَرَ ا وَسَالِمُ بن عَْدٍ اللو وَعيَيْدُ الله بُ عَبْدٍ الله 
يسلود وَيأْمرونً بالعُسل لِلْعِيدَيْن 

E E‏ عَلْمَاءِ أهْل الججَاز والعرَاق والشّام مِنْهُم: علي بن 
۷ - الحديث في الموطأًء برقم ١ء‏ من كتاب العيدين» باب ١‏ (العمل في غسل العيدين والنداء فيهما 


والإقامة)» وقد ورد الحديث مرفوعاً عن ابن عباس وجابر بن عبد الله أخرجه البخاري في العيدين › 
باب ۷ (المشي والرکوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة) حدیٹ ۹0۹٩۹‏ ومسلم في صلاة العيدين› 


حدیث .٩‏ 
۸- الحديث في الموطأء برقم ۲» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
1/۳ 


2وا 


۳7۸ تتاب العیدین 


أبي طالِب» و بن عَبّاس» وَعَلْقَمَةً وَالحسَنْ› وَقََادَهٌ وَمُحَمّد بُنْ سِيرِينٌ› 


س 
تَقَقَ المُقَهَاءُ عَلَى أنه حَسَنْ لِمنْ فُعَلَهُء وَالطْيبُ يجري عِندَهُمْ مه وَمَنْ 
E‏ 


وَلَْسَ عُسْل العِيدَيْن كَحُسْل الجُمُعَة» آَكدُ في سبيل السلةٍ . 

وَقّذ مَضى القول في عُسْلٍ الجُمَُةٍ في مَوْضِيه مِنْ هَذَا الاب . 

وَكَذَلِك يَسْتَحبُ العُلمَاءٌ ء الاعيَِال لِدخُول مَكَة وَللإخرام وَالوْقُوف بعَرَقَة» وَلِكل 
مَجْمع وَمَْهدٍ إلا أن الطيبَ لا سَبِيلَ إليه لِمَنْ قذ أخرَم. 

قال أبو عمر: إّي لأعجبُ من روايّة أيُوبَ السختياني عَن افع قالَ: ما رَأَيَْتُ 
عَبْدَ الله بن عُمَرَّ اغحَسَلَ لِلْعِيدِ قط كاد يبيت بالمسجد ليلة الفطر ثم يدو منه إذا 
صلى الصبح إلى المصلى . 

ذَكَرَه عَبْد الرَرَاقِ عَنْ مَعْمر» عَنْ أيُوبَ . 

فال د ال زاق واخر نا مالك > عَنْ تَاِع» أن انّ عُمَرَ كان يَغْتَسل يوم الفِطر 
قبل أن يعدو . 

قال عَبْد الرَرّاتق : وأا أَفْعَلَه. 

ال : وأخبَرّني ابن جُريج» قال: أخبّرني مُوسى بن عُقبة» عَنْ تافع» عَنِ ابْنِ 
عَمَرَ ْلَه وَرَاد: وَيَطْيّبُ . 

وَأمًا الندَاءٌ وَالإقَامَةٌ في العِيدَيْنِ فلا جلاف بْنَ فمَهَاءِ الأمْصَارِ في أنه لا دان وَلا 
إِقَامَةَ في العِيدَيْن ولا في شَيء منَ الصَلَوَاتِ المسئونات ولا في شَيءِ م مِنَ الئَوَافِل في 
الَطَوّع» ولا أذّان إلا في الْمكتُوبَاتِ فهو ابت عَنِ الب ية وَعَنْ أضحَابه وَالَابعِين 

O E‏ ن عباس : : قالا: 
لَمْ يكن يُوَذْنّ يوم الفِطْرٍ ولا يوم الأضحى ولا يُقَامٌ. 

قال آبو عمر: إِلّما فالا ذَلِك؛ لأن بي أَمَيَةَ أخدَئُوا الأذان وَلَمْ يَكُنْ يَعْرفُونهُ 
بل . 

قال جَابرً: شهدت الَبيّ بي صَلّى العِيد بِعَيْرٍ أذَانِ وَلا إِقَامَة“. 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة منها ما أخرجه مسلم في العيدين حدیث ۷» وأبو داود في 


روي ذلك عن جَابر مِن وجووٍ. 
َكَذَلِكَ حَدِيتُ ابن عباس مله أيضاً. 


وَقَذ كنا كثيراً نها فِي الّمهيدِ . 

وروی الشُعبيٰ عن البراءِ ن الي ية صَلْى يَوم الِيدِ بير أذانِ وَلا إا 

ور يع عَن سُميَانء عَن عَبْدِ الوخمنِ بن عَاپس» عن ابن عباس أن ن الي ب 
صلی بهم يوم عِيلٍ e‏ مء وَصَلّى فَبْلّ الحُطبة . 

کک گان آیو بر وُر وَعُفْمان وَعَلٌِ يَفْعَلُونَ يُصلُونَ العِيدَيْن بِعَيْرِ أذَانِ ولا 

e‏ قال : حَدََّنا مَروانٌ بْنُ مُعَاوِيةٌ» عَنْ عيسى بن 
المُغْيرَةَء قال : ُت لأبي وائل: أكانُوا يُوَذْنُونَ في الأضحى والفطر؟ قَالّ: لا. ۰ 

قال : َحدئنا وَكِيمٌ عن إِسرَائيل» عَنْ جَابر» عَنْ عَامِرِ والحكم» »> قًالا: الأَذَانٌ 

يوم الأضحى والفِطر بذْعَةٌ. 

قال : وَحَدّئنا عَبْدُ الرحمنِ بن مهديٰ» عَن ريده عن سَمالٍء فال رابت 
المُعيرة بن شَعْبةً وَالصحَاك وَزِياداً يُصَلونَ يوم الفِطر وَالأضحى بلا أذَانِ ولا إِقَامَةٍ 

قال أبو عمر: کان هَذّا بالججًاز وَالرَاقي مَعْلُوماً مُجْتَمَعاً عَلَيِْ قبل أن يُخْدتَ 
ماويه الأذانً في العيديْن» وکال راوه اله لون لِك حَيْتُ کانوا. 

ًالَ: وَحَدّثنا وَكِيعْء عن هِشام» عَنْ فتادة» عَنْ سيد بن المُسَيّبٍ» > قال: اول 
من ادف الأذَانً في العِيديْنٍ مُعَاوِية . 

ال : ودنا ابن إذريس» عَنْ حصين» قال : وَل مَنْ ادن فِي العِيدِ زياد . 

قال : : ودنا يَخْيَی بن سَعِياِ» عَنِ ابن جُريج» عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ» أن ابن 
الربرٍ سَأل ابن عَبّاس وَكانَ الي هما حسنا يَومَيٍِ فال : لا وذ ولا ثُقيْ» اا 
ِي بيَهُما ادن رَأقام . 


= الصلاة باب ۲٤٤‏ والترمذي في الجمعة باب ۲ بلفظ : عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول 
الله ية العيدين» غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 
ومنها ما أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ١١٠٠ء‏ وأحمد فى المسند ۲۲۷/١‏ بلفظ : إن النبى كلا 
ا ان ول اة ۰ 
ومنها ما أخرجه مسلم في | لعيدین حديث ›٤‏ رالا ان اا والضحایا باب »۳١‏ 
والدارمي في الصلاة باب ۲۱۸ وأحمد في المسند ۳۱٤/۳‏ ۰۳۱۸ ۳۸۱ ۳۸۲ 4۱/۵ ۹۸ 
بلفظ : عن جابر بن عبد الله : قال شهدت مع رسول اله با يوم العيد» فبداأً بالصلاة قبل الخطبة» بغير 
أذان ولا إقامة . 


۰ ۸ و کک ٭ ‏ _ _ کات العيدين 


E3 


قال: وَحَدتّنا عَبْدُ الوّهاب التَقَفِيْ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ مُحُمدِ بن سِيرِينَ» قا 
الأذَانُ فى العيدِ مُحدَت. 
۴ و ° o‏ و .« ٠‏ 
۲ باب الامر بالصلاة قبل الخطبة فى العيد 
۹ - مالك عَن ابن شهاب» أن رَسُول الله ية كان يُصَلي يوم الفِطر وَيَومَ 
الأضحى قبل الحْطبة. 

۰ _ مالك أه بَلَعهُ أن Et‏ 
E e‏ 
الله ية عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم› والآخر يوم تأكلون فيه من 

0 
ج 
وفيه فيه : عَنْ عنما وَعَليٌ: أن گلا مهما صلی د ْم اصرف فَحْطْبَ . 


و عَنِ ان شِهَاب» عَن آي عُبَبْد: أنه شهد اليد مَعَ عُمَرَ بن 
الخُطًاب فَصَلًى قبل أن يَحْطْبَ پلا أذانِ ولا إِقَامَة تم حَطّبَ. . . وَذَكَرَ الحديث. 


ولم يَذكُز مَالِك فِي هَدًا الحَدِيثِ: بلا أذانٍ ولا إِقَامَةٍ وَقُذ أْصخئًا فِي النَمْهيد 
مَعَانِي هذا الحَدِيث . 


اما حَدِيتٌ ابْنِ شهاب المُرْسَل فيئصل مَعَْاهُ وَيَسْنَيِدّ مِنْ وُجُوِ مِنْ حَدِيثِ ابن 

عباس . 

4۹4- الحديث في الموطأء برقم ۳ء من كتاب العيدين» باب ۲ (الأمر بالصلاة قبل الخطبة في 
العيدين)» وقد ورد الحديث مرفوعاً عن ابن عمر» أخرجه البخاري في العيدين› باب ۷ (المشي 
والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة) حديث ۹٥۸‏ ومسلم في صلاة العيدين» حديث ۸. 

٠‏ - الحديث في الموطأء برقم »٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد ورد الحديث مرفوعاً عن ابن 
عباس» وأخرجه البخاري في العيدينء باب ۸ (الخطبة بعد العيد)» حديث ۹٦۳‏ ومسلم في صلاة 
العيدين» حديث .١‏ 

١‏ _ الحديث في الموطأء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصوم» 
باب ٦٦‏ (صوم يوم الفطر)ء حديث ١۱۹۹ء‏ ومسلم في الصيام» باب ۲۲ (النهي عن صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحى) حديث ۸٠ء‏ وأبو داود في الصوم» حديث ۲٤٠١‏ والترمذي في الصوم» حديث 
¥۰۲« والنسائي في الضحايا حدیث ۰٤٤٤١‏ وابن ماجه في الصوم حدیث ۰۱۷۲۲ والبيهقي فی 
السنن الکبری .۲۹۷/٤‏ 

(۱( نسککم : أي أضحيتكم . 


وَحَدِيتُ جاب بن عَبدِ الله وَحَدِيتُ ار وَحَدِيث البرَاء وَحَدِيتُ جندب بن 
عبد الله : كلهم رووا عن التب ا ئه کان يلي ؛ م يَحْطْبُ فِي العِيدَيْنَ . وَقَذ ذَكرْنَاهَا 
في الحَدِيثِ الصجيح بالأسَانيد ۳ «التَمْهِيدِ». 

E‏ قال حدَئنِي اپي» قال : حدئنا عَبْدُ 
اله بن يوس فال: حَدنَنا بقئٌ» قال : حَدتنا بُو بكر قال اده ن سان 
أو أَسَامة» عَنْ عُبيْدِ الله بن عُمَرَء عَنْ افع عن ان عَمَرَ٬‏ أن النَبيّ ب وأا بكر 
ا ن العِيدَيْن قبل الخطبة. 

TT کک‎ 


بالصَلَاةٍ e‏ 
قال وَخَدتّنا ابن عَيَيْنَةَء ء عن الڙهريٰ» عَنْ أبي عَبيدٍ مَولى ابن آرْهَرَ٬‏ قال : 
شهذث اليد مع عم ِن الطاب فنا بالطلا و قبل الحطبةء قال : تم شهذتًا العِيدَ مَعَ 
عَذْمانًَ بدأ بالصلاة قبل الحْطبةء » قال : وَشهدتٌ العِيدَ مَعَ عَلِيّ فَبدَاً بالصَلاة قَبْل 


قال : وَحَدَنّنا ان إِذرِيس» عَنْ حصين› ا بن جميلةء قال : شهذٹ 
العيد مَعَ عليٌء فَلَمّا صَلّى حصب ء قال : وکا 


قال : وَحَدثنا أبُو خالد الأحمَرُ عَنْ حُمیډ عن آئس» قال: کات الصلاةٌ في 


مو ر الج الثابت عن النْبي ئي وعن الخُلَفاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيْينَ بَعْدَهُ 
انه 0 ا ولا إِقَامَة. 


وَعَلى هَذًا فُنْوى جَمَاعَة الفُقَهَاءِ بالججُاز وَالعرَاتق وَهُوّ مَذْمَبٌ مَالِكٍ» 


٣اه TG 9 o 5 ok n e‏ ۶ د 
والشافِعيٰ› وابي حیفه »› وأاصحابهم› والثؤريٰ› والاوزاعيٰ› والحَسَنِ بن حي وعبيٍ ہہ 
الله بن الحسّن» وَعَُفْمان البّى وَأخمّد بن حَنْبّل» وإسحاق» وَأبي ا ك عَبيْدةَ 


(1) أخرجه البخاري في العيدين باب ۸» ومسلم في العيدين حديث ۸ والترمذي في العيدين باب ٠۴١‏ 
والنسائي في العيدين باب ٠۹‏ وأحمد في المسند .٠۲/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري في العيدين باب 1۹ بلفظ : عن ابن عباس قال: شهدت الفطر مع النبي يل وأبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة. 
وأخرجه مسلم في العيدين حديث ١ء‏ بلفظ : عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله ي 
وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطب . 


TAY‏ كتاب العيدين 


وَدَاود» والطبرىّ : كله لا يرون في صَلاةٍ العِيدَيْن أذّاناً ولا إِقَامَةّء ر 
الحْطبَة. 

قال أبو عمر: قد اخْتْلِفَ فى أوَلِ مَنْ حَطْبَ فَبْلَ الصلاةء فقيل : عُفْمَانُ بُ 
عفان e‏ 2 ك 


حڏثنا اين آپي عَم قالّ: اا ن ب ا ميد کک 
الله ِن سلام» قال: كَانَتِ الصَلاءُ ةيوم اليد قبل الحْطبةء > قَلَمّا کان عَفْمانُ بُ عَمَانً 
كر الاس ققدم الحْطبة قَْلَ الصلاةٍ رَأرَاد ألا يرق الاس وَأنْ يَجْنَمِعُوا. 

فن قیل : 

ڦذ رَوَى مالك وَعَيْرُ» عَنِ ابن شِهَاب» عَن أي عُبيٍ مول ابن أزْهرَ > أنه قال 
شهدت اليد مَعَ عُفْمان بن عَمًان» فُجاء قصل ؛ تم اصرف فَحْطْبَ» فال : : ِل اجتمع 
َم في هَدَا الوم عِيدَانِ. . . الحديث. 

قِيلٌ لَهٌ: الحَدِيئَانِ صَجِيحَانِ وَيصحح مَعْنَاهُما أن عُطْمَانَ صَلْى ست سِنينَ أو 
سَبعا كَمَا في رِوَاية مالكِ تم قَدمَ الخطبة عَلى ما في حَڍِيثِ يى بن سيد وديك 
فعّل في إتمام الصْلاةٍ فِي السَمُرِ بَعْدَ فصر ها 

وَمِنْ الرواية عن عنْمان أنه او لحْطبة قبل الصلاة: 

E‏ ع عَنْ آنس» قال : کان ورل بالل واو 
بَڪر٬‏ وَعُمَرُ يصًلُوَ يوم اليد عد م يَحْطبُونَ» نَا كان عُغْمَا وَرأی الاس يَجيئُون بعد 
الصلاق ال: لو شتام بالحطبة قب ؛ rS‏ 

وََكَرَ عَبْدُ الرَراي» عَنِ ابن عُيَينَ» عَنْ يَخيَى بن سَڃِيِ» عَنْ يُوسُّفَ بن عَبْدِ 
الله ِن سلام» قال : وَل مَنْ بدأ بالحطبة قَبْلّ الصُلاةٍ عفان بن عَمَانَ. 

َال عَبْدٌ الرَرّاقيٍ: وَأخْبَرَنًا اْنُ جُريج» قَال: قَالَ ابن شِهَاب: اول مَنْ بَدَأ 
بالخطبة قَبْلّ الصلاة مُعَاوية 

قال عَبْدٌ الرَرّاتقٍ: وَأخْبَرنا معمر: بَعّني أن اول مَنْ حَطْبَ تم صَلّى: مُعَاوِية . 

وقذ بلغي أيضاً أن عُْمان فَعَلّ َلك وَكَان لا يُذْرك عَامنَهُم الصلاة بدأ بالحُطبَةٍ 
حتی یج يجتمع الاس . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳/ ۲۸۳. 


کتاب العيدين FAY‏ 


قال أبو عمر: قروق ار تام عن مالك أنه قال : أول مَنْ قَدّمٌ الحْطْبَةَ في 
لعِيديْن قبل الصلاٍ عُْمانُ بُ عَمَانَ. 

قال مَالِكّ : اة أن نمدم الصلاء e‏ 
وأبو بُکر» وعمَرُ٬‏ وَعُنْمَانُ صَذراً مِنْ خلافَيِهِ 

فال ادو فر اول قال اول ن الحْطْبَةٌ مَرْوانء فَإِئّما أَرَادّ: 
E E NO‏ 

<o e E RR ر ا %7 ت‎ 

وَيّدل على ذلك قول مَروان لاي سَعِيدٍ الخدرِيٰ إد أنكرٌ ذلك عليه: قد ترك ما 
مالك يا بَا سَِيدٍِ. 


2 o, 


قد دَكَرْنًا الائَارَ بلك كله في «التَمْهيد». 

yS 
. عبد الرّحمنِ بْنِ عوفِ‎ 

وَالصَجيح فِي الأَانِ في المِيدَينِ قول سَمِيدِ بن المُسَيّبء وَابْنِ شِهاب› رهما 

ِن آغْلَم الاس بالفِقهء وإماما الئاس : مُعَاوِيَةَ أول مَنْ فَعَلَ دَلِكَ» وَإِنّما مَروانُ وَزِيَاد 

من أمَرَائه. 

وقول مُحَمُدِ بن سيرين إِد أل مَنْ فَعْلَ دَلِكَ زِيَاد - يَعْيِي عِنْدَمُم بالبَصْرَة - 
كَقَوْلِ مَنْ قال : أوّل مَنْ فَعَلَ دَلِكَ مَرْوانُ - يَعْني بالمَدِينة. 

وو الف قال : حَدبي هِشام عن سَعڍِ عن عِياضِ ن عَبدِ الله ن سد 
ئه حَدّة أله سَمعَ أا سيد الخُذرِيٰ يمول : خَرَجْتُ مَعَ موان يَوماً إلى المُصَلْى ويد 
في يَِي» فَأرَادَ أن يرقى المثبرَ قبل أن بُصَلْي فَجَدَبْتُ بيد قلت : صله قبل الحُطبة» 
قال مَرْوانٌ: هَذَا مر قَذ ترك يا بَا سَعِيدِ» إا لو فَعَلْنَا مَا قول ذَمَبَ الاس وَتَركوتًاء 
رقذ فرك ما تَعْلَمُ» ققْلْتُ: إذا لا تَجدُون حيرا ِا اعلَمُ ان رَسُول الله ڳل گا يَْدَأ 
بالصلاة في هَذا اليَوم . 

اما قول ان عُمَرَ ِي حَڍِيٿِ مَالِكِ عَنِ ان شِهَاب» عَن أي و عَبَيْدٍ فِي هذا 
البّاب: أن هَذَيْنِ يَوْمَانِ تھی رَسُول الله عَنْ صَوْمِهما: بوم فطْرِكُمْ مِن صِيَايكمْ» 
وَالَخْرُ يوم تَأكَلُون فيه مِنْ نسْككمْ . 

فلا خلاف بَيْنَ العْلَمَاء ء في أ صِيَامٌ يوم الفِطرِ وَيَوم الأضحى لا يَجُورُء لهذا 
الحديثء وما ان مله لا ِتار صومهما ولا لمُعَطوع ولا اض فيهما اما ِن 


E 


رمضان . 


کا ل اا کم تر ن کاب یاه راب الضيام إن شاء الله . 
فيه لیل على أن E‏ مُبَاحّ مدوب إِلَيْهِ وكَذِلك هَذي 
شرم ا الله عر وجل :قرا يا واا لايس أَلمَمََ 4 [الحج : 
٨۸‏ و #القايع المعو لمعت [الحج: .]١١‏ 
وما قول عُفْمان فِي هَدًا الحَدِيثِ: قد اجتَمَعَ لَك في يَوْيكُمْ هَذَا عِيدَانِ - يَعْنِي 
الجمْعَةَ وَالعيد - فَمَنْ اح مِنْ اهل العَاليَة أن يَنْتَظرَ الجُمْعَة فَليَنَظرْهَاء وَمَنْ حب أن 
زجع فَقَد أُذِنْتُ لَهُ. 
وڏ روي عَنْ عَلِيّ بن ابي طالب مَعْنى مَا رُوي عَنْ عُْمادَ في دَلِك. 
ڏَكَرَ عَلِيٰ بُ المَدِينيٰ» عَنْ يَخْيّى بن سَعِيد» عَنْ جَعْمَرٍ بن مُحَمْدِ» عَنْ أبيهء أن 
عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا على عَهْدِ عَلِي فَخْطبَهُم وَقال: EE‏ 
E‏ وَلَكمْ رُخْصَة ايها اناس فَمَنْ شَاءَ جا ومن شاءَ عد 
ووکر ل بن المديتي »وان ل بي شَيْبَةَ جَِيعاً عن حَفْصٍ بن غياث قال: 
دنا جَعْقَرْ بن مُحَمَدِء عَنْ أبيهء قال : اختَمَعَ عيدانِ عَلى عَهد عَلِيْ - رضي الل 
عله E‏ ثم قال : إا مُجمعونَ مَنْ شَاء أن يَشْهَدَ فَلْيّشْهد اللْمَظٌ لابن 
r‏ عن التؤري» عَنْ عَبْد الأغلى» عَنْ أبي عَبْد الرّخمن 
السلميّ› > عن عَلِيٰ» أله تال في يوم جُمعة وَعِيٍ: : مَنْ اراد أن يجمعَ فُليجمعْ› 0 
راد ان يلس فَلْيَجلس . 
قال أبو عمر: ذَهَبَ مَالِكٌ - رحمه الله - فِي إِذْنِ عُْمَانَ - رضي الله عنه - فِيمًا 
ذهب لأهل العَوَالي إلى أنه عِنْدَهُ عير مَعْمُولٍ به . 
ذَكَرَ ابْنْ القَاسِم عَنه أنه قال لَيْسَ عَلَيْهِ العَمَل . 
وَذَلِكَ أنه كان لا يرى الجُمعة لازمَة لمنْ كاد مِنّ المَدِينَةَ على تَلَائَّة أَمْيَال» 
وَالعَوالي عِندَهُم آكَترها كڌلِك. فمن هُتا لَمْ ير العَمَلَ على إِذْنِ عُثْمان وَرَأى أنه جَابِرٌ 
لَه خلافة باجِهَادِِ إلى رؤى الجَّماعَة العَامِلِينَ بالمَدِينَة بما ذَهَبَ إليْهِ في ذلك . 
وَقال التُورِيٌ» وأو حَنِْيمَةًء وَالشَافِعِيٌ» وأكَر هل العِلْم : إن ذد عَفْمانَ كان 
من لا رمه الجُمعة مِن أل العََالي؛ لان الجُمعة لا تَجِبُ إل على أَهْل اضر عند 
الكوفيينَ . 


کتاب العيدين ...۳۸0 


وما الشَافِعِيٰ فَنَجِبٌ عِنْدَهُ على مَنْ سَمعَ الداءَ مِنْ حارج المصر. 

ولا يِف الما في وُجُوب الجُمَة على مَنْ كان بالضر بلغا ِن ارال 
ا ا 

قال أبو عمر: وَقَذ رُوِيّ فِي هَذًا الاب عَن ابن الرَبَيٍْ» وَعَطاءِ قول مُْكرٌ أنكره 
قَهاء الأمْصَار ولم يقل به أخذينهم. أ ا 0 0 اا 

وَدَلِكَ أن عَبْدَ الرَرّاق وی عَن ابْنٍ جُريج» قال : قال عَطاء: إن اجَْمَعَ يَومُ 
الجُمعَة ويم الفِطرِ في يوم وَاجدِ فَلْيَجْمَعهُما يُصَلي رَكَُتيْن فَقَط ولا يُصَلي بَعْدَها حى 
الخضر: 

قال ابن جُريج تُمّ أخبرنا عند ذلك فَالّ: اجْنَمَعَ يوم ِطرِ وَيَومٌ جُمعة في يوم 
وَاجِدٍ فِي رَمَنِ ابن ألرَبَيْر قال ابن الربيٍْ : عِيدَانِ اَْمَعًا في يوم واج فَجُمعهاً 
جَّمیعاً صَلّى رَكُعَتَيْن بكرة صَلاةٌ الفِطرٍ د م لَمْ يزذ عَلَيْها حَنّى صَلْى العَصْرَ. 

وروی سَعِيدٌ بن المُْسَبّبٍ» عَنْ قَتادَةَّء قَال: سَمِعْتُ عَطاء يَمُول: اجَْمَعَ عِيدَانِ 
على عَهْدِ ابن الرَبيْرٍ قَصَلْى العِيدء تم لَمْ برج إلى العَضر . 

قال أبو عمر: ما فل ابن الربيْرٍ وَمَا نله عَطَّاء مِنْ ذلك وَأفْتى به عَلى أله قَدِ 
اتل عله فلا وجه فيه عند جَمَاعَة الفقَهّاءِ» وَهَُ عِندَهُم حا ِن كان عَلى ظاهرو؛ 
لأ القرض مِنْ صَلاةٍ الجُمعَة لا يَبْمُط بِقَامَة السُنَّة في اليد عِندَ أحَدِ مِن آهل اليِلْم. 

رذ وی فيه فوم أن صَلائه الي صَلَمًا لِجَماءَةٍ ضُحى يَوم المد وى بها صلا 
الجُمعَة عَلى مَذْهَّبٍ مَنْ رَأى أ رَفْتَ صَلاةٍ العِيدِ وَوَفْتَ الجُمعَة واجدٌ. 

وقد أَوْضَختًا فَسَادَ قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إلى دَلِكّ فِي باب المَوَاقيتِ. 

اول رون أنه لَمْ يحرج إلبهِمْ؛ لاه صَلَاًا في أَهلِه ظُهرا أربعاً. 

وَهَذّا لا دَليل فيه في الخبر الوَاردِ بهذّهِ القَصة عَنهُ. 

وغلى ئ حال كان فهر عند جماعةالملماء حطاء لين على الأضل المَاخزذ 


والأضل فِي دَلِكَ ما ذَكرهُ عَلِيّ بْنْ المَدِينيّء قال: حَدَنَنِي يَحْيّى بن سَعِيِ» 
قال: حدتَنا سيان CN‏ ال داي دران او الع اد یا 
اجتَمَعَا على عَهْدٍ رَسُْول الله ية فَصَلّى بِهمْ صلا الجيدء وَقال: إِنَكمْ قَذ أَصَبُْمْ ذكراً 
يرا وَلَحْنُ مُجَمُْودَ إن شاءَ الله فُمَنْ شاءَ منك أن يُجَمَعَ فَلْيْجَمّع وَمنْ شَاء أن 


الاستذكار /ج۲/ م 


۳۸٦‏ کتاب العيدين 


ل 


eT‏ لشن در و داو 


so 


قال أبو عمر: a a a‏ لاء دتا 
ا فال دنا فة 2 عن المغِيرَةٍ الضبيّء› e‏ عن اي 
صَالِح› > عن أي هريره عن ابي ڳلا أنه قال : قد اجْتَمَحَ فِي يَوْمِكُمْ هُذَا عِيدَانِ فُمَنْ 
شاءَ اجرَأه من الجمعة N‏ 


2 وم 2 


ا a e‏ خدثناه عبد 
الوَارثِ بن سيان قال: حَدَئنا قَاسِمُ بن أصبغء قال : e‏ 
اتا بوری» قال eT‏ قال : حَدنا زياد ُن عَبْدٍِ الله الط 
عَنْ ابي هُرَيْرَه» قال : حَدتتا عَبْد الحَزِيزٍ ن رفيعء عَنْ أي صَالح» ن بي هريره 
َال : اجَْمَغتا إلى رَسُول الله ية فِي يوم عِيدِ وَبَوم جُمعة فَقَال لتا رَسُول الله كلا : 


ol SES 


Sa 
يهد الجُمعَةَ نكم قَليَشْهَذهَاء فَلمَا رَجَعَ رَسُول الله َة جَّمعَ بالئاس.‎ 

دا غد الله ن ما قال : حَدنا مُحَمْد بن بء قًال: حَدَّنا أبُو داود» 
قال : حَدَنّنا مُحَمَّد بن کثير» قال : حَدّثنا إِسْرائيل› قال : حَدَتّنا عَْمان بن المُغيرةء 
عَنْ إِيَاس بن أي رملة الشاميٰء قال : شهدث مُحَاوية وَهُو يال رند بن ازم : هَل 
شهذت مَعَ رَسُولِ الله 4 يدبن اجنَمَعَا فِي يوم واجڍ؟ قال: : عَم قال: فَكيْفَ 
صَنَعَ؟ قال : صَلّى اليد تم رخص في الجُمعةء فَقَال: مَنْ شَاء أن يُصَلي فيصل . 

وَقّال علي ِن المَدِينيّ في هَذَا الاب غير ما حدِيث عَنِ الي ڳلا شاد جَيِء 
وَذَكرَ هَذَا الحَدِيت عَنْ أبي دَاوُدَ الطْيالِسِيّء عَنْ ! سْرَائیل بإِسْتَادِه مِثله . 


‌ 0 


قال بو عمر: ليس في شيْءِ مِنْ ن آثار هذا الاب مَا ذَكَرْئاهُ مِنها وَمَا سنا عَنهُ أن 
صلا الجُمعَة لَمْ يُقَمْها الأبِمة فِي دَلِكَ اليَوم» وَإلّما فيها أنهُم أقامُوها بَعْدَ إذْنهم 
المَذكور عَلْهُمء ذلك عندَنا لِمَنْ قَصدَ قَصدَ العِيدَيْن عَيرَ ر امل المصرِء واللَه أعلم . 


ا 


Of\ 


ذَكَرَ ابن المَدِينيٰ عَنْ جَريرِ بن عبْدِ الحَمِيدِ» أنه حَدثه عَن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمْدِ بن 
المنتشر› > عَنْ أبيه» عن حبیب بن سام > عن النعمانٍ بن بشيرء قال كان رَسُول الله 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب .٠١١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۲١١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ١١٠١ء‏ والدارمي في الصلاة باب 
«<o‏ وأحمد في المسند / VY‏ 


ل يَفْرَاً فِي العِيدَيْن وَفِي الجُمُعَة: بسَبْح اسم رَبك الأغلى» وَمَل أتاك > 
الخَاشِيّةء وَإذَا اجْتَمعَ الجُمعة وَالعِيدٌ قرأ بهمَّا في الصلاتين جُميع . 

قال بو عمر: هَلِْوٍ الاَنَارُ كلها E‏ 
بَعْدَ صَلاةٍ العِيدِ شَيْاً إلا صَلاةَ العَصر . 

[وَقڏ روي عَنْ جَمَاعَة مِنَ الَابعِينَ مهم : بو البُختريٰ الطائِيٰء والشُعبيٰ› 
واللخعو وأبو مِيسَرَة . عمرو بُ شرحبیل »› وال لخسر” البصريٰ› وَأبُو إڏريس الخولانيّ . 

وَحَذِهِ ماله مثبتة عند الفقهاءِ على أصُولِهمْ فيمن تَجِبُ عليه الجُمعَة مِنَ الأحرارٍ 
البَالِغِينْ . 

قال ابن عُمَّر» وَأبُو هُرَبْرَةء وَأنس بن مَالِكٍ» وَالحَسَنٌ البَّصّريْء وَنَافَعٌ مَولى 
ابن عُمرّ: جب الجُمعَةٌ على كَل مَنْ كان باليضر وَخّارجاً عَلْهٌ ممن إذا شهد الجُمعَة 
أمَكََهُ الانْصِرَافٌ إلى أَهْلِهِ فآواه الليل إلى أهْله. 

وَبهذا قال الحكم بِنْ عيينَةَء وَعَطاءُ بی أبن ر وَالأورَاعيٰ» وا ثور. 

وروي معنى هَذًا القَولِ عَنْ مُعَاذِء قَال: ما كَتَبْتاه بإسْتَادِهٍ في «التمهيد»» وَمثله 
عن معَاويةً ِن أبي سيان أنه كان ا 

قال شدي وَمُحمَدٌ بْنُ المُنكدر: وَإنّما تَجِبٌ الجُمعَةٌ على مَنْ كان عَلى أَرْبَعَةٍ 
امال . 


ك 


وَذكَرَ مَعمر عَن هِشَام بن عُروة عَنْ عَايِشَة ة بت سَعْدِ بن أبي وَقاص» قالت : 
كان أبي من المَدِيتة عَلى سِئَة ميال أو َمَانيةء فُربّما شهد الجُمعَةَ وَرُبّما لَمْ يَشهُذهًا. 

وَقَال الرْهريٰ: يرل إلّيها مِنْ سِنَّة أميال . 

وَرُوي عَنْ رَبيعَّة أيضاً أنه قَال: إِلّما تَجِبُ الجُمعَةٌ على مَنْ إِدًا سَّمعَ النَدَاء 
وَخْرَجَ مِنْ بيه أذرَك الصلاة. 

وَقّال مَالِكَ وَاللْيْتٌ: جب الجُمعَةٌ على أهْل اليصر عَلى مَنْ كان مله على تَلالَة 
ميال . ۰ 

E‏ تَجِبٌ الجُمعَةُ على مَنْ كان باليضر وَكذَلِكَ كُل من يَسْمَع الدَاء 


(۱) أخرجه مسلم في الجمعة حديث 1۲ والنسائي في الجمعة باب ٠٤١‏ وأحمد في المسند /٤‏ ۱١۲۷ء‏ 
V1 YT‏ 


AA‏ ا س س :ن تات العيدين 


ونا قال امد ياود 

وهو قول عَبْدٍ الله ُن عَمْرو بن العَاص وَابن المُسَيّ . 

وَقّال أبُو حَنيفَة على كَل مَنْ كان باليضر وَلَيْسَّثْ عَلى مَنْ كان حارج الصْر 
ْم الَدَاءَ أو لم يَسْمَعْه. 

وقد روي عَنْ علي أنه لا جمعَّة ولا شري - يَعْني العِيد - إلا في المضر 
الجامع . 

وٿال أخمَد بُ حَنبل: ُو عَيْرُ صجيح عَنْ عَليّ. 

فال أو عم هدار ل الك ر لاف ف االات ى واد لاه الصرت 
الئدي قد يُسْمَ مِنْ ثلاتّة امال . 

وقد ره ابن عبدوس» عن على بن زياد عن مالك قال: عزيمة الجُمعَة 
على مَنْ كان بمَؤْضع يُسْممٌُ مه الئدَاء وَذَلِكَ تَلائّة امال وَمَنْ كان أبْعَدَ فهو في سعَة 
لا ت 

وَهَذا أحسَنُ الأقاويل في هَذِهِ المَسَألَة وَأصَخُها واللَهُ أعلَمُ . 

َا قول ابن عُبيڊ: ٿم شهذٿ اليد مَعَ عَليٰ بن أي طالب وَعُنْمَان مَحْصُور 
اء بصي لم انضرف معطب فإ اليد إا كاة من الشكة أن فام الصلاء فيه دون 
إِمَام» قَالجُمعَةٌ أخرى بِدَلِكَ؛ لأ صَلاةً الجُمعَة وَصَلاةٌ العِيدِ مِمّا يُقِيمُةُ السَلْطَانِ 

َف اخْتَلفَ الحلَمَاء في إَِامَة الجُمعَة بِعَيْرِ سَلْطَان] . 

قال مالك ر خمة الل لله عر وجل فى أرْضه عَلى عِبَّاده فَرَاِض لا يُسْقَطها 
موت الرَّالى يَعْنى الجمعة. 

وَهُوَ قول الطبريّ إِد الجُمعة جب إفَامَنّها بغر سَلْطَانِ كسار صَلَوَاتِ الجماعة. 

وَقَال بُو حَيِيفَة وَرقَرٌ وأبُو يُوْسُّفَ وَمُحمُدٌ: لا تُجْرٍىء الجُمعة إا لَمْ يَكنْ 
سلْطًانٌ . 

وهو قول الأؤْرَاعِيّ في رِوَاية عَنه. 

وَالجُمعةٌ عند هَوّلاءِ كالحدود لا يُقَيمُها إلا السَلْطًانُ. 

وَقَذ روي عَنْ مُحَمَدٍ بن الحَسَّن أن أَهْلٌ مَصْر لو مَاتَ واليهم لجار لَهُم أن 
يقَدَمُوا رَجُلاً يلي بهم الجُمعَةٌ حَنّى يقدم عَليهم وَالٍ. 


ا ا ا 


قال أحْمَدُ بُ حلبل: بُصَلودَ بَإِذْنِ الوالي. 

قال دَاودٌ: الجُمعة لا تَمْتَقِرٌ إلى وَالء ولا إلى إمام ولا إلى حطبةٍء ولا إلى مَانِ» 
ويور مقر عه ٳڏَا لم يجڏ من يجمځ مَعَه ان يُصلي رين وکود جُمعة. 

َال : ولا يُصَلَي لِعيدٍ إلا رَكُعَتَيّْن في وَفْتِ الظهر يوم الجُمعة. 

وقول داد هذا جلاف فول جَمِيع فقَهَاءِ الأمْصًار؛ لأنَهُمْ أجْمَُوا أن مِنْ شَرْط 
الجْمعَة: الإمام إلا فيمَا يَفجأهم مَوتُ الإمَام فِيهِء وَأ مِنْ شَرْطها الجَمَاعَةَ عِنْدَ 
جمهورهم . 

وَجُمْهُورهم أيضاً يَمُول: لا تَكون إلا بحُطْبَّةٍء واخْيِلافُمُمْ فِي الوالي وَالمَكَانِ 
اختلاف كير وَاللَّهُ المُْسْتَعَانُ . 

قال أبو عمر: لَمْ يَخَْلِمُوا أن الجُمْعَة بُقِيمها السُّلْطَانُء وَأ دَلِك إليهِ سنه 
مَسْتُونة» وما الوا عِندَ رول مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَوْتِ الإمام أو قله أو عَرلِهِ وَالجُمَعة قَذ 
حاتت . 

ذََبَ بُو حَنيمَة وَأضحَابةُ والأوْرَاعِيْ إلى انهم يلون هرا أزبعاً. 

قال مَالِك» وَالشَافِعِيْ» وَأخمَّدُء وَإْحَاق» وَأبُو تؤر: يُْصّلّي بهم بَعْضهم 
بخْطبة وَيْجَرِنهُمْ . 

وَذَكرَ أبُو بكر الأثر م قال : دتتا الجباس a E‏ أنه سَأل بَا عَبْدِ الله 
أحْمَدَ بن حَنْبَلٍ قال ل ِن لَمْ يكن إِمَامٌ رى أن يُصَلْي وَرَاءَ مَنْ جَمع بالئاس 
وفلى ا 

قال : لس قذ صَلْى علي بن أبي طالب وَعُنْمان مَحْصُور!! 

وَقَد كرا في «التَهْهيدِ» مِن طرُي قَنَادَةَ وَعَبيدِ الله ۾ بن عَدِيٰ بن الخيار 
لِعْنْمانً - رضي الله عنه - وَهُوّ مَحْصْورً: أَنْتَ إمَام العَامةء وَيْصَلّي با إِمَامٌ فتنة؟ 

قال : صَلَيَا خَلْمَهُ فِنّ الصَلَاةَ أخسَنُ ما صَنَحَ الئاس ذا أخسَتُوا فَأخحسِنْ مهم ٬‏ 
وَإِن أَسَاؤّوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ . 

رَگان ابن وَضاح بَفُول: إن لذِي عنى به إِمَام فِنْئَة هو عَبْدُ الرحمن بن عديس 
الو رَهْر الذي اختلف على عُغماد اهل مصْرَ» وَكانَ مِمَنْ شَهد بَيْعَةَ الرضوانٍ 
َحْتَ السَجَرَةٍ بالحُدَيبية 

وَالوَجَه علي في n‏ مام فِنْئَة» أي إِمَامٌ في فِنْكَة؛ أن الجّماعَاتِ والأغَيَاد 
نظامًها وَنَّمامُها الإقَامَة . 


۴۹ > و > ب کات العيدين 


وَقّذ صلی الاس - في جين جِصَارِ عُفْمانً - جَمَاعَةٌ مِنَ المْضَلاءِ الج مهم : 
بُو أيُوبَ الأنْصَاري» طا ب ا و ی 
وَصَلّى بهم عَلِيُ بن أي طالب - رَضِي الله عَنه عله - صَلَاةَ العِيدِ فط . 

قال يَخیَی بن آدم: صلی بِهِمْ رَجُلْ بَعْدَ رَجُلٍ. 

وَذكرَ الحَسَنُ الخُولانيء قال : : حَدنا بُو حسنِ المْسَيّب بن واضح قال: سَمِعْتُ 

تامارك فول" ا ا ا 


وَفِي «التَمْهِيدِ» مِنّْ هَذّا المَعنى زيادات. وبالله التَوْفِيقٌ . 
وَذَكَرَ الخْطيبُ البَعْدَادِيٰ فِي «تَاريخه الکبير»» أخْبَرنًا به شَيْحْتًا أبُو مُحَمّدِ عَبْدٌ 
الله ِن مُحَمْدِ بن عَبْدٍ المُؤمن عله سَمَاعاً ِن قال : حَدَّنّنا الحَسَنُ بن عَلِيّء قال : 
حَدَنّنا إِسْمَاعیل بن عیسی» قًالَ: حَدئنا إحاق بن بشر قال: دنا الأعمش عن 
حبيب بن ابي ٿابتِ» عَنْ تُعْلَبَةٌ بن يزيد الحماني» فَالَ: َم َل طَلْحة بلي بالئاسِ 
وَعُْمانُ مَخْصْور أزْبَعين لَْلََ حَنّى إدَا كان يوم الخرِ صلی عَلِيٌ ٻالٽاس» وَاللَهُ غلم . 
۳ - بَابٌ الأمر بالأكل قبل العُدْو في العيدِ 
NE CE a‏ 
0 ۰ 
۳ -وَعَن ابن شِهاب عَنْ سَعِيدِ بن المُْسَيّبٍ أنه قال : كان الئاس يُؤْمَرُونَ 
بالأكل يوم الفطر فل العْدو. 
َال مَالِكٌ: لا أرى ذلك عَلى الاس في الأضحى . 
قال أبو عمر: فول مالك : لا أرى ذَلِك عَلى اناس في الأضحى» دل على ن 
الكل ذ فِي الفَطرِ عِندَه مُوَكَدٌ يجري مَجرى السُتَنِ المَندُوب إِلَبْهَا التي يحمل الئاس 
علّبهاء وال في الاضحى من شاء عله ومن شَاء لم بعل و ا يا ي 
ولا بذعة ويره تشتعت أن ل يأل بوم الاشحى حى بأل ين ضَجِيَيِهِ ولو مِنْ 
کَبدِهًا. 


۲ _ الحديث في الموطأء برقم »٦‏ من كتاب العيدين» باب ۳ (الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد)» 
وقد أخرجه عن أنس مرفوعاً البخاري في العيدين» باب ٤‏ (الأكل يوم الفطر قبل الخروج) حديث 
0۳. 
- الحديث في الموطأء برقم ۷» من الكتاب والباب السابقينء وقد تفرد به مالك. 


كتاب العيدين ك ب اا ا ا 


انا سد فال : دنا قاسم قال: دتا محمد قال : حدتنا أب بكرٍ» قال: 
خَدَٿّنا أحْمَدٌ بن عَبْدِ المَلِكِ بن وَاقِه عَنْ عُبَبْدِ الله نن عُمَرَء عَنْ عَبْدِ الله بن 
مُحَمَدِ ن عقيل عَن عَطاءِ ن يسار عن پي سَجِيڊِ الخُذْرِيّ قال: کان الب از 
يأل وم الفِطرٍ قبل أن يَخْرْحَ إلى المْصًلّى. 
َتنا سَعِيدٌ بن ذَصر» قال : حَلتنا قاسم بن أصبغ»› قال : حَدتّنا ابْنُ وَضاح» 
قال : دنا آبُو بَكرِ» قال : حَدَئَّنا هشيمْ» قًال: حَدئنا محمد بن إْحَاق عَنْ 
حَفْص بن عََيْدِ اللَهِ : نن أس» عَنْ آئس» قال : كان رَسُول الله اة يفْطرٌ يوم الفِطر 
E‏ 
وَذَكَرَ في المُصَئّفِ قال : حَدَتّنا أبُو الأخوص» عَنْ أبي إسْحَاق» عَن الحَارثِ» 
عَنْ عَلِيٰء قَال: أ عم يوم الفِطر قَبْلّ أن تَخْرْجَ إلى المْصَلّى . 
قال : وحدنا عَبْدُ الحم بن سُليمَانَ» عَنْ حجاج» عَنْ عَطاءِء عَنِ ابن عَبَاسِ » قال : 
إل من السَة أن لا تخْرَح يوم الفطر حى تطعمَ» وَأ تُحْرحَ صَدَكَة الفِطر قبل الصلاة. 
قال: وَخَدَنّنا ابْنْ إذريس» عن الأغمش» عَنْ المنهالء عَنْ عَبْدِ الله ن 
الحارثِ» عَنِ ابن عَبّاس» ال کا ا ۰ 
فال وَحدئَنا مُعَاوية ا قال : حَدتّنا ابن ابي ذِئب» عن بُوسُف» عن 
السَائِب بن يريد قال : مَصَتٍ السُنَة أن يأل قَبْلّ أن يعدو يَوم الفِطر. 
قال : وأخبَرَنا هشيْء e‏ قًال: إن مِنَ السَة أن 
تطعمَ يوم الفِطرِ قبل أن تعدو وَأنْ تُوَخْرَ العام يوم انحر حّى تَرْجع. 
وَذكَرَ فيه عن مُعاوية بنِ سويد بن مقرنِ» وَصَفوان بن محرز» وان سِيرينَ» ‏ 
وَعروةً ِن الرََيْر» وَعَبْدٍ الله بن شَدادِ والشعبيٰ» وان آبي ليّلى» والأشود بن يزيد وَأ 
الدَرْدَاءء وَعَمَرَ بن عَبْدِ العَزِيز» وَمُجَاهِدء وَنّميم بن سَلْمة َراهيم وبي مجلزء 
ائ انرا يالو ونا مُرُودَ بالأكل يَومٌ الفِطر فَبَلَ العُدُو إلى المُصّلّىء ويندبون إلى 
Gs‏ 
وَلَمْ يُڏگز فِيهِ عَنْ أَحَدِ رُخَصَة إلا عن ابن عُمَرَء وعَنَ إِنرَاهِيمَ إن شَاءَ اكل وَإِنُ 


عه 


شاء ل اگل 


(۱) أخرجه البخاري في العيدين باب ٠٤‏ والترمذي في الجمعة باب ٠۳۸‏ وابن ماجه في الصيام باب 
۹4 وأحمد في المسند ۱۲۳٦/۳‏ ٤١٠۱ء‏ ۲۳۲ ولفظ الحديث عند البخاري: عن أنس قال: كان 
رسول الله ٤‏ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. 


وَحَسْبْك بِقَولِ سَعِيدِ بن المُسَيّب: : كاد الاس يُوْمَرُونًَ بالأكل يوم الفِطرٍ قَبْلّ 
E‏ 
E‏ ال خقا الو ناق ا قال : : من 
اله أن ي الرجل إلى الفصلى وان ولي يرم افر فل ان در إلى ايء 
ا e YY‏ ا 


ول : ا 

قال عطاء : اي لأكل مِنْ طرف الرَقاقة مِن قبل أن ادو . 

وَذْكَرَ الشَافِعِيْء قال: حَدَتَّنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْلِء عَنْ ابن شِهاب» عَن ابن 
المسَيّب» قال : كان المَلمون بالود يوم القطر قبل المضلى ولا يعون ذلك يرم 
الحرة 

قال الشَافِعِيٌ : إن لَمْ يطعم أمَرناه َلك في طريقه إلى المْصَلّى إن أمْكئَة قن لَمْ 
يقَعَلْ فلا شيءَ عَلَيهِ. 

قال : ولا أمُرهٌ ذلك يَومَ الأضحى» فان فَحَلَ قلا باس . 
إْحاق» عَنْ أبي إسْحَاقء قال: أنَيُْ ا محرز يوم فِطر فُقَعَذْبُ غل اب 
یچ لي قال لي ار َه کان يُؤْمَرُ فِي مَذَا اليَوم أن يُصِيبَ الرَجُل مِنْ 
غذائه 4 قبل أن يذو واي أَصَبْت شيا فُذَلِك الد جس 

وَأمَا الأضحی فاه لا يَأخدُ غِذَاءءُ حَمّى يَرْجع. 

قال : وَحَدننا وَكِيعٌ عَنْ عِمْرا» عَنْ أبي مجلزء قال : أصب شيعا قبل أن تعدو . 

قال : وَحَدثنا وَكِيع عَنْ شعْبَة» عَنِ الحكم» > عَنْ عَبْدِ اللَهِ بن شَدَادِء ا غ 


esr 


رع تو فلو مقا ضا له ل فال لناب : ES‏ لل فشی 
e‏ . فال إِبْرَاهيمٌُ: مَمْشَاهُ ه إلى رَجْل 


ا 


شال اشد عل من زه العام و تَر 


کتاب‌العيدين __ _ 4۳ 


وکر ا الرزاق عن آي جريي؛ قال : أخْبَرَني عَطاء أنه سَمعَ عَبْدَ الله بن 
باي فول : E NES‏ 
فال فلت لطاء: ين أبن نله ابن عباس؟ ال: ا ا 


وَعَنْ معمر: قال : گا الڙهري ياكُلُ يوم الفِطر فَْلَ آن يَعْدَُ ولا يكل يو م لخر . 
وَعَنْ أبي حَيِيمَةً٬‏ عن حَمادِ» عَنْ إبرَاهيم» قال : گائوا َسْمَجِبْونَ أن يلوا يوم 


ارا 2 و 


٤‏ - باب ما جَاءَ في التكبير وَالقَرَاءَة في صَلاة العِيدَيْن 


٤‏ ۰ - مالك عن رة ن سمي عن بد اله ِن عبد اله بن يك ُن 
عُمَرَ بن الخُطْابٍ سَأل أا وَاقِدٍ اللْبعِيّ ما كان رَسُولٌ الله ي يقرأ به فِي الأضحى 


وَالفِطرء فال RE‏ ف لبان المجيد4 [ق: ]١‏ و #أفري الكاعة ادى 
سَ4 [القمر: .]١‏ 

قُذ تَكَلْمْتا على إِسْسَادِ هَذًا الحَدِيثِ في النَمْهيدِ. 

وقد قل د يَجُوڙ ان يون سوال عُمَرَ لبي وَاقِدِ لِيَعْلَمَ ِن كان حَفِظ َلك اَم لا. 

وَمَعْلُومٌ أ شَهادة عَمَرَ للب يل وَمَلارَمَتَةُ لَه وئه ان می لوه في اللا 
وَيْلازِمُونةُ في الحَصَرِ والسَفَرِ» وَيستحيلٌ أن لا يعلمَ مَا كا رَسُول اله ل يقرأ به في 
العبد. 


2 


َمَعْلوم أن رَسُول الله با كاد يَفْرأ في العِيدِ بسور شََّى؛ لا مضل فِي قَرَاءَتِهِ 


في ذلك سُورَةٌ تَعَمُدَ ليها لا يَعَدَاَا . 


وَأكَتَرْ ما ما روي وَتَوَاتَرَٺٰ به طرق الأحاديث کال ا في العيدين ب سبح اسر 
۰ و کل أ يث ایی . 


٤‏ - الحديث في الموطأء برقم ٠۸‏ من كتاب العيدين» باب ٤‏ (ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة 
العيدين)ء وقد أخرجه البخاري في صلاة العيدين» باب ۳ (ما يقرأ في صلاة العيدين)ء حدیث ۰۱٤‏ 
وأبو داود في الصلاةء حدیث ۱۱١٤‏ والترمذي في الجمعة» حدیث »٤۹41‏ والنسائي في صلاة 
العيدين» حديث ١١١٠ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها حديث ۱۲۸۲ء وأحمد في المسند 
۷/٥‏ ۸ 

(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه مسلم في الجمعة حدیث ٦۳ ۰٦۲‏ وأبو داود في = 


۳۹٤ 


كتاب العيدين 


روي هُڏا عَلْهُ ِن حَدِيثِ الُغْمانِ بنِ بشيرِ» وَحَِ ديت يث سَمرَة ن جندب» وَحَدٍ یت 


ان عَبّاس وَحَدِيثِ أئّس» وهي كلها عِندَ ان أٻي شَيبةء وَعَبْدِ الرَرّاقي» وق دكرتها في 
«اللَمْهيد» . 

وَمَا أعَلَمُ أنه رُوِيّ عَنْهٌ أنه قُرأً فيها ب «ق» و «افْتَرَبَتِ» في حَدِيثِ مَالِكٍ هَدَا إلا 
م رَوَاهُ ان عَينَةء عَنْ ابن طاوس» وَْرَاهيم بن مَيْسَرَه» عَنْ طاوسِ مُرْسَلاً ذلك . 

وذ رَو ابن عيبنَةَ حَدِيك ضمرة بن سمي شم كما روا الك سوا 

وَلَبْسَ عند المَقَهَاء في القِرَاء ق شيءَ لا يتَعدّى» وکلهم يَستحبُ ما روي وَأكتَرهُم 
لي اياب قِراءة سبع أَسَمَ ريك ألكلّ)» و هَل تلك حَدِيتُ اة ؛ لِتَوائر 
الرُواياتِ ذلك عن الي . 

وذ گر ابن بي شَيْبَةء قال : حَدَئّنا هشيم وَابنُ إذريس؛ عن شعت عن 
کردوس» عَنْ عَبْدِ الل بن مسَعُووء أن الوَلِيد بْنّ عَقَبَةَ أُرْسَّلَ إليه مَا د EE‏ 
العيدينِ؟ فال : قرأ اة الاب وَسُورَةٍ مِنَ المُقَصلِ yT‏ 
قَصَارٍها ولا مِنْ طِرَالِها. 

قال : ودنا معتمر» عَنْ مُحمدِ عَنْ ئس أن أ 


SS 


ا بكر قرا فِي يوم عِيلِ بالبقرقء 


e‏ أله گان يَفْرَأً ِي ا لعيد ب ك e‏ رز ت حیثٌ 
ألنشة4 . 

فال انو عر وا ال هد وور الفلا ول رفون في ذلك ا 
وَباللّهِ الَوفيق . 


٠ °‏ - مالك عَن افع مَولى ابن عُمَرَ أنه قال : شهدت الاضحى وَالفِطْرَ مَعَ 
أبي هُرَيْرَهَ كبر فِي الرَكَعَةَ الأولى بِسَبْم كيرات فَبْلّ القِراءاتِ وَفي الآخرة حمسا قبل 
القَرَّاءَات . 


= الصلاة باب .۲۳١‏ والترمذي في الجمعة باب ۲۲ ۲۳ والنسائي في الافتتاح باب ٠١‏ والجمعة باب 
٤١ ۹‏ والعيدين باب 1۳ء ٠۳١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۹٠‏ ۷١١٠ء‏ والدارمي في الصلاة باب 
۲۲١ ٢۳‏ ومالك في الجمعة حديث 1۹ء وأحمد في المسند /٤‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۴۷۳ء ۲۷١‏ 
T/0 NY‏ € 14 

٠‏ - الحديث في الموطأً برقم ٠٩‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مرفوعاً عن عائشة أبو داود 
في الصلاة» باب ۲٤١‏ (التكبير في العيدين)ء والبيهقي في السنن الکبری ۳/ ۲۸۸. 


كتاب العيدين ۳40 


قال مَالِك: وهر الام علدنا 
قال آبو عمر: مَعلُومٌ أن َا وَمَا كا مله لا َون رَأياً؛ EN‏ 
الري والاجيهاد بن سبع في هدا ويم وَلا يون إلا تَؤْقيفاً مِمْنْ يَجِبُ التَسْلِيمُ لَه 

رذ وي عن الي #4 أل كر في صلا الجيدَينٍ سعاً في الركَة الأولى 
ونما فالا بن كَيرَةٍ حِسَانِ : 

ينها حَدِيثُ عَبْدِ الله يِن عَطْرِو بُ العَاص» رَوَاهٌ عَمْرُو ِن شُعَيْب» عَن أبيهء 
عن جَده. 

يڻ حديثِ جار بن َد اللو روَا ان لهيعةء عَنِ [آبي] ايء عن جاپر. 

وَمِن حَدِيثِ عَائِشة» رَوَاه بُو الأسْرَدِ مُحَمَذ بن عَبْدِ الرَحمنِ» عَنْ عُروةًء عَنْ 
عَائِشة. وَرَوَاهٌ عقيل وَعَبْدُ الرُحمنِ بن مسافرء عَنِ ابن شهاب» عَنُْ عروة» عَنْ 


ومن حَدِيثِ عَمْرو بن عَوف المزنيٰ» رَوَاهُ كشيرٌ بن عَبْدِ الله بن عمُرو بن 
عَوفي» عَنْ ايء عن جَده. 

رَمِنْ حَدِيث ابن عُمَرَء رَوَاهٌ عَبْدُ الله بن عَاير الأسْلَمِيٰء > عن تافع» ٤‏ عَن ابن 

وَحَدِيتُ أبي وَاقِدِ اللي كلها عن التي بيا . 

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عُمَرَء وَقال: قال رَسُول الله لا : التَكبِيرٌ في الفِطر 
سَبْعّ في الأولى وَحَمْسل في الاجِرَة وَالقَرَاءةٌ بعْدَها في كِلتَيْهِمًا. 

وَبِهذًا قال مَالِكٌ» وَالشْافِعِيْ» وَأضحَابُهُمَاء وَاللَيْتُ بُ سَعْدِ. 

إلا أن مَالِكاً قال : سَبْعاً في الأولى بتَكبيرَة ة الإخْرام على ظاهر الخَدِيثِ سَبْعاً في 
الأرلىء ولو الم کن تَكير٬‏ الفاح في السب لل کب انا ودب وَاللهُ أعلَمٌُ. 

وَقٌال الشافعيْ: سِوَى تَكبيرَة الإخرام جَعَلّ القضد في الحَديثِ إلى تحير العيد 
دون شيءِ مِنَ الکبير المَعْهُوِ فِي الصَلاة؛ لان كير الصلاةٍ مَعْلُوم أنه لَمْ يقصذ إلَيهِ 
في هَذّا الحَدِيثِ. 


ء َ‫ و 


رذ رُِيّ أيضاً ما قال الشاي في حَدِيثِ “افع هَذًا. 


(۱) أخرجه بو داود فی الصلاة باب ۲۳۹» وابن ماجه فی اللإقامة باب 0 وأحمد فى المسند ۲/ 
۸۰. 


۳۹٦‏ كتاب العيدين 


رَوَاهٌ عَبْدٌ الوهاب بن عَبْدٍ المَجِيدِ الثقفيْ» قال : حدّثنا يوب عن تافع» قال : 
کان بُو هُرَيْرَة يُكَبْرٌ في | لِيدَبْنٍ ني عَرَة بير في الأولى وَحَمْساً في الآجِرَة وى 
بير الإخرَام ية الرُكُوع» وان يُكَبرُ ٳذّا ركع وَإِذّا رَفَْ . 

راتفا عَلى أن الختل کرات ی الَكَعَة الانيةَ غير تكبيرَة القيام . 

قال أحْمَدُ بن حَنبَلِ» وَأبُو تور كَقَوْلٍ ماك سَبْعَ ية الإخرام في الأولىء 
ومس في الَانية ری کی وا 

إلا أن أخمَدَ لا بُوَالِي ب بن التکبير وَيَجْعَلُ بَيْنَ كَل تَخبيرََيْنِ تئاءَ على الله وَصَلاة 
على الى اة . 

وقول أي تور في القِراءَاتِ قول مَالِكِ وَالشَافِعِيٰ سَواء بَعْدَ الَكبيرِ فيهما. 

وَقَال الئُورِيٰء› وَأبُو حَنِيمَةَ» وَأصحَابُهء النَكبيرُ في العِيديْن حمل في الأولى» 
وأرَبَعٌ في التَانِية بَكبِيرَة ا وَالرْكوع فهي ثلاث تکبیرات سوی تکبیرة Ce‏ 
والركوع فِي الأولىء ولات تكبيراتِ فِي النَانِبة وى تَكبيرة ولم ونَكپيرَة 5 الركوع» 
يحرم في الأولى وَيَسَْفح؛ م يبَر تلات ت کیرات برقع فبها َيه م برا أم اران 
وَسُورَةً م كبر رلا رفع انه وا لذا قَام اتانيه كَبرَ وَلَمْ رفع يديه وَقَرَأً بمَاتِحَة 
الكتاب رَسورَةٍء ثم كَبْرَ تلات ََبیرَاتٍ يَرْفعٌ فیها يَدَيهِ» ثم يُكبْرُ أخری يَرْكَعٌ بها وَلا 
يَرْفَع يديه فيها وَيُوَالِي بَيْنَ القَرَاءتيْنِ . 

قال أبو عمر: لَمْ يَأتِ عَن الي ية فِي هَذًا البَابَ إلا مَا ذَهَبَ إِلَيَهِ مَالِك 
وَالسَافِعِيٌ في السَّبْع وَالخُمُس. 

وَجَاء عن الصَحابة في دَلِكَ اختلاف كير . 

وروي عَنِ ابن عباس : تلوت فن تة س في الأولى» وت في 


وروي ءَ عه أنه قال : إن شت كَبْر يَشعاء وإ شئت إخدى عشرة» إن شنت 


وَمَذهَب الكوفيَينَ تَابتُ عَن ابن مَسْخُوِ» ئه كان يُعَلْمُهِم النَحَبيرَ في العِيدَيْنِ يسع 
كيرات : حَمْسل في الأولى وَأَربَعَ في التَانيةء وَيُوّالي بن القِرَاءتيْن' . 


وَعَنْ حُديِمَةَ وَأبي مُوسی مله 


(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب ۲۳۹ وأحمد فى المسند .٤٠١١/٤‏ 


ابال ت > ج ا ا 
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وروي عَنْ عَلِي - رضي الله عنه - أنه كبر فِي الفِطر إخدى عَشرةً: ستاً فِي 
الأولى وَحَمْساً في الاخرةٍ. 

وَهَذَّا يُشْبة مَذْمَبَّ مَالِكٍ فِي دَلِك» وَكَبّرَ في الأضحى حَمْساًء تلاثاً فِي الأولى 
وَانَتيِنِ في نة وَيوَالِي بَيْنَ القِراءتين . ٠‏ 

وَرُوِي عَنْ أبي مُوسى وَحُدَيَْةَ الَكَبِيرُ فِي العِيدَيْنِ أربَعاً كَكبير الجنارَةء 
وَبَعْضهم يَرْفَعٌ حَدِيتٌ أبي مُوسى إلى السَىّ ية . 

رَقَال الكوفيُودً: هَذًا كَمَوْلِنَا إلا أن لاج گات سوی تَكيرة 8 

كر بُو بكر» قال : حدئَنا هشيمُ» عن ابن عونِ» عن مَکځُول» قال : 
من شَهدَ سَعِيد بن العَاصِ أَرْسَل إلى أربَعَة ِن أضحَاب الشُجرة الهم ء 
في العِيدَيْنء قَالُوا: تَمَانِي تَخبيرَاتِ. 

ال بُ عونِ: فكت ذَلِكَ لابن سِيرينَ» فَقَالَ: صَدَقَ وَلَكئه أعْمَلَ كير كَابِحَة 
الصلاة. 

قال أبو عمر: قول مَالِكٍ وَأهْل المَدِيئَة في هَدًا الاب روي عَنْ جَمَاعَة سَلَفِ 
أل الججَازِ» وَحَْبْكَ بقل مالك هذا لاهن دتا ٠‏ 

وَرُوِي قول التُوْرِيّ وَأي حيِيَة عَنْ جَمَاعَة مِنْ سَلَِ أهْل العِرَاق مِنٌ الصَحَابَة 
وَالتَابعِينًء وَل يرو عَن اح مِنْهُمْ أنه فرق بين بير الفِطْر والأضحى إلا عَن عَلِيْ 
وَخدَهٌ - رضي الله عَنه -ء وَلَيْسَ الإسْنَاد عَنهُ بالقوِيّ. 

وَالَدِي أفُول في هذا الاب أن الاختلاف فِي الآذانء وان کله مَبَاحّ ل حرج في 
شيءِ مله َكَل أخْدَهُ عن رَسُولٍ الله ية كما أحَذُوا الوصُوء وَاجِدَةَ وَانتتيْن وَنلاثاًء 
َالقِرَاءات في الصّلواتِ وَعَدّد ركعات يام اللَيْلٍ الاختلاف عَنهُ كيا فِي دَلِكَ اختلاف 
إبَاحَة وَنَوْسِعَة. 

وَالِي أختَارهُ في دَلِكَ قول مالك وَالشَافِيِيء وَباللّهِ اللَوْفِيق . 

راما قول مَالِكِ فِي هَدًا الاب فِي رَجُلِ وَجَدَ الاس يوم اليد فَدِ الصَرَهُوا مِنَ 
الصّلاةء أنه لا يرّى عَلَيْهِ صَلاة في المْصَلّى ولا في بيه فان صَلّى فَحَسَنْ وَيْكَبْرٌ سَبْعاً 
وخْمُساً قَبْلَ القَرَاءَاتِ» ّما قال دلِكَ؛ ق وَمَنْ فاتنه 
لم يقضها؛ ان ت في المَكَتوبَاتِ . ۰ 

وال في عبر «المُرَطاه ين ساج شهب وان وهُب: إن أذرَكَهُمْ في تشهد العيد 
أخرَمَ وَجَلَّسَ نَم قَام إذّا سَلّمَ الإمَامُ يَقْضِي صلا الي كما صلاها الإمَام إن أذرةٌ 
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۸“ کاب العيدين 


أحَدٌ الرَكْعَتَيْن قضى الأخرى يبَر فيها سَبْعاً كَمَا انه وَإِنُ صَلُوا قَبْلّ أن يَصِلَ صل إلَيْهِمْء 
ا 
قال : ولس فَصَاءُ صَلاةٍ العِيدِ بواجب لِمَنْ فَاتَنةُ إلا أن يَسَاءَ . 
N‏ إلا ئه قال : ٹک جنفسا لها اح 


وَقَالَ الشَافِعِي: مَنْ فَانَنةُ صَلاء الي وَوَجَدَ الإمَام يَخْطْبُ جَلَس قدا قرع الإمَام 
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صَلّى صَلاةَ العِيدِ كَمَا صَلاهًَا الإمَامٌ حَيْثُ حَبْتُ أمْكتَه . 
قال : وَمَنْ تَرَكَها كَرهْتُ لَه دَلِك ولا شىءَ عَلَيهِ. 
وقول أي تور مله . 
وَقَالَ بُو حَنيمَة وَأضَحَابُةٌ: مَنْ فَاتَغْةُ صلا الإم مام إن شاءَ صلی ون شاء لَمْ 
يُصل٬‏ وَمَنْ صَلّى قعل كَِعلِ الإمَام على ما وَصَفتا عَنْهُمْ . 
وقال أبُو حَنِيمَةَ أيضاً والتُورِيّ : مَنْ فاته صَلاءٌ الِيدِ صَلّى رَكعَتيْنِ أو اربع لسن 
فيهنٌ تَکَبيرُ٬‏ أرب أحَبْ إلى قان لَمْ يُصَلَ فلا باس E‏ ا 
إمامُةُ عِنْد التَوْرِيٰ . 
e‏ ن الحْسَنِ. 
ب ترك الصَلاة قبل المِيدَيْن و 
YY‏ ئه لَمْ يكن يُصلَي يَومَ الفِطر فَبْلَ الصَلاةٍ 
ولا َعدها. 
۷ -_ وَڏَكَرَ مَالِك فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيٍّ ما نَذْكُرهُ فِي باب الحْدُوٌ إلى 
المصَلى وَانبظار الخطبة. 
- الحديث في الموطأ برقم ١٠ء‏ من كتاب العيدين» باب ٠‏ (ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما) وقد 
أخرجه بمعناه مرفوعاً عن ابن عباس» البخاري في العيدين» باب ۲١‏ (الصلاة قبل العيد وبعدها) 
الحديث ۹٩۹۸ء‏ ومسلم في صلاة العيدين› باب ۲ (ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى)ء 
حديث .١۳‏ والترمذي في الجمعة» حديث ٤۹٤‏ وعبد الرزاق في المصنف .۲۷٤/۳‏ 
۷ - الحديث في الموطأء من دون ترقيم بعد حديث ١٠ء‏ من الباب والكتاب السابقين ولفظه: «عن 


مالك» أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح» قبل طلوع 
الشمس»» وقد تفرد به مالك . 


کتاب العیدین ۳4۹ 


٦‏ - وَذْكرَ في باب الرْخحصَة في الصلاة قبل العيدين وَبَعْدَهُما 
۸ -عَنْ عَبْدِ الرّحمن بن القَاسم أن باه كان يُصَلي قَبْلَ أن يَعْدُوَ إلى 
المْصلٍ اربع تَكبِيرَاتِ . 
۹ -وَعَنْ هشام بن عُرْوَةٌ عَنْ أبيهء أنه كان يُصَلي يوم الفطر فَبْلَ الصلاة في 
المسشجد. 


ت 
ت 


تَرْجَمَّ البَابَ الأول برك الصّلاةء وَالتانِي بالرْخصةء وَلَيْسَتِ الرْخصَة فِي الاب 
اللاي مِنٌ البَّاب الأول فِي شَيءِ؛ لأنُ الصّلاةً فِي المَسْجد فل العْذو إلى ا 
لَيْسَث مِنْ باب الصّلاة في الف وَإِّما اخَلَمُوا في الصلاة في المُصلْى : 

قَذَهَبَ أهْلٌ المَدِيتَة إلى أن لا يُصَلْيّ أحَدٌ في المُْصَلْى كَبْلَ صَلاةٍ العِيدِ ولا بَعْدَها. 

رَأجْمَعُوا أن رَسُول الله ية لَمْ يُصَلٌ فِي المُْصَلّى قَبْلّ صَلاةً العِيدِ ولا بَعْدَهاء 
فسَابِرٌ الاس كذلك . 

وَذََّبَ الكوفيُود وَالأوَرَاعِيْ إلى أن لا يُصَلْيَ أحَدٌ فِي المُصَلّى قَبْلَ الصَلاق 
وَيْصَلّي بَعْدَها إن شاءَ. 

قال التورِيّ : يُصًلّي بَعْدَها ربعا لا يفصل بيهن 

َدعَب البصريُودً إلى إِبَاحَة الصّلاة في المُصَلّى قبل الصَلاة رها 

وهو قول الشَاِعيٰء قال : يصلى قبل الجُمعة وَبَعْدَها: 

وَبه قال اود َكَل واج ينهم سَلفٌ فيما َهَبَ إليو من الصَحَابة الاين . 

وَرَوَى أشَهَبٌ وَاننُ وَهْب عَنْ مَالِكٍ: إا صَلُوا صَلاةً العِيِ فِي المَطْرِ فِي 
المَجدِ أو عُذْرِ فلا بأسَ أن يننمُلَ بَعدَها ولا يفل َبْلّها. 

وَرَرّى ابن الاسم عَنْ مَالِكِ أن التَملَ في المَسجدِ قَبلَها وَبَعدَها جَائِڙ. 

قال آبو عمر: الصّلاة عل حَذْرٍ فلا بَجِبُ المَنْعٌ منها إلا ليل لا مُعَارضَ لَه 
فيهء وَقَذ أجمَعُوا أن يَومٌ العِيدِ كَعَيْرِهِ في الأوْقاتِ المَنْهِيٰ عَنِ الصَلاةٍ فيهاء فالوَاجبُ 
ان يكو كَعَيرهِ في البح وَباللّه النَوْفِيق. 

َالرُكُوع والسجُودُ في المَسجدِ ليس واب فَكَيْفَ في المُْصَلّى وَمَنْ فعَلهَقَّذ أخسَنَ . 

وذ مَضى هَذًّا المَغْنى مُجَوداً في هَذًا الكتاب وَالحَمْدٌ لِلَهِ. 
۸ - الحديث في الموطأً برقم ١١ء‏ من كتاب العيدين» باب ١‏ (الرخصة في الصلاة قبل العيدين 


وبعدهما)» وفي الموطأً «أربع رکعات) بدل «أربع تکبیرات»» وقد تفرد به مالك . 
- الحديث في الموطاً برقم ١١ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


س جو ت > کات ‌السدین 


۷ بَابٌ عْدُوّ الإمَام في العِيدَيِن وَانَظارِ الحُطبة 

قول في هَذًا الاب وقول عَيره يِن فمهاءِ الأنصارِ سواء كله مارب المَعْنى. 

وَرَادَ الشَافعِيُ : س الإمام في ذلك گالئاس أا الاس قَأحِبْ أن يدوا جين يَْصرفُوا 

ِن الصبعء آنا الما يعدو إلى اليد فَذْرَ ما يرى في المُصَلّى وَقَذ برَرّت الشَمْس. 

قال : وَيُوّحْرٌ الفِطرٌ وَيُعَجَلُ الأضحى» َمَنْ صَلْى قبل طلوع اسمس أعَادَ . 

وَهَذَا كله موي مَعتاهُ عَنْ مَالِكِ وَهُوَ قول سَائِرِ العُلمَاءِ. 

۹م - ذَكَرَ مَالِك في البَاب َل هَدَا ائه بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بن المُسَيّبٍ كان يَعْذُو 
إلى المُْصَلْى بَعْدَ أن يُصَلّْيّ الصُبْحَ قبل طلُوع الشُمْسٍ. 

وکر بُو بكر قَال: حدٿنا ابن عليه عن آيوبَ» عَنْ افع قال: کان ابن عُمَرَ 
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قال أبو عمر: غل ان عُمَرَ وَسَِيدِ بْنٍ المْسَيّبٍ جلاف فِعْلِ القَاسم وَعُروة؛ 
لاما كاتا يران في المَسْجد تم يعْذُوانِ إلى العْصًلىء وَالرُکُوٰعٌ لا کون خی بيص 
السْمْسُ لا يون بأثر صَلاةٍ البح . 

وَذَكَرَ أبُو بكر قال : دنا حَاِم ن إسمَاعِيلء عَنْ عبد الأخمنِ بن حَرمَلة له 
ان صرف مَعَ سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ مِنٌ الصّبْح حتى يُسَلْمّ الإمَامٌ في يوم عِبٍ حَمّى ياي 
المْصّلّى عند دَارِ كثير بن الصَلْتِ فَيَجلِس عند المضرَاعَيْن. 

وَعَنْ ابي عَبْدِ الرُحمنِ السلميٰ وَعَبْدٍ الله بن معقل وَإِبْرَاهِيمَ النخعيء أي 
مجاز مئل فِعْلٍ سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ . 

وَعَنْ أي جعفر مُحَمَدِ بن علي وَعََاءِ بُ أپي رَباح» والشعبيّء وَإبْرَاهِيمَ أيضاً 
في رِوَايَة مل فِغل القَاصم وَعروةً. 

َعَنْ رَافع بَنِ خديج ملهُ. 

لك ج ق ف ولل .وخا وفشل: 
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الصادة على الطة الخد لله 


.٤١١ م - كرر المؤلف الحديث هنا راجع الحديث‎ Î 


کناں صلاۃ الخوف 


١‏ - باب صَلاة الخوف 

٣‏ - در فيه الك عن بزيڌ بن ژومائء ڪن الح بن حُوات» عَم صلی 
َع ابي ل يو ڏاتِ الزقاع» [صَلاة الحُوْفٍ؛ أن طائمَةَ صَفَفْ مَعه» وَصَمَّتْ 
طا ال صلی بالَتِي مَعَهُ رَكَُةٌ. 0 قائماً» وأتنوا لأثشيِهمْ. ثم 
انْصرفُوا. فصوا وِجَاءَ الْعَذو. خامت الا الأخرىء تى بوم لزت أي بط 
من صلا . تم ّت جَالساء وَأتمُوا لأنشيهم ا 

EE a 
إلا أل في‎ SS 
يث يزيد بن رُومانً: وَجَاءَتِ الطْائِقَةُ الأخرى فَصَلّى بهم الرَكْعَة الي بَقِيْ مِنْ‎ 
شاو مف جا راتوا اشمیم ق تام‎ 


وفِي حَدٍ یٹ يث يُحيّی بن سَعِيدِ» a Ss‏ م قبل الآَخَرود الذِينَ 
َم ُصَلُوا قَيْكَبرُو وَرَاء الإقام فيرع بهم وَيَسَجُدُ و فَيقَومُونَ فَيَرْكَعُونًَ 
لاهم الرَكَعَةَ الباقية تُه ي مول . 


٠‏ _ الحديث في الموطآً برقم »١‏ من كتاب صلاة الخوف» باب ١‏ (صلاة الخوف)» وقد أخرجه 
البخاري في المغازي» باب ۴١‏ (غزوة ذات الرقاع)» حديث ٤۱۲۹‏ ومسلم في صلاة المسافرينء› 
باب ٥۷‏ (صلاة الخوف) حديث ."٠١‏ 

(1) ذات الرقاع: هي غزوة ذات الرقاع. 

١‏ _ الحديث في الموطأء برقم ٠۲‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في المغازي» 
باب ۳١‏ (غزوة ذات الرقاع) حديث ٠٤١١١‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب ۲۷ (صلاة الخوف) 
حدیث ۰۳۰۹ وأبو داود فی الصلاةء حدیث ۰۱۲۳۷ ۱۲۳۹۰۰۱۲۳۸ والترمذي فى الجمعة حديث 
.۸٠‏ والنسائي في صلاة الخوف» حديث ١١١٠ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
۹ وأحمد في المسند .٤٤۸/۳‏ 1 


4 الاستذکار/ج۲/ م٠٠‏ 


کتاب صلاة الخوف 


هذا ما بَيّنّ الحَدِيتَيْن مِن الاخِلَافِ . 

كان مالك يفول بِحَدِيٍهِ عَنْ بريد بن رومان : ا 
وَيْسَلمُ بهمْء وَهُوّ قول الشَافِجِيٰ وَاخيِيَارهُ تم رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ إلى حَدِ 
يَخيّی بن سَعِيٍ عَنِ اقام : د الإمَام يُسَلْمْ ِا أَكْمَلَ صَلانَهُء وموم مَنْ وَرَاءه ار 
رة وَيْسَلمُونٌ. 

وقد راد ابْنُ القاسم في «المُوطأً في حل يث يَخيّی بن سَعِیدِ» رَقَال مَالِكُ 
هَذًا الحَدِيتٌ أحَبٌ إلي. 

قال أحَمَدٌ بن حالِدٍ: وَبه قال جَمَاعَةٌ أصحَاب مَالِك إلا أشْهَبَ فإئةُ أَخَذ بحَدِيث 
ن عُمَرَ في صَلاق الخوف. ٠‏ ا ۰ 

وَمِنْ حُجْۆ مالك فِي اخْيَاره حَدِيث القَاِم بن مُجَمْدٍ القِيَاسٌ على سَايِرٍ 
الصلَرَاتِ في أن الإمَام ليس لَه أن ينَْظرَ أحداً سَبَقَهُ بشَيءِ. وَأ السةَ المُْجْتَّمعَ عَلَيْها 
TTT‏ 

قول ي ور في دل e‏ لِحَدِيثِ القاسم» عن اح ن 
خوات» عَنْ سَهُلِ بن ابي 

انید بیت تة تن وما غق صاع ي وات شناد المي إل 
أولى ِن حَدِيثِ القًاسم؛ لاله مَوْقُوفٌ. 

الّ: وهو امب الأحاديثِ في صَلاة الخو اور كتا اله عر وجل 


وَمِنْ حُجُتهِ أ الله عَرٌ وجل در اشیفتاح الإمَام ببَعْضهم لِقّوله: َعَم طايه 
مهم عك ولياخدوا أ e e‏ اكوا من رآ4 [النساء: ]۱٠۲‏ وَذَكَرَّ 
الْصرَاف الطْائمَتَيْن وَالإمَام مِنَ الصلاةٍ و مَعاً بقَولِه: إذا فَصَيْنّم أَلصَكَوة [النساء: 
٠ ۳‏ َلك لِلْجَّميع لا لِبَعْض وَلَمْ يكر أن على واج مهم قَضَاءَ. 

قال : وَفِي الاَيَة ليل عَلى أن الطَابفةٌ الانية لا ذل ِي الصُلاةٍ إلا بانصراف 


ر لە 


الأولى لِقوله : ولات طايه أخْرى لر يمرأ [النساء: .]٠١١‏ 

رفي قُوله: يلوا مَعَكَ دَلِيلٌ عَلى أن الطَاِفة الَانية صرف ولم ب بق عَلَيْها من 
الصلاءَ ث شيءَ يله بعد الإمام. 

هذا كله رع په فض أضحَاب الفَافييٰ بالاخجاج له على الكوفيينَ وَعَيْرهِْ. 

ول تلف رل مَالِكِ» وَالشَافِعِيٌ وَأبي ور أن الإمَام إذّا قرأ فِي الرَكَعَة اللَانِيَة 
بأ الشرآن وة قبل ان تأي الطاوتة الاغري RE‏ 


۳ 


کتاب صلاة ا لخوف 


أن يَقَرَاً شَيْئاً أنه يُجْزئُهم› إلا أن السَافِعِي قا ل: إن أذركوا م مَعَهُم ما يُمكنُهم فِيه قَرَاءَ 
اة الكِتَاب فلا يُجْرِئُهُّمْ إلا أن يفرؤوها. 
وقول E‏ الخُوْف كَمَّولِ الشَافِعِيّ سَوَاءٌ على حَدِيثِ 
وَروَايه يزيد بن رُومان هُوَ المُخْتَارُ عند أخمَدَ. 
وَكَانَ لا يعيبُ مَنْ فُعَلَ شَيئاً مِنَ الأوْجُه المَرْوية في صَلاةٍ الخْوْفِ. 
قال: وَلَكِٿي أختَارُ حَدِيت سَهُل بن أي حَفْمَة؛ لأنةُ أنكى لِلعَدوُ. 
وال الا مٌ: فلت لَه حَِيث سَهْلِ ن أبي حَفمة تستعملة والعَذو منتفيل القبلة 
ریز نيلها ا : نعم هذا أئكى لَهُمْ؛ الاه لى بطاة د ُه يَذهَبُونَء تم يُصلّي 
بأخری» م يَذهَبُونَ . 
وَاختَارَ دَاوَدُ بْنْ عَلِيّ وَأضَحَابُةُ أيضاً حَدِيتٌ سَهل ڊ بن ابي خم ین روان 
يزيد بن رومان وَغيْرء عن صَالج ن خواتِ٬‏ عن سَهُل بن اي حَفمة كَذَلِكَ رَوَاهُ شغبة 
ن عد الڙخمن پن القايم؛ ن آي عن صالچ ن واپ عن هل ن آي 
عن النَبي يي مل حي يريد ن رُوماد» عَنْ صًالِح بن حوات» وَكَذلِك روَا 
e‏ عن شعبة. 
ما بُو ية وَأضحَابة إلا با يُوسُفَ فَإنّهُم ذَهَبُوا إلى ما رَوَاءُ اللوي وشريك 
وَرَاِدَةُ وَابِنُ فُضَيْلٍء عَنْ حْصَيْف» عن آپي ُيده بن عَْدِ الله بن مَسْعُودٍء عن آپيوء 
ال٤‏ صلی ر سول الله ك صلاةٌ الخُؤف بطاقة وَطائمَةً مُسْتَقلٌو العَدُو» صلی بالذينَ 
وراه رَكَعَة وَسَجِدَتَيْنِ وَاصَرَفُوا وَل يَُلمُوا قوقَفُوا پإراء العَدُو م جَاء الَخَرُونَ 
َقَامُوا مَقامَهُم قَصَلى بهم رَكعَةَ ثم سَلّمَ مام مؤلاءِ فصوا أشي ۾ َة ثم سَلْمُواء 
SS‏ ارت ا انت را ي 
س ا 
وَرّوى أبُو الأسْوَدِء عَنْ عُروة بن الرْبَيْر» عَنْ مَزواد» عَنْ أبي هُرَيْرَةً» قال: 
صَلَيْتُ مََ اللي ل صَلاةَ الحُوْفِ كَذَكَرَ مل حَدِيثِ ابن معو سَوَاء. 
واضطربَ فول التَورِيّ في هَذًّا الاب عَلى حَسب ما ذَكَرْئهُ عن في «التَمْهيد» . 
۲ - وَأمًا حَدِيتُ مَالِكٍ في هَدًا الاب عَنْ افع أ عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ كان دا 
۲ - الحديث في الموطأ برقم ۳» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في تفسير سورة 
۲ء باب ٠٤٤‏ (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) حديث ٤٥١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء = 


چ _کكتاب صلاة الخوف 


سيل عَنْ صَلاةٍ الخو قال: ر يَقدَمُ الإمام وَطَابِفَة مَِ الاس فيْصلي بهم رَكَعَة 
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كو طَائِفَة مهم بيه وَبَْنَ ال لدو لعَدو وَلَمْ بُصَلوا ذا صَلْى الْذِينْ مَعَه رَكَعَةَ ا 


کک 


اد الذي لم بُصَلوا ولا ُسَلْمُود» وَيعقَدَم اين لم ُصَلوا قصلو مَعَه ركع 
يضرف الإمَامٌ وَقذ صَلَى رَكَعَتَيْن فقوم كَل وَاجِدَةٌ مِنَ الطاِفتيْن فَيْصلُودَ لأنمُيِهم 
رة بد أن صرف الام کون كَل وَاجدَة ِن الطَايِفتيِنِ قذ صَلُوا رين قن 
کان اشد مِنْ دَلِك صَلّوا رجَالاً قيَاماً على أفدَاِهم أو رانا مُسْتَقبلي القِبلَةَ أو 

قال مَالِكٌ» قال نافع : لا أُرّى عَبْدَ الله ب عُمَرَ حَدَنَةُ إلا عَنْ رَسُول الله ية . 

هَكَدَا رَوى مالك هَدًا الحَدِيتَ عَن تافع عَلى السك فِي رَفْيِهِء وَرَوَاه عَنْ نافع 

وم روا مزقوعا عن تانع کن ئن مر عن اللي ين ر شك ابن آي 
ذئب» وون ا غ الوت ب موسي 

وَكَذَلِكَ رَوَاه الرهريٰ عَنْ سَالِم» عن ابن عَمَرَ عَن الي . 

َلك رَوَاءُ خاد ي معدادء عَن اين عُمَرَ عَن الي ڳا. 

وقد ذَكرْنًا أخاديتهُم عَلْهُ بالاأسَانِيدِ مِنْ طرق في «التَمْهِيدِ» . 

O A A I E 
عَباس» وَأبي مُوسی» وَأبي هُرَبْرَةَ في «التَمهيدِ» آ‎ 

وَقالَ ٻِحَدِيٿِ ابن عُمَرَ هذا وَمَنْ کان مِنْلَهُ مِنَ الفَقَهاءِ جَمَاعَةَ مِنهمْ الأوْرَاعِيُ» 
وليه حب أشْهَبُ بن عَبْدٍ العزيز ز صَاحجبٰ مالك . 

وَكَانَ أخمَدٌ بن حَنْبَل» و بن جرير الطبريء وَطَائِمَة مِن أَضحَاب e‏ 
يَذَْبُونٌ إلى جُواز العَمَلٍ كل ما روي عَنٍ المي كل فِي صَلاةٍ الُوفِء وهي سنه 
اجه قذ دكرئامَا كلها مِنْ طرق في «الَمهيده» وَدَكَرنا منْ ذَهَبَ إِلَيْها مِنَ العُلمَاءِ . 

أحَذُها: حديتُ ان عُمَرَ وَمَنْ تَابَعَهُ. 
= باب ٥۷‏ (صلاة الخوف) حديث ٠٠٠‏ وأبو داود في الصلاة» حديث ١٤۲٠ء‏ والترمذي في الجمعة 

حديث ٥۱۷‏ والنسائي في صلاة الخوف حدیث ٠٥٤۰ ۱٥۳۹ ۰۱٥۳۸‏ ١٤٥٠ء‏ وابن ماجه في 


إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث ۸١٠1ء‏ والدارمى فى الصلاة حديث ٠٠١١١‏ وأحمد فى المسند ۲/ 
۲ 


کتاب صلاة الخوف 


والثاني : حَدِيتُ سهل بن أبي حثمة وَمَنْ تابَعَهُ. 

وَالثالكُ: حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ ومن تَابَعه. 

وقد كرتا َا هَُا القَائِلِينٌّ بها مِنُّ المُقَهاءِ مثلة على حَسب مَا ذَكَرْنَاهُ في 
«التمُهيد» . 

وَمِنّ القَائِلِينَ به: ابن أبي لَبْلى» والتَوْرِيٰ أيضاً في تَخييرو» وَقال به عَيْرْهُما مِنَ 
المَقَهاءِ مِنْ أصحَابنا وَأضحَاب الشَافِعِيّ إذّا كان العَدوُ في القبلَة . 

وَالخامِسٌ: حَدِيتُ حَُيَْةَ وما كان يله على ما هُوَ مَذكورٌ في «التَنْهيد» وَهُوَ 
أحَدُ الأؤْجُه الللانَة الي خير الور فيها رَحمه اللَهُ. 

السادس: as‏ بَكَرَهَ» وَحَدِيثِ جابر عن لبي اة أنه صلّى بحل 
طَائِفَة مِنَ الطائفيْن ¿ رکعَتَيْن» اث إِرَسُول الله ل أرَبعاً وَلأضحابه رَكَعَتيْن رَكَعََيْن. 

yT 
المَأمُوم والإمام في السلا وَأجَارّ ِمَنْ صَلّى في بَبيهِ أن يوم في تلك الصًلاة.‎ 

وَهُرَّ مَذَبُ الأوْرَاعيٰ» وَالشَافِعِيّ ء وان عليه وَأحمَدَ بن حَنبَل» وَدَاودَ . 

رلا مَغْنى لِقَولِ مَن قَال: إن حَدِيك أي بَكرةٌ وَحَدِيك جَابرٍ كان فِي الحَصرِ؛ 
لان فيه سلامه في كَل ركعَتَيْنٍ ها وقد امنا اخسن ااا في «النَمْهِيد». 1 

وَهُمَا اتان مِن جهة التقل عِند اهل العِلم به غير مَخقوظ عَنِ النبي يي أنه 
لى صَلاة الخُوفِ في الحَضرء وَمَعلُومٌ أ صلا الخُوف إِلّما وُضِعَث عَلى أحّفُ مَا 
يُهْكِنْ وَأخوطة لِلْمُسْلِمينَ» وَهَذَا مِنْ أخوط وَْجُوهٍ [صلاة] الخوف. 

وَقّذ حى المزنيٰ عَن السَافِعِيّ» قال : ولو صَلّى بِكُلٌ طَائِفَة رَكعَتَيْنِ َم سَلْمّ» 
لى بالطّائذة الأخرى زكعتين وَسَلمَ كان جاثزاً. 

قال : وَهَكذّا صَلّى النَبيْ َة بن نخل . 

وَاخَارَ هذا الوَجْة بَعْض أصحاب داود . 

قال أبو عمر: الحجة لِمَنْ قال بِحَدِيثِ ابن عُمَرَ ِي هذا الاب أنه حَدِيتُ وَرَدَ 
تفل أيمة آهل المَدِيتة وهُم الحْجةٌ في الثفلى على مَن حَالقَهُم؛ و 
لأ الطْائمَةَ الأولى والَانِية نيه لَمْ يوا الرَكَعةٌ إلا بد خُروج رَسُول الله ب مِنَ الصلاة 
وَهُوَ المَعْروف مِنْ سنه المُجتَمَع عَلَيْها مِنْ سَائِرِ الّلَواتِ» وَأما صَلاةٌ الطائِفَة الأولى 
رفعتهما َل أن بُصَلهما اها هر حالف لِلسة المع عَلبها في سار اللات 
ولاف لِقَوله: إِنّما جُعِل الإِمَامٌ لِيُوْنَمٌ به 


٦‏ کتاب صلاة ا لخوف 


وَقَذ وی النقَاث حَدِيتٌ صَالِح بن حَوَاتِ على مَعْنى حَدِيثِ ابن عُمَرَ فُصَارَ 
حَدِيتٌ سَهْلِ بْنِ آبي حَفْمَة مُحتَلَفاً فيو وَل يلف فِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ إلا ما جَاء 
ِن شك مَالِكِ فِي رَفْيِهِء وَشکه في دَلِك مرو ل يَقِينِ سائ م رَوَاءُ َير شَك؛ 
وَالسُْك لا يْتَمَتُ لَب والفين مرل غا وَالرَوَايه الي رُوِيَٺ في حَڍِيثِ سَهُلِ بن 
أبي حَفْمةٌ بِمَعْنى حَدِيثِ ابن عُمَرَ رَوَاهَّا يَحيّى القَطًانُ عَنْ شعْبةً» عن عَبْدِ الرحمن بن 
الاسم عَن أپيهِء عَن صَالِح بن حُوات» عن سَهْل بن أٻي حَفمةء د الي ية صلی 
بهم صلاةً الحْوْفِء قَذَكَرَ مل حديث کک وَقَڏ ذَكَرنَاهُ بِسنَادِهِ في «التَمْهِيدِ» . 


وَقَالّث طَايِفة مِن أل العِلْم مِنْهُم أو يوشف وان عليه لا ثْصَلّى صَلاءُ 
لوف بعد لبن ك بإقام واد وإلما لى بده بإعاين بصي كل واجد ينا 
پطائفة رَكعَتيْن . 


وَاختَجوا بقول الله عر وجل : ولا كت فيم اَم لهم الوه ممم لابه 

ر ۲[ 
وا: فِا لم يكن فِيهم الي اة لم يكن ذلك لَهُم؛ لأنة َة ليس كَعَيْرِهِ و في 

لِك ا 
وَيُْصَلّي حَلفَةُ وَلَيْسَ أحَدٌ بَعْدَهُ يموم بالقضل مقام والئاس بَعْدَهُ نتوي أحوَال آهل 
القضل مِنْهُم أو تتَقَارَبُ . 

وَلَيْسَ الئاس حَاجَةٌ إلى إِمَام وَاجِدٍ عند الخُوفِ بَلْ يُصَلّي بطائِمَة من شَاوؤَرا 
وتحترس الأخرى إا قرع صَلّى بالاس مهم من يُقَدّمُوئةُ كذَلِكَ. 

هَذِهِ جُمْلَةَ مَنِ اختَځ به من ڏَمَبَ مَذْهَبَ أي يُوسُفَ فِي َلك . 

ل ب ا ء إِجْمَاعُهم عَلى أن قول الله عَرّ وجل : خد 
ويم صد صدَقَهَ ته رهب [التوبة: ۳ ا ا ا 
والأمَرَاء بعد 


رَكَذَلِك قول تعالی : ولا كت ف4 [النساء: .]٠١۲‏ 


یں ال 


من اليل على أن ما خوعِبَ به الل له َكلت فيه أن قول الله عر وجل : 
فما قضی رید ہا وطرا زتها لک لا يکن عل مين حي ن اروج آنا 
٠‏ اب: ۳۷] وله : 0p‏ رايت رين حوضو نے ايز اض عَم [الأنعام: 1۸]» هُوّ 


lG‏ و 


لمخاطب ڪل وأمنه دَاجلَهَ في دَلِكَ٬‏ وَمنْله کشر . 
وَأمًا مُرَاعَاةٌ القِبْلَّة لِلْخُائِف في الصَلاةٍ فَسَاقِطةٌ عند أَهْل المَدِينَة والشَافِعِىٌّ إذًا 


کتاب صلاة ا غوف ۷ 
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اشد خَوفةٌ كَمَا يَنْمُطٌ عَنْهُ الثرُول إلى الأزض لِقَولِه ۾ عر وجل : إن جِفْتَمْ الا أو 
ركبا € [البقرة: 4[. 

َال ابن عُمَرَّ: مُستفبل القبلَة وَعَيْرٌ مُتفبلها وَهَدًا لا يَجُورُ لِمُصَلّي الفَرْض فِي 
غير الحُوْفِ. 

ال: قول ابن عُمَرَ هَذَا َب جَماعَةٌ مِنْ هل الفِفهِ مِنْهُمَ مَالِك وَالشَافِيِيٰء 
قالا: يلي المُسَافِرٌّ الحائِفُ عَلى فَذر طَاقيهِ مُنْتقبل القبلَةَ وَعَْرَ مُستفًبلها. 

وَبدَلِكٌ َال اَهَل الظاهر لِعُموم قَولِهِ : إن خف . 

وَقال ابن أبي لَيْلى» وَأبُو حَنِيمَةً» وَأصحَابُةُ: لا بُصَلْي الخْائِفُ إلا إلى القَبلَةَء 
وَلا يُصَلْي أَحَدٌ في حال المسابقة. 

وول اوري في هَذِه المَالة حو فول ماِكِ. 

وَين فول مالك والتوريٰ أنه إن لَمْ ييز على الركوع وَالسُجُود قله يُصَلّي ايم 
وَيُومِیء إِيمَاءَ يَجْعَلْ السّجُود أحْفَض مِنَ الرْكوع . 

وَقَال الأورَاعِي: إذّا كان القَومٌ مُوَاجهي العَدو e‏ بهم اميم صَلاةَ الخُوْف 
إن شعَلَهُم الفتال صلَوا فراڌی» فَإِنِ اشْتَدَ الال ا رجالا و رَرُکَباناً ٳِيمَاءَ حَيْتُ اث 
وُجُومُهُم ِن لَمْ يَقْدِرُوا تَركوا الصلاة حٌى يأمَنوا. 

وَقَذٌ زِذْنّا هذا البَابَ إيضاحاً بالمَسَائِلِ عن العُلمَاءِ في «التَمْهيد» . 

وخسن الاس صِمَةٌ َالِ الحْوفِ لَذِي لا يَجُور فيه الصلاء إلا بالأرض إلى 
القَبلَةَ تحرس أحد الطْاثِفتيْن فيه الأخرىء زلكال شد الكرف الى رر ةالصل 
رابا راجلا مُسْعَفبل القبلَة وَعَيْرَ مُستَفبلها الشافعي رحمة الله في ابوه نه قد 
وَصَفَ الحَالتَيْن صفة بَيْنَةَ وَاضِحَة . وَقَّذ أُوْرَذْنًا دَلِك عَنْه وَعَنْ عَيْرهِ فِي «النَنْهيد» 
ا 


۴ قاتا حڍيڪ مالك في ڪا الاب عن يخي بن سڃيڍء عن سَميڊ ن 


ت 


الخ 


۳ - الحديث في الموطأء برقم »٤‏ من الكتاب والباب السابقين» بلفظ : «حتى غابت الشمس» بدل 
«حتى غربت الشمس)» وقد أخرجه بمعناه عن جابر مرفوعاًء البخاري في مواقيت الصلاة» باب ٣١‏ 
(من صلى بالناس جماعة بعد فوات الوقت) حديث ١04۹ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء 
باب ۳١‏ (الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر)» حدیث .۲٠۹‏ 


۹۸ 


كتاب صلاة الخوف 


قَدِ اختَح بهذا مَن َهَبَ إلى أذ صَلاة الُوفٍ وخر إا لَمْ يشتطغ عَليها على 
وَجهها إلى وَفْتِ الأمْنِ والاستطاعَة . 
َهَذّا ول جَمَاعَةٍ من فُقَهاء أل السام سدوا عَنِ الجُمهور الذِينَ هُمُ الحْجَهُ عَلى 
مَنْ حالْمَهّم . 
وقد بَا فَسَادُ مَا ذَهَبُوا إليه بالحَدِيثِ الثًابتِ أن يوم الخْنْدَق قبل صَلاةٍ الخّوفِ» 
وَقَبْل تُرُولٍ الاي فيه . 
حدتنا أخْمذ بن عبد الله بن مُحَمَبِ قَالَ دنا المن ب حمر فال : 
حَدتّنا أخمَد بن مُحمّد بن سَلامةء قال : حَدَّثنا إسْمَاعِيلٌ بن يَحْيَّى المدني» قال 
خدنت الشافع: قال: أخبرنا أخْمَد بن إسْمَاعِيل بن أبي فديكِ عَنِ ابن أبي 
ب 
وَحَدتّنا عَبْدُ الوَارثِ بن سُفيانء قَال: حَدَنّئا قَاسِمُ ن أصبْغ» قَال: حَدَئنا 
إراهِيمُ بن عَبْدِ الرّجيم فَال: حَدتّنا عَمَارٌ بن عَبْدٍ الجَبّارٍ الخراسانيْء قال: أخْبَر: 
ابن اٻي ذئب» عن سَعِيدِ المقبريٰ» عَنْ عَبِ الرَحمنِ بن ابي سي الخدريٰ» عَنْ أپيهِء 
قال E SS‏ 
الله عر وجل : : وک الله المومنین لقتال وکات ا َا € [الأحزاب: ]٥‏ قال: 
عا شرن اله د بدلا اقم على قر كا كا ليا في وأا ت ق الم 


فَصلاها كذلِك› ثم أقام المغْربَ فَصّلاها كلك ئم ا فام العشَاءَ ء فَصّلاهًا كذلِك أيضا 
وَذَلِك قبل أن ينزل في صلا الحو رجالا أ ر رکا € [البقرة: ۲۳۹]“. 


orl 


ومعنی الحدِيتيْن سَواءٌ . 


cC 


رأخبرنا محمد بن إبرَامِيمَء قال : حَدّثنا مُحمُدٌ بن مُعَاوِيةًء قال: حَدَّثنا 
أخْمَدٌ بْنُ شُعَيب» قال: : حدئنا هناد بْنْ السريٰ» عَن هشيمء »> عَنْ ابي الربيْرِ» عَنْ 
افع بن ایر ن مط عَنْ أي عُبيدَة بن عَبْدِ الله بن مَسْحُودِء قَالَ: N‏ 
إ المُشْركِينَ شعَلوا الي ل عَنْ آذبع صَلَواتِ في الخُندَق» فأمَرَ بلالا أذْنَء تم اقام 
قَصًلّى الهْرَء تم قا قَصَلّى العَضرَ تم فام فُصَلّى المعْربَء نَم اقام قَصلّى اليِسَاءَ. 


هذا قال هشيم فى هذا الخديث قادن ف أقام فصل لظم دك إلأذان لاط 
شيم في ۴ ېر 


وخدذها. 


وَكَدَلِكَ رَوَاه أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبة» عَنْ هشيم سّواء» وخالفة هشام الدستوائيٰ» 


(۱) أخرجه الدارمي في الصلاة باب ١۱۸٠ء‏ وأحمد في المسند ۳/ .٤۹‏ 


کتاب صلاة ا لخوف ۹ 


فرواء ع عَنْ ابي الزبير بإستادوء» وقّال فيه : ام بلالا اقام قَصلّى الظْهْرَء ولم يڏک ادان 
طهر ولا لِعَيْرهاء وإلّما ا 

وَمَعْلُومُ ُن الظْهْرَ والعَصْرَ والمعْربَ ِت وَأن العِشَاءَ صَليَت في وَفتِها. 

وَقَّذ مَضى القول فى صَدر هَذًّا الكتّاب فى هَذِه المَسْألة وَذَكَرْنَّا اخَيٍلافَ العْلمَاء 
فى الأذَان لِلْمَرَّائِتِ من الصلاةٍ هتاك فلا مَعْنى لإعَادَتِهِ ها 

وروی غا اراي ن ی ن ابي را عر اي ع جا 
قال: جعل SS‏ يا سول الل : 
aT‏ 
De et r a e‏ 

ِي هَذّا الحدِيثِ حَدِيتُ جار : أ رَسُول الله ي ّما شغل يَومَيِزٍ عَنْ صَلاة العَضرِ . 

وَفِي حَڍِيثِ ابي سَعِيدِ وان مَسْمُوِ ئه شغلَ يوم عَن أزْبَع صَلَوَاتِ: الظهر› 
والعصر› وَالمَغْرب» وَالعشاءِ. 

في مُرْسَّلِ سَعِيدِ بن المُْسَيّبٍ ائه شل يَوميِزٍ عَن الظَهر وَالعَصر فاللهُ أغْلَمُ اَی 
ذلك کان . 

e sk A NE A E a‏ وء 
بالأخرّاب أيّاماً . 

ومِغل حَدِيثِ جَابر فِي ڏَلِك حَدِيتُ عَلِيٰ وَهُو حَڍِيٿ ٿابٿ يِن طرق عَنْ عَلِيٰ 

عن النَبيّ ا أنه قال : شَعَلُونا عَن الصّلاةٍ الوسْطى صَلاة العَصْرٍ حَبّى عُرَبَتِ الشمْس» 

7 ٤ 

مَلاً الله بُطونَهُم وَفْلُوبَهُّم أو بيْوتَهُم ارا 

وَممن روه يحيى بن الخزازٍ» وَشيتَرٌ بْنْ شكل» ورّر بن حبيش»› 

. ِن أسْلَمَ مِنَ «النَمْهِيدِ»‎ ul 


(۱) أخرجه البخاري في المواقيت باب ۳١‏ ۳۹ والخوف باب ٠٤‏ والمغازي باب ۰۲۹ ومسلم في 
المساجد حديث ۲٠۹‏ والترمذي فى الصلاة باب ۱۸ والنسائى فى السهو باب .٠٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٠۹۸‏ والمغازي باب ۲۹ء ومسلم في المساجد حدیث ۲٠٠ ٠۲۰۲‏ 
والترمذي في تفسير سورة» باب ۳۱» والنسائي في الصلاة باب ۰۱٤‏ واہن ن¿ ماجه في الصلاة باب »٦‏ 
وأحمد في المسند 4/1۱ cof MoY Mor MET AFT Fo ATT AYY IF cA!‏ 
. 


١‏ - باب العَمَّل فى صَلاة الكسُوف 


٤‏ - ڏَكَرَ فيه مالك عن هِٿام بن عُروة» عَنْ أيه عَنْ عَائِسَةَ رؤج ابي بلا 
الّث: حسمت السَمْس في عَهْدِ رَسُول الله اة قَصَلى رَسُول الله َة الئاس فمَام 
فأطال ايام [ثم ركع َال الرْكَوعَ. ثم قَام فَأطال الْقَيامَ» وَهُو دون ليام الأول 2 
رح اطا الركوعء وُو دون الركوع الأَول. . م رقع فُسَجَدَ. . ثم قعل فِي الرَكْعَةٍ 
الآخرة مْلَ دَلِك. م اْصَرَفَ وُذ جلت الشَمْس. طت الا فيد الله واي 
عَلَيْهِ تم قال : «إن السَمْس َالقَمََ آيتانِ من آياتِ الَو . لا يحسِمَانِ لِمَوْتِ أحد» ولا 
إحيابه قدا ريم َلك قاذعوا اله. وکبرواء وَنَصدَفُوا» تم قال : u‏ وَاللّه! 


ما مِنْ َد غير مِنْ الله أن يري عَبْده أو نزي أَمَنهُ. ا ەر ون 
ما غلم َصجكتمْ ليلا ولیک کیر]: 

٥‏ _ وَكَڌَلِك حَڍِيئه عَن رَيْدِ بن أسْلَمَء عَنْ عَطاءِ ِن يَسَارِ» عَنْ عَبْدٍِ 
الله ن عَبّاس أنه قال : حَسَمَتِ السَمْسل» فَصَلّى رَسُول الله ا وَاللاس مَعَه. فَقَام 


- الحديث في الموطأاً برقم ٠١‏ من كتاب صلاة الكسوف» باب ١‏ (العمل في صلاة الكسوف)» وقد 
أخرجه البخاري في الكسوف» باب ۲ (الصدقة في الكسوف) حديث ٠٠٠٠ء‏ ومسلم في الكسوف 
وصلاته» باب ۱ (صلاۃ الکسوف) حدیث ۰۱ وأہو داود فی الصلاةء حدیث ۱۱۷۷ء ۱۱۸۰ء ۱١۹۱‏ 
والترمذي في الجمعةء حديث ١0ء‏ والنسائي في الكسوف» حديث 1٤١٤‏ ١١٤1ء‏ ١۷٤٠ء‏ 
۰۹٩4 ۹۸ ۹1 ۷1 ۷0 ٤ ۷۳‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
حدیث ۱۲۹۳ء والدارمی فى الصلاة حديث ۲۷١٠ء ٠۹‏ وأحمد ف المسئد 1/1 

٥‏ - الحديث في الموطأ برقم ۲ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الكسوفء 
باب ٩‏ (صلاة الكسوف جماعة) حديث ٠٠٠١‏ ومسلم في صلاة الكسوف باب ۳ (ما عرض على 
النبى ية فى صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار)» حديث ۱۷ء والنسائي في الكسوف حديث 
۱٤۹۲ ۸‏ وأحمد في المسند ۰۲۹۸/۱ ۰۳۵۸ ۳۵۹. ّ 


aE 


كتاب صلاة الكسوف ١١‏ 


قِيَاماً طويلا تَخواً مِنْ سُورَة البهُرَةٍ . قال: E‏ ا 
طويلا وُو دُونّ ليام الأول . رگ رُكوعاً طْوِيلاً وَهُوّ دُونً الركوع الأول . تم 
سَجَد. تم فام قيّاما طويلاً وُو دون القِيام الأول . . م ركع رُکوعاً طویلاً وَهُوّ دون 
الركوع الأولِ. . ثم رفع مام قباماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهو دون الرُكوع الأولِ. . نم سَجْدَنُمّ انصَرَفَ وَفُذ تَجَلْتِ الشَُمْس. فَُقَّال: «إِنّ 
الش وَالقَمَرَ اتان من ابات الل لا يَحْسِمًَان لموت أحد ولا لحيّاته» ذا رَأيْتَمْ 
ذلك روا الله اوا ا رشو الها رأبئاك ثولت سَيعاً في ماك هد َْ 
راك غت فقًال: «إني رَأيْتُ الجََة الت ينها عُنْمُوداً. ولو اَذه لأكتَم 
ا ا ت الثارء فم ر اليم منظرا قط فع وَرَأيْتُ أَكَتَرَ اهلها 
التساء» قَالُوا: ل باارشول الله؟ قَالَ: الكَفْرِمِيً؛ قِيلً دافن باللّه؟ 
E TLE E‏ إلى إِخدَاهُن الذهْر كله نه 
رات ا اا ف س ف 


٣‏ -وعن يُځيَى بن سَِيڊ» عن عمرةء عن عايشة رؤج البي 8 لز ؛ أن 
يهودِية او ا فقَالّتُ: أعَاذك الله مِنْ عَذّاب القَبْر فُسَأَلّتْ عَائسَة َة رَُولَ الله 
E SS‏ 
هراي الجر م فام يلي وئ الَا ورا ام قباماً طويلا. م رک 
زكوعاً طوياد. 


رَفْعَ فَقَام قياماً طويلاً وَهُوَ دُونَ ايام الأول . تُه رَكَعَ رُكوعاً طويلاً وُو دُونً 


(۱) تكعكعت : أي تأخرت وتقهقرت . 

() يكفرن العشير : أي الزوج . 

() يكفرن الإإحسان: المراد بكفر الإحسان جحده أو تغطيته . 

١‏ - الحديث في الموطأً برقم ۳ء من الكتاب والباب السابقينء وقد أخرجه البخاري في الكسوفء 
باب ۷ (التعوذ من عذاب القبر في الكسوف)ء حديث ۹٤٠1ء‏ ومسلم في صلاة الكسوف. باب ۲ 
(ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف) حديث ۸ وأبو داود في الصلاةء حديث ١١۷۷‏ ١۸١١ء‏ 
١ء‏ والترمذي في الجمعة حديث ٥٠١‏ والنسائي ف فى الكسوف حديث ٤١٤١ء ٠٤١١‏ 
ly EA EAA ET EVD EVO NEVE MEV EY‏ بن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء حدیث ۱۲۹۳. والدارمی فی الصلاۃء حدیثٹ .٠١۲۹ ۱٥۲۷‏ 

لر ج جور و الر اة بوت ارو ج ا ا الم 


1۲ كتاب صلاة الكسوف 


الأكوع الأول ٿم رقع قَسَجَدَ. . ثم فام يام ويلا وَهُوّ دُونَ القيَام الأول تم رك 
روعأ طويلاً وُو دُونّ الرُكوع الأول م رقع فام اما طريلاً وَهُوّ دُود اقام 
الأول . ST‏ م رَقَعَ. . مسجد َم اصرف 
قال ما شَاءَ الله أن يمول . تُه أمَرَهُمْ أن يتَعَوذوا مِنْ عَدَاب القَبر . 

وَكذَلِك رواه ابن شهاب» عن عمرة» عن عائشة 

هذَه الأحَايتُ مِنْ أصَح ما ua‏ 
الآثارُ في صَلاة الكَسُوفِ عله كَثيرَةَ هم مُحْتَلِمَةَء وقد دَكَرْنًا كثيراً مها في «التَمْهيدِ» . 

اتا اخادیف مالف هدا انات لی ما دا ت وکن فی کل رک 
ركُوعَانِ. a.‏ کک 

وَبدَلِك يول مَالِكْ وَالشَافِعِيْ وَأضحابُهما وَجُمهُور أهْل الجِجَاز. 

وه قال الليْتُ بن سَعْدٍ وأَحْمَدٌ بن حَلبَل وَأبُو تُورٍ. 

وَقَولُهُ في الحَدِيث وَهُوّ دُونَ القِيَام E‏ اللاي مِنَّ الرَكَعَة الأولى 
َس فيه ما يختاج إلى تَفبير» وَكَدَلِك الرْكُوع اللّاني فِي الرَكَعَةٍ الأولى دو الركوع 
الأول فيهاء لَيْسَ فِي دَلِك ما يَحْتَمِل تأوِيلاً. 

وأمًا قول : في يام الركعَة الانيَة وَهُو دود القيام الأول قيحتمل أن يكوئ أرا 
دون الأول في الرَكعَة الأولىء > كود الرَكعَةُ الأولى قَيَامُها وَخدَهُ طول مِنْ يام سائر 
الصَلَرَاتِ» وَكَدَلِك رُكُوعها الأول يحتمل أن يون دون الأَوَلٍ فيها وَكَذَلِكٌ رُكُوعُها 
لاني دون الرْكُوع الأول فيها وَأي دَلِك كان فلا حَرجَ فيه إِنْ شاء اللَه. 

وَقَذْ نّا هُدَّا المَعْنى بيّاناً في «الَمْهيدِ» . 

وفيما دَكَرْنا بَعْدُ في القراءة عَنْ مالك وَالشَافِعِيّ ما يبن مَذهَبَهما فِي ذلك . 

قال مَالِكٌ: لَمْ أسْمَع أن السُجُود يطول في صَلاةٍ الكسُوفِ . وهو مَذَْب السَافِعِيٰ . 

وَرَأثْ فة مِنْ أهْل الحَدِيثِ تَطويل السود وَرواية عَنِ ابن عَمَرَ . 

وال الكُوفيُوء منهُم بُو حَِيفَة واللّوريٰ وَالحْسَنُ بُ حيّ: صَلاة الكسُوفف 
كَهَيْئة صَلاتنا ركُعَانِ حو صَلاةٍ الصبْح» نَم الدعَاءُ حَنّى يَنْجَليّ . 

وَهُوَ قول إبْراهِيمّ اللَخعيّ . 

وروی مُحَمَدٌ قول الكوفيّين فِي صلا الكسُوفِ عَنِ الب َة مِنْ حَدِيثِ أبي 
رةه وَسَمُرةَ ن جُندب» وَعَبْدٍِ الله ن عُمَرَء والتعمانِ بن بشير» وَفَبيصَةَ الهلاليّء 


وَعَبْدِ الرٌحمن بن سَمرَةَ . 


کتاب صلاة الكسوف ٤ ۱ ۳ SAFE‏ 


وَقَذ ذَكَرنًا بَعْضَها في «النَمْهِيدِ» وَهي آثار مَضَْهُورَةٌ صِحَاح إلا أن المَصِيرَ إلى 
زِيَادَةٍ مَنْ حَفِظ [أوْلى]. 

ِن قل : ٳِلهُ قَذ روي في صَلاةٍ الكسُوفِ عَشر رَكعاتِ في رَكعَة وَنّمانِي ركعاتِ 
فِي رَكََةَ وَسِت رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَةٍ وَأرْبَع ركعاتِ فِي رَكَعَة» فَهَّلا صرت إلى رياد مَنْ 
راد في دَلِك؟ قيل لَه: تلك آثار مَعْلُولَةَ ضعِيفة قذ دَكَرنا عِلَلَها في «النَمهيد» . 

من اخسن حدبث َب إل اكور حيبت أي تة عن اعمان ن شير 
ا eT‏ 


وء 


رَوّاه أيوبٌُ السختياني وَعَاصِم الأخوّل» ء عن ابي قلابة. 


وَقّال قَبيصَة الهلالي عَن اللَبيٌ كلا : افك اليس اوالقة قرا 
N INES‏ 

وَقَد ذَكرنا الأسَانِيد بذَلِك فى «التَمْهيد» . 

وَإِْما يَصِيرٌ کل عَالِم إلى ما رَوى عَنْ شَيُوجه وَرَأى عَلَيه اهل بَلَدِهِ. وقد يَجُورُ 
ك o‏ 
eS‏ 

وقد تكلمنا على معنى هَذّا الحَدِيثِ في كاب «بَيَانِ العِلْم» ما فيه بيان إن شَاءَ 
الله . 

وما ظَنُ مَنْ طن مِنْ الكوفِيِينَ ين أن رَسُول الله ئي لَمْ يكن رُكُوعُة رُكُوعَيْنِ فِي 
رَكَعَةٍ إلا لرَفْعه رَأسة إلى السَمَاء E‏ 
رول الله 4ة لم يُصَلْ صَلاة الكُسُوف في صخرَاء قط فيما عَلِمْتُ وإلّما صَلاهَا في 
es‏ 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الكسوف باب 1۸ء ومسلم في الكسوف 
حديث ۱۹ وأبو داود في الاستسقاء باب ۵ والترمذي في الجمعة باب ٠٤١ ٤٤‏ والنسائي في 
الکسوف باب ۰۸ ۰۹ ۰۱۲ ۲۱ وار بن ماجه في الإقامة باب »۱٥۲‏ والدارمي في الصلاة باب ۱۸۷» 
رلخبي الي Tor o 1۹ e e E 3 e‏ 


٤ع‏ کتاب صلاة الکسوف 


حَسَن بن صَالح» عَنْ عيسى بن أبي عزةٌ» فَال: كَسفَتِ الشَمْس أو القَمَرُ فُمَال 
الشُعْبِيٌ: عَلَيْكم بالمَشجد قله مِنَّ السَة. 

وَأجمَعَ العْلما+ على أن صَلاء الكسُوف لَيْسَ فيها ادان وَلا امه إلا أن السَافِعِي 
قال : لو ادى مناد لِصَلاءٍ لِيَخْرْحَ الاس إلى المَسْجدِ» ل تک الك ان 

وَاخَْلَمُوا ذ في القِرَاءَءٍ في صَلاةٍ الكسُوفِ» َال مَالِك وَالشَافِعِي وَأبُو حَيِيمَةَ 
ا القرَاءةٌ فيها سراً. 

في حَدِيثِ ابن عباس في هذا الاب وله حو مِنْ سُورة البَقَّرة» دَليل عَلى أن 
القَرَاءَةَ كانت سرا . 

وروی سَمْرَهُ بن جندب عَن النبيّ ية فِي صَلاةٍ الكسُوف قال : فمَام لتا كأطول 
ما ام پا قط لا نَسْمَمٌ لَه صوتاً. 

وزو مُحَمد بن إشحاق؛ عن هشام بن عُروة وَعَْدُ الله : بن بى سلمة؛ عن 
E‏ شه فَالَتٌ e‏ 


4 2 


TS E 
وڏ روي عن ابن عباس أنه قال في صَلاةٍ الكسُوفٍِ: كُنْتُ جب رَسول الله بي‎ 
وق روي عَنِ النَبيٰ يا أنه قال : صلا النّهار عجما‎ 
أو‎ E E ES 
. العنكبوت‎ 
وَالّدِي اسْمَحَبً مَالِكٌ وَالشَافِعي أن يقرأ في الأولى بالَمَرَةٍ وفِي النَانية بال عمُرانً‎ 
وَفِي الثَالنَةَ ة بقذر م وَخْمُسين آية من البقَّرة» وفي الرَّابعة بِقَذرِ حَمسينَ آية مِنْ البقرة»‎ 
رفي كل وَاجِدَةٍ آم القرآنِ.‎ 
وال انو وشا ود ا ا ف ا ل‎ 
. وَرووا عن عَلِيٰ بن اٻي طالب ائه جَهَرَ‎ 
ذَكَرَهُ وَكِيعٌ قال : حَدثنا سُفيان» عَن الشيبانيٰ» عَن الحكم» عَنْ حنش الكنانيٰ‎ 
. أن عَلِيا جَهرَ بالقَراءةٍ في الكسُوفِ‎ 
.۵ أخرجه أبو داود في الاستسقاء باب‎ )( 
.٠٠١ ۲۹۳/۱ أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 
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قال وكيم : وَحَدَتّنا يريد ُن إِبْرَاهِيمَء عَن الحَسّن أن الي ية صَلى في كسُوف 
رَكعَتَيْن ففرأ في إِخْدَاهُما باجم . 

قال كی : CT‏ بن مجمع»› > عن الماجشونٍ» قال : 
سمغت آَبَانَ بن عَلْمَانً را في الكسُرب e‏ £ 
وص لوق رنھ قرا لعزم یا 


a 


جروا بالقراءة في الغسوي. 
ويه قال أحمَدٌ بْنُ حَنْبّلء وإشحاق بن رَاهويه» وَاحتجًا بَحَدِيث سُمَيَانَ بن 
mm‏ عَنِ الرهريٰء عن عروةً عن اة E‏ 
واد ب صن بن بلي 
yT‏ 
وَقَد تَقَدّم حَدِيتُ ابن إسْحَاق» عن هشام بن عروةء وقد الله : بن ابي سَلْمَةَ٬‏ 
عن عروةء عَنْ عَاِشَة ما بُعَارِض حَدِيتَ سيان ن حُسينِ ومن تابه ويّدفعه. 
وَين حُجُة مَنْ فال بالجَهْرٍ في صَلاةٍ الكسُوف إِجْمَاعٌ العْلمَاء على أن كَل صَلاةٍ 


سُنَعّها أن ثُصَلى فِي جَمَاعَة مِنَ الصَلَواتِ المَسْدُوئًاتِ فَسُنُها الجَهْرٌ كالمِيدَيْنِ 
َالاسسْقًاء قَالوا: فَكَدذَلِكٌ الكسُرف. 

قال الطبريٰ: ِن شَاءَ جَهرَ في صَلاة الكُسُوف» ون شَاءَ اسر ون شَاءَ قرا في 
کل َة مرن وَرَكَ فِيها رُكُوعَيْنِء إن شَاءَ اربع قراءاتِ وَرَكَمَ أرَبَعَ رَكَعاتِ وَإِنْ 
شاءَ تلات رَكعاتِ في كَل رَكَعة وَإِنُ شاءَ رَكَعَتَيْن كَصَلاةٍ النَافلَة . 

واخَلَّفَ المَقَهاء أيضاً في وَفْتِ صَلاةٍ الكسُوفِ وَهَلْ ثُصَلْ في كَل النّهارِ اَم لا؟ 

فْرّوى ابْنُ وَهْب عَنْ مَالِكِ» قال : لا ثُصَلّى الكسُوف إلا في جين تَجُورٌ فيه 
الصَلاةٌ الَافلَة قن كَسَفْ فِي عَبْرِ جِينِ صلا لم يُصَلواء فَإِن َا وَفْتُ الصلاء وَل 
نجَلِ صَلُواء قان تَجَلَّث قَبْلَ دَلِكَ لَمْ بُصَلوا. 


لڳ ر س ت ٠‏ کاب ضا الکوت 


وروی ی ابن لل ری أن نضا الک رف عة الرؤال وَإِنّما سُنَنّها 


وتال للف م غد صلی الْكسُوفُ نِصْفَّ النَهَارِ لان نِضْفَ النَهَارِ لا يكاد 


فال ال جحت س وت عة رمات على الموسم سُليمان بِنُ هشام 
رَيمَکة عَطًاء بن آي َباج» وان أبي مليكةًء واب هاب وَعكرمة بن حَالِيي 
وَعَمْرُو بْنْ شعيب» وَفَتادةٌ» وَأيوبُ بن مُوسى» وإسْمَاعِيل بن ميه كسمت الشَمْسُ 
غد الحَضرٍ فقَامُوا قياما يَذْعُود الل في المَسجدِ قَقُلْتُ لأيُوبَ بن مُوسى ما لَهُمْ لا 
يلون فقذ صَلّى اللي ية في الكُسُوفي؟ فُقالَ : النّهْي جَاءَ في الصَلاةٍ بَعْدَ العَضر 
قَلِدَلِك لا بُصَلونَ» وَالنَهَي يَقْطَُمُ الأمْرَ. 

قال أبُو حَيِيمَةً» وَأصحَابه» وَالطْبَريّ: لا تُصَلْى صَلاةٌ الكَسُوف فِي الأوْقَاتِ 

وال الشافيي: تُصَلّى صَلاهٌ الكسُوف في كَل وَفْتٍ نِضفَ النَهارِ وََعْدَ العَضر 
وَهُوَ قول أي تُوْرِ. 

وَحُجُنُهما أن رَسُول الله 4 لم ينه عَنٍِ الصًلاة بعد الحَصرِ وَالصّبح إلا عَنٍ 
الَافِلَةٍ المَُدأةٍ لا عن المَكُتوبَاتِ وَلا عن الصَلَوَاتِ المَسُْونَاتِ. 

وَقَذ تمذم هَذَا المَعْنى وَاضحاً فِي باب الأوْقًاتِ . 

وَقَالَ اق : : ُصَلى صَلاءٌ الكسُوفٍ فِي كَل وَفْتٍ إلا في جين طلوع الشَمْسٍ 
وَعُرُوبها. 

قال إسْحَاق في صَلاةٍ الكسُوفِ: إن شَاءَ أرب رَكَعَاتِ في رَكَعََيْنِ» وَإِن شَاء 
ست رَكَعاتِ في ركعتَيْن › كل ذلك مُؤتلف يُصدق بعضة بغضاً لأنَهٌ إنما كان يزيد في 
الركوع إذا لم يَرَ الشَمْس قَذ تَجَلْث. فِا تَجَلْتَ سَجَدَ. ٠‏ 

قال : وَلا يزاد على هَذِهِ الرَكَعَاتِ لأنَهُ لم ينْبْٺ عه ية كث مِن ذلك . 

واختَلمُوا أيضاً في صَلاةٍ كسُوفِ القَمَرِ . 

فال الت وَأصحَابُهما: لا يجمع في صَلاةٍ كسُوفِ القَمَر» وَلْكِنْ 
الي الان رادا رَكعََيْن رَكَعَتَيْن كَسَائِرِ الصَلَوَاتِ. 

وَالحْجُة لَهْمْ قُوله ا : «صَلاةٌ المَزء في بيه فصل إلا المَكَموبة» وحص صلا 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ١۸ء‏ والأدب باب ۷١‏ والاعتصام باب ٠‏ ومسلم في المسافرين - 
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كوف الشَمْس بالجَمع لها وَل بعل لِك في صَلاة القَمَرء فُخَرَجَثْ صَلاءُ كُسُوف الشَمْس 


لاا واو مِنَ القت فيها وَبَقَيّث صلا القَمرِ عَلى أضل ما عَليه اتال . 

وَقال اللَيْتُ بن سَعْدٍ: لا يجمع في صَلاةٍ القَمَر وَلَكِنّ الصّلاة فيها كَهَيئة الصَلاء 
في كَسُوفِ الشْمْس. 

وُو قول عَبْدِ العَزِيزِ بن أبي ب سلمة. ذَكَرَهٌ ابن وَهْب عَنه وَقّال: ذَلِك لِقَولٍ 


رَسول الله ل «قإذًا رَأيْمْ ذلك فَادعُوا إلى الصلاة». 

وقال الشَافِجِي أضحَابُةء وَأحْمَدُ وَإِسْحاق وَأبُو تُور» ودود وَالطْبَريٰ 
وَسَائِرُ اهل الحَدِيثِ في كسُوف القَمَرِ کهي في كُسُوفِ الشَمْس سَواءٌ. 

وَهُوَ قول الحَسَنِء وَِبرَاهِيمَء وَعَطاءِ. 

وَحْجُمَهُم فِي ذلك قول رَسُول الله 4لا «إِدٌ اسمس وَالقَمرَ ايان مِن آياتِ الله لا 
يخُسفانِ لِمَوتِ أَحَدٍ ولا لاء فإِذا رَأيتُّم ذلك فاذْكُرْوا الله عر وجلً». 

ال الشَافبِي رحمه اله : كان الذكر الي فزع إليه سول الله ية ئد كُسُوفي 
السُمْس هِيّ الصَلاءٌ المَذْكُورةٌء فَكَدَلِك حسف القّمر تمم الصّلاءُ لِحْسوفهِ هي عِنْدَ 
كَسُوف الشُّمْس» > لآل سول الله ية ُذ جَمَع بَيْنَهُّمّا فِي الذكرِء قال ياو : «إِنّ 
الشَمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ يات الله لا يخسفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحْيَاتِهء فإذا رينم َلك 
فَصلوا وَاذعُوا» وَفِي حَبِيث آخر: : «قَصلُوا حَبّی یکشفَ ما بکم» . وَفي حَدِيثِ آخر : 
«فَافْرَعوا إلى الصلاةٍ» 

وقد عَرَفنا كَبْفّ الصَلاءُ عِنْدَ إِخْدَاهما فكانً دَلِيلاً على الصَلاةٍ عند الأخرى . 

قال آبو عمر: روي عَنْ عُمان بن عَمَانَء وَابنِ ¿ عَبّاس أنَهُما صَلْيَا في [خسوف] 
القمَرِ جَماعَةٌ رَكََتيْن في كَل ركع رُكُوعَانِ مل قول السشَافِعِيَ . 

وَاختَلفوا أيضاً في الحْطبَة بَعْدَ صَلاةٍ الكسُوف . 

قال الشَافِعِيٰ وَمَن ابه وهو قول إِسْحَاق» وَالطبرىٌ : ُخطبٌ بَعْد الصلاة في 
الكسُوفِ كالعِيدَيْن وَالاسِسْمًاء. 


وَاختَح الشَافِعِيٰ بِحُدِيثِ مالك عَن هسام بن عُروةًء عَن أيه عَن عَائِشة في 
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حدیث الک وفيه: : م اصرف وقد نكلك ال > قفَخْطبَ النّاسَ» ا 


= حديث ۲۱۳ وأبو داود في الصلاة باب 1۹۹ والوتر باب ١١ء‏ والترمذي فى الصلاة باب ۳٠۲٠ء‏ 
والنسائي في قيام الليل باب ١ء‏ ومالك في الجماعة حديث »٤‏ وأحمد فى المسند ۸٤ ۱۸۳/١‏ 
AY A1‏ 


۱۸ كتاب صلاة الكسوف 


ی عله م قال إن سنس وَالقَمَرَ تان من آياتِ اللَهِ» لا يخسفانِ موت أحَدٍ 
کک . الخديث» وه اختَحٌ كَل مَنْ رَأى الحُطْبَة في الكسُوفِ . 
وَقَال مَالِكٌ رَأبُو حَييقَةًء وَأضحابُهما: لا خْطبَةَ في كَسُوفِ الشمْس. 
حح بَعْضُهم في ذلك بان رَسُول الله ية اما حَطْبَ الئاس لانهُم قالوا: إل 
السَمْسَ كَسَمَّث لِمَوتِ إبْرَاهيم يم ان الي ا للك حَطَهُم بعرهم أ الشف ومر 
لا يَْكسِفانٍ لِمَوْتٍِ أَحٍَ ولا لِحياتهِ. 
ركان مَالِكٌ» وَالسَافِعِيٰ: لا يربان الصَلاءَ عند الرَلْرَلَةَ ّلا عند الظَلْمَة وَالرّيح الشَدِيدِ. 
وَرآهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل العم مِنْهُم : أ وإشحاق» او 
وروي عَنِ ابن عَبّاس أ صَلّى فِي الرلرلّةَ. 
وَقّال ابن مَسْعُودٍ: إا سَمِعْتُمَ هاا مِنّ السَمَاء ء فَافْرَعوا إلى الصلاة. 
وَقال أو حيفة: مَنْ فعَل فقذ أحسَنَء وَمَنْ لا فلا حرج . 
قال أبو عمر: لم يات عَنِ الٿبيٰ يا يِن وَج صجي أن الرلزلّةَ گئٽ فِي عَصرِه 
SRE OCT‏ وَقذ كائث أوَل ما كات في الإشلام على عَهْدِ عُمَّر 
أنكرَهاء وَقَالَ: أخدَتُمْ وَاللَهِ لمن عَاڌَث لأخْرْجَنُ مِن بين أظهُركَمْ. 
رَوَاءٌ ان عَبَبنةَ عَنْ عُبيد الله بِنِ عُمَرَء عَنْ تافع» عَن صَفيَةَ الث: زلف 
المدة على عد غ حى اكت الور َا فَحَمَدَ ال َأثنى عليه ٠‏ م قال : ما 
اسع ما أخدَتُم وَاللَهِ لين عَاڌٽ لأخرْجَنٌ مِن بين أظهُركم. 
وروی حَمَاذ بن سَلمةء عَن عَبْدٍ الله بن الحَارثِ قال : رَلْرلّتِ الأرض بالبَصرةء 
قال ابن عَبَاسٍ: رَاللَهِ مَا أذرِي أرَلزلَّتِ الأزض ی آم بي أرض» فَقَامٌ بالئاس فَصَلّى مِنْل 
الکو ف: 
رَأمًا قُولّه بيه في حَدِيثِ مَالِكٍ: رَأيْنَاك تَكَعكعْتَ. د فُمعتاهٌ عِنْدَ أهْل اللَعة: 
التشت وتا خت: 
ال اا اة ت 
رای ارت 
وقّال متمم بْنٌ نويرةً: 
ولكَّنِي أمْضي عَلى داك مقدماً إا فق ن ااال تک 
(۱) یرو ی البیت : 
ولكنني أمضي على ذاك مقدماً إذابعض من يلقى الخطوب تكعكعا 


وَأمًا قَولهُ ب : إنْي رَأبْتُ ت الجَنَةَ وَرَأيْتُ E E‏ 
وقد رَآهُما مارا على ما جَاءَث عه الانار عله کيا وَعِنْدً الله عِلْم كَيْفيّة فة يته 


و غ ا ا 
e‏ 


و 


ملحت لسرت لاض ا ی لاء : [Yo‏ . 

واختلف اهل التضير في تَأوِيل دَلِكَ. 

قال مُجَاهد: فرجث لَه السَّمَاوَات فََظْرَ إلى مَا فِيهِنٌ حَسّى الْتهى بَصَرَه إلى 
القر: وفرجث لَه الأرَضونَ السَبْعُ قَنظْرَ إلى مَا فيهنٌ . 

ڏَكرَه حجاځّ» عَنِ ابن جريج» قال: أخبَرَنِي القَاسِمْ بن أي بزةء عَنْ مُجاهدِ. 

وَذكَرَ مَعمر عن فاده ال فلت السّماواتِ الشُمْس» وَالقَمَرء وَالنجومء 
وَمَلَّكَوتُ الأزْض: الجبّال» والشجرء وًالبِحَارُ. 

وَالظَاهِرٌ في حَدِيثِ مَالِكٍ في هَذًا الاب أنه رَأى الجَنَةَ وَالنَارَ رُؤْيَهَ عَيْن» وَاللَه 
أغلمُء وَنَناوَل مِنّ الجنة عفدا على حسب ما جَاء فِي الحَدِيثِ ود ذلك 
فَلَمْ أَرَ الوم مَنظراً قط وَحَقّ النّظر إذا أطلَمُوا الرُ ؤَيَة إلا أن يَنَعَدى بهمًا ريه العَيْن 
إلا بدَليل لا يَحَمِلْ نَأوِيلاً. 

في ذلك دَليل أيضاً عَلى أن الجََةًّ وَالنارَ مَخْلوقتَانِ. 

وذ أوْرَذْنًا في «الَّمْهِيدِ» مِنَ الآثارٍ الدَالّةَ على دَلِكَ الشَاهِدَةٍ به ما فيه كِفَايةٌ. 

و رلا في الجَئَة فَرَأيْتُ أَكَتَرَ أَهْلِها المَسَاكين» وَاطْلَعْتُ فِي الئارِ 
فَرَأيْتُ أَكَكَر أهْلِها النْسَاءَء اله ق روي عه ية هَذَّا المَعْنى مِنْ وجوه شَكَّى منَوَابِرةٍ. 

مھا حدِيتُ اسا بن ريد قال : قال سول الله ئة قُمْتٌُ على باب الجنة ذا 
عَامَةَ مَنْ دَحَلَّها الاين وَإِذّا أضْحَابٌ الجَد مَخبُوسُون إلا أضحابَ الاو قد أ 
بهم إلى اللَار» وَقْمْتُ على ی الثارِ فِا عَامَةٌ مَنْ لها الا : 

هذا ثبب ما يُرْوى من الانّارِ . 


= والبيت من الطويلء وهو لمتمم بن نويرة في ديوانه ص٤٠١ء‏ ولسان العرب (كعع)ء وتهذيب اللغة 
1 والکامل ص ٠ء‏ وشرح اختيارات المفصل ص1۱۸۳ وتابع العروس (كعع). 

)۱( أخرجه البخاري في النكاح باب ۸۷. والرقاق باب .٥١‏ ومسلم في الذكر حدیث »٩۹۳‏ وأحمد في 
المسند .٠٠٠١ /٠١‏ 


۰ كتاب صلاة الكسوف 


وقد ذكَرْتا إِسَْادّه في «التَمَْهِيدِ» . 
وما قول : قَالُوا: لِم ا رول الله؟ قال: «بِكُفْرِمِلٌ» قِيلَ: أيكُمُرْن باللَه؟ قال: 
و 
فُهکذا رِوَايَةٌ يَحْيَّى : وَيكفردً العَشِير بالوّاوء والمَحْمَوظ فيه عَنْ مَالِكِ مِنْ رواية 
ابن القاسم» والقَعْتَبيٰء وابِنٍ وَهْب» وَعَامَة روَا «المُوَطًأ»» قال : يکفرن الحَشِيرَ بير 
واو» وَهُرَّ الصَحيح في الرَوَايةء لطا الي 
اما رِوَایة یخی فالوَجة فيها - وَاللَهُ أُعْلَمُ - أن يكو السَايِلٌ لّما قال: أيكفردّ 
بال لم ُب على وله ذلك جَواباً مَكشُوفاً لإحَاطة المِْم أن مِنَ السَاءِ مَنْ يكرد 
پاللَهِ كما مِنٌ الرْجَالٍ مَنْ يَكَمْرٌ باللَهء فَكأئه قال : ومع إيمَاِهِنٌ اله يفرة العَشِيرَ 
وَالإخسَانَء وَلَمْ يُجَاوِبة عَنْ كُمْرهِنٌ الله لأئهُ صد إلى عير ذلك . 
ألا ترى وله لِلَْاء : تَصَدَفْنَ قبي رَأينَكَنٌ أَكَتَرَ هل لئار" . 
وَقَّدْ ذَكرْنًا الحَدِيتٌ بذَلِك في «النَمْهيدِ» . 
وَأمّا وله : يَكَفردً الحَشِيرَ وَيكفرة الإخْسَادء فَالعَشِيرٌ في هَذّا المَْضع عند أَهْلٍِ 
العِلْم : الرَوج . 1 
والمَغنى عِنْدَهُم في ذلك كُفْر الساء لحن معَاشَرَةٍ الرؤج» نَم عَطفَ عَلى ذلك 
مرن الإ خان جملة في الزوع وَعَيْرهِ. 
وَقَال اهَل اللَعَة : الخَليط مِنَ المُعَاشَرَةٍ وَالمُحالَطة. 
ول الله عَرّ وجل : للش المول ولس العثْرٌ 4 [الحج: .]١١‏ 
قال الشَاعرٌ : 
َلك التي لم يشكهافي خليقة عشيروهل يشكوالكريم عشير 
وَقال خر : 
سلا هل قلاني من عشير صَجبته وهل ذم رحلي في الرفاق دخيل 
وقد دَكَرنّا في «النَمْهيدِ» مِنْ طرق وله ماو : «لا يَنْظْرٌ الله عَرّ وجل إلى امْرأَةٍ لا 
تغرف حَقّ رَوجها ولا شكرَهُ وَهِيّ لا تَسْتَغْني عَنه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض باب ٦‏ ومسلم في الإيمان حديث ۴۲٠ء‏ والعيدين حديث ٠٤‏ والزكاة 
باب ٤١‏ ۷٤ء‏ والترمذي في الزكاة باب ١٠ء‏ والإيمان باب ٦‏ والنسائي في الزكاة باب ۰۸۲ وابن 


ماجه فی الفتن باب ۱۹ء والدارمی فی الزکاة باب ۲۳ وأحمد فی المسند ۴۷٦/۱‏ ۳٣۲٤ء‏ ١۲۵٤ء‏ 
T/1 YAT /“ (O° «(0*۲ «T1۸/Y 11/۲ cE cE‏ 


كتاب صلاة الكسوف کب ER‏ ت tT1_‏ 


والأحادِيتُ في هَذّا المَعْنى كثِيرةٌ. 
اما وله ية في حَدِيثِ يحيى بن سَعِيدِ عَنْ عمرةء عَنْ عَائِشَة عَائِذاً باللَهِ مِنْ 
داب القَرٍ شير ما گان رَسُول اله كل يميد من عَلذّاب الله ومن نة القَبرء وَأهْلْ 
السَئّة والجّماعَة مُصدفُو بفنئة القَبْرِ وَعَذًاب القبرِ لتَوافُرِ الأخبارِ بلك عَن اللي بيا . 
وقد انتا مِنها في «التَمْهيد» ما PEE‏ 
E‏ الف عند أَهْل اللَعَةَ ذِهَابُ لَوْنِها. 
راما الكرف ف رعا 
الوا: يمال : بر سيف إا ذَهَبَ مَاؤؤهاء وَفُلانٌ اسف اللْونِ أي مير اللُونِ 
e‏ 
قَذ قل الكسُوفُ ET‏ 
۲ - باب ما جاء في صلاة الكسوف 
٤۱۷ |‏ - در فيه مالك عَن شام ن عرو عن فَاطِمَةٌ نت المُذِرِ عَنْ أسْمَاءَ 
بت ان بكر الى آنا قالف: N‏ 
ال دا الاس يام يصون . ردا هي امه تافل ما للئاس؟ فأشارٹ 


ك 


وقالت شخان الله قلف آي َأشارٺ پرَأسِها أ نعم 


بيَدِهَا تخر السّمَاء ر 

قال فف حى تجلا ي اللي وجعلت أضت قوق راي الماع فيد الل 
و ری عله عليه . م ال: ا ا ی ي 
هذا خن ال والار: ولقذ وجي إَي آلكم لطتو في الور يقل أز قري من قت م 


الال (لا آذري هما قَالْتْ أَسمَاء) يؤتّى أحذكْْ قال له a‏ عِلْمْكٌ بهذا الرجل؟ 


e رل‎ eS 
را ا أو لْمُرْنات (لا ا قَالْتُْ اشا 5 ية ا ل‎ TT 


۷ - الحديث في الموطأً برقم ٠٤‏ من كتاب صلاة الكسوف» باب ۲ (ما جاء في صلاة الكسوف)ء 
وقد أخرجه البخاري في الوضوء باب ۳۷ (من لم يتوضأ إلا من الخشي المثقل) حديث ١٤۱۸ء‏ 
ومسلم في صلاة الكسوف. باب ٠٠‏ (ما عرض على النبي بيه في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار)» حديث ٠١١‏ والنسائي في الجنائز حديث »۲٠١‏ وابن ن¿ ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
۔ حدیث ۱۲٣١‏ والدارمی فى الصلاة حديث .٠١۴١١‏ 

(۱) تجلاني: أي غطاني . . 


۴ _کتاب صلاة الکسوف 


فيه من الفقه: أن كوف الشَمْس يُصَلّى لَه وذ تدم بيان لِك وَالحَمْدٌ للَهِ. 

وَفية أن اسمس إِذا كسم بقل شيء ينها وَجَبَّتُ الصّلاءٌ ذلك عَلى سُنتِها. 

ألا ترى إلى فول أسّماء: ما لئاس وأشَارَث لها عائشة بِيَدِهَا تخو السَمَاءِ» فلو 
اكشونا بجا ما بي عن اتا ول يرما تاج أن بار إلى اسما وذ 
استَدَلّ عَلى هَدًا الحَدِيثِ بعْض أضحابتا في سر القِرَاءة في صَلاة الكسُوفِ . 

وَفيه: أذ المْصَلْيَ إا كُلْمَ أشَارَ وَسَبَّحَ وَلَمْ يتكلم لان الكَلام مَمْنوعٌ مله في 
الصلاة. 

وَفيه أن الٿسَاءَ يُسَبْحْنَ ذا ابه شَيءٌ في الصلاةَ. 

وَذَلِكَ حْجْة لِمَالِكٍ على مَنْ فال : إن سُتَهُنٌ النَضفِيقٌ . 

وَقُذ مضى فول ي : «مَن ابه شيءَ في صَلابِه فَلْيَْبّْخ» فإِلّما اللَصَفِيقُ 
i‏ 

رَقَوله اا : «التسبيح لِلرّْجَال»› وَالَصَفِيق لسا“ في باه مِنْ هذا الكتاب . 

فيه أن ٳِشَارَةَ المْصلّي بِرَأْسِهِ وَيَدِهِ لا باس بها. 
وَفِي َلك دَلِيل على طول القِيّام في صَلاةٍ الكسُوفِ . 
AN E E‏ 


N ¢ 


ET 


وذ تَقَدّمَ في البّاب قَبْل هَذًا اخيلاف الفْقَهاء في الحُطبَة بَعْدَ صَلاةٍ الكسُوفِ . 


وَمَضى القول فِي ريه لِلْجَئّة وَالثارِ ما يعني عَنْ إعَادَتِهِ. 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب ٤۸‏ والعمل في الصلاة باب ١٠ء‏ والسهو باب ۰٩‏ والصلح باب 
»١‏ ومسلم في الصلاة حدیث ۰۱۰۲ وأبو داود في الصلاة باب 11۹ والنسائي في الإمامة باب ۷ء 
٠٥‏ والسهو باب ٠٤‏ والقضاة باب ۲٤‏ والدارمي في الصلاة باب ۹١‏ ومالك في السفر حديث 
۱ وأحمد فی المسند ٠ ۳٣۳ ۳۳۲ ۳۳۰/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ٠١‏ والأذان باب ۸٤ء‏ والسهو باب ٩ء‏ ومسلم في الصلاة 
حديث ٠٠١١‏ وأبو داود في الصلاة باب ۱1۹4ء 1۷١‏ والترمذي في المواقيت باب .٠٠١‏ والنسائي 
في السهو باب ١٠ء ١١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠١‏ والدارمي في الصلاة باب ١4ء‏ ومالك في 
ال حديث 1١‏ وأحمد الد 1 COV CEVA CEVT 4° EY TV1 eT1¥‏ 
TPA TTT oV FEAT c0۹‏ 


كتاب صلاة الكسوف AAs‏ 


وَأمًا قُولة: إِلْكَمْ تُفْتنون في بوركم قله راد فِنَْةٌ المَلْكَيْنٍ مُنكر وكير جِينْ 
يَْألانِ العَبْدَ مَنْ رَبْك؟ وَمَا ِيك؟ وَمَنْ نبيُك؟ فالائار ذلك مَُوَايِرةٌ وَأهْل السْلَةَ 
والجماعة وَهُمْ اهل الخديث ك في أخكام شرَائع الإشلام کُم مُجمعُونً على 
الإيمَانِ وَالئَصدِيتي بذَلِك› إلا أنْهُم لا يتكلَفونَ فيه شَياًء ولا يكره إلا أل البدّع. 

روى شعْبَة عَنْ علقمة بن مرثدء عَنْ سعد بن عُبيدة» ء عن البراءِ بن ٠‏ عن 


2 
٠ 


ا 
اني له في قول الله تعالى: e‏ يف لبر ا ا 
رة [إبراهيم : ۷ قال في القَبْرٍ ذا سَيْلّ: مَنْ رَبْك؟ وَمَا دِيئك؟ وَمَنْ بيْك؟ 


روه a e‏ مَوفوفاً. 


N‏ عن اللي ي صِفة المُؤمِن ن عا روځ إلى سيو وال شع 
E‏ وَيَذخل عَلَيه مَلِكَانِ قيفُولان لَهُ: کک 
الإشلام فَيَقُولانِ له : ما كَلْتَ َة تقول فِي هذا الرَجُل؟ فَيَمُول : واي رَجُل؟ فَيَمَو 
خمد يمُول: اشد انه رول اللمو ف ا لن e‏ 
قرات اب الله قُصدفْتٌ به وآمَنْتُ فَالَ : فَهيّ جر نة تعرض عَلى المُوْينء وذلك 
قول اللوعر وجل: بيت آله الت ١امنوا‏ بلول انات في نة الدنا وو 
ا ٧۷‏ وکر ا 


ت 
EE o ê‏ 


ويه 


ا لا أذري قَيفُولانِ: e‏ ا 
رَقَد ذكَرنَاه في «التَمْهيدِ» إلى آثار اة eS‏ وَرَدَتُ بمعناه والاثار الوَارده أيضاً 
ت 


() أخرجه البخاري في الجنائز باب ۸۷ وتفسير سورة ٠٠٤‏ باب ٠۲‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها حديیث ۷۳ء وأبو داود في السنة باب ۲۷ والترمذي في تفسير سورة ٠٤‏ باب ٠٤‏ والنسائي 
في الجنائز باب ١٠٠١ء‏ وابن ماجه في الزهد باب ۲ء ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الجنائز 
باب ۸۷): عن البراء بن عازب عن النبي ميه قال : إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فذلك قرله: <يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) . 
ولفظ الحذيث عند مسلم: عن البراء بن عازب عن النبي ب قال : #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت قال : نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله ونبنَ محمد ية فذلك قوله . 
عز وجل : يبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة). ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في الجنائز باب ۸١ ٠٦۷‏ وأبو داود فى السنة باب ۲٤‏ والنسائى فى الجنائز باب 
,١‏ وأحمد في المسند 1۸٦/١ ٤۲/۳‏ 


f۴‏ کاب صلاة الکسوف 


كل َلك ذَكَرنَاهُ هُئَاك وَأوْضختا القَرْق بَيْنَ عَذّاب القبْر وَفِْئَة القبْر» وَأ الفِمَةَ 
ِلْمُؤْمِن وَالعَذَابَ لِلْمُنَافي وَالكافر وَأُوْرَذْنًا فيه مِنْ ا ا O‏ 

وة وجوه في اللعَة مَذْكُورَةٌ هناك أيضاً. 

رفي قول في حَڍِيثِ مالك مل أو قرب يِن نة الدَجُال على انهم گائوا بُراعودَ 
الألْمَاظٌ ف الحدِيث المُسَْدِء وقد أَفْرَذْنًا لهذا المَعْنى باباً في تاب «بيَانٍ اليم وَفْضله» 
وَدكَرْنَا اختلاف العْلمَاء ء في ذلك . 

EE E,‏ الله ب لِمَنْ قَدرَ 
على الإتيَانِ بالألْمَاظ . 

رو الحَارٹ بن مسکين» عن يُوسفَ بن عمرو» عَنِ ابن وَهْب» قال: سَمِعْتُ 
مالك سيل عَنٍ المسَائِلٍ إا كان المَغنى رَأجداً والكَلاٌ مُحَْلِفاًء فال : لا بَأسَ E‏ 
الأحاديث ال رل الله بل . 

راما قولة: وما الاق والمرتاب قإلما هر سكين المحدذت: 

وَكَذَلِك قَالّثْ فَاطِمَةٌ بت المنذر لا أذري أي دَلِك قَالّث أسماء. 

والمُافِق كَافرٌ أظْهَرَ الإيمادء واعتقَدَ الكفْرَء والمرْنَابُ: الماك . 


کناں صلاة الاستسقاء 


١‏ - باب العمل في الاستسقاء 


۸ _ مالك عَنْ عَيْدِ الله ن آٻي بكر ن مُحَمَڍِ ن عرو بن حزم» اله سَمعَ 
a‏ ول ست عد الل بنّ زيد المازني يَقُول: حرج رَسُول الله بلا 
إلى المْصَلى فَاسَّْسقى وَحَوْل راء جين استَفبْلَ القبْلةٌ. 

هَکذًا رو الك هذا الحَديتٌ بها الإسْتَادِ وَهَّدَا اللَفظ لَمْ يكر فِيه: الصلاةّء 
ل يَحَْلِف روَا «المُوَطا» في َلك عَلَيهِ يما عَلمْتُ إلا أن إشحاق بن سى روى هذا 
a ET‏ رَسُول الله ية بَدَاً بالاسَيَسَقًاء في الصلاة قَبْل 

> ولم يمَل : رل 

N N‏ عَنْ زكري ن بّحیی› عَنْ مروان بن عبد 
الله عَنْ إشحاقء ولم بقل ذلك عه خد فما علنن عة 

وَرَوَاهُ سُْيَانُ بَنْ عَيبنَةّء عَنْ عَبْدِ الله بن أي بَحرء هكر فيه الصلاة. 

وَرَوَاه ابن شِهّاب» واو پر بن مُحئڍ ن ڪرو بن حَزم» عَنْ عباد ن هيم 
عن عَمّهِ عََِ اله بن زيه عَنْ عَاصِم الأنصاريٰ المازنيٰ وَدَكَرَاً فيه الصلاءً . 

وقد ذَکرنًا الأحَادِيت بلك مِنْ طرق في «النَمْهيدِ» . 


وَلَيْس في ته تَقْصِير من قَصّرَ عَنْ ذكر الصَلاة حْجْةٌ على مَنْ ذَكَرَهاء وَالحْجَة في 


- الحديث في الموطأ برقم »١‏ من كتاب الاستسقاء» باب ١‏ (العمل في الاستسقاء)» وقد أخرجه 
البخاري في الاسنسقاءء باب ٤‏ (تحويل الرداء في الاستسقاء) حديث ۲ ومسلم في صلاة 
الاستسقاء» حديث ١ء‏ وأبو داود فى الصلاة حديث ١١11ء‏ ١١11ء 1١١١ 11١٤‏ ۷١ا‏ 
والترمذي في الجمعة حديث ٠٠١‏ والنسائي في الاستسقاء حديث ٠١١٤‏ ١١١٠ء‏ ۸١١٠ء‏ 
۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ء ۱۵۱۸ء ۱۹١٠ء ٠٥۲١‏ وان ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
حديث ۷١۱۲ء‏ والدارمي في الصلاة»ء حديث ۳۳٥٠ء ٠٠١۴١٤‏ وأحمد في المسند T4 TA‏ 
EY‏ 


Al 


A 


کتاب صلاة الاستسقاء 


. اخسن الاس سِيَاقَةَ لهذا الحَدِيثِ: الرهریٌ‎ ey 
ف ا قال: أخْبرَنا مُحَمْدُ بنٌ بكرء قال : حدثنا أبُو دَاودَء‎ 
: قال‎ E : فال خدتا احمد بْنْ مُحمُدِ بن ثابتِ المروزيٰ› قال‎ 


e‏ ن الڙهري؛ e‏ کک ا 


a‏ ال ٠‏ شهدت اللين قلق تسق فاستقبل الهبلة ذا 
هره الاس و ردَاءَه» وض رَكعَتَيْنِ وَجهر بالقَرَاءَةٍ . 

أخبرنا مُحمّد بن إْرَاهِيمء قال : حدثنا محمد بن مُعَاويةء قال: حَدنا أخمَدُ بُ 
شعیب» قال : أخبرنا قئيبة بن شعي قال: حَدئنا سيان عَن عَبْدٍ اللهِ : بن ا کر 
عن عباد ب ميم عن عَمه» أن الب ية اسَّسقى وَصلّى رَكْعتيْن وَقَلبَ رِدَاءَهُ. 


وَأخبرنا مُحَمُد بن إِبْرَاهيمء قال : خَدثنا محمد بن معاويةء قال : : خَدّثنا 
أخْمَّد بْنْ شعيب› قَال: أخْبَرنا عَمْرو بن علي قال : حَدئّنا يَخْيّى بن سَجِيدٍ وَهُو 
القطادء عَنْ يَخْيَى بن سَهِيدٍ وَهُوَ الألصَارِي» عَنْ أبي بكر بن مُحَمُدِ بْنِ عباد بن 
تميم» عن عمه عبد الله بن ري أن الي ية حرج يَسَْسقي فَصَلّى رَكْعتَيْنِ وَاستقبل 
اقل . 

قال آبو عمر : أجْمَع العْلمَاءُ على أن الخُرُوجَ لِلاسْيِسْقَاءِ وَالبْروز عَن المضرِ 
وَالقَرية إلى الله عَرّ وجل بالدّعَاءِ وَالصَرَاعَة في نزول العَيْبِ عِنْدَ اختيَاجه سلَة مَسنونَة 
سَها رَسُولٌ الله اة وَعَمَلها الحُلفَاء بده ٠‏ 

واختَلَمُوا في الاسْيِسْقًاءِ في الصلاة. 

فَقَالَ أبُو حَنِيمَة : لَيْسَ في الاسْيَسْمَاءِ صَلاءٌء وَلَكِنْ يَخُرح الإمَامٌ بالئاس وَيّذعُونَ 
الله عر وجل . 

وروي دَلِكَ عَن طائِمَة مِنَ التَابعِينَ مِنْهُم إِبرَاهيمُ النخعيٰ» وَعَيره. 

َر پو بكر قال: e‏ > قال : : خر 
آناس يَسَْسْمَُون وخر إِبْرَاهِيمْ مَعَهْم لما قَرَعُوا قامُوا يُصَلُونَ فُرجَعَ إبرِاهِيمْ وَلَمْ 
صل مَعَهُم. 


کتاب صلاة الاستسقاء __ ¥ 


e 
dS 
قال : : رج رَسُول الله 4ة إلى المْصلّى يقي فَلَمْا دعا يَسْعَفٍْل القِبلَة وَحَوَلَ‎ 

ردَاءَه. 0 لم يڏک صَلاء مِْلَ حَدِيثِ مَالِكِ سَوَاء. 

واختَجُوا أيضاً بان عُمَرَ ب بُنّ الخطاب حَرحَ يَْمَسْقِي فلم يُصلّ. 

E TT ا کک‎ 


َا راد على اسَيسقًاء. 


وَقَال: : دنا وَكِيعْء عن مطرفِ بن طريفِ عن الشعبيٰء› أذ عُمَرَ بُ الحْطاب 
رَضِي الله عة - حرج يَْكَسقِي فُصَعدَ امبر فَقَال : اشتغفروا الله ربكم انه كان عَقارا 
يرسل السّماءَ eS‏ 
آنهارا واستَغْفرُوا رکم إِنهُ كان عَمًارأً م َء فَقَالُوا: N E‏ تتف ت 
قال : لذ طلبنةٌ بمجاديح ا الان شلا ال 

وروی سُفیان بن عَيَيَْةَء قال: حدنا مُطرف بن طريفِ» عَنِ الشعبيّء أن عُمَرَ 
خرجٍ يقي الاس فلم يرذ على الاستغقار حى رَجَمَّ» َقَالوا: ما رباك اسْسَسْقَبْتَ RIY‏ ت؟ 
فقال عَمَرٌ: : لَقذ طلَبْتُ المَطر بمجاديح السَمَاءِ التي يرل بها القطرُء را i:‏ 
اشفا ر ل °« 1[ 
ا 
وحفظ» وقد روي عَنْ عُمَرَ أنه خَطبَ في الاسََسْقَاء ء قبل الصلاة. 

قال ا E‏ ومالك وَالشَافِعِيْء› وَسَائِر فُقَهاءِ الأمْصَار: صلا 
الاسْيِسْمَاءِ سنه رَكَعنَانِ يَجْهَرٌ فيهما بالفِرَاءة. 

وَقَالّ اللَيْتُ بُ سَعْدٍ: الحْطبةٌ في الاستسقاء قبل الصلاة. 

وَقَالَةُ مَالِك ثم رَجَمَ عَنْةٌ إلى أ الحُطْبَةٌ بعد الصَلاةٍ كالعيديْنء وَعَليه جَمَاعَة 
الفقَهاء . 


(1) مجاديح السماء: هي نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر كقولهم في الأنواء. 


4۸ كتاب صلاة الاستسقاء 


وَقَالَّ مَالِك» وَالشَافِعِي: يَحْطْبُ الإمَامٌ بَعْدَ الصَلاةٍ و خُطْبََيْنِ يُفْصل بَيْنَهما 
بالج لوس . 

وقال ابو يوست وي يطب حْطبَة وَاجِدة. 

قال عَبْدُ الوحمن بن مهدي : يحب حطبة حفيفة بظهم وَيَحتهم على الخير. 

قال الطبرىٌ: إن شاءَ حَطْبَ وَاجِدَهًء وَٳِن شاءَ تين . 

وَقَال الشَافِعِيٰ» والطبریٌ : يكر في صَلاةٍ الاستسْمًاء ۶ کما یک و في صلاة العيد. 

وَهُوَ قول ابن عَبّاس» وَسَِيدِ بن المُسَيّبٍ» وَعُمَرَ بن عَْدٍ لتزير وای کون 
مُحَمَدِ بن عَمُرِو بن حرم . 

وَقّال دَاودٌ: إذ شا کر کنا گب في المیدی إن شاء گر پرا وَاحدَةَ كما 
كبر في سَائِرِ الصَلوَاتِ تَكَبيرَةً وَاجِدَةً لِلافتتَاح . 

وقد روي عَنْ أخمَدَ بُ حَلبل مل قول الشَافِعِيّ. 

حه مَنْ قال : الَكيرٌ فيها انبر في صَلاةٍ العِيدِ حَِيتُ ابن عَبّاس أن رَسُول 
الله ب صلی فيها رَكعتيْن كما يُصَلّي في في الس 

وقد دَكرنَاه ادو و ومام ألْفاظه 4 في «التَمْهيد. 

وَلَبْسَ عدي فيه حُْجْة مِنْ جهة الإسْنَادِ ولا ِن هة المَعْنى» > لاه يُمْكنُ أن 
َون اة فيه بصلا العِيدَيْن مِنْ جهة الحْطْبَة إلا أن ابن عَبّاس رَوَاهُ عمل بالنكبير 

كصلاة العيد» بمعنی ما روی» وقد تَابَعَهُ مَنُ ذكرنًا مَعَهٌ . 

وَقَالَ الشَافعي E E E‏ الإمَامٌ راء علد فَرّاغه مِنَ الحطبة 
يَجْعَل اللمن غا الال وما على الشمال على اليّمِين ويحول الئاس رتهم إ إذا 
حول الإمَامٌ رِدَاءَهُ كَمَا حول الإمَامٌ. 

هَدَا قول الشَافِعِيٌ بالعِرًاق. وَقَالَ پمضر: يُنكس الإمَام ردَاءءُ قَيَْعَلٌ أغلاه 
أسْمَلَه» وَيَجْعَلْ مَا منه على منْكبه الأيْمَن على منكبه الأيْسرٍ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الجمعة باب ٠٤١‏ والنسائي في الاستسقاء باب ٠۳‏ وابن ماجه في الإقامة باب 

۳, وأحمد في المسند ."٠١ »۲٦۹4 ١‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن هشام بن 


إسحاق» e e‏ عن بيه قال آرسلني الوليد ا چ آم ا المدينةء إلى 


ا حتى أتى المصلى»› YS a‏ 
رفاو کی کا اة ای ال 


كتاب صلاة الاستسقاء ۹ 


قال : عل ما عل په غل ارو ولم که آخراة: 
وَقَالَ اللَيْتُ بن سَعْدٍ: يُحَرَلٌ الإمَامٌ راء ولا يُحَول أزديَتهُم» وَهُوّ قول 
مُحَمَدِ بن الحَسَنِء وَكَذَلِكَ قال بُو يُوسُفَ إلا أنه قال ْله الإمَامٌ إا مضى صدر مِنْ 


وه 


الحطبة . 

وَقَالَ السافِعئ : يُحَوّل رداءه وُو مُْتقَبلٌ القَبْلَةَ فى الحُطبَة النَانيَة عد فَرَاغِهِ مِنها 
٠ O E‏ 

قال بو عمر: فَولّةُ في الحَدِيثِ: وَحَوَل رِداءءُ يفضي ما عَلَيهِ جُمهُور المُقَهاء 
مِنْ تَخويل ما عَلى اليمِينِ مِنْه عَلى الشَمَالٍ. 

وذ روي ذلك مَنصُوصا عَنِ اللي بي . 

أخبّرنا سَعِيدٌ بْنُ صر وَعَبْد الوَارثِ بن سَمَيَان» الا : دنا اسم بن أصبغ› 
قال : EEE‏ قال : حَدَتّنا الحُمَيْدِیّء قال : حَدََّنا سُْيَانُ» قال : 
خَدّثنا يَحْيّى بْنُ سَعِيدٍ والمسعوديٰ» عَنْ و 
yy‏ و 


وراد رت قلت لاي رة اخغل | على اليّمِين أُمْ جَعَلَ اغلا 
افك فال بل جل الخال على اليين والين غلى الخال 

وَأمّا الَذِي ذَمَبَ إليه الشَافِعِي فإِلّما پُوجَدُ فِي حَِيثِ عمارة بن غزيةً» عَنْ 
عباد بن تميم» عن عَبْدِ الله و قال : e EES‏ 
کک E‏ اَن ا E‏ ك 
re‏ 

رَه الشَافِعِيّ عَنِ الذرَاوَزدِيّ» عَنْ عمارة بْنِ غزية. 

وَذَكَرَهُ أبُو داو عَنْ قتيبة بن سَعيدِء عن الذراوردىّ . 

ولا أعْلَمُ خلا أن الإمام ْول راء وَهُو قَائِمْ وَيْحَول الاس وَهُمْ جُلُوس. 

والخُروجٌ إلى الاسْيِضْمًَاءِ وَفْتٌ خُروج الاس إلى العِيد عِنْدَ جَّماعَة العُلمَاءِ إلا أبا 


.٤۱۸ انظر تخريج الحديث رقم‎ )١( 
.)١/٤ أخرجه أبو داود فى الاستسقاء باب ١ء وأحمد فى المسند‎ )۲( 


f‏ کتاب صلاة الاستسقاء 


ټکر ن محا ِن عفرو پن حرم قله قال الخْرُوج إليها عند رَوَال الشَّمْسر 

وَاخْتَلفَ العلمَاءُ ء في خرو أل الا ة إلى الاسْيَسقَّاءء فَأجَارً ذلك بَعْضهم» 
وممَنْ ¿ أجَارَهُ مَاِك وَابْنْ شهاب ومَكحول. 

وَقال ابن المُبارَكٍ: إن حَرَجُوا عزل بِهمْ عَنْ مُصلّى المُسْلِمينَ . 

وَقَالَ إشحاق: لا يُوْمَرُوا بالحُروْج إ إلا يفوا غه 

وَكَرِعَث طَائِقَة ِن آهل اليم خُرُوجَهُم إلى الاسْيِسْقَاءِ ء مهم أبُو حَبِيفمَةًء 
والشافِعِيٌٰ» وَأصحابهما. 

قال الشَافِعِيٰ: فَإنْ خرَجُوا مُتّمیزین لم أمتَعْهُم . 

ي لا قرب إلى الله عَرّ وَجَلّ وَيُزْجى ما عِْدهُ مِنّ الحير 

وأ ره روح الَسَاءِ الشاب إلى الاستسقاء وَرَخْصوا في خُرُوج الحَجًائز . 

وَلَمْ يَحتَلِفوا ف E E‏ 

وَقَالَ مَالِكُ: 9 1 أن يْسْتَسْقّى في العَام الوَاجِدِ مَرَةّ أو مَرَنَيْنِ إذا احتَاجُوا إلى 
ذلك . 

وقال الشَافِعِي : إن لَمْ يسوا ذَلِكَ أخبَبْتُ أن يتاب الاسيٍسقاء لاله يام يَصْسَمٌ في 
كَل مِنها كَمَا صَنَحَ فِي الأول . 

وَقَالَ إسْحاق: لا يَخُرْجُون إلى الجبانِ إلا مَرَهَ وَاجِدَةٌّء وَلَكِنْ يَجَْمِعُونٌ فِي 
مَسَاجِدِهِمْ» فإِذًا فزعُوا مِنْ الصّلاةٍ ذَكرْوا الله عر وجل وَدَعوا أو يَذْعُو الإمَامٌ يوم 
الجُمْعَةَ على المنبرٍ وَيْوَّمَنْ الاس . 

۲ - باب ما جاء في الاستسقاء 

۹ - گر فيه عَنْ يَخیی بن سَِيِء عَنْ عَمْرِو بن شيب أ رَسول الله كيا 
قال : «للْهْمّ اسق عبَادَك وَبَهيمَنَك وال رَحمَنَك› وَأخي بَلدَك الميّْت». 

قد دكَرْتا مَعْنى هَذَا الحَدِيثِ مُنَصِلاً في «النَمْهيدِ». 

وَإِلّما فيه ضَرْبٌ مِنَ الدَعَاءِ في الاسْيَسْمًاءِء رَالذعَاءِ فِي دَلِك كير مُحْتَلفُ 


- الحديث في الموطأً برقم ٠۲‏ من كتاب الاستسقاء» باب ۲ (ما جاء في الاستسقاء) وقد أخرجه أبو 
داود فى الصلاة» حدیث .١١١١‏ 


کتاب صلاة الاستسقاء 4۳۱ 


الألْمَاظ م مُكَفِقٌ المَعَاِي فِي الرُغْبَةٍ وَالصَرَاعَةٍ إلى الله ع وجل - في فضلِه وَغوثِ 
ا 

وَإِئْما ذَكَرَ مَالِفٌ هَذًا الاب بَعْدَ الْذِي فَْلَه؛ أنه أَفرَدَ الأول بسْئَةٍ الاسْيَسْقًاء مِنْ 
الصلاة وَغيرها على حسب ما أوْرَذنًا فيه وَأفرَد هذا بمَعْنى الذعَاء؛ لان الاسْيَسمًَاءَ هُو 
طت الما من الله تعالى:رالذعاة إل فة: 

وَين أخسَنِ ما رُوي في دَلك حَڍِيُ جابرء عَنِ ابي ل أله دعا في الاسيسقاءِ 
فقال: «اللْهُمّ اسْقِتًا عَبْثاً مُخِيثاً مَريئاً مَريعاً َاِعاً غير ضار عَاجلاً َير آجل». قال: 
َأطبَقًّث عَلّيهم السّمَاء'“. 

وَحَدِيتُ ابن عَبّاس قال: جَاءَ أعرَابِيّ إلى ابي ب فُقّال: ا رَسُول الله لَقَذ 
جنك مِنْ عند قوم ما يتزود لَهُمْ راع ولا يخطر لَهُم فحلء قصعدَ المتبرَ فُحمد الله 
نم قال : «اللْهُمّ اسنا عَيثاً مغيثاً مَريعاً مريئاً طبقاً غدقاً عَاڄلاً عَيرَ رائثٍ»» ثم نزل» فُما 
أيه خد ِن وَج من الوْجُوه إلا ال : كذ آخييتتا. 


وف د اسان هَذَيْنِ الحَدِيكَيْن في «التَمْهيدِ» . 

وَرّوى ابن لهيعةء عن عقيل» ع عن ابن شِهاب» عَنْ آنّس» أن رَسُولَ الله َة لَمّا 
قَضى صَلاتةُ في الاسْيَسقاء سبل القوم وجه وَقَلّبَ راء ئم جَثى عَلى رَكبتيهِ وَرَفْعَ 
يديه كبر تَكبيرة قبل أن قى َم قال : الله اشقنا وَأغِثتاء الم اسقنا يئا مغيغاً 
رحباً ربيعاً وجداً طبقاً غدَقاً مغْدقاً مَريعاً عاماً هنيئاً مَريئاً مربعاً وابلاً شاملا مسبلاً نجلا 
دائِماً دَرَراً نافعاً عَيرَ ضار عَاجلاً عُيرَ رَائثِ تُحيي به البلا وتيت به العِبَاد وَتَجِعَلهُ 
بلاغاً لِلْحَاضِر مئا وَالباد. اللَهُمّ نز عَلَينا في أزضتًا زينتها وسكنهاء وَأنْزل عَلينا مِنْ 
E E e‏ 

درو ر ی ی ای فان ان رر ی المت 
عَن سَالِم بن أبي الجَعلِ فُالّ: ام رَجُل إلى رَسُولِ الله ية قال : يا يا رَسُولَ الله إِنْكَّ 
َعَوْتَ عَلى مُضر بالسَة فما يط لهم بعير فقَالّ ب: 1 ْم اشقا عَيعاً مغيغاً هَنيعا 
مَرِيعاً طيعاً مجللاً عاجلا عَيرَ رَاِثِ تافعاً عَيرَ ضارا » فما مَضى ذَلِك اليَومٌ حَئّى مُطروا 
فما مَضصَتٍ السّابعة حى أغطنوا فى العشب. 


(۱) أخرجه أبو داود في الاستسقاء باب ٠۲‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠٠٤‏ وأحمد في المسند /٤‏ 
TT 9‏ 


٣ہ‏ کاب صلاة الاستسقاء 


هل لی ر سول الله له تقال : لكت المواشي م 
زول الله إل با شرل ا هتي اتر وفطت ايز“ 
EET‏ ق e NES‏ ل : الي 0 ۷ 
نطود E a‏ ت الجر ۵ وکال e‏ الات 
ارت ¥ 

فق روي عَن ئس مِنْ وجو ير بمَعَانِ مَُمَاوِنَة حِسَانِ قڏ دكرنا بَعْضَها فِي 
ا 


قال : ا م إلى التب ب فقا : ET‏ 


ولا صبيّ ا وأنشد: 


تناك والعَذراء يَدمَى لبائها وقدشُغِلّث أم الصَبِيّ عن الطَفْر”“ 


٠‏ - الحديث في الموطأ برقم »١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الاستسقاء 
باب ٦‏ (الاستسقاء في المسجد الجامع)» حديث ١٠١٠ء‏ وباب ٩‏ (من اكتفى بصلاة الجمعة في 
الاستسقاء) حديث ١١١٠ء‏ وباب ٠١‏ (الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر) حديث »٠١١١۷‏ 
ومسلم في صلاة الاستسقاء» باب ۲ (الدعاء في الاستسقاء) حديث ٠۸‏ وأبو داود في الصلاةء 
حدیث ۰۱۱۷٤‏ والنسائی فی الکسوف» حدیث ٠١۰۳‏ والاستسقاء حدیث .٠١١٤١‏ 

(1) هلكت المواشي : ت ر ا وعدم وجود ما تعيش به من الأقوات . 

(۲) تقطعت السبل: لأن الإبل ضعفت لقلة القوت» عن السفر. 

(۳) تهدمت البيوت: من كثرة المطر. 

(6) انقطعت السبل : لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماء. 

)٥(‏ هلكت المواشي: من عدم المرعى» أو لعدم ما يكنها من المطر. 

() ظهور الجبال: أي المطر على ظهورها. 

(۷) الآكام: جمع أكمة» وهو التراب المجتمع . 

(۸) بطون الأودية : أي ليتحصل فيه الماء لينتفع به. 

(۹) منابت الشجر: أي ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه . 

)١(‏ انجابت عن المدينة انجياب الثوب: آي خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه. 

(۱١۲‏ الأبيات من الطويل» والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (عذر)ء (لبن)ء وتاج العروس (عذر)» 
(طفل)» (لبن)والبيت الثاني بلا نسبة في لسان العرب (مرر)» والبيت الثالث بلا نسبة في لسان العرب 
(علهز)» (فسل)» (فشل)› (عوم)» وتاج العروس (علهز)» (عيهم)» والبيت الرابع بلا نسبة في لسان 
العرب (علهز) وتاج العروس (علهز). 


کتاب صلاة الاستسقاء اكا <Y‏ 


زالقى نكف القتى اشغكادة من الجوع ضَعْفاً ما يمر وما يُحلي 
ولا شيءَ مما يأكل الناسٌ عندنا سوى الحَنْظل العامِي والعِلهز الفشل 
ول تة د ف ا درا ی ی ا 
قال صَاجِبٌ العَيْنٍ : العلهز: اس للترجس وبمال ا 
ام رَسُول الله يا يَجْر ردَاءءُ حى صَعدَ المنبرَء فَحَمد الله وأثنى عليه» ورفع 
يديه إلى السماءء فقال: اللّهِمّ اسْقِنا غيثاً مريعاً عَدَقاً طَبَقاً» عاجلاً غير رائث» نافعاً 
غير ضارء تملا به الضرع» وتّنبت به الرّرع» وتُحيي به الأرض بعد موتها وكذلك 
تخرَجُون. 
فال فما رة رسول االله يديه إلى تحر حى التق العام بأزواقهاء وخا آهل 
O E‏ الخْرَقَ العَرَقَ. فرفع يده إلى السماءء وقال: اللهم 
حَواليّنا ولا علينا. فائجابَ السحابُ عن المدينة حتى أحَدَقَ بها كالإكليل فضحك 
رسول الله ی حتی بَدَّث واجڈه» ثم قال: لله آبو طالب! لو کان حيًا قرت عیناه» من 
الذي ينشدنا قوله؟ فقام علي بن أبي طالب» فقال يا رسول الله كأنك أردت قوله: 
وأبيض يُسْىَسْقًى العّْمامٌ بونجهه ثمال اليّتامى عضمة للأراير“ 
يلوذ به اللاك من آل هاشم فهمفيئغمةوفواضِلِ 
ا ا چا ولمائقايتل دونه وئناضِل 
وفشْلمَةٴحَنى لصي حولَةُ ونَذْمَلّ عن أبنائناوالخلائِل 
فقال رسول الله ب : أجل . فقام رجلٌ مِن كنانة» فقال : 
وا و ا 
َذَكَرَ الأبيَاتَ عَلى حَسب ما كتَْنّها ذ في «الَمْهِيدِ» . 


(1) الأبيات من الطويل» والبيت الأول لأبي طالب في خزانة الأدب ۲ ۰1٩4‏ وشرح شواهد المغني 
0/۱ ولسان العرب (ثمل)» (رمل)» (عصم)» ومغني اللبیب ۱/ ١٣۱۳ء ۱۳١‏ وتابع العروس 
(ثمل)» (رمل)» > (عصم)» ویروی عجز البيت الثاني : 

جو محا فة ورال 
وهو في ديوان أب طالب ص١٠٠ء‏ وأساس البلاغة (هلك)ء وتاج العروس (هلك) ويروى عجز البيت 
الثالك : 
ولمانطاعن دونهونتناضل 
وهو في ديوان أبي طالب ص1٩‏ ولسان العرب (نضل)ء (بزا)» وتاج العروس (كذب)» (نضل) 
(بز). 
9) البيت من المتقارب. وهو بلا نسبة في لسان العرب (عزل). 


الاستذکار/ج۲/ ۲۸۲ 


۳٤‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


وَقَذ رَوى حَدِيت تس هَذدًا عَنه ابت البنانيٰء وَحُمَيْدّ الطّويلٌء وإشحاق بن عبد 
الد بن أي طلَحه ليس فِي حَدِيب واج شيءَ مِنْ الشعْر وَإِنّما هي على تخو حَدٍِ دیب 
مالك 


o Jo 


الف ْنْ سَعٍِْ هذا الحَدِيت عَنْ سَِيدِ المقبريٰ عَن شريكٍ + بن أي نمر» 
کک RT‏ مول اللِ غه يطب e‏ 
E a‏ 
حَدِيث مَالِك إلا أنه قَالَ: حَرَالّينا ولا عَلَّينا وَلَّكن الجبال وَمَنابت الشجرء فتَفرّق 
السحاب فما ری بن ش٠‏ . 

رَأمًا قُولهُ فى حَدِيثِ مالك : «والآكام» فى : الكدى وَالجبال مِن التّراب» وَهِيّ 
جم وراب وعِتاب» مِثل آجام . 

ی ل صَارّت السّحابة ةَفَطعَاً 
رَالكَشَمَٺ عَن المَدِيئَة كما يَنكَشِف الئَوبُ عَنِ الشيء EOE‏ 


وَفِي الحَدِيثِ ايضاً ما يذل على الذعاء فى الاسشتصحاء عند وال الت کنا 
بُشتسقی عند احتباسه . 

وَيلبَِي لِمَنِ اشتصحا a e‏ 
السلام وم أدبَ به أَمَتَهُ في دَلِك بقَولِه اللْهُمٌ حو رَالَيْنَا ولا عَلَْنَاء ثم بي ين ذلك بقولِه : 
مَاإبت سجر وَطون الأروبة يني حَيْتٌ لا شى َم بي ولا هلاك يوان ولا 


2 pe 


وَروينا مِنْ وُجُوو عَنْ عُمَرَ ِن الخطاب - رضي الله عه اه جرح يسيي» 
فَخُرج مَعَهُ العباس» فَقّال : الُم إا تَقَرَبُ بُ إِلَيكَ بعَمْ نبيّك وََسْتَشْفع به فُاحَمَظ فينا 
e e‏ کک 


. ت e‏ 0 
ا - «Y1‏ ت ياء العا وَعَيْنَاه ا قطال مء م قال الله آذ أت 


(1) انظر تخريج الحديث .٤١‏ 
(۲) طال عمر: أي کان أطول منه. 


کتاب صلاةالاستسقاء .١٣ي‏ 


ل همل الال ولا تاع الكسِير"" بدار مَضِيعَة" فَقَذ ضرع“ الصَغِيرُء 
وَرَقٌ الكبير» وَارْتَمَعَت ليك السكوى”“ وَأئت لت تفلم لر وأخفى فی الله فَأغ * 
0 مِن قبل أن يفتطوا“ فيهلِكوا لا ينس مِن رَوْح الله" إلا القَومٌ الكافرُود. 


O ۲ e Defic 
E : من سځاب» فَقّال الاس‎ E فنشنات‎ 

V0: (10) و‎ NOD sree 

واستتمت مشت فيها ريخ › َّث ودرٹ فواللّه ما بَرخُوا حَسّى 


انلف إ E‏ وا ا المازر* OS‏ الان الاس نسحن ا 


وَيَقُولُودً: هَنِيئاً لَك يا أا القَضل. 
أخبرنا عَبْد الرَارثِ» قال : ریا قاسِم› قال : دنا الخشني» قال : حدنّنا 
أخْمَدٌ بن أبي عُمَرَء قال حدثنا ابن عَيَيْنَةَء عَنْ مُحَمَدِ بن إسْحاق» عن محمد بن 
إبراجيم التيمي؛ a‏ ل SS‏ 
ا E‏ 
رَأمّا قول مَالِك فِيمَنْ فاته صلا الاستسقاء وَأذرَك الحْطبَة إن شَاءَ صَلامًَا فِي بيه 
(۱) الضالة : الضائعة 
)۲( الكسير: هو المكسور. 
(۴) مضيعة: من الضياع : أي الهوان. 
€3 ضرع : أي خضع وذل . 
)٥(‏ رق الكبير : أي ضعف وهان. 
0) ارتفعت إليك الشكوى : أي ظهرت» ورفعت إلى الله عز وجل . 
(۷) وأنت تعلم السر وأخفى : أي وأنت تعلم ما أسررته إلى غيرك. وأخفى منه: أي ما أخطرته ببالك. 
)۸( فأغثهم : أي فأعنهم . 
)4( يقنطوا: أي ييأسوا. 
(۱۰) روح الله : أي رحمته. 
(۱۱) نشأت: ظهرت . 
(1) طريرة: مصغر طرةء وهي القطعة من السحاب. 
۳( تلاءمت: أي اجتمعت» وانضمت . 
(۱) استتمت : أي اكتملت . 
)۱١(‏ هدت : أي رعدت . من الهرة» وهو صوت ما يقع من السماء. 
۲) درت : أي أمطرت . 
(۱۷) اعتقلوا الحذاء: أي أخذوا نعالهم في أيديهم» ومشوا حفاة في الوحل الحاصل من كثرة المطر. 
(۱۸) قلصوا المآزر: أي رفعوا أزرهم لئلا يطالها الطين . 
(۹) طفق الناس: أي جعلوا وأخذوا. 
)۲٠(‏ يمسحون أركانه : أي يمسحون أعطافه وجوانبه . 


٦‏ _ کتاب صلاة الاستسقاء 


وَإِنْ شَاءَ في المَسْجدِ وإ شَاء ترك . فلأل اسن [لا] ته تَقْضى لِرَاماً فَنْشْبة الفُرائض 
وهي فل حير يَخْرح مَنْ فُضاهًا. 
۳ - باب الاشتمطار بالنجوم 

1 مالك عَنْ صًالِح بن کيسان» عن عبد اله يِن عبد الل بن عة بن 
موو عن ربد بن َالِ الْجُهَنِيّ؛ أنه قال: ر سول الله بل صَلاةٌ البح 
بالْحدَيبية» على إِثرٍ E‏ [فَلَّمَا انْصَرَّفَ» أفْبَلَ على الئاس» فقّال: 
«أتَّذرْونٌ مَاذَا قال رَبْكة؟» قالوا: الله و أغْلَمْ. قال «قال : أصَبَحَ مِنْ عِبّادِي 
ممن بي› e‏ اما مَنْ قًال: مُطزًا بقْضل الله وَرَحْمَيَهِ. ذلك مُومِنُْ ٻي٬‏ 
كَافِرٌ بالكوْكب. وَأمّا مَنْ فَال: مُطرنًا توء ا لِك کَافِرَ ٻي» مُؤْمِنُ 
باڵكؤكپ»]. ۰ 

الحَُيبيةٌ مَوضع مَعْرُوف فِي اجر الجبل وَأوَلِ الحُرَمء وَفِيه كاد الصَلَْح بَيْنَ 
ریش وَبَيْنَ رَسول الله بف ا ا 
وَأمًا قول : عَلى إثرِ سّماءِء فة يَعْنِي بالسّماءِ المَطْرَ والعْيْكَ» وَهِيّ اسْتَعَارَة 
مَعْرُوة ِلْعَرّب. 
E‏ 
عَمَّث دات الأصابع فالجراء إلى عزراءمنزلهاخلاء" 
ديار من بن الخس خاس قفر تف هاالروامش والسضها 
يعني : مَاءَ السَمَاءِ. 
وَقّال عَيرَهُ فَأَفْرَطٌ في المجازِ وَفِي الاسْتِعارَة: 
إذانزل السّماء بأزض فوم رعَيناةُوإنكائواغضابا" 


ك 
م ا 


١‏ - الحديث في الموطأ برقم »٤‏ من كتاب الأستسقاءء باب ۳ (الاستمطار بالنجوم)» وقد أخرجه 
البخاري في الأذان» باب ١١٠٠ء‏ (يستقبل الإمام الناس إذا سلم)» حديث ۸٤٦‏ ومسلم في الإيمان› 
باب ۳۰ (كفر من قال مطرنا بالنوء)» حديث ١٠٠٠ء‏ وأبو داود في الطب حديث ۳۹٠٦‏ والنسائي 
فى الاستسقاء حديث ٤۲٠٠ء‏ وأحمد فى المسند .١١١/٤‏ 

)0 مرا بنوء كذا وكذا: أي بکوکب . 

(۲) البيتان من الوافر» وهي في ديوان حسان بن ثابت صا۷» والبيت الأول في تاج العروس (عذر)» 
(ضبع) . 

(۳) یروی صدر البیت : 

إذا سقط السماءبأرض قوم 


كتاب صلاة الاستسقاء 4۳۷ 


وما e‏ أضَبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرُ٬‏ 

(أخدهما) أن 0 مُطرتًا بنَوءِ كذا أي سوط جم ذا ۴ ٻطلوع جم گذا؛ إن 
کان يقد أن الله هُوّ المُنزل لِلْمطر والحُالق E‏ للسحاب مِنْ دُونِ الله 
ُهذا كاف كُفراً صريحا يقل عن الملةِ وَإِنُ كان مِنْ أَهْلِها اسَتِيبَ . إن رَجَع إلى ذَلِك 
إلى الإيمان بالل و ١‏ إلا فل إلى الَار. 

a O O ES 
أُسْبَابه كما تحيى بالأزْضٍ الماء بعد مَوتها وَينبث به الرّرع ويفعل به ما يَشاءٌ مِنْ‎ 
حليفته فَهَدا مُؤمِنْ لا افر وَبَلرَمه مَعَ هَذا أن يَعْلَمَ أن رول المَاءِ ِجكمَة الله‎ 


ss‏ م 


تعالى وَرَحْمَتِهِ وقذرَتِه لا بعر ذلك لاه مَرَهَ ينزه بالئوءِ وَمَرَهةَ بير توء كَيْفَ 
ق 
Ee‏ 
مُطزتا بمَضل اللَهِ وَرَحْمَتَهِء وَيْلُو الآية إن شَاءَ. 
۳ 2 
وى ابن عُيَينَهَ عَنْ عَمْرو بن دينار» عَنِ ابن عَبَاس في وله عر وجل: 3 وتجعلون 
4 [الواقعة: ۸۲] قال : ذلك في الأنواى وَهُوّ قول جَمَاعَة أَهْلٍ 
وزز فيان بن شيا عن إشساعيل ي أيه أن الي كله شيع وجلا في تشغ 
أَسْمَارِه يَقُول: مُطرنًا ببَعْض عثانين الأسد» E E,‏ 
الله عر وجل وَرزْفةٌ. 
قال سيان : عثانين الأسد: الذرَل eA‏ 
وَرُوي عَنِ الحَسَنِ البصريٰ أله سَمعَ رجلا يمُول: طَلعَ سهيلٌ وَبرة اللَيْل > فکره 
ذلك وَقَّال : ِد سهيلاً لَمْ يكن قط بحر ولا بردِ. 
وَكَرة مَالِكٌ أن يمول الرَجُلْ لِلعيْم وَالسَحَابة : ما أخلمها للمطر . 
وَهَذَا مِنْ قول مالك مَعَ ويه : «إذا أنمَأث بَخرية' يذل عَلَى أن القَوم 
ال ys NS‏ والمخصص ۷| 


e° |۱ 0‏ ودیوان الأدب .V/٤‏ 
(۱) انظر الحديث برقم ۳ 


e EY ۳۸‏ کے ن کات صلاة الاستسقاء 


اختاطوا فُمَنَعُوا الاس مِنَّ الكلام بما فيه أدنى مَُعَلْقّ مِنْ مر الجَاهِِيًة بقّولهم : مُطرنا 
ئوءِ كا وڏا عَلّى ما فَسَرنَاهُ» وَاللَهُ عَم . 

قال الشَافِعِيّ فِي ابه «المَبْسوط» في حَدِيثِ الب ية حاكِياً عَن الله عَرَ 
وجل : أضْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ ي وَكَافِرٌ. . . الحديث. 

قال : هَذّا كلام عَرَبيّ مُحتمل المعَاني. 

كان يا فُذ أوتي جوا مع الكلم وَإما تَكَلْمَ بِهَذّا الكلام زمَنَ الحُدَيية بين 
ظهْرَاني قوم مُمِنين وَمُشْرِكِينَ» فالمُؤْمِنْ يَمُول مُطزنًا مضل اللَهِ وَرَحْمَيهِء وَذلِكَ إيمانٌ 
بالل لاله لا يُمطرٌ ولا يُعطِي ولا يَمْتَعٌ إلا الله وَخدَه لا الَؤة لان اللُوء ى 
يملك لَِفْيه شيا ولا لِعْيْرِِ وَإِلّما ُو وَفْت. 

وَمَنْ فال : مُطزنا ٻئؤءِ کڏا يُرِيد في وَفْتِ کڏا فهو کقولِه: مُطزنا في شهر کذاء 
وَهَذَا لا يکو كُفراً. 

َمَنْ فال قول أَهْلٍ الشُرْكِ مِنَ الجَاهِليًة الَذِينَ انوا يُضِيِمُود المَطّرَ إلى النَوء أ 
آمطره هذا کُر يخرځ مِن مِلَةٍ الإِسلام. 

وَالَڍِي اجب أن يفول الإسَانُ: مُطرنا في وَفْتِ كَڏَا وَلا يهول بء گا وَٳِنُ گان 
النْوَءُ هو اوقت : 

قال أبو عمر: اللَوء في كلام العَرَب وَاجِدُ أنواء: الجوم. 

وَعضهم يَجعَلةُ لالع وأقترهم بعل الاقطً. ٠‏ 

وَقَّذ سى مَنازِل القَمَرِ كلها نواءَ وَهِي تَمانِ وَعَشْرُونَ منزلةٌ قذ أَفرَذتُ لِذِكرمَا 
جُزءاًء وَقَذ ذَكَرَها الاس كثيراً. 

وقد أَوْضخنا القَولّ في الألْرَاء في «الَمْهيد» . 

وما قول ية في حَدِيٿِ ابن عُيَيئةَ عن عَمْرِو بن ڊيئار» عَنْ عتاب بن حنين» 
عَنْ أي سَعِيدٍ الخدريّ أل رَسُولَ الله ية قَال: لو أَمْسَكٌ الله القطرَ على عاد حَمْسَ 
سِبِينَ ثم أرسَلَةُ لأضبَحَث طاِمَةٌ مِنَ الاس به كافِرِينّء يَمُول: مُطرنا بنوءِ المجدى»“ 
قَمَعْنَاه كَمَعْنّى حَدِيث مالك هَُذا. 

ما المجدځ فَإِنُ اليل َعَم اث جم كانت العَرَبُ تزع SE‏ 

فال رست السَمَاءُ بمجادح العَيْبْ . 


.۷ /۳ وأحمد فى المسند‎ ٤۹ أخرجه الدارمى فى الرقاق باب‎ )١( 


كتاب صلاة الاستسقاء ۳۹ 


وال مجدح ومجدح بالْكسْرٍ وَالضمْ. 
E O‏ کک 
قت لغری تن پیت ق اتس نن تابب نال : ال رول الله هة : NR‏ 
في امتِي] الماخرُ بالأنسَاب» وَالَيَاحة» وًالأنرًاء». 


غ ر وَالاسْيَنْطار بالْجُوم. 

۲ - وأا حي في هلا الباب؛ له بلع اَن رَسُولَ الله هة گان يَمُولٌ: «إذا 
ا اث بَخربة“ ثم سء GERE TOES‏ 

هَذَّا الحَدِيتُ لا اعرف NE‏ ومَنْ ذَكرَهُ إِلّما ذَكَرَهُ 
عَنْ مَالِكٍ فِي «المُوَطًأ»» إلا ما ذَكَرَهُ السَافِعِيٰ فِي كناب اللاسُيِسقاء ء عن إنراهِيم بن 
مُحمُڍِ بن آبي َء عن إسشحاق بي عَبْدِ الله : أن لبي يا قال : «إذا أنْشَأث بَخرية 
ثم استَحالّت شامية e‏ 


وان أبي يَخْيَى مَطْعُونٌ عَلَيْهِ مَنرُوك. 

وَإسْحَاق بُ عَبْدِ الله ُو ابن أبي قرو فيضا مروك الخدت 

وَمَّدَا الحدِيتُ لا يحت به أحَدّ مِن أَهْلٍ العِلْم بالحَدِيثِ؛ ib‏ 1 إسْتَاد . 
وّقال الشافِعِيُ في حَدِيثِه هَذَا: بَخرية N‏ 


انه قول إذّا ظْهَرَتِ السَحابُ بَحريّة مِنْ نَاجِية البَحْرِ . 
ات ت ا بال :انا لان قول كا5 اعدا فر 


ء۶ ۰ 
ت 


َأظهَرَهُ بعد سوت . وَكَدَلِكَ فُولُهم : انشا لان حَائِط تخل 
وَمِنةٌ قول الله عر وجل : لوه الور انات ني لخر كالأمم) [الرحمن: :]۲١‏ أي 
السَمُنُ الظَاهِرَةٌ في البَخر كالجبَالٍ الظَاهرَة و في الأزض . 


۳ - الحديث في الموطاً برقم ه. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك وقد أسقط المؤلف 
الحديث ٤۲١‏ الذي هو في الموطأً برقم ٦‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك» أنه 
بلغه أن آبا هريرة كان يقول إذا أصبح» وقد مطر الناس: مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح 
الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) [فاطر: ۲]. وقد تفرد به 
مالك. 

(1) إذا نشأت بحرية: أي إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر. 

(۲) تشاءمت: أي أخذت نحو الشام. 

(۳) غديقة: مصغر غدقة» ومنه قوله تعالى: ظماء غدقا) [الجن: .]١١‏ أي كثيرا. 


3 كتاب صلاة الاستسقاء 


وقد قل الشات تمطر:.أى:ابقدآت: 

َإْما سَمُى السَحَابة بَحريةٌ ظَهُورها مِن نَاجية البخرٍ. 

يَُول: (إذا طلَعَْ سَحابَةٌ مِنْ نَاجِيَةٍ البَخر) وَنَاجِيَةُ البًخر بالمدينة : العَرْبُ (ئَمَ 
تَشاءمَث) أي أحَذث تخو الشّام» وَالشَامٌ مِنَ المَدِينَة في نَاجِية الشَمَال. 

TS‏ الطَاِرة ِن جِهَة الت اى اتان وف عة 
البَحرية - ولا ميل كلك إلا بالريح النكباء الي بب ازب والجُنوب جي لقب فما 
کون مَاؤها عَدَقّاء يعي : غزيراً معِيناً لاد الجَُوبَ تَسُوفُها وَنَسْتَدرها . هذا مَغْروفٌ 
عند العَرَّب وَغيرهم . 

مَرَنهُ الجُنْوبُ فلماافُفُهز VES O OS E,‏ لفنان“ 
ا «فَِلْكٌ عَيْنْ» : فالعَيْنٌ مَطْرٌ يام لا فلع . 
كَدَلِكٌ قال أَهْلْ الِلْم ب بالل وَالحْبّر. 
ل ا ا ا 
وَالعَرَبٌُ تَمُول: مُطِزنا بالعَيْنٍ» وَمِنَ العَيْنٍ إذا كاد السُحابُ اشئاً ِن ئَاجِيَةٍ 


وقد قِيلّ إِدّ العَيْنَ ماءٌ عن يمين قبلة العراق. 

و «عَديْمَة» : تَصْغْيرٌ عدقة . وّالغدقَةً : الكثيرة المَاء. 

قال الله عر وجل : م عَدَا [الجن: .]١١‏ 

قال کشر : 

وتغدق أغذاد به ومشارب 

وأغدَاد: جَمْع عِدّه وَهُوّ المَاء العَزيز. وذ يکود المَضَغِيرٌ هُنا أَرِيد به الئغْظِيمَ 
كما قال عَمَرُ في ابن مَسْعُودٍ: «كنَيفٌ مُلىء علماً» . 

َيل : إن قول ابن عُمَرَ كان لِصِعر قد ابن مَسْعُودِ وَلَطافة سيه . 
() البيت من المتقارب» وهو للكميت في ديوانه ۲١/۲‏ ولسان العرب (ثمل)ء (عزل)ء وتاج العروس 

(شلء عرزل ومجالین علب ص ۲۹۹: 


كتاب صلاة الاستسقاء ٤١‏ 


د 


وقول سول اللو ل ذا as e‏ وَفْضله انه 


E‏ رشو ال و في عي إن تر الشسن الي ۷ لها إلا اله 


تعالى وَقّال: إن لله عند ولم السَامة وار لبت ويمَار ما فى الأرَار ) [لقمان: 
)1( 
€[ ` 


وَقَذْ قيلًّ : إن هَذا الحَدِيتٌ ET NEE E‏ 


2 


ال هذا ثول آي ديپ 8 

ئش 
رل e‏ 

الباء في قوله: بماء البحر: للتبعيض . 

اَي قدت لَك هو قول َل الملم والَين كيت كات الال فلا رل اليك 


ب ا رل ولا شی الات را برعل اا إا ود لا ريت له 


(1( 


آأخرجه البخاري في تفسير سورة ٠٦‏ باب »١‏ وسورة ۳١ء‏ باب ١ء‏ وسورة ١۳ء‏ باب ۲» وسورة 
a‏ باب ۳۷ والاستسقاء باب ۲۹» ومسلم في الإيمان حديث ٠٠‏ ۷» والنسائي 
في الإيمان باب »٦‏ وأحمد في المسند ٥۲ ۲٤/۲‏ 0۸ء ۸۵ء ٠۳/٤‏ ولفظ الحديث عند 
الخار كات اين تف رة ٦‏ باب ۱): عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله با 
قال: مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما 
تدري نفس ماذا تکسب غد وما تدري نفس بأي أرض تموت» إن الله عليم خبير. 
یروی عجز البيت : 

متىي لجح حخضرلهنننيج 
والبيت من الطويل» وهو لبي ذؤيب الهذلي في الأزهية صا ۰ ۰ والأّشباه والنظائر /٤‏ ۰۲۸۷ وجواهر 
الأدب ص۹۹» وخزانة الأدت ۷ _ 44 والخصائص ۸٠/۲‏ والدرر ٤/۱۷۹ء‏ وسر صناعة 
الإعراب ص ١٠۳٠ء ٤۲٤‏ وشرح أشعار الهذليين ۱۲۹/١‏ وشرح شواهد المغني ص۲۱۸ ولسان 
العرب (شرب)» (مخر)» (متى)ء والمحتسب ٠٠٤/١‏ والمقاصد النحوية ۲٤۹/۳‏ والبيت بلا نسبة 
في أدب الكاتب ص١٠٠٠‏ والأزهية ص٤۲۸‏ وأوضح المسالك 1/۳ والجن الداني ص۴٤‏ ١٠٠٠ء‏ 
وجواهر الدب ص۷٤٠‏ ۳۷۸» ورصف المباني ص١١٠ء‏ وشرح الأشموني ص٤۲۸‏ وشرح ابن 
عقيل ص۲٥۴٠‏ وشرح عمدة الحافظ ص۸٦۲‏ وشرح قطر الندى ص٠٠۲٠‏ والصاحبي في فقه اللغة 
ص ١۷ء‏ ومغني اللبيب ص ١٠٠٠ء‏ وهمع الهوامع .۳٤/۲‏ 


کتاب الفبلة 


١‏ - باب النهى عن استقبال القبلة» والإنسان على حاجة 
۲ - باب الرخصة في استقبال القبلة لبولٍ أو غائط 
٤‏ _ در فيه عَنْ إشحاق بن عَْدِ الله : بن بي طلْحَه عن رَافِع بن إشحاق 
مرل لال الام و کان قال له مولن بي طَلَحَة؛ أن سَمعَ أا اوت الا هاری: 
صَاجبً رَسولِ الله ياء وهر بيصرَء يَمُول: واللّه ما آذري كَيْف أضَتَعُ بهذو 
الكرابيس ٠‏ وة قُذ قال رَسُولٌ الله لة: «إدا ذَهَبَ أَحَدذْكُم اعبط أو الْبَرْلء فا 
تفل ابل ولا تزه مزج . 


٥‏ -وَعَن ئافع» عَن رَجُلٍ م الأنصَار؛ أن رَسُول اله ية هى أن ثُسْتفبلَ 
القَبلََ لِعائِط أو بَوْل. 

قَذ ذَكَرتًا في «النَمْهيد» ما َب من الول في اساد هَذَّا الحدِيثِ وَالَدِي قله 
وَمَعَ ذلك قَهُما حَدِيانِ اتان ء عن الب ب لا بُحْتَلف ذ في ثبُوتِهما؛ لأنهما رُوِيا مِن 
ُجُوءِ رة صِحَاح دون عِلَّةء وما احَلّفَ الها اا ی ان 


او ا ا 


ما ئُوضحةٌ هتا إن شَاءَ اللهُ. 


وَفِيٰ حَدِيثِ أي أيُوبَ مِنّ الفِفْه: اسَيَعْمَال عُمُوم الخِطّاب عَلى مَنْ سَمِعَةٌ في 


- الحديث في الموطأ برقم ١‏ من كتاب القبلةء باب ١‏ (النهي عن استقبال القبلة والإنسان على 
حاجة)» وقد أخرجه البخاري في الوضوء» باب ١١‏ (لا تستقبل القبلة بغائط أو بول) حديث ٠٠٤٤‏ 
ومسلم في الطهارةء باب ۷ (الاستطابة) حديث ٥۹‏ وأبو داود في الطهارة حدیث ۰٩‏ والنسائي 
فى الطهارة حدیث ۰۲۰ ٠۲١‏ ۲۲ء وابن ماجه فى الطهارة حديث ۳۱۸ والدارمي في الطهارة 
د 1 راخمد ف الد 02/6 . 
05 لكام الم اشفن وفل اتخ تاحفن الف راما مزان البرف قال ها الكنفت: 
(۲) لا يستدبرها: أي لا يجعلها مقابل ظهره. 
- الحديث في الموطأً برقم ۲» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أحمد في المسند .٤۴۹/٩‏ 


۲ 


كتاب القبلة 4۳ 


اا وَالكِتاب E‏ سَمعَ النهْيّ عَن سبال القبلَّة وَاسْتِدبَارها بالبّول وَالعَائِط» 
واس چ 1 َلك مُطْلَقَاً عَامَّاً فِي البْيُوتِ وَعُيرها إذلَمْ يحضز شَيْء مِنْ ذَلِكَ في 
الخحديث . 


ص 


yS 
E 

فال او اوت فَقَدِمنًا الشَام فَوَجَذنًا مَرَاجيض فذ بُيِيَّثْ قَبَلَ القَبْلَة فُتٌلحرفُ 
و 

وَهَذا َب على كَل مَن بلع شَيْء أن يَسْتَعملَةُ عَلّى عُمُومه حى يبك عِنْدَة ما 
يحص به أو يَلْسَحهٌ. 

وَاختَلّفَ الخلماء في هَذه المَسألَة: 

فال ا س اا والتوريٌ» وَمُو قول أخمَدَ بن حنبل وأبي تُور: ل١‏ 
ا ولا في البْيُوتِ» وا و ن 
المَواضع 

ا اح مهم بحَدِيث أبي أيُوبَ هَذاء وَمَا كان مله . 

OREN Ls, أعْلَمٌ بما روىء‎ EET 
و الله بن‎ e وسهل ا‎ e منهم:‎ 
٠ بزل او انط‎ 

ورد أحْمَّد بن حَنب حَډیتٌ جَابر» وحخديتٌ عائشةء الواردين ع عن النبىّ لاز 
sS‏ 
و مداقت ET‏ 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۲۹ ومسلم في الطهارة حديث ٠٥٩‏ وأبو داود في الطهارة باب ٤ء‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن أبي أيوب أن النبي ية قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ببول ولا غائط» ولكن شرّقوا أو غربوا. قال أبو أيوب : فقدمنا,الشامل فوجدنا مراحيض 
قد بنيت قبل القبلة» فننحرف عنها ونستغفر الله؟ قال: نعم . 


4٤‏ كتاب القبلة 


ّنا فَرَأْتُ رَسُول الله ب يَقْضى حَاجَتَه مُسَْقَبل القَبْلَّةَ هَكَذا رَوَاهٌ ابن عجلانَ عَنْ 
محمد بن بحیی بن حباًء عَنْ عَمِ» عَنِ ابن عُمرَ. 

0 _ وَرَوَاهُ مالك عَنْ یَحیی بن سيد عَنْ مُحمَدِ بن یُخیی بن حبان» عَنْ 
ك 3 0 4 ر 2 REE‏ ا oll f‏ )0( 

وَهَكذًا [روَاء] عَبْذٌ الوّهاب الثقفي وَرواهُ سُليمان بُ بلالِ عَنْ يَحيى بْنِ سَِيدٍ 
لظ حَدِيث مالك وَمَعْنَاهُ . 

و ا و ین کی بے خاد ن عه عن ا ر 
فقال ف قران رسول الله سه جالسا على خاجته فل :بت المقدس مسدير 
الكة: 


وَقٌال فيه حفص بن عياثِ» عن عرو بن سجي؛ عن محمڍِ بن يُحيى» عن 
عَم عن ابن عمَرَّ: مُمَوَجُهاً نحو القبلَة لَمْ يَمُل: الكعْبةَ وَلا بيت المَقَدِس . 

وَقال أحمدٌ ای و إّماءنسحَ فيه اسْتِقّبال بَيْتِ 
المقدس وَاسْيذبارةُ بالعائط وَالبَولٍ. 

َال: هُذا الَدِي لا أشُْك فيه وَأنا شك في الكعبة. 

قال أبو عمر: قَذ قَالَ في حَدِيثِ ابن عُمَرَ مَنْ لا مَذْقَعَ لأحَدٍ في قله وَهُو عَبيد 
الله بن عُمَرَ عن مُحمڍِ بن يَحيی بن حباء عَنْ عمَهِ اسع بن حبان» عَنِ ابن 
ر «مُسْتَفَّبلٌ بَيْتِ المفدس مُسَْذْبرَ الكعْبَةا» دل على أن التهْيّ اّما أريدَ به 
لار الت لما في دَلِكَّ مِنَ الضيق والحَرَّج؛ وما جَعَلَ الله ِي الدينِ مِنْ 
حرج وَمَعْلُومٌ أن بَيْتَ المقدِس إنّما ڏكرَ في وَفْتِ نه - والله أغْلَمُ - قله فَالقِبْلَةٌ: 


٠‏ - الحديث في الموطأً برقم ۳» من كتاب القبلةء باب ۲ (الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط)» 
ولفظ الحديث بتمامه في الموطأً: عن مالك عن يحیى بن سعيد» عن محمد بن یحیی بن حبان» 
عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر» أنه کان قول : إن أناساً يقولون: إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» قال عبد الله : لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت 
رسول الله على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته» ثم قال: لعلك من اللذين يصلون على 
أوراكهم» > قالء قلت لا أدري والله». وقد أخرجه البخاري في الوضوءء باب ١١‏ (من تبرز على 
لبنتین) حديث ON‏ باب ۱۷ (الاستطابة) حديث ١1ء‏ وأبو داود في الطهارة 
حديث ١١‏ والنسائي في الطهارة حديث ۲١‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها حدیث »٠۲۲‏ 
والدارى فى الطهارة حديك 00۷ :اخم في الد 4/۲. 

بين : ية لبة وهي ما بضع من الظين أو يره لاء 


كتاب القبلة 0 


البَيْتُ الحرم كَذَلِك» فَكَيْفَ وَفِي نَقْلِ اتقات الحْمًاظ : «مُسْتَقبلٌ بَبْتِ المقدس مُسْتَذٌ 
الكغْبة» فجاء بالوَجَهَيْنِ جويعاً. 

وَقذ رَو حَمُاد بن سَلمة وَعَيرُهُ» عَنْ حالٍِ ; بن الصلتء E‏ 
عن ءَ عائشةً» قَالّتُ: در عند النَبىّ ية أن ا شون أن يشتقبلوا بفُرُوجهم القَبْلَةَء 
قال : «فَعَلُوها اسْتَفَبلُوا بمقعدي القبْلَةَ». 

وََّذا وَاضِح مِنْ حْصُوص البيُوتِ» وَمَعْلُومٌ أن المقَاعِدَ لا تَكونُ إلا في البيْوتِء 
َل على أن الصحاري عَليها حَرَځ الي حَاصَةًء وَاللَهُ أعْلَمُ . 

وقد ذَكَرْنًا أسَانيد أحاديث هذا الاب كلها في «النَمْهيدِ» . 


وَقَذ وى موان الأصْمَرُ عَن ابن عُمَر أنه ره ee‏ 
تم جَلَس يَبُول إليها؛ قَقَلْتُ: يا أبَا عَبْدِ الرّحمن N‏ 
هي عَنْ َلك في الفضاءِ وڏا كان بيك وَين القبلة شىء يسرك فلا يأر“ 


a 


وروی وَكِيعٌ وعُبيدٌ الله ِن مُوسى» > عَنْ عيسى بن أبي عيسى الحْيَاطِ - وهو 
ف ل فلك ال ِد بَا هُرَبْرَة يَمُول: لا تسْتَقبلُوا القَبْلَةَ ولا 


سنل َسَْذبرُوها» وَقال ابن عَمَرَ : کات مي اليَفاتَة رايت رَسُول الله کي في كَنيفِهِ مُستقبلَ 
القَنلَةَ . 


e 


فقال الشعبيٌ: صَدَقَ أبُو هُرَبْرَه» وَصَدَقَ ا عَُمَرَ» فول أبي هُرَيْرَة في البَرِيَة 
وقول ان مر في الكنيفياء قال الشع: فام كفم هله فلا قله لها 

هذا حدِیتُ وکیع . وَقَد ذكزنا في «النَمْهِيدِ» حدیت اش هُرَيرَةً E‏ وَخدیتٌ 
ان عُمَرَ مِنْ رواية عيسى الحناط . 

الث طَابقَة ِن أحْلِ المِلم مِنْهُم داد وَمَنِ انه وَهُو قول عُروة بن الرَبَيْرٍ: 
حار اتفال القنلة لول ب وَالعَاِط في الصَحَارَى وَالبيْوتِ. 

وَاخَجُوا بِحَدِیث جابر ِن عَبْد الله أ رَسُول الله كلو هى عَنِ اشيفبال القبْلَةٍ 


Ems 2 


وَاسْتذّبارها الول والغائط . قالّ : م رأ َد ذلك شتفي الق وله قبل مويه بام 0 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .1۸٤/١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة باب .٤‏ 


)۳( تقدم قبل قليل أنه عيسى بن أبي عيسى الخياط» وهو صحيح أيضاًء فقد کان خياطاً وخباطاًء 
وحناطاً. 


7 1۸ والترمذي في الطهارة باب ۷» وابن ماجه فى الطهارة باب‎ ٠٤ أخرجه أبو داود فى الطهارة باب‎ )٤( 


ل كاب القبلة 


وَقَذْ ذَكَرْتٌ إسْناد هَّذا الحَدِيثِ في «النَمْهيدِ» . 
قَالُوا OEE‏ ی ن و ر کر ی ا 
ا يت الحظرٌ ما لا مُعَارض لَه . 
هذا مَا نزع به مَنْ ذهب مهب دَاودَء TT‏ 
النسْخ مما يحتَج َج به عِندّ أل اليم بالَقلِ ولا مِمّا يعمد عَلى مْلهِء ًالله غلم . 
و أوضخنا هذا المَعْنى فِي «التَمْهيدِ» الخد لله. 
وَكَان مُجَاهِد» وَإبْرَاهيمْ يم الأخعي» وَمُحمْدٌ بُ سِيرينَ يَكْرَهُود أن ثُْكَذبرَ إخدى 
القَبلتيْنِ أو ثَسْتَقَبَلَ لِعائِط أو بَولٍ: الكَعْبة» وَبَبْتُ المقدس. 
وَهَؤلاءِ غاب عَنْهُم وَحَفِيّ عَلَْهم ما عَلمَةُعَبْرْمُم» وباللهِ التوفيق. 
قال أبو عمر: مِنَ الدّليل عَلى أن نَهْيَةُ َة اسْبَقبال القِبْلَةٍ بالبَوْل وَالعًائِط إِنّما 
عَنى به الصْحَارَّى وَالقضاء وَالفيافِي دون کف ارت 
قُولّةُ في حَدِيثِ عَابِشَة: «اسَفبلوا بمقعد القبْلَةً» وَالمقعدٌ لا يَكونٌ إلا في 
الروت ٠‏ 
وَمِثْلْ هَذا حَدِيتُ ابن عُمَرَ كان مله بالمَدِيئة» رَه على سطح أشرف عَلَيهِ مه فرآه 
على تِن يفضي حَاجَمَةُ إلى نَاجِية القِبلة . 
.يدل أيضاً على ذَلِكَ أن مَُبرْرَ القوم ّما كان نره في الصَحرَاءِ وَخارجا مِنْ 
النوات: 
ألا ترى أن مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الإِفْكٍ مَنْ فول عَائِشَة (رَجِمَها الل : وَكائث 
يونا لا مَراجيض لها وَإِنّما أمْرنا أَمْرٌ العّرب الأوّل»: تَعْني البْعدّ في البراز. 
رَقَال عض أضحابنا: إِنّما وَقَعَ ع الي عن الصحارئ لان الملايكة قصلي في 
الصحارى . 
وَأمّا قولَةُ في الحَدِيثِ: «كَيْفَ أصتَمُ بهذِءِ الكرابيس»: فَهِيّ المَرَاجيض» وَاجِدها 
کزیاس ل رال وسرایل: 
وَقّذ قل : إن الكرَابيس مَرَاجيضل العَرّب» وَأمّا مَرَاجيض البيُوتِ فما يُمَالْ لها 
الكثف . 


= ولفظ الحديث عند الترمذي: عن جابر بن عبد الله قال : نهى النبي َة أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلها . 


كتاب القبلة 4۷ 


وَفِي قوله َة فِي هَذا الحديث : «فلا يَسْتَقبل القِبْلة ولا بسند يَسْتَدبرْها بمَرجه»» لیل 
على أن القبل يمى فرجا وأن الدب أيضا يمى فرجاً. 


رَاختَلَّفَ الذِينَ رَأوا الوْصُوء مِنَ مَل القَزج في مَل الدب عَلى ما قد ذكزْناه في 
مَوْضعه الخد لله 


والْذِي تقول به إِنّهُ لَّما احتملَ لَفَظ القَرج الوَّجُهيْن كان المبينُ للمراد مِنه 
والقَاضي فيه ية مَس ذَكَرهِ. 

واا قولة ف الحدنت: للك م الد يدون على أوْرَاكهنٰ» فإِنَهٌ يعني 
الذِي يَسْجد ولا يرتَفع عن الأزض لاصقاً بها. 

وَقذْ مَضى القول فيما يُجْزىء مِنْ السْجُودِ والرأكوع في مَوَاضع من هذا 
الكتاب . 


ت ۰ 


(ينها) حَدِيتٌ رِقَاعة بن رَافع» وَأبي هُرَيْرَ بمَعنى وَاجِدِ عَنٍ الي 4ل أنه قال 
لِلرَجُل الَذِي اانه صا وغل الان ف «ثُمّ اشْجُذ حى تَطْمَيِْنٌ 
سَاجدأء ثُمّ رفع حى تَطْمَِنٌ جَالساً. .» الحديث. 

وَحَدِيكُ البراءِ بن عَازب في وَصْفِه لِصَلاة رَسُول الله ب قال: وكا يَقَعْد بين 
ادن ى رل دار 

وَحَدِيتُ البراءِ أيضاًء قال : رَمقْتُ رَسُولَ الله َة فِي الصّلاةء فان قِيَامَهُ مِنْ 


م َ )۳( 
الكو وركَوعه وَقِيَامُهُ مِنَ السُجُودِ وَسَجُودُه سَواءَ أو قريباً مِنَ السّواء 


RES |‏ أو داود وغيره. 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ۰٩۵‏ ۱۲۲ والاستئذان باب 1۸ء والأيمان باب ٠١‏ ومسلم في 
الصلاة حديث ٠١‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠٤٤‏ والترمذي في المواقيت باب ١٠١‏ والنسائي 
في الافتتاح باب ۷» والتطبيق باب ١٠ء‏ والسهو باب ۷٦ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۷۲ء وأحمد 
فی المسند ۲/ .۳٤١ /٤ ٤۳۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ١1۹ء‏ وأحمد في المسند .۲٤۷ ٠٠۳/۴۳‏ ولفظ الحديث عند 
مسلم: عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله بء في تمام كانت 
صلاة رسول الله ية متقاربة» وكانت صلاة أبى بكر متقاربة» فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة 
الفجر» وكان رسول الله إل إذا قال: سمع الله لمن حمده قام» حتى نقول: قد أوهم ثم يسجده 
ويقعد بين السجدتين» حتى نقول: قد أوهم . 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ١1۱۹ء‏ والمسافرين حديث 1۹١‏ وأبو داود في التطوع باب ١۲ء‏ 
والترمذي في الصلاة باب 1۹١‏ والنسائي في الافتتاح باب ٠٦۸‏ والسهو باب ۷۷ وابن ماجه في 
الإقامة باب 1۸١‏ ومالك في صلاة الليل حديث ٠١‏ وأحمد في المسند .٠۹۳/١‏ 


€۸ كتاب القبلة 


وحدَثنا عَبْدُ الله بن محم قالّ: حَدَّثنا مُحمدٌ بُ بكر قال: حَدَثنا أبُو داد 
قال: حَدثنا حَقْص بن عَمْرو النمريّ» قال: E‏ 
ا عَنْ بي مَسْعُودِ البدريّء قال: قال رَسُول الله ية : «لا زىء صَلاة رَجُل 

سى يُقِيمَ ظْهْرَهُ في الركوع وَالسَُجُودِ». 

۳ - باب النهي عن البصاق في القبلة 

۷ - ذكر فيه مَاِك» عَنْ تافع» عَنْ عَبِْ الله ِن عُمَرّ. 

۸ وعن شام بن عُروَة عن بيو عَن عَاِشَة أ رَسُولَ الله رَأى 
بُصاقاً زاد في حديث هسام : أن مخاطاً أو نخانة في جدار القنلة» قك . 
عَلّى الئاس» فُمَالَّ: «إذّا كا أحَدكْمْ يُصَلّيء فلا يَبْصْق قبل وَجهه. فَإِنٌ الله تَبَارَك 
وَنَعَالّى قبل وَجهه» إا صَلّى». 

ا فير أا حك ا النضاق فن القلة ففة دل على ره المتاخد ين 
کل مَا يُسْتَفْدَ ر وَيْستَسْمَح› > وإِنُ كان طاهراً؛ لأنُ البْصَاقَ طاهرء و چ 
عسل أثره. 


ر ا 2 ل ۶ ی وع ر 
ويّدلك على طهارَتِه حَدِيث خذيمة» وَحَدِيث أبي سَعِيل 
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)0 ا E‏ 
» وحديث ابی 


- الحديث في الموطأً برقم »٤‏ من كتاب القبلة» باب ٣‏ (النهي عن البصاق في القبلة)» ولفظه : 
عن مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه» ثم 
أقبل على الناس فقال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه» فإن الله تبارك وتعالی قبل وجهه 
إذا صلى». وقد أخرجه البخاري في الصلاة» باب ۳۳ (حك البزاق باليد في المسجد)» حديث 
٠‏ ومسلم في المساجد مواضع الصلاة» باب ٠١‏ (النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها)» حدیثٹ ٥۰‏ والنسائي في المساجد حديث ۷۲٤‏ وار بن ماجه في المساجد والجماعات 
حدیٹ ۰۷٦۳‏ والدارمی فی الصلاةء حدیثٹ ۱۳۹۷. 

٨۸‏ - الحديث في الموطاً برقم »٥‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «عن مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة زوج النبي بل أن رسول الله ية رأى في جدار القبلة بصاقاًء أو مخاطاًء أو 
نخامة» فحكه»» وقد أخرجه البخاري في الصلاةء باب ۳۳ (حك البزاق باليد في المسجد) حديث 
۷ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ٠۳‏ الي ر الان في ال حدیث 
۳ وابن ماجه في المساجد والجماعات حديث .۷٦٤‏ : 

(1) لفظ حديث أبي سعيد الخدري: عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله ية رأى في القبلة 
نخامة» فتناول حصاة فحكهاء ثم قال: لا يتنخمن أحدكم في القبلة» ولا عن يمينه» وليبصق عن 
یساره أو تحت رجله اليسری . 
أخرجه البخاري في الصلاة باب ٠٤‏ والأذان باب 4٤‏ والأدب باب ١۷ء‏ وابن ماجه في المساجد باب 
٠‏ والدارمی فی الصلاة باب ۰۱۱١‏ وأحمد فی المسند 1/۲ Y۲ «0۸ c0۳ c٤٤ ۳٤ C۲۹‏ 
F/T TI AE <44 AF AR‏ 


كتاب القبلة ۹ 


(ND eڙs‎ 


هرَيرَة > وَحَدِيت انس" » كلها ڦذ ڏَكزنها في «التَمهيد» پمَغنى وَاجڍ: ان وول 
اله يا أباح لِلْمْصلّي أن يصق وَيتُم : : في توهِ» وَعنْ يَسارِهِ. ولو كان تجساً ما أباحَ 
له مله فی ونه : 

ولا أغْلْمٌْ كلاماً في طهارَةٍ البْصاقي إلا شيئاً روي عَنْ سّلمادَء الجُمهورٌ على 
خلافهِ والسْنَنْ الَابتَة وَرَدَتْ برد 
ا و ll a‏ 
يسه المَرء من يته 

وَإِذا كاد لِك فالَجاسَة أخرى أن لا يَقْرَبَ المَسْجدَ شيء هِنها. 

وقد ذكزنا في «الَمْهيد» حَدِيت عَايِشَة: أن رَسُول الله ية أَمَرَ ياء المَسَاجدِ في 
الور ي 
ولا ق: ما حرج ِن الم ا : باق وَبُرَاق. وَیْكْتَبُ بالسّین گما 

زاي . ۰ 


e 


و قول : «فإدٌ الله َل وَجْهه إا صَلّى»» SS‏ 
وَإِكُرامها كما قال طاوس : «أكُرموا قَبْلَةّ الله عَنْ أن سَْقبَلَ لِلْعَائِط وَالبَول». 
إكرَامِها س کرمُو 4 عن 


(1) لفظ حديث أبي هريرة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فلا 
يبصق أمامه» فانه يناجي ربه ما دام في مصلاه» ولا عن یمینه فان عن یمینه ملكا وليبصق عن 
شماله» أو تحت رجله فیدفنه . 
أخرجه البخاري في الصلاة باب ۳۸ وأبو داود فى الأدب باب ١٠١٠ء‏ وأحمد فى المسند ۲٠٠/۲‏ 
٠ ٠ ۰ ۸‏ 

() لفظ حديث أنس عن أنس بن مالك أن نبي الله ية قال: إذا كان أحدكم في صلاته» فلا يتفل عن 
یمینه ولا بین یدیه» فانه يناجي ربه» ولکن عن یساره» أو تحت قدمه. 
أخرجه البخاري في الصلاة باب ١‏ ومواقيت الصلاة باب ۸ء وأبو داود فى الصلاة باب ١۲ء‏ وأحمد 
في المسند 1۰۹/۳ 1۸۳ ۴16« ٠ 1۹1 ۷۸ YE‏ 

.۲۷۹ /٦ أبو داود في الصلاة باب ١١ء والترمذي في الجمعة باب ٤٦ء وأحمد في المسند‎ O 


الااسذگا /۲/ ,۲۹ 


t0٠‏ كتاب القبلة 


حدثنا سيد بن تَصر» وَعَبْدٌ الوارث بن سيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال : حَدَّثنا إشماعيل بن إسْحَاق القاضِي» فال اها ودا عد الل الأنصاریْء 
الَ: حَدَّثنا حُمَيْدّ عَنْ أتس. قال : رَأى رَسُولٌ الله ية نُخَامَةَ في المَسْجدِ؛ فش 
عليه حٌى عَرَفنا دَلِكَ فِي وَجهه» فَحَكهُ وقال: إن أخدَكم إذا قَامٌ إلى الصلاة قَإِلّما 
E a E E E‏ 

وَقالً بي : «البْصاق في المَشْجدِ حَطيئَةٌ» وَكَمًارَنّها دَفْنها»" . 

وَقَذ ذكَرْنًا إِسْنَادّه في «التّمْهيدِ» . 

في هذا ليل على ال لمأي أن نصق وهو في الصلا إذا لم يضق قبل 

جهه ولا عَنْ يَمِينِهِء وَلا يَفْطْمُ ذلك صَلاتهُ» ولا يُجِيذها. 

في كلك ليل على أن الف في الضلاة لا رما إذا لم تقذ به صاب 
الِب وَالعَبَك؛ لأ البُصاق لا يَسْلمُ ِن شَيء ء مِنَ التفخ» والتتخنح م ثل التفخ إا لم 
يكن جّواباً وَلا ريد به معنى الكلام ولا العَبَكَ ولا اللَعبَ . 

وَاختَلَفَ الفقهاء في هَذا المَعْنى . 

كان مَالِكْ يكره الفح في الصّلاةٍ فن فَعَلَهُ قَاعِل لا يَقَطْمُ صلاتهُ 


ê 


دکرَه ابن وهب عَنْ مالك . 
وَذَكَرَهٌ ابن خواز بنداذ قال : قال مَالِكّ: الئَتَخْنْح وَالنَفْح فِي الصَلاةٍ لا يَقَطْعُ 


روه ابن عَبْدٍ الحكم» قَالّ: قال ابن القاسم: النَتَحْنُح وَالَفْحٌ في الصلاةٍ بطع 
الصلاة. 

قال الشافعی : كَل ما لا يُْهَمُ مئه حُروف الهجاء فَلَيْسَ بكلام» ولا يَقْطّع الصَلاه 
إلا الكلام المَفْهُوم. 1 

وقال أو خيية؛ وَمُحمد بْنْ الحْسَنِ: إن كان الفح يْسْمَعُ 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : النسائى فى المساجد باب ٠‏ وأحمد في المسند ۳/ .١۷۳‏ 
وأخرجه بلفظ : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها: البخاري في الصلاة باب ۳۷ء ومسلم في 
المساجد حديث .٥۷ .٠٦ ٠١‏ وأبو داود فى الصلاة باب ۲۲ء والترمذي في الجمعة باب ٠٤۹‏ 
والدارمي في الصلاة ابا دواد ف ال VV OVE PYF‏ 


3 


كتاب القبلة اه 


وَقالَّ أو يُوسُفَّ : لا يَقْطعُ الصّلاة إلا أن يريد التَأفيفَ» ثم رَجع فقال: صلانه 

وَقال أخمدٌ بُ حنبل وإسحاق بن راهويه : لا إِعادَةَ على مَنْ نَم في الصلاة. 

وَالتفْځ مَعَ لِك مَكَرُوه عِندَهُماء إلا أن يون وها مِنْ ذِكر النارِ وَخَوفِ الله 
تعالى إذا مر ذلك في القُرآنِ. 

وذ زذنا هذا بَياناً فى «التَمْهيد» . 

٤‏ - باب ما جاء فى القبلة 

۹ - ذكَرَ فيه عَنْ عَبْدِ الله ا ال ا 

الاس بمَبَاءِ ر البح إِذ اوا آت» قال : د زول الله كل 


قَذ أ 


َد زل عَلَيْهِ 
وقذ أَمر أن يفول اكب فاشتفيأوخا. اث وَجُوهُهُم إلى الام 

قال بو عمر: أكَتَرّ الروَاة رووا: «قَاسْيَقّبلُوها» على لَمَظ الخْبَرء وقد رَواها 
بَْضهم على لفْظ الأمْرِ. 

ومن رّوى هُذا الحَدِيت عَنْ مَالِكِ ع عَنْ ابن عَمَرَ فُقَذ أخطأً فيه ؛ وَإِنّما 
هُوّ لِمَالِك» عن عَبْدِ الله ن دينارٍ في جُمِيع المُوَطْاتِ وَجَماعة الرّواة عله . 

فيه ديل على فول حبر الاج وَالعَمَلٍ پو وإيجاب الحُكم ٍ e‏ لان 
الصَحَابةَ - رضي الله عنهم - قد اشتغملوا حبرَه» وَقضوا به« وکوا قَْلَةَ كانُوا عَليها 
لِخْبَرٍ الوَاجِدِ العَذلِء وَلَمْ يكز رَسُول الله ية ذلك عَليهم. 

وَحَسْبْك بهل هَّذا سنه وَعَملاً مِنْ خير القَرْونِ وَفِي حَيَا رَسُول الله بالا . 

وال الايا خير القُرونِ أَهْلَ فباءِ هو عبادُ بن بشر الأنصاريٰ. 

قَذ ذَكَرْنا الحْبرَ بذَلِك فى «النَمْهيدِ» . 

وَفيه: أن المُرآن كان زل على رَسُول الله به شَيئا بعد شَيءِ» وَفِي حال بَعْدَ 


- الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من كتاب القبلة باب ٤‏ (ما جاء في القبلة)» وقد أخرجه البخاري في 
الصلاةء باب ۳۲ (ما جاء في القبلة) حديث ٤٠١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب ۲ 
(تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة)» حديث ١٠ء‏ والترمذي في الصلاة حديث ٠۳١١‏ وتفسير 
القرآن حديث ۲۸۸۹ والنسائي في الصلاة حديث ٤۹۳‏ والقبلة حديث ۷٤١‏ والدارمي في الصلاة 
حديث .٠۲۳١‏ وأحمد في المسند .٠١/۲‏ 


o۲‏ كتاب القبلة 


حال على حسب الحَاجًة إليه حى أقَمَلَ الله ديئة بض رَسولة اة وإما أن الفرآن 
جُمْلَةَ وَاجِدَة لَيْلَهٌ القَذْرِ إلى سَّماءِ الدْياء م کان رل به برل جما بَعْدَ جم وَجينا 
بعد جين . 

وَقال عكرمَة» وَجَّماعة في فَولِه تالى: ىل أفيم برقع الجر € [الواقعة : 
:[]Vo‏ قالوا: القرآن رل جُمْلَةَ وَاجدَةَ قَوْضع بِمَوّاقع الّجُوم» فجعلَ جبْريلٌ ينزل بالاية 
وَالايتَيْن . 

وَقَذْ زذنا هذا المَعْنى بيّاناً في «التَمْهِيدِ» . 

وَقَال الله عر وجل : إا أنرله فى لله ادر وما أدرنك ما له ادر [القدر: ١ء‏ 
E‏ 

E EE SE 

قال عر وجل : اال أرب گرا و رل مه الان له ية ڪدلك نيت 
2 ادك وله تياد [الفرقان: ۳۲]. 

وَّفيه : أن الصّلاة كَانَّتْ إلى عير الكَعْبةء ولا جلاف بَيْنَ عَلماء الأمَة أنّها كاتث 
إلي بَيْتٍِ المفْدس. وَكَدَلِكٌ في الآثار عَنْ عُلماء السَلَّفِ أشَهَرُ وَأعْرَف مِنْ أن يُحتاجَ 
إلى إيرَاده هُنا. 

قال ال ع رجل سيقول الستهاءُ م الاس ما ولنم عن بم لى اوا عَهاً4 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ وَاختَلمُوا فى السُمَهاء هُناء فقيل : المُنَافقٌون . وَقيل: اليهُود. 

وقال | لله ع وجل : قد ى تقب يك ف العا رتك فة زا 
[البقرة: .]٠٤١٤‏ 

e‏ وهو مَأ لا 


a وا‎ 

وَقّذ أَجْمَعَ الُلماء على أن ول ما بح مي الشرآن أن لاء وَأجْمَعُوا على أن 
ذلك كان بالمَدِينَةء وان رول الله َة ّما صرف عَن الصلاة إلى ت ان :اد 
بالصّلاة إلى الكعْبَة بالمَدِيَة . 

وَاخَلمُوا في صلاته بِمَكة قَبْلّ الهِخْرَة جِينَ فرصت الصّلاةٌ عليه . 

قال طَائقَةٌ : كات صَلاتةُ إلى بَيتِ المفڍس مِنْ حين فُرِصَتِ الصّلاءُ عليه بمَكة 


كتاب القبلة 


2 
» 


اخلاف الرَوَايَة في ذَلِكِ. 

حدثنا خلّف بن قاسم فال: حَدّثنا وجي بن الحَسَنِء قال: حدثنا بکار بن 
فة قال ا ی ا قال : حدّثنا بو عُوائةًّ» عَنٍ الأغمش» عَنْ 
ا قال : كان رَسُولٌ الله 4ة يُصَلْي تَحوَ بَْتِ المقدس وَهُرَ 
بعک والکعه بن دنه وَبَعْدَ مَّا هَاجَرَ إلى «المَدِيَة سنه عَشر شهرأً رف الي 
ا 

وقال آخْرُونً: إِنّما صلى رَسُول الله ية أَوَل ما افْتْرصَتٍ الصّلاةٌ عليه إلى الكَعْبة 
طول مقامه بِمَكَةء نَم َا فيم المَدِيئة صَلْى إلى بَبْتِ المفدس سَنَةٌ شر شهراً وقي 
اشا عار راو تمانية عَسَرَ شَهراً. تُه صَرَفَهُ الله تعالى إلى الكعْبة . 

ڏکرَ سنيڏ٬‏ عَن حڄاج» عَنِ ابْنِ جريچ» قال: قال ابن عباس : ازل ما 
ل ال ال م صرف عَنها إلى بْب المقدس؛ قصلت الاصارٌ تخو بَبْتِ 
المقڍس فبْل مَوته َة ثلا ججّج» صلی خد قوي ئة عَشَرَ شر تم وَجُهَهُ الله 
تعالى إلى الكَْبَة البَيْتِ الحرام. . وَذْكَرَ وَكِيعٌء عَنْ إِسْرَائِيل» عَنْ عَنْ أي إشحاق» عَنِ 
البّراءِ بن عازب» قال : لا فيع اللي وة المَدِيتة صل تخو بَنْتٍ امقس سَِة عر أو 


سَبْعَة شر شرا وکا أن ْول إلى الكَعْبَة؛ فَأَنرَلَ الله تعالى : قد رى تَقَأْبَ 
کو کر کے ےر ہے 


وه ف الاو فوسك فة مها 4 [البقرة: [1\٤‏ فوکه نخر الک کان يحب 
)0 
ذلك 


| 
3 
َ 


ا 


قال انو ر: اهر هَذا الحَدِيثِ يدل عَلى أنه مُا دم المَِيئة صَلّى إلى بَبِْ 
ss‏ وَاللّه 
ا القنلف ريك ن الله ب لا ماج إلى المديكة وَكان اتر 
اهلها اهود ا تعالی أن يَْتَفْبِلٌ بَبْت المقدس فرح البهُودُى فاسیا سول 
الله 4ة بضعَةَ عَشَرَ شهرا. 
(۱) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۳۱» ٠۴۲‏ وتفسير سورة ۲ء باب ١٠ء‏ وأخبار الآحاد باب ١ء‏ 
ومسلم في المساجد حديث ١‏ 0 وأبو داود في الصلاة باب ۲۸ ۰۰ والترمذي في الصلاة 
باب ۱۳۸» وتفسير سورة ۲» باب »٤‏ وابن ن¿ ماجه في الإقامة باب ٥١‏ وأحمد في المسند 41/۲ 


1/0 tf 
.٠۲٠ /١ وأحمد فى المسند‎ ۷١ ٠٤ أخرجه النسائي في الطلاق باب‎ )( 


e‏ 2 سن چ ت کک وعد لرا سفيانء 
الى مئ الفران اة ولك أن سول الله ل لما اخ إلى المَييئة كان أقعر 
أهلها الَهُود أَمَرَهٌ الله أن يَسْتَفْبل بَيْت المفُِس ففَرِحَتِ اليَهُودُ؛ فاقلا لال 
ية بضعَة عَشَرَ شهرا ركان 4ة يُجِبُ قبل إنراهِيم كان يَذْعُو اله ينر إليهاء انل 
EEE NEL‏ لد رى قدب وجه ف اسما ولك وله رها ول ودک َر 
َلْمَسْجِلٍ أَلْحرَامٍ# [البقرة: ٤٤٠]؛‏ قازتابَ مِن ذلك اليَهُودُ وَقالوا : ما ولنم عن عن قبليم 
اى اوا َلهأ [البقرة: ١٤٠]؛‏ فأنرَل الله عر وجل : فل بل ألْمَقْرِف وألْمغْرب» 
[البقرة: ١٤1]ء‏ وقال: ليما ولوأ كم وجه َو [البقرة : [٠١‏ وقال الله تعالی : 
وما عتا لبه الى كت علا إلا َعم من يم ارول يِن يقَلِب عل عَقَبَيَدّ4 [البقرة: 

(1) 

E 

قال ابن عَبَّاس: وليْمَيَرَ اهل البقِين من أل السك وَالرَيبة. 

قال الله تعالى: ون كاك لكيه إل عل الذي هى اَ4 [البقرة: ]٠٤١‏ يَعْني 
تخويلها غلل آهل لر لا على المصدة بها رل الله تعالى: 

دتا عد اله بن محمد بن عَبْدِ المؤمن» قال : حدَّثنا أخْمَّدُ بَنُ سَلمان الَجُارُ 
بِبَغْدَادء قال : حَدَثنا أبُو اود سليمان بن الأشَعَّبِ قال: حدّثنا أخمَد بن محم 
ال : حدثنا آدمٌ بن أبي إياس» قال : حدثنا أو جَعْمَرء ع ال ر ا عر اي 
العَالية في فَولِه عر وجل : وَل الت اوا نكب بعلمو َه احق من رهم 4 [البقرة: 
14[ يَقُول: إِدَّ الكَعْبَةً البَيْتَ الحَرام ْلَه إِْرَاهِيمَّ والأنبياء (صلى الله عليهم)» 
وَلْكنَهمْ تَرَكوها عَمْداً. 

وقال في فولِه: و ًا منم يكو الَْقّ4 [البقرة: :]٠٤١‏ يقول: يَكنْمُونً 
صِفَةَ مُحَمَدِ َة وَيَحتُمودً أيضا أن القبلَهَ هي الكعْبَة البَيَتُ الحرام. 

تُمّ قال بيه ية : فلا تكو مِنَ ألمُمْاَر) [البقرة: ]۱٤١‏ يَقُول: لا تَكَنْ في 
شك يا محمد أن الكعْبة هى قنك وَكَانَّث قَبلَةَ الأنبيَاء . 

بهذا الاسْتَادِ عَنْ أبي العَالية أن مُوسى (عليه السلام) كان يُصَلّي عند الصَخْرَةٍ 
وَيَسْتَفبل البيْتَ الحَرامء وكات الكعبة قله وَكانتِ الصَحْرة بَيْنَ يديه فُقال يَهُودِيّ : 


(۱) انظر الحاشية السابقة . 


كتاب القبلة اه 


بني وبينك مَسْجد صًالح النبيّ (عليه السلام) . قال أبُو العالية : فاي صَلَيْتُ في مَسجد 
صَالح» قله الكعبة . 

E‏ أبُو العَالية أنه رأى مسجد ذِي القَرْبَين وَقبلتةُ إلى الكَعْبة. 

رذ تدم ما يذل على صِحةٍ هذا الول وَأ القبْلَة كائ قله راهيم وإشماعِيلَ 
َكل مَنْ َا بِدِينِ ارايم وَإليها صَلّى النبيْ (عليه السلام) مذ فُرضث عَلَيهِ الصَلاء 
حَتّى هَاجَرَ إلى المَدِيئةء وَذَلِك وَاضِح بيْنْ فيما تَقَدَمَ في صَذْرِ كناب الصًّلاةٍ مِنْ هذا 
الذيوانِ. 

وَأجْمَعَ العُلماء عَلى أ القبْلَةَ التي أمَرَ الله ابي ية وَعِبادهُ بالئَوَجُه تَحوَّها في 
صَلاتهم هِيّ الكَعْبة البَيَّتُ الحرامٌ مَك . 

فال الل هر ول وول وهات م الجن آلا ن ا کے ا ا 
سطرةٌ [البقرة: .]٠١١‏ 

وَأجمَعُوا عَلى أنه فُرْض وَاجِبٌ عَلى مَنْ عَايَها وَشَاهَدَها اسيَقبالها بعَيِْها واه إن 
ترك استشالا وهو معا لها فاا وة 

أجمَعُوا أن عَلى مَنْ غَابَ عَنها بَعُدَ أو قَرْبَ أن يجه في صَلاټِهِ نوها ٻما قدرَ 
عليه مِنَ الاسْيّدلالِ على جهتها من الجوم وَالجبًالٍ ھک 

وَأجْمَعُوا أن مَنْ صَلْى مِنْ عَيرِ اجْيِهادِ ولا طَلَب لِلقَبْلَة تُه له أنه لم يستقبل 
ل 

وَفِي هَذا المَغْنى حُكَمٌ مَنْ صَلّى إلى عير القبّْة في مسجد يكئ فيه طَلَبُ القبّْة 
وَعِلْمُها وَوَجودها باليخراب وَشِبهه وَلَمْ يَفْعَلْ وَصَلْى إلى غيرها. 

وَاختَلَمُوا فِيمَنْ عابت عليه القبلَةٌ قُصَلّى مُجتَهداً گما أُمرَ تُمٌ بان لَه بَعْدَ ما فرع مِنّ 
الصلاةٍ أنه قذ أخطأ القَبْلَةَ أن اسَْذْبَرَها أو شرق أو عُرَبَ ثم بان لَه دَلِكَ وَهُوَ في 
الصلاة. 

فَجُمْلَة قول مالِكٍ وَأصضحابه أن مَنْ صلى مُجَْهداً على قذر طَافَيِه طالباً لِلْقَبْلَةَ 
پاجتهادو يوم ايها ذا حَمّث لَه نَم بان له بعد صَلاته أله قد اشتذبّرها أو شرق أو 
غوت جداً فاه يعي صَلاتَّهُ في الوَفْتِ. فإِنْ خخ الوفْتُ قلا إعادَةّ عَلَيهِ. 

َالوَفْتُ في ذلك للظهْر وَالعَضر مَا لَمْ َد تضفر الشحين: 

وَقَڏ روي عَنْ مَالِكِ: eT‏ وَفِي المعْرب والعشَاءِ مَا لَمْ ينجر 


البح وني صَلاة الح مالم تطلع الس 


CÎ 


كتاب القبلة 


وَقڏ روي عَنه: ما لم تسف جداً. 

وَوَجْةُ الإعادَةٍ في الوَفْتِ اسْيِذرَاك الكمالِء وَذَلِكَ استَخبابٌ موكد عِنْدَهُم . 

قن علم فِي الصَلاة اه استَذبَرَها أو شَرَقَ أو عَرَبَ فَطّعَ وَابتَدَأء وإ لَمْ يُشرْق 
وَلَمْ يُعْرْبْ وَلَكَلَهُ انحرف انجرافاً يَسيراً فلَهُ يَلْحَرف إلى القَبلّة إذا عَلمَ ويتمادى وَيُْجْرده 
ولا شيٰءَ عليه . 

وَقال أشُهبُ: سيل مَالِكٌ عَنْ مَنْ صَلى إلى غير القِبْلَةء فقال: إن كان الْحَرَفَ 
اجرافاً شَدِيداً فن عَلَيهِ إعَادَةٌ مَا كان فِي الوَفْتِ . ۰ 

وقال الأورَاعي : مَنْ تَحَرٌّى فَأَخَطا القِبْلَةَ أعاد ما كاد فِي الَقْتِ ول لي ل 
الوقت. 

وَقال التورىً: إذا صَلَيْتَ لِعْير القَبْلَة فَمَد أجرَأك إذا لَّمْ تعمذ دَلِكَّء وإِنْ كنت 
وَاختسِبٰ ہما صَليْت . 

وَقال المزني عَن الشَافِجِيٰ: إذا صلی إلى اشرق ْم رأى القَْلَة إلى العزب 
اسْتَأئّفَ» وإ شرق أو عُرَبَ مُنْحَرفاً وَرَأى أله مُنْحَرفٌ وَيِلْكَ جه وَاجِدَةٌ فإ عَلَيْهِ أن 
يَنْحرفَ وَيَعْنَدّ ما مَّضى . 

وذكرّ الرَبيعٌ عَنِ الشافعيّء قال : E‏ ة على اجتهاده. م رای 
القبلَةَ في عير الَاجِيةً التي صَلّى إليها؛ فإِنْ كَانَ مُشَرقاً أو مُعُربا لَمْ بعد ما مَضى مِنْ 
صَلاهِ [وسَلَم] وَاشتَفبَلَ الصلاة ةَ على ما بَا لَه وَاسْتَيِمَتَةُ وَإِنْ َأ أنه انحرف لَمْ يلغ 
شيا منْ صلاټه؛ أن الالجراق لِلْمُجتَهدِ لبس فيه بَقِين حَطا وَإِلّما ُو اجتها لَمْ يَرْجِعْ 
مه إلى يقين وَإِلْما رجعَ إلى اجْيهاد شَك. 

قال أبُو حَييَة» وأصحابة: من حى القَبَلةَ قاطا ف بَا لَه ذلك قلا إعادة 
عليه في وَفْتِ ولا في غيره. 

الوا: وَل أن يمَحَرَّى القبْلَةَ إذا لَمْ يَكَنْ عَلى يِن مِنْ عِلْم جِهتِها. 

قالُوا: وَلّو صَلّى قَومٌ على اجِهاد ثم با لَهُم بَعْدَ رَكعَةٍ أنَهُم أخطأوا القَبْلة 


صَرَفُوا وَجُوهَهُم فيما بَقِيّ مِنْ صَلاِهم إلى القَبلَة وَصَلانُهم نامه وَكَذَلِك لو أتَمُوا تم 
عَلِمُوا بَعْدَ لم يُعِيدوا. | 
وَقَالَ الطْبرىٌ: مَنْ تَحرَّى فَأخْطَأً القَبْلَةٌ أعاد أبداً ذا اسَذبَرَها. 


وَهُوَّ أحَدٌ قولي الشافعيٌ : 


تاب القبلة __ ٤۷‏ 


قال أو عمر: قَذ أوضخنا مَعْنى اختلافهم وَالوَجة المُختارَ مله في «النَمْهِيدِ» 
ا 

قول التوريّ أشْبَةٌ بظاهِرِ حَدِيثِ هذا واللهُ الموفْقٌ لِلصّواب. 

٠‏ _ وآمًا حَدِیئه عن خي بن سعيد عن سَعِيدِ بن الْمُسَيّب؛ أنه ا 


e‏ د 
حُوْلَتِ الْقِبلَهٌ قبل بذر شهرين: 

مذ مضى في هذا الباب مَعْنَاهٌ مُسْدأًء وَفِي اللَمهِيدِ كير مِنْ طرقه. 

زفي ليل على لك الم يالام إلا وري يك دالؤثوف عليه ين اليلم 
ا 

جمعَ أَهْلْ السّْيّر أن القَبْلَةَ حر ٺ سنه انين مِنَ الهِجْرَةَ» وَأصَح مَا روي في 

CG TTT 

وَكَذَلك قال ان إشحاق. قال: صُرِفَتِ القبلَهُ في رَجَبَ بَعْدَ سَبعَةَ عَشَرَ شَهراً. 

كذا قال ابن إشحاق: «سَبَْة عَشَرَ شهرأً». ۰ 

وروي مل َلك مِن حَدِيثِ البراءِ بن عَازب إلا أله احتف فيه فبَعْضهُّم يبَقول: 
ئة عقر أو سبع عر شهرأ وذ قيل فيه: مانب َر شهرا. 

وَرَواهٌ شعْبَة عَنْ أي إشحاق عَنٍ البَرَاءء فال : صَلى رَسُول الله ية تخو بَْبِ 
المقڍس سِتَّةَ عَشَرَ شَهراً بَعْدَ قدُومِه المَدِينَةً. 

وَهُوّ الأْصَح وَالاكَتَرٌ على ما قَالَهُ سَعِيدٌ بْنْ المُسَيّبَ (رحمة الله . 

رَفِي هَلِهِ المَسْألَة قُولانِ شَاذَانِ (أخَذُهما) مَا رَوَاهُ بُو عَاصِم النبيل» عَنْ 
عثمانَ بن سَعِيدٍ الکاتب» عَنْ آئس» قال :, صرف رَسول الله هه عَنْ بْب المفدِس بَعْدَ 
يِسْعَة أشهر أو عَشرة. 

والتّاني مَا رَواهٌ أشْعَتُ عَنٍ الحسنء ال لی و 0 
المقْڍس سين ثم حولت القبلة. 

وَأمّا حَدِيتُ مَالِكِ في هذا الباب. 


٠‏ ب الحديث في الموطأً برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري بمعناه من حديث 
البراء بن عازب» البخاري في الصلاةء باب ۱ (التوجه نحو القبلة حیث کان) حدیٹث ۳۹۹» ومسلم 
في المساجد ومواضع الصلاةء باب ۲ (تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة) حديث .١١‏ 


60۸ كتاب القبلة 


ا أذ عُمَرَ ن الطاب فَال: ما بير بين الْمَشرق وَالْمَغْرب قله 
إا تُوْجُه قبل البيْنِ . 

مذ وَصَلَةُ عُبَيْدُ اله ِن عُمَرَ عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَء قال: قال عُمَرُ: مَا بين 
ت 

وَكَذَلِكَ قال عُفْمانُ بُ عَمَانَ» وَعَلِيٌ بُ أبي طالب وَعَبْدٌ الله بُ عَبّاس» 
ومضمك ان الفاة . 

وَقَذّ ذَكرنا الأْسَانِيدَ عَنْهُم كَذَلِك في «النَمْهيدِ». 

وَذكَرنا حَدِيثاً مَرفُوعاً هُناك مِنْ حَدِيِ ابي هُرَيْرَهَ عن ابي اة أنه قال : «مَا بين 
المَشْرق وَالمَغْرب قَبلة». 

مَعْناهُ ذا تَوْجُه قبل البَبْتِ كما قال عَم فِي رِوَاية مَالِكِ. 

وَقّال الأْرَمُ : الت اخ ن حَنْبل عن قول عَمَرَ: «مَا بين المَشرق وَالمَغْرب 
قبَْة»؟ فقَالَ: هدا في كَل البلدانِ إلا مَکَة عند الَيْتِ فَإَِهُ ِن رال عَنه بشَيْءِ وَإِن قل فمَّذ 
ترك القبلَةً . 

قال : وليس كذلك قَبْلَةٌ البلْدَانِ. 

م َال: هذا المشرق وَأشارَ بيَدِهِ وَهَذا المَغْربٌ - وَأشار بيَدِهِ - وَمَا بيَْهُما ْلَه . 

قُلْتُ لَه : قَصَلاءٌ مَنْ صَلى بَيْنَهُما جَابِرَة؟ . 

قال َعَم . وَيْبَِي أن يتَحرّى الوَسَّط . 

قال أبُو عَبْدِ الله قُذ كا نحن وَأهْل بَعْدَاة تُصَلّْي نَتَيامَنُ فُليلاًء ثم حرفت الله 
ملد سِيينَ يَسِيرَة. 

قال أبو عمر: تَفْسِيرٌ فول أحمَّد بن حَلبل «هّذا فِي كَل البلْدَانِ» يريد أن البلّدان 
كلها لأهلها مِنَ السَعَة في لهم مل ما لِمَن كائث ٺ قَبلَئةُ بالمَدِيئة الوب التي َع 
لهم فيها الكعْبَة فَيَسَْفبلُونَ جهتها وَيتسعُودٌ يَمِيناً وَشمالاً فيها ما بَْنّ المشرق والمغْرب 
يَجْعَلُونَ المعْربَ عَنْ أيْمَانِهِمْ وَالمشرق عَنْ يَسَارهم. ۰ 

َكَذَلِك يَكون لاحل اليَمنِ مِنَ السعَة فِي لهم مل مَا لأهل المَدِيَة مَا بَيْنْ 
المشرق والمعْرب إذا تَوَّجُهُوا أيضاً قَبَلَ الببْتٍ إلا أنْهُم يَجِعَلُونَ المشرق عَن أيْمَانِهم 


.٠٤١ /۲ -الحديث في الموطأ برقم ۸ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ ١ 
.0 والنسائي في الصيام باب ۳“ وابن ن¿ ماجه في الإقامة باب‎ Î أخرجه الترمذي في المواقيت باب‎ (0) 


کا ٠‏ ت س ل ص ي ا 


والمَغربَ عَنْ يَسَارٍهم» وَكَدَلِك أل العراق وخراسان لَهُم مِنَّ السعَة فِي اسَْقبال القبلَة 
ما بَيْنَ الجئوب والشُمال مِعْلَ مَا كان لأهل المَدِينَة مِنٌ السُعَةَ فيما بَيْنَ المشرق 
والمفرپٍ. ٠‏ ۰ ۰ 

وَكّذا هذا العراق على ضِدٌ ذلك أيضاً. 

وَإِلّما تضِيق القبْلَة كل الصيتي عَلى أهْلٍ المَسْجد الحرام» وهي لأهل مَكَة أوسَمُ 
قَلیلاء م ِي لأهلي الحرم أوْسَ ليلا م هِيّ لأهْل الآفاقِ مِنّ السعَة على حَسب ما 
ذكرنا. 

فال ادان الد فول غت بن الخطاب: ما بَيْنَ المشرق والمَعُرب قله 
قالّهُ بالمَدِيتة فَمَنْ كَائث بُ مْلَ َة المَدِيتة فهو في سعَة ما بين المشرقي والمغرب» 
لائر البلدان من السعة في القلة مل ذلك في الجوب والشمال ولحو لل. ٠‏ 

هذا مَعْنى قَولِه» وَهُوّ صَجِيحٌ لا مذفعَ لَه ولا جلاف بيْنّ أهْل العِلْم فيه . 

۲ -_ ذَكَرّ فيه مَالِكْ حَدِيت أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسول الله ية قَال: «صَلاءٌ في 
مَسْجڍي هڏاء حَيْرّ مِنْ أف صَلاةٍ فيمَا سواه . إلا المَنْجد الْخَرَام» 

وَروَاءُ عَنْ رَيْدِ بْنِ رَباح» وَعُبيدِ الله بن ابي عَبْدِ الله عَنْ بي عَْدِ الله سَلْمَانَ 
الأعرء عَنْ أبي هُرَيْرَةً. 

وَهُوَ حَدِيتٌ رَوَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [جَّماعة] وروي عَن النَبيّ َي مِنْ وجوه ية 
قد ذكَرْتٌ كثيراً مِنها في «الَمْهيدِ» . 

SADE‏ وَاخَلَمُوا فِي تأويلِهِء كان عبد الله : بن نافع الزیرى 
مات ا ت ا ری کی ی ا ن ما غ یا ت مان 
مَعناهٌ أن الصلاة في مسجد الَبىْ بيا أَفْضَلُ مِنَ الصَلاةٍ و في سَائِرِ المَسَاجدِ بالف صَلاءٍ 
إلا المَشجد :الحرام» ان الصلاة في مسجد ابي يا أفضلٌ هم ET‏ ْب 
صَلاة. 


- الحديث في الموطأً برقم ٩‏ من كتاب القبلة» باب ٠‏ (ما جاء في مسجد النبي بة)› وقد أخرجه 
البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب ١‏ (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) حديث 
,٠‏ ومسلم في الحج» باب ٩٤‏ (فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة) حديث ٠٠١‏ والترمذي 
في الصلاة حدیث ۲۹۹ والمناقب حديث ۳۸٠١‏ والنسائي في المساجد حديث 1۹٤‏ ومناسك 
الحج حدیث ۲۸۹۷» وار بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها حديث ٤‏ ۰ 


ا ق > 2 کات القبلة 


ذا التأريلْ على بده اة اقتر أل ليلم له فيه لا حط ا لَه ِي اللَْسَانِ 
ا يمُومٌ في اللَْسانِ إلا بِقَرية وَبَيَانِء EDT‏ 
اق ا 

وَأَهْلُ العَرَبيَة يلود : إذا قْلْتَ: الَمَنْ فصل مِنْ جميع البلا بالف دَرَجَةٍ إلا 
اراق جار أن يون الاق اويا لَِْمَنٍ وََاضِلاً وَمَفْضصولاً إا كان مُسَاويا ققذ عَم 
مقَدار فضله إا كاد فالا أو مَفْضولاً قَمُطلَقّ فِي القَضلِ لا بُعْلَمٌ كم مِقْدَارُ 
ا 


: و ی ر US‏ 


ال ع م وَتَقضيل مسجد ابي ية عَلّى المَسْجدِ الحَرام. 

OE N O O N OT 
العِلْم.‎ 

٠‏ وَذَكَرَ بُو يَخیی زكرا بن َحيى الساجيْ» قال: اختَلَّفَ الاس في تَفْضيل مَكَةٌ 
عَلّى المَلِينَة . 

قال مالك وكير مِنَ المَدَنيْينَ: المَدِيئة فصل مِن مَكَةً. 

وقالّ الشّافعيّ : مَكةُ حير البقاع . 

هر ول عَطاء ٿن آپي رياح والَكيي أل اة مين . 

قال : e e‏ 
رَسُول الله اة بمائة صلا ومن الصادة e‏ بمائة الف صلاةء اللا 
في مد الرَسُولِ أفصَل مِن سَائر المَسَاجد أب صَلاةٍ. 

قذ صتا المعنى في تَأويلٍ عَبْدٍ الله بِنٍ تافع وَذْكَنا ما نزعث إليه الفِرق مِن 
الآثار في هَذِهِ المَسْألَةء إذ لا مذخلَ فيها لِلئظرِء إِّما تُعْرَفَ الفَضَائِل فِي يل دَلِك 


بالتَوْقيف لا بالاستنباط والاجتهاد» ونا پما روينا فِي لِك مَبْسُوطاً في «الكَمْهيدِ»» 
وال ل 


وأخسَنٌ حڍيثِ ري في دك ما رََاهُ ماد بن زي وَغيرة عن حبيب المعلم؛ 
عَطاء أ ربا ¢ عبد الله ر بن الز ¢ قال : 0 الله ا : «صلاةٌ د 
عن ء بن بي € عن یز في 


مسشجډي هذا فصل من الت صلاة فیما سواه من المَسّاجد إلا المَسْجد الخرام» 
رَصَلاةٌ في المَسجلِ ا فصل من الصلاة في مسجډي هذا بات صلاة . 


وَقَذ ذَكَرْنا إستاده مِنْ طق فى «التَمْهيدِ» . 
قال ابن بي حيثمة: سَمِعْتُ يحي بْنَ معينِ يول : حبيبٌ المعلم ثِقَةٌ. 
E‏ خمد بن فلي کک حبيبٌ المعلم ثِقَه. 


وسیل ا ۹ رَرْعَةَ Md‏ قال : بَصري مه َه 

قال أبو عمر: سَاِرٌ الإْسْنَادِ لا يختاجٌ إلى القول فيه . 

رَد روي مِنْ حَدِيث ابن عُمَرَ وَحَِيثِ جًابر عَن النَبيْ ية مل حي ابن الربير 
e ٤ A‏ ګګ 

وذ دَكَرْتُ الطْرَقَ ٻِدَلِكَ في «التَمْهيد» . 

ودر الار قال خدثا راهيم بن جمیل قال حدنا مُحمذ بن يزيد بن شداڊء 
قال : E‏ قال : حدثنا صَعِيدٌ بْنْ بشرٍ» عن إسماعِيل بن عبي 
اللَهء عَنْ أُمٌ الدَرْدَاءِ» عَنْ أبي الدَزْدَاءِء قال : قال رَسُول الله ية : «فَضل الصلاة في 
الفرد الخرا على ير رات ال لاي وفي مَسجډي الف صلاة» وفي مسجد 
تاوف خي :ماف او 


قال أبو بكر البزار: هذا حديث حسن . 
حدثنا سَعِيدٌ بن نَصر» قال : حدثنا قاسم : بن أصبغ» قال: حدثنا ان وضاح» 
قال : دنا جامد نن تخي E EE‏ م الضحاك قال : حدثنا سيان بن 
عَيَيْنَةَ » قال : : حَدّثنا الزهری» َنْ سيد ن المَسَيّبء َن ابي هريره قال : E‏ 
الله عة : «صَلاةٌ في مَسْجدي هذا خير مِنْ E‏ صلاة فيما سواه مِنَّ المَسَاجِدِ إلا 
المَسجدَ الحرم e‏ 
قال سَمَيانُ: فَيَرونً أن الصلاة في المَسْجدِ الحرام فصل مِنْ مائة صَلاةٍ في 
مَْجدِ الَبيّ بيا وَمِنْ مائة الف صَلاةٍ في غَيْرهِ. 


(1) أخرجه أحمد في المسند ٤‏ /0. 

)۲( أخرجه مسلم في الحج حديث ٠١ ٩‏ والنسائي في المناسك باب ٠۲٤‏ وابن ماجه في الصلاة باب 
٤‏ 

(۳) انظر تخريج الحديث .٤۳۲‏ 


۲ كتاب القبلة 


قول ازات انام یر متا لعییی ین غا تو کک 


ت 


قال انی عر من جُعَلّ قول ابنٍ عُييئةَ حڄة في ناويل فول التب ڳل اة : «أوشَكَ 
اَن يَضربَ الاس أكباد الإبلٍ طون ا عَالِماً أغلَمَ ِن عَالم ا 


و 


ئه مَالِكُ بن انس ا انوا روه مالك ر بن انس . 


وقول يلاه أن نجل قول فيرون أن الصلا في المَسْجدِ الحرام افضل ت 
مان القت صلاة ف فيمَا سواه من المَسَاجد إلا مسجد مدال E‏ فانها تفضا بماتة صلاة) 


ى 


س 


٤ RE‏ لا بنفك مله منص 

وقد روينا عَنْ عُمَرَ بن الخطًاب» وَعَليّ بن أبي طالب› وعبد الله بن مَسْعُودِي 

بى الدرداءء وَجَاپز بن عَبْدِ الله نهم کاو E‏ وڏا لَمْ يكن بُ 

. أن يقَلّدوا مِنْ غيرهم الد جاوزا بذهم‎ RT 

وَقَد ذَكَرْنا الأسانيد عنهم بدَلِك فى «التَّمْهيدِ» . 

وَذَكَرَ عَبْد الررَاتي» عَنْ معمر» عَنْ قَتادَة» قال: صَلاةٌ فِي المَسْجدِ الحرام خير 
مِنْ مائَة صلاةٍ في مسجد المدِيتة . 

قال مَعمرٌ : قذ سَمِعْت ايوب يدت ڪَنٴ بي العَالية عَنْ عَيْدِ الله بن الربير مل 
قول فاده . 


وَقال عَبْدُ الله بن حبيب عَنْ مُطرف» وَعَنْ أصبغ عَنِ ابن وَهْب: انما كانا 
يَذْهَبانٍ إلى تَفْضِيل الصلاة ة في المَسجد الحرام على الصْلاةٍ ة في مَسْجدِ ابي ئلا . 
فَهُولاءِ أضحَابُ مَالِكٍ قَدٍ اختَلَمُوا في َلك وَبالله اللّوفيق 


۳ - وَآمًا قولة ب : «مَا بن ببْتّي وبري رَوْضًَةٌ مِنْ رياض الجَنَةه. 


(۱) أخرجه الترمذي في العلم باب 1۸. وأحمد في المسند ۲۹۹/۲ ولفظ الحديث عند الترمذي : عن 
أبي هريرة: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم 
المدينة. 

۳ - الحديث في الموطاً برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه بتمامه: «عن مالك» عن 
خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله ية قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي»» وقد أخرجه 
البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب ٠‏ (فضل ما بين القبر والمنبر) حدیث »۱١۹١‏ 
ومسلم في الحج» باب ٩۲‏ (ما بين القبر والمنبر روضة من باقن الجنة) حديث ٠٠٠١‏ والترمذي 
في المناقب حدیث ۳۸۰ ۳۸۵۱ وأحمد فی المسند ٤1١ ء١١ ۳۹۷ ۳۷٦ ۲۳۹٣/۲‏ 
o E‏ 


e 


كتاب القبلة 


or So 


فُذكرَه ٠‏ مَالِك في هَذا البّاب مِنْ طريقَيْنِ . أحدهما: : خحبيْبُّ بن عَبْدِ الرٌحمنٍ» عَنْ 
خَفْصِ بن عاصم» ع NERS J‏ 


٤‏ -والئّاني: عَنْ عَبْدِ الله : ن بي بَڪر٬‏ عَنْ عَبَاِ بن تميم» عن عبد 
الله بن رَيلِ المازنيٰ . 


وَفِي حَدِيث حُبَيْب ياه «وَمِنبري عَلى حَوْضِي». 
وَاخْتَلفٌ العلماءُ في اويل قولِه (عليه السلام): «مَا بين ييي وَمِنْبري رَوْضَة مِنْ 


ريّاض الجَنَة» . فُقّال: مهم قَائِلُونً: رفع تلك البقَعَه يوم م القَيامَة َنَعَل رَوضة مِنْ 
الجنَة. وَقَالَ آخرونً: هَذا على المجاز. 


قال آبو عمر: يَعُْودَ أنه ّما كان جُلوسُةُ وَجُلَُوس الاس إليه يََعَلّمُونٌ الفُرآن 
وَالدَينَ وَالإيما هَُالِك شَبَّه [ذَلِكٌ] المَوْضع ا تة لكريم مَا يُجْتّنى فِيها وَأضافها 


ر 


إلى الجََّةٍ كما قال عليه الصلاة والسلام: «الجَئَةٌ تحت ظلال السَيُوف» يَعْنِي أنه 
وما جَاءَ في الحَدِيثِ: «الأمٌ باب مِنْ أبْوّاب الجَنَةِ» يُريدٌ أن برها يمو المُسْلِم 
إلى الجَنَة. 
َمِل هذا مَعلومٌ ِن لِسَانِ العَرَبٍ. 
وَقَدِ اسَْدَلّْ طَائِفَةً مِنْ أصحابنا بهذا الحَدِيثِ عَلى أن المَدِيئَةَ أفْضل من مَحَةًء 
کے ا ا ا ا (Y) e Ts ERO i E‏ 
وَرّكبوا عليه قوله ية: «مَوْضع سَوْط مِنَ الجَنَةَ خير مِنَ الدىيا وما فيها» .. 


٤‏ - الحديث في الموطأ برقم ١١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» باب ٠‏ (فضل ما بين القبر والمنبر)» حديث ١۹١٠ء‏ ومسلم في الحج باب 
١‏ (ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة) حديث ٠٠١‏ والنسائي في المساجد حديث .14١‏ 

(1) اخرجه البخاري في الجهاد باب ۲۲ء ١٠ء‏ ومسلم في الجهاد حديث ٠٠١‏ والإمارة حديث ›٠٤١‏ 
وأبو داود في الجهاد باب ۰۸۹4 والترمذي في فضائل الجهاد باب ۲۳ وأحمد في المسند ٠٠٤/٤‏ 
۹7 1 

(۲) أخرجه البخاري فى الجهاد باب ١‏ ۷۳ء وبدء الخلق باب ۸ء والرقاق باب ۲» والترمذي في 
فضائل الجهاد باب ۷ ۲۵» وتفسیر سورة ۳» باب ۰۲۲ وسورة ۰٥٩‏ باب »١‏ وابن ماجه في 
الزهد باب ۰۳۹ والدارمی فى الرقاق باب ۹۹ء فى الترجمة» وأحمد فی المسند ۲/ ٤۳۸ ۳٠١‏ 
TTA FTV YT |o EFE CEY NEN /F EAT cEAY‏ 1 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الجهادء باب ۷۳): عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله َا 
قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. 


٤ 


كتاب القبلة 


وَخَالَمَهُم رون فقالوا: لا يَڏخل هَذًّا الحديتٌ في تَفْضِيل المَدِيَةء وَإِّما وَرَدَ 
تَرْهيداً في الديا وَتَرْغِيباً في الاجِرَة وَإلاماً أن اليَسِيرَ مِنَ الجئَة خَيْرّ مِنَ الدنيا وَمَا 
فيها . 

ومَعْلومٌ أن مَوْضعَ ربع سوط في الجَنَةَ خَيْرٌ مِنّ الدنيا وَمَا فيها وَالْذِي فيها. 

وَالَذِي قول به فِي هَذا الاب أن البقاع أزض الله وَل لا يَجُور أن يُفَصلَ 
ا و إلا رقت من جت اا له بقل لا مذفعَ فيه ولا اويل . 

و ا 
الخلافَ فيها. 

ولك ما رَواهٌ يُونْس بن يريد عقيل بن َالِ وَعَبْدٌ الرٌحمن بْنْ مسافر 
َشعيبُ ن آي حَنْرة» وَصَالِ بن گيسان كلهم عَنِ ابن شِهاب عَنْ أپي سَلَمَةَ عن عَبْدِ 
لله يِن عدي ابن الحمراء أله سَمع اللي بي َهُوّ وَاقِفٌ بالحزورة فِي سوق مَكه وُو 
يَُول: «وَاللَهِ إِنْكٍ لَُيرٌ أزص الله وَأحَبٌ أزْض الله الي ولّولا أذ أَهْلَكِ أخرَجُوني 
منك ما حرجت . 

وروا مَعمرٌ عن الزهريّ عَنْ أبي سَلَمَةء عَن بي هُرَيْرَة فُوَمِمَ فيه د جَعَلَهُ لأبي 
e‏ و 
أبي هُرَيْرَةء وَابْن عَدِىّ ابن الحمراءِ معا 

قال أبو عمر: هُو حَدِيتٌ حَسَنْ صَجِيح ابت عِندَ جَّماعَة أَهْلٍ العِلْم بالحُدِيثِ 
وَل يات عَنِ الي بيا من وجه صَجيح شَيء يُعَارِصةُ. 

وقد روئ مُحمَّدٌ بْنُ الحسّرٍ بن زبالة وَهُو مروك الحَدِيثِ» م مُجمعٌ على تَرَكِ 
ا وَقَدِ افر ذا الحَِيثِ عَنِ ابي ڳل أ قال في جين خُروچه مِنْ 
مَکةً : للم إ ك أخرجتني مِنْ أحَبٌ البقاع إلى فُسَكني أحَبّ البقاع إ إِلبْكَّ» . 

a 

وَقذ در ابن وَهْب في جَامِهِ» قال : حا مالك بُ ئس أن آم لما أَهْبطٌ إلى 


(۱) أخرجه الترمذي في المناقب باب 1۸ء وار بن ماجه في المناسك باب ۳ E‏ والدارمي في السير باب 
1¥« وأحمد فى المسند 0/٤‏ 


كتاب القبلة aD‏ 


الأزض بالهئدء قالّ: يا رَبّْ حَِه الأزْضُ أحَبّ إِلَيْكَ أن تُعْبَدَ فيها؟ فَال: بل مَكة. 
ساز آم خی آتی مَك قوجَد عِنقها مَلايكة يَطُوفُود بالبَْتٍ فَيَبْدون الله تعالى. 
فقالوا: مَرْحَباً يا آدمٌ يا أبا اسر إن َنمَظرك ها هُنا مُنْذ ألمي سَنَة . 

وَقَذ زذنا هُذا المَعْنى بَياناً في «الَمْهِيد» بالاثار وَالأْسَانِيدِ . 


¢ 


وَحَسْبْكٌ بِمَكة أن فيها بَيْتَ الله الَذِي رَضِيَ لعبادو على الحَطٌ لأوْرَارهم وَعَفُران 
وهم آن يَقْصُدوء مره وَاجِدةٌ في أغمًارهم» وَلَمْ يقبل من أحَدٍ صَلاةٌ إلا باسيفبال 
جهته بصلاتِه إِذا كان عالماً بالجهة قاور على التَوَجُهِ إليهاء و و ډينه أخياءَ 
وَأمْرَاتاًء والاثارٌ عَنٍ اسلف في فَصَائِل مَك كير جداء وَباللّهِ التَوْفِيق 

وما قول ب في هذا ليث يبري لی ويي قرعم شش غل لکلا في 
معاني الآثار أنه راد - الله أعْلَمُ - آذ له نبرا وم القيامة على حوضو ولا كانه فال : ولي أيضاً 
على حوضي أذعو الاس إلى الحوض عَليه؛ لأن مره ذلك على حَوضِه. 

وقال آَخَرُونً: يختملْ أن يَكَّود الله تعالى يُعِيدٌ ذَلِكَ المنبَرَ بِعيِْهِ قَيَكونٌ يَومَيِلٍ 
على حَوضه» والقَول الأول أولى» وال أعْلَمٌ. 

قد دَكَرّنا الآثارَ المُتّواترة في الحوض في كاب «النَمْهيدِ» والحَمْد لِلهِ. 


٣‏ - باب ما جاء في خروج النساء 9 المساجد 


أ و ر 


ال ال سول ال 


ك 


٥‏ _ ذکر فيه مَالِك؛ أله به عن عَبّد الله بِن عُمر؛ أن 
ي «لا تَمْنَعُوا ا ا ال 

وَهَذا الحَدِيتٌ فذ رَواهٌ عَنِ ان عُمَرَ جَّماعَة مِنْهُم: سَالِيْ رَنافع» وت ن 
أبي تات وَمُجاهِد» وَبلال بن عَْدِ الله بن عَمْرو وَفَّذ ذَكزنا الطْرُق بِدَلِك فِي 
«التّمهيد» . 

[ومِمُنْ رَواه عَنْ نافع ءَ عن ابن غر داو وعبل الله نک 

ومن روا هذا الحدِيث من يفون فيه : «إِذا اسُتَاذْنَتْٰ أحَدَكم امرأته إلى المسجدِ 
فلا يم 2 


- الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب القبلة» باب ٦‏ (ما جاء في خروج النساء إلى المساجد)ء 
وقد أخرجه البخاري في الجمعة» باب ٠١‏ (حدثنا عبد الله بن عمر)ء الحديث ۹١‏ ومسلم في 
الصلاة» باب ١‏ (خروج النساء إلى المساجد) حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة حدیث ١١۳٠ء‏ 
وأحمد في المسند 11/۲ 4° < l071 o) EY AA AV‏ 

() أخرجه مسلم في المساجد حديث .٠١٤‏ 


ا د د ا 


وَمِنْهُم مَنْ يَمُول فِيه: «اندنوا لِلئساءِ إلى المَساجد باللْيل»» فَحُّص اللَْلَ بالإذْنِ 
في ذلك دون النّهار . 

وَقَّذ أُؤْرَذنا الأحَادِيت في ذَلِكَ باخَيّلاف ألْفاظ النَاقِلينّ لها في «النَمْهيب] . 

وَفِي هَذا الخدِيثِ [يِنَ الفِقه] جوا روج المَرأةٍ إلى المَسْجدِ لِشُهود الجَماعَةء 
ومَنْ حص اليل صلا الِشَاءِ ِخُروجهنّ قال : إنّها زياد حَافِظ بَجِبُ أن تنل . 

َي مَعْنى الإذْنٍ لها في شُهود الِشاءِ وَغُيرٍها ليل على أن كَل مباج وَفْضلٍ 
ځُكمُهُ ٻځُکيه في َلك وَفي حُرُوڇهم ليه ۾ مل : زِيارَة الآباء وَالأمّهاتِ وَدّوي المَحارم 

مِنَ القرابات وَمَا كان مِْلَهُ» لأ الخْرُوح إلى المَسْجدِ لبس بوّاجب عَلى النساءِ لائ ق 
ج أن صلاَهُن في ويه حير لَه“ فما يبن إليه مِنْ صلاتِ الرجم أخرى 
ذلك وَأولى» اذا َم يكن لِلرَجُلِ أن ا يمْنَعَ امرأته المَسجد إذا إذا اة في الحُروج إِليه 
گان أت علو اد اذ لا ټنتتها ِن حروچها إلى الس في جماقة اشساء وان ل 
يكن لها دو محرم. 

وَسَبيْنُ هذه المَسْالةَ عند قُوله ية : «لا بأ“ لامرَأةٍ ُؤْينُ اله واليّوم الآخرٍ 
َسَافرٌ ترما وَلَيْلَهً إلا وَمَعها رَوجُها أو ذو مَخْرَم مِنهاء ودد اختلاف الفقهاء ۽ في 
الحرم َل ُو مِنَ الشبيل إلى الح آم لا هناك إل شَاء اللَهُ. 


sae 


۲ - وذ ذَكَرَ ماك فِي مَذا الباب أيضاً ائه بَلَعهُ عَنْ بُسرِ بن سَمِيدِء أ 
رَسُولٌ الله ل قال : «إذا شَهدَث إِخدَاكنَ صلا العسَاءء فلا تمس طيباً» . 


وَهَُذا الحَدِيتُ حَدِيتٌ مَشْهُورٌ مُسْندّ صَجِيحٌ رَوَاهُ بكيرٌ بْنُ الأشحٌ وابْنُ شهاب» 
عَنْ بسر بن سَعِيدِ» عَنْ زينبً الثقفيًة امَرَأة ان مَسْعُودِ عن ابي بي . 


(1) لفظ الحديث بتمامه: عن رسول الله با أنه قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها 
وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد. 
أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٠۳‏ وأحمد فى المسند .۳۷١/١‏ 

)روي الحديت بطرق راكاد عة اشر البخازي ي قفي الفا با6 وال جاب ١‏ 
والصلاة في مسجد مكة باب ٦ء‏ والصوم باب ۷٦ء‏ ومسلم في الحج حديث ٠٤١۳‏ ٤٤ء‏ 
والترمذي في الرضاع باب ١٠ء‏ وابن ماجه في المناسك باب ۷ء ومالك في الاستئذان حديث ۳۷» 
وأحمد في المسند ۲۲۲/1 (EAT Eto CEY AAT «IEF «1۹ «1۳/۲ ٤1‏ 0۰1« | 
VV VI IT CAY OE oY fo oft‏ 
الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عن زينب امرأة عبد اللهء 
مسلم في الصلاة» باب ٠١‏ (خروج النساء إلى المساجد) حديث .٠٤١‏ 


كتاب القيلة ۷ 


وَقَڏ روي مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ أيضاًء رافظ عيبب آي ري عن النبيٰ ي : 
«لا َمْتَعُوا إماء الله مَسَاجدَ الله ولْتَخْرْجن تفلات» 

في رِوَابة أخرى عله عَن اللي ك: «أيما ار و تخر لا تشهد ا الفناء 

Drie 

الاخرَة .. 

وقد ذكرْنا الأسّانيد ذلك كله في «الَمُهيد» وَأوضَخنا هناك مَعَاِي هله الألْفاظ 
التي لم وها مالك رَجمة الله في تَهْي رَسُول الل َل المَرأة إذا خَرَجَّث إلى المَسجد 
ان تین یا : 


رول في ير هنا الحييث: «ولتخرجن تبلاته: والمعفلة التقيرة اليح بغي 
الطيب وَقَذ شَرَخنا معنى هَذِ اللَفْظَةَ ِسَوَاهِدِها مِنَ الشُعْر في «اللَمْهيد» . 

وَفيه دَلِيل على أنه لا يَجُورٌ لِلْمَرأةٍ أن نَتَطْيّبَ في غير بَبيّها بطيب عَلى حال مِنَ 
الأخوال وإذا ّث في بيتها لا تحرج . a.‏ 

لما كان الأضل ألا تَخْرْج امرأةٌ إلا تَلَةَ وَكان الوَفْت المَعْرُوف لِعَطَيْب النساءِ 
ِلرَجًالٍ إنما هُوَ بالليل لأ الليِلَ يَجْمٌَّ بَيْنَ الرَجُل وَامرأته لإقبالهِ مِنْ مضْرفه إلى بَيتِهِ 
يكن إلى أهْلِه في لَيْلِهِ فتطيب امرأته ل لھ :من طت من ل شهرداليقاء 
فلا تشهد العشَاءِ . 


۷ - وَذْكَرَ في هذا الباب عَنْ يَخْيَى بْنٍ سَِيدِ» ن غانکة بت ربك بن 


I E eS e‏ إلى 


زف i‏ «النَمْهيدِ» حدِيٿ عُبَيدِ الله بن عُمَرَ عَنْ افع» عَن ان عُمَرَ 
َال : كَائّتِ امْرَأةٌ تشهد صلا البح وَالعشاء في جَماعَةء فقيل لها لِم تَخُرْجينَ وَقُذ 
تَعْلَمِينَ أن عُمَرَ يكره ذلك وَيغار؟ فقَالَّث: وَمَا يَمْنعُْهُ أن يَنهانِي؟ قالُوا: يَمْنْعُهُ قول 
رَسُول الله : لا تَمْنَعُوا إماءَ الله مَساجد الله . 


(1) أخرجه الدارمي في الصلاة باب 0٥۷‏ وأحمد فی المسند 4۳۸/۲ ٤۷١‏ 0۲۸ ۱۹۲/۵ ۹۳ء 
۷/1 

(۲) روي الحديث بلفظ : أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أخرجه مسلم في الصلاة 
حديث ١٤٠١ء‏ وأبو داود في الترجل باب ٠۷‏ والنسائي في الزينة باب ۳۷ء ۳۸ ٤۷ء‏ وأحمد في 
المسند. 
- الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين وقد أخرجه أحمد في المسند .٠١ /١‏ 


۸ كتاب القبلة 


وا خو اجو وَيْبَيْنُ الوَجَة الْذِي لَمْ يَمْنَعها مئه عُمَرُ من أجل مع 
کرَاهَهِ لِخرُوجها. 

وعایک هنو کان ج ع الاه ن أبي بكر الصديتي مَل عَنها يَوم الطايفِ» 
م ترَرّجها رند بن الخطًاب فقيل عَنها في الَمامة م تَرَوْجَها عَم فمل رضي الل 
عة نَم َرَوّجَها الرَبَيْرُ» عرض لَه مَعَها حبر طْريف فِي خُرُوجها إلى المَسْجدِ» وَقَذ 
ذَكزنا خبَرّها مُسْسوعباً في بّابها في كاب النَسَاءِ مِنْ كتاب الصحابة . 

وَفِي هَذا البّاب أيضاً لِمَالِك : 


ت 
ت 
org‏ ت 


٨۸‏ - عن يخيى بن سَعِي ميد > عن عَمُرَة بت عبد الرحمنِء عن انه روج 
الب 4+ أئها قالث: لو أذرك رَسرل الله جلةء ما أخدت السا Ed‏ 
الْمَسَاجدَ» كَمَا مُبِعَةُ ِسَاءٌ بني إِسْرَائِيل . 

ال یُحيّی بن سعید» قلت لِعَمْرَةً: أو مَنْعَ نسَاءُ بني إسْرَائيلٌ المَسَاجدً؟ فَالّث: 


or 


e 
. في هَذا الحَدِيثِ بيان شهود النََاءِ المَسَاجد عَلى عَهْدِ رَسُول الله يي وَمَعَه‎ 
إن كان رَسُول الله َة لَيْصَلْي الصَُبْح‎ EE آلا ترى إلى حَدِيثِ عَائِشة‎ 

ضاف النْسَاءٌ مُبَلَفَعات بمرُوطهنٌ ما يُعْرَفْنَ من الغلّس»' . 

وهذا مِمّا لا جلاف فيهء وَفيه أن أخوّال الئاس تَعَيْرَّث بَعْدَ رَسُول الله بل ساءَ 
ورجالا. 

وَرُوي عَنْ أي سَعِيدِ الخدري نه قال : ما تمضنا أيْدِينا مِنْ تراب قَبْرٍ رَسُولِ الله 
جين فنا حٌى يرث فلوبنا. 

ولا باس عِنْدَ أهْل العِلْم بشُهُود المتجالات مِنَ اللساء الجّماعاتِ وَالجُمعاتِ مِنْ 

الصلواتِ وَيكرَمُودَ َلك لِلشَُوابٌ. 

۸ _ الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأذانء 
باب 11۳ (انتظار الناس قيام الإمام العالم) حدیث A14‏ ومسلم في الصلاةء باب ۰ (خروج 
النساء إلى المساجد) جديث ٠٤٤‏ وأبو داود فى الصلاة حديث .٥٦۹‏ 

(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب 1۳ء والمواقيت باب ۲۷ء والأذان باب ١۳١٠ء‏ ومسلم في المساجد 
حدیث ۰۲۳۰ ۲۳۲ وأبو داود في الصلاة باب ۸ والترمذي في المواقيت باب ٠۲‏ والنسائي في 


المواقيت باب «Yo‏ والسهو باب ١‏ والدارمى فى الصلاة باب ۹ ومالك فى الصلاة حدیث 
٤‏ وأحمد فی المسند ۳۳/٦‏ ۳۷ ۱1۷۹ء ۲٤۸‏ ۲۵۸ ۲۹۹. 


كتاب القبلة ۹ 


وَقَد رَّوی [حبيب] ب ا َال : قال رَسُولٌ الله يلة: « 
تَمْتَعُوا سَاءَكم المَسَاجدَ٬‏ وَبيُوتهُنٌ خير لَه . 

وروت عَائشةء وان مَسْعُودِ عن ابي اة أنه قال : «صَلاةٌ المَرَأة في بها خير 
ن ا ا ي رها وَصلاتها فِي دارها حير لها مِنْ صَلاتِها وَرَاءَ دَلِك» Ba‏ 
حديث عائِشة 

وَحَدِيتُ ابن مَعوڊ: «وَصلاتها في بها خير ِن صَلاتِها في دارِها وَصَلانها في 
مخدَعِها خير مِنْ صَلاتِها في بها . 

وروی ُو رر عَنِ ابي 5ة أله ال : «صَلاءُ المَرأة في مخدعِها خير وَأغظمُ 
لأجُرها ِن صلاتها في بَبتهاء ولان ثُصَلي في بها أغَظَمُ لأجرها ء مِنَ أن صل في 
دارها؛ ولأ تُصلي في مَسجدِ فَويها أعْظَمْ لأجرها مِنْ أن تَصَلّْي في مَسْجدِ الجُماعَة؛ 
وَلأن ثُصَلّي في مَسْجدِ الجَماعءَة اَم لأجُرها مِنّ الخُروج يَومّ الخروج». 

وَقَّذ ذَكَرنا [أسَانيد] هَذِهِ الأحَادِيثِ كلها في «النَمْهيد» . 

رَأمًا أقاوِيلٌ [الفقّهاء في] هذه الأحادِيثِ في هذا [الباب]. 

قال مالك : لا يمع النُساء الخروجّ إلى المَسَّاجدِ فَإذا كان الاسْتَسْقاء وَالعِيدٌ 
لا آری بَأساً أن تخر كَل امْرَأةٍ متجالَة. 

هذه رِوَايةٌ ابن القاسم عَنهٌ. 

وَرّوى عَنْهُ شهب فَال: تَخْرْح المَرْأةٌ المتجالة إلى المَّسْجدِ ولا كر التردد 
وَتخرح الشَابةٌ مره بَعْدَ مَرَةٍ وَكَدَلِكَّ في الجُتائز يختلفُ في ذَلِكَّ أمْرُ الحَجُوزِ وَالسشَابة في 
جَتًائز أَهْلِها وَأقَاربها. 

وَقال الئوريٰ: ليس لِلْمَرأةِ خير مِنْ بها وَإِنْ انث عَجُوزاً. 

َال الئورىٌ: قال عَبْدٌ الله بن مَسْعُودٍ: المَرَأةُ عَورَةٌ وَأفْرَبُ ما تَكَونٌ إلى الله في 
عر بَيّْهاء فَإِذا کک السَبْطانُ . ۰ 

وّقال التّورى: أَكَرَهٌ لِلنّساء ء الخْرُوحَ إلى الميدين: 

وَقال ابن المباركٍ: أكرَهٌ الوم لِلئْساءِ الحْروجَ في العِيدّين فَإِنْ أبَتِ المَرأةٌ إلا أن 
تَخْرْجَ يدن لها زَوْجُها. 

وذكر مُحمَّدٌّ بن الحَسّن عَنْ أبي يُوسُفَ عَن أبي حَنيمَةًء قالً: كان الَْسَاء 


é7 


يُرَحْص لَه في الخُروج إلى العِيدِ فَأمًا اليَوم فَإِئّي أَكُرَهُهُء وَأكْرَهٌ لَه شهود الجُمعة 


VV‏ کتاب القبلة 


والصااة ال كر الا ارحص الور الك أن د الا و اف انا 
عير ذلك فلا 

وروی شر بن الوَلِيدِ عَنْ ابي يُوسُف. عَنْ ابي حَيِيمَة أنه قال : خرُوج الئساءِ في 
العيدَيْنٍِ حَسَنْ وَلمْ يَكنْ يَرّى خَرُوجَهْنّ فِي غير ذلك مَكَنوبّة وَلعْيرها. 

وقال أبُو يوسُّفَّ: لا بَأسَ أن تَخْرْحَ العَجُورٌ فِي الصَلَواتِ كلها وَأكُرَهُ لِك 


وقد زذنا هذا الاب اا بالآثار في «التَمْهِيدِ» والحمْد لله 
حدثنا سَعِيدٌ بن تَر وَعَبْدُ الوَارِثِ بن سُميانء الا : حدتنا قاسم ا 

قال : حدثنا محمد ِن وضاح» قال: حدشنا انو تر ب ابي يبء ال: حدنّنا 
المُعَلى بن مَْصورء قال : حَدّثنا عَبْذُ الَزيز بن مُحَمَدِء عَنْ أي اليّمانِء عن شدادِ بن 


عمروِ بن حماس» عَنْ أبيهِ» عَنْ حَمْرَةٌ : بن أبي أسيدٍِ» عَنْ أبيه» قال : رأث رَسُولَ 
اله ية وح حارج من المشجد واحلط لئسا بالرْجّال» فُقّال: «لا د تَحمُفْنَ الطريق 
علَبْكَنٌّ بِحَافُاتِ الطريتي» قال: فَلَقّد رَأيْتٌ المَرْأء للقن الجر لى ا بن 
ار را قهاش فز رة 

حدثنا عبد الوارث» قال ؛ : خدئنا قاسم فال ا إبْراهِيمْ بْنُ إسحاق 


3o0 ر‎ 


النيسابوريٰ› قال : حَدّثنا إشماعِيل بن عيسى العطارء قال : خدّثنا سوا بن مصعب» 
عَنْ عطيَة العوفيٰ» عَنْ ن ابن عَمَرَء قال : قال رَسُول الله كل : اليل للشاء تصيبا فى 
ارج ری ا ت یں اکرو رد یی را اشر 

٤‏ الله المُوفْي لِلصرّاب 


(۱) أخرجه أبو داود في الأدب» باب (مشي النساء مع الرجال في الطريق). 


کناں الغر ان 


| - باب الأمر بالوضوء لمن مَس القرآن 
۳ - كر فيه عَنْ عَبْدِ الله , بن بي بكر بن حزم» أن في الکتاب الي كب 
Ty‏ أن لا يم الْقُرآن إلا طاهئ. 
٠‏ ذبن مالك مغنى هذا الحديث عِنتةُ ذهب فيه رفي ول الله تعالى : ل 
يمسن إلا ألمُطَهَرردَ [الواقعة : ۷۹] بَياناً حَسَناً في الموطاً. 
وَهَذا الحَدِيت لَمْ جاوز به مالك عَبِدَ اله ئ آي کر 


ا بن أبي بَخر» عَنْ أبيه» قَالَ: في كتاب النبيٰ بلا 
عفرو بن حزم ألا يَمَس الفرآ إلا على طهر . 

وَذَكَرَهٌ ابن المبارك وَعَبْد الرَرّاق» عَنْ مَعمر. 

وَرَواهُ سُليمانٌ بن داودء عن الرهريّء عَنْ يي کر بن عَمرو بن حَڙم» عَنْ 
ای ا ی م ی ای 

قاب ترو بن حزم هذا فذ تلا العلماء بالُرل العمل وهو عَندهَمُ أشَهُرٌ 
وَأظْهَرُ مِنَ الإِسَادِ الوَاجد المُتصل . 


4 - الحديث في الموطأ برقم ١ء‏ من كتاب القرآن باب ١‏ (الأمر بالوضوء لمن مس القرآن). وقد تفرد 
به مالك . 
وقال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته» ولا على وسادة إلا وهو طاهرء ولو جاز ذلك لحمل 
في خبيته» ولم یکره ذلك» لأن يکون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف» ولکن إنما كره 
ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر. إكراماً للقرآن وتعظيماً له . 
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: ۷۹]. إنما هي بمنزلة 
الآية . التي في عبس وتولى . قول الله تبارك وتعالى : كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة 
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة) [عبس: .]١١ ١١‏ 
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VY‏ کتاب القرآن 


جم فقهاء الأمْصًار الَذِينَ تَدُورُ عَلَيهم الفَنْوَى وَعَلى أضحابهم بأد المْضْحْفَ 
NAE E‏ 

وول مَاِك» وَالشَافِعِيٌ› وَأبي حَنِيمَة وَأصَحابهم» والتَورِيّء والأؤزاعيّء 
وَأحمَدَ بْنِ حَنبل» وَإسْحاق بْنِ راهويه» وَأبي تور وَأبي عُبيكٍ. وَهوَلاءِ أبِمَة الرَأي 
والحَدِيثِ في أعَصَارِهِمْ . 

وروي دَلِك عَنْ : سَعْدِ بْنِ أبي وَفْاص» را ی ر ۰ 
وَالحسَنِ» والشعبيٰء والقاسم بُ مُحمُدِ E‏ وَهؤلاءِ مِنْ أِمَةٍ النَابعينَ بالمدِيئة 
رک واليَمنِ» A‏ 

قال إشحاق بن راهُويه: E E O SAE‏ 
ذلك لِقَولِ الله عر وجل : ۰ 

3لا يمس إلا المطَمَررد) [الواقعة: ۷۹]. 

ولكن اقول رسول الله 4١لا‏ تمل القران إا طاهرٌ». 

رََذا كَقَولٍ مَالِكٍ وَمَعْنى مَا في «المُوطًأ». 

قال الشافخى» والاأوزاغى :وأو فور وأخمد: لا لالخف الجنت: 
ولا الخَائض» ولا غير المُسَوضىء. 

قال مَاِك: لا يحمله بعلاقته وَلّا على وسادة إلا وُو طَاهر. 

قال : وَلّا بَأسَ أن يحملَةُ في الَابُوتِ» الخرج» والغرارة من لَْسَ عَلى وضوء. 

قال أبو عمر: : يريد أن يكو المصحفٌ في وعاء فُذ جَمعَ أشياء مِنها المْضحفُ 
قَلَمْ يَفصذ حَايِل ذلك الوعاء إلى حَمْلٍ المُضحفِ حَاصَة وَأما إذا كان المْضَحَفُ 
وَخدَهُ في آيٰ شَيءِ کان وَقصدَ ٳليهِ حَاملةُ وَهُوَ عُيرُ طاهر لَمْ يَجُز. 

وَقَّذ كَرِهَ جَماعَة مِنْ عُلماء الَابعينَ مَس الدَرَاه مم الي فيها ور الله على عَيرِ 
وضوء» مهم : القاسم بن مُحمَدِء والشعبي» وَعطاء فَهَولاءِ لا شك أشد كراهَة أن 

وذ روي عَنْ عَطاءِ أنه لا بَأسَ أن تحمل الحَائِض المْصحَف بعلائته. 

وَأمّا الحَكمْ بن عَيْبةًّ وَحَمَادُ بُ أبي سُليمان فَلَمْ يُحَْلَفَ عَنْهُما في إجازة حَمْلِ 
المُْصْحَف بعلاقته لِمَنْ لَيْسَ عَلى طَهارَة. 


(1) علاقته : أي حمالته التي يحمل بها. 


كاب القرآن ا ت ا د ا ا VE‏ 


ر عدي شدود عَن الجُمهورِ وَمَا أعْلَمُ أحَداً تَابَعَهُما عليه إلا داو بن عَليْ 
وَمَنْ تابعَه. 

[قال اول با أن يمس المُضَحَفَّ وَالدَنَانِيرَ والدراهِمّ التي فيها اسْمُ الله 
الجُنبُ والحائض]. 

قال داود: وَمَعْنى وله عر وجل : لا يمس إلا امهرد [الواقعة: ۷۹]: 
المَلائِكةء وَدَفع حَِيث عرو بيرم في ان لا يجس اران إلا طاهِر باه مُرْسَل غير 
مُتَصِل» وَعَارَضه قول اللي ا : «المُؤمِنْ لبس بئجس e‏ 

وقد بيا وَج النَقْلٍ فِي حَدِ E‏ 
ET‏ وّبما عليه الجُمهور فِي دَلِك 


e‏ الرخصة فى قراءة القرآن على غير وضوء 
6 - مالك عَن ايوب بن ابي تَمِيمَةَ السځتيانيٰء ms‏ ُن 


E‏ کان في قوم د روون الْقُرآنَ . ذهب لخاجته» تم رَجََ 
القّرآن فَقَالَ ا له رچجل؛ ا اف لبر قرا القراك ولست على وضوء؟ فال له 
عُمَرّ: مَنْ أفتاك بهدًا؟ أَمُسَيْلمَةٌ؟ 


وَفِي هذا الحَدِيثِ جَوار قِرَاءةٍ القُرآنِ طاهراً فِي غير المضحَف لِمَنْ لَيَسَ عَلى 
وضوء لاک ا 


e aM e‏ من هو 


e‏ أبضاً تاذ yT E‏ ا ع 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى الغسل باب ۲۳ ٠۲٤‏ والجنائز باب ٠۸‏ 
رمسلم في الحيض حديث ١٠١١ء ١١١‏ وأبو داود في الطهارة باب 4١‏ والترمذي في الطهارة باب 
۹ والنسائي في الطهارة باب ۰1۷١‏ وابن ماجه في الطهارة باب ٠۸٠‏ وأحمد في المسند Fo /Y‏ 
fe TAG O EV TAY‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الغسلء باب ۲۳): عن أبي هريرة أن النبي ية لقيه في بعض طريق 
المدينة وهو جنب فانخنست منة» فذعب فاغتسل ثم جاء؛ فقال: : أن كنت با أبا هزیر ال کات 
جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. 

٤‏ - الحديث في الموطاً برقم ۲» من كتاب القرآن» باب ۲ (الرخصة في قراءة القرآن على غير 
وضوء)» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۳۹/۱. 


۷g‏ ا ا کات الفرآن 


کر هوی ابن اسن - عَنِ ابن عَجَاس فِي حَدِيثِ صَلَاةٍ رَسُول الله ڳلاء باللْيْلء 
وَفِيه: «فَاسَْيْمَّظ رَسُول ين نويه فَجَلَْسَ» مسح الئوم عَنْ وَجههء ثم فُرَأ 
الحَشْر الآياتِ مِنْ سُورَةٍ آل عمران» تم قَام إلى شن مُعَلَقَة قََوصًاً مِنها. . .““ وَذَكَرَ 

وَهَذا ص في قراءةٍ القُرآنِ طاهراً على عير وضوء . 

وَحَڍِيت عَلِيّ ن بي طالب فال كاف ر سول الله 2 لا ية ع رة 
الان ت ا ` 

وقد شد داود عن الجتاعة بإجارَة قِراءَة المُرآنِ لِلْجُئب» وَقال في حَدِيثِ علي : 
إله لبس فول آلتبي ية 

وَهُذا اعَيّراض مَرْدُود علد جَماعَة أهْلِ الم بالآثارٍ وَالفِقه لان عَلِبا لم يله عله عه 

حٌى عَلمَة مِنْه» وَيلْرّمة على هَذا أن برد قول ابن عُمَرَ: «قطْعَ رول اله ا في 
مِجَنْ»» وقول عُمَرَ: : ارجم رَسُول اله اة وَرَجَمْنا»» وَمِْلَهُ قول الصاجب: تهى رَسُول 
اللا ر اا وول الله اة . ٠.‏ وَكَانَ رَسُول الله َة يَفْعَلْ كذا. ٠.‏ وَتّحو 
هذا وَمِْل هَذا كير . 

حدثنا سَجِيد بْنْ صر وَعَبْد الوَارثِ بْنْ سُفيان» قالا: : خدثنا قاسم ا 
فال ديا مر بن ل إسماعِيل» قال: حدثنا الحُمَيْدِىّء قال: حدثنا سُميانء عَنْ 
مسعر» وَشعبة» وَابنٍ ن بي ليلى» عن عَمْرِو ن مره عن عَبْدِ الله : نن سَلَمَه» عَن عَلِيْ 
اه سرن ال و کن يَحَجْبْة عَن باو القُرآنِ إلا أن يكُونَ ج 

وَرَراه الأغْمَش عَنْ عَمرو بن مره مله . 

O N Ns‏ «إذا كنت جُبباً 
ا حى أعْسَلً» . 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء باب ۴١ ٠‏ والأذان باب ١١٠١ء‏ والوتر باب ١ء‏ والعمل فى الصلاة 
باب ١‏ وتشیو سور ابابا ۱۹۸ ١۲ء‏ وتلم فی الممافریق دی ۸۲ ک۸ا وار 
داود في التطوع باب ٣‏ وار بن ماجه في الإقامة باب .١‏ وصلاة الليل باب »١١‏ وأحمد في 
المسند .۳۵٥۸ ۲٤١۲/١‏ 

)۲( أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٠۹ء‏ والنسائي في الطهارة باب ٠۷١‏ وابن ن ماجه في الطهازة باب 
,٠‏ وأحمد في المسند /١‏ ٤۸ء‏ ۷ ۰ 
وأخرجه الترمذي في الطهارة باب .١١١‏ بلفظ : عن علي قال : کان رسول الله يقرئنا القرآن على کل 


حال ما لم یکن ا 
(۳) تقدم انظر الحاشية السابقة. 


کتاب القرآن Vo‏ 


مغلم اله و جار له أن يقرأ لى ٠‏ 

O ETE E ME E 
مِن بني حَنيفةَ مِمَنْ كان آمَنَ بِمُسَيْلمَةَ ثُمّ تاب وآمَنَ باللَّهِ وَرسُولهء ويقال: إِهٌ الذي‎ 
َل رَيْدَ بن الخطاب باليمامةء فَكان عُمَرَ لِذَلِكَ يَسَثْقِلةُ ويبغضًة وَقَذ قال قَوم: إِلَّه‎ 
أو مريم الحنفيٌ وأبى ذلك آخرون لأن أبا مَرْيَمّ قذ ولاه عَمَرُ بَعض ولاياته [والله‎ 
أعْلَ].‎ 

O CEN O OD E 
ج ی‎ 

۳ ۔ باب ما جاء فی تحزیب القرآن 

۱ذر فيه عَنْ داد بن الحُصَيْنِء عن آلأغرَج» عن عَبْدِ الرحمنِ بن عبد 
ألقَاريّ؛ أ عُمَرَ ِن الْخَطْاب فال: مَنْ فاته جره يِن اللَيْلء فوا ول 
ال إلى صَلاةٍ الظهرء > نه لم مه . أو كانه أذركة. 

هکذا هذا الحَدِيتٌ في «المُوَطأ» عَنْ دَاود بن الحصَيْن. . وهو عنذهُم وم من 
داودَ» الله أغلَمٌ لان المَحْفوظ من حَدِيثِ ابن شهاب عَنِ السًائب بن يزيد وعبيد 
لله بن عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الرٌحمنِ ب عَبْدِ القارِي عَنْ عُمَرَ بن الحَطاب» قال : «مَنْ ام 
عَنْ جڙه فقَرَأهُ ما بين صلاة الفَجْرِ وَصََاة الظهْرِ كِب لَه گنما قرأ مِنَ اللَيل». 

وَمِن حاب ابن شهاب مَنْ يَرْويهِ عَنهُ بإسناده عَنْ عَمَرَء عن الي بي . 

اع فر ال اران باکر ر ع او ت لم د ا 
رَوَالٍ اسمس إلى صَلَاة الَهْرٍ لأ ضِيق ذلك الوَفْتِ لا بُذرك فيه المَرْء ء جِرَبَه مِنَ اليل 
ورُب رَجُلِ رة نف وَل وَرْبعٌ ونح دَلِكَ. 

وقد كان عنْمادء وَنَميمْ الداريْ» وَعَلْقَمة» وَعَيرْمُم يَفْرؤود المُرآن كله في 
ركعة. 

ركان سيد ِن بي وجَماعة عمو الأرآن رين وأفتر في ليلةٍ. 


١‏ - الحديث في الموطا برقم ۳» من كتاب القرآن» باب ۳ (ما جاء في تحزيب القرآن) وقد أخرجه 
مسلم في صلاة المسافرين» باب ۸ (جامع صلاة الليل» ومن نام عليه أو مرض)ء حديث ٠٤١‏ 
وأبو داود في الصلاة حديث ١١۳٠ء‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» حدیث ۱۷۸۹ء ۱۷۹۰ء 
,١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها حديث ١٤۳٠ء‏ والدارمي في الصلاة حديث .1٤۷۷‏ 


٤۷٦‏ دہ = کات القرآن 


وقد ذكرنا هذا المعنى مجوداً عن العلماء في كتاب «البَيانِ عَنْ بِلاوَةٍ القُرآنِ»» 
ا ا 

الي في حَدِيثِ ابن شهاب ِن صلا الجر إلى صَلاة الَهرِ وس وَفتأء وان 
شهاب أتقَنْ حفظاً وَأَنْبَّتُ تقلا . 

في الحَدِيثِ فصل بيان صَلاةٍ الليْلٍ عَلى صَلاة الّهارء وَقيَامٌ اللَيْلٍ مِنْ أفضصَلِ 
توافِلٍ البرٌ وَأعْمَالِ الخْير . 

وَكَاد السَلَفٌ يَقُومُون الليْلَ بالفُرآنِ وَيندبُون إليهء والآثارٌ ذلك كثيرة عَنْهُم 

وَفِي فَضل التَهَجْدِ وَأخبَّار المُتَهِجُدِينَ كب وَأبْوَابُ لِلْمُصَنُفين ا 
العُلماءِ وَأكََرُ مِنْ أن تَجْمَعَ َا هُنا. 

وَحَسْبْك قول الله عَرّ وجل : لاا لمل فر الل إا فيلا ر [المزمل : 
[Y -‏ أمر فيها بقيام اليل وَتزتيلٍ الفُرآنِ. 

هذه الأَيةٌ إن كائث مَنْسُوحَةٌ بالصّلَواتِ الحُمْس وَبقولِه جل وعرً: عم أن لن 
شو کاب لیک ایوا نا مر ی الا [المزمل: ۲۰]. فَإِنٌ الكَهَجُدَ به مَنْذُوبٌ إِليه 
EE‏ 

اث عَائشة (رَضيَّ الله عَنها): كان بينَ تُرولِ أوَلِ سُورَة المُرمَل وبين آجرها 
حول كَامِلٌ قَام فيه المُنْلمُونَ حى شق عَليهم فَأنرَل الله تعالى التَحْفِيفَ عَنْهمْ في آجر 
السُورَة'. 

وال عر وجل لبه تة : وين ال فَتَهَّجّذ بو َة ك [الإسراء: ۷۹]. 

وَقّذ قال بَعْض التَابعِينَ» وَهُوَ عَبيدةٌ السلماني: يام اللْيلٍ رض e‏ 
شَاةٍ وله عر وجل : قاب یک قروا ما بكر ي اران [المزمل : 

وَهَذا قول لَمْ يبع عَلَيهِ قَائلةُ وَالَذِي عَليه جَماعَةٌ العُلماء أن اليل نَافِلَة 
وَفَضيلَةٌ . 


و ع واي 


E E N Ry‏ . قال : خبرنی 
بالذِي سَمِعْت مِنْ أبيك . قال الرَّجُل : آخبرنی ابی آنه آنی :رید بن تانت؛ 4 
)١(‏ أخرجه مسلم في المسافرين حديث ۳۹ء والبخاري في تفسير سورة ۸» باب ٦‏ وأبو داود في 


الجهاد باب ٩٦‏ والنسائي في قيام الليل باب ۲» وأحمد في المسند .٥٤/٦‏ 
۲ - الحديث في الموطأء برقم »٤‏ من الكتاب والباب السابقين» ٠‏ وقد تفرد به مالك . 


کتاب القرآن م و و 0 ك Vs o‏ 


ل كتف ری فِي قِراءة القُرآنِ فِي سَْع؟ فُقًال ريد : DE‏ 
ِصف› او رة الا 4 > لِم داك؟ قال : قاي أسألك. E‏ 
كى أتَدبْرَهٌ وأقف عليه . 

هذا الحديف روا ابن البارك فن تخنى بن سعد أنه أخرة فال سيعت 
رجلا دت عَنْ أپيه ائه سال ريد بن اټ عَنْ راء القرآن في سم قال لان أَفْرأهُ 
في عِشرين؛ ا ا واسأليي لِمَ َلِكَ؟ 

. بن هارون عن یحیی بن سعید بمثل معناه‎ e 

وواه اللَضرٌ بن شميلء عَنْ شعبةء عَنْ عَبْدِ رَبهِ وَيَحيَی بُ سَعِيٍِ عَنْ رَجُلٍ ثانٍ 
من من آَل الَدِيتة عن بيو عن ريد بن ابت پيل ولك . كلهم قَالَ: عشرينَ أو نِْصضف 

وَكذلِك رَواهٌ ابن وَهْب» وَابْنْ بکیر» وار بن القاسِم عن مَالِكِ. وَأظنُ یَخْيّی وهم 
في قَولِه: «أو عَشر»» وال أَعَلَمْ. 

َد لِصِحة قول ابن تاب ول الله عر وجل : 

# كب أرلته للك سرك لرا ٤او‏ [ص: ۲۹]. 

وقال : ورل الفَرَانَ ريا [المزمل 

وقال: ورانا درقنه قرام على الاس على مک4 [الإإسراء: 1°[ 

E E E ETT 

رَوَاهُ عَبْدٌ الله بن عَمْرو عن النبي بيا . 

وَقّالث عاِشة : قال رسول الله ل «لا يُحْتَمْ المَرآن في أقَلّ مِنْ تَلاثِ». 

رما أخَاويتُ عَبدِ الله ن عَمرو فَأكُتَرها أنه َال لَه : «افْرأة في سَبْع ولا تزذ على 
(Dr Gt‏ 
ذلك» .. 


)1( أخرجه بو داود في رمضان باب ۰۸ ۰۹٩‏ والترمذي في القراءات باب ۰۱۳ وابن ¿ ماجه في الإقامة باب 
¥۸ والدارمي في الصلاة ة باب 1۷۳› وأحمد فى المسند 112/۲ 110« 1۸4« 14۳ 140. 
ولفظ الحديث عند الترمذي: عن عبد الله بن عمرو أن النبي بي قال : لم يفقه من قرأ القرآن في أفل 
من ثلاث . 

(۲) آخرجه آبو داود في رمضان باب ۸» .٩‏ 


V۸‏ دک س ب کات القرآن 


وَقَذْ أَفرَذنا لهذا المعنى كَتاباً أسَّميْاهُ «َِابَ البَيانِ عَنْ بِلاوَة القَرآنِ» واسْتَوْعَبًا 
فيه القَول والآثارَ في فَرَاءة النْبىْ ية وَمَعْنى اله" والترتيل والحَذر" أي ذلك 
أفْضَلُ» والقَولّ في قَرَاءةٍ المُرآنِ بالألحانِ وَمَنْ کُر ذلك وَمنْ أجارَهُ وَمَا ِي في 
صو اود هة وما جَاءَ من هَذو المعاني فيه شِفَاءٌ في مناه وَالحَمْد لله : 

أخبرنا محمد بن عَبْدِ الملك» قال: أخبرنا أخْمَدٌ بن مُحمدِ بن زياد الأعرابيٰ» 
حخَدَثنا الحَسَنُ بْنْ محمد الزعفراني» قال: حَدَّثنا ابن عُلية عَنْ يوب غاي 

حمر قال فلت لابن عَبّاس: إي سَريع القراءة؛ إي آفراً القرآن فِي ثلاث قال : 

ا ة البَقَرَةٍ في ليله برها وأرتلها أحَبُ إِليّ مِنْ أن اا الان کا اهلوا 


و ك 


تقول . 

حدثنا عَبْدٌ الوَارثِ بن سفيانء قال: حدّثنا قَاسِمُ بن أصبغء قال: حدثنا 
و ا حدثنا عَاصِمٌ بن عَلِيْء ال: حدَّثنا شَعْبَةٌ عَنْ أبي 
حمر قال + لت لابن عَبّاس: أفراً القُرآنّ في كَل لَيلَةَء اتر ظئي أي فلت مَرَتيِن؟ 
e‏ إن كنت د اغلا فا اعا هة أذناد 

E‏ وَسّعيد بْنٌ نصر» وَأخحْمَّد بْنُ قاِم» 
وَأخْمَد بن مُحَمَدٍء قالوا: حدّثنا قَاسِمْ بن أصبغء قال : حدّثنا محمد بن إشماعيل 
الترمذيء قال: حدّثنا أبو نعيم القضل بن دکين» قال : حدَثنا سُفيان بن عَيينَهَ عَنْ 
عبيدٍ المكتب› قال : سيل مُجاهِد عَنْ رَجْلَيْن َرأ أخَذهما البقّرة وَقَرَأ الآخْرُ البقرةً 
وآ عمران كان رُكُوعُهما وَسُجُودهما [واجدا وَجُلُوسهما] سائ اهما أفضَل؟ 
فقال: الذي قَرَاً البَقَرَةَ. ت م قرأ : وفرءانا فرفته لنقرام على لتاس على مكب وره نيلا ) 
[اللإسراء: .]٠١١‏ 


وَذْكَرَ سنيد عَنْ وَکيع› عن ابن وهب» قال : َمِعْبتٌ مُحَمْدَ بن كعب القرظي 
قول : لان قرا 5 رت ر اتترا [سورتي الزلزلة والقارعة] في ليله أرددهما 


E‏ بن كَعْب القرظيٍ : فان قَرَاءَةَ عَشْر آياتِ تتفكرٌ فيها 
Baa‏ 


(۱) الهذ: سرعة القراءة» وسرعة القطع : قال هذ القران هذه هذا: أي رده : 
(۲) الحدر: الإسراع في القراءة» ولكن يوفي المقاطع والحروف حقها 


ومن أَرَاد أن يقفَ على فضائِل الهذ» وَفضائِل الَرتِيل وَأيّهما أَفْضل نظرَ في 
تابنا «كتاب البَيانِ عَنْ بلاوةٍ الفرآن» . 


٤‏ - باب ما جاء في القرآن 


۳ - ذكَرَ فيه عن ابن شهاب» عن عَرْوَةَ د بن الربْرء عَنْ عبد الرّحمن بن 
عَبْدِ الْقَارِيّ؛ نه قال : سيعت هِشام بن حكيم بن جام يرا سور اران على عَبر 
E‏ . ِذث آن أجل عَليه. تم أَمْهَلْنةُ حى 


< 


انضرف . نم لبه بردائه" فُجفْتٌ به رَسُول الله ية : فُقَلْتُ: يا رَسُولَ الله إني 
سَمعْتٌ هدا َرأ سور الان على عَبْر ما أفرأتنيها. مال رول الله ل «أز E‏ 
م ال: «فْرأً يا هسام قرأ الْقِراءٌ الي سَمِعْتة يرأ ال ول هک «هکدًا 
لٺ تم ال لي: ااا فال: «هكدا أنزلّث؛ إن هدا الْمُرآد ازل عَلّى 
سَبْعَةَ أحرف» فافرۇوا ما يسر مله . 

رفنا الخديث فد تكلمنا على [ستادو راشا القرل فى فاته و اجا عا لاء 
السَلَّفٍ وَالخَلّف فيه وَاسْسَوْعَبْنا ذلك کل ف الت SEE‏ 
افيه إِنْ شاءَ اللٌَ: ٠‏ ۰ 


روى هذا الخديتٌ: مَعمرٌ واس وعقيل› وشعنت بن أبي حمزةٌء وَابْنْ 
جي ان ا i‏ 


فا رول اله ني فت ذا فرشو ران لی خرو م ريا 
ؤانت أفراي سور الفرقان ٠:‏ 
فَبَانَ في رواية معمر أن الخلا بين هشام وعمرَ كان في حُرُوف مِنٌ السُورَةء 


الو في الوا ر 0 من كتاب القرآن» باب ٤‏ (ما جاء ف فی القرآن)» وقد أخرجه البخاري 

في الخصومات» باب ٤‏ (كلام الخصوم بعضهم في بعض)» حدیث 4 ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب ٤۸‏ (بيان أن القرآن على سبعة أحرف» وبيان معناه) حديث »۲۷١‏ وأبو داود في 
الصلاة» حديث ١١٤٠ء‏ والترمذي في القراءات حديث ۲۸1۷ء والنسائي في الافتتاح» حديث 
۹ ۰۹۳۷ 4۳۸ وأحمد في المسند .٤١ /١‏ 

() کات آن اعجل غا : أي أخاصمه وأظهر بوادر غضبى عليه. 

0 اموا سى اتر اة : 

(۳) لببته برادئی: أي أخذت بمجامعه وجعلته فی عنقه» وجررته به لئلا یفلت . 

)٤(‏ أرسله: أي دع وأطلقه. 


ا ل ا کات :القران 


وَهَذا تفسير لروًاية مَالِكِ لأ ظَاهِرَها في فُوله: «يفرأً سُورَةَ المرقانِ عَلى غير مًا أفرأها» 
يَقْتَضِي عُمُومَ السُورَة كُلْهاء وَلَيْسَ كَدَلِكَ. 

وذ ظَهَرَ الحْصوص برواية مَعمرِ وَمن نَابعَهُ في َلك . 

َمَغْلَوم عند الجَميي: أذ القُرآ لا يَجُورٌ فِي حُروفه كلها ولا فِي سُورَة مِنْه 
SG N I‏ 
سَبْعَة وجه إلا فيلا مِنْ كثير مِْل : 

را بوذ بين سمارت [سباً: 1۹]ء و وعَبد ألطرت) [المائدة: ٠٦]ء‏ و إن 
ابقر تبه بَا [البقرة: ١۷]ء‏ و عاب ييي [الأعراف: .]٠٠١‏ 

نحو ذلك . وَهُوَ يَسِيرٌ في جنب غيرهِ مِنَ المُرآنِ. 

وقد احتَلَفَ العُلماء وَأهْلٌ اللَْة في مَغنى فَوله ية : «َرلّ الفُرآن على سَبْعَة 
أخرف اختلافاً ثرا تقَصَيناه في «النمهيد»» وور من اهنا عيْوتها إن اء الله: 

قال الخْليل بن أحمّد: مَعْنى قله «سَبْعَةَ أخرُفي» سَبْعُ قراءات . قالَ؛ والحَرْفُ 
هَاهنا القراءات . 

2 هي سَبْعَهُ أحاءَ» کل خو مِنها جُزغ مِنْ ل أجْزاءِ القُرآنِ جلاف غيرهِ 
من أنحائه . 

ذَهّبوا إلى أن الأخرْف أنواعٌ وَأصنَاف فَينها: رَاجرء وَمنها أمْر» وَمنها [َحَلال 
وَمِنها حَرام] وَمِنها مُحْكَمْ وَمِنها مُنَشابةٌ وَمِنها أمثال وَعَيرهٌ. 

وَاختجُوا بِْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ ان مَسْعود عن النبيٰ ية بمَعْنى ما ذكروا وهو 
حَدِيتٌ لا يتح وله إٍضعْفِه عند هل العم بالَدِيثِ» وقد دَكَرتَه في التّمهيدِ وَذكزْٹ 
العلة فيه. 

وَقَدِ اغتَرَض فيه مِنْ < هة الظر قوم مِن أل اليِلم مهم : خمد بن بي عمرانء 
ایو ر اون ورا ونار ا 
وَحَلالا لا ما سواه وآمراً لا اهيا وَرَاجراً لا مُبيحاًء وَامتالا كله 

E‏ هِيّ سَبْعْ لُغاتٍ مُفَْرقات في الرآن على عة العَرّب كلها يمنها 
ونزارهاء لن رَسُول الله ية َم يَجَهَل شَيتاً منها كان فذ أي جُوامعَ الكلم . 

وإلى هذا ذَهَبَ أبُو عَبيدٍ القَاسِمُ ننْ سلام فِي اويل هَذا الحُدِيثِ» فال کر 
الحَرْفُ مها بلَعَة قَبِيلَةء وَاللَانِي بِلَعَةٍ قَبِيلَةٍ أخرى» والئالِتُ بلَعَة مَبيَة تَالَِةء هَكذا إلى 
السبْعَة. 


کتاب القرآن ۸١‏ 


قال : وَقذ يَكَونُ بض الأخياء أسْعَدُ بها مِنْ بعضٍ وَاختج بول عُفماد: «(واكتبوه 
َة فرش قله اتر ما نزن بلِسَانهمْ». 

وقذ روي عَنْ عُمَر أن القرآن تَرَل بلْعَة فُريْش» كَقَولِ عُثْمانً (رضي الله 
ae‏ : ۰ 

حدثنا عَبْدّ الوّارث» قال: حدثنا قَاسِمٌ» قال : حدّثنا أحمد بن رُهَيْرٍ قال: حدتنا 
موسی بن إضماعِیل؛ ET‏ ل 
أنه قال: إِنّما رل - يَعْني القرآد - بلسانِ فُرَيْش 

E‏ 0 ا كَعْب فریش وَکعب خراعَةٌ» قِیل لَه: 
وَكَيْف ذلك؟ قال : كانت دارهم وَاحدَة. 

قال أبو عبيك: يعني أن حزاعَة جيرا فُريش . 

حدثنا عَبْدٌ الوّارث بن سُفْيَانَء قال : : خدئنا قاسم ن أصبغء ال ا 

صالخ بن صر بن مَالِكِ الخزاعيٰء قال: مَرّ بي شُعْبَةُ بن الحجاج فقا لِي: ي 
خراعِيٰ! ألا أحَدَنْكَ حَدِيثاً في فَُومِكَ؛ حَدَّثنا قتادَةُ عَنْ أبي الأسود الديليّء قال : تَر 
قران ب الکعبين: گغب بن عَنرو» وَگغب بن لوي. 

قال: وحدّثنا صَالحء قال: حدّثنا هشيمْء قال: حدّثنا ابْنٌ أبي عروبّة» غن 
قتادَة» عَنٍ ابْنٍ عَبّاس» قال: نَرَل الفُرآن بِلِسَانِ فُريش» ولان اة ولك ان الد 
واحدة. 

َال آخّرونً: هَذِِ اللات السَبْمُ كلها في مُضَرَ مِنها لقريش» ومنها لِكنانةء 
ينها لأسإ ينها لهذيل» وَمنها لنمر» وَمِنها لضبة وَمِنها لقيس» وَمنْها لطابخة. 

قالوا: فَهَذِهِ مُضرٌ تَستوعبٌ سَبْعَ لُغاتِ وَتزيد عَلى دَلِكَ. 

وَاختَجوا پقولِ عَثمانً: «نَرَل القَرآنُ بِلسَانِ مُضرَ» . 

واک اجون أن كود لَه مُضرَ كلها في الفُرآنِ اا اا و ان ا 
عَليها الفرآن ثل كشكشَة يْس» وَعَلَعََة تّميم. 

وقد ذَكرنًاهَا بالشوّاهد عَلَيها في «النَمْهيدِ» . 

وروی الأغْمَش عَن أبي صالح» عَنِ ان عَبّاس» قال : رل القُرآنُ على سبْعَةٍ 
أخرْف صّار مِنها في عَجز هَوازن حَمسَةٌ. 

کک : عجر وازن : ِيف وَبَنُو سَعْدِ بن بكر وَبّنو جشم» و 


۳٠۴/۲ الاستذکار/ج‎ 


AY‏ کتاب القرآن 


2 حخَصّ رَبيعَةً وَسائِر العَرَب لمرب جوَارِهِمْ مِنْ مَوْلِدِ 


۾ ي وا ع 


قال : وَأحَتْ الالماظ والأَعَات إل ا ا ات یی اا بن رن 

وَقال الكلبيٰ في قول الَبيّ با : «أنزل المُرآن على سَبْعةٍ أحرُف». 

قال : حَمْسَة مها لِهوازِدً» وَالَانِ لسائر الاس . 

زقال قفاون ا يجوز أن كود مَغنى السبعَةٍ الأحرفٍ سَْع لعَاتِ لان العَرَبَ لا 
نكر بَغضها على بَغْضٍ لَه لألّ عُمَرَ بن الخطاب فرشي ي عَڌويٰ» وهِشام بن 
حکيم و فرشي أسدِيء EE‏ واخ ول أن تنكرّ عَلى أَحَدٍ لْعَنَهء 
TS‏ > وَمُحالٌ أيضاً أن يُقْرِىءَ رَسُول الله ا 

وًقالوا: إِلّما مَعْنى السَبْعَةٍ الأخَرْفٍ سَبْعَة أوْجُه مِنٌ المَعَانِي المتفقة المُكَمَارِبَة 
بألْمَاظ مُحْتَلِفة حو : أفبل»› ال وهل . وء عَجُل» وأسْرِعْ وأنْظرْ› ا وأمُهل . 

e‏ اط 2 کک [وأخرونا 
ج دعل خلا لرل قت اي ال في تاخز 
ذكرناها فى «التَمُهيدِا مسنَدة . 

مِنها: حَدِيتُ أبيّ نن كَعْب» وجديف ابن مَسْعُودِ وَحَديتُ أبي الجهيم وَحَدِيتُ 
آپي بره وَحَدِيتُ أي هُريرَةَء ودی علي بن ابي طالب (رضوان الله عليهم). 

وَأكُتَرْها طْرُقاً ونورا حَدِيتُ E‏ 

وَلحديثِ ابن مَسْعُودٍ» وَأبي هُرَبرَةَ طرق أيضاً كَثيرَةٌ كلها مُحتملة لِلنّأويل قَذ نزع 
بها جَماعَةٌ مِنَ العُلمَاءِء وَلَيْسَ فيها شَيء يَرفْعُ الاشكال» ومَنْ أراد الوْقُوفَ عَلَيها نَظْرَ 
في «التَنْهيدِ» إليها. 

َر أبو عُبيٍ عَن عَبْدِ الله بِنِ صَالح» عَنٍ اللَيْثِ بن سَعْدِ٬‏ عَنْ عقيل» ويوس 

عن ابن شهاب في الأخرُفِ السَبْعَةَء قال هى في الاعر ر الوَاجدِ الذي لا اخْيِلافَ فيه. 

وَذَكَرَ عَبْد الررّاق» عن معمر» قالٌ: قال الرهري؟ إِنّما هله الأخرْف في الأمْر 
الاج يِس يلف فِي حَلَالٍ ولا حرام . 


E e e‏ قال: ل 
وروی ورقاءُ ع عن ابي نجيح › عن مُجاهِڍِ٬‏ عن ابن عَباس» عن ابي بن كَعْب أنه 
کنا للت امنا أظروةا» [الحديد: :]١١‏ (للذين آمنوا اا ا ا 
أخروناء للذين آمنوا ارقبونا). 
بهذا الإسُناد عن أبَىّ بن كَعْب أنه كان يقرا : 
۰ ] (مروا فيه» سعوا فیه) . 
کک 
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واحجد. 

كر ابن بي دود قال دة أب الطاهرء فال سالت سُميالًَ بُنَ عَيَيْنَةَ عن 
خلا قراءات المَدَبين وَاليراقيين الوم : مَل تخل في الأخَرْف السَبْعَة؟ قال : لا 
إنّما اة الأخرّف كَمولك: «أفبل» هَل » تعالٌ» ی لِك فَلْتَ أجرَأك . 

قال أو الطّاهر : وَقالَه ابن وهب وَبه قال مهد بِنْ جرير الطبريٰ . 

قال أبُو جَعْفر الطحاویٌ فى دَلِكٌَ کلاماً ذَكَرْئة عله فى «النَّمْهيد» مُحَْصَره أن 
الأخرف | لسَبْعَة إنْما كات في وَفْتٍ حاص لِصَرورَة دَعَّثْ إلى ذلك لأ كل [ذِي] نَع 
کان رڈ نشی عليه أن حول ع لغته» م لما كر الاس والكتابُ ازتفعَث يلك الصَرُور 
e e‏ 
ق ڏکرتها را 

وقال بض المتاخرين يهن آهل العم باللغة والفران ومعانه: تبرت وجوه 
الاختِلافِ في القراءَةٍ الأولى يعني الأخرْف السَبْعَة - فُوجَذتُها سَْعَةَ أحاء. 

مها ما عبر حَركَنه ولا يرول مَعْناه ولا صورَنة مل : له طهر ّ4 [هود: 
٨۸‏ و (أطهرَ لکم)» ویضق صدری 4# [الشعراء: ۳ ]و (يضيقَ)› ودحو هذا. 


م ن ور 


وَمِنها مَا عير مَعْناه وَيّزول الإغرَابُ ولا تتَعْيْرٌ صورته» مثل قوله: # ربا بلود بين 
أَسَمَارتا4 [سبأً: ۱۹[ (رَبتا بَاعَدَ بين أُسْمَارنا). 


A4 


کتاب القر آن 


ينها ما يعي معنا ِن لحرو واختلافي ولا تير صورَنّة مثل قوله: للك 
آليظكار َيف نُنثرّها) و (ننشرها) [البقرة: .]٠٠۹‏ 

اش ا ولا يَتَعْيّرْ مَعْناهٌ كَمَولِك: «ڪالِهَن المنمُوش» 
و (كالصوف) [القارعة: .]٠‏ 

وَمِنها ما نَتَعْيّرْ صُورَنّةُ وَمَعْناه مل قولِه: #وطلح مو4 و (وطلع مَنْضود) 


[الواقعة: ۲۹]. 
که الح بالمَْت). 

وَمِنها بالزيادَةٍ والتَفْصانِ مثل: يع َنَم تة [ص: ۲۳] و [(َسْع وتسعُون 
اشی]. 


قال أبو عمر: َد َكَرَت فى «التَّمهيد» أَمِْلَةَ كثيرة لِمَا دَكَرَ هذا القَاثِلْ في كَل 
وجه من الوْجُوه السَبْعة. 

وَذَكَرْتُ مَنْ َرأ بذلِكَ كله مِنَّ السلف بمثْل فُولِهِ فِي الريادَة: )وله 
وما العم كان ابوه مَُيَبّن4 [الكهف: ]۸٠‏ وقوله: * إن أله من بعد إكرههن عور 
A ThE‏ 

والّذِي أقُول به إن جَمْع عُثمانَ (رضي الله عنه) في جَماعَة الصحَابة (رضوان الله 
عليهم) الفُرآن على حرف وَاجِدٍ اة رَد بن تاب الما حمَلَهُم على ذلك ما اختلف 
E‏ 
الوا عن اني مشرد رال لقا فد وا قن شمه مز الصحابق تحاف الحا 
الا ادف في الفُرآن وأ المراء فيه كذ ٠.‏ 

وقذ كاَث عَامَةُ أل العراق وَعَامَةُ أل السام مَمُوا بأ يُكَفْرَ بَعْضُهم بَْضا 
تَضويباً لما عِنْدَهُ وَإكاراً لما عند عَيره فَامَقَ رَأيّ الصحابة وَعُثمانَ (رضوان الله عليهم) 
على أن يجمعَ لْهمٌ القرآن على حرف وَاجِدِ مِنْ ِلك السَبعَةٍ الأخرُف إذ صح عِندهُم 
عَنْ رول الله َة أنه قال : «كلّها شاف كاف“ فاكَتّفوا (رحمهم الله) خرف واجِدِ 


(1) لفظ الحديث بتمامه: عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: قرأ رجل آية وقرأتها على غير 
قراءته . فقلت: من أقرأك هذه؟ قال: أقرأنيها رسول الله ية . فانطلقت لرسول الله ئة فقلت : ياد 


كتاب القرآن Ao‏ 


منها؛ فأمر عثمان زيد بن ثابت ذلك اماه عَلى مَنْ تبه ممُنْ مره عُْمانُ ذلك على 
اشر تاکر فی یر مز 

وَأخبارُ جَمْع عَثمانً المُصْحَف كَثْيرَةٌ وذ دَكَرنا في «التّمهيد» مِنها طْرَفاً. 

0 حم لي کر شرا هر أذ تن يع تا ن اللزخيو ر 
ل ذلك على خسب الحروف لبقي ا کن شا لی زب و زد 

رفي داششهییه بان تا وشا عن آي پک e‏ 
الوارِدَة بذَلِك. 

حدّثنا خَلف بُ القَاسِم» قال : حدَثنا أب الطْاهر مُحمْدٌ بن أخْمَدَ بمصْرَء قال : 

حدثنا أبُو بكر جَعْفَرٌ ِن محم المشقاصي الفريابيْ القَاضِي» قال ` حدثنا أب جَعْفْر 
النفيليٰء قال : رأثت عَلى مَعقلِ بن عُبيدِ اللَهء عَنْ عكرمَةً َنْ سيد بن جُبير» عن 
ابن عَباس» عن ابي بن كعْب» > قال : آفرآنی E‏ 
ES‏ مَنْ أفرَأك هذه السُورَة؟ فَقَالّ: رَسُول 
الله ية فلت : لا تفارفني حى آي رَسُول الله هة . اتنا قَمُلْتُ: يا رَسُول الله إِنّ 

راا ل 


هذا قُذ حالف قراءټِي فِي هذه السُوَرة التي عَلُمتني» فقال: «افرَاً يا أ َىْ»؛ فَقَرَأتُ؛ 


cc 


فقال: «أخسَنْت»» وَقال للآخر: «افرأ»؛ قَقَرَأً بخلاف قرَاءَتي» فقال له : أخسَنْت»› ثم 
قال : O EE REE‏ فما اختلَحَ في 
صدری شيءَ م من القَرآن . 


روی فاد عَنْ يحیی بْنِ يعمرَء عن سُليما ِن صردِ» عَن ابي بن كَعْب» قال : 
قرأ أبيّ آية وَفَرَأً ابن مَسْعُودِ خلافها وقرا جل اخ لاقا؛ ينا النَبيّ کا فڏكَرَ 
الحَدِيتٌء ويه : : فُقال اللي كا : e‏ إن هذا المَرآنً زل على 


سَبْعَةَ خرف NES‏ مام | 
جر کر تمام 


رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: نعم قال الرجل: أقرأتني كذا وكذا؟ قال: نعم» إن جبريل 
ومیکائیل أتياني» فجلس جبريل عليه السلام عن يميني» ال عليه السلام عن يساري. فقال 
جبریل: یا محمد اقرا على حرف فقال میکائیل: استزده» فقلت: زدنی» فقال: امرأه على حرفین 
فقال ميكائيل : استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» وقال: اقرأه على سبعة أحرف» كل شاف كافي. 
أخرجه أبو داود في الوتر باب ۲۲ والنسائي في الافتتاح باب ۳۷ وأحمد في المسند ٤١/١‏ ١۵ء‏ 
ITE NY 8€‏ 


٦‏ کتاب القرآن 


وَذْكرّ ابن وَهْب» في كتاب النّزغيب مِنْ جَامِعهِ» قال : قيل لمَالِكِ: 
ك فاصوا إلى در الله بدلا من قوله: #فاسعوا 
ر آ4 [الجمعة: ]٩‏ فَقال: ذَلِك جَايِرّء قال رَسُول الله بيا : ا 
عة خرف قاروا نها ما ٠‏ 

فال مالك : لا أرى باختلافِهم في مل هذا بأسأًء قال : : وذ كان الاس ولم 
مضاحف والس الذي أوصى إلَيهم عُمَرّ بُ الخطاب كَانّث لَهُم مَصَاجف . 

قال ابن وَهْب: وسات مالا عن مُصْحَف عنمان؛ قال : ذهب 

قال أبو عمر: قراءءٌ عَُمَرّ فامضوا إلى ذكر الله [الجمعة: 4] هي قَراءَة ابن 
مسعوڊٍ. 

هذ الرَواية عَن مَالِكِ جلاف رِوايَة ابن القاسم وَجلاف ما عَلَيهِ جَماعَة الفقهاءِ 
أنه لا يقرأ في الصّلاةٍ عير ما في مُصحف عُفمان بابي الئاس قلدلك قال مالك : 
لي في رَواية آضحابه عله غير ابن وَهْب أله لا يقرا حف ان مود لاه خلاف 
ما في مُصْحَفِ عثمان. 

روى عِيسى عَن ابْنِ القاسم في المصحف بقراءةٍ ابن مَسْعُودٍ قال : آرى أن يُمْنَعَ 
الاس يِن َيِه وَيْضَرَبُ مَن فَرَأ پو وَيُمْنَعُ ِن ذلك . 

قال أبو عمر: الَذِي عَلَيهِ جَماعَة الأمصارِ مِنْ أَهْلٍ الأثر والرّأي أنه لا يَجُورُ 
لحد أن يقرا في صَلايه َافِلَةٌ گائث أو مَكتوبَة عير ما في المُْضحَف المُجْتمع عليه 
سَواءٌ كانت القِراءء مُحْالِقَة لَه مَسُوبَة لابن مَسعُودٍ أو إلى أبَيّ أو إلى ان عَبّاس أو إلى 
أبي بكر أو عَمَرَّ أو مُسَْدَةٌ إلى الى كي . 

وَجَائِ عند جَمِيجهم القراءءُ بدَلِك كُلْهِ في عير الصَلَاءَء وريه والاسْيِشهادٌ به 
على مَْنى القرآنِ» وَيَجْري عِندهُم مَجرى حَبَرٍ الاج فِي السَننِ لا يفطم على عَينهِء 
رلا یشْهدٌ به على الله تعالى كما يقطع على المصحَف الذي عِند جُماعَة الاس مِنّ : 
e‏ وَهرٌ المُصضْحَف الذي يقطمُ به ويشهد 
على الله عر وجل ء وَباللّهِ اللَوفِيق 

قال أبو عمر: فَذ ذَكَرْنا في «التّمهيدِ» مَّا في سُورَة المرقانِ مِنّ اخْتِلافِ القَرَاءَاتِ 
عَنٍ السَلَّفِ والخُلَّفِ» لأنٌ حَدِيت مَالِكٍ وَرَدَ بإكر سُورَة الفرقانِ حَاصَة» فذکزنا سا 
فيها من اخَتلافِ حُرُوفها مُسْتوعبا بِدَلِكَ وَالحَمْد لِلَهِ. 


رَفِي هَذا الحَدِيثِ ما يذل عَلى أن في جبلَة الإنْسانِ وَطَبِْه - وَإِنْ كان فاضِلاً - 


أن يکر ما يغرف جلَاقة إن جُهل ما نكر من ذلك لأ الِْي ِء مِن ذلك علم يقِينِ فلا 
es‏ 

فيه بيان ما كان عليه عَمَرٌ (رضي الله عنه) من أنه لا يُرَّاعي فِي دَاتِ الله قُريباً 
a‏ وَقْذْ كان شَدِيدَ التَعْضِيل لهشام بْنٍ حكيم بن حزام 
(رضي الله عنه) وَلكََةٌ إذ سَمعَ مه ما نره َم يُسامخة حى عرف مَوْضعَ الصواب 
فيه وكانّ لا يخاف في الله لَومةَ لائِم. 


الم کا ء 2 و 


ذَكَرَ وَهْبٌ عَنْ مَالِك» قال : کان عَمَرُ ذا حَشِيّ وقوعَ مر قال : أما ما بُقيتُ أا 
وهشام بن حکيم فَلا. 

وفيه يان اشيغمالهم إمغنى الآ العاقة لهم ومن عدم وجي قول عر وجل: 
فن نر ترم ني یو ردو لک م اسول [النساء: [٥۹‏ يَعْنِي إن کان با فون مات فإلى 
سنته كَذا قال أَهْلُ العم بالتَأوٍيل» وال المَُفْقٌ للصّوّاب. 

وَبَعْدَ ا الاب مِنَ «الموطا» حَدِیثٌ : 

٤‏ - مالك ع > عن عبد الله بن عُمَرَ؛ أن رشو الله لو قال «إِنمَا 
مَل صاحب الْمُرآن" كَمَتّل صاحب الإبل الل ٠‏ إن غامد غي نكي “: 


o OD cf Por 
. إن أطلَقَه 0 ذَهَبّٺْ»‎ 


في هذا الخديث الحض على درس القرآن» وتاهكة والمر اط عل ار 
والتَخٍیر مِنْ سيان بعد جمَظه . 


وقد ري عه 6 يِن حي سخ ِن عُبَادةٌ أنه ال : «مَنْ تعلَمَ الُرآن ثم ِي 
0 


٤‏ - الحديث في الموطأء برقم ٦‏ من الكتاب والباب السابقين»» وقد أخرجه البخاري في فضائل 
القرآن» باب ۲۳ (استذكار القرآن وتعاهده)» حديث ٠٠١١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب ۳۳ (الأمر بتعهد القرآن)» حديث ١۲۲٠ء‏ والنسائي في الافتتاح حديث ۰4٤6١‏ وابن ماجه في 
الأدب حدیث ۳۷۸۳ وأحمد فی المسند ۱۷/۲ .١١١ ا٤ ١ ٣۳‏ 

)١(‏ صاحب القرآن: أي الذي ألف تلاوته. 

() الإبل المعقلة: أي الإبل المشدودة بالعقال. وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. 

(۳) أمسكها: أي استمر إمساكه لها. 

)٤(‏ أطلقها: أي أرسلها. 

() ذهبت: أي انفلتت . 

(0) أخرجه أبو داود في الوتر باب ١۲ء‏ والأيمان باب ١ء‏ والدارمي في فضائل القرآن باب ٠٠۴‏ وأحمد 
في المسند ۲۱۲/۰ ۲۱۳ ۲۸١ ۲۸٤‏ ۳۲۳ ۳۲۸ . 


EAR‏ __کكتاب القرآن 
ESO‏ 
ر و é‏ 
قال أبو عمر م وَمِنْ حَدِيثِ أئس بن مَالِكٍ: قال: فال رَسُول الله بيا : «عُر صد 
علي أجُور متي حى يُخرجُها الرَجُل مِنَ مسجد رضت علن ثرت تي فم از 
ذبا أغْظّمَ مِنْ سُورةٍ مِنْ ا ا 


وَحَدِيتُ ابن مَسْحُودٍ أنه كان يمُول: تَعاهَدوا القُرآد فن أشد تفصياً" مِنْ صدورِ 


الرّجالِ مِنَ النعم م من عملا 
قال : وَقّال رَسول الله لار : اب بشن ما لأحَدِكم أن يَمُول: سيت آية کيٺ وکيتُ› 
ر و CE‏ 


وقد 2 هذه الأحادِيتٌ وَعَيْرَها في «النَمهي» بأْسَانِيدٍِها . 

وهي حڍٍ ِيثِ ابن ا هذا كَرَاَةٌ قول الرَّجُل: تَّسيتُ» وَإباحَة فول ألسيف: 
قال الله عر وجل : را ية إلا أَلسَبْسّنْ4 [الكهف : .]٦۳‏ 

اا و اا ا ا و 
أي اللْمْظتين قال رَسُول الله ية على أله حَدِيتٌ لا يُوجَدٌ في غير «المُوَطًأ» مَقْطوعاً وَلا 
غير مَقْطوع . 

ا بُ عَيَبْنَةَ يذهب في أن الئْسْيَانَ الذي يستحق عليه صَاجِبه اللوم ضاف 
إليه فيه الإنْمْ هو انرك لِلْعَمَل به. 

علوم ُن ايان في کلام الترك. 

قال الله عر وجل : قلا وا ما درا پو [الأنعام : ]٤٤‏ أي تَركوا. 


وال : سوا أله َد سيم [التوبة : ۷ أي تَركوا طَاعَةٌ الله ۾ قَتَرَك رَحمََهُمْ. 


وجو ذلك: 
دي سيد بن دصر وَإِبراهیم بن شار قالا: 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة باب ١1ء‏ والترمذي في ثواب القرآن باب 1۹. وروي الحديث 
أيضاً بلفظ : عرضت علي أجور آمتي» وأيضاً بلغظ: عرضت علي أعمال أمتي انظر مسلم في 
المساجد حديث .٥۷‏ وأبو داود فى الصلاة باب 1۷ء والترمذي فى ثواب القرآن باب 1۹ء وأحمد 
فی المسند .۱۸١ ۱۷۸/١‏ ۰ 

ا 0 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ۲۳ ومسلم في المسافرین حديث ۲۲۸ ۲۲۹» والترمذي 
في القراءات باب ۸ والنسائي في الافتتاح باب ۳۷ والدارمي في الرقاق باب ۳۲ وفضائل القرآن 
باب »٤‏ وأحمد في المسند ۳۸۲/۱ ٤۳۹ ء٤۲٣۳ ٤۱۷‏ ۳. 

. هو تكملة للحديث المتقدم» انظر الحاشية السابقة‎ )٤( 

.۲ أخرجه مالك في السهو حديث‎ )٥( 


کتاب القرآن _ A4‏ 


حدّثنا عبد الله بن عُثماد» قالَ: حدَثنا سَعْدٌ بن مُعاذِء قال: حدّثنا ابن أبي 
Gy‏ 
جاع ين الأحاديث في بيان الغران فال هو رك العمل ما فِيهء قال الله تعالى : 
الوم لک کا فییتر لقا بوي هدا [الجاثية : ]٤‏ . 

ویس من اشتهی فة وت ب پاس له إذا گان َل حال يحرم خراته. 

قال: ولو كان كَذَلِكَ ما يى اللبن ية شيا مه . قال الله عر وجل : سرك 
نی إل ما سه ١‏ ا [الأعلی: ٠ .]۷ ٦‏ 

وقد سى زشرل الله ب مف اها ونال دري هذا با ية : 

الا و ا و ا ی ا 

u r a 
الت لاد ؛ أن ارت بن هِشام» سال رسو اللو كيف يتيك الْوَخيْ؟ فال رَسُول‎ 
الله بل : «أحيَانا أ ييي في مل صَلْصََ“ الجُرَ س وهو شد عَلَيّ. فيْفْصَمُ‎ 
يلمي عي‎ N ET ا‎ 
ما يمول «قالّث عَايَِة: ولذ رأة يرل عَلبهِ في ايوم الشَدِيدِ البردِء فيصم عن ون‎ 
حه لض ع ق‎ 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ٠۲١‏ ومسلم في المسافرين حديث ۲۲١‏ وأحمد في المسند 
١‏ ؛, ولفظ الحديث بتمامه عند البخاري: عن عائشة قالت: سمع رسول الله ية رجلا يقرأ في 
سورة بالليل . فقال: يرحمه الله» لقد أذكرنى آية كذا وكذا كدت أنسيتها من سورة كذا وكذا. 
الحديث في الموطأء برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في بدء الوحي» 
باب ۲ (حدثنا عبد الله بن يوسف) حديث ۲» ومسلم في الفضائل» باب ۲۳ (عرق النبي ية في 
البرد وحين يأتيه الوحي) حديث ۸۷ والترمذي في المناقب حديث ٠۳٠٦۷‏ والنسائي في الافتتاح 
حدیث ۹۳۳ 4۳٤‏ وأحمد في المسند .۲٥۷ ۱۵۸/٦‏ 

(۲) صلصلة : أصله صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين» وقيل: هو 
صوت متدارك لا يدرك من أول مرة. 

(۴) الجرس: هو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب» واشتقاقه من الجَرْس» وهو الحس. 

)٤(‏ يفصم عني : أي يقطع ويتجلى ما يغشاني» وأصل الفصم» القطع› ومنه قوله عز وجل : لا انفصام 
لھا) [البقرة: .]٠١‏ وقيل: الفصم: القطع بلا إبانةء والقصم» بالقاف : القطع بإبانة . 

(۵) وقد وعیت : أي حفظت . 

(1) يتمثل : أي يتصور 

(۷) الملك: هو جبريل عليه السلام. 

(۸) يتفصد: من الفصد» وهو قطع العرق لإسالة الدم. شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة 
العرق . 


کاب القرآن 


في هذا الحَدِيثِ ما يبي به أ رَسُول الله ب كان يَْألَةُ أضحابُةُ عَنْ مَعَانِي 
ډيهم وَغَيْرٍ ډينهم» وله َة گان بُجيبهُم يصبر لهم وَيْعَلْمُهمء كانت ا 


سال وَطَائِمَة تَخفظ وَكلهم ادى وبلغ ما علمَ ولم ينُم حّى أَكْمَل الله ديه › والحمْدٌ. 
لله . 


2 


وَكتابٰ الله صح شاه فِي ذَلِك٬‏ تقول الله عر وجل : سوك عن الحمر 


والميير) [البقرة : 1۹ و وكوك عن لسم [البقرة: ]۲٠١‏ و 
ينفو [البقرة : [٠‏ وَهُرَ ڻير في القَرآنِ . 


رفي هذا الحَدِيت تُوْعانِ أو ئَلائةَ مِنْ أٺواع تول الوځي حي 


8 


وق وَرَدَ ِي عير ما حَڍِيِ يِن درول الوخي ي اَنْوَاع حت حى اليا الصَالِحَةٌ جَعَلَّها 


ية ُء مِنْ [أجزاءِ] الوه ل واللّهُ أعَلَمُ . 


E o‏ عن سمي بن جُبير؛ عَنِ ابن 
۳ 
الصَّفا 


وَفِي حي يثِ يوم حُنَيْنٍ أنْهّم سيوا صَلْصلة بَْنَ السّماء وَالأزض كَإِمْرارٍ الحَدِيدِ 
على الست" . 


قال عَاِشة : کان اول ما بُدِىءَ به رَسُول الله ية مِنّ الرّخي الرُؤيا الصَادِقةَء 
کا تأي انها فلق الصبح. 


(1) لفظ الحديث: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وقد روي الحديث بطرق 
وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في التعبير باب ۲١ ٠١ »٤ ٠۲‏ ومسلم في الرؤيا حديث ١‏ - 
۹ وأبو داود في الأدب باب ٠۲‏ ۸۸ والترمذي فى البر باب ٦1‏ والرؤيا باب ١ء ٣‏ ا ١٠ء‏ 
وابن ماجه في الرؤيا باب ٠١‏ والدارمي في الرؤيا باب ۲» ومالك في الشعر حديث 1۷ء والرؤيا 
حدیث a‏ وأخسد فن اللسسته 6 4> ATV AYY 14 c0 A/T T10‏ 14 
TW CIAO NEA ATT ONT c0 E40 ETA TIA TEY OY OYY‏ 34 
TI /0 AT 1° | TEY‏ 14 

(۲) أخرجه أبو داود فى السنة باب ٠١‏ بلفظ : كجر السلسلة على الصفا. 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۲۸٦/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ٠۳‏ وتفسير سورة ٩٦‏ باب ١ء‏ والتعبير باب »١‏ ومسلم في 
الإيمان حديث ۲٠۲‏ والترمذي في المناقب باب ٦ء‏ وأحمد فى المسند /٦‏ ۴۳٥٠ء‏ ۲۳۲. ولفظ 
الحديث بتمامه عند البخاري (کتاب بدء الوحي» باب ۳): عن عائشة آنها قالت : أول ما بدیء به 
رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التبعد - الليالي ذوات العددء قبل أن= 


کتاب القرآن ا ي ل ہہ ےا 


وقد كان ية يُْدى لَه جبريل بَيْنْ السّمَاء وَالأرْضٍ. وذلك بين في حديت 
جابر ET‏ 


وَأحيَاناً أيه جَبْريلٌ في هَيْمَة سان فَيْكَلَّمة مُشَافهة كما يُكلْمُ المَرْء أخا"» 


= ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء 
فجاءه الملك فقال: اقرا قال: ما أنا بقارىء. قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهده ثم أرسلني 
فقال: اقراً! قلت : ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ في الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقاریءء. فأخذني فغطني الثالثةء ثم أرسلني فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق خلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم) فرجع بها رسول الله بي يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنهاء فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروعء فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر» لقد خشيت على نفسيء فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرحم» 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف› وتعین على نوائبٍ الحقء فانطلقت به خديجة حتى 
أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة - وكان امرأً تنصر في الجاهليةء وکان یکتب 
الكتاب العبرانيء فيكتب من الإنجيل من العبرانية ما شاء أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقال 
له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله يا 
خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون 
حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله َل : أو مخرجي هم؟ قال: : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراًء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر 
الوحي. 

(1) لفظ الحديث عن جابر بن عبد الله : أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله باز 
كان يحدث» قال: قال رسول الله بيا وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه : فبينا أنا أمشي 
سمعت صوتاً من السماءء رفت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء 
والارض قال ررك اه ي فتن موقا فرجعت فقلت : زملوني زملوني» فدثروني . أخرجه 
البخاري في بدء الخلق باب ٠۷‏ وتفسير سورة ٠۷٤‏ باب ٤ء ٥‏ ومسلم في الإيمان حديث ٠٠٠١‏ 
٩‏ والترمذي فی تفسیر سورة ۰۷٤‏ باب ۱. 

() لفظ الحديث عن ابن عمر وعمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول اله ي ذات يوم» إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحده 
حتى جلس إلى النبي ية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيهء وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله ب : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ا وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت. إن استطعت إليه سبيلاء قال: 
صدقت» قال: فعجبنا له» يسأله ويصدقهء قال: فأخبرنى عن الإيمانء قال: أن تؤمن بالله وكتبه 
ورسله والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت» قال : فأخبرني عن الإحسان» قال: 
أن تعبد الله كأنك تراه ا قال : : فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائلء قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة رتبها وأن ترى الحفات 
العراةء العالةء رعاء الشاءء يتطاولون فى البنيان. 
قال : ثم انطلق فلبشت ملياًء ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه 


جبریل »› أتاكم يعلمكم دینكم . 


4۹۲ > د > کات القرآن 


ولكار ف خد E ENE‏ وَعَبْدٍ اله بن عَمَرَ في الإيمانِ والإسْلام» 
وَحَديثه جين جَاءه جبريلٌ في صِفَة دحي و 
وَفي ر نن الخطاب E‏ ٳذا رل عَلَيه الوَحَيٰ يَحْمَرُ وَجهه 
وَيغطٌ عَطيط البكر ورب ا 
E‏ قَذ ذَكَرْنا فِي دَلِك آثاراً كَيْيرَةَ م مُتَمَرقَةَ فى 
«التَمْهِيدِ» . 
وروی ابن وَْب» عَنْ يونس بن يَرِيدَء عَن ابن شهاب أنه سيل عن هله اليه : 
ر کن لتر أن کلم آله إل ويا أو يِن وڌاې جاب أو سل رسوا ميو إِذَِيِ ما 
کا َه E‏ \0[. 
قالٌ: ترى هذه الاَية تَعُمٌ مَنْ أوحى الله إليهِ مِنَ البّسّر كلهم . 
وَالكَاَدم كَلَمُ الله الذي كلم به موسى (عليه السلام) مِنْ وَراءِ ججاب. 
والوخی ي ما يوجي اللهُ إلى التَبيّ مِن أنيبائه يبت الله ما راد مِنَ الوّخي في فلب 
N‏ َو كلام الله وَوَحيه 
O‏ وَلَكلَهُ 
کون سر عيب بَيْنِ الله وَبَيْنَ رُسلِهِ. 
وَمِنْة ما يتكلم په الأْبِياء وَلّا يَكَنْمونَةٌ أحداً وَلا يُوْمَرُونَ بكنمانِهء وَلَكِئْممُ 
حون به الاس حَدِيئاً َيون لمم أن اله عر وجل أمَرَهُمْ أن ينوه لئاس وَبلعُومم 
ياه 
وَمِنَ الوّخي مَا يرسلٌ الله مَنْ يَشاء مِنْ مَلَابِكَه فَيُوجيه وَحياً في فُلُوب مَنْ يَشاء 
مِنْ أنبيائِه وَرْسلِهِ. 
وَقَذ بَيَنّ في ابه أنه كان يُرْسل جبريل إلى مُحَمَدٍِ (عليهما السلام) فقال في 
تابه : فل من کات عدوا لجرل ِنَم رم عل كبك [البقرة: ۹۷]. 
ج أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١‏ وأبو داود في السنة باب ١٠ء‏ والترمذي في الإيمان باب ٠٤‏ والنسائي 
في المواقیت باب ٦‏ وابن ماجه في المقدمة باب ٩‏ وأحمد في المسند ۱/ ۲۷» ۲۸ء .٠۳ ٥۲‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/ ٠١١‏ بلفظ : كان جبريل يأتي النبي َي في صورة دحية . 


)۲( أخرجه البخاري فى العمرة باب ۱۰» ومسلم في الحج حدیث ۰٦‏ والنسائی فی المناسك باب ۲۹» 
وأحمد فی المسند /٤‏ ۲۲۲. 


كتاب القرآن 4۳< 


مَك م رر 


ب و م السذرن 


ا ر کے ل ر ر 


وقال عر وجل : ولم ازيل ر الاين رل ب اریخ آل بين عل ليک 
يسان عر مین € [الشعراء: ۱۹۲ - .]۱۹١‏ 

وَرُوي عَنْ مُجاهِڊِ في قَولِهِ عر وجل : رما کان لیر ت 5 AS‏ کک 
ينفت في سه أو يِن ورا ورآی جاب قال E‏ > أو َمِل ل E‏ 
I E‏ (صلوات الله عليهم أجمعين) .[١ r‏ 

آمًا قُولهُ فى هَذا الحَدِيث: «صلصلة الجّرس» فَإِئةُ أراد في يئل صَوتِ الجّرس 
al CN CAE‏ الرس وا الخار. 

وما قول «قيْفْصمُ عي قَمَعْناه فرج عَئي وَيَذهَبُ عي . 

وال فُصم بمعنی ذهب . 

ا فصم كما يفصمٌ الخلخال إذا فتحتة لٍتخرجة مِنَ الرّجل. 

قال الله عر وجل : ققد اشكمسك بالعوة ألو ا انِصَام ها 
وَالْفِصامٌ العُرْوَةٍ أن تَنْقَكَ عَنْ مَوضِيها. 

وَأضلٌ القَصْم عِنْدَ العَرَّب أن تفكٌ الخلخال وَلّا تبين كَسرهُ فإذا كسرتة مذ 
قصمته (بالقاف) . 

فال 

كائةمْلَجمنْفصَةَنَبَة في مَلْعَب من جواري الحَيٰ مفْصو م 

4 لبس ورل‎ E : وأمًا يئه عن هسام بن عَزوةٌ عَنْ أبيه؛ أنه قال‎ - ٩ 
في عَښد اله ابن م موم جا إلى رشول الل كف فُجعل برل ا محمد‎ 
اشتڏيني . وعد لبي َة رَجُل مِنْ عَظمَاءِ الْمُشركينَ. فَجَعَل النبيٰ بيا يُغْرض‎ 


(۱) یروی عجر البیت : 
في ملعب من عذارى الحي مفصوم 

والبيت من البسيط» وهو لذي الرمة في ديوانه ص١۳۹‏ ولسان العرب (فصم)ء (نبه)» وتهذيب اللغة 
۲۳/٠١ “٦‏ وجمهرة اللغة ص۳۸۲ ومقاييس اللغة ۳۸٤/١ ٥٦/٤‏ وكتاب العين /٤‏ 
١‏ وديوان الأدب ۲٤/١‏ وتاج العروس (فصم)ء (نبه)» وبلا نسبة في جمل اللغة /٤‏ ۳۷۳» 
والىخصص ۷۳/۱۳. 

0 - الحديث في الموطأء برقم ۸» من الكتاب والباب السابقين»» وقد أخرجه الترمذي في تفسير 
القران» حديث ."۲٠٤١‏ 

() استدنيني: آي أشر إلى موضع قريب منك أجلس فيه . 


عله ويُقيل عَلَى الأَخرٍ وَيَفُول: «يا بَا فُلانِ» مَل تری پما ول بأسا؟ «فَيَقَول: ل 
والدمَاء'' . ما ای ما تقول باس . نزت عبس و أن ج٠‏ أن 4] . 

َد ذَكزنا مَنْ أُسْسَدَهُ في عير «المُوَطا» . 

كنا ان آم موم والاخيلات في اسه في تاب الصحابق وَرَفْعْنا هُناك في 
سه وذکزنا عُیوناً مِنْ حبرو وَهُوَ فرشي عَامِريٰ مِنْ بي عَامِرِ بن لوي . 

وَرواه ابن جريج عَنْ هِشام بن عُروةً عَنْ أيه بهل حَدِيثِ مَالِكِ سَوَاءٌ. 

في هَّذا الحَدِيثِ ليل عَلى أ عِلمَ السّيرة وما ازتبط بها من عِلم رول القُرآنِ 
ل وین ل والمكي مِنة والمَدنيّ وَمَا شب ذَلِك مِنْ جنس الَاربخ في مِْلِ 
ذلك عِلْمْ حَسَنْ ينبي الوفُوفُ عَليه والعِناية به والميل بالهِمّة إليه. 

رفيو أيضاً ما كان عليه ان اَم موم مِنّ الجزْص عَلى الفزب ِن رَسُول الله كلا 
والسّماع ينه وَالأخذٍ عَله. 

E‏ ِن خلف 

َر عد الاق عن معسي عن قتادة» قال : : جاء ابن أ توم إلى النبيٰ 4ة 
ر ن فْتَرّلت: لعسی یرل أن جه اخس 4 
[عبس: ۱ ۲]؛ كان بَعْدَ ذلك يكرمة. 

وَقَد ذَكَرْتُ في «التَمْهيدِ» حديفاً مدا عن مسروق؛ قال: دَخَلْتْ على عَايِشة 
E e‏ و ا 
السلا) وعنده عتبة وَشَيْبة E‏ ا TT‏ 
عَابِشَة: لو كَتَمَّ رَسُول الله َة مِنَ الوخي شيا لَكَتَمَ هَذا. 

و E‏ قال : قال ابنْ عَبَّاس: : جاءَه ابن أم موم 
وَعِنْدَهُ رجال مِنْ فُريش» فقال لَه : عَلْمِْي مَا عَلَّمَكَ الله فَأغْرَض عله وَعَبَسَ في 


وَجْهه وَأفبَلَّ على الوم يَذْعُوهم إلى الإشلام؛ فََرلّت: عبس رل أن جه انی 4 
[عبس: ا« «Y‏ كان رَسُول الله ي إذا َظرَ إليه بَعْدَ ذلك مُفْبلاً بَسَطٌ رَدَاءهُ حى 


(۱) والدماء: : هو قسم بدماء الهدايا التي كانوا يذبحونها بمنى للآلهة. 
(۲) بأساً: أي شدة. 


کتاب القرآن 40 


يجلسَةُ عَليو» وان إذا خَرَحَ مِنَ المِيئة اسَْحلََةُ يلي بلاس حى يرجع . 
وَقَذْ زذنا هذا البابً بَياناً في «الَمْهيد» . 
وما قله في حَدِيثِ مَالِكِ هذا: «لا والذّمَّاء»» فإ الرَوَاية اختَلَفْفْ عَنْ مَالِك 
في ذلك فمنهم مَنْ يَزويه عنه «والدماء - بسر الذال - ومنهم من یرویه پضمها؛ 
فمن ضَمُها أراد الأضنام الي كانُوا يَعْبُدون وَيْعظمودء ورأخاها دة وَمَنْ رَوّاها 
کر الدَالِ اراد دِماءَ الهَدَايا التي کائوا يَذبَحُون لالِهَتِهم . 
قال الشَاعرٌ [وهو توبة بن الحُميّر]: 
عل ناء لبد إن كات مها رى لي ذتيا غي اني زورره 
وقال خر : 
آتا رهاة ال اف ا جي ادق ت اير كور 
E N‏ > عن أبيه؛ أن سول الاه 
َة كان يَسِيرُ فِي بَعْض أسَمَارِه. َعُمَرُ ِن الحُطابٍ I‏ 
شيءِ.» فلم يُجبهُ. تم سأله فلم يُجبه E E‏ فقال مر نكلك 
E‏ رول ال ل للات رات. كل فيك لا جيك فال 
غر خر کت بعیزی: E‏ آن ثل في فرآن. فما 


ا قال» فَفْلْتُ: مًذ حَشِيتُ أن يکود ئرل في 
قران قَال» د : فجت رول الله که فتلت عه ل مذ لث عَلَي هله 


بے روس ا و 


الليلة» سورَة: Ey‏ - ت قن کک کا شا) 
[الفتح : .[١‏ 
ڏ ڏَکرا في «الئمهيد٬‏ مَنْ َال فِيه: عَنْ مَالكِ عَن رَبْدِ بن أسْلَمَ عَنْ بيه عَنْ 
وَفِيه مِن وجوه اليم : حه المَشي على الذَوَابٌ باللَيْل وَهَذا مَخمول عند أهْلٍ 


ء٠٠٠١ ۷۹ء وسمط اللآلي ص‎ ٦۳/٠۰ البيت من الطويل»ء وهو لتوبة بن الحميرء انظر الأغاني‎ )١( 
۰ ٤ .1۸/١١ وخزانة الأدب‎ 

۷ - الحديث في الموطأ برقم ٠۹‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في المغازي» 
باب ١‏ (غزوة الحديبية) حديث ۱۷۷). 

(۲) كلتك أمك: أي فقدتك. 

(۳) نزرت: أي ألححت . 

. فما نشبت: أي فما لبثت‎ )٤( 


۹٦‏ كتاب القرآن 


oT ll‏ رذ[ 
e‏ الله 1 بالرّفقي بها وَالإْحَسَانِ إليها. 

فيه أن العَالِم إذا سُيْل عَمّا لا يريد الجَّوابَ فيه إن سكت ولا يُجيبُ ب انعم» 
ولا ب «لا٤»‏ ورُب کلام جوابه السکرت: 

E‏ : أ سُكوت العام ء عَنٍ الجَوَاب يوب عَلى المُتَعَلّم ترك 
الإلحاح عَلَيه 

وفيه لتم على إياء ا Es‏ فائِدټِهِ في 
المُستَقبَّلء وَقَلّ ما أعْضَبَ أحدٌ عالماً إلا حرم م الفائدة مله . 

قال أبُو سَلمة بن عَبْدِ الرّحمن: أو رَفْتُ ابن عباس لاسْتَخْرَجِتٌ مه عِلْماً. 

َقالوا: كان أو سَلَمَةَ يُمارِي ابن عَبّاس؛ فَحُرم بدَلِكَ عِلْماً كثيراً. 


EK 


فيه ما كان عَليهِ عَمَرُ (رضي الله عنه) من التفوى وَخوفِ الله تعالى» ي 
أن يکود عَاصياً لٍسؤاله رَسُولِ الله اة لات مَرَاتِ كَل ذلك لا بُجيبة . وَالمَعْلُومٌ أن 
سكوب العام عَنِ الوا [مَع] عليه په ليل على كَرَاَة ذلك السُؤال. 

رفيو ما ذل على أن السُكُوت عَنِ السَائلي يعر علب وََذا مَوْجُوڏ فِي طبائع 
الاس ولهذا أزسل رَسُول الله اة لِعْمَرَ يُونسةُ 

زفي ذلك تاذ على مترو تر علد رشو ال ل وتزضجو ين لو 

فيه د غفراد اذوب َير للْمُؤْمنينَ مما طَلَعَّث عَلَيهِ الشَمْسُ لو أطي ذلك 
وذلك تَحقِير مله ئ4 ياديا وَتَعْظِيمّْ للآخرة وهكذا ينبغي للعالم أن يُحَقَرَ ما حمر الل 
ويْعَظْمَ ما عَم اللَه. 

وإذا كان عُفران الذتُوب كما وصفَ فَمَعْلُومٌ [أله] (عليه الصلاة والسلام) لم 
ُكمُر عة إلا الصغائر لاله لا يأتي كير أبدا لا هُو ولا أحَدٌ مِيَ الأنبياء لاهم 
مَْصُومُونَ من الكباِرٍ صَلَواتُ الله عَليّْهم . 

والسفر المَذْكورٌ فِي هَذا الحَدِيثِ الذي نَرَلّث فيه سُورهُ المح هُوَ مُنْصَرَفةُ مِنْ 
خير . وقي : مِنَّ الحديبية . 

واختَلَمُوا في قوله: اما [الفتح : ]١‏ فُقَالَ قُومٌ: خَيْبر. وقالٌ آخّرونً: 
الحديبيةٌ مَنْحَرهُ ومَحلَةٌ. 

وَقَّذ ذكرنا أقوَالَهُم في تفسير الآية في «التَّمْهيد». 


کتاب القرآن AV‏ 


hS‏ نزت رول الله با فقال ابن وَهْب: مَعْناهٌ أكرهْت 
e‏ 

SS 

«أغطى عَطاء عَير مَنْرُور» أي بير إلحاح» وَأ 

E EEE EIT ETRE‏ الكذر رى المشارت" 


ت 
ن 


وفك ذگر اخ عن مالك قال : وت : راجعْت . 


وقالَ الأخْمَّش: نَرَرْتَ البفْرَ إذا أكَكَرْت الإسْقاء مها حى يِل مَاؤها. يقّال: بر 
َرُور: أي قَلِيلَة الماءِ وَكَذَلِك: دَمْع تزور . 

وَمَعْناهُ أنه سَألَهُ حَتّى قَطْعَ عَليهِ كَلامَهُ فُتبرم به . 

وَفِي إذخالِ مَالِكٍ (رحمة اللَه) هذا الحَدِيتٌ في باب مَا جاءَ فِي القُرآنِ دَلِيلٌ عَلى 
اله أراة الغريف بأ الرآن كان بزل على التب (عليه السلام) على ذر الحاجة ون 
يعرض لَه مَعَ أضحابه» وَقَدَ أخبرَ الله تعالى أنه زل عليه المُرآن جُملَةَ وَاجدة. وذ 
أوضصَخنا هذا المعْنى فِي ما م 

E O 
ايء عن آپي سنه بي ¿ عَبِْ الرحمن» عَن ابي سَعِيِ‎ 

قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب َمُول: مخ فک" زم نغور صَلاتکْ 
CC‏ وصباقگم مع صبابهن. E‏ وون لفان و 
جاور حَناجرَهُمْ“ يَمْرْقونً من الدين“» مُروق السَهْم من الرَميّةٍ ق 


(1) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (نزر)» وتهذيب اللغة ۱۸۷/١١‏ وتاج العروس 
(نزر)» وأساس البلاغة (نزر). 

۸ -الحديث في الموطأء برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» » وقد أخرجه البخاري في فضائل 
القرآن» باب ۳١‏ (من رايا في قراءة القرآن)» حديث ٠٠0۸‏ ومسلم في الزكاة» باب ٤۷‏ (ذكر 
الخوارج وصفتهم) حديث 1٤۸‏ وأبو داود في السنة حديث ٤۷1٤‏ والنسائي في الزكاة حديث 
٠٠١ ES‏ وابن ماجه في المقدمة حديث 11۹ وأحمد في المسند ۳/ ٠٠‏ 

)۳( تحقرون : تستقلون . 

)٤(‏ لا يجاوز حناجرهم : أي أن الله لا يرفع قراءتهم ولا يقبلها. 

)٥(‏ يمرقون من الدين: أي يخرجون سريعاً. 

() الرمية: الطريدة من الصيد وشبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد» فيدخل فيه ويخرج 
منه» ومن شدة سرعة خروجه»ء لقوة الرامي» لا يعلق من جسد الصيد بشيء . 

۳۲٢/۲ الاستذکار/ج‎ 


۸ __کتاب القرآن 


٤ ()1(‏ ۰ : 
الَْضل فلا د e‏ . وَتنظرٌ في اذع٠‏ فلا د رئ شنا وتر فى الريش» فلا 
ا ماز ال ق . . .» الحْدِيتٌ على ما في «المُوطأً». 

وَهُوَ حَدِيتٌ مُسنَد صَجيځ بُروى مِنْ وجوه كثار صحاح نَابَةَ معان منقَارِبَة وان 
اختَلَفَ بَعْض ألفاظهاء وَقَذْ ذَكَرْتٌ كثيراً مها فى «الَمْهيد» . 

اول ما في حَدِيثِ مالك هذا مِنٌ المعائي أن الخُوارج عَلى الصحابة (رضي الله 
عنهم) إْما قي لهم خوارج لقوله اة لأضحابه: «يَخْرْحٌ فیکم»» ومغن قول : «فیکم» 
أي عَلَيْكم كما قال تعالى : نی جذوع اَل [طه : ۷۱]: آي علنکي: اال وال 


لجن نر4 . 


كان حُروْجُهم وَمُروفُهم فِي رَمَنِ الصّحابَة فُسُمُوا «الخْوّارج»» وَسمُوا: 
«المارقة» بقولِهِ في هذا الحدِيث: .«يَمرقُونً من الذين کما ر السَهُمّ من الرَمِيّة» . 

وَبقَولِه (عليه السلام): َيِل طائِفتانَ م من امي مرق منهما مَارِقة لها أولى 
الطْابِتيْن بالحق»» فهذا أضل ما سَمْيّث به الواح والمارقة. 

ثم استَمَرٌ روجهم على السَلاطين فأكدوا الاسْمَء ثُمّ افتَرَقُوا فرقاً لها أسّماء. 

مهم : الإِباضِيَة أثباعٌ عَبْد الله : ِن إباض. 

وًالأزارقة آتباعٌ تافع بن الأزرّق. 

والصفرية : أثباع اعمان زياد بن الأصفر. 

وَأثباع نَجدَةٌ الحَزوريّ يقال لَهِمُ «النجداك» وَلَمْ يل فيهم الئجديةء وَمَا أظَنُ 
E‏ بين ما التسبَ إلى بلا َجْدٍ وهم . 

فرق سرَاها يطول ذِكُرْها وَلّيس هَذا مَوْضِعُهُ» وَهُمْ يتسمون بالشراة" و 
بسیی ذلك غر ب أشماؤهم الي دكزناها عَهم مَشَهُورَةٌ في الأخبار والأشعار . 

قال عَبْدٌ الله بُ قيس الرَقيّاتِ : 


(1) النصل: حديدة السهم . 

)۲( القدح : خشب السهم» أو مار بين الريش والسهم . 

(۳) تتماری : أي تشك. 

. الفوق: : مود ضع الوتر من السهمء أي تتشكك هل علق به شيء من الدم‎ )٤( 

/۳ وأحمد في المسند‎ »٠١ وأبو داود في السنة باب‎ clo (10° أخرجه مسلم في الزكاة حديث‎ )٠( 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : تمرق مارقة‎ «EA TY 
. عند فرقة من المسلمين» يقتلها أولى الطائفتين بالحق‎ 

(0) الشراة: أي الذين باعوا آنفسهم لله . 


کتاب القرآن 4 


ألا طرَقُّتْ من آل بَفَْة طارقة على ها معشوفة الدّل عاشقة ٠‏ 
بيت وأرض السُوس بَيِْي وبيئها وسُولاف سباق حَمَنة الأرارفة 
إذا نحن شتا صادفشتًا عصّابة حَرُوريُّةٌ أضْحَث ِن الدين مارِقة 
وَالحروريّة مَلْسُوبَة إلى حُرُوراء خرج فيه أولهم على علي رضي لله عنه قَقَاتَلهم 
بالتّهروان وأظْهَرَه ه الله عليهم فَقََلَ مِنْهمْ ألُوفا وَُمْ قوم الوا ما نالوا مِنْ تاب 
الله (عز وجل) دِمَاء المُْْلِمِينَ وَكَقَرُومُم بالذوب وَحَمَلُوا عَليهم السَيْفَ» وَخَالمُوا 
جَماعتهم فأؤْجَبُوا الصَلاة على الحَاِضٍ وَلَمْ يروا على الراني ي المُخْصَنِ الرَجْمَ وَلمْ 
يُوجبُوا عليه إلا الخد مائةء ولم يُطَهُزْمُم عِنْدَ ألفيهم إلا المَاء الجَاري أو الكَثِيرُ 
المستبخر:.. . إلى أشياء يطول ذِكُرْها قَذ تنا على ذكر أثرها في عير هَذا المَْضعء 
قمرفوا مِنَ الدَينٍ بما أخدَنُوا فيه مُروق السَهْم مِنَّ الرمية كما قال. 
وَقَذْ دَكَرنا في «التَمْهيد» الحُكمَ فيهم عِنْدَ العُلماء. 
le CE‏ عر يالله ب ن ابي يَزِيدَ٬‏ قال : 
كرت الخُوارح وَاجْهادهُم يعني في الصَلَاة رالصيام» وَتلاوَة الفرآنِ عند ابن عَباس» 
فقالٌ : E‏ 
إذ اوو على عير سبيل الشة اة ل رما تلهم على جل اة زئماناتيا 
َنَكفِيرهم السَلَفَ ومن سَلَكَ سهم وَرّدهم لشهاداتهم ورواياتهم» الوا القران 
بآرائهم فَصلوا وَأضلوا فَلَمْ يعوا به وَل حصلّوا مِن بلاوَته إلا على ما يحصل عليه 
الماضع الِْي يلع ولا يجاوز مَا في فيه مِنَ الطًعام حجرت . 
وأمًا قولةٌ: «يَمْرفُونَ مِنَ الذّين» . فُالمُروق الخروځٌ لر کا تش السهُم مِنْ 
الرمية . وَالرَمَة الطريدة مِنْ الصَيْدِء المَرْميةُ مِْلُ المَنُولَة وا 
قال السَاعِرٌ : 
العن مزر واو اها انض ال وات د مها 
وقال أبُو عبيد: كما يَخْرْح السَهْمٌ مِنَ المي قال : بقول رح الس ولم يتيز 
ڀَيٰءِ ما حرج هَؤلاء مِنَ الإٍشلام وَلَم ينمَسکوا مه ٻشَيْء . 
وقالَ غيره: قَولةٌ في الحَدِيثِ وَيّتمارى في المُوق» دَلِيلٌ على السك فِي 


(1) الأبيات من الطويلء وهي في ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص ۲١١١ء‏ والبيت الثاني في لسان 
العرب (سلف)» والكامل ص٤ »۱١١‏ 0° ومعجم البلدان (سولاف)» وتاج العروس (سلف). 


0۰۹۰ س _ 2= کات القرآن 


خُروجهم جُمْلَةٌ على الإسلام . لأ التماري السك . فإذا وَقّعَ السك في خُرُوجهم لَْ 
يطغ عَلّيهم بالخُروج الكلْيّ ِن الإسلام. 

N E ST 
وَفي قوله لا : حرج فيكم قوم مِنْ أمِي»» لو صخت هله ااذ [کانّت] شهادةً‎ 
. مئه (عليه من اميه‎ 
حماد» قال : ا قال دا جال قال : کک بر الراك واسمه جر‎ 
نوف قال سَمِعْتُ أبا سَجِيدٍ الخُدريّ يمُولٌ: قال رَسُول الله 4ل : ع کیم رة‎ 
آمتي؛ عند فُرْقَةَ» أو قال : «عِند اختلاف مِنَ الناس» یروود القَرآنَ كَأحَسَنّ مَا يراه‎ 
من الرمية‎ SS 

شر الل رَالحُليقة تفُم أؤلى الطَافتَيْن د ا أرب الائ تين إلى الل“ . 

قال بَعْض العُلماء في هَّذا تات مَعْنی قَولِه «يَخْرْجٌ ا أي فِي 


دَغواهُم . 
قال أبو عمر ا طرق الأحاويثِ عَنْ أي سَعِيدِ الخدري» ء عَنِ الَبيّ ب في 
هَذا الاب إِّما فيها أن رَسُولَ الله به قال : ِي و من متي فتان» أو «تفتَيرُ من متي 


فتتانِ ييا هُم كَذَلِك إِذ مَرَقّتْ مارقَّة بَينَهُما يلها أولى الطْايِمتيْن بالحى» . 

وَقَذ دَكرْنا طرق هذا الحَدِيثِ في «التَمْهيدِ» . 

قال الاأحْمَشٌ: شَبّةَ رَسُول الله َة مُرْوقَهُم مِنَ الدين برمية الرّامي الشَدِيدِ 
الساعِدِ الذي مى الرَمية فانقڏها سَهْمَهُ وفع في جَانِب ينها وَخرجَ مِنَ الجَانِب الآخرٍ 
ل و ST‏ كان لامي أخ السَهْمَ فَئظرَ في صله 
وَهُوّ الحَدِيدَة التي ذ ف ا ا 
والقِذح: عود السهْم e e E E‏ 

yT 

وَالفوق هُوَ الشَيْء الذي يَّذْحْلٌ فيه الوترء قالّ: يقول: فكما يَخْرْحُ السَهْمُ نِا 
مَنَ الُم لَمْ يعلق به مه شَيءَ فَكَڌَلِك يَخُرح هَولاءِ م مِنَ الدينِ يعني الخُوارج . 


(۱) انظر تخريج الحديث رقم .٤٤۸‏ 


کتاب القرآن 0۰۱ 


َر َد الزات : عن مَعمر» عن ابوت عن تافع؛ فل قل لابن عمَرًّ: ! 
َجدة رودي قول E‏ إذلَمْ يقل نك كَافِرٌ فال e‏ 


قال نافع : وکا ابنٌ عُمَرَ جِينَ حرج نجدة يَرى قَتالةُ. 

قال عبد الرَرَاق: وَأخبَرنا معَمرّ» عَن ابن طاوس» عَنْ أبيه أنه كان يُخَرَض عَلى 
قتالِ الحَرُورية . ›' م ؛ 

وَذَكَرَ اننْ وَهْب» عَنْ عُمَرَ بن الحَارثِ عَنْ بكير ن الأشح أهُ [سأل] تافِعاً: 
َيف كان ري ابن مر في الځوارج؟ فقالّ: كان يَمُول: هُمْ شِرارٌ الخُلْق؛ انطلمُوا إلى 
آياتِ أنرَلّث في الكمَارِ فَجَعلُوها في المُؤْمنينَ . 

وَقّذ كنا في «الَمُهيدِ» روَاية جَماعَةٍ عَن علي (رضي الله عنه) أ سُيُل عَن أْلِ 
التهروان أَكَمارٌ هُمْ؟ قال: مِنّ الكفر فُرُوا. فل فهُمْ مَُافِمُون؟ فقال: e‏ 
يذكروت الله إلا قَلِيلاً ا نما مُمْ؟ قال: قوم صل سهم وَعَموا ء عَنِ الحَق وَهُم 
بَعّوا عَلينا؛ فَمَاتَلتَاُمْ» فَتَصَرَنًا الله عَلَيهِمْ . 

در نعي ن اوه عن رَکيع» عن مسعر٬‏ عَن عار ن شقيتي عن پي وَائِل» 
عَنْ عَلِيّ (رضي الله عنه) فال : لَمْ تقايل أَْلَ التّهروانِ عَلى الشُركِ. 

وَعَن وکيع٬‏ عَن ابي خالڍي عَن حکيم بن جاب عن عَلِيٰ مثلهُ. 

وَقَدُ دَكرْنا أقًاويل المقهاء [فِي قَتالٍ] الخُوَارج وَأهْلٍ الي وَالحُكمَ فيهم بعْدَ ذِكْرٍ 
سير عَلِيّ (رضي الله عنه) فيهم وَفِي عُيرِهمْ ممن اتل في جين اله لَهِمُ مَبْسُوطْةَ في 
«التَمْهيدِ»» وال 

رفي هَذا الحَدِيثِ نص عَلى أن القُرآنَ قُذ يَقرَوَهُ مَنْ لا دين لَه ولا خير فيه ولا 
يجاور لِسَانه . وقد مضى هُذا المَعْنى عِنْدَ قول ابن مَسَْحُودٍ: «وَسَيَأتِي عَلى الئاس رَمَانّ 
لیل اؤ كدر قرا تحط بو روف الرآن ضيغ حذوذ. 

وَذْكَرنا هناك قول رَسُول الله ية : «أكثر ماقي أمَتِي فُرٌاؤها» وَحَسْبْكَ ما 
ترى مِنْ تَضييع حُدودِ القُرآنِ وَكَفْرَةٍ تَلَاوَتِه في رَمَانِنِا هذا بالأمصارِ وَعَيرهًَا مَعَ فق 
اهلها - وَاللَهَ أَسَألهُ العِصْمَةَ وَالتّوفِيقَ وَالرَخمَةَ ذلك مه لا شَرِيكَ لَه 


.۸۸ أخرجه مالك فى السفر حديث‎ )١( 
.٠١١ ء٠١١/٤‎ ء٠۱۷١‎ /۲ أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 


کتاب القر آن 


اما خدیت مالك انه بل أن عند االله ن عم مک عل رة 
البقَرَة ماي سِنينَ يَعَلَمُها. 

فَهُو مِن قول ابن مَسعُودٍ رضي الله عنه لك في رمان کثبر فقَهاؤهُ فيل قراو 
ره کان کا ااا وااو ا ن ان وک فا : 

وَمَعْلُومٌ أن مِنَ الئاس مَنْ يتعدَرُ عَليهِ جِفْظ القرآن ويفتځ لَه في عَيره. 

كان ابن عَمَرَ فُاضلاء وَقّذ حفظ الفُرآن على عَهْد رَسُول الله ي في جَماعَةٍ 
مِنهم: عنمانء وعلي؛ ا بن كعْب» وان مَسعَود» وسالم مَولی ا خُذبْفة 
ومعاذ بن جَبّل» وزئل بن ابت وَعَبْدُ الله بن عَمْرو بن العاص» وَعَيرْهُمْ. 


کات ما بای سرد اران 

٥ :‏ - دَكَرَ فيه مَالِك» عَنْ عَبْدِ اللَهِ ن يريد مَوْلى الأسْوَدِ ن سُفْيَانَ» عَنْ 
أي سَلمة بن عَْدِ الرخمن ن؛ أن أا هُرَبْرَة قرأ لهم لتا آلا انمت فَسَجَدَ فيها. فَلَمّا 
الصَرَفَ. أَخبَرَهُمْ أن رَسُول الله اة سَجَدَ فيها. 

هذا حَدِيتُ طرفةُ عن آي هُرَيرَةَ يره صحَاځ كلها ڦذ دَگزنا في «التَمهيد» كيرا 
مِنها. 

وَمِنها مَا روَا أو دَاوْدَ الطْيَاِسيء A E‏ قرة بن خالِدي فال ا 
مُحمَدُ بْنُ سِيرِينَ» قال: حَدَثنا أبُو هُرَيْرَةّء قال : سَجَدَ بو بكر وَعُمَرٌ (رضي الله 
عنهما) في إا أا فّ4 [الانشقاق : ۱] و اق س ك ای ح4 [العلق: »]١‏ 
ومن هُوَ حير مِنْهُما. 

ودره اساي عَنْ إشحاق بن راهويه» عَن المُتمرِ» عَنْ قر عَنْ أي بر عَنْ 
ابي هُرَيْرَةَ مله سَواءَ . اد و ا اق ا 
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وَفِي هذا الحَدِيثِ عَن أبي هُرَيْرَةً: نو بكر بن عبد الرُحمن بن الحارثِ بن 
هشام» وَعَطاءُ بن میناء» والأغرج. 


۹ - الحديث في الموطأء برقم ١١‏ من الكتاب والباب السابقين »» وقد تفرد به مالك. 

١‏ - الحديث في الموطأ برقم ٠۲‏ من كتاب القرآن» باب ٠‏ (ما جاء في سجود القرآن)» وقد أخرجه 
البخاري في سجود القرآن» باب ۷ (سجدة #إذا السماء انشقت))» حديث ٠٠۷٤‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ٠١‏ (سجود التلاوة) حديث ۷١١1ء‏ وأبو داود في الصلاة حديث ۸١٤۱ء‏ 
والترمذي في الجمعة حديث ۳ ,. والنسائي في الافتتاح حديث ۰۹1۸ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها حديث ۸١٠1ء‏ ۹١٠٠ء‏ والدارمي في الصلاة حديث 1۸٤1ء .٠٤١١ 1٤۷١ 1٤1۹‏ 


کتاب القرآن o:‏ 


وروی التُوريّء عَنِ الأغْمَّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ لاسرد قال رابت مر 
وَعَبْدَ الله» يَسْجدان فى إا ألا أنسَقَّت) . 

والتوریٌ» e‏ عن زر٬‏ عن علي (رضي الله عنه) 

قال: العَرَائِم اربع :ا زی 4 السَجدَةٌ» و حم السَجْدَةٌء واللَجْمْ» و #اواً 
باس ريك اذى حَاَقَ) . 

ا ومَعمر e‏ إشحاق» کک ٤‏ کک 
ا 0 با 3 د 

وَفي المُوطا عند جَماعَة مِنْ رُواته عَنْ مَالِكِ أنه لَه عن عُمَرَ بن عَبْدَ العَزيز قال 
لمحم بن فَيْس القَاضي : اخْرُخ إلى الاس فَمُرْمُمْ أن يَسْجُدوا في إا ألا سفت . 

قَهِذِهِ مَسْألَةٌ فيها الحَدِيتٌُ الصَجيح المُسَدُ» وَعَمَل الخلفاءِ الرَاشِدِينَ وَجَمَاعَتي 
الصحابة والتابعينَ» وذَلِك تقيض السّْجُودِ في المُمَّصل . 

- وروی مالك عن ابن شَهّاب» عَن الأغرج: أذ عُمَرّ سَجَدَ في 
الجر . 

وذ وى اب وَهْب عَنْ مَالِكٍ إِجَارَةَ ذلك» وقال: لا باس به. 


وَهُوّ قول اوري وَأبي حَيفَةًء والشّافِعيٰ» وإسحاق» وَأبي تَوْرِ» وَأحْمَدَ بن 
6 

وروي ڏَلِك عَنْ اي کر وَعُمَرَء وَعَلِي٬‏ وان مَسْځُوڍ وَعَمُار» وبي هريره 
وان عُمَرَ على حلاف عَنةُ - وَعمَرَ بن عد العزيزء وَجُمَاعَةٍ ِي الابمين . 

وَرَواهُ ابن القَاِم وَجُمهورٌّ مِنْ أصضحاب مالك عَنْ مَالِك وَهُرّ الَذِي دَهَبَ إليه 
في مُوَطِهِ أن لا سُجُود في المُفَصّل . 

َهُوَ قول أككر أضحَابه وَطَائِفَة مِنّ المَدِيتةء وقول ان عُمَرَء وان عَباس» وَأبيّ 

رَه قال سَعِيدٌ بن المُسَيّبٍ» والحَسَنُ البَصْرِيّء وَسَعيدٌ بن جُبير» وَعِكرمَة 
وَمُجاهِد» وطاوس» وَعَطاء وَأيُوبُ» كَل هَوْلاءِ قلود : لَْسَ في المْمَصلِ سُجُوذ 
بالأسانيدِ الصحَاح عَنْهُمْ . ۰ 


- الحديث في الموطا برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


كتاب القر آن 


وقال يَحْيّى بن سَعِيدٍ الأنصاريٰ: أذْرَكت المَرَاء لا يَنْجُدود في شَيْء ء من 

وَرّوى يخي بن حى في «المُرَطأ»» قال : قال مالك : الأمَرُ عندتًا أن عَرَائِمَ 
سجُود القرآن إخدى عَشرة سَجْدَّة ليس في المُفصّل نها شَيْء. 

وَروَاية يَحْيّى هذه عَنْ مَالِكٍ في «المُوطا» الأمْرٌ (المجُتمع عَلَيه) عِنْدَنا. 

ذلك رَوَاهٌ ابن القاسم» والشعبيّ» وابْنٌ بكير» والشافعىٌ(رحمه الله) عَنْ مالك 
فى (المُوطأ» . 

وَإِّما قَلْتُ إِنّ رِوَايةَ يَخيى صَاحبُنا [أصَح وَ] أؤلى مِنْ رِوَاية عَيرهِ لاد الاخِلاف 
في عَرائم سُجُود القُرآنِ بَيْنّ اسلف والحُلّف بالمَِيئة مَعْرُوف عِنْدَ العُلماء بها 
وَٻعًيرهاء وَروَايةٌ يَحْيّى مَُأخْرَةٌ عَنْ مَالِكِ» وُو اجر مَنْ وى عَنْهُ» وَشهد مَونَه 
بالمَدِينَة» ويحتمل أن يَكَونَ فَولَ«المُجَمع عَلّيه؛ اراد به أنه لَمْ يَجْتّمعْ على ما وى 
الإخدى عَشرة سَجْدَةّ كما اجتمعَ عَلَيها. 

تأول هَذا ابن الجهم» وَهُوَ حَسَنٌ. 

NCEE GENES 
: بير احبر آله مع ابن عاس وان عُمَرَ بعدان گم في الرآن ِن سَخْدق فقالًا‎ 
الأغراف» وَالرَعدُء [والئحلً]ء وَبَئُو إسُْرَائِيل» وَمَريمُء وا أوّلهاء کک‎ 
رطسء و وص» وحم السَجْدَةٌ إلخدى عَشرة سَجِدَةٌ قالا: وَلَيْسَ فِي‎ 

eT 

وَرّوى أبُو حمزة الضبعيُ مله . 

وروی عطاء عَنْهُ أنه لا يَسْجد في (ص). 

ڏک عَبْد الرَرَّاقِ» عَنِ ابْنِ جريج» عَنْ عَطاء: أنه عد سود القُرآن عَشْراً. 

وَين حُجَة من لم يَرَ السُجُو في المُقَصَلِ حَدِيتُ: 

اللئْث» a NT‏ 
لإا اسه آنتقّت [الانشقاق: ]١‏ لقد سجدت في سَجَدَةٍ مَا رَأيْتُ الئاس يَسَْجُدُونَ 
ر 


(1) أخرجه البخاري فى سجود القرآن باب ۷» ١‏ ومسلم في المساجد حدیث ١١١ ۱١٠۷‏ وأبو 
داود في السجود باب »٤‏ والنسيائي في الافتتاح باب 0۱ 0۲. 


كتاب القرآن 0۰0 


قا أوا: هذا دلِيل على أن السَجُود في إا اسا أن نتَقَّت كان الاس َد تَرَكوهُ 
وَجرى العَمَل ترك . 

EEE E 
مَخْجُوج ها‎ 

NTs 

مطر الوراق» عَنْ عِكرمة» عَنِ ابن عَبَّاس: 

ا د من المُفَصلٍ مُنْذ د i E‏ 

هذا حَدِيتٌ مُنْكرْ لأ أبا هُرَيْرَةَ لَمْ يحب إ إلا بالمَدِيئة» وَقَذ رآه يَسْجُد في 
لإا الاه آنثقّت. و فا بسر يك [العلق: .]١‏ وَحديث مطر لَمْ يروه َه إلا بُو 
قدامة وليْس بشَيءِ. 

وَاختَجّ أيضا مَنْ لَمْ يَرَ السجُود فِي المُمَصَلٍ بَحَاِيثِ 

طا فی یسار شل ند ی پوه هل قر غلی شرل ال د وی 
]١‏ فَلَّمْ يَسْجُذ فيها وا 

هذا لا حجة فة الان السجوة لس بواجب عِنڌنا ومن شَاءَ سَجَدَ ومن شاء تَر 

علی ا ربدا گا القاریء ولم جذ لااك لم جد ز سول الله ل . 


وَقَّذ رَوى عَبْدُ الله بن مَنْعُودِ أن رَسُولَ الله ية سد في الجر 4 . 
۲ - وَذَكرَ مَاِك في هذا الباب أيضاً» عن نافع مَوْلّى ان عُمَرَ؛ أن رَجُلاً 
مِن أَهْل مِضْرَء أَخْبَرَهُ أل عَمَرَ َرأ سوَرَةَ الْحَح. فَسَجَدَ فيها سَجِدَنَيْن. 
TES‏ ء السُورَةَ قصلت بسَجدنَيْن 


ص 


۴۳ _ وعَنْ عَبْدِ الله ن ديتار؛ آنه ال: رايت عَبْدَ الله بن عُمَرَ» يَسْجد في 


(۱) أخرجه أبو داود فى السجود باب ۲. 

(۲) أخرجه الیغاری ق جرد القرآن باب ١١ء‏ وتفسير سورة ٥۳‏ في الترجمة» ومسلم في المساجد 
حديث ٠١١ ٠٠١‏ وأبو داود فى السجود باب ۲ والترمذي فى الجمعة باب ٠٥١‏ والنسائي في 
الافتتاح باب ٠٠١‏ والدارمي في الصلاة باب ›۱7٤‏ وأحمد في المسند 1A1 (1A /e‏ 

۲ _ الحديث في الموطأًء برقم ١١ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲/ ۳۱۷. 

۳ - الحديث في الموطأء برقم ٤٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲/ ۳۱۷. 


کتاب القرآن 


وهاه السَجْدَةٌ الثَاِية مِنَ الحح اخَلّفَ فِيها الَف وَالسَلّفُ وَأَجُمَعُوا على أن 
الأولى مِنَّ الحجٌ يَسْجْدٌ فيها 

وَقالٌ الحاو : a o‏ 
وَاحتلَمُوا فيما جَاءَث بلَهْظ الأمْر. 

وَأمًا اخْيَلافُهُمْ في السَُجَدَة الاجر مِنْ الح فقال مَالِكٌ» وَأبو حَيِيمَة 
وَأضحابُهما: ليس في الحج سَجْدَةٌ إلا وَاجِدَة وَهِيّ الأولى . 

رزري ذلك عن سَڃيڊ ن جييرء والحَسَن البصريّ› وَجَابر ِن ري . 

رتال الافعين رصا E‏ وَإشْحاق» وَأبُو تور» وداد والطبريٌ : : في 
ا 

e O TS‏ وبي 
الذرداءء س وَعَبْدِ الله بن عَبّاس على اخيلاف عله وَأبي 
الأحمنِ ا بي العَالية ازهاج 

رَقالّ الأثرم: : سَمِعْتُ أحَمَدَ بن حَنبلي يسأل: كمف في الح مِن سجدة؟ فقال: 
سَجدتانٍ . قي لَهٌ: حدَتٌ عُقبة بن عَامِر عَن النبيّ ا۰ قال : في الحج سجدتان»؟ 
قال : نعم . 

رَوَاه ابن لهيعة عَنْ شرح عن عَقَبةه عن النبى ل قال: «فِي الحج 
سَجدتانِ» ومن لَمْ يَسْجُذهما فلا يقرأهُىا . 

يريد فلا يقرأهما إلا وهُوّ طَاهِرٌّ. 

SS‏ وان عَمَرَ٬‏ وَابن ¿ عباس أنَهُمْ قالوا: فلت سور 

اکر عبد زاء > عن مَعمر» ن ابوت ا أف وان مر کان 
يَسجْدَانٍ و في الح سَجد 
(1) أخرجه أبو داود في السجود باب ١ء‏ وار بن ماجه في الإقامة باب .۷١‏ 

وأخرجه الترمذي في الصلاة باب 04» وأحمد في المسند ٤/١١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ولفظ الحديث عند 


الترمذي : : عن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال : نعم 
ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. 


كتاب القرآن 0۰%۷ 


قال : وَّقالٌ ابن عُمَرّ: لو سَجَّذت فيها وَاجدة كانت السُجدةٌ الآخرة أحَبّ إليّ . 
وَاختلَمُوا في سَجْدَةٍ (ص). 

ذهب مالك والتّوريّء وَأبُو حَبيَةٌ إلى أن فيها سُجُوداً. 

وروي َلك عَنْ عُمَرَ» وان عُمَرَ وَعُثمان» وَجَمَاعَةِ مِنَ التَابعِينَ . 

وبه قًالٌ إشحاق» وَأحمَدٌه وَأبُو ُور. 

وَاخْتَلِفَ في لِك عَنِ ابن عَبَّاس. 

رَذْهبَ الشافعىْ إلى أن لا سود فى (ص) وَهُرّ قول ابن مَسْعُودِء وَعَلقمة. 
وَذَكرّ عَبْدُ الررّاق» عَن الئُوريّ» عَن الأغمش» عَنْ أبي الضحى» عَنْ مَسْرُوق» قال: 


E 


قال عَبْدٌ الله ن مَسْعُو: «إِلّما هي به نبي ذكرت» وَكانٌ لا يَْجُد فيها[يعني (ص)]. 


وقال ابن عَبّاس: لَيْسَتْ سَجْدَةٌ (ص) مِنْ عَرَاِم السُّجُودِء وَقَذ رَأيْتُ رَسُّول الله 


الاب 


وقد ذَكرْنا الآثارَ المُْسْنَدَةَ وَغَيرَها في سَجدة(ص) في الَمَهيدِ . 

واختَلّفوا في جُملة سُجُود القَرآنِ . 

ذَهَبَ مَالِكٌ وَأضحابةُ إلى أنّها إخدى عَشرة سَجْدَة ليس في المُمَصل مها شَيء. 
وروي دَلِك عَن عُمَرَء وان عَبّاس (على اخيلاف عَنة)» وذ ذكرنا في هَذا 
قال الك ا 

وقأل أبُو حَبِيفة وَأصَحابة : أرْبَعَ عشرةَ سَجْدَةَ فيها الأولى مِنَ الحج . 

وقال الشافعيٌ: اربع عَشرة سَجْدَةٌ لَيْس فيها سَجْدَةٌ لص فإنّها سَجْدَهٌ شکر . 
وَفِي الحجَ عِنْده سَجدتانٍ. 

وَقال أبُو تور: أزْبعَ عَشرة سَجْدَةٍ فيها اللَاِية مِنَ الح وَسَجْدَةٌ (ص)ء وَأسْمَط 


وَقالّ أخْمَدُء وإشحاق : حمس عَشرة سَجْدَةٌ. في الح سَجْدتانِ وَسَجدةٌ (ص). 
وَمُوَ قول ابن وَهْب وَرَواهُ عَنْ مَالِكٍ. 

قال الطبريٰ: حمس عَشرةَ سَجْدَةً. 

وَيَذخل في السَجْدَة بتكبير وَيخرځ مِنها بتسليم. 

ا اق ا ا ا و 


0٩۸‏ كتاب القرآن 


واختَلّفوا في سُجود التَلاوة. 

فقال أبُو حنِيفةَ وأصضحابة : هو وَاجبُ. 

رقال مالك وَالشَافِعيْ» والأوزاعئ» واللَيْتُ: هُوَ مَسُْون وَلَيْسَ اجب . 

٤‏ - وَذَكَرَ مَاِك عَنْ هِشام بن عرو عن أيه : أذ عُمَرَ بِنّ الخطاب قرأ 
سَجْدَةَ وَمُو على الملبر يوم الجُمعةق رل وسا وسجد الا مه ا 
الجُمعة الأخرى فتَهِيّاً الاس لِلسُجُود فُقال: على رِسْلكم إِدَ الله لَمْ يكَنبها علينا إلا 
آن تشاءَ. کک ت 
TT a ENE‏ 
قرأ على المنير سُورة للخل حَكّى إذا جاء السَجَدَة سَجَدَ وسجّد الاس مَعه حى إذا 
انت اة القابلة قرأها حت إذاجاء الشجدة قال ا يها الاس إا ثم بالسجرد 
فمَنْ سَجْد فمَذ أصابَ وَأحْسَنَ ومَنْ لَمْ يَسْجُذ فاد إِنْمَ عليه . وقال: وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ. 

قال : : وَأخبرنا ابن جريج» عَنْ تافع» عَنِ ابن عُمَرَ قال : لم يُفْرَّض عَلَينا 
السود إلا أن نّشاءَ. 

قال أبُو عُمَرَ: هذا عُمَرٌ وَابْنُ عُمَرَ ولا مُخالِفَ لَهُما مِنَ الصحابة فلا وجه لِقّول 
مَنْ أَوْجبَ سُجُود التَلاوَةٍ فَرْضاً لاد الله لَمْ يُوجِبْةُ ولا رَسُولةٌ وَلاً اَمَىَ العُلماء على 
ووتو والفر انض ۷ تت ال م ال ورو الیکا ای ھا کان ف اها رال 

قال مَالك: لَيْس العمل عَلَى أن يرل الإمامء إذا قرأ السَجدة على الهئبء 
فيسجد . 

وال لشاف ل تاس بذاك 

قال أو عُمَر: يحتمل قول مَالِك على آنه أرَاد يمه الول للسجُود. لأ ع 
مره سَجَدَ ومرة لم يَسْجْذ. 

وأماقرل: : لا يفي لأَحَدِ يقرأ من سُجُود الْفرآنِ شيئاء بعد صَااة الصنح 3 
َعْدَ صلا الْعَصْر . . ذلك أن رَسُول الله ل هى عَنٍ الصَلاة بَعْدَ الصبّحء > حتّی َطلُعَ 


٤‏ - الحديث في فى الموطاًء E‏ من الكتاب والباب السابقين› وقد أخرجه البخاري في سجود 
e‏ باب OEE‏ أن الله عز وجل لم يوجب السجود) حدیٹ ۱۰۷۷. 
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الهس وَعَن الصّلاة بعد الْعَصْرِ» U‏ وَالسَجِدَة من الصلاة. 

قول صَجِيح وَحْجَة وَاضِحَةٌ. 

راما اختلافهم فِي سُجُود الثلاوَة بعد الصُْح وبَعْدَ العَضْر فَقُذ ذكزئا ما ذكره 
مالك في «المُوطأ». 

وَقال ابن القَاسِم عَلْه: سَجَدَ في هَدَيْنِ الوَفْتَيْنِ ما لم ت الشسن أو فر اة 
ناوات الخ اسك وال قار على دنه فى ف 

وَقال التّوريّ في وله مل قول مَالِكٍ في «المُوطأ». 

واد بُو حَبية لا جد عند الطَلُوع ولا عند الروال ولا عند العُرُوب ويَّسْجُدذها 
بعد العَصْر وَبَعْد الفجر . 

قال أبو عُمَرَّ: وَمَكذا مَذَهَبةُ قي الصَلاة على الجّتائز . 

وَقال رَفْرُ: إن سَجَدَ عند طلُوع الشمْس أو عُروبها أو عِنْدَ اسْيَوَائِها أجْرَأهُ إذا 
تاها في دَلِكَ الوَفْتِ . 

وَقالَ الأؤْرَاعِي واللْيْتُ والحسَنُ ن صالح: ل بد في الارقات الى نره 
الصَلَاةٌ فيها . 

وقال الشافعي : ًابر أن يَسْجْدَ بَعْدَ الصبح وَبَعْد الحصر . 

راما وله : «لا يَسْجْدُ الوَجْلُ والمَرأة إلا وَهُما طاهران»» فَإِجْمَاع مِنَ المُقهاءِ أن 
لا يَسْجْدٌ أحَدّ سَجِدَةَ تِلاوَةٍ إلا على طهارة. 

وسل مَاِك (رحمه اله) عَنِ اهرَأةٍ فَرّآث سَجْدَةٌ. جل مََها يَسْمَمٌ. . أعَلَبْه أن 
EU‏ ليس عَليْهِ أن يَسْجُد مَعها. إِنّمَّا جب السَجْدة عَلّى القوْم 
يكونُون مَعَ الرَّجُلِ . امون به . EE‏ فيَسجدونَ مَعَه. 

وَلَيْسَ عَلى مَنْ سَمعَ سَجْدَةَ مِنْ إِنْسَانِ يفْرؤهًاء لَب لَه بإمَام» أن يَسْجْدَ ِلك 
السجدة . 

قال أبُو عُمَرَ: مغنى وله أله لا يَصْلْح عِنْدَةُ أن يَكون إمَاماً في سود الَلاوَة 
وَيُْنَمٌ به فيها فَيَْنْجْدُ مَعَه بِسُجُودِه إلا مَنْ يَصْلْحٌ أن يَكونً إماماً فِي الصَلاء ولا توم 
المَرأةُ وَالعّلامٌ عِندَه في الصَلاة . 

وهَلِهِ مَسْالَةٌ اَلَف فيها الفُقهاء: فقول مَالِكِ مَا ذَكَرَهُ في مُوطيه. 

وَقال ابن القاسِم عَنه : إذا قرأ السَجْدَّة مَنْ لا يكون ماما من رَجُل أو امَرَأة أو 
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صَبِيْ وَأنت تَسْمَعُه فَلَيْسَ عَليك السْجُوة سَجَدَ م لاء إل أن تَكُونَ جَلَسّث إليهِ 

فال او ر ی ان ن ع ا ا 

وَقَال أو حَنِيمَةَ وَأصحابًة : يَسْجْدُ سُجُود النَلَاوَةٍ السَامع لها مِنْ رَجُل أو امْرَأةٍ. 

وقال اوري فِي الرَجُل يَسْمَمُ السَجدَةَ مِنَ المَرأء؟ 

قال : برها هو ویسجد: يعني ولا يَسْجُد لِِلَاوَتِها. 

وَقالٌ اللْيْتُ: مَنْ سَمعَ السَجْدَةٌ ِن عُلام ا 

َذْكَرَ البُوَْطي عَنِ الشَافِعِيّ» قال : ا بغرا في الصاَة سَجِدَة» فن 
کان جايسا إليه يَسَْمع قَرَاءتة فُسَجَد فُلَيَسْجذ مَعَه قال ون لَمْ جذ وَأحَبّ 
ال ا 

ر: أضل هذا الاب عند الخُلماء قزل تال : إا تنل ليم ءات لرن 
خرو سجدا وبا [مریم : ۸]» و 

فل انوا بو FEE‏ إن لين اونا الم من لو ٳڏا لن علهم رون دقان سا 
[الإسراء: .]٠١۷‏ 


قال أبُو عَمَرَ: ول مَالِكِ وَجُمهور المُقهاءِ أن | الساجد سَجِدَةَ التَلاوَة يُكبرٌ إذا 
سَجَدَ وَإذا رفع مهاء وَاختَلَّفَ قول مالك إذا كان في غير الصَلاة. 


as ٦ 
4 فل هو آله أ 2 ِى بیو املك‎ 

٥‏ - در فيه مالك عَن عَْدِ الرخمن بن عَبدٍ الله بن أبي صَعصَعَةً عَنْ 
أبيه» عن ابي سَعيدِ الخدريّ؛ ا سَمعّ م رجلا قرا آم ا ا یردد . 
لما أضبَحَ عدا إلى رَسُول الله اة فَذَكرَ ذلك ل ا و ال ل 
الله كل :«وَالِّي نسي بيده إِنّها دل تلت .افر آن»: 

قال أبُو عُمَرَ: لَمْ يجاوز مَالِك (رحمه اله) بإشتاد هَذا الحَدِيثٍ أبا سَعِيدِ 


- الحديث في الموطأً برقم ۷“ من كتاب القرآن» باب ١‏ (ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك 
الذي بيده الملك)ء وقد أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب ١١‏ (فضل قل هو الله أحد)» 
حديث ٠٠٠۳‏ وأبو داود في الصلاة حديث ١١٤٠ء‏ والنسائي في الافتتاح حديث ۰۹٩١‏ وأحمد في 
المسند .٠٠١ /٣‏ 

(1) يرددها: لأنه لم يحفظ غيرهاء أو لما رجاه من فضلها وبركتها. 

(۲) يتقالها: أي يعتقد أنها قليلة. 
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الخدريٰ. وَقَذ رَوَاهُ قوم مِنٌ الئُقاتِ أيضاً عَنْ أبي سَعِيد الخدريٰ عَنْ أجيه لأمُهِ 
اده بن اللعمانِ الظمَريّ عن النَبيْ بي . 

وقد روي عَنْ مَالِك أيضاً كلك . 

وَقَذ ذَكَرْنا الأْسَّانيد بلك في «التَمْهيد». 

وَرُوي ان القاریءَ لَه الذي كان يتَمَالهَّا (يَعْتي يَراها قَليلا) هُوَ قُتادة بن التُغْمانِ 
سه وَالإشناد بلك مَذكُور في «المهيه. ٠‏ 

وَقَدٍ اخْتَلّفَ المُقهاءٌ في مَعْنى هَذا الحَدِيثِ فقال قَومٌ: نه ا ل ا 
اة بُرَدذها وَيَْيْرٌ ترداد قراءتها - إِما لأئهُ لَمْ بَحْمَظ عَيْرَهاء وَإِمًا لِمَا جَاءَهُ مِنْ فَضلِها 
وَبَرَكَتِها - وَأنه لم يرل يُرَددها حٌى بلع يَردَادًا بالكلماتِ والحُرُوف والآياتِ ُلك 
القُرآنِء فَقَالَ رَسُول الله ية : «إِنّها لَتَعْدِل لَه تلت القَرآنِ» يعني على هذا الوَجه لما 
کان مِنْ تکَرَارِءِ لھا 

وَهذا تَأوِيل فيه بُعْدٌ عَنْ ظَاهر الحَدِيثِ واللَةُ أعلَمْ. 

قال آخرود: بَلْ َلك لِمَا تَصَمَْث سور فل هو اه أ4 مِنَ [الئُؤْحيد] 
رالإخلاص والتنزِيهِ لله ۾ تعالى عن الانْدَاد وَالأوْلاد. 

قال فَتادَةهٌ: هى سُورَةٌ حَالِصَةٌ لِلَهِ لَيْسَ فيها شَيْء مِن أَمرِ الذنيا والاَجرَة. 

وَقالٌ: إن الله أسنَ السّمواتِ السَبْعَ والأرَضِينّ السَبْعَ على هَلِءِ السُورَةٍ فل هُو 


آله ح4 . 

قالوا: فَلهذا كله وَمَا كَانَ مله كَانَّ دَلِكَّ القَضَلٌ فيها لتَاليها . 

هذا وَج حَسَنٌُ ِن التُأوبلٍ إلا أنه لا يقال فِي عَيرِها مِنْ آياتِ الفُرآنِ 
CEM‏ 
ولو كَانّتِ لعل ما كر لزم لِك في مثلها حَيتُ حَيتٌ كانت من القرآنِ كمَوله: اسه که که 
إل هو الى الوم [البقرة : ]۲٠‏ و لا إل إل هو أَلرَحَمَن أَلَهِمُ € [البقرة 

وكآجر سُورَةٍ الحَشر» وَمَا كان مل دَلِك. 

رَخَالقّث اة مَغنى الحَدِيث في فل هر اله ص4 تعد ثلت الفُرآنِ أن الله 
تعالى جَعَل القُرآن ثَلانّة أجزاءء فَجَعَل «فل هو اله د4 منها جُزءً [وَاحداً]ء 
وَرَعَمُوا أن يِلْكَّ الأَجرَاء عَلى َلانَةٍ مَعَانِ أحَدّها: القصص والأخبارء والثاني : الشرائع 
وَالخلال والحرامء وَالَالكُ: صِمانةُ تبارَك اسْمهٌ. 


اک 


وَفي سُورَة ل هو اله اد4 صِفَائهُ؛ ذلك تَعدل ثلت الفُرآنِ. 
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واغتَلُوا حَدِيثِ فُتادة عَنْ سام بن أبي الجعدِ »> عَنْ معدانّ بن أبي طلْحَة 
اليعمريّ› عن ابي الدرداء ًن و الله ل قال لأضحابه: «أيعجرٌ احدكمٌ اَن يَقَرَأ 
NR TT‏ . قال : إن الله جَرَأً القُرآنَ 


< وء مرو 


َة أجزاءِ فَجَعَل لفل هو أله د4 جزءاً مِنْ أجزاء القُرآن . 

قال أبن عر لن فن هتا الخدت حه لما کرو ولا فرق ن تلا را 
ر او م ت کل ا را رد وچا فی ا ور 
الحشر برها ِن صفات الله انر مما في (ئل هر اه آ4 ولم يات في في 
e yT‏ 

ح4 - في كَلمَاتِهاء ولا في حُرُوفها إلا انها تعدل في الثواب لِمَنْ تَلاها ُلك 

وَهَذا هُوّ الذِي يَّشهد لَه ظَاهرٌ الحَدِيثء وَهُوّ الي يفرٌ مئه مَنْ حاف (واقعة) 
تَفضيل الفرآنِ بَعْضِه على بَعْضٍ» وَلَْسَ فيما يُغْطي الله عَبدَهٌ ِي اللواب عَلى عَمَلٍ 
مَل مَا يدل على فصل دَلِكَ العَمَلِ في فيه بل هُوَ صله (عر وجل) يُؤْتيه مِن يَسَاءُ 
من عِباده على ما يشاءُ مِنْ عِباداتهِ تَقَضلا من على مَن يَشاء مِنْهُمْ وَقَذ قال الله (عرً 
وجل): ما تنسح يِن ءَايَةٍ أو نها تأت َير ينآ أو نيه [البقرة : [٦‏ 

وَل يلف العُلماء اويل القرآنِ أنَها حير لِعبادَة المُوْمِنينَ الَالينَ لها وَالعَامِلينَ 
بها إمًا ْيف عَنْهُمْ وما بشفاءِ صدُورهم بالقنال لِعَدُوّهم لأنها في ذاتها أفْضل مِنْ 
عیرهاء مكلك فل هو اه آ4 حبر لتا لان الله صل على تاليها ءِ مِنَّ التّواب بما 
شاءَ شتا تول في انها فصل ِن عيرها لان المرآن نڌنا گلا اله َصِفَةٌ ِن 
صقاته» ولا يذل التفاضل في صِقَاته لدخُول التَفْص في المَفْضولِ مِنها. 

هذا كله قد قَالَهُ أَهلٌ السُئَة وَالرّأي وَالحَدِيثِ على أئي أقُول: إن السُكُوت في 
ESE‏ ان مها فصل مِنَ اكلام فيها وَأسْلَمُّ. 

دتا غا و قال : جا بن المعلى» قال دتا دال 

الجارودء قال : حدَثنا إشحاق بن مَلصور» قال : قُلْتُ لأحمَدَ بن حنبل: وله با 
لفل هو آله أ4 تعدل تلك الفرآن؛ ما وجهة؟ فلم يقم لي فيها عَلى مر بّن. 

قال: وقال لِي إشحاق بن راهويه: مَعْتَاهُ أن الله (عرّ وجلٌ) لَمّا قصل كَلامَهُ 
على سَابِرٍ الكلام جَعَلَ لِبَعْضِه أيضاً فصلا ِن التّواب لِمَنْ فَرَأهُ تخريضاً مله على تَعليوه 


(۱) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٠.۲٠٠‏ والدارمي في فضائل القرآن باب ۲٤‏ وأحمد في المسند 
EV EET‏ 
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ل و رر 


لان من را فل ُو اه أ تلات مرت کمن قرا الشرآن كله ذا لا ينيم ولو 
قرا فل ش هر اله د4 مائتو EE‏ 
aE EEE SELE E E Û‏ 


e 


المَسْألَة. 

وُذ أجْمَعَ أل الِلْم بالسَُنِ وَالففه وَهُمْ أل لسن عَنِ الكف عَنِ الجدالٍ 
وَالمُناظَرَة فيما سَببلهم اغيقادة بالافيدة يما َيس تحتة عملء وقلى الإيمان مشاه 
القرآنِ والَضلِيم لَه ولِمَا جَاء ء عَنِ الئبيٰ ي ِي آحادِيثِ الصَمَاتِ كلها وَمَا گان ِي 
مَعْتَاهاء وَإلّما يخود المُناظرةً في الحَلالِ والحرام وما گان في سَائر الأځكام يَجِبُ 
العَمَل بها. 

حَدثنا عَبْد الوّارثِ بن سُفيان» قال : حَدَثنا قاسم ب بنْ أصبغ؛ فال سا 

أحْمَدٌ بْنْ زهير» قال: خَدّثنا مُصعبٌ بن عَْد اللّوِى قال: E‏ : إن أل 
يدنا يَكرهُونٌ الجدال وَالكَلم وَالبَحْت والتَطر إلا فيما تحتة عمل وَأمًا ما سَبِيلّه 
الإيمانٌ به واغتقاده وَالئَنْلِيمُ لَه َا يرون فيه جدَالاً ولا مَُاظَرَةً. 

ما ل کر: 

I NEN Ea Î 
حدّثنا أحمَدٌ بِنّ محمد بن زياد الأعرابي» قال: حدثنا عُمَرٌ بن مدرك القاضي» قال:‎ 

Sa‏ قال حدثنا الوَلِيدٌ بْنْ مسلم» > قال: سالب الأوْرَاعِيٰء 
والتّوريً» وَمَالِكَ : بن آتس» واللت ر سك عن الاخاديت ا فيها الصَمَاتُ› كلهم 
قال: اروها کما جَاءث پلا تسیر . 

وَقَالَ أحَمَدُ بْنْ حنبل: يُسلمٌ بها كما جَاءَث َد لها العُلمَاء بالقبول . 

e N O sS 
قال :ا حدتا أبو عبد الله محمد بن على بن مهل المروزئ» قال : دنا‎ ٠ التيسابوري‎ 
ال ن ان ا فال دا ت ف رن ن عار قا کت ر‎ 
المريسيٌ إلى أبي (رحمه الله): أخبزني عَن القَرآنِ أخَالِق أمْ مَخْلوق؟‎ 

فَكتبً إليه أب ي : شم الله الرَخمنِ الرجيم: عَافانا الله وَيَاك مِنْ كَل فة وَجَعَلَنَا 
إا مِن آهل اسه وَمَن لا يَرْعَبُ ديه عَن الماع لَه إن بعل الى بها إِعمة 
والا يفعل هي الهَلَكَةُ ولیس لأحَدٍ عَلى الله َد المُرْسَلِينَ حُجُة وَئَحْنْ ترى أذ 
اكلام في الفرآنِ بذعَة يشار فيها السَائِلْ وَالمُِيبُ تعاطي السَايِل ما لبس لَه ولف 
المُجيبُ ما لَيْسَ عَلَيهء ولا أغْلَمُ حَالِقا إلا اله والقُرآن كلام اللْهِء فَانتَهِ أنت 

الاستذكار /ج/ e‏ 
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وَالمُخلِفُود فيه إلى ما سَمَاه الله په كن مِنَ المُهَْدِين وَلا د ُسَمٌ الُرآن باسْم مِن عِندك 
فتكونُ مِنْ الهالِكِينَ جَعَلنا الله وَإِيَاكَ مِنَ الْذِينَ يَحْشونَةُ باليب وَهُمْ ِن السَاعَةٍ 
E‏ ُي اللو بن عد الرخمن» عن ع غب ن 
حُنَيْنِ؛ مَولى آل رَيْدِ بن الْخُطاب 
سول الله سمغ رجلا ر قرا یز eT‏ رل الك و 


ووتe‎ 


ا ا اسول ال فال ال ود الخديت إلى آخره: 


4 ت 


ففيه فضي ل بيه وجليلة في راء لفل هو آله د4 وَممَكنْ أن یکر لِك 
الرَجُل وَجَبَّٺ لَه الجنَة بلاَوتِها مَع أغمال البرّ عُيرها وَمُمْكِنْ أن يَكَونَ ذلك خَاصَةَ 
لها 


ت 


فال شت ا ُريرة يفول : قلت مخ 


وَقَذ دَكَرْتُ الاختلاقت في اشم شيخ مَالِكٍ هذا في «الَمْهِيدِ . 

وَرّوى سيان بُ عَيَينةّ» عَنْ مسعر» عَنْ مُجاهدِ التيميٰ» ا 
النّبيّ بء قال: ئا مَعَ اللبيٰ ية في سفرِ فسمع رَجُلاً : ا ل م اا د4 ؛ 
قَقال: «أما هذا فَقَد عُفِرَ لَه وسم م رجلا يقرا لفل يابا ألڪفرود4؛ فقال: هَذا قد 
ىء مِنَ الشَرْكٍ» . 

وَفِي فَضَائِل فل هُو د حَدِيتُ أتس بن مالك وَغيره. 


۷ - وأا حديت مالك عَنِ ابن شهاب» عن حمَيْلِ بن عبد الرخمن بن 
عوف؛؟ أ أخبَرَه: أن فل هو آله آي دل ل اران وَأ تارك الْذِي بيو 
الْمُلْكُ تُجال عَنْ صَاجبها. 

٤ ور‎ 


َقَذ دَكنا الآثارَ المُسَدَةَ في فل هو آله د4 أنها تعدل تلت القرآنِ مِن طرق 


فی «التَمْهِيدِ . 
وَذَكَرْنا هُناك الحَدِيتُ المُسْنَدَ أن ل رگ اَی بيَدِهِ آل ل4 [الملك: ]١‏ تُجادل 
a‏ 


or 


وَمَعْناه عِنڍي - واللة عَم _ أن كر قراءَتِه لها تَرفعْ عَنهُ عضب الرْبٌ يوم 


- الحديث في الموطأء برقم 1۸ء من الكتاب والباب السابقين» وتتمته: «فقال أبو هريرة: فأردت 
Ce RN‏ 
ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب». وقد أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث .A۲‏ 

- الحديث في الموطاً برقم 1۹ من الكتاب والباب السابقينء وقد تفرد به مالك. 


كتاب القرآن o10‏ 


كل تفس ثجَاول عَنْ تفيهاء فقَامَث لَه مقا المُْجادلةء الله غلم . 
۷- باب ما جاء في ذکر الله تبارك وتعالی 

۸ قالء عَن سمي موی آپي بڱر٬‏ عَنْ ابي صالح السان عن ابي 
ر أن شرل الل 2 فال و قال لا إله إلا الله وَخْدَّهُ لا شَرِيك لَه ل 
الْمْلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلّى كَل شىء قَيِيرًّ. في يوم مِائَة مَرَةٍ. کانث ل عَذل عفر 
رقاب [وَيَبَٹ لَه ائه حَسََة وَمُجِيَّث عَله اة سَيعَة وكا لَه جزرا من 
النطان بوم ذلك كى بى ول يات أخد بافشل بنا جا ب إلا أحد عمل عملا 
كر مِنْ ذَلك»]. 

وَذْكَرَ الخديتٌ . 

۹ _- وبهذا الإسَاد عن أبي هُرَيْرَّة : 

أن رَسُولَ الله َة قال : «مَنْ قال سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِه. في يوم مائة مر حُطٺ 
عَلْهُ حَطَايَاهُ وَإِن كائ مل ربد الْبَحر . 

٠‏ - مالك عَنْ أي عبد مَوْلّی سليما بنٍ عَبْدِ المَلِكِ عَن عَطاءِ بن يريد 
الل عن آپي هُرَير؛ آنه ال: من سبح بر كل صلاءٌ ثلاث وُلاثينَ [وحمده تلاا 
وثلاثينَ» وَكَبَرَهُ تلاا وَئُلاثينَ» فلك يَسْعٌ وَتسْعُونّء وال تَمَامَ المائة لا أله إلا الل 
وَخدَه لا شريك لَه لَه المْلْكُ وَلَّه الحَمْدُ» وهو عَلّى كل شىء فُدِيرء» عفرت لَه 
حَطَاياهُ وإن كائت مثل رَبدِ البّخر]. 


۸ - الحديث في الموطأ برقم ٠۲١‏ من كتاب القرآن» باب۷ (ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى) وقد 
أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ١١‏ (صفة إبليس وجنوده) حديث ۳۲۹۳ ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ٠١‏ (فضل التهليل والتسبيح والدعاء)ء حديث ۲۸ والترمذي في 
الدعوات حدیث ۳۳۹۰ وابن ماجه في الأدب حدیثٹ ۳۷۹۸. 

(۱) عدل عشر رقاب: أي مثل إعتاق عشر رقاب . 

(۲) حرزاً: أي حصناً. 

۹4 - الحديث في الموطأء برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه ا اما 
باب ٠١‏ (فضل التسبيح)ء حديث .٠٠٠١‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ٠١‏ 


(فضل التهليل والتسبيح والدعاء) حدیث CTA‏ والترمذي في الدعوات حدیث CTFAA‏ وابن ن¿ ماجه في 
الأدب حذدیٺ A1۲‏ 


٠‏ - الحديث في الموطأء برقم ۲۲ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ۲٦‏ (استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته)› حدیث 6 وأحمد فى 
المسند .۳۷١/۲‏ 


۵٦‏ کتاب القرآن 


وذكر الحديث مَوفُوفاً على أبي هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ وَقَد كرت طرَفَّه مَرْفُوعاً في 
«التَمْهِيدِ . 

ليس في شَيءِ مِنْ هذ الأحادِيثِ ما يحتاج إلى شزح» ولا إلى قول ونما هي 
مِنْ فَضائِل الذَكُرِ ظاهرة معانيها. 

الك غر غار و اد ع ا ب ایت N‏ 
في َفيك امح4 : اها قول ابد (اللَه ابر وَسْبَان الله . وَالْحْمَدٌ لله وَلاً 
٣‏ 2 
[الكهف : TT‏ 
القلحت کر عد رفا رر املا [الكهنت: 1٤٦‏ 

وروی ابن جريج عَن عَبدِ الله ِن عشمان بن خثيم» عن تاح :یں سر جن زی 
ابن سباع أله سَأل َد الله بن عُمَرَ عن وفيت أَْحَتُ» قال : لا إِلَهَ إلا الله 
وَاللَه كبر والحَمْدُ لِه وَسُبْحان الله وَل حول وَلاً ُوه إلاً باللَهِ. 


وقال ابن جريج وقال عَطاءُ بن بي رباح مل دَلِكَ. 

وَقالّ عطاء الخراسانيٰ عن ان عَبّاس» قال : هي الأغمَال الصًالِحة وَسُبْحاد الله 
وَالحَمْدٌ لله وَلا إل إلا اللَه. الل 

و وفيت الَلحت4 : هَن الصَلَواتُ وهن الحسنات يُڏهبْنَ 
السبّئات : 

وروی مَعمرٌ عن قتادَة عَنْ سَعِيدِ بن المسَيّب» ال لأنْ أذْكُرَ الله مِنْ بكرة إلى 
الليل أحبٌ إِليّ أن أحملَ على الجهَادِ في سبيل الله من بكر إلى اللَيْل. 

٣‏ - وما قول اي الدَردَاءِ في ها الاب وقول مُعاذِ بن َيل فيه ف 
ونهاية في ضاي الذر. 


ا ايتن المرطا برد ۳ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 
- الحديث في الموطأًء برقم ۲٤‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه في الموطأً: «عن مالك عن 
زياد بن أبي زياد أنه قال: «قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم» 
وأزكاها عند مليككم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى . قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد 
الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». وقد أخرجه 
الترمذي في الدعوات حدیث ٠۳۲۹۹‏ وابن ماجه في الأدب حديث ۳۷۹۰. 


کتاب القرآن o1۷‏ 


وَقَذ روي دَلِكَّ مَرْفُوعاً إلى اني بي . 

أخبرنا يَخْيّی بن يُوسُفَ» ا ا ل ا ر 
محمد بُ إِبْراهيمَء فال حا انا فسن التر دى قال خدتا الین بن خربت: 
قال : و ا ا ا 
ابن عياش» عَن أي بحرية» عَنْ بي الدزداءِ قال: َال رول الله يا : «آلا أتبئكم 
بخبر أغمالكم رَأزکاها عَندَ مَليككم وَأزقًعِها في دَرَجاكم . «C.‏ وذكرَ الحديث على ما 
فی E‏ 

َال: وال أبُو عَبْدِ الرّخمن مُعَاد بُ جل : ما عمل ابن آدَمَ مِنْ عَمَلٍ جى لَه 
مِنْ عَذاب الله مِنْ ذِكر الله 

حدّثنا سعِيد وَعَبْدُ الوَّارثِ» الا : حَدَثنا قَاسِمُ» قال : حدّثنا مُحمذ» قًال: حدثنا 
أبُو بكر» قال : حدّثنا أبو خَالِدٍ الأخمرُء قال: aS‏ ِن سَعِيدِ الأنصاري» عَنْ 
بي الربَيِ» عن طاوس» عن مُعَاذ ِن جيل ٤‏ عن الّبيّ با قّال: «مَا عمل ابن آدم 
e‏ ا : يا رَسُولَ الله وَلا الجهادٌ فِي سيل 

قال ا 

قال أبُو عُمَرَ : صَدَرَ مالك (رحمه اله) هذا البَابَ بالأحاديث المَرْفُوعَة ليعرف بها 
لطر في تابه ما الذَْر. تم آنعَها قصال ادر وَفضايِلْ الذَكرِ كثبرةٌ جذاً لا حيط 
e‏ وَحَسْبُك أنه أَكَبَر مِنَ الصلاةٍ . قال الله عر وجل : إت ألصَاَوة تَنهى 

عن الفحساء والشگر وزكر ا أ4 [الحنکبوت؛ .]٤٥‏ 

وی إسرَائيل عَنِ اوري ء عَنْ أبي مَالكِ في فَولِه: وکر مرا E‏ 
ذكُرْ الله العَبْد في الصلاة كبر من الصلاةء وَمَعْنى ذكر الله العَبّد E‏ الْبى 
(عليه السلام) حَاكِياً عَنِ الله تعالى : «إن ذَكَرني وَخْدَهٌ - العَبْدٌ - ذَكَرنةُ وَحْدِي» ف 
ڏكرَني في مَل ڏکزته في مَلا خير مِنهُ وكرم . 

كر سيد عَنْ جرير» عَنْ عَطاءِ بن الساِب عَنْ عَبْدِ الله بن رَبيعة» عَنِ ابن 
عَبّاس» قال : كر الله إيّاكُم ذا َكَرْثُموه أَكَبرُ مِنْ ذكُركم إِياه. ۰ 

قال سنيد: وحَدتني آبُو شميلة عَنْ جَابر» عَنْ ابي حَمْرَة» عَنْ عار الشعبيٰء 
E‏ ۰ 


قال : ودا جریرٌ» عن مَلْصور»› عن هلال بن يساف»› عن ابي عبيدةً» قال : 


61۸ کتاب القرآن 


التسييح والئحميد والتكير اعت إلى الله ۾ (عرّ وجلّ) مِنْ عَدَدِها دانير يُنْفِمَّها العَبْدٌ في 
سيل اللَهِ. 

قال: وحدثنا المُسيبٌ عَنْ عوفِ» عَن الحسَن بن مَسْعُودٍ. . » فُذَكَرَ مَعْناهٌ . 

قال : : وحلثنا هشيم قال : أخبرنا يعلى بن عطاءِ» عن بشر بن عَاصِم› عن عبد 
الله ِن عَمْروء قال : فر الله بالقداة الي ير ين حم السيرف فر سيير الله 
راطا الال خا 

۴ - وَذَكرَ مالك في هذا الاب حَدِيت رفاعة بن رَافع ء عن النبي] ياء وَفيه 
قولّه: : لهذ رَأيْتُ بِضَعَةٌ ولائين ملا يرونا أيَهُم بها ولا . 

فيه م الَف أن الإمام يفول سَمعَ الله لِمَنْ حَِدَهُ ا راك 
الحمد. 0 يَمُول: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ . وقد أُوْضخنا اختلاف العُلماء ء في هذا المعنى 


قل 


َقَدَمَ مِنْ هذا الكتاب . 


وَفيه أن الذَذْرَ كله بالتُخميدِ والتَهْلِيل والتَكْبِيرٍ وَسَائِرِ التَمْجِيدِ لِلّهِ تعالى لَيسَ 
كلام تسد به الصَلَاءٌ وَكَبْفَ يفسُدُها - رفع الصَوت به أو لَمْ يرف - وهو مدوب إليه 
فیھا گما لا يَجُوز لأَحَڍ أن يتكلم كلام الاس وإ لَمْ برقع صَوتَهُ به َكذَلكَ لا بر ره 
رَفْعُ الصَوتِ بالذگر . 

ذلك عَلى دَلِكَ حَدِيت مُعاوية بن ¿ الحكم عَن ابي ب أنه قال : «صااتنا هَذِهِ 
لا يَضْلْح فيها شيْء مِن كلام الاس إنّما هُو اليل وَالَحَبيرٌ وَقراءء الرآن“. 


- الحديث في الموطأء برقم ٠.۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» ولفظ الحديث بتمامه في الموطأً: 
ا > عن علي بن يحيى الزرقي» عن أبيه عن رفاعة بن رافع 
أنه قال : : «كنا يوماً نصلي وراء رسول الله إل فلما رفع رسول الله َة رأسه من الركعة وقال: : سمع 
الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما انصرف رسول 
الله ية قال : من المتكلم آنفاً؟ فقال الرجل: أنا يا رسول اللهء فقال رسول الله ية : لقد رأيت بضعة 
وثلاٹ ثين ملكأ يبتدرونها أيهم يكتبهن أول». وقد أخرجه البخاري في الآذان» باب ٠١١‏ (حدثنا 
معاذ بن فضالة)» حدیث »۷۹۹٩‏ وأبو داود فى الصلاة حديث ۷۷۰ والترمذي فى الصلاة حديث 
۹ والنسائي في الافتتاح حديث ۰4۳١‏ والتطبيق حديث ١‏ وأحمد في المسند .٠٤١ /٤‏ 

(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الحج باب ۲۷ء ۸1ء ٠١١‏ والدعوات 
باب »۱١‏ ومسلم في الجنة حدیث ۲١‏ والمساجد حدیث ۳۳ وأبو داود في الصلاة باب »۱٦۷‏ 
والترمذي في الدعاء باب ٠0۷ ٠۲١‏ والنسائي في السهو باب ٠١‏ والزكاة باب ٠١‏ وابن ¿ ماجه في 
الطهارة باب ٠١‏ والدارمي في المقدمة باب ۲۳ والصلاة باب 1۱۷۷ء وأحمد فى المسند /١‏ ۳١٠١ء‏ 
O6 AYO YIA/E Vo AIT CITY «¥ /Y‏ 


کتاب القرآن ۹ 


قَأطْلَقَ نوا الذكر في الصَلاةٍ. وَلِهذا فُلنا: إن المَأَمُوم ذا رَقَعَ صَوْتَةٌ به رَبْنا 
لف الحَمْدٌ» لا يَصرهُ لِك . 

رد الفا فى ذلك بض الا رين من أضحابنا فون ول ولا زهان :وانله 
المشتعال. 


ا ر 


سالب فال: e e‏ 
حَنبل» قال: حدّثني ابي» فال: حدّثنا شام بُ عَبْدٍِ الملك الطيالسيء قال : حدثنا 
عُبيدٌ الله ب إياد بن لقيطِ قال: حدّثنا أبي إياد بن لقيط عَنْ عَبْدِ الله بن سَعي» 
عَنْ عَبْدِ الله د بن أبي أوفى» قال : جَاء جل نحن في الصف لف رَسُول الله بف 
فال : «اللَه أكَبَرٌ كيرا وَسُبْحا الله بكر رَأصيلا» قال : رقع المُسْلِمُو رؤوسَهْم 
وَقالوا (يَعْنِي ف في أنفيهم): مَنْ هَذا الَذِي يَرْفُعُ صَونَهُ قفُوقَ صَوتِ 

lS e 
ا‎ 

وهذا في مَعْنى حَدِيثِ مَالِكِ» ف ال لاوا وال ا 


۸ باب ما جاء في الدعاء 


| دَكرَ فيه عَن ابي الرَنَادِء عن الأغرج» عن آپي هُريرة؛‎ - ٤ 
قال : «لِكل َب دوه يدعو بها بار اااي دَعرّتی شَمَاعَةٌ لأمَتي في‎ 
الآخرَ‎ 


قَذَكَرْنا کثيراً مِنْ طرق هذا e‏ وذَكَرنا أنه عند مَالِك أيضاً 
عن ابن شهاب› عَنْ ابي سَلمة» عن ابي هُريرَةً» ء عن التب ية . 
ر فآ کل ت اع ا من ا وول بال وغو لن 
خو هذا الوَجه فيعْطاه. 


٤4‏ - الحديث في الموطاً برقم ١۲ء‏ من كتاب القرآنء باب ۸ (ما جاء في الدعاء)ء وقد أخرجه 
البخاري في الدعوات» باب ١‏ (لكل نبي دعوة) حدیث ٦۳۰٤‏ ومسلم في الإيمان» باب ۸٤‏ 
(احتباء النبي بي دعوة الشفاعة لأمته) حديث ۳۳٤١‏ والترمذي في الدعوات حديث ٥۳۲١‏ وابن 
ماجه في الزهد حديث ٠٤۳٠۷‏ والدارمي في الرقائق حدیث ۲۸۰۵. 

(1) أختبىء دعوتي: أي أن أدخر دعوتي المقطوع بإجابتها. 


۹~ کے کتاب القرآن 


لا وَج لِهذا الحَدِيثِ عِندِي غير هذا لاه مَعلُومٌ أن لكل نبي دَعَواتِ مُستجاباتِ 


ولغير الأَنُْبِيَّاء أنضا دعواٹ مستجاباتٌ وما ياد أخّد مِنُ اهل الإيمانٍ ولا من 


المَظلُومِينّ مَنْ كان يَخْلُو مِنْ إجَابة دَغوته أذا شاء رة 

قال الله وچ شف ما دعو لله إن سء - [الأنعام : ا[ 

قال ل : «مَا مِنْ داع إلا گان بَيْنَ أَحَدِ ئلاثِ: إما يُسَْجابٌ لَه فيما دعا وء 
وَإِمًا يُذَحْرٌ له مله وإِمًا أن يكفر عَله». 

وَقالَ: «دَعوَهٌ المَظلوم لا ترد ولو گا سن کافِر». 

وَقال فِي السَاعَة الي فِي يوم الجُمعة: فإنه لا تال فبها عد ر 
أغطاه» . 


به شيعا إلا 

وَقَال في الدّعاء بَيْنّ الأذَانِ وَالإقامَةء وَعِندَ الصف في سيل اللَهء وَعِند نزول 
العْيْثِ: «إِنّها أوقَاتٌ برج ها اجا العا 

وهذا المَغنى كير جتاً وَدلِكَ ذَمَبا في تَأوِيلِ حَدِيثِ هذا الباب إلى ما وَصَمناء 
وَمُحَال أن لا کون نبنا #4 أو غيرةُ من الأثبياء يجاب مِنْ دُعائِه ان وور 
هَذا ما لا يَظْنهُ ذُو لَب إِنْ شَاء الله 

حدثنا سَعِيد بن صر وَعَبْدٌ الوّارث بن سيان قالا: حَدَّثنا قَاسِمٌُ : ا 

قال : حدثنا إسماعيل بن إشحاق القاضي» قال : حدّثنا حجا بن منهال» قال : حدثنا 
مُعتمرء قال: سَمِعتٌ أبي يُحذتُ عَنْ آئس بن مَالِكٍ أن رَسُول الله ب قال: «إد ِكَل 
نبي فذ سَأل سُوالا«أو فال إن رَسُول الله كيا قَال: ِن لِكَلٌ تبي دَغْوةٌ قَذْ دعا بها 
E‏ دعوتي شَقَاعَةً لأمَتّي يوم م القيامَة) . 


وَفِي هذا الخديث إِْباٹ الشمَاعة» وهر ركن مِنْ أُرْكانٍ اعَتِمَاد ڍ اهل السلَّةَ وهم 


رھ س سے ر ر ر ر 


ون ان رل فول و عى أن يبتك ريك ماما توًا [الإسراء : 
۷4]: لا ار ر ا ا . ولا أعْلَمٌ في هَذا مَُالِغاً 
إلا شيئاً رَويئهُ عَنْ مُجاهِڍ دَكَرْئهُ في «النَمْهي» وَقذ روي عَلْهُ خلافةُ على مَا عَلَيهِ 
الجَّماعَةٌ؛ فُصارَ إِجماعاً مِْهُم والحَمْدُ لله . 
وقد دکرٴٹ فی اهيدا كرا من أقاويل الصَحَابَة وَالتابعِينَ بذلِك» 
وَذْكَرْث مِنْ أحَادِيثِ الشَفَاعَة ما فيه كِقاية» وَالأحادِيتُ فيه ناير عن ال 4ة 
وَذكرنا أيضا فِي «التَنْهيد» حَدِيٿ ابن عُمَرَ وَحَدِيٿ جابر» عَن الئبيٰ ييا 


کتاب القرآن ا ر ا ب o‏ 


أنه قال : «شقاعتي لأَهْلِ الكبائر مِنْ امي يوم القيامَة»' 

وقال جَابرٌ: مَنْ لَمْ يكن مِنْ أهل الكبائر فما لَه وَالشَفَاعَة . 

وقال ابن عَمَرَ: ما زلا مسك على الاستغفار لال الکبائِر حى ئرل : ل له 
لا فر آن ر بي ويف ما و ذلك لمن يا4 [النساء: .]١١١‏ 

قال بيا : «أخرْتُ شَمَاعَتي لأهْل البائ مِنْ مّي». 

وَقَذْ كنا الأسَانِيد بلك في «التَمْهيد». 

وَهذا الأضل الْذِي يُنازعنا فيه ي أل البدع وَالنكبة ل عول أهْل اليم وَالسْلَّةَ 
والحی عَليهاء» وَفِي هذا الباب» وَالحَمْدٌ لِلَهِ المُوفْي لهم إلى الصَوّاب. 

E E‏ نه بَلَعهُ أن رَسول الله اة كان بذعو 
فقول : «اللَهْمٌ فال الإضبَاحء وَجَّاعلَ اليل e‏ والشفْس E‏ فض 
عَئي الدَينِ» وَأغيني من امقر . ومني ٻِسَمُجِي» وَبصري وَفُوټي» في سيلك . 

مذ أُسْتَذناهُ مِنْ طرق في «الَمْهيدِ» . 

وأا فل «فالى N‏ فالى الصبح ء عَنِ اهار كما يفْلق الحبٌ عن 
التوى عن التَباتِ» والفلق فلق لق الصْبّح . 

قول : «جَاعِل اللْيل سَكنا» قول الله عر وجل : لَڪ فيو [يونس: .]٦۷‏ 

وقول اوالشسن والقمر اناا روي عن عكرمَةَ وقتادَةَ والضحاك؛ نّمم 
الوا: يَدُورَانِ في حساب يَجْريانِ فيه إلى عايه. 

قال مُجاهِدٌ: وکمثل فَولِهِ تعالی: کل في في سبحو [الأنبياء: ۳۳] ومثل 
قوله : # ألشَمس وَلقَمر صسَبان) [الرحمن: ]١‏ قال : كحْبانِ الرحا. 

قال أبُو مَالِكِ: عَليهما حسابٌ وآجال كآجال الئاس» فإِذا جَاءَ أجَلّهما هَلّكا. 

وَقَال اهل العَريية : حُسبان بِمَعْنى جِسًّاب . أي جَعَلَهُّما يَجريانِ بجساب مَعْلُوم. 

قالوا: ا: وُذ یکو حُنْبان جَنْع ساب مل شِهاب وشهبان. 

وأمًا قولةٌ : «اقض عي الدَيْن»» فَمَعْناه ديون الئاس» وَيَّذخْل مَعَ ذلك ما لِه 
عليه مِنْ فض ن يعيئه عَلى ذلك كله 


)۱( أخرجه أبو داود في السنة باب «۲١‏ والترمذي في القيامة باب ١‏ وابن ن ماجه في الزهد باب «TY‏ 
وأحمد فى المسند .۲٠۳/۳‏ 
٥9‏ - الحديث في الموطأء برقم ۰۲۷ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 


o۲ 


کتاب القر آن 


رال دين الله أحى أن فشي" 

وروي عَنة ا مِنْ وُجُووه أنه كان [يَسْمَعِيد باللَهِ مِن عَلَبَةٍ الدَيْن وَعَلَّبة 
ارجا . 

وَهذا الأظْهَرُ فيه مِنْ دَيْنِ بني آدم]. 

وان ل عيذ باللَهِ مِنَ المأنّم وَالمَغْرم. 

وَيَسْتَعِيدٌ باللَهِ مِنَ الففرِ الا 

وَكَانَ يَذْعُو الله : «إِنّي أسْألْكٌ الهُدى والتقّى والعَفاف وَالغِنى» . 

اقول «أعِي م مِنْ الففر م قُولِه (عليه السلام) : الهم أحيني فشا 
وَاخشزنِي في رُمْرَة المَسَاکين وَلا تَجْعَلنِي جَبَار أ شيا“ فإ هذا المَفْر هُوّ الذي لا 


/١ وأحمد في المسند‎ ٠٠١ ء٠٠١٤ ومسلم في الصيام حديث‎ ٠٤١ أخرجه البخاري في الصوم باب‎ )١( 
ولفظ الحديث بتمامه عند البخاري : عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي مي‎ ۲٤١ ۹ 
فقال: يا رسول الله » إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم» قال: فدين الله أحق‎ 
. أن يُقضى‎ 

(۲) أخرجه البخاري فى الجهاد باب ٤۷ء‏ والدعوات باب ٠٤١ ۳١‏ وأبو داود في الوتر باب ٠۴۲‏ 
والقضائن ف الانتعائ ات 005€ ا 6 واخ فى الد 0 
TE YT TY 104 AYY‏ ۰ 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الجهاد باب :)۷٤‏ عن أنس بن مالك أن النبي يي قال لأبي طلحة 
التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبرء شرح ایو ظلت مودي واا غا راوقت 
الحلم» فكنت أخدم رسول الله َة إذا نزل» فكنت أسمعه كثيراً يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. 

(۳) لفظ الحديث: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم: أخرجه البخاري في الأذان باب ۹١٤٠ء‏ 
والاستقراض باب ۰٠١‏ والدعوات باب ۳۹ ٠٤٦ ۷٤٤‏ ومسلم في المساجد حديث ۱۲۹٠ء‏ والذكر 
حديث ٤۹‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠٤۹‏ والترمذي في الدعوات باب ۷١‏ والنسائي في السهو 
باب ٦٤‏ والاستعاذة باب ۰۱۷ ۰۲٢‏ ۳۳ء وابن ماجه في الدعاء باب ۳» وأحمد في المسند ۲/ 
.T*V CAA /T «1A7 (1۸0‏ 

)٤(‏ لفظ الحديث: أن رسول الله َة كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة» وأعوذ بك 

من أن أظلم أو أظلم . 
E‏ النسائي في الاستعاذة باب ٤٠ء‏ ١٠ء‏ وأحمد في المسند ۲/ ۰۳۰۵ .٠٠١ ۳۲١‏ 
وفي لفظ عند أحمد ۲/ .٠٤١‏ قال رسول الله ب : تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم . 
وفي لفظ : اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء أخرجه أبو داود في الأدب باب ١١٠٠ء‏ والنسائي في 
السهو ۹۰ والاستعاذة باب ۰۱۱ ۲۹. وآحمد فی المسند .٤٤ ٠٤١ ۳۹ ۰۲٦/۰‏ 

۲ أخرجه مسلم في الذكر حديث ۷» والترمذي في الدعوات باب ۰۷۲ وابن ماجه في الدعاء باب‎ )٥( 
.٤۴۷ »٤)1١ ٤١١/١ وأحمد فى المسند‎ 

(1) أخرجه الترمذي في الزهد باب ۳۷ وابن ماجه في الزهد باب ۷. 


کتاب القرآن o۲‏ 


يدرك مَعَه القوة والكفاف ولا يَسْنَقَرٌ مَعَه فى النَمَس غنى» لان الغْنّى عنده ية غنى 


3 


التفْس . 
تبت عله ية مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرّة أنه قال لَيْسَ الغنى عَنْ كَنْرَةٍ العرض إِنَّما 
الٍنى غِتى النفس»"'. 


ll 


وقد جَعَلَهُ الله (عر وجل) عَيِاً وعددةٌ عليه فيما عدده مِنْ نعْمة فقا : #ووجدك 
ای اَن [الضحى : [A‏ وَلَمْ كن غِناء هيا كر مِنْ إيجادِ فُوتِ سَنَة تفه وَعِيَالِهِء 
E yS‏ 
يقد ّدر ُن وما قد ينيك . 

قال : : ل روح القدس نفك فِي رَوعِيء قال E EE‏ سل 
رزقها؛ فاشو اله وَأجْملّوا في الطّلب» حذوا ما حل ودعُوا ما حر . 

فُغْنى التَفْس يعِينُ على هذا كَل E‏ وَكَذلِك كان النبي يا 

ول o‏ وَلَمْ يرذ بهم إلا الَذِي هُو أفضل لهم . 

قل و حازم کا ی ۷ تید لی هي فشي نيه یق 


ا 


وَفي هَذا تی ا ا و طرّفان رغایتان ا 


وروي عله اة أنه كان يمّول: «اللَهُمٌ إنّى أعُودُ بك مِنْ عَذّاب القَبْر. . ٠.‏ . 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق باب ١٠ء‏ ومسلم في الزكاة حديث ٠٠١‏ والترمذي في الزهد باب ٠٤١‏ 
وابن ماجه في الزهد باب ٩‏ وأحمد في المسند ۳۱١ ۲١۱ ›۲٤۳/۲‏ ۳۹۰ ۳۸ 4 
۹, 04 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .٠١٠١/١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق باب ۱۷ء ومسلم في الزهد حديث ۱۸ء ۹٠ء‏ والزكاة حديث ١١۲٠ء‏ 
والترمذي في الزهد باب ۰۳۸ وابن ماجه فی الزهد باب ۰۹ وأحمد فی المسند ۲/ ۳۲٣۲ء‏ 1١٤٤ء‏ 
ا ۰ 

.٠۹۷/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

)٩(‏ أخرجه الترمذي في الزهد باب ۳» بلفظ : عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: بادروا بالأعمال 
سنا . هل تنتظرون إلا فقراً منسياًء أو غنى مطغياً. . 

)١(‏ رويت أحاديث الاستعاذة من عذاب القبر» بطرق i‏ وألفاظ متعددة» انظر: البخاري في الأذان 
باب ۱٤۹‏ والكسوف باب ۷ء في الترجمة» ۱۲ء والجنائز باب ۰۸۵ ۸١‏ ۸۷ء والجهاد باب ۲١‏ = 


o4 


کتاب القرآن 


e‏ والأثار یه كيبرة. ر ورد بًّما كان في ظوَاهِر أكَتَّرها 
رَقذْ أوْضخنا هَّذا المَعْنى في الفَقرِ وَالغِنى بالآثار المَرْفُوعَة» وَبما روي فيه عَنْ 
لما اللاب في ييل النی رند قشر في قاب نيان اليم ما في اة ن 


تبره . 


صم ر 21 


حير فَ4 [القصص : ا ميم خلب ب َه 
رَخحْمَيِهِ ولا غنى لَهُمْ عَنْ رِزقهء فَمَنْ أعطَاهُ الله الكِماية فَمَذ ر 
تاه الله من رزقهِ سعة قواجبٌ شکره عليه وَحمدهُ كما يجب الصَبرٌ على مَنِ امجن 
بالقِلَة وَالفَفرٍ لأ الفَرَائِض وَحُمَوقَ المَالِ وَنّوافل الخْيرٍ نوجه إلى ذِي الِنى» > وَمُوْلَةَ 
ی وَالقِيَامٌ بها فصل عَظِيمْ وَالصَبْرُ عَلى القَقْرٍ وَالرْضا به واب 

قال وجل): إا يوی ألصَدرونً رمم بتر بعر حسّاب) [الزمر 

قد قال الحكماء: حَيْرٌ الأمُور ا 

e‏ لكثِيرةٌ على القوتِ والكمَايَة ذَمِيمَةٌ وَلا تَؤْمَنُ فنَتَتُهاء والَفْصِيرُ عَن 

الكفاف مختَةٌ وَبليةٌ لا يامَنْ صَاجِبُها نها أيضاًء ولا سِيّما صَاجب العِيال. 


o کے‎ 


aT‏ ومن 


وروي عَنِ ابن عُمَرَ (رضي الله عنهما) أله سُيِلّ عن ذُعاء الب بل : الُم لي 
اعود ك من جهد البلاي٠‏ ا فقال : جهد البلاء: ق العيال وقلةٌ المَال. 


وأمًا قُولهُ : «وأمْتِعْنو بسمعو وَبَصري». 8 لسمْع والبصر مِنْ نعم الله العظام على 


= والدعوات باب »٥۷ ٤1 ء٤٤ ٤١ ۳۹ ۳۷ ۳۹١‏ ومسلم في المساجد حدیث ۱۲۳ ١١٠١ء‏ 
۸ ۔ ۱۳٤‏ والقدر حدیث ۳۲ ۔ ۳۳ والذکر حدیث ٤۸‏ ۔ ۷٦ ۷۲ ٥۲‏ والجنائز حدیث ۰۸٥١‏ 
والکسوف حدیث ۰۸ وأبو داود فی الصلاۃ باب ۰۱٤۹‏ ۱۷۹٠ء‏ والوتر باب ۲» والسنة باب »۲٤‏ 
والأدب باب ١١٠١ء‏ والترمذي فى الدعوات باب ۰۷۰ ۷١‏ ۸۷ء ۰۱۱۳ ١٠۱۱ء‏ ۰.۱۳۲ والنسائي في 
ا O N E EV Sl N e Rê‏ 
والاستعاذة پاب c4 EV CET ofr LTA YT VY YT AY IT IF «1۲ ¥ «1 «0 e‏ 
۰ ۵۱ ۳ه ٦١ ٥١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠۲١‏ والدعاء باب ٠۳‏ والدارمي في الصلاة 
باب ٦۸ء‏ ۱۸۷ ومالك فی القرآن حدیث ۰۳ والجنائز حدیث ۱۷ء والکسوف حدیٹ ۳۔. 

»٥۳ أخرجه البخاري في الدعوات باب ۰۳۸ والقدر باب ۳٠ء ومسلم في الذكر والدعاء حديث‎ )١( 
والنسائي في الاستعاذة باب ۴۳ ولفظ الحديث عند مسلم : عن أبي هريرة أن النبي» کان یتعوذ من‎ 
سوء القضاء» ومن درك الشقاء» ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.‎ 


کتاب القرآن o0‏ 


عَبْدِو وَعلى جَميع حلْقِوِ وَنعَمٌ اله واب اسيدامًها باكر والدعاءِ وَالحَمْدِ وَالناء. 

وقد روي عله ية ما يُعارض هذا ظاهرهُ ولیس بمعارض له وهو قله ر 
السلام) حَاکياً عَنْ رَه : ذا أخَڏْت کريمتي عَبْدِي فَصَبَرَ وَاختَسَبَ لَمْ يكن لَه جَراء إلا 
ال 

وَهذا مِنَ العزاءِ والحض على الصَبْرِ عند البلاءِ. 

قال مُطرف بن الشخير: لان أعَاقى وَاشكُرَّ حب إلى مِنْ ان أبتلى وَأصبرً. 

وَفي الاقتناع بالصَبْرٍ فُوَةٌ على كثِير مِنْ أغمال [البرٌ مِنْها تِلَارَةٌ الُرآنِ في 
المْضحَفٍ وَمَا لا بُحصی لِمَنْ رين الله بالتفوىء في السَنْع مل َلك مِنَ النَنَُم 
بسّماع] الذكرٍ وَسّماع ما يسرٌ. 

رَقَولُهُ: «وَقَوّتي فِي سَبِيلِكَ؛ فَإِلّهُ يُرْوى: وقوني فِي سَبِيلِك» ویزوی: 
«وقوتي»» وَهُوَ الأَكَتَرْ عند الررَاقی و 2 العَمَلٍ بطاعَيِكَ وَالشكر إِنعمَيِكٌ . 

وكات وشول الله که كيرا ما شال الله الجا والمعااة في ادنيا اا 
والِنى عِندهُم مِنَ الَافبةٍ لألّها اسم جَامع لكل َير . 

العا راس الاة والل ان ا ود ا ان ان فل غ 
وجل : لوسكلا أله ِن صر [النساء: .]١۲‏ 

٠‏ - وَأمًا قُولْةُ عَنْ أبي الرّنادء عَن الأغرج» عَنْ بي هُرَبْرَةَ في هذا الاب 
عن ابي اة : «لاً يمل أَحَدَكَمْ إذّا دعا: اللْهُمّ اغفز لي إن شِنْتَ [اللهم ارحمني إن 
شت ؛ يعرم المسألةء فإنه لا مُکره لە)]. 

فل ينبي لِلسًائِلٍ الِب إلى الله تعالى أن لا يفول في ذُعَاِه ِن شِئت» وَعَلَيهِ 
أن يُعزم في مَسْأليهِ وَمَاشدَتِهِ رب وَيَضرع إليه قله لا مُكره لَه ولا يخيب مَنْ دَعَاهُ . 

۷ - وَكَذَلِك حَدِيث مَالِكْ» عن ابن شِهاب» عَنْ أبي عُبَيْدِء مَوْلى ابن 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند"/ ۲۸۳. 
- الحديث في الموطأء برقم ۲۸ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الدعوات 
باب ۲١‏ (ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) حديث 1۳۳۹» ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب ۳ (العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت) حديث ٠۹4‏ وأبو داود في الصلاة حديث 
۳ والترمذې في الدعوات حدیث ۰۳٤۱۹‏ وابن ماجه في الدعاء حدیث .۳۸٥٤‏ 

۷ - الحديث في الموطاًء برقم ٠۲۹‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الدعوات 
باب ۲۲ (يستجاب للعبد ما لم يعجل) حدیث ٦۳٤١‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
باب ۲١‏ (بیان آنه يستجاب للداعي ما لم يعجل) حديث 4٠‏ وأبو داود في الصلاة حديث ۰۱٤۸٤‏ د 


۵٦‏ کتاب القرآن 


أزْمَرَء عَن أبُي هُرَيرَةَ؛ أ رَسُولَ الله ية قال : «يُسَْجَابُ لأحيكم مَالَمْ يَعْجل. 
فول ڦُڏ دَعَوْتُ فلم يُسْتَجَّبْ لي». 
ی ا ی ا ا ا ی و ا َة ولا يسام 


الرَعْبَةَ انه نه : يُستَجابٰ لَه أو يكف عه عله مِنْ سيئاٽه 


قال الله تعالى : NEE ESE‏ سکرو عن عاد سي ذځلون جه 
داخر € [غافر : .]٦١‏ 

َسَّمّى الذَعَاءَ عِبَادةّء ومَنْ أذْمَنَ فرع الباب يُوشِكُ أن يُْتَح لَه وَلا يمل الله (عز 
وجل) مِنَ الحَطاءِ حى يمل العَبْدُ مِنَ الذعاءِء ومن عجلَ وتبرم فََفْسَهُ ظَلَمَ . 

روينا عَنْ مروا العجليٌ أنه قال : سَألْتُ رَبي عِشْرينَ سنه فِي حَاجَة قُما قُضاها 
حى الآن وَأنا أذْعُوهٌ فيها ولا أيْأسُ مِنْ قضائها. 

۸ - آما حلي عَنِ ابن شِهاب» عَنِ أپي عَبدِ الله الأغَر؛ وَعَن ابي سَلَمَهَء 
عَنْ أبي هُرَيْرة؛ أن رَسُول الله ية قال : «يَنزل رَبُتاء تَبَارَك وتَعَالى» كَل ليله إلى 
السَمَاء الدنيا. جين يى ثلْتُ اللْيْل الآجز. فَيَمُول: مَنْ يَذْعُوني فَأسَجيبَ لَ؟ مَنْ 
لني فاغطيه؟ مَن يَسْتَعفِرني عفر لَه 

فهو حَدِيتٌ ابت عِندَ أ هل العِلْم بالحَدِيثِ» وَطرَفةُ كثيرة صحاح بالفاظ متَقاربة 
ومَعنّى وَاحِلٍ. 

مِنْ أحسَنِ الألفاظ فِي هَّذا الحَدِيثِ وَأفْقَرٍها مِنْ سُوءِ الأول مَا: حدَّثنا 
مُحُمد بن إبراهيمَ» خدنا محمد بن معاوية» قال : حدّثنا أحْمَدُ ِن شعيب» قال: 
أخبرنا إبراهيمْ بُ يَعْمُوبَ» قال : أخبرنا عم بْنْ حفص بن غياثِ قال : حدّثنا أبي» 
قال: حدثنا الأغْمَش» قال: حدثنا آبو إشحاق السبيعيٰ» قال: حدثنا أبُو مسلم الأغْرُء 
قال: سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةٌ وَأبَا سَِيدٍ يَمُولَانِ: قال رَسول الله اة : «إدٌ الله تعالى يُمْهِلُ 


= والترمذي في الدعوات حدیث »۳۳٠۹‏ ۳۳۸۷ والنسائي في الزينة حديث ١١١١‏ وابن ماجه في 
الدعاء حدیث ۰۳۸۵۳ ۳۸۹۳ وأحمد فی المسند ۳۹۹/۲. ٠‏ 
- الحديث في الموطأء برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في التوحيدء 
باب ۳٣‏ (قول الله تعالى #يريدون أن يبدلوا كلام اله)) حديث ٤۹٤۷ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ۲١‏ (الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل) حديث ۸١ء‏ وأبو داود في الصلاة 
حدیث ۱۳۱٣١‏ والترمذي في الصلاة حديث ٠۸‏ 3 والدعوات حديث ۰ وابن ن ماجه في إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث ١١١٠ء‏ والدارمى فى الصلاة حديث ۷۸٤۱ء‏ ١۷٤۱ء‏ وأحمد فى المسند 
٠ CAV TV /۲‏ 


کتاب القرآن oY‏ 


حى يَمْضِيّ شَطْرٌ اللَيْلٍ الأول 0 مر مُناديا يناڍي : هَل مِنٰ داع يجاب له هل مِنْ 
۳ 
مُسْتَعفِر يعْقَرٌ له ل ن ایل بغعلی 
ی ا ي ا 
ذکرهما. 
رَقّذ رَوى هَّذا الحَدِيت عَنِ ابي َة جَماعَةُ ِن الصحابَة مِنْهِمُ رفاعَة الجهني› 
وَعَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ» َعَبادةُ بُ ن الصامټ› و وفي بعْضها «شطر 
الليل»» وَفِي بَعْضها: ثلث اللْيْلٍ الأول وأضخها ثلث اللْيلٍ الآخر. وَهُرّ حَدِيتُ 
ابن شِهاب هَذا. 
حدّثناهٌ محمد بْنْ حليفةًء قال : حدّثنا مُحمدٌ بن الحْسَنِ» قال: حدثنا البغويٰ»› 
قال : حدثنا أبُو الربيع الزهرانيّ قال: حدثنا فليځ بن سُليمان عَنِ الزهريٰ عَنْ أب 
ل وبي عَبْدِ الله الأغَرَ صَاجب أي هُرَْرَةَ نما سَمِعَا أا هُريرةَ يمول : الول 
الله كلة : يرل ربُنا عَرّ وجل جين يَبْقى تلت اليل الآخر إلى سَماءِ الدنيا كَل ليلة 
يمول : مَن يَسالني اطي ومن يَذعُوني فَأستَجيبَ لَه ومن يَستغْفِرني أغفر لَه . 
ذلك کائوا يَستحبُونَ صَلاةٌ آخر الليل عَلى أوَلِه. 
وحدَّثنا محمد بْنْ حَلِيَةَ» قال: حدّثنا محمد بن الحْسَيْن» قال: حدثنا عَبْدٌ 
الله ِن صالح البخاريّء قال خدتا مدد ن سلیمان لوین قال: حدّثنا راهيم بن 
سَعل» ع عن الُرهريٰ» عَنْ بي سَلمة» عَن أي هُرَيْرَة أن رول الله ية قال : «ينْزل 
الرَّبُ في كَل لَيْلَةٍ إلى سَّماء الدنيا جِينَ يَبْقى نُلْتُ اللَيْل الآخر فيقول: مَنْ يَڏعُوني 
قَأسْتَجنْ لَه مَنْ يَسْتَغْفِرني فَأعْفِر له. حَنَّى يَطلعَ الجر . 
َكَدَلِكٌ کانوا يَسْتَحبُونَ آخرَ اليل . 
قال أبو عمر : هَذا عندي مِنْ کلام ان شِهاب أو أبي سَلمَهَ واللَهُ أعلَمُ. 
وَفِي هَذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلى أ الله عر وجل فِي السّماءِ على العَرش مِنْ قوق 
SS‏ 
وَحُْجُهم ظَواهرٌ القرآنِ في قولِه: «ألرَمَن مَل امرش أَسَسَوى) [طه: .]١‏ 
کما قال : لتوا عل هور ) کک ۳[ 
وقول : وأستوت عل اي4 [هود: 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في المسافرين حديث .١۷١‏ 


o۸‏ کتاب القرآن 


و سوت أت ومن مَك على في [المؤمنون: ۲۸].. 
قال الله عر وجل : :4 ر استویٰ عى اعرش ما کم من دونو من ٍَ4 [السجدة: ]٤‏ 
وقال : 4 استوۍ إلى السا وهى دخان [فصلت : .]١١‏ 
فَأورّدتهم ماء بفيفاء قفره وقدحلق النجم اليماني فاستوى 
وقال عر وجل : اينم من في ألسماٍ [الملك: ]١١‏ على السّماء. 
کا قال #في جوع ألتَضْلٍ [طه: :]۷١‏ أي عليها. 
وقال: ير لامر م السماهِ إل رض ل م إ4 [السجدة: .]٠‏ 
وقال: #ذى امارج والعُروح: الصعُود. 
وَهَذه الآياتُ كلها وَاضحات في إنطال فول المُغتزلةء وَقذ أوضخنا فَسَادَ ما 
اڏعوه من مِنَّ المجاز فيها في «النَمْهيدِ»» وَذكَرْنا الحُجُة عَلَيهم ما حَضصّرنا مِنَ الأثرٍ ِن 
وجو النظر هُناك پاب فيه کتابٌ مُفْردٌ والخدل: 
وَمُحال أن يكو مَن قال عَنِ الله ما ُو في تابه مَنْصُوص مشَبّهاً إذا لَمْ يكيف 
شيئاء وَأقَرَ ئه ليس کله شَيْءَ. 
رَمِنَ الحْجُة فيما ذَهَبَتْ إليه الجَماعَة أن المُوَحُِينَ من العَرَب والعجم إذا رهم 
مر أو دَهَمَهِمٌ غمر آو رل بهم شدَّةٌ روا أيديّهم إلى السّماءِ یون ر لشف 
مَا رل هم وَلا يُشِيرُودَ بِشَيءِ مِنْ َلك إلى الأزض. 
o‏ إلهي في السّماءِ ما قال فزْعَونُ يهم ابن 
ما لم بلع الأب | سبلب اَلسَمنوتِ لِم ِل له موسى) [غافر : ۳١‏ - ۳۷]. 
وَهَذا TT‏ اكب : التَوْرَاةّء وَالإنجيلّء وَالرَبُورَ. 
وَكَانَ مِنْ وُجُوءِ العَرَب - يفول في شِعره: 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومَلْهوفوق العرش فرذ موحد 
مليك على عرش السماء مُهَيْمِنٌ ‏ إعرتەتغنوالۇجوةوئنجد 
وَفِيهِ يمول فِي وَصْفب المَلائكة : 
a a‏ يُعظمرتافوقهويمجده 


وَسَُمْل رَبِيعَة بن أبي عَبْدِ الرحمنِ عَن قول الله عر وجل : رجن مَل امرش 


سے 


ستوی# [طه: ]٥‏ قال : اتواه ن علوم وکیفنه مو 


0 


(1) البيتان من الطويلء وهما في ديوان آمية بن آبي الصلت ص۲۹. 


Î 


کتاب القر آن 


َف رُوي عَن عَبدِ ال ن افيء عَنْ مالك تخر ذلك قال : : سل مالك عَنْ قول 
الله (عر وجل): للحن مل امرش سىرى كَيْفَ اسْتّوى؟ فقال : اسْيِوَاؤة مَعْلُوم 
وَكَيْفيته مَجِهولةٌ وَسوَالكّ عَنْ هذا بذْعَه» وأراك رَجْل سُوءِ. 

EG ET 

yT E‏ ا ا [الحديد: 
E‏ فل 


وَقال ابن المُبارك: الربُ (تبارَك وَتعالى) على السّماءِ السَابعَة على العَرْش . 

وَقّذْ دَكَرنا الأْسَانِيدَ عَنْ مُولاءِ وَغيرهم بهذا المَعْنى في «التمْهيد. 

وأمًا قُولةُ ية في هَّذا الحَدِيثِ: نزن رُناه؛ قاي عليه ال الم ِن اهل 
اسه وَالحَقٌ وَالإيمانِ بل هذا وَشِْهه مِنَ القرآنِ وَالسُنِ دود فة يلود : شرل 
ران ال رل َا بَقُولونَ كيف الاسيوَاء ولا كيف المَجيء ء في قَولِه (عرَ 
وجل ): وجا ربك وألملك صما صما [الفجر : ۲۲]ء وَلاً كيف النَجَلي في قولِه: ملم 
بحل رم لجل [الأعراف : .]٠٤١‏ 

دنا کک e a‏ کک 

شريك راط فلت له YY yT‏ 
زل إلى سّماء ء الدنْيا كل لَيْلَة)» فَقال : إِنّما خاءَنا بهذو الأخَايثِ مَنْ جَاءَنا بالسٽّن عَنْ 
سول الله ك في الصلاة وَالرّكاة وَالصيَام وَالحي» وَإلّما عَرَفنا الله (عز وجل) بِهَذِهِ 
الأحاديث. 

وَحدَّثنا مُحمدٌ بْنُ حَلِيفَةًء قال: حدّثنا مُحَمْدٌ بن الحُسَيْن» قال: حدثنا 
a‏ ن [علي] ا واو سی فالا : : حدثنا ا e‏ قال : 


e‏ له ازل مره ولرل رحتثة وَنغْمَئةُ وََذا ليس بِشَيْء ل مره بما 
شاءَ مِنْ رَحَمَتِه وَنقَمَتّه رل بالليل وَالتهارِ با تَوْقِيتِ تُلثِ اليل وَلّا عَيرءِ. 
ولو صح مَا روي فِي ڏَلِكَ عَن مَالِكِ کان مَعْناهُ أن الأغلَبَ مِن اسيَجابة دَعاءِ مَنْ 
Ty‏ 
الاستذکار /ج۲/ ٠٣۶‏ 


o۰‏ کتاب القرآن 


وَقَذ روي مِنْ حَدِيثِ أبي در أنه قُالَ: يا رسُول الله أي اللَيْل أسمع؟ قالَ: 
جوف اليل العابر". 

وذ قَالْث فرفَة مَْتَسِبَةٌ إلى السنة: إن يرل بِدّاته! وَهَذا قول مَهْجُورً لأئهُ تعالى 
د ا ا 

قال أبو عمر: لَمْ يَرَلٍ الصًَالِحُود يَرْعَبُونٌ فِي الدعاء وَالاسْيِعْفار بالأشحار لهذا 
الحُدِيثِ وَمَا كان مله وَلِقَولِهِ تعالى : رشتنت إلأَسْحَارٍ4 [آل عمران: ۱۷]. 

رو ا ن ي قال : کت ای المَسْجد في السَحْر فَأْمَر بدَارِ 
عَبْدِ الله و بن غور ا ىة تول : زيي ف قَأطعْتُ وهذا 
e‏ و 


وَرّوى حَمَادُ بِنْ سَلمة عَنِ الجُرٍيريٰ أن اود (عليه السلام) سَأل جبْرِيلّ (عليه 
السلام): : أي الل أسْمَع فَقال: لا أذري عَيْرَ أ العَرش يهر بي في السُحر . 

E عن ُحيْی بن سَعِيدِ»‎ EE 
ابي ؛ أن عَايِشة عايغة آم الثزبيين قاف کک مه إلى جب رَسُول الله بلا . فَمَمَذ فَمَمَدنه‎ 

من الليل» فة يَڍِي. وضعب يي عَلى فَدَمَيْهِ» وَهُوَ ساد يمُول: «أعُو 
E SS E ER‏ علیك كما 
ات غل ف 

مذ ذَكَرْنا في «التَمْهِيدِ» مَنْ أسْندَ هَُذا الحَدِيتُ وَوَصَلَهٌ. 

وَهُر حَدِيتٌ صل صَجیح رَواء بُو هُرَيْرَةَ عن عَاِشةء وواه e‏ 
وڏ دكزنا دَلِكَ كله في «التَّمهيدِ» . إلا أذ الرُوَاةَ َمُولُونً: قَوَقَعَتْ يدي على قد 

قي خا لخي بن ال ن اساب كيل اى ا لشت باي ل ا 


ت 


الطهارَة إذَا لَمْ يكن لير شَهرَةٍ 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند .٠۷۹ /٥‏ 

4 - الخديث في الموطاء برقم ٠١٠‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه سبلم في اللات باب 
۲ (ما يقال في الركوع والسجود) حديث ۲۲۲ وأبو داود في الصلاة حديث ۸۷۹ والترمذي في 
الدعوات حديث ٠٤٠١‏ والنسائي في الطهارة حديث ١١٠١ء‏ والتطبيق حديث ١٠٠١‏ والاستعاذة 
حدیث ٥٥٩۲‏ وابن ماجه في الدعاء حديث .۳۸٤١‏ 


کتاب القرآن o1‏ 


وهاه ماله قد الَف الحُلماء فيهاء وَقَذ ذَكُزناها في باب المُاَدمَسَةَ مِنَ الطَهارَة 
في هَذا الکتاب. ا 

وَتخصِيل مَذْهَبٍ مَالِكٍ عِنْدّ أضحاه أ اللاِسَ وَالمَلْمُوس سَواء فِي وْجُوبٍ 
الوضوءِ على مَن اَذ مِنْهُما . وَلِلشَافِعِيٌ ف في المَلْمُوس فُولانِ آخرهما أن عَليهِ الوضوء 
وَالآخرٌ أن لا وضوءَ عليه لِحَدِيث عَائشة نة هذا قولها: «فُوَقَعَث يَدِي على قَدَمَيوِه وَل 
e‏ ولم يَحَْلِف قول الشَافِعيْ أ 
الملامس َوه نض طَهارَئةٌ إذا لَمَسَ امرَأةَ اَذ أو لَمْ يَْدء وَأهْلْ القَرآنٍ على أن المُلامَسَة 
ا 

رَقَذ ذَكّرْنا اخَتلاف السَلَّف والحْلَّفٍ في مَوْضِعها مِنْ هَذا الكِتاب» وَالحَمْدُ لِلَهِ. 

رَأمًا قَولّه فى هَذا الحديث: «وَأعُودُ بك مِْك»ء فهر في مَعْنى قَوله: «أعُودٌ 
براك من سَحَطك» وبمافايك يِن ويك . ۰ 

ET‏ «لا أخصي د ناء عَلَيْكَ» فَإِنُ مَالِكاً قال فِي دَلِك: : يمول لَمُ آخضر 
نعمَكَ وَإخسائّك وَاثاء بها عَليك وَإِنِ اجتهذث في النناءِ . 

في فَوله: «أنت كما أثتَْتَ عَلى نَفْيك» ليل عَلى أنه لا يَبْلعٌ في وَضْفِه إلى 
ضف فيه ومن وَصَفه بعر ما وصف و نفس ققد قال قير عم نه لس كوغلءٍ 
شيٰءَ ولا بُشْبههُ شَيءَ. وَهُوَ حال كَل شَيْءِ٬‏ وَهُوَ بل شَيِءِ عَلِيمٌْ . 

٩۰‏ _ وَأمًا حَدِيئة: عَنْ زياد ب بن اي ياو عَنْ طلَحَة بن عُبيْدِ الله بن کرِيز؛ 
أ رَسُولَ الله هة قال : فصل الذعَاء ذعَاء يوم عَرةٌ. وَأفْضلٌ مَا قَلْبُ أا وَالنَبيُونَ 
من بلي (لاً إل إلا الله وَخدَهُ لا شريك لَه 

َد ذَكَرناهُ مُنْنَّداً وَمُرسَلاً في «النَمْهيد»» وَذَكَرْنا أيضاً ما كان في مَعْناه والخيد 


لله . 


فيه تفيل الذعاءِ بَعْضِه على بَعْضٍ؛ وَتَفضيل الأيّام بَْضها على بَغضٍ» ولا 
یعرف کن داك إل بَوفيفٍ» ققد ثبت فِي يوم الجمعة و عاشوراءَ ر عرفةً 
ما ُو مَذكُور في تابنا هذا في مَواضعه ومروف أيضاً في عَيرِه. وَجَاءَ الاسْيَدلَالّ بهذا 
الحدِيث على أن دُعاءَ عَرفَةَ مُجابٌ كله فى الأغْلّب إن شَاء الله إلا لِلْمُعَْدِينَ فى الدعاء 
با ف ال a.‏ ۰ 


- الحديث في الموطأء برقم ۳۲ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه الترمذي في الدعوات 
حدیث ۳٥۸۵‏ . 


o۲‏ كتاب القرآن 


وقد اختَلّف العلماءُ في الذكر ر قال منْهُم فاون : «أفْضل الكلام لا إِلَهَ إلا لا الله 
واختجوا بهذا الحَدِيثِ وَمَا كان مله فَإِنّها كَلمَةٌ الَفْوى . 

وَقال آخْرونً: أفضل الذكر: «الحَمْد لله رَبٌ العَالَمِينَ؛ فَفِيهِ مَعْنى الشُكرٍ 
والتناءء وَفِيهِ مِنَّ الإخْلاص ما في «لا إِله إلا اللَه» وان الله افستَحَ به امه وَحْتَمَ بو 
واه آخرٌ دعوى أَهْل الجَنَّةٍ. 

ودود کل فِرقّةٍ مما قَالّث يِن ذلك أَحَادِيتُ كَبرةٌ ئذ أورَذنا رها في «النْهيد. 
وهي لها آثار مُسنداٿ جِسَان وَهِي ماله تقيف لا يذل بها لري فد ُد فيها مِنَ 
الآثارء e‏ دعاءٌ. 
سَعِيدِ الرازىٌ» قال : ا قال : ا ان بر عة قال : ل 
عَبْد العَزيز بن عَمَرَ: : كنت أَمَّى أن ألقى الرهري» رأة في الوم بعد مَوْته؛ فَقُلْتُ: 
ا با بكر هَل مِنْ دَغوَة؟ قال: : َعَم لا إِله إا الله وَخدَه لا شريك لَه کک 
الحَيّ الذي لا يموت اللْهُمٌ ئي سالك أن تيد يني وَذُرَيتي مِنَ السَيْطانِ الرجيم 


وروی حسينْ بْنْ حسن المروزيٰ» عَن سيان بن عَيبتة أنه سألهٌ: ما أن ما 


1 


O O A SL ONTO E E A U a 
اک‎ 
قال سُميان: وَهَذا ذِكَرَ وَليْس بدعاءِ.‎ 
ثم قال سيان : ما عَلِمْتَ فول الله (عرّ وجلً) حَيْتُ قَالّ: ذا شعل عَبْدِي ناوه‎ 
, علي عن نالي اغطية أفضل عا أغبلي الشاي‎ 
0 الخارث» ا بن هی ا ر‎ 
e : قال‎ E 
E TE E اا حَاجُيي‎ 
EL EN E 
قال سَُيانٌ: هَذا مَخْلُوقٌ جِينَ ينسبٌُ إلى الاكَيِفاءِ بالناءِ عليه عَنْ مَسْألَة قَكَيْفَ‎ 
بالځًالِق (عر وجلً)؟‎ 
ودر انو الحسّن الدارقطنيُ في «المُؤتلف والمختلف» لَه قال: حَدّثنا القاضي‎ 


كتاب القر آن or‏ 


المحاملي»› فال دا وس ن موی اقطان yS‏ 
(تيم الرباب)» قال : حدًئنا صفوانٌ بن أبي الصهباءء عَنْ بكر بُنِ ع عتيق [عَنْ سَالِم بن 
عَبْدِ الله بن عُمَرَ٬‏ عَن أيه عَنْ جُدّو» عَنِ النَبيٰ بي قال : ول الله تًعالى : e‏ 


ذکري عَنْ مالي أعطينه فصل ما أطي السّائِلينَ». 


قال أبُو الحَسَن: وَقَد روی التّوري عَنْ بكر بن عتيتي هَّذا] أخبَرَّنا أخمد ين 


a 


کک قال TS TS‏ قال : 
داوَد ر ا هند عَنْ محمد بن سِيرينْ› قال : کارا جو في ذلك المرْط (يعني 
بعرت حتی حلي في طن أو 

اورا مي الان قول لهم إلي وة ك بن عاب القبر. او 

المح الذَّجّال. وَأعُودُ بك مِنْ فة الْمَخيَا والممات: 

فيه الإفرار بعذّاب جَهََمَ أعَاذنا الله منهاء وَالإفرار بعَذّاب القبر وَفنتيه» وَتَعلِيمْ 
الأعاءِ بالاسْيّعاذة مِنْ دَلِكَ كله وَمِنْ فتن الذنيا وَالآخرة فة المَخيا وَالمَمَاتِ . 

رَقّذ مَضى الول في عَدّاب القَبرٍ وَمَا عَلَيه أل اليم وَالسّة في ذَلِك. 

وفيه الإفرارٌ بحرو اح الذّجّالء رَالأحَاديتُ في ذلك ية جا را 

ا کک 2 اشتِقاق اس الخال اليح 

لما کانّت السَاعَة ةلا مال وَکان وفتّها مغيبا عَنّا والخبر الصادِق اتنا 

ا وَكانَ مِن أشرَاطها خروځ م ادال امنا بالتَعَوذِ مِنْ فننَيهِ» وهي فة اة لمن 

أذْركته وخذله الله وَلَمْ بعصم . 

راما ف الما فكثرة جدا فالآل رالمان والدين أجُارنا الله من مضلات 

الفتّن . 

١‏ _ الحديث في الموطأء برقم ٠٠۳‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ۲١‏ (ما يستعاذ منه في الصلاة) حديث ٤‏ وأبو داود في الصلاة حديث 
٠١٤١ ۱۱٠١ ٤4‏ والترمذي في الدعوات حديث ۳٤۹۲ ۰۳٤۱١‏ والنسائي في الجنائز» 
حدیث ۰۲۰٣۲‏ والاستعاذة حدیث ٥۵۱۰‏ وابن ن¿ ماجه في الدعاء حدیث .۳۸٤‏ 


o4‏ کتاب القرآن 


فة المَماتِ تَكونُ عند مُعايَةٍ المَوْتِ» وَتكونٌ في الَبر بنا الله بالقول الَابتِ 
في الحَياء الدنيا وَفِي الآخِرَةء فَكمْ ممن يفتنُ عَنْ ڊينهِ فِي جين المَوتِ َعَم الله لن 
بالإيمانِ وَفِي أَفْضَل ما يزكو مَعهُ مِنّ الأعْمَّال . 

وقد روينا عَنِ اللي 4 ما قذ ذَكرناءُ بإشتاده في «التْهيي أنه قَال: «الئاس 
خْلِقٌوا طبقاتِ : : ينهم مَنْ يولد مُؤْيناً يى مُؤيناً وَيَمُوتُ مُوْمِناً وَمِنْهُم مَنْ يولد 
کافِراً ویحیی کافراً وَبَّموتٌ گافراًے ا 
وَمِنهم مَنْ يولد مُوْمِناً وَيّخيى مُوْمِناً وَيَمُوتُ کافراً»“ 

yT 

فهذا إنرَاهيم الخُليل ية يَمُول: «وأجبنى وى أ أن نَم اتام [إبراهيم 
.[o‏ 

ا ر ر 4ر ووس رص ol E‏ ر 

وَيوسف ية يَمول: #فاطر السموت وال أت وَل في ألديا والأخرة وى مسلا 
وَألْحقّن سلجن [يوسف: .]٠١١‏ 

كان مِنْ دُعاء رَسُّول الله جلا : «وإٍذا أرَذت الئاس فِنْنَةً فَافبضنِي إليك عَيرَ 

7 
مَفَتّونِ» 

فما يمن الفِتتة بعد الأئبياء إلا مَنْ حدَلَُ اللهُ. 


۲ _ راما a ES‏ الزبير الْمَكيْ > عَنْ طاوس 
الْيَمَانِيٌء عن عَبدِ الل ن عَبّاس؛ أن رَسُول الله هة كان إذًا قَام إلى الصلاة مِنْ 
جوف اللَيْلء ول «اللْهّّ لَك الحَمْدٌ. أت نور السّموَاتِ وَألأزض [وَلك الحمدٌ. 
ات نٿ يام السّموَاتِ وَألأزض. ولك اليد ت ا ن 
أن احق وَقولك الْحَى. وَوَغدك. وَلِقاؤك حَى. وَالْجَلَةُ حَى. رالا 
والساعة ى الل لك أت ويك آمَنتُ. وَعَليْكَ ئَوَكَلْتُ. وليك أتَبْتُ. وبك 


(۱) أُخرجه الترمذي في الفتن باب »۲١‏ وأحمد في المسند 14/۳. 

ْک أخرجه مالك في القرآن حديث ٤١‏ وسيأتي . 
۷ - الحديث في الموطأء برقم ۳٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في التهجدء 
باب ١‏ (التهجد بالليل) حديث ١١٠١ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ۲١‏ (الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه) حديث 1۱۹۹ء وأبو داود في الصلاة حديث .۷۷١‏ والترمذي في الدعوات حديث 
٠١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار حديث ۸١١١ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
حدیث ۱۳٣۵١‏ والدارمي في الصلاة حديث .۱٤۸١‏ 


کتاب القرآن oo‏ 
ل س = 
خاد ولك حَاكَمْتُ. افر لي مَا قَدَمْتُ وَأخْرْتُ. E EE O‏ 
إلهى لا إِله إا أنْت»] . 


َلَيْسَ فيه فيه مغنى يشكل» وَفبه نعطي الل لاء عليه وَنَحميدة ريده والإيمان 
به والحْصوعٌ لَه والاغَيِراف بربُوبيته تِه والتَوَكَلٌ عَلَيهِ وَالإنَابةٌ إليهء وَالإقرارٌ بالجَئَةٍ والَارٍ 
وَقِيامٌ السَاعَة . 

E‏ ينبي أن يَمْتَثلَ وَيرغبَ فيه فَفِيهِ الأسوهُ 
اة وَالهڏي المَسْتَقَيم. 

وَإذا كان رَسُول الله ية يول في دُعائِه: «اللَهُمٌ اعْفِر لي ما قَذَمْث وما 
أخُرْت وما أسَرَرْٿ وَمَا أعَلَتُ وَمَا أت أعَلَمُ به مِئي»» وهو مَغْفُور له ما تقدَم 
مِنْ ذنبه وَمَا تأخْرِ فما ظَنْكَّ بِمَنْ سواه في الحَاجَة إلى الدُعاء بالمَعْفِرَة وَإنما 
ملا کو 

E‏ ُن جار بن 


ت 


عَِيكٍ؛ أنه قال: ا آل ت ف قي ي ار و اهن ی 
ألأنْصَار . فَقَّال: ل 
2 . وَأشَرْتُ لَه إلى نَاجِيَةٍ مِنْهُ. فُقَّال: هَل تذرِي ما اللات التي دَعَا بهن فِيهِ؟ 

قَقْلْتُ: نَعمْ. قال: فأخبزني بهن . قلت : َا بان لا يهر عَلَيهِمْ عَدوَا مِنْ عيرم . 
رلا يُْلِكَهُمْ بالسُنِين. فأعْطيهُما. وَذَعَا بان لا يَجْعَلَ بأسَهُمْ بَيَْهُمْ. فَمُيعَهَا. فًال: 


o 
e. 
. 


صدقت . 


قال ابن عَمَرَ: عُمَرَ: فََنْ يرال الَْرْجٌ إلى يوم القِيَامَةٍ. 
ما رو تي هدا الخد عن مالف غ غ ان ِن عَْدِ الله ن جَاپر بن 


yc 


عَتيك. أنه قال جانا عبد الله بن مره اليس ين شيخ مالك ون عبد الله بن عر 
في إِسّنادِهِ أَحَدّ . 
وَتابَعَهُ على ذلك ابن وَهْب» وَابْنٰ بکیر» ومَعنْ بن عیسی . 
و a a‏ > عن مَالك»› ی عن عبد 


الله ِن عَبْدِ الله : ِن جًابر بن عَتيكٍ أنه ل ا د الله ب غ ا انه قال 
۳ _ الحديث في الموطأء برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في الفتن › باب ٩‏ 


(هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) حدیث ۰۲۰ وأحمد في المسند ە/ €60. 


ف اهل تدری: انی صلی ر سول الل اء وَلَمْ يَقُلْ: تَذْرُودً» وكذلك قال غيرهم 
«تذرونً) . 

وَفِي روَايَة أخْمَدَ بن حَالِدي عن عَلِيّ بن عَبْدِ العَزِيز» ET‏ 
الحدِيث» قال : قَرَأتُ عَلى مَالِك : عن عَبْدِ الله بِنٍ جًابر بن عَِيكِ» عَنْ جابر بن 

وََکذا رَوَاهُ سحنونٌ عن ابن القاسم عَنْ مَالِك. 

وَظنٌ ابنُ وضًاح أ رِوَايةَ يَحْيّى عَلْهُ علط رَد رِوَايتة عَنْ يَحْيّى عَنْ مَالِكِ إلى 
ما راه عن سَخئُود» وَعَنِ ابن القاسم عَنْ مَالِكِ» عَنْ عَبْد الله ِن عَبْدِ الله بن 
جَاپرٍ بن عَِيكِ» عَنْ جَابر بن عَتِيكٍ فغْلَط وَآتى ذلك بما لا يَرْضَاءُ العْلمَاء ءمِنْ حَمْلِ 
روات غا ی 

وأا حَدِيكٌ مالك في تاب الجًنائز فِي باب البْكاءِ على المَيْتٍ فما أعلَمُ مم 
الوا فيه على مَالِكِ» بل كلهم روَا عن ماك عن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله ن 
جابر بن عتيكٍ» عن عتيك بن الحَارِثِ بن عَتِيكِ . 

ا ر و 

مَكذا هو عِندَ يّخيى وَجَماعَةٍ من رواو «الموطأ» في تاب الجتائٍز وَلَيْسَ عِنْدَ 
القعنبيّ في كتاب الجًنائزء وهو عِنْده في كتاب الجهادِ. 

وفي حَدِيثِ مالك فِي هَذا الاب مِنْ وَجُوء الم طرخ العام المَسالةَ على مَنْ 
دونه ليعلم ما في ذلك عِنْدَهُ ثم يصدفّةُ إذا أصَابَ . 

وَفِيهِ سير لِقولِ النَبيّٰ ٍ ية : «لكل نبي دَعوَة. . .» أن مَعْناهُ ما تقدّم فِي هَذا 
الكتاب دفر ألا ترى أن ذ أجيبث دو آلا نهلك امه بالسْينَ يغبي جُميعهم) وألا 
يسَلط عَليَهم عدوا من غيرِهم يني يَستَأصِلُ جَمْعَهِمُ وَلَمْ يجب دونه فِي أن لا يلقي 
بأسَهُمْ بيهم . 

وفيه ما كان عليه ابْنُ عَمَرَ مِنٌ الرْعْبّة والتَبَرْكٍ باتباع حركات رَسُول الله لا 
اقتداء هة وتاسا بحركاته» وَمَوّاضع صَلاتِه طْمَعاً في أن جاب دَعَوَنَة في دَلِكَ 

وَفِيهِ ليل عَلى أن الفَِنَّ لا رال َا تَنْقَطمٌ ولا تَعْدمٌ في هَذِ الأمَة حى تَمُوم 
السَاعَة. 

وقول انْنٍ عَمَرّ: صَدَفْبَ فَلنْ يزال الهَرْجٌ: فالهرح: القَثْلٌ . 


کتاب القرآن .۷ه 


قال ابْنْ الرُقَيّاتِ 
ES‏ شغري آأوّل الهرج مَذا أمْرّمانٌ يكودمِنْعيرهرج" 

وَقَذ ذكزنا في «التَمْهيدِ» ما حَضَرَنا ذِكَرَهُ مِنّ الآثار في مَعْنى حَدِيثِ مَالِكِ هذا 
وَمَا لِلُلماءِ فِي تول ول الله - عر وجل -: فل هو القاود ع أن َك عم عَدَابا يِن 
وق ا ِن تست ایک آذ ملسم شيعا او ونت بعص با ا e‏ فاون سول 
الله بي قال في فول الله - عز وجل : ا عا وز ی ۲ باس بعص [الأنعام : 
٥‏ هذه أَهُونُ» قال : «فَلَنْ يزال الهرج إلى يوم القيامَة» . 

وَذكَرْتُ أيضاً في «النَمْهيدِ» حَدِيتٌ جَابر» قال : ا الله ية في مسجد 
المح اة يام : يوم الاتيْن وَيَومَ اللاثاءِ وَيَومَ الأربعاء قَاسُْجِيبَ لَه يوم الأربعاء بَيْنّ 
الصلاتيْنِ عرف الپغر في جهو 

قال جاب : فما رل بي أَمْرٌ يهمُني إلا توحُيْث ِلك السَاعَة فَأعرف الإجابة . 

6 بن اشل: ما مِنْ داع يُذْعَو إلا كان بَيْنَ إخدّى ثلاث: 
ا ات و ا ا وما أن يُكفر عَنَهُ. 

مد دراه مُسْتداً عن السبىّ اة في «الَمْهِيد» وَمِنْ الإْسْنادِ فيه مًا: 

حدثناه أحْمَدُ بن مُحمد» قال: حدثنا أحمَدٌ بْنْ القَضل» قال: حدئنا محمد بن 
جریر» قال : حدئنا محمد بُ مُوسی الحرشیٰ» قال حدّتنا جَعْفرٌ بن سليمانًء قال : حدّثنا 
علي بن عَلِيّ الرفاعي» عَن أبي المُتوكل التاجي» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدريٰ» قَال: قال 
رَسول الله هة : : إن وة المُشلم لائر مالم ينع بإلم أو قُطِيعَة دحم : إما أن تُعجُل لَه 
في الدنْياء وما أن تحر ل في الأجرَةء وَإمًا أن يُصرفَ عله مِنَ السُوءِ بقّدر ما دعا" . 

وَرَوَاهُ ابن أي سيه عَن بي أَسَامَه عن عَلِيّ بن عَلي مل إِسْنادِءِ مله . 

فال ابو قر ا لیت ا في اليير المستد في قول الله عر وجل ۔: 
ادون اسب اَ4 [غافر : E‏ استجانة: 

وذ قالؤا: إن الله - عر وجل - لا تَنْقَضِي جِكَمة. فَكَدَلِكَ لا نَقَع الإجابَةٌ في 


)۱( البيت من الخفيف› وهو لابن قيس الرقيات فى ديوانه ص۰۱۷۹ ودیوان الأدب ۲ .. وتهذيب اللغة 
VI‏ ومعجم البلدان (زرنج)ء وطبقات فحول الشعراء ص١١٠‏ وتاج العروس (هزج)ء والأغاني 
4 وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص۳1۹٠‏ ومقاييس اللغة ٤4/١‏ ولسان العرب (هزج). 
- الحديث في الموطأء برقم ٠۳١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۱۸/۳. 


۴۸ کتاب القرآن 


ر Î‏ ا و د کو م 


كَل دَغْوَةٍ. قال الله تعالى: ولو اثبع حى أهواءهم لفسدَت السوت والارض ون فبهرک )4 
[المؤمنون: .]۷١‏ 
و ايت اا «إنّ الله عر وجل دل اعد وهر بج لمع قشعث . 


٩‏ - باب العمل في الدعاء 


NE‏ ال رآڼي عَبْد الله بُ عُمَرَء 
وأا أذعُوء راي بأصْبعَيْن ء أضبع من کل ي ها و 

قال يجهر a‏ 
سنن ET‏ ل «أحد أخذ». 
قال lT eM o‏ ا 
المبارك» فال :دا ا فال دا الأغمش» > عن أپي صَالِح› [عنْ سعد قال مر 
علي الب هة وَأنا أذْعُو بأصْبْعَيّ فال : «أحذ أحُذ» . وَأشارَ بالسَبًا 4 

َرَواهُ ان عجلانَ عَن القَعْقاع بن حَكيم» عَنْ أي هُرَبرَءً]: أن رَجُلاً كان يَذْعُو 
باصبْعيهء قال لَه رَسول الله ب «أخد أذ . 

وَالسة أن يُشِيرَ الداعي إذا أشار بأَصْبْعِه السَبَابَة وَخذَها. 
| ۷ - ولف قول سويد ُن اليب في هنا الباب: إن الول لير پشعاء 
وليو ن بغڍه رفوع أيضأً إلى اللي ي . 

E‏ حَدّثنا أخمَدٌ کک > قال: 

e قال : اشا عتا ب سلما غ خا ن آپي صال»‎ ET 


- الحديث في الموطأ برقم ۳۷ء من كتاب القرآنء باب ٩‏ (العمل في الدعاء)ء وقد أخرجه مرفوعاً 
عن أبي هريرة» الترمذي في الدعوات» باب ٠٠٤‏ (حدثنا محمد بن بشار) والنسائي في السهوء باب 
۷ (النهي عن الإشارة بأصبعين). 

(1) نهاني: لأن الواجب في الدعاء أن يكون إما باليد وبسطهما على معنى.التضرع والرغبةء وأما أن يشير 
بأصبع واحدة على معنى التوحيد . 

(۲) أخرجه أبو داود في الدعاء باب ۲۳» والترمذي في الدعوات باب °٤‏ والنسائي ف في السهو باب 
۷. 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

٨‏ - الحديث في الموطأء برقم ۳۸ء من الكتاب والباب السابقينء وقد تفرد به مالك. 


کتاب القرآن ا ا ا ن 


هُرَْرَةٌ أن رَسُول الله بل قال : «إدٌ الل لَيرْفْعٌ العَبدَ الدَرَجَه فقول : يا رَبٌ آنى لِي هذه 
الذرجة؟ فل باسْتِعْمار ائنك اكَ» . 
۷ - وَآما حَڍِيئة عن شام بن عرو عَنْ أبيوء نه قال في هذه الآية : و 

ھر بصلایك ولا عافت ہا وابتخ بن ذلك سيلا [الإسراء: [٠٠١‏ انها تَرَلّت في الذعاء. 

ا رد رھ ا عن هِشام بن عروةًء عَنْ أبيه» 
عن عَايِشة ينهم : ابن المُبارَكِ» وَعِيسى بن يوس . 

وَفِي هَذو المَسْألّة أفوال تذكُرْها - إن شَاءَ اللَ. 

فمن ذلك مَا في سَماع رَد بن عَبْدِ الرحمنِ مِن مَالكِ أنه سَمِعَةُ َمول: وَقڏ سيل 
عن الله تعالى ول هر بصلايك ولا عات با [الإسراء: ١٠١]ء‏ فَقالَ: أحْسَنُ ما 
سَمِعْتٌ في ذلك أنه عنی به أن لا يجهر بقرَاءته في صَلاةٍ الهار؛ لأ عاو 
حافت بقراءتهِ في صَلاةٍ اللَيْلء > والصبْح م مِنَ التهارِ إلا أنه يجهر بها. 

وَفِي هَذا أيضاً ص عَن مَالِكٍِ أ الصَبحَ مِنَ التهارء وا 
فيه والحمد لله 

وَأمّا الْذِينَ فالا قول عُروة في هذه الاية نها ترَلّث في الدُعَاءِ وَالمَسْالّة قَمنْهُم : 
راهيم النخعيّ» وَمُجاهد. 

قال الحْسَنُ في قله : ول هر يسارك ولا عت با) قال : لا ثْصلّها رياء 
ولا تنرُکها حَيَاءَ. 

و ی غ ی ا و ا 

وَقال آخْرّونً: aS Scag o‏ 
ا وکا الا در ا لأن لا يَسْمَعَ أحَدّ قراءَتَه» فتلت : ولا هر 
بصلايك ولا عات ا [الإسراء: .]١٠١‏ 

وَمِمَنْ قال دَلِكٌ قَتادَةٌ . 

وروی الأغمَش عَنْ سَعِيدِ بن جُبير» عن ابن عباس تحو ذلك قال : كان النْبي از 
يرف صَوْنَهُ بالمُرآنِ» وَكانٌ المُشركود إذا سيوا صوتا شَةَ شَتَمُوا القُرآنَ وَمَنْ جَاءَ په فُحَمَُض 
الي ب صَوْنةُ بذَلِك فَأنرَلَ الله : ولا هر بصلديك ولا عَفت با [الإسراء: .]٠١١‏ 

فْسَمّى القِراءَةَ هَاهُنا صَلَاة؛ لأنّها بها تقوم الصَلاهٌ. 


- الحديث في الموطأء برقم ٠۳۹‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عن عائشة البخاري في 
الدعوات» باب ۱۷ (الدعاء فى الصلاة) حديث 1۳۲۷. 


04۰ کتاب القرآن 


رص 4و2 


eT‏ قال : قزل في بشم اله الزشمن الأجي» كان الششركؤد ل 
E E e E‏ قالوا: ا 
إلَه اليّمامة؛ رلت : ولا يهر بصلديك ولا عات با [الإسراء: .]١٠١‏ 

قال ابِنْ سِيرينَ : کان أبُو بكر الصدَيق (رضي الله عنه) يُحَْافِتٌ بالقَرَاءَة في 
صَاَاة اليل وکانَ عمَرُ - رضي الله عنه - يجهر ويرف صَونَه٬‏ رلت هذه الايةٌ . 

TS‏ بتع بن ذلك سیا ا ل ن 

E a E ول تالي:‎ e 

E lL 

وكام على المَُالِفِينَ في لِك مَوْضعٌ عَيرُ هَذا. 

۸ _ وأمّا حَدِيعُه ؛ أنه بَلَعّهُ أذ رَسول الله بل كاد يَذْعُوء فيَمُول: «اللهُمٌ إّي 
أشالت نالرات ورك المتكرات: وت الهاكن: وا5 دزت ردت )في 
2 فة فاه 2 لبك at‏ 
اا ا ا ر ا ذلك المجازة أيضا على ترك المُلكرَات إذا 
صد بتَرْكها رضا الله عَنهُ. 

وَقَذ روي مِنْ حَدِيثِ اس بن مَالِكٍ أن رَسُول الله ية كاد يَمُول: «اللْهُمّ أخيني 
سیکا وآمشی سینا وَاخشُزني فِي رَمْرة المَساكين يوم ا 

والمِشْكِينْ هَاهُنا المَُوَاضع كله الي لا جَبَروْتَ فيه ولا كبر الهينُ اللَيْنُ السمْل 
القَريبُ» ولیس بالسًائِل ؛ لان رَسُول الله ب قَذ ره السُوَّال ونهى عَنْهُ وَحَرَمَهُ على مَنْ 
يَجدٌ ما يُعَدَيهِ وَيعَشيه . 

وقد أوْضخنا ذَلِك في «الَمْهيد» وإنّما المَعْنى في المسكين هَاهنا المتَواضع م الذي 
لاوت ولا کو اوا ا 

۸ - الحديث في الموطأًء برقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه الترمذي في التفسير› 


حدیث ۳۲۳۳» وأحمد فی المسند ۰۲٤۳/٥‏ ۳۱۹. 
(۱) أخرجه الترمذي فى الزهد باب ۳۷ وابن ماجه في الزهد باب ۷. 


کتاب القرآن o41‏ 


E PC E IY 
ها جَبَارب . ۰ اګ‎ 

وقد جسن أبر الاهية نف قال: 

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظرإلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذالايصلحللدنياوللدين 

وقال ية : «يُحْشَرٌ الجبًّارود المَُكَبّرود يوم القيامَة في صُور الذر يَطأهم الاس 
بأقْدَامِهيً». 

وقد تقدَمَ سَائِرٌ مَعْنى هَّذا الحَدِيث. 

۹ _ وَأمًا حَديدهُ؛ ا لا قال : ما مِن داع بذعو إلى 
هدی› إلا كاد لَه مل أجر مَنِ انبعةُ. و ت . وما من داع 
ذعو إلى صلل إلا كان عَلبه مل ارارم لا يْقَص ذلك مِنْ أوْرَارهمْ سَياً». 

مذ ذَكَرْناهُ مناه منصلا مدا من طرق عن النَبي بيه في «التَمْهِيدِ» . 

وَهُو مضي أ الإنساد يُوْجَرُ فيما کان مله مِنْ سَُةَ صَالِحة وَيُورَرُ في صد دَلِكَ. 

وَقال عِكرمَة» وَعَطاء وَعَيرْمُمالقَوله عر وجل -: لمت تفس ما هد 
[الانفطار : ٥]ء‏ قالوا: ما ّمث مِنْ خير يُعْمَلْ به بَغْدَهاء وَمَا أخْرَٺ مِنْ شر يُعْمَلْ به بَعْدَها. 

ا 
ابر وتغليم الشَرّ في الوزر مل ذلك 

hs Eas‏ وليحيات أنقاهب وأ 
اناي [العنكبوت: .]١١‏ 

اول عَطاء بن بي رباح فِي مل ذلك قول الله - عر وجل -: ل نبرا لذبن 
اوا فن الد اا ورا لداب [البقرة: 101]ء قال: تَبَرَأ رُوساؤْهُم وَفَادنُهم 
TT‏ اتبعُوهُم. 


ر 


مت وار 


(1) أخرجه الترمذي في القيامة باب ٤۷‏ وأحمد في المسند ۲/ ١1۷۹ء‏ ولفظ الحديث عند الترمذي: عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 6 قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في 
صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار 
الآنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. 

۹ - الحديث في الموطأء برقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في العلمء باب 
١‏ (من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعاء إلى هدى أو ضلالة) حديث ١١ء‏ وابن ن ماجه في المقدمة 


حدیث ۲۰۹. 


_کتاب القرآن 


. وأما قول ابن عُمَرَ: اللَهمّ اجْعَلنِي مِن أيِمَة المُسقِينُ‎ _ ٠ 

هو عدي ماود من قول الله عر وجل جسنت شق إا [الفرقان: .]۷٤‏ 

وَفي هَذا الأسْوَةٌ الحَسَنَةٌ أن تَكونَ هِمّةٌ المُؤْمِن تَذْعُوهٌ إلى أن يَكَودٌ إماماً في 
الخير» وَٳذا كان ماما في الځير کان لَه اجره وَأَجر مَنْ عَمِل پما عَلمهء وانعٌَ به فيما 
علمه» وَأجَرَاهُ عله . 

کا او الا ج بن قاسم قال : حدثنا بُو يُوسفَ يَعْقُوبٌ بن مسدد بن 

يَعْمُوبَ» قال حدَنِي ايء قال : حدّثنًا عَبْدُ الله بُ جَعْمَرٍ الرقيٰء قال: حدثنا عَبيْد 
الله بن عَمْروء عَنْ عَبْدِ الكريم الجزريٰ» عَن زِياد بن بي مَزيمَ» عَن عَبْدِ الله بن 
مَسْعُودٍ في وله : #علمت تفس تا دمت ورت [الانفطار: ]٠‏ قال : ما أخْرَّٺ مِنْ سُنَةٍ 
صَالحَةٍ يَعْمَل بها مَنْ بَعْدَهُ قله ِل أجرٍ مَنْ عَملَ بها مِنْ عير أن يلْقص مِن أجُورهم 
شَيْءَ وَمَا أخرَٺ مِنٰ سَئَة سَيَةَ يَعْمَلُ پها مَنْ بَعْدَه فان عليه مل وڙرِ مَنْ عمل بها مِنْ 
غير أن ينقص مِنْ أؤزارِهمْ شيْءَ . 

راما دُعاء ابن عُمَرَ ن يَجْعَلَهُ اللَهُ ِن أيِمُة المُقِينَ فاد مُعَلّمَ الخُيرِ يُْتَغْمر لَه 

حتى الحوت في البًخر. 

وَقّدْ أوْصَخنا هذا المغنى في كتاب بَيانِ العلْم وَفْضلِه وَمَا يَلبَِي فِي رِوَايَيِه 
IRE‏ 


١‏ - وَلَيسَ في فول أبي الدَرَدَاءِ جين قِيامِه في جوف الليل: «نَامَت العُيونُ 
عار الَجُوم وات الحيْ البو ۰ 

أكثر مِنٌ اغتبارهِ في حلي الله - عر وجل - وَغظيم الله يما هُو هله واه الي لا 
دراه ولا وم AR ADE‏ گما تع للجم ال ت ره وتعود 
عودهاء» کون د اھ و غا ا ا وا الحيّ 
القَيُومٌ لا تَأخْذهُ سئه وَلّا نوم الذَاِمُ والقَاِمْ على كَل تفس ہما كَسَبَث لا إلة إلا هر 
رب السّماواتِ السَبْع وَرَبٌ العَرْش العَظيم» وَهُوَ حَسْبي وَنِعْمَ الوكيل . 


٠‏ - الحديث في الموطأء برقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك. 
١‏ - الحديث في الموطأء برقم ۳٤ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك . 


۲ باب قصر الصلاة فى السفر 
۳باب ما يجب فيه قصر الصلاة 
٤‏ باب صَلاةٍ المُسَافر مالم بَجمَةْ مُکاً . 


١باب‏ العمل فى السهُو E esera‏ 
کتاب الحمعة 
١‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة Vee‏ 
۲ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب N‏ 
۳ باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة ec‏ 
٤‏ - باب فيمنْ رَعَف يوم الجمعة ss‏ 
٥باب‏ ما جاء في السعي يوم الجمعة Eee‏ 
- باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم 
الجمعة في السفُر lS‏ 
۷ باب ما جاء فى الساعة التى 
في يوم الجمعة 1 
۸باب الهيئة› وتخطى الرقاب واستقبال 
الإمام يوم الجمعة Nene‏ 
۹-باب القراءة في صلاة الجمعة» والاحتباءء 
ون تركها من غير عذر OVS‏ 
كتا الصَلاةٍ فى رَمَضان 
١‏ - باب الترغيب في الصلاة في رمضان ٦۲...‏ 
۲ باب ما جاء في قيام رمضان KEE‏ 
كتابُ صَلاة اليل 
١باب‏ (ما جاء في) صلاة الليل NIS‏ 
۲ باب صلاة النبی ية فی الوتر Oe‏ 
۳ باب الأمر بالوتر eV i‏ 
٤‏ - باب الوتر بعد الفجر Nee‏ 
٥‏ باب ما جاء في ركعتي الفجر E RE‏ 
كتابُ صَلاة الحمَّاعة 
١‏ باب فضل صلاة الجماعة صلاة الفدّ . ٠٠١١‏ 
۲باب ما جاءَ في العَتمة والصبح ES‏ 


۳ باب إعادة الصلاة مع الإمام . e‏ 
٤‏ - باب العمل في صلاة الجماعة e‏ 
٥‏ باب صلاة الإمام وهو جالس 
٦‏ باب فضل صلاة القائم 


على صلاة القاعد Ne‏ 


۷ باب صلاة القاعد فى اللّافلة O‏ 
۸ باب الصلاةٍ الوسشطى SS‏ 
٩‏ - باب الرخصة فى الصلاة فى 


الثوب الواحد 
_-١‏ باب الرخصة فى صلاة المرأة 


کتاب قصر الصلاة فی السفر 


ac‘cesececencnassoenaonoon 


soennoenocononoonee 


١‏ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


seeenecenoennnocecoecsnornosonns 


een 


٥باب‏ المُسَافِر إا أجمََ محا e‏ 


٦‏ بَابُ صلا المُْسَافر إذّا كان إمَاماً 
أو وَرَاءَ إِمَام 
۷- بَابُ صلاةٍ َة في السَفْرٍ بالئهارٍ 
وَالصلاة على الدابّة 
۸باب صَلاةٍ الضحَیى 


٩باب‏ جامع سبْحَة الضحى e‏ 


١‏ بَاب التَّضْدِيدِ فى أن يمر أحَدّ 


١-بَابٌ‏ الرْخصَة في المُرُور 
بين يي المُصلي 
۲-بَابُ سَْرَةٍ المْصلّي في السَفْرٍ 


seeeeeconeucnceccoconnee 


ueneeccconenesons 


seceoenecnnacenns 


oeoecenceenacannane 


eeeonvoeocnecnseonns 


eonene 


o٤4 


۳ باب مسح الحصباء في الصَلاةٍ E‏ 


٤‏ بَابُ تَسوية الصُمُوفِ 
ET‏ 


على الأخرى في الصلاةٍ E‏ 
٠١‏ باب القلوتِ في الصبح n‏ 


ا غ ااا لاان 
يريد اجه 


۸ _ بَابُ اليّظار الصَلاةٍ والمَشى إلَيْهّا ... 
۹باب وضع اليَذينٍ على ما بُوصع عليه 
الوجة فى الشجرد e‏ 


١‏ _ باب الاليقمّات وَالتَصَفِيق فى الصَلاة 


علد الخاجَة Ra‏ 


١باب‏ ما يَْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالإمَام راكع ١‏ 


۲باب ما جَاءَ فى الصلاة على 


الي بيا SORES.‏ 
۳ _ باب العمل في جامع الصلاة a‏ 
٤‏ _ باب جامع الصلاة sa a‏ 


٥‏ بَابُ جامع التزْغِيب في الصلاةٍ 
كتاب العيدين 


بات العَمَلٍ في عُسَل العِيدَيْنِ والندَاءِ 


فيهمًَا وَالإقَامَةَ EE‏ 


۲ باب الأمر بالصلاة قَبْلَ الحْطبة 


فى العيدين Nek‏ 


ود 


۳ بَابُ الأَمر بالأكل قبل العُدو في العيدٍ 
٤‏ باب ما جَاءَ فى الكبير وَالقَرَاءَةٍ 


في صَلاةٍ العِيديْن ` 6 
ه باب ترك الصلاة كَل العِيديْن وَبَعْدَهما 


: وَذَكَرّ في باب الرْخْصَة في الصلاة 


ceoessoesneneanucoenanene 


eeoeeeceecsenccesnnnee 


YY 


۳۸۰ 
۳4۰ 


۳4۳ 
۳۹۸ 


۳۹4 


کتاب صلاة الخوف 


SA باب صَلاةٍ الحْوفِ‎ ١ 


كتاب صلاة الكسوف 


ابات الل ف و الکرف n‏ 
کا ا اء فی اة الکسرف e‏ 


کتاب صلاة الاستسقاء 


١باب‏ العمل فى الاستسقاء esere‏ 


۳ باب الاشتمطار بالجوم e‏ 


كتاب القبلة 


١باب‏ النهى عن استقبال القبلة» والإنسان 


أو غائط 


۳باب النهي عن البصاق في القبلة .... 
٤‏ - باب ما جاء فى القبلة E‏ 
هباب ما جاء فى مسجل النبي ية .... 


٦‏ باب ما جاء في خروج النساء 


a RA إلى المساجد‎ 


کتاب القرآن 


. باب الأمر بالوضوء لمن مَس القرآن‎ ١ 


۲ باب الرخصة فى قراءة القرآن 


على غير وضوء e‏ 
۳باب ما جاء فی تحزیب القرآن ا 
٤‏ ۔ باب ما جاء فى القرآن e N‏ 


٥‏ باب ما جاء فی سجود القرآن 
باب ما جاء فى قراءة قل هو الله أحد 


وتبارك الذي بيده الملك EEE‏ 


OOD 


eeenneceecaennensonoenceonss 


۷ باب ما جاء فی ذكر الله تبارك وتعالی 010 


۸باب ما جاء فی الدعاء ea‏ 
٩‏ - باب العمل فى الدعاء A‏ 


